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ان الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيثاتأعمالنا ٠‏ ظ 

من يهده الله فلا مضل له ومن يظل فلا هادي له , وأشبد أن لااله 
الاالله . وحده لا شريك له ءو شبد أن محمدا عبده ورسوله , أرسله بالبيدى 
ودين الحق ليظهبره على الدين كله ولو كره المشركون » فبلغ الرسالة . وأدى 
الامانة ء ونصح الامة » طى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .2 
وتابعيهم باحسانالى يوم الدين ؛ وسلم تسليما كتيرا ٠‏ 

وبعد : تحظى العقيدة في كل مراحل الحياة باهتمام المدركين 
لاتحميتها وأثرها في الحياة بأسرها », كما حظيتالعقيدة الاسلامية بالذات بتميز 
خاص وهو عرضها مفطة بالكتاب والسنة ٠‏ 

ان العقيدة الاسلامية هي الركيزة الاولى في حياة المسلمين فمند 
أن سطع نور الهداية المحمدية والعقيدة الاسلامية واضحة كل الوضوح . فقد كان 
مما يميزها أنها واضحة صريحة لا غموض فيها ٠»‏ وكا نالمسلمون في الصدر الاول 
يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة ويرون فيهما الكفاية 

فقد هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم العقيدة نقية كما جاء 
بها الوحي . فضربوا أروع الامُثلة في الدفاع عنها وحمايتبها والعمل المتواصل 
على نشرها . حيث كانت حية صافية في قلويهم لم تتسرباليها الشبهات ٠‏ 

وهكذا مضى عصر العحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم بهذه 
الصورة الايمانية المشرقة ويبذه الوحدة القوية المترابطة 

الا أن مسيرة التاريخ حدث فيها مور زعزعت تلك الوحدة وذلك 
الصفاء والوضوح . 

فيعد عصر الفتوح الاسلامية » واتساع رقعة البلاد الاسلامية ود خول 
كثير من أهل الدياناتالاخرى في الاسلام » واختلاط المسلمين بهم وبغيرهم 

سهل هذا على المسلمين الوقوف على ما عند غيرهم من مذاهب وآفكار 
مختلفة » أخذ بع ضالمسلمين يفسرون بها دينهم ويردون على ما تعارض متها 


مع عقا تدهم 








ومن العوامل التي آدتالى تعكير صنفا ؟ العقيدة ونقائها ما أحدثته 
حركة الترجمة لكت بالفلسفة والمنطق التى ادخلت مفاهيما غريبة على دراسة 
العقيدة الاسلامية وما واكب ذلك من جدل وزعزعة في الافكار الاسلامية الثابتة٠‏ 

وتحت ستار احترام الاسلام للعقل انتشر بين كثير منالمسلمين تحكيم 
العقل في أمور العقيدة , واعطاؤه الصدارة في الحكم , فكان لذلك الاثر الكبير 
في اخضاع المساثل العقديه للبحث والمناظرة ٠‏ مما نتج عنه كثرة الجدال في 
“.رر ''ستيدة -102ءتشا. السدء والاقوال الضالة لاختلاف. عقول الناس فما يعرفه 
عقل قد ينكره آخر » وما يتصوره عقل قد يجهله اسر . لي نثز "11 ع األألكن 
يكخذ حكمه ويجعل ميزانا لمعرفة الحقاثق الشرعية ؟ ؟ 

وكان لظبور الفرق الكثيرة في المجتمع الاسلامي كا لخوارج والشيعة 
والجهمية والمرجئة والمعتزلة ونحوهم الاثر الكبير في تباين الاراء وظبور 
الاقوال الغريبة والمنكرة فيالمجتمع الاسلامي ٠‏ 

وقد انضوت هذه الفرق تحت رايات مختلفة » كالتعطيل والتأويل 
والتشبيه والقول بالجبر ونفي القدر وغير ذلك من اليدع » بسبب أصول أصلوها 
وأمور أحدثوها ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ 

ولكن الله هبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ دينه على مدىالزمان 
قد قيض لهذه الامة في كل عصر وحين رجالا أوفيا ؟ مخلصين كرسوا حياتهم في 
الدعوة الى الله وبيان عقيدة الاسلام النقية ؛. والوقوف أهمام التياراتالمنحرفة 
والفرق الضالة » وبيان منهج السلفالصافي والواضح ٠‏ 

وقد وجدت أن الامام الباقلاني ‏ رحمه الله وغفر له من هؤلاء الاعلام 
الذي نانبروا للدفاع عن العقيدة ٠»‏ ونضحوا عن كتا بالله ورموا من وراكه 
بالحجح النيرة والبراهين البينة ٠»‏ وكشفوا للنا سما يللبس أصحابالفرق 
الضالة وما عملوه من شبهات ٠‏ 

ويتناول هذا البحثآرا؟الباقلانئنيالاعتقادية في ضوء عقيدة السلف 
بقصد معرفة قربه أو بعده عن منهج السلف ٠‏ 

والمقصود بالسلف : الصحابة والتابعون وأتباعهم من 1هل القرون 
الثلاثة الاولى . الذين كان معتقدهم موافقالما جاء في الكتاب والسنةءوالذين 





شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية ف يالحديثالذي رواه عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(( خير الناس 
قرني » تم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يجسيء أقوام تسبق شهادة 
أحدهم يمينه ويمينه شهادته )١())‏ 

فكل من سلك طريق السلف الصالح ومنهجهم فهو سلفي نسبه اليهم ٠‏ 

ولا شك أن لهذا الموضوع أهميته التي تتبع من قيمة الامام الباقلاني 
التاريخية باعتباره أحد الذين تصدوا بقوة لاصحابالرأي من المعتزلة وغيرهم 
الذينانحرفوابمفاهيم العقيدة عن منهج السلف + 

فهو من أشهر العلما ءالذين كان لهم الاثر في حفظ تراث هذه 
الامّة ء خاصة وأنه من المشهود لهم بتميزهم في شتى العلوم الاسلامية حيت خلف 
كتيا قيمة وآثاراً نافعة في مختلف العلوم التي أصبحت فيما بعد مصادر يرجع 
اليبها العلماء حتى عصرنا هذأ ٠‏ 

ومن ثم يعتبر كثير من النقاد والمؤّرخين الامام الياقلاني أحد 
العلماءالبارزينالذين كان لهم الاثر البارز الواضح في تاريخ تدوين العقيدة 
الاسلامية » حتى انه اذا اطظقت كلمة ( القاضي) في كتب الاشاعرة وكتب أصول 
الفقه الشافعية فانها تنص ف الى الباقلاني لاغير : وقد بلغ مناعجا بالعلما* 
به في جهوده في الدفاع عن العقيدة أن عدوه” ٠‏ ” مجدد الماثة الرابمة 
للهجرة” ولقبوه بآلقاب كثيرة منها ” سي السنة ولسان الامة ” ” واهمام متكلمي 
أهل الحق ” وغير ذلك من الالقا بالتي تظبر مكانته العلمية البارزة ٠‏ 

ولما كانت مساهمات هذا الامام في الرد على المنحرفين من الاهمية 
بمكلان آثرت أن يكون فكره وآراوت وجهوده في الدفاع عن العقيدة الاسلامية 


هي موضوع , بحكثي لرسالة الماجستيرم « 





)١(‏ أغرجه البخاري في كتاب أصحا بالنبي طى الله عليه وسلم باب فضائل 
الصحابة ١46/5‏ 

ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فض لالصحابة ثم الذين يلونهم 
١110‏ 








وكان جل اعتمافي في هذا البحث على مصنفا تالامام الباقلا: 
في العقيدة وكذلك آرا*4ه المبثوثة في كتبالعلما ء من المتكلمين وغيرهم ٠‏ 

وآما الصعوباتالتي واجهتني في البحث فبي قلة المصادر الخاصة 
بالباقلاني » لان معظم مظفاته مفقودة مع الاسف «لكني تغلبت بعون الله تعالي 
على هذه الصعوبة بالرجوع الى كت بالكلام والفرق واستقاء ما غاب من آرائه 
من ردود السلف عليه وخاصة كتب الامامين ابن تيمية واب نالقيم ٠‏ 





وأما المنهح الذي سرت عليه في هذا البحث فيمكن تلخيصه فيما يلي: 
.أولا : عرضتآراءالفرق والخلاف بينها باختصار في بداية كل 
مسألة ٠»‏ وتنا ولت بعدها رأي الباقلاني تفصلا وأدلته في ذلك , ثم أعقب على 
رأيه اذا كان موافقا فيه للسلف بالنصوص والادلة من المصادر الاصلية , واذا 
كان مخالفا لهم في المسألة أبين الردود على مذهيه » ثم أوضح المذهبالسليم 
في ذلك ء ثم أتناول بعد ذلك جهوده فى الرد على المذاهب المخالفة ملع 
التعقيب على ذلك بموافقته أو مخالفته لمذهبالسلف ٠‏ 
ثانيا : نسبتالارا ءالى أصحابها .أو الفرق التي تمثلها بقدر 
الامكان من المصادر الاطلية وكتبالفرق ٠‏ 
ثالثا : عرضتآرا *الامام الباقلاني من مولفاته ومؤ5 لقا تالعلماء 
الثقاتالذين نقلوا آراء*ه 
رابع : ترجمت للاعلام الواردة في البحث » ما عدا بعضهم نظرا لشهرتهم 
كا لائّمة الاربعة أصحا ب المذاهبالفقهية ونحوهم ٠‏ 
خامسا : خرجتالاحاديثالنبوية والأثار الواردة في اليحث ٠‏ 
وقد جا عحتالرسالة في مقدمة واحد عشر فصلا : 
الفصل الاول : تحدثت فيه عن عصر الامام الباقلاني وقسمت هذا الفصل 
الى ثلاثة مباحث :. 
المبحث الاول : تكلمت فيه عن عصر الامام الباقلاني من الناحية 
السياسية 


المبحثالثاني : تحدثت فيه عن عصر الامام الباقلاني من الناحية 
الاجتماعية ٠‏ 
المبحثالثالث : تناولت فيه عصر اليا قلاني من الناحية العلمية 


وبينت مدىازدهار العلم في هذا الحصر وتآثر وتأثير الباقلاني فيه٠‏ 








وأما الفصطل الثاني : فقد عقدته للتعريف بالامام الباقلاني وقسمت 
هذا الغصل الى خمسة مباحث : 

المبحث الاول : تحدثت فيه عن اسم الباقلاني وكنيته » وتسيبه 
ونسبته » ووفاته ٠‏ 

المبحثالثاني : تحدثت فيه عن شيوخ الباقلاني وتلاميذه » وترجمت 
لهم » وذكرت شيثا من أخبارهم ومضفاتهم ٠‏ 

المبحثالثالث : تناولت فيه الحديث عن شخصية الامام الباقلاني 
وعن سعة ثقافته ومكانته العلمية . وذكرتآرا“العلماء فيه سوا * من ذكلره 
بمدح آم بذم وبينت وجه الحق في ذلك قدر الامكان ؛ كما أبرزت جهوده قلي 
المناظرات ورحعلاته 351 يذ *حدتت عن أحرقه وثة' ؟*الد!ن عله ٠‏ 

-المبحثالرايع : تحدثت فيه عن أهم وظائف الباقلاني وتوليه 
القضا ء وحققتالقول في مذهبه في الفروعالفقبية ٠‏ 

-المبحثالخامس : تنا ولت فيه معنفات الامام الباقلاني المطبوعة 
والمخطوطة ٠‏ 

وأما الفصل الثالتث : فقد عقدته للحديث عن منهج الباقلاني في 
الاستدلال على العقائد ٠‏ 

وآما الفصل الرابع : فقد تناولت فيه الحديث عن التوحيذ عند 
الباقلائني وقسمته الى ثلاثة مباحث :. 

المبحث الاول ه تحدثت فيه عن اثبات وجود الله عند الباقلاني 
وعرضت أدلته في ذلك ». والمقدما.تالعقلية التي قدمها للاستدلال على وجود الله 
ك5 لمعلوم والشيء . وأقسام الموجودات كالجواهر » والاجسام؛والاعراض » وبينت 
صفات الجوهر وأحكام العرض عنده وعند المتكلمين وناقشته فيما خالف فيه 
منهج السلف ء ثم عرضت آأدلة السلق على وجود الله تعالى ٠‏ 

-المبحثالثاني : تناولت في هذا المبحث مفهوم الوحدانية عند 
الباقلاني وأنواعبها وأدلته على اثباتها » وبينت وجه الحق فيها وعقبت على 
ذلك بذكر مذهب السلف وأدلتبم على اثباتالوحدانية وأنواةالتوحيد عندهم ٠‏ 

-المبحثالثالث : تكلمت فيه على تنزيه الله تعالى عند الباقلاني 
وآدلته ثم نقد ذلك » وبيان مذهبالسلف ٠‏ 





وآما الفصل الخامس : فقد تناولتفيه رأ يالامام الباقلاني في 
مساثل الايمان والاسلام وأسما الله عز وجل وقسمته الى ستة مباحث : 

المبحث الاول : تحدثت فيه عن رآي الامام الباقلاني في حقيقة 
الايمان وآدلته على ذلك » وبينتالنقد الموجه اليه فيما زهباليه » وبيئنت 
حقيقة الايمان عند السلف وأدلتهم على ذلك ٠‏ 

المبحثالثاني : تحدثت فيه عن العلاقة بين الاسلام والايمان عند 
الباقلاني وبيناتالمذهبالراجح في ذلك ٠‏ 

المبحثالثالث : عرضت فيه رأي الباقلاني في زيادة الايمان ونقصانه 
وأدلته في ذلك مع النقد والترجيح ٠‏ 

المبحثالرابع : عرضت فيه رأي الباقلاني في جواز الاستثنا ء في 
الايمان وأدلته 

المبحثالخامس : تحدثت فيه عن طريق ثبوتاسما ء الله تعالسى 
عند الباقلاني وآدلته في ذلك ٠‏ 

المبحث السادس  :‏ بيئت فيه رآي الامام البا قلاني في حقيقة الاسم . 
والمسمى مع عرض أدلته على ذلك وبيان المذهبالراجح في ذلك . 

أما الفصل السادس : فقد فصلت فيه القول في رأي الامام الباقلاني 
في الصفااتالعقلية الثبوتية الذاتية والفعلية وقسمته الى أريعةمبا حت :- 

-المبحث الاول : تناولت فيه تقسيم الصفات عند الباقلاني ٠‏ 

المبحث الثاني : تحدثت فيه عن علاقة الصفات بالذات عند الامام 
الباقلاني وتناولت فيه رأ يالباقلاني في زيادة الصضفات عل ىالذات وأدلته 
ورآيه في قدم الصفات وحدوثها ٠»‏ كما تناولت فيه مسألة الاحوال عند الباقلاني 
بشىء من التفصيل ٠‏ 

-المبحتالثالث : عرضت فيه رأيه ف يالعصفاءتالعقلية الذاتية 
والفعلية وأدلته علىاثباتها ٠‏ 

المبحثالرابع : تنا ولت فيه مسآلة كلام الله تعالى عند الباقلاني 
وقد أفردتبا في مبحث مستقل نظرا لاقميتها وخطورتها » وبيئت ري الباقلاني 
في كلام الله تعالى حيث يعتبر أن حقيقة الكلام هو الكلام النفسي » وعرضت 
أدلته في ذلك » وتنا ولت مسألة الحرف والصوت عنده وقدم الكلام الالبي »وبينت 





مذهبه في القراعة والمقرو*ء والتلأوة والمتلو وختمت هذا المبحث بموقف اليا قلاني 
من المعتزلة في مسألة خلق القرآن ٠‏ ْ 
وآما الفصل السابع : فقد عرض فيه رأي الامام الباقلائي قي 
الصفات الخبرية وقسمته الى ثلاثة مباحث : 
-المبحث الاول : تحدثت فيه عن رأ يالباقلاني في صفاتالذاتالخبرية 
المبحثالثاني : تحدثت فيه عن رأي الباقلاني في صفاءتالفعل الخبرية 
المبحثالثالث : تناولت فيه ردود! على مفتريات على البا قلائلسي 
وابن تيمية وابن القيم ٠‏ 
وآما الفصل الثامن : فقد تحدثت فيه عن رؤية الله تعالى عند 
الباقلاني وقسمته الى مبحثين : 
المبحث الاول :عرضت فيه رأي الباقلاني في رؤية الله تعالى في 
الاخرة وأدلته العقلية على جوازها , وأدلته النقلية على وقوعها ٠‏ 
المبحثالثاني : تناولت فيه جهود الامام الباقلاني في تقض شبهات 
المعتزلة السمعية والعقلية فيانكارهم لرؤية الله تعالى . 
وأما الفصل التاسع : فقد تناولت فيه رأي الباقلاني في القضاء 
والقدر وخلق أفعال العباد وقسمته الى خمسة مباحث : 
-المبحث الاول: تحدثت فيه عن رأي الباقلاني في مقبهوم القضاء والقدر 
المبحثالثاني : تنا ولت فيه عموم ارادة الله تعالى عند الباقلاني 
وأدلته على ذلك ٠‏ 
المبحثالثالث : فصتت القول فيه في مفغبوم الرضا بالقضا ء عند 
الباقلاني وعلاقته بالارادة ٠‏ 
المبحثالرابع : تحدثت فيه بالتفصيل عن رأي الامام الباقلائي في 
مسآلة خلق الله لاقعال العباد وعرضت آأدلته في ذلك وعقبت عليها بمذهبالسلف 
وبينت أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . والعباد فاعلون حقيقة لافعالهم 
وتحدثت عن ! لاستطاعة عند الباقلاني والسلف ٠‏ 
المبحثالخامس : تناولت فيه مساثل هامة تايعة لموضوع القضاء 





حم لج اسم 


وآما الفطل العاشر : فقد تحدثت فيه عن رأي الامام الباقلاني في 
النيوات وقسمته الى ثلاثة مباحث : 
-المبحث الاول :افردته للحديثت عن اثباتالنبوات عند الباقلاني 
ورده على المتكرين ٠‏ 
المبحثالثاني : تناولت فيه معنى المعجزة وشروطها عند الباقلاني 
والفرق بينها وبي نالسحر ٠‏ 
المبحثالثالث : تحدثت فيه عن اثبات الامام الباقلاني لنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وما الفصل الحادى عشر : فقد تناولت فيه رأي الباقلاني في السمعيات ٠‏ 
ثم جا عتالخاتمة: وتحدثت فيها عن آهم النتائج التي توطتاليها 
في هذا البحث ٠‏ 
عك هذا العرضالموجز لفصول ومباحثالرسالة ء فانني أحمد الله 
سبحانه وتعالى على ما أمدني به من عون ولراون 7 51٠66‏ هذا ليحك رأساله 
سبحانه أن يجعل هذا العمل خالضا لوجبه الكريم فله الحمد والمنة وله الشكر 
والثناءالحسن ٠:‏ 
ثم أتوجه بخالص شكري وتقديري وعظيم امتناني لفغضيلة استاذيالدكتور 
فاروق أحمدالرسوقي الذي تفظل بالاشراف على هذه الرسالة . وكان لتوجيهاته 
السديدة ». وآراثه القيمة والمفيدة أكبر الاثر في انجاز هذا البحث واخراجه 
الى حيز الوجود » فقد منحني حقا من علمه وتوجيهه ووقته وصبره الشيء*الكثير 
فجزاه الله عني خير الجزاء وبارك في وقته ونفع به 
كما آتقدم بالشكر الجزيل الى القائمين على جامعة أم القرى أخص 
بالذكر منهم معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح وعميد كلية الدعوة 
وآأصول الدين الدكتور علي بن تفيع العلياني ووكيله الدكتور أحمد الزهراني 
ورئيس قسم العقيدة الدكتور سفر بن عبد الرحمنالحوالي لما ييذلوته قي 
خدمة العلم وطلابه ٠‏ 
كما لا أنسي أن أقدم شكري الى جميع الاخوة والزملاءالذين ساعدوني 
بفائدة علمية أفادتني في طريق البحث » أو اعارة مرجع يتعلق بالبحث .»الى 
كل هغعلاء أقدم شكري وتقديري ٠‏ 


وأسأال الله تعالى أن يج ز يهم عني أحسانالجزا ء. 
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عصر الامام الباقلاني من الناحية السياسية ٠‏ 
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سمهيك 5س 

لقد جرت عادة الباحثين في شخصية من الشخصيات أن يقدم بين 
يدى البحث بمقدمة موجزة عن الحياة التي كان يعيشهام والبيئة التي نشأً 
بها .والظروف التي أحاطتبه ع6سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو علمية 
لما في ذلك من الاثر في فهم هذه الشخصية .والكشف عن جوانبها وأفكارها , 
وفهم المؤثراتالتي أثرت فيها علان الانسان كما يقولون ابن بيثته فببو 
يتأثر بما يجرى حوله من مؤثرات علمية أو فكرية أو سياسية .فببذه 
الدراسة للباحث والقارك تبين مدى نبوغ تلك الشخصية .واتجاهها الذى 
سلكته .وأفكارها التي نشرتبا لما في ذلك من كشف عن أهمية تلك الشخصية 

لذلك كان لزاما علي وأنا أبحث في شخصية هامة من شخميات 
الفكر الاسلامي ‏ كان لها دور بارز في حفظ تراث الاسلام ‏ ألا وهو الامام 
أبو بكر محمد بن الطيب البا قلاني.أن أقدم في بداية هذا البحث بمقدمة 
موجرة تبين عصر هذأ الامام من ثلاث نواح : 

١ل‏ الناحية السياسية ٠‏ 

5 الناحية الاجتماعية ٠‏ 

7 التاحية العلسية ٠‏ 
#١‏ الناحية السياسية : 

سنعرض فى هذا المبحثالحالة السياسية في القرن الرأ يس سم 
البجرى وبا لاخص الفترة التي عاشبها الامام الباقلاني .وهي ما بين سنلة 
( +؟اه ‏ 5٠4ه‏ ) حتي نتبين مدى تأثير الحياة السياسية والاوضا ع الامنية 
في شخصية هذا الامام ٠.‏ 

أهم ما تميز به عصر الامام الباقلائي من الناحية السياسية هو 
ضعف الخلافة بشكل عام عوسقوط هيبة الخلفاء .حتى أن الخليفة لايأمن على 
نفسه .ومن ذلك ( ما تناقله الؤرخون المعاصرون ٠.0.6.00٠0‏ من عدوان على 


أشخاص الخلفاءبالسجن أو القتل أوالعزل أوالسلب ) )١(‏ 





)١(‏ العالم الاسلامي في العصر العباسي د/ حسن ود/ محمد طا ‏ دار الفكثر 
العربى ٠‏ ص ١(؟‏ 
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وقد فقد منص الخلافة هيبته منّ نفو سالناس ٠.‏ 

وبدآت في هذا القرن الحركات الانفصالية والثوراتالداخلية 
فظهرت الدولة الاخقيدية بمصر ,ثمانتزعها بعد ذلك الغفاطميون »وكذلك ظهرت 
دولة بني بويه في العراق .وهي التي تهمنا ,وسنركز الحديث عنها لان صاحينا 
عاش في الهر)ق في أثنا ؟ء سيطرت بني بويه الذين أصحو أصحاب الامر والنبي 
في بغداد لضعف الخلفا ءالعباسيين «الذين لم يبق لهم من الخلافة الا اسمها 
كما ظبرت في أفغانستان الدولة الغزنوية .وفي الشام الدولة الحمدانية .٠‏ 

وقد كان لهذا التعدد والانقسام أثر كبير في زيادة ضعف فالخلافة 
وسقوط هيبتها .وأصح هذا التعدد مظبر الضعف ف السياسي في الخلافة الاسلامية٠‏ 

هذا موجز عن الحالة السياسية في العصر العباسي بشكل.عام وكان 
من بين الدويلات التي انقفصلت ‏ كما بينا ذلله دولة بني بريه »حيث كانت 
الاحوال في بخداد في حالة من الفوضي .وفي هذه الظروف أعلن البويبيون 
دولتهم ٠‏ تلك الدولة التي اتصل بها الامام الباقلانيوادى لها في عبد عضد 
الدولة وابته صمصام الدولة ما أدى من خدمات جليلة ٠‏ 

ولعلءسا ئلا يسأل من هم البويبيون ؟ ومن أين أتو ؟وكيف: سيطروا 
على الخلافة فى بغدان ؟ 

فا لبويبيون نسبة الى بويه الذى نشأ قي اقليم مازندارن وصسم 
أسرة فقيرة كما يقول بعضالؤرخون كانوا ببلاد الديلم وكان أبوهم بريه 

رجلا من عامة الناس ( وهم ثلاثة رجال ظهر أمرهم علي والحسن ,وأحمد 

أيناء يويه ) )١(‏ 

( لكن هذه الاسرة الفقيرة عظم أمرها حتى سمي باسمها عصر من 
عصور الخلافة العباسية وقد اشتركوا في حكم العراق الى حدود الجزيرة 
العربية ) )١5(‏ 
)١(‏ العالم الاسلامي في العصر العباسي د/ حسن و د/ محمدص]5؟5 ٠‏ 
(؟) نفس المرجع ص 455 . 
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فقد أصبح بويه فيما بعد قائداًلقبيلة تركية دخلت في خدمة السامانيين 2 
وفي خدمة الاسما عليين .وبعد أن تخلى بني بويه من تبعية هؤلاء واولكقك ء, 
ساروا تحو الجنوب .واحتلوا فارس مستغلين في ذلك ضعف الخلاقة وا فط راب 
امورها )١(‏ 

اما كيذ سيطر البويهيون على الخلافة العباسية فلا بد للاجابق 
عن هذا السؤال من متابعة الاحداث وتسلسلها حسبالترتيبالزمني لببا , 
وباختصار شديد : 

كانتالدولة الاموية دولة عربية .وكا ننتالسيطرة والحكم والجيش 
وساثر الامور بيد العرب ووكان الجيش عربيا .ولا مجال لغير العرب من 
الدخول فيه الا بشكل يسير ,ثم بعد ذلك قاممتالدولة العباسية سنة (55١)ه‏ 
وقد استخدموا في ثورتهم أهل خراسان وجندوهم وغلبوا بهم الجيوشالعربية 
مع أن العباسين كانوا عربا الا أنهم ومناول لحظة كان اعتماده,م, على 
العنصر غير العربي #فكان الفرس أعحاب الامر منهم الوزراء وقادةٌ الجيوش 
فآصبحتالجيوشالخراسانية هي الجيوشالاولبى في الدولة وأصبحتالجيوسش 
العربية لا حول لها ولاقوة »فكان نتيجة لذلك أنانتقل الحكم من يد 
العربالى يد الخراسانين ءثم دع تالظروف بعد ذلك في الاعتماد على جيسش 
اخر غير الخراسانين أكثر قوة وخشونة «يفان الخليفة المعتصم (4١؟ه‏ 7؟51ه) 
لما أأحس بآن سلطا ن الفرس بدأ يزداد ويسيطر أراد أن يوجد لتنقسه ق-لوة 
تحفظ هيبته »فمن أجل ذلك توجه الى العنصر التركي :وأرسل الدعاة يدعون 
الاتراكالىالاسلام .والى الدخول في الجيش .فعظم أمرهم واصحوا خطرا 
يبدد الدولة أكثر من الفرس ءولما أحسالمعتصم بهم وبخطرهم على الدولة 
بنى لهم مدينة سامراء »واستمر الحال على هذا في تقوية العنصر التركي 
على العتصر العربي ٠»‏ ( وفي العصر العباسي الثاني “هرت قوميات في العالم 
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يتلمس شخصيته ا لقومية .ويحاول أن ينميها وأن يرتفع الي مستوى الاسدتقلال) )١(‏ 
وفعلا تم لها ذلك وفقد بدآت في هذا العصر الحركات الانفصالية عن مركز 
الخلافة »وتميز هذا العصر بكثرتالدويلات داخل الخلاقة العياسية ٠.‏ 

وكان من بين الدويلات التي انفصطلت دولة بني بويه .وكانت حالة 
الخلافة_كما مرهعنا في غاية الفوضي والاضطراب .وكان الخلفا ء آن ذاك مجرد 
العوبة فيايدىالمتنافسين على السلطة .وفي أثنا ء ذلك تمكن البويبيون 
من السيطرة على الخلاقة في بغداد نتيجة لضعفها ولسقوط هيبة الخلفاء , 
ولازدياد نفوذ العناصر الاجنبية الفرساولا تمالاتراك ثانيا٠.‏ 

تلك هي الحالة السياسية في بخداد يفي عصر الامام الباقلاني 
حيث الفتن والحروب والاضطرابات وسيطرة بني بويه على الخلافة .وتنازع الاطراف 
للسيطرة على الخلافة ٠‏ 
وبعد هذا العرضالسريع للحالة السياسية في القرن الرابعالهجرى تبين 
لنا أنالقوةوالسيطرة الفعلية كانت في يد البويبيسن ومع ذلك كان هناك 
خليفة عباسي .ومركزا للخلافة وان كان ذلك صوريا »وبناعا على هذا سنتحدتث 
بايجازعن الخلفاءالذين عاصرهم الامام الباقلاني .وكذلك اعطا ء نبذة يسيرة 
عن ملوك دولة بني بويه «الذين عاصرهم هذا الامام الجليل . 

“* خلفا ء بني العبا سالذين عا صرهم الامام الباقلاني :. 

1 المطيع لله »وقد حكم (؟ كسنة ) من (55كآهما ‏ 55'ه) ٠.‏ 
وهو المطيع لله الفضل بن جعفر بن أحمد وهو ابن المقتدر قال ابن كثير 
عن يوم تولية الخافة: (لما كا ناليوم الثاني والعشوين من جمادي الآخرة 
حضر معز الدولة الى الحضرة فجلس على سرير بين يدى الخليفة .وجا ء رجلان 
من الديلم فمدا ايديبهما الى الخليفة فأنزلاه عن كرسيه وسحباه م *وسيق 
الخليفة ماشيا الى دار معز الدولة فأعتقل بها و أحضر أبو القاسم بن 
المقتدر المطيع لله فبويع بالخلافة وسماست عينا المستكفي وآودء السجن» 
فلم يزل به مسجونطا حتى كانت وفاته قا مدا 25 : 1١‏ 
(١)االعالم‏ الاسلامي هي العصر العباسئ_ ض 539 . 
(؟)البداية واليياية لابن كثير 551/١١‏ . 








طقكق 


ولم يكن للمطيع منامر الدولة شي .فقد تسلط بني بويه على الدولة عوكان 
معز الدولة هو الحاكم الحقيقي لان دولة بني بريه قد بدآت نشاطها فنيي 
أيام القاهر ءثمتوسعت وعظمث حتى استولت على الامور في زمن المطيع لله , 
وهكذا يتبين لناأن المطيع لله الخليفة العباسي لميكن بيده شي من السلطة 
وكانت السلطة الفعلية بيد معز الدولة بن بويه ٠‏ 
(؟) الطائع للهوقد حكم (142 سنة ) من (5155ه 7 اذكم )أاء- 

والطائع لله هو ابن المطيع اله واسمه أبو بكر عيد الكريم بن 
المطيع عقالى عنه ابن الاثير في أحداث سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 
( وفي هذه السنة ,منتصف ذى_.القعدة وخلع المطيع لله .وكان به مرض الفالج 


وقد ثقل لسانه .وتعدذر تالحركة عليه هوهو يستر ذلك فا نكشذ:. حاله لسبكتكين 


© هاه و © هده قدعأ ه الى أن يخلع نفسه من الخادفة ويسلمبها الى ولده الطائم لله 
ءءء :فققعل ذلك وأشبد | . * 4 بالخا حالتثت « ذدى القهعدة همهم ولءانا و هام 


وبويع للطائع لله بالخلافة واستقر أمره ) )١(‏ ه. 


ولم يكن حال الطاعع لله بأحسن من حال أبيه عفقد كا ناينا 


العوبة في ايد ىالبويهيين ليس له من الامر شي »وكان بعد ذلك أن حمل 
(الطائع الى دار بهاءالدولة وأشبد عليه بالخلع .وكانت مدة خخلافته سبع 
عشرة سنة وثمانية شبور وستة أيام .وحمل ال ىالقادر بالله لما ولي 
الخنلافة .فبقي عنده الى أن توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ليلة الفطر 
وصلى عليه القادر بالله ) (5) ٠‏ 


هذا ما كان من أمر الطائع لله وبعدها تولى الخلافة القادر بالله 





..  "””ال/2 الكامل في التاريخ لابن الاثير‎ )١( 
١15/١١ وانظر البداية والنباية لابن كثير‎ 
6١/4 الكامل فى التاريخ لابن الاثير‎ )5( 


وانظر اليداية والنهاية لابن كثير ١/رهه”؟‏ 








1 


(؟) القادر بالله وقد حكم 4١(‏ سئنة ) من (١21كه ‏ 159كه ) 

وهو أبو العيا س أحمد بن اسحاق بن المقتدر بن المعتضد قال ابن 
الاثير : ( لما قبض عل ىالطائع لله ذكر بها ءالد ولة من يطج للخلافة فا تفقوا 
على القادر بالله ٠٠.0.٠‏ , فأرسل اليه بها ءالدولة خواص أصحابه ليحضروه 
الى بغذاد ليتولى الخلافة )١()‏ 

وكان قد هربالى أرضالبطيحة من الطائع حين كان يطلبه ( ولما 
رجع الى بغداد منعته الديلم من الدخول اليها حتى يعطيهم رسم البيعة)(؟) 
225 امم يعد حطوب مويلة 0 ار* ١1‏ 21 هعنه بعد ذلك ( ولما دخل يغداد 
جلس في اليوم الثاني جلوسا عاما الى التهنثة وسما ع المدائح وانعصائد في 
م0.00 شم خلع على ببا ؟ الدولة وفوضاليه ما وراءبابه وكان الخليفة 
القادر بالله من خيار الخلفاء وساداتالعلماء في ذلك الزمان ) (5) 

ظ وفي سئة اثنتين وعشرين وأربعمائة ( كانت وفاة القادر بالله وخلافة 

ابنه القائثم بأمر الله ) (:) 

ولكن مع الاسف ففي عبد القادر بالله لم يتغير من الحال شيء ببل 
بقي الامر على ما هو عليه وازداد نفوذ وسيطرة البويهيين على الخليفة والخلافة 
وازذاد أمر الخلافة ضعفا وفسادا 





مام٠/86 الكامل ف يالتاريخ لابن الاثير‎ )١( 
؟؟٠/١١ البداية النباية لابن كثير‎ )5١( 
١٠/١١ نفس المصدر‎ )*( 


(5:) نفس المصدر 55/١5‏ 








## ملوك بني بويه الذين عاصرهم الامام الياقلاني : 

لقد عاصر الامام الباقلاني دولة بني بويه منذ ولادته حتى وفاته 
وعاصر معظم ملوكهم تلك الدولة التى بدأت سنة 854؟ه ‏ وانتبت سنة ”55ه . 

) معز الدولة بن بيويه وقد حكم ( 75كأهاا 1ه‎ -١ 

وهو معز الدولة أحمد بن الحسن بن بويه#( أقبل معز الدولة في 
جحا فل عذيمة من الجيوش قاصدا بغداد فلما اقترب منها بعثاليه الخليفة 
المستكفي بالله الهدايا والانزالات وقال للرسول أخبره لت مسرور به 0-0.... 
ودخل معز الدولة بخداد في جمادي الاول سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودخل من 
الغد الى الخليفة فبايعه ودخل عليه المستكفي ولقبه بمعز الدولة ) (0) 

وا ستلم الحكم وسيطر عليه سنة 5؟55ه وسيطر معز الدولة بني بويه 
على حكم العراق واستبد بتصريف الامور فيها »ولم يكن للخليفة العباسىاى 
كيان وكان الحاكم الحقيقي هو معز الدولة البويبي ( ولما كان ثالث عشو 
ربيع الاول منها اى سنة ست وخمسين وثلاثمائة_توفي أيو الحسن أحمد بن 
بويه الديلمي بعلة الذرب )١(‏ فصار لا يثبت في معدته شئ بالكلية عفلما احس 
بالموت أظبر التوبة وأنابالى الله عرّوجل ) (9) 00 

ولما مات ( دفن بياب التبن في مقابر قرييش وجلسابنه للعزاء )(4) 
5- عضد الدولة بن بويه وقد حكم ( 537 آلااه ) 

هو أبو شجاع ركن الدولة أبو علي الحسين بن بويه الديلمي قال 
عنه ابن كثير ( صاحب ملك بخداد وغيرها وهو أول من تسمى شا هنثاه 6ومعناه 
ملك الملوك *. وهو أول من ضربت له الديبادب (©) ببغداد وأول من خطصب 
له مع الخليفة ) (1) 

وبهذا فقد تولى مهام السلطة سنة 6148ه وأستقر بذلك الامر لعضد 
الدولة الذي سيطر على الحكم وكان يدير الخليفة بين يديه كيف شاء ففي 


سنة 53548ه أمر الطائع أن بجضرب الدبادب على باب عضه الدولة في وق تالصبح 





515/١١ البداية والنباية لابن كتير‎ )١( 

(5؟) الذرب : علة تصيبالمعدة ويصحبها امساك شديد ٠‏ 
(5) البداية والنباية لابن كثير ١71/١١‏ 

(5:) نغ سالمصدر 1573/١١‏ 

(5)! لطبول 


(1) البداية والنباية لابن كتير 5١1/١١‏ 











والمغرب والحشا ء وأن يخطب له على منابر الحضرة وفي مقابل هذا دخل عند 
الدولة على الطائع وقبل الارض بين يديه وأعلن الطائعاسناد الامور كلها" 
الى عفد الدولة فقال له : ( قد رأيتأن أفوضاليك ما وكل الله الي من . 
أمور الرعية في شرق الارض وغربها .وتدبيرها في جميحع جهاتها سوى خا صتى و 
اسبابي فقال عضد الدولة : يعينني الله على طاعة مولانا أمير المؤمئنين 
وخدمته ) )١(‏ 

وبعد أن تمكن عضد الدولة من ذلك واستقر في بغداد وأصحت عاصمة 
الخلافة ايضا عاصمة لبني.بويهأدركتالمنية عضد الدولة فكانت وفاته سلسة 
آلالاه ثم آل الامر من بعده الي أولاده الثلاثة 

١‏ صمصام الدولة 

الل 


"ل بباءالدولة 


"ل صمصا م الدولة : وقد حكم من سنة (آلا"اه ب لاه ) 

كان أول من تولى بعد عضد الدولة منابنائه ابنه صمصام الدولة 
وهو أبو الكاليجار المرزيان الذى بايعه الامرا ء والقواد ولقبوه صمصام 
الدولة ولقبه الخليفة الطائع شمس (لملة ٠‏ 

( وعقد له لوا ءان وحمل على فرس بمركب ذهب وقيد بين يديه مثله 
وقر5 عبد بتقليده الامور فيما بلغغهتالدولة العباسية من جميع الممالك , 
وجددت له البيعة وأطق رسومها وأقيْمت الدعوة وغيرتالسكة ) )١(‏ 

ويظهر أن العلاقة بين الخليفة الطافعع وصمصام الدولة كانت تنطوى 
على شي من المودة والصنفا ء على أن النزاع لم يلبث أن قام بين صمصام الدولة 
اكبر اخوته وشرف الدولة ٠‏ 

وانتبى هذا الخلاف بعد أن تمكن شرف الدولة من السيطرة على 
الديلم والتوحيد بينهم وبين الاتراك وتم اعتقال صممام الدولة وآرسل به 
أخاه الى فارس فاعتقل في احدى قلاعها بعد أن حكم في العراق أربع سنين 


تقريبا (9)وتم بذلك السيطرة للاخ الاصغر شرة.الدولة ٠‏ 





ه؟/١ ظهر الاسلام أحمد أآمين‎ )١( 


)0 تاريخ ا لاسلام السياسىي د/ حسن أ بزل هسم حسن كى/ر1ةة 


(؟)أنظر تاريخ الاسلام السياسي د/ حسن ابراهيم حسن ” / 5.2414 





5 شرف الدولة : وقد حكم من سنة (50اكه ب 9ا5ه ) 

وهو ابن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي وهو أالاخ 
ألاصغر من ممصام الدولة تمكن من السيطرةعلى الحكم بعد طرد أخيه الى 
فارس ؛( ولما أستقرتامارة شرف الدولة بن عضد الدولة في العراق قدم 
بخداد فتلقاه الظيفة الطائع وهنأه بالفتح والطفر »وطوقه وسوره وكتب له 
عبدا وولاه ما ورةءيابه .وعقد له لواءعين ولقبه شاهنشاه ) )١(‏ 

ولكن حكمه لم يدم طويلا فقد ( كانت وفاته ليلة الجمعة الثانسي 
من جمادى الاخرة عن ثمان وعشرين سنة وخمسة أشبر ) (؟) 


9 
0 جم *5 : 


بسثة ع اسى رم االحة (10لا"مه ‏ 9_ث5ه ) 


دارئة ركد ست 
وهو ابن عفد الدولة الثالتالذر استولى على الامور بعد موباسيهد 
شرف الدولة وكان ذلك ( بعد خمسة ايام من وفاةشرف-ءالدولة »يركب أبو نصر الى 
دار الخلافة عفخلع عليه الظليفة الطائعالخلع السلطانية ولقبه بباءالدولة 
وضيا ؟ الملة .وقرئى*؟ العهد بين يديه ) (؟) 

وقد كانت فترة حكمه أطول من أخويه صمصام الدولة الذي لم يحكم 
الا يضع سنين »وشرف الدولة الذي لم يحكم سوى سئتين وبضع شهور «ولكن الحال 
بقي على ما هو عليه من السيطرة على الخلقا ء والاستبداد بالحكم ٠‏ 

توفي بها الدولة في الخامس من شهر جمادى الاخرة من سنة 05٠4ه‏ 
فخي السنة التي توفي بها الامام الباقلاني عليه رحمة الله ( بعد أن حكم 
أربعا وعثرين سنة وتسعة أشهر وأيام وكان في الثانية والاربعين من عمره )(4) 

هذه لمحة موجزة عن خلفا ء بني العبا سالذينءاصرهم الامام الباقلاتي 
وكذلك لمحة موجزة عن ملوك بني بويه الذين حكموا البلاد وأستبدوا بالسلطة 





؟؟1/١١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )1١( 
ه١/ (؟) تاريخ الاسلام السياسي د/حسن ابرأاهيم حسن‎ 


(5) نقس المرجم كاه 





ومن خلال ما سبق ء«يتيين لنا أن الامام الباقلاني قد عاش في عصر 
ضعف الخالفة الاسلامية حيت لم يعد لها سوىالاسم فقط منذ تول ىالمطيع لله و 
حتى نهاية خلافة القادر بالله وكان المسيطر والحاكم الحقيقي هو دولة بني 
بويه ٠‏ 
وقصارى القول:أن عصر الامام الباقلاني تميز بكثرة الدويلاتالاسلامية 
المتناحرة ,وانعدام السلطة الفسلية للخلفا ؟ء وتفشي الفساد السياسي .وكثرة 
القتل والنهب والسلب والفساد الامر الذى أقض مضاجع العلماء في ذلك العصر 
ومنهم الامام الباقلاني رحمه الله ٠‏ 
تلك هي الحالة السياسية في الفترة التي عاش فيها الباقلاني 
وقبيلهاا حدات وفتن واضطرابات وقلق ونهب وسلب .وهذا يشكل اثرا كبيرا في 
حياة الامام الباقلاني رحمه الله ٠‏ 





المسسمسبسحث الثائى 


-_ 


2 2226202 56526 26 24 26 26 2432 262420262636 242624 26 
6 6206666 0 22 206 204 26 2626 22 2626 26 2622 
6خ 266 060 29 1 26 26 262632 
6652626 2 22226262 
6666 3 


عصر الامام الباقلاني من الماحية الاجتماعية . 














3( سه 


لقد تبين لنافيما سبق سو* وفعف الحالة السياسية قلم يكن 
ومن هذا المنطلق نستطيع القول ان هذه الحالة السياسية السيكئه قد اتنحعكست 
على الحياة الاحتماعية يفقّد سيطر عليقلوب الناس الفزع والرعب .وعاشوا 
حياة ملو ها الفوضى والفساد ٠‏ 

والحياة الاجتماعية في القرن الرابعالبهجرى يمكن تصورها اذا 
تصورنأ بيكة تلاقت فيها ثقافات شعوب مختلفة هذات حضارات وعادات وتقاليد 
من ايدي أصمحابها حتى صار للعرب الاسم ولغيرهم من الشعوبالنفوذ والسلطان 

اذا فقد تبين لنا ان هناك مجتمعا خليطأا من جنسيات مختلافة تحكمها 


ل لا ا ء- 


عادات ونب ليد متتوعدٌ وسي.. انرارتة +*: «ذ1ا البحد باأا, تمس الجيشس الذى يتى 
بحراسة الثخور في الدولة ويتولى مهمة الدفاع عنها كان ايضا خليطا متفرق 
الكلمة متناحرا فيما بينه لانه لما انتقلتالسلطة الى بني بويه بدأت 
المنافسة بين الاتراك والديلم الذين ينتسبالبويهيون اليهم وبدأ البويبيون 
يستعينون بهؤ لاء تارة وبأولئك تارة اخرى هومهما يكن من شي فقد كان الجيش 
في عصر بني بويه خليط يتألف من الديلم والترك والعرب والاكراد والمصريين 
وغيرهم من المرتزقة )١(‏ 

هذا عن حالة الجيش عاما عن حالة بقية المجتمع فلم يقذ الحد 
على انهم خاليط من أاجناس وثقافات وعادات مختلة.ة ,وولكن كان بينهم القسام 
آخر وهو الانقسام المذهبي لان المجتمع في القرن الرابع الهجري كان ينقسم 
الى مذاهب وأفكار شتى وفقد كان التشيع هو المذهبالقومي للديلم ومن ثكم 
حاول بني بويه ص دولتهم بالطابع الشيعي ووكان من جراء ذلك أن زادنفوذ 
الشيعة مما أدىالنىاحتدام الصراع بينهم وبين أهل السنة 2فالمجتمح كان 





امع حفس مسدب جاح جيم تنيوب 


م انظر تا ريمخ | لاسلام السياسي د/ حسن اأبراهيم حسن #ك/رككا'ة +5575 





؟1 ا 


منقسوا الى أهل السنة والجماعة وني المقابل الى شيعة ومعتزلة 00 الخ 
د ص 
هذا كله اثر كثيرا في الحياة الاجتماعية وكان له أسوءالاثر على الحياة 
العامة ٠‏ وكان من آثار ذلك أن تعر ضالمجتمع الاسلامي الى التفكك والتنازع . 
ايضا الى طبقات ‏ طبقة الخلفا 2 والامراء وأصحا ب المناصب 
والطبقة الثانية طبقة عامة الشعب وهي الطبقة الفقيرة 
البائسة ووكان نتيجة ذلك تر ف لا حذله في بيو تالخلفاء والامرا ء وذوياا لمناصب 
وهذا كله يعود لفساد النظام المالي في الدولة »فعلى الرغم من 
الدخل الكبير الذى كان يدخل على الدولة من الخراحج والضرائبالتي كانت 
تجبى من الاقطار الشاسعة الا أن هناك فقرا لا يتصور وفي نفسالوقت ترفا 
فاحشا في قصور الامرا؟ء يفقد كان النظام المالي فاسدا ( وكان نظاما سيئا 
فنفقاتالبلاظ قد بلخت حدا لاا يطاق من الاسراف والبذخ وصضوفالترف ) )١(‏ 
( والقضاء قد اختل بتدخل الحكام وانتشار الرشوة .والجيش قد 
انقسم ‏ كمأ مرمعنا الى شعب مختلفة من ترك وديلم ومغاريبة وغيرهم وكل 
فرقة تتعصب لجيشها »وتضمر العداء لغيرها ) (؟) 
بن بويه الذي أخذ يقطع قواده الاراضي والقرى عوظا عن المرتباتالنقدية , 
فقد كان لهذا النظام مساوئه الكثيرة .وقد عجز عمال الخراج أن يحطلوا من 
الكل فانانتشار الترف والبذخ في قصور الامرا ؟ وانتشار الفقضر 
ولنا مثال على ذلك ما ذكره أبو حيان التوحيدي (؟) في كتاب 





١١٠١/١ ظهر الاسلام لاحمد أمين‎ )١( 

(؟) تفسالمصدر كر١؟١‏ 

(؟) هو علي بن محمد بن العبا سالتوحيدي أبو حيان فيلسوف متصوف معتزلي 
ولد في شيراز «اشتهر بالزندقة »توفي في الرى نحو سنة ٠ه‏ عأ شبر مصنفاته 
الامتاع والمؤانسة .والبصائر والذخاعر 

أنظر الاعلام للزركلي 857/4 








ا وا ا 


الامتاع والمؤانسة عن البذخ والترف الذي عاشت فيه قصور الخلفاء في ذلك 
العصر حيث يقول ( ولو ذكرتهذا الاطراب من المستمعين عوالاغاني من الرجال 
والصبيان والحرائر «لطال وأمل «وزا حمت كل من صنف كتابا في الاغاني والالحان 
وعهدي بهذا الحديث سنئة ستين وثلاثمائة وقد احصيئا ‏ ونحن جماعة فيالكرخ ‏ 
أربعمائة وستين جارية في الجانبين ومائة وعشرون حرة .وخمسة وتسعين من 
اليا نالبدور يجمعون بين الحذت والحسن والظرف والعشرة .هذا سوى من كتا 
لا نظفر به ولا نصل اليه لعزته وحرسه ورقبائه ) )١(‏ 

ويصذ: بعضهم قصور الخلفاء في ذلك العصر فيقول : ( وكانت قصور 
الظلفاء أشبه بمدن كبيرة #تُساعها يشتمل على دور وبساتين ومسطحات تظللها 
الاشجار كمأ كانت تشمل على قاعات ذات قباب واروقة ويزيد في جمال هذه 
القصور البرك والانهار الجارية .وقد رأينا أن الخليفة القادر كان يجلس 
في قصره المعروف ببياتالرصاص بين يديه نهر يجريالماء فيه الى دجلة ) (5) 


وهكذا فقد كان تيار الترف شديدا جارفا ( وقد أنشأ عضد الدولة 





البويهي بستانا بلغ تالنفقت عليه وعلى سوق الما “اليه خمسة لاف العف 
درهم ) (؟) 

على أنه كان الى جانب هذا الترف والبذخ بو س وفقر شديدين في 
طبقة المجتمع الكادحة وهي تكون السواد الاعظم من أبناء المجتمع في ذلك 
الوقت ويمكن أن نأخذ مثلا من ذلك ما وصل اليه حال أحد العلماء وهو شيخ 
أبي حيان التوحيدي الذي كان بحا جة ماسة الى رغيف ( وحوله وقوتهقل عجزا عن 
اجرة مسكنه ووعن وجد غذائه وعشائه ) (5) 


وليس هذا حال شية التوحيدي بل أمثاله كثيرون ٠‏ 





)١(‏ الامتاع والمؤ نسة للتوحيدي "/5اا 
(؟) تاريخ الاسلام السياسي د/ حسن ابراهيم “ره؟؛ 


(؟) ظهر الاسلام لاحمد أمين ٠١5/١‏ 


(؟) الامتاع والمؤ نسة للتوحيدي 5١/١‏ 





5أ سه 


وكل هذا عائد الى فساد النظام المالي كما بينا ذلك وقد أدى هذا 
الى اضطرا ب الشعب وكثرة ثوراته وكثرة السلب والنهب ٠‏ 

وبالجملة فالحياة المالية كانت مضطربة أشد الاضطراب مع سوء 
التوزيع والاختلاف الشديد بين درجتي الغنى والفققر يفنتج عن ذلك عدم الطمأانينة 
وانتشار الفوضى والسرقة وكثرة اللصوص وعدم استتباب الامن فقد كان (التوازن 
الاجتماعي في هذا العصر مختلا في الناحية المالية فلا تقارب .وما نجده من 
وصف ا لامعان في الحفضارة والاسراف في الترف والتفئن في النعيم 6انما هو وصف 
فئة قليلة العدد وهي قد أسرفت في الترف على حساب امعان السواد الاعظم في 
البك س ) )١(‏ 

وأدى هذا أيضا الى انتشار الفساد والفوضى والاتحلال الظلقي 
وانتشار الخمر عقال المرحوم أحمد أمين يصف ذلك ( وفي الناحية الخلقية 
انحلال بين الاغنيا ء »وتكبر وتجبر من الساسة وأولي الامر .وذلة وضعة في 
''اغةاا ع اللآأ؟سين ) (؟) 
فظبرنة موجة من الالحلال الخلقي واتتشرب مجالن255ر' ءءءةهمت نمأ الكقواضصدكت 
والقوانين واعتاد الظفاء والوزراء والامراء مجالسالشراب وبالفواا في 
الاسراف فيها (؟5) 
هذا عن الحالة الاجتماعية وقد تبين مدى الفساد الذى كانت فيه .وهو نتيجة 


حتمية لسوءالحالة السياسية كما سبق ٠‏ 


١14/١ ظهر الاسلام لاحمد أمين‎ )١( 
١؟5/١ نقسالمصدر‎ )1١( 


(؟) انظر تف سالمصدر ١٠5‏ ,ه٠٠‏ 





المي طح ةثالثختالكث 


6 3 2 2 206 026 24 326 2 32 26 32 26 2 26 326 24 36 20 4 4لا جا 
2ع 3 26 3 2 26 726 26 3 26 20 2 2 324 2 34 24 2324 جه 
2 2 2626 26 26 >2 2 26 726 26 2 274 24 26 24 جلا 
70 276 26 26276 26 326 26 02674 2 26 26 2 2 20224 
خم 26 5026 2422020 2654 2 6 


عصر الامام الباقلاني من الناحية العلمية ٠‏ 

















؟ ‏ عصر الامام الباقلاني من الناحية العلمية : 
له ولاول نظره ان الاضطرا ب السياسي والاجتماعي الذى منيت به الدولة العباسية 
في القرن الرابع الهجرى يحمل معه افطرابا في الحياة العلمية علكن الواقم 
جديدة بعد أن كانت بخداد تكاد تكون البيثة الوحيدة للحياة العلمية و 
الفكرية .. 

ومجمل القول أن القرن الرابع الهجري من القرون المليئة بالعلم 
والعلماء والتأليف والمؤ لفين في شتى الفنون 6واذا كان ما وصل الينا 
مطبوعا أو مخطوطا من الثروة العلمية في هذا القرن قليلا فان ذلك لا يقدح 
يقول أحمد أمين_رحمه اللم.( أرى أن العلم والادب رقيا عما كانا عليه قبل 
وأنه لم يؤثر فيهما ضعف خلفا ء بغداد »وذلك أن حركة الترجمة التي تقلت 
ثروة علمية هائلة باللسان العربي فكانفتالخطوة الثانية أن تتوجه اليبا 
الافكار العربية تفبمها وتشرحها وتبضمها وتبتكر فيها وتزيد عليبها ) )١(‏ 

فاننا نستطيع أن نقول أنه لم يعرفءالمسلمين عصرا كالقرن الرابيع 
البجرى تنا قضت فيه. حيا تهم أشد التناقض هفسدثن فيه الحياة السياسية والاجتماعية 
ولكن نهضت فيه الحياة العلمية والتكرية فكانت من أزهى عصور الثقافة ه 
ففيها عاش أئمة المحدثين وكبار المفسرين وأساطين الادباء عومشاهير الفلاسفة 

وقد يسأل ساثئل فيقول كيف فسدت الحياة السياسية والاجتماعية 
وبالرغم من ذلك رقييتالحياة العلمية رقيا كبيرا ؟ 


أقول أنه لا ترابط بين سوءالحالة السياسية ورقي الحالة العلبمة 





؛4/١ ظهر الاسلام لاحمد أمين‎ )١( 








ا ا 


( فقد تسوءالحالة السياسية الى حد ما وتزهر بجانبها الحياة العلمية ذلك 
لان الحياة السياسية انما تحسن بتحقيق العدل ونشر الطمأنينة بين الناسء 
ومع هذا فقد يحمل الظلم كثيرا من عظما ء الرجال وذوىالعقول الراجحه أن 
يفروا من العمل السياسي يال ى العمل العلمي ) )١(‏ 

وهذه الحالة تنطبق تماما على عصر الامام الباقلاني فان تردىي 
الحالة السياسية ال ىالهاوية لم يوْثِر على رقي ونهضة الحالة العلمية ٠‏ 

وفي هذا العصر بدأت ظاهرة جيدة وهي أن سلطان المعتزلة بدآ 
يخبوا في هذا العصر وبدأاً يظهر سلطان أهل السنة والمحدثين ٠‏ 

وهذا ظهر حيث بدأ المتوكل ينهي الناس عن القول بخلق القرآن 
مخالفا في ذلك المأمون والمعتصم والواثق .وبدأً انتصار مذهب أهل السنة 
وتوح بظهور أبي الحسن ا لاشعري «ذلك أنه لم يكد يمضياثنا عشر عاما على 
موت المتوكل حتى ولد سنة (+1 ه ) ذلكالرجل الذى تربى في أحضان مذهب 
المعتزلة .ثم رفض تعاليمهم في الاربعين من عمره بعد أن تعلم وتسلح بالاسلحة 
المنطقية وحاربيهم بها ما بقي من عمره .وحمل عليهم وعلى مصنفاتهم حملة 
كتب لها التوفيق والسداد ١‏ 


#ال 
- 1 


٠٠ | .‏ م 
1 م0 3 .0 !0 
- 1 1 3 المسحكسي ا يسن | اسم 
5و توا نا <١‏ مايا اسن 0 ب 


( فانالمتوكل أمر عام 7ه بهدم قبر الحسين بن علي وهدم ما حوله من 
المنازل والدور .وأن يبذر ويسقى موضع قبره .وأن يمنع الناس مناتيانه ) (5) 
ولا ريب أن كل ما تقدم من هذه الفرق والمذاهب نتج عنها الجدل 
بين أصحاب هذه المذاهبالمختلفة »فقد تبع ذلك أن كثرة المناظرات والمجادلات 
في مجالسالولاه والحكام .وانتشر الجدل في هذا العصر انتشارا كبيرا 
وبعد هذا العرض فائنا نستطيع القول بأن عصر الامام الباقلائني 
من الناحية العلمية كان من 35 زهي عصور الاسلام ثقافة وعلما في شتى الفتون 


. آله 
أنقا س الديعه 


٠. -_ ١ 
0 . 


: ++ اعم 
5 | #لبا ا العام كثكن حتهلؤات 





؛4ة/١ ظهر الاسلام لاحمد أمين‎ )١( 


(؟) أنظر تاريخ الاسلام السياسي د/ حسن ابراهيم حسن 5/ها؟ 
(؟) ظبر الاسلام لاحمد أمين 5١/١‏ 








الميحثالثاني : 


الميحثالثالث : 
(له.ثكقافته ومكانته العلمية 
5 دارا ءالعلما* فيه 
 "'‏ رحلاته ومناظراته 


: ل شخصيته وأخلاقه 


١‏ وظاكئفه وتوليه القضاء 


؟ لا مذ:اهيه في الفروعالفقهية 


١‏ م5 لفاتالامام الباقلاني المطبوعة 
5 هو لفاءتالامام الباقلاني المخطوطة 








26 236 26 26 26 306 3030 30 24 2 يد بي با جا 


6 2 26 26 22 2 36 326 3 جز ل 
> 66 3 3 3 26 26 06 26 26 26 06 بز 26 ا 


- مولده ونشآته ٠‏ 





ب ١#‏ سه 


لم يحظ الامام الباقلاني بنصيب وافر عن حياته ونشأته وأسرته 


٠ جدا‎ 


ذلك أن أكشر كتبالتاريخ والتراجم لم تذكر عنه الانزرا يسيرا 


لاتيسر معرقة أسرته ونشأته ولكنا مع ذلك انان شا :الله ستنحأ ول معرفة 


ذلك من خلال هذا النزر اليسير ٠‏ 


وكنيته أبو بكر والمعروف بالباقلاني أو بابن الباقلاني )١(‏ 
فبو أبن الباقلاتي »ولكن جر تالعادة من عبد بعيد با طلاق البا قلاني 


عليه واسقاطابن .والمشهور به هذه الايام بين أهل العلمبا لبا قلاني .وليس 


بابن الباقلاني 








(١)انظر‏ تاريخ بغداد ١:45‏ 
والديباج المذهب ص 517 

والانساب للسمعاني "/اه 

والمنتظم لابن الجوزى لثره1؟ 
والبداية والنهاية لابن كثير 57/1١5‏ 
وسير أعلام النيلاء للذهبي "ا/ءةا 
ودول الاسلام للذهبي /رها١‏ 

والعبر في خبر من غبر للذهبي 5/لا٠؟‏ 
وتذكرة الحفاذا للذهبي جره ١.‏ 
والوافي بالوفيات ؟/لالا! 

وشجرة النور الزكية ص 46 

والفتح المبين في طبقا تالاصوليين 55١/١‏ 
وروضاا تالجنان 555/78 


وغيرها مما وقفت عليه 





والاعلام للزركي ١77/6‏ 
وكنوز الاجداد ص ١15‏ 
وترتيب المدارك “45/0 
وهداية العارفين 53/6 
وتبين كذب المفترى ص ؟”7١”‏ 


ونة -ة ١‏ ا مر 58 


مر 0 


والنجوم الزاهرة 5854/4 
وشذرات الذهب ١‏ 

ومرآة الجنان ؟/> 

والكامل لابن الاثير "585/9١‏ 
واللباب لابن الاثير ١١١/١‏ 
ومعجم المو لفغين ٠١5/٠١‏ 
والمختص في أخبار البشر ١54/5‏ 





14 مه 


5 انلسبيه ونسبته : 

لم يحدثنا أحد ممنْ ترجم للامام الباقلاني عن نسبه هفالكل متفق 
غعلى اسمه محمد واسم ابيه الطيب ( ويبدو أنه كان من عامة الشعب فلم يذكر 
عنه الا أنه الطيبالباقلاني ) )١(‏ واسم جده محمد بن جعفر والقليل من المؤرخين 
يذكر جعفر بن القاسم 

كما لقب باليصري لانه ولد بالبصرة على اصح الاقوال ثم رحل منها 
وأقام ببخداد وولم يحدثنا أحد ممن ترجم له متىانتقل الى بغداد ومتى 
اتخذها دارا لاقامته ٠‏ 

أما نسبته : فالمتفتق عليه عند أكثر المؤ رخين أنه البا قفني 
أو ابن الباقلاني ( بفتح الباءالموحدة وبعد الالف قاف مكسورة شم لام الف 
وبعدها نون وهذه النسبة ال ىالباقلي (؟) وبيعه ) (؟) 
والمشهور بهذه النسبة القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 
( والباقلي فيه لختان : 

من شددا للام قصر الالف »ومن خففها مد الالف فقال باقلاء وهذه 
النسبة شاذة لاجل زيادة النون فيها وهو نظير قولهم في النسبية الى ضنهعاء (:) 


ضنعاني وبهراء (#2) بهراني ) (1) 





(1)الباقلاني وكتا به اعجاز القرآن الدكتور عبد الرؤ وف مخلوف ص 7 4“ 
(؟5)الباقلى : ويخفف والباقلاء : مخففة ممدودة الفول الواحدخ بباء أو الواحد 
والجميع سوا انظر القاموسالمحيط ج ٠3/9‏ 

(؟) الانساب للسمعاني ك/راهة 

وانظر اللباب في تهذيب الانساب لابن الاثير ١/؟١!‏ 

ووفيا.تالاعيان للصفدى "7١/5‏ 

وروضاتالجنان لرعءع؟ 

(4) صنعا ؟ : مدينة باليمن معروفة أنظر معجم ما أستعجم عم 

(5) بهراء : لم أجدها في معجم البلدان لياقوتالحموى با بالباء والهاء(ل/ 6ناه 
ولا في معجم مأ أأستعجم للبكرى ١/1؟‏ 

(1) وفيات الاعيان 5/١.*0؟‏ وانظر روضااءتالجنان “ر:غئء 





ل 15 س 


وقد أنكر أبو محمد الحريرى )١(‏ هذه النسبة حيث قال : (فأما 
المنسوبالىالباقلى ‏ فمن قصره قال في النسب اليه باقلى لان المقصور 
اذا تجاوز الرباعي حذفتالفه في التنسب ٠‏ 

ومنمه. الباقلاء جاز في النسب اليه باقلاوى وباقلائي كما يتسب 
الى حربا ء حربا وى وحربائي .وأما قولهم في النسبالى صنعاء وبهرا ء ودستواء 
صنعاني وبهراني ودستواني يفهو من شواذ النسب والشاذ لا يعاج اليه ولا تحمل 
نظاثره عليه ) (5) 

وقد رأيت أن معظم الم رخين قد أخذ باللغة الاولى وهي القصر 
فقالوا : الباقلاني نسبة ال ىالباقلى وغير أناينالجوزى (؟) قال في 
المنتظم عند ترجمته للامام الباقلاني ( محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر 
الباقلاوى ) (5) 


وبهذا يكون قد أخذ باللخة الثانية وه يالمد . 





)١(‏ هو أبو محمد القاسم بنرعلي بن محمد بن عثمان الحريرى تسبة الى عمل 
الحرير وبيعه البصري صاحبالمقامات ءكان اماما في البلافة والفصاحة و 
رشاقة الالفاظ .ولد سنة 5١5‏ ه وكانت وفاته سنة 5١ه‏ ه 

من أشهر معنفاته المقامات وشرحها .ودرة الغواص في أوهام الخواص 

انظر ترجمته في الاعلام للزركلي ه/7١‏ 

وأشارة التعيين في تراجم التحاة واللغويين ص ١1”‏ 

وشذرات الذهب كرءه _لاه 

وكنوز الاجدان 5198 .97؟ 

(؟) درة الغواص في أوهام الخواص لابي محمد الحريرى ص 4م 

[؟) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي.القرشي البغداد يأبوالفرج 
محدث ومورخ ومفسر ؛متظلع في الفنونءكثير التصائيف: .برز في علوم كثيرة 
توفى هيغداد سنة 7ه ه 

من مصنفاته زاد المسير في علم التفسير .والمنتظم في تاريخ الملوك والامم 
وغريب الحديث وغير ذلك 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ”١/!؟‏ والاعلام للزركلي 1/5 ١؟‏ 

(5) المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابن الفرج بن الجوزى 8/ره+؟ 








000 


ومن النوادر الطريفة حول نسبة الباقلاني ما نقله القاضي عياض )١(‏ 
في ترتيب المدارك حيت قال : ( وسمعت بع ضالشيوخ يحكي أن أبن المعلم (؟) 
تكلم معكة يوما فقلما احتد الكلدم بيتهما 4 رمأاه ابن المعلم بباقلاء أعده 
له يعرض له بما نسباليه ليخجله بذلك ويحصره 2 فرد التا في للحين يده 
الى كمه ٠‏ ورماه بدرة أعدها له فعجب من فطنته واعداده للامور أشباهباة 
قبل وقتها ) (؟) 

وفي هذا دلالة واضحة على فطنة الامام الباقلاني وذكائه ٠‏ 

أما أولاده : فتذكر المراجع منهم الحسن ,. ففي تاريخ بغداد أنه 
لما هماتأبو بكر ( صلى عليه ابنه الحسن ) (54) ولم نقف على ابنا *ء لابي بكر 
غير هذا ٠‏ 
هو عيا نغ بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي أبو الفظل عالم المخغربء وامام 
أهل الحديث في وقته ٠‏ عالم بكلام الغرب وانسابهم . ولي القضا ؛ نمى غرناطة 
وتوفي بمراكش سنة 55ه ه 
من أشبر مصنفاته الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛وترتي ب المدارك »ومشارق الانوار 
انظر مفتاح السعاية لطاش كبرى ك//ر؟5١‏ والاعلام للزركلي ه/1؛ 
(؟) هو محمدا بن محمد بن التعمان بن عبد السلام العكبري أيو عبد اللسسه 
المفيد ». يعرف بابن المعلم » محقق أمامي انتهتاليه رئاسة الشيعة في 


وقته » توفى بيبخداد ستة 5١١”‏ ه 





من مصضفغاته نقض فضيلة المعتزلة , والارشاد , والزهراء . والائّمة 


انظر ميزان الاعتدال للذهبي 5/١٠؟‏ وشذرات الذهب ١91/5‏ 
والاعلام للزركلي 1١/7‏ والعبر للذهبي كلره؟1؟ 


)2 ترتيب المدارت للقاضي عياض ا/ر١ه‏ 


(5) تاريخ يغداد مل/راكم؟ 





15١ - 


5" مولده ونشاته :. 

لم يتفق المو رخون على تاريخ مولد الامام الباقلاني » ولا مكان 
ولادته »الا اثمة بعضالكتا بالمحدثين من عين تاريخ مولده ٠‏ 

وقد عين الزركلي )١(‏ تاريخ مولده (بسنة +5" ه ‏ 580 م )(5) 

ولا أعلم على أى دليل استند في ذلك » على أن معظم المؤرخين 
قريبي العبد بالامام الباقلاني كالخطيب البخدادي (؟) في تاريخ بغداد والقاضي 
عياض في ترتيبالمدارك لم يذكروا سنة ولادته ٠‏ 

ويرجح الاستاذ فؤاد سزكين أنه ولد ( فيالنصف الثاني من القرن 
الرابع الهجرى ) (5) 

ومن المعلوم أن عض الدولة قد أستقدم الباقلانيالى ثيراز في 
سن الشباب فاذا قدرنا أن الشباب يكون بين العشرين والثلاثين وعض الدولة 


قد حكم من ( 5052-50 ه ) أمكن أن نقدر أن ولادة أبي بكر كانت في العقد 





)١(‏ هو خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فار سالزركلي الدمثتي ولد 
ليلة 1 ذى الحجة ١٠5١ه‏ في بيروت ونشأ بدمشق .مكلف وأديب معاص وكثكير 
الرحلات والتنقل .وتقلد عدة مناصب توفي في الثالث من ذي الحتجة سنة 511١ه‏ 
من أهم مصنفاته كتاب الاعلام » وشبه الجزيرة في عهلا عبد العزيز 

انظر ترجمته في نهاية كتا ب الاعلام له 1577/8 لت 

)١(‏ الاعلام للزركلي 177/15 وقد تابعه في ذلك عمر رظا كها له في معجم 
المؤلفين ٠١3/١١‏ 

(؟) هو أحمد بن علي بن ثاب تالبغدادىالمعروف بالخطيب », أحد الحفاظ 
الم5 رخين » كان فصيح اللهجة عارفا بالادب كثير الرحلات »من م5 لفاته 
تاريخ بغداد . والكفاية في علم الرواية . والجا مع لادا بالراوى وأخلاق 


السامع 

انظر طبقات ا شافعية للسبكي ١1/5‏ 

وا لاعلام للزركلي ا/'ال١‏ 

والتجوم الزاهرة هلام 

(:) تاريخ التراثالعربي فكاد سكين "/5م؟ 








د 151]ا له 


الرابع منالقرن الرابعالهجري على أساس أنه استدعي في حوالي منتصف عمر 
الشباب )١5(‏ سنة ) )١(‏ 

ولعلّ هذا هو الذي جعل محققي التمهيد يقولان : ( لم يذكر أحد 
ممن ترجم له متى ولد , ولا أين ولد » غير أن نسبته للبصرة عند الجمييع 
ترجح أنه بصري المولد والاسرة والنشأة الاولى , ولعله قد ولد فيالربئع 
الثاني من القرن الرابع البجري كما يمكن أن يأخذ من الحكاياتالتي سيأحي 
ذكرها عن علاقة! لبا قلاتي بالسلطان عضد الدولة ) (؟) 

وهذا هوالراجح لثبوت علاقته بعضد الدولة البويهي الذي كان 
يعيش في هذه الفترة فيمكن لنا القول بأنه ولد فيالربع الثاني من القرن 
الرابع البجري والله تعالى أعلم )١(‏ 

وأما بالنسبة لمكان مولده فالراجح على أصح الاقوال أنه بصري 
المولد والنشأة الاولى ثمرحل بعدها ونزل بغداد » يقول الخطيبالبغداني 
بعد ذكر أسمه وكنيته ( من أهل البصرة وسكن بغداد وسمع يها الحديث من 
أبي بكر بن مالك القطيعي ) (4) 

ولا يكون من أهل البصرة الا وفيها ميلاده وأسرته »أما انه سكم 
بغداد فالمراد به والله أعلم أنه سكنها أثنا ء تلق يالعلم والتحصيل ٠‏ 

وهكذا يكون الباقلاني ولد ونشأ في البصرة فلما بلغ التلقي 
والتحصيل رحل ونزل بغداد , وبعدها رج ع ال ىالبصصرة ومنها استدعاه عفد 
الدولة الى شيراز «فتكون البصرة وبخداد وشيراز محط رحاله على مدى عمره 
باستثنا ء بع ضالرحلات ٠‏ 





7 الباقلاني وكتابه اعجاز القرآن الدكتور عبد الرؤ وف مخلوف ص‎ )1١( 
” (؟) التمهيد تحقيق د/ الخضري ود/ أبو ريدة ص‎ 

(؟) ومن المعلوم أنه بالنسبة للتراجم منالصعب معرفة تاريخ الولادة بخلاف 
تاريخ الوفاة ٠.‏ 


(4؟) تاريخ بغداد ه/رولا؟ 








5 ل 


؟: اوفاته أ 
يكاد يتفق كل من ترجم للامام الباقلاني على سنة وفاته «فقد ذهب 
فر 5أ- القاضى عياض قال بعد أن نقل ما حكاه الخطيب : ( ووجدت 


ومسو 5 


عنر غيره سنة أربع » أيام بها ءالدوله , والحليفة 3'5'در ب'اله مهدأ حطا 
والاول هو الصحيح ) )5١(‏ 

يتبين لنا بعد هذا أن وفاة الامام الياقلانئ باتفاق المؤ رخين 
كانت سنة ثلات وأربعمائة . 

واتفقوا أيضا على أنه توفي في شهر ذي القعدة مع خلاف بسيط في 
تاريخ اليوم الذي توفي فيه فقال الخطيب : ( مأ تالقاضي أبو بكر محمد بن 
الطيب في يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ) (5؟)وقال 
القاضي عياض : ( توفي أبو بكر يوم السبت لتسع بقين من ذي القعدة سنة 
ثلاث وأربعمائة ) (5) 
قال ابن خلكان (5) : ( توفي القاضي أبو بكر يوم السبت ودفن يوم الاحد لسبع 


سب سروم بسب جم .د 





51/7 انظر تاريخ بغداد همراد؟ وترتيب المدارك‎ )١( 

والكامل لابن الاثير 5545/1 وسير أعلام النبلاء 7اا/ر؟ة١‏ 
والبداية والنباية 5١١/74ا؟‏ والتجوم الزاهرة 5١54/5‏ 

ووفيات الاعيان 77١513/5‏ ومرآة الجنان ثرا 

والمنتظم لابن الجوزي لاىره1؟ واللباب في تبهذيب الانساب ١/ر؟١١‏ 


(١؟)‏ ترتيب المدارك لثل/راة 

(؟) تاريخ بيتداد ه/5م؟ 

(؟) ترتيبالمدارك 41/9 

(5) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي 
قاضي قضاة دمشق 5٠)المؤ‏ رخ الحجة تولى التدريس ومهمات كثيرة »ولد سنة 


أبنا ء الزمان 
انظر النجوم الزاهرة “راه؟ 














58 هه 


بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعماثة ببغداد ) (1) 

وهكذا نرى الخلاف واضحا في تعيين تاريخ اليوم الذي توفي فيه 
مع اتفقاقهم على الشهر وهو ذو القعدة والسنة وهي ثلاث وأربعمائة هجرية 
والله أعلم بالصواب . 

وقد صلى عليه ابنه الحسن , واخترمته المنية بعد أبيه ( ودفن 
القاضي في داره بدرب المجوس من نهر طابق تُونقل بعد ذلك فدفن في مقبرة 
باب حرب ) (؟) ( وهي مقبرة خارح مدينة بغداد وراءالخندق مما يلي قطريل 
معروفة بأهل الصلاح والخير وفيها قبر الامام أحمد بن حنبل ) (5) 

قال الخطيب : ( وينسب باب حربالى حرب بن عبد الله أحد أصحاب 
أبي جعفر المتصور » واليه تنسب المحلة المعروفة بالحربية ) (5) 

وحكى ابن عساكر (5) ( أنه دفن بقرب قبر الامام ابي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عته وأرضاه ونقش على علم عند رأس تربته 

٠٠‏ هذا قبر الامام السعيد فخر الامة ولسان الملة وسيفالسنة عماد الدين 

ناصر الاسلام أبي بكر محمد بن الطيبالبصري قدس الله روحه وألحقه بثبيه 
تت هئ 22220 2 
)١(‏ وفيا ت الاعيا ن. لابن خلكا ن ل 3 ين 
(؟) تاريخ بغداد ه/5م؟ 
(؟) الباقلاني وكتابه اعجاز القرآن د/ عبد الر5 وف مظوف ص ٠١١‏ 
(4:) تاريخ بغداد ١/١؟١‏ 
(5) هو الحافظ أبو قاسم علي بن أبي محمد الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر الدمشقي, الملقب بثقة الدين ء. محدثالشام في وقته , غلب عليه علم 


الحديت واشتهر به ورحل فيه الى بلاد كثيرة . ولد في محرم سئة 1141 ه وتوفي 


بدمشق في رحب سنة الاه5 ه » صن أشبر ممةةا جم اأحخا. د اكيم د مشق »وتبسيين 
كذب المفتري وغير ذلك 

انظر التاج المكلل لصديق خان ع5هههم 

والعبر للذهبي رد 


وشذرات الذهب 1/4؟؟ 





1529© 


محمد صلواتالله عليه وسلامه ) )١(‏ 

قال الامام الذهبي (5) يصف جنازته ( وكانت جنازته مشهووة وكان 
سيفا عل ىالمعتزلة والرافضة والمشبهة وغالب قواعده على السنة ) (8) 

وما سر أهل البدع بشيء مثل سرورهم بموته ‏ رحمه الله ( ولما 
توفي حضر شيخ الحنابلة أبو الفضل التميمي (4:) حافيا مع اخوته وأصحابه 
وأمر أن ينادى بين يدي جنازته هذا ناصر السنة والدين هذا امام المسلسين 
هذا الذي كان يذب عن الشريعة السنة المخالفين هذا الذي صف سبعين الف 
ورقة ردا عل ىالملحدين » وقعد للعزاء مع أصحابه ثلاثة أيام فلم يبرح 2 


وكان يزور تربته كل يوم جمعة في الدار ) (هد) 





)١(‏ تبين كذب المفتري لابن عساكر ص ؟؟؟ 

(1) الامام الحافظ شمسالدين أيو عبد الله محمد بن عثمان التركماتني 
والمتأخرين 4 توفى سنة ةلا ه ع من مصنفا ته التاريخ الكبير ِ وا لاوسط وهو 
الحفاظ , والميزان في الضعفاء » والمغني في الضعفا ء 

انظر طبقاتالشافعية للسبكي ٠٠١/4‏ 

والبداية والنهاية 1/1" 

وشذرات الذهب ك/ر؟ة١‏ 

(؟) سير أعلام التبلاء لا(/ر؟9١‏ 

(4) عبد الواحد بن عبد العزيرز بن الحارث بن أسد »أب والفض ل التميمي 
ودفن بين قبر الامام أحمد وقبر أبيه 

انظر طبقاتالحنابلة لابن أبي يعلىي ١/5‏ 


(5) تبين كذب المفتري لابن عساكر ص (؟؟ 








]ا م 


ولما توفي رثأه بعضهم في هذين البيتين : 
انظر الى جبل تمشيى الرجال به **«ا»ا وانظرالى القبر ما يحوي من الصلف 
واإنظر الى صارم | لاسلام متغمدا!ا ““اءا»ا وانظر الى درة الاسلام في الصدف )١(‏ 

قال اليافعي )١(‏ ( لقد ضمن هذين البيتين مدحا عظيما يليق 
بالامام المذكور ويناسب حاله المشهور . لكن لو أبدل لفظتين من بيته كان 
أحسن وأنسب فيما أرى : 

أحدا هما : قوله ما يحوى من الطف لو قال من الشرف 
لتغاير بيق اللفظتين فانه قد قال في هذا البيت صارم الاسلام والتوحيد وان 
كان الاسلام داخلا فيه ,. فالمغايرة بين الالفاط وان اتحد معانيها أحسن وأبعد 


من كراهة التكرير ) (؟) 


ا لم قا 1 ئنء 4 1 استصسو يفيه 





)١(‏ يذكر جميع من ترجم للامام الباقلاني هذين البيتين في رثائه ولم أعثئر 
على قاعلهما 

(1) أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي 
صوفي » شاعر : له باع في الفقه والعربية وا لاصلين واللغة والقفقرائض »توفي 


سنة ال" ه بمكة وهو مجاور بها , من أهم مصنفاته مرآة الجئنان وعبرة اليقطظان 


في معرفة حوادثالزمان . ونزهة العيون النواظر , والارشاد والتطريز 
انظر النجوم الزاهرة 19/١١‏ 

وشذرات الذهب "/١٠؟؟‏ 

ومعجم الم5 لفين لكحالة 4/6؟ 

(؟) مرآأة الجنان لليافعي "/1 








1ض 2 3 24 
2301001011111 
333 3 3 1 34 204 0 24 1 0 24 2 24 30 9 








57 لس 


أولا : شيوخه : ّ 

كان القرن الرابع الهجري ‏ كما ذكرنا ‏ عصر نبضة علمية 
واسعة في شتى الفنون والمجالات , في اللغة والفقه والتفسير والحديت وعلم 
الكلام »مما فسح المجال للامام الباقلاني أن يتتلمذ على عدد كبير من 
علماء ذلك العصر », نذكر منهم على سبيل المثال : 

ا ابن مجاهد : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب 
بن مجاهد الطائي المتكلم » صاحب أبي الحسن الاشعري , الفقيه الاصواللي 
العالم النظار ؛ وهو من أهل البصرة . وسكن بخداد », وعليه در سالقاضي 
محمد ين الطيب البا قلاني . قال عنه السبكي : ( شيخ القاضي أبي بكعغطتر 
الباقلاني ) )١(‏ 

وله كتب حسان في الاصول منها كتاب أصول الفقه على مذهبالامام 
مالك . ورسالته المشهورة في الاعتقادانت على مذهب أهل السنة والجماصة غ2 
وكتاب هداية المستبص وغير ذلك ؛ وكان دينا خيراأ » توفي سنة ٠لاكم‏ (5) ٠.‏ 

قال أبن العماد: ( وقد كانت له بجا مع المنصور حلقة عظيمة )(؟5) 
وقد آخذ عنه الامام الباقلاني الاصول والكلام ٠‏ 

5 أبو بكر الابهري : أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد التميمي 
الابهري شيخ المالكية العراقيين »الفقيه المقرىء , الصالح ,الحافظ 
اليه انتهتالرئاسة ببخداد », سمع من ابن أبي عمروية والباغندي وأبي بكر 
بن آبي دأ ود وغيرهم » وحدث عنه جماعة منهم ابراهيم ابن مخلد وأبوالقاسم 
الوهراني والدارقطني وأبو بكر الباقلاني ٠‏ 

وخرج عنه جماعة من الائمة كأبي جعفر الاببري وا بن الجلاب والقاضي 
ابن القصار وغيرهم ٠‏ وسثل أن يلىالقضا ؟ فامتنع ٠‏ 

وله التصانيفالمهمة منها : شرح المختصر الكبير والصغير لابسن 
عبد الحكيم وكتا بالاصول » وكتا باجماع أهل المدينة ٠»‏ وكتا بٍالامالي وغير 
ذلك ٠‏ 






٠+1 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 


(؟) انظر تاريخ بغداد 75# والحبر للذهبي ١كلرا ١٠١‏ وشذرات الذهب /0 


وشجرة النور الزكية ص 45 


(؟') شذرات الذهب “/1ة؟١‏ 





خآ ها 


وكان مولده قبل التسعين ومئتين هجرية أي حوالي 185ه 2 وتوفي 
في شوال سنة 5لا5ه أونحوها )١(‏ 
ومما يروى عنه أنه أخرح في آخر حيا تف ثلاث ا لاقف مثقال وفرقبا على تلامذجه 
وكانو جماعة وافرة », وآثر الباقلاني فأعطاه منها مائة مثقال )1١(‏ ., وأخذ 
عنه الامام الباقلاني الفقه . 

؟- القطيعي : أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبسد 
الله أبو بكر القطيعي » كان يسكن قطيعة الدقيق واليبها نسب , ولقبه 
البغدادي بالناقد ». وكان ثقة كثير الحديث » روى عن عبد الله بن أحمد 
المسئد » والزهد والتاريخ والمسائل وغير ذلك , وحدث عنه الدارقطني وابن 
شا هين . والبرقاني وأبو نعيم والحاكم », والبزار وجماعة كثيرة ٠‏ 

ولد يوم الاثنين لثلاث خلون من المحرم سنة 5/4 ه , وتوفي في 


1 - 


سيت م مدقن قم م 3 بأ بأ «كر عا كرب كبر ا لاما 9 أحمد ا حتبل 6 وعمسر 6 


خمس وتسعون سنة (؟) » وقد أخذ عنه الامام انبافازنى السايث +264 


ع أبو الحسن الباهلي : البصري صاحب أبي الحسن الاشعري ؛ وهو 





بللا 0 





5059-5" انذر تاريخ بخداد 8//ر؟1‎ )١( 
*؟5/١١ والبداية والنهاية‎ 
١57/6 والعبر للذهبي‎ 
1! وشجرة النو ر الزكية ص‎ 
51١/١ والفتح المبين في طبقات الاصوليين للمراغي‎ 

(؟)انشظر تاريخ بخداد 205-4518 
وشجرة النور الزكية ص !4 

(؟) انظر تاريخ بغداد للخطيب 076-7//54 
والبداية والنبهاية ١١ل/ر؟!”_‏ 
والعبر للذهبي 'ا//ره؟١‏ 
وشذرات الذهب #لره> 

(؟:) انظر تاريخ بغدالد ه/رو”_ 
وسير أعلام التنبلاء لم٠11‏ 
والمنتظم لابن الجوزي //رة1؟ 








- ه515 هه 


الرجل الصالح أستاذ أبي اسحاق الاسفراييني »)١(‏ وابن فورك (1) ينوا لبا قلاتى 
أيضا » قال عنه القاضي أبو بكر الباقلاني : ( كنت أنا والاستاذن أبواسحاق 
الاسفراييني والاستاذ ابن فورك معا في در سالشيخ الباهلي » وكان يدرس لنا 

في كل جمعة مرة واحدة » وكان منا في حجاب يرخي الستر بيئنا وبيته كي لا 
نراه 2 وكان من شدة اشتغاله بالله تعالى مثل واله أو مجنون لم يكن يعرف 


خم درسنا حتى نذكره ذلك ) (8) 
وكان رحمه اللهيحتجب عن جميع الناس , وقد سكل عن ذلك فقال: 
انكم ترون السوقة . وهم أهل الخفلة . فتروني بالعين التي تروناولفك 
بها (5) 
اين ماسي : أبو محمد عبد الله بن ابراهيم بن أيوب بن ما سي 
البزار . قال عنه البرقاني وغيره ثقة ثبت . روى عن أبي مسلم الكجمي 
وطاثفة » توفي في بخداد شهر رجب سنة 1 ه وعمره خمسأ وتسعين سنة (ه) 
سس سس 


)00 أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الاسفرا ييني:ا لاصولي 
المتكلم الشافعي أحد الاعلام, وصاحبالتصانيف » وكان شيخ خراسان في زماننه 
توفي يوم عاشورا * وقد نيف على الثمانين سنة 4 هه »2 من مصنفاته كتا ب 


الجامع في أصول الدين ورسالة في أصول الفقه وغير ذلك . 


انظر العبر للذهبي "/4؟؟ وشذرات الذهب ٠٠١1/5‏ 
ومرآاة الجنان 9/.؟ وا لاعلام للزركلي ١/١‏ 


)١(‏ الامام المتكلم ؛ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الاصبباني » صاحلب 
التصانيف في الاصول » توسع في الادب والكلام والوعظ والنحو مصنفاته قريب 

من مائة معنف منها مشكل الحديث » والمجرد في مقالات أبي الحسن الاشعصري 

وغير ذلك ؛ توفي في نيسابور ودفن بها سنة 2058 ه 

انظر العبر للذهبي "/ "1١‏ وطيقا.تالشافعية للسبكي 3-3845 وشذرا الذههب ت/ام١‏ 
(؟) طبقاتالشافعية الكبرى للسبكي تحقيق الطناحي والحلو 49+ 

وانظر تبيين كذبٍ المفتري لابن عساكر ص ١76‏ 

(:) انظر تبيين كذ بالمفتري لابن عسا كر ص ١78‏ 

(5) انظر البداية والنهاية 15١1/1١‏ والعبر للذهبي 1١١/6‏ وشذراتالذهب جرم> 





وأخذ عته الباقلائي الحديث )١(‏ 

1 أبو عبد الله الشيرازي : محمد بن خفيفءالزاهد أحد مشاهير 
الصوفية . وشيخ اقليم فارس » وصاحببالاحوال والمقامات ؛. روي عن حماد بسن 
مدرك وجماعة وكان متميكاً بالكتاب والسنة » وفقيه على مذهبالشافقعيءه 
وكان ذا جنب لا يعرفالقرار » وتفس لا تعر ف المأوىالاالبيداء ولاسكن 
الاالقفار . وكان من أولاد الامرا ؟ فتزود حتنى قال : كنت أذهب وأجمع الخرق 
من المزابل وأغسلها وأصلح منها ما ألبسه » روى عنه القاضي أبو ب عقر 
الباقلاني وغيره . وكان قد رحل الى الشيخ أبي الحسن الاشعري . وأخذ عنه 
وهو من أعيان تلامذته » وضف من الكتب ما لم يضفه أحد (؟) 

وقد أخذ عنه الامام الباقلاني علم الاصول (5) 

أبو أحمد التيسابوري : الحسين بن علي بن محمد بن يعى 
التميمي النيسابوري المعروف بحسنيك » روي عن ابن خزيمة والسراج . وعمر 
بن أبي غيلان والكبار ومنهم الحاكم » والبرقاني , وكان ثقة حجة , محتشما 
قال الحاكم : صحبته حضرا وسفرأا تحو ثلاثين سنة » فما رأيته ترك قياءالليل 
وكان من أكثر الناس عبادة وقراءة للقرآن », وأخذْ عنه الامام الباقلاني 
الحديث (5) 

ل الحسن العسكري : أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري نسبة الى عسكر مدينة من كور الاهواز » أديب وهو أحد الاثئثمة فلي 
اللغة والاثب والنحو والنوادر » روى عن عبدان الاهوازي وأبي القسم البغوي 


وطبقتهما , له التصانيف المفيدة منها كتا ب التصحيف وكتا بالمختلف والموتلف 


توفي فيها وله تسعون سنة , سنة 5885ه , وقد أخذْ عنه الباقلاني مسااكل في 


النقد والبلاغة (ه) 





(١)انظر‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 15٠0/١7‏ والمنتظم لابن الجوزي 55/97 
(؟) اتثر البداية والتهاية 15١1/١١‏ والعبر للذهبي ١1/6‏ وشذراءتالذهب ؟/7/ 
(؟) انظر تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ١1٠‏ 


(5) انظر البداية والنهاية 515/١١‏ والعبر للذهبي ١54/6‏ وشذراتالذهب64/5 





ار لل 


أبو الحسن بن سمعون : محمد بن أحمد بن اسماعيل البغدادي 
أبو الحسين » الامام القدوة الناطق بالحكمة »الواعظ ,.أحد الصلحصاء 
والعلماء ؛ روى عن أبي بكر بن أبي.داود وطبقته » وكان له يد طولى في 
الوعظ , ولد سنة 5٠٠‏ ه وتوفي يوم الخميس رابع عشر ذي القعدة سنة لا4 آم 
ودفن بداره في شار ع العباس ثم نقل ودفن في مقبرة باب حرب )١(‏ 
يروي ابن عساكر أن الباقلاني والاسفراييني كانا يأتيانه فيقبلان 
يده وكا ن الباقلاني يقول : ربما خفي علي من كلامهشيء لدقته (؟) 
ظ ٠‏ ابن بهته : محمد بن عمر البزاز المتوفي سنة لاه (5) 
أبو محمد القيرواني : عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن 
النفري القيرواني أبو محمد الفقيه السنظار الحاف5 الحجة .امام المالكية 
في وقته » حاز رياسة الدين والدنيا ؛ ورحل اليهمنن.الاقطار , وكثر الاخذون 
عنه . وهو الذي لخصالمد هب » وكان يسمى مالكا الصغير » وكان واسعالعلم 
كثير الحفظ والرواية كتبه تشهد له بذلك ». فصيح يقول الشعر ويجيده مصصسع 
صلاح وورع وعفة ٠‏ تفقه علىابن اللباد وأبيالفضل المميسي » من مصضفاته 
مختصر المدوبة .ا ركتا 110 26٠‏ مدهامالك ا ر>ه' 10اارمالة مثهور بين 
أهل العلم وغير ذلك ؛ وكل تأليفه مخيدة بديعة 2 توفي سنة 41كه ودفن 
بداره في القيروان (5) » وأخذ عنه الامام الباقلانيالفقه (ه) 
وغير هؤلاء كثير من علما * المسلمين في ذلك العصر . 








(4)1 ١نظر‏ البداية والنباية ١١/ه5؟‏ والعبر للذهبي 1١75/5‏ وشذراتالذهب ؟/؟؟! 
(؟1) انظر تبيين كذب المفتري ص ٠١١٠٠١٠‏ 
(؟) انظر مقدمة اعجاز القرآن للسيد أحمد صقر ص ١4‏ 
(؟:)انظر العبر للذهبي 1707/6 وشذراتالذهب #/1ما! 
وشجرة النور الزكية مخلوف ص68 
(5) انفظر شجرة النور الزكية ص 15 





ا 


ثاتيا : لللاهميذه م 

وقد تتلمذ على الامام الباقلاني كثيرون بحيث لا يمكن حص رهم 
والوقوف عليهم وانتشر أكثرهم في الافاق , وأكشرهم بالعراق وخراسان وتذكر 
منهم 

ا أبو ذر الهروي :غعيدك بن أحمد بن محمد بن عيد الله بن غفير 
الاتصاري هالحافظ الثكقة » !لفقيه المالكي ؛ سمع الكثير ورحل الى الاقاليم 
أخذ المغاربة مذهب | لاشعري » وعاش ثمانيا وسيعين سئنة وكان ثقة متقناة 
دينا عابدا ورعا بصيرا بالفقه والاصول , أخذ علم الكلام عنابن الباقلاني 
وصطنف مستخرحا على الصحيحين ؛ وكان شيخ الحرم في عصره )001 

وقد قيل له : ( من أين تمذهبت بمذهب مالك ورأي الاشعري مم انك 
هروي فقال : قدمت بخغداد وكنت ماشيا مع الدارقطني فلقينا أباأ بكر بن الطيب 
فلز.مه الدارقطني بعد ما قبل وجبه وعينه . فلما افترقا قلت من هذا قال: 
هذا امام المسلمين والذاب عن الدين القاضي أبو بكر الطيب ؛, فمن ذلك 
الوقت ترددت عليه وتمذهبت بمذهبه ) (؟) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية (؟) بعد أن نقل كلام شيخ الاسلام أبي اسماعيل الانصاري(:) 





(١)انظر‏ البداية والنهاية ١١/ئه‏ والعبر للذهبي 571/5 وشذراءتالذهب 5:/5؟ 
(؟) شجرة النور الزكية لمخلوف ص 15-3535 

(؟) شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بين عبد السلام بين عيد الله 
بن تيمية الحراني الدمشقي . ولد سنة ١111ه‏ بحران وبرع في التفسير والحذيث 
وا لاطين أصول الدين وأصول الفقه » كان يتوقد ذكاءاا» ومضفاته أكشر 

من مأئتي مجلد وكان رأسا في الكرم والشجاعة » توفي بدمشق سنة 11/اه 

انظر البداية والنباية ١41/75‏ والعبر للذهبي #/قه وشذراتالذهب ترمد 

[؟) شيخ الاسلام الحافظ الامام الزاهد أب واسماعيل عبد الله بن محمد بن على 
بن م تالانصاري الهروي.من ذرية أبي أيوب الانصاري »ولد سنة 511ه.وكان 
شيخ خراسان في زمانه .حافظا للحديتءله من المصنفات ذم الكلام »ومتازل 
السائرينءوا لاربعين وغير ذلكء وكا ن اهماما متقنا قائما بنصصر السنة ورد المبتدعة 
توفي سنة [١لمكعه‏ 

انظر تذكرة الحفاظ للذهبي /47١111١١ء‏ والعبر للذهبي ؟/5:؟: وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ص +4: ٠‏ 











وقوله : سمعتالحسين ابن أبي أمامة المالكي يقول سمعتأبي يقول : لعن 

الله أبا ذرالهروي » فانه أول من حمل الكلام الى الحرم وأول من بشه في 

المغارية (أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه 
معروق به ؛ وكان قد قدم الى بغداد من هراة » فأخذ يقة ابن الباقلاتني 

وحملها الى الحرم فتكلم فيه وفي طريقته من تكلم )١( ) ٠.6.6٠‏ 

ومن الذين أخذوا عن الامام الباقلاني ورحلوا ال ىالمغرب : 

5 أبو عيد الله الازدي : الحسين بن حاتم الازدي »؛ وبه انتقع 
أهل القيروان » وكان رجلا ذا علم وآدب » وترك بالقيروان من تلاميذه مبرزين 
مشاهير , وهو أحد الذين رووا عن الباقلاني وأخذ عنه .'صول الفقه والدين(؟) 

' أبو طاهر : محمد بن على المعروف بابن الانباري » قال عنله 
ابن عساكر : (البخداديالناسك الواعظ , كان رجلا صالحا شيخا كبيرا منقطها 
في طرف البلد » أدركته بالقيروان لا يدرس لكبره وكنا نقصده في الجامعم 
لفضله ودعائه », وكا ن يذكر لنا بعضالمسائل وشيئًا من أخبار القاهفي 

ودرس على الباقلاني أيضا الفقه وأصوله . وأصول الدين ٠‏ 

4 السكري : علي بن عيسى بن سليمان بن محمد بن أبان . آأبو 
الحسن الفارسي المعروف بالسكري الشاعر » وكان يحفظ القرآن ويعرف القرا عات 
صحب أبا بكر الباقلاني . وأكثر شعره في مديح الصحابة وذم الرافضة .توفي 
في شوال سنة 5١"‏ ه (54) 

قال عنه ابن الاثير في أحداث سنة ثلاث عشرة وأربعمائة : ( وفيما 
توفي أبوالحسن علي بن عيسى السكري شاعر السنة» ومولده بيغداد في 
صفر سنة سبع وخمسين وثلاثمائة » وكان قد قرأ الكلام على القاضي أبي بكر 





١١ار//' در ءالتعارض لابن تيمية‎ )1١( 
!؟!1١١+ انظر تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 
15١ 2 سيمسر” كدب المفترى‎ 670 


(1)5ئظ البداية والنهاية 1/1 ١‏ 








الباقلاني وانما سمي شاعر السنة لانه أكثر من مدح الصحابة ؛ ومناقضات شعراء 

)١( ) الشيعة‎ 

وقد مدح الامام الباقلاني بقصيدة طويلة هذه أبيات منها قال فيمها 

قاضاذا التبسالقضا ععلى الحجى «لالا»ا كشفت له الاراء كل مغيب 

واذا الكلام تطاردت فرسائنه “<الاء»ا وتحامدتالاقران كل مجرب 

ألفيته من لبسه وجخلائه *“اكا»ا ولسانه وبييائهنفي مقنب ) (5) 
هالقاضي أبو محمد البغدادي : عبد الوهاب بن علي بن تصر 

بن أحمد بن الحسن بن هارون » أبو محمد البغدادي أحد الاكمة المالكية 

ومضفيهم , قال الذهبي : قال أبو اسحاق الشيرازي سمعت كلامه في النشر 

وكان فقيها متآدبا وشاعرا » له كتب كثيرة في كل فقن » وعاش ستين سنةء 

له كتا بالتلقين يحفظه الطلبة , وله غيره ف يالفروع والاصول » وقد أقام 

ببمحداد دهرا » وولى قضا ؟ داريا » ثم خرج من بخداد لضيق حاله ؛ قدخل مصر 

فأكرمه أهلها ». وأعطوه مالا كثيرا », فصار ينشد الابياث متشوقا الى بغداد 

قال عنه الخطيب : لم ألق في المالكية أحدأأفقه منه ». وكانت ولادته ببخداد 

سنة 15]ه وتوفي في مصر سنة 55عه (؟) 

1 قمز, لك مع اسن 2355 2< * 15ر ٠‏ صحات ا لابهري 1 وتقكقهت ممع أبسي 
الحسن بين القصار » وابن القاسم بن الحلاب » والذي فتح أفوا هنا وجعلتا 
لتكلم أبو بكر الطيب ) )) 

قال القاضي عياض : ( وأخذ عنه ‏ أي عن الباقلاني ‏ جماعمة 
لا تعد » ودرسوا عليه أصول الفقه والدين ؛. والفقه » وخرج متهم من الاكمة 


أبو محمد بن عبد الوهاب بن نصر المالكي ) (ه) 





5/5 الكامل فر التاريخخ‎ ١( 
؟م5541١/2 (؟) تاريخ بغداد للخطيب‎ 

(؟)انظر البداية والنهاية 5١/55ه5؟‏ والعبر للذهبي "/هة؟ وشذراتالذهب 557/5 
(9) مقدمة اعجاز القران للسيد احمد صقر ص55 


(9) ترتيب المدارك لل/ة1ة 57 








1١‏ أبو الحسن الحربي : علي بن محمد بن الحسن أبو الحسن الحربي 
المالكي ٠‏ درس على الامام الباقلاني أصول الفقه والدين . والفقه )١(‏ 

ا القاضي السمتاني : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
بين محمود أبو جعفر القاضيالسمناني سكن بخداد , وحدث بها عن علي بين 
عمر السكري » وا بي الحسن الدارقطني , وغيرهم منالبغداديين » وان كقة 
عالما فاضلا سخيا حسن الكلام » حنفي المذهب . ويعتقد في الاصول مذهبا لاشعري 
ولد سنة ١51ه‏ ومات بالموصل وهو قاضيا بها سنة 5:5كهم (؟) 

ل آبوالحسن البغدادي : رافع بن نصر المتوفى سنة 5597م (؟) 

1 أبو حاتم القزويني : محمود بن الحسن الطبري المعروف بالقزويتي 
تفقه بآمل على شيوخ بلده ٠‏ ثم قدم بغخداد وحضر مجلس الشيخ أبي حا مد ودرس 
الفرائض على الشيخ ابي الحسن بن اللبان ء وأصول الفقه على القاضي أبسي 
بكر الباقلاني » وكان حافظا للمذهب ؛ ضف كتبا كثيره في الخلاق والمذهب 
وا لاصول والجدل . وتوفي بها (4) 


وغير هؤلاء خلق كثير لايتسع المجال ,لاستقصطكهم وا لحديث عنهم ٠‏ 


ساس ل باس سس ٍْ_ 


(1)انظر ترتيبالمدارك 5/0 
(5)انظر تبيين كذب المفتري ص294؟ وترتيب المدارك لثلراة 
(؟)انظر مقدمة أعجازٌ القران للسيد أحمد صقر ص هم 


(4:) انظر تبيين كذب المفتريص 51٠‏ 





22111 إالس مهمعد حكث الكل الكت :سس <الاكر 
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١‏ ا ثقافته ومكانته العلمية 


5 اآراءالعلما * فيه 





ار - 


ذو بيان وفصاحة وقوة في المناظرة . وأسلوب عجيب في الرد على المخا لفيسن 
خا وية أوهى من بي تالعنكبوت ؛ فله مقدرة فائقة في الاحتجاج العقلي ويعده 
الم رخون من أعظم الاكمة في علم التوحيد » ومعدم مضفاته في العقاتكد 

قال عنه الخطي ب البخدادي:( أما الكلام فكان أعرفالناسربيه ,2 
التصانيفف الكثيرة المنتشرة في الرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة 
والجهمية والخوارج وغيرهم ) )١(‏ 

فكان رحمه الله قارسا في علم الكلام مطلعا على أقوال العلما2 
في ذلك ؛ عارفا بالمذاهب على اختلافقها . وهو على علم بتاريخ الديانات 
والفلسفات وأتجاهاءتالفرق وقد رد عليها ردودا مفحمة وفند أدلتها فأصحت 
واهية ٠‏ 

وأما قدرته الفائقة , وصبره وجلده على طلبالعلم ودوامه على 
ورده وضع الدواة بين يديه وكتب خمسا وثلاثين ورقة تصنيفا من حفظه .وكان 
يذكر أن كتبه باتمداد أسهل غايه من11؟>جببالسر ) (؟5) 

وقد كان الامام الباقلاني يقضي معظم وقته في طلب العلم وقلي 
وأكثر ليله وكان حصنا من حصون المسلمين ) (؟) 
وكان لسعة علمه وكثرة حفذه _ رحمه اللهميهم بياختصار ما صنفه من ال>تسب 


فلا يستطيع » وقد نقل ذلك الخطيب حيث قال:( كان القاضي أبو بكر الاشعري 





)١(‏ تاريخ بغداد الخطيبالبخدادي ه/0794”؟ 
(؟) تق سالمصدر 58٠/8‏ 


م تبين كذب المفترى لابن عسا كر ص 17 





- 37 م 


يهم بأن يختصر ما يصنفه فلا يقدر على ذلك لسعة علمه وكثرة حفظه 2» قال 
وما صنف أحد خلانا الااحتاج أن يطالع كتبالمخالفين غير القاضي أبي 
بكر فان جميع ما كان يذكر خلاف الناس قيه صطنفه من حفظه ) )١(‏ 

وممأ يو كد قوة الحافظة عند الامام الباقلاني قول الخطيب البغدادي 
( سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول : كل مصلفه ببغداد اتما ينقل من كلب 
الناسالى تصانيفه , سوىالقاضي أبي بكر فان صدره يحوي علمه وعلم الناس) (5) 
التي كانت تعقد بينه وبين علما ءالمسلمين » أو بينه وبين أصحا ‏ ب الديانات 
الاخرى ( قال أبو القاسم بن برهان النحوي (؟) من سمع مناظرة القاضي أبي 
بكر لم يستلذ بعدها بسماع كلام أحد من المتكلمين والفقهاء والخطبا ء والمزسلين 
ولاالاغاني أيضا من طيب كلامه وفصاحته وحسن نظامه واشارجه ) (4) 

كل ما ذكر يدل على عظمة هذا الامام وقوته العلمية وأما من 
ناحية التضيف فله المصضنفاتالكثيرة في شتى الفنون وأكثرها في العقيدة 
ل لس 
وانظر تبين كذب ١!‏ لمفتري لابن عسا كر ص 51١‏ 
(؟) تاريخ بغداد للخطيب ش/ر١.ل؟‏ 
0( أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان الاسدي العكيري النحوي أمام 
سل 5051 ه 
انظر أشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص ١١8‏ 
وشذرات الذهب ؟ 


٠ )4(‏ تبيين كذب المفتري . م5١5 ١‏ . 





3 


( قال الميورقي )١(‏ : حسبت تواليف القاضي واملاآته 2 فقسمست 
على أيام عمره من مولده الى موته » فوجد أنه يقع لكل يوم منها عشر 
ورقات أونحوها ) (؟5) 

وقد كان الامام الباقلاني معروفا بالاسباب في كتبه وفي مناظراته 
ايضا » قال عنه ابن خلكان : ( وكان كثير التطويل في المناظرات مشبورا 
بذلك عند الجماعة , وجرى يوما بينه وبين أبي سعيد الباروني مناظرة فأكثر 
القاضي أبو بكر فيها الكلام ووسع العبارة وزاد في الاسباب »ثم التفت 
الى الحاضرين وقال : اشهدوا على أنه ان أعاد ما قلت لا فير لم أطالبه 
بالجواب , فقال الباروني : اشهدوا علي أنه ان أعاد كلام نفسه سلمتله 
ما قال ) (5) 

وأما عن فصاحته فقد قال فيه أحد العلماء ( لو أوصى رجل يثلث 
ماله أن يدفع الى أفصح الناس لوجب أن يدفع لابي بكر الاشعري ) (4) 

ومجمل القول أن الامام الباقلاتي يعتبر من أوسع العلماءالمتقدمين 


علما وأغزرهم ثقافة وأكثرهم انتاجا وخاصة فيما يتصل بعلوم العقيدة ٠‏ 





)١(‏ الميرقي بفتح الميم وضم الياء تحتها نقطتان وسكون الراء وفي آخرها 
قافا هذه نسبة الى ميرقة . وهي جزيرة قريبة من بلاد الاندلس », تسب اليباة 
جماعة من العلماء منهم أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي الميرقي 
الاندلسي الحافظ ؛ توفي ببغداد سنة [51 هده هم أكثر من واحد لم أستطيع 
تعيين واحد منهم يقينا » والذي ذكرته أقربهم ال ىالمراد 

انظر اللباب في تهذيبالانسان 185/5 

ومعجم البلدان لياقوت ه/51؟ 

(؟) ترتيب المدارك للقاضي عياض ا/ة63 

(؟) وفيا تالاعيان لابن خلكان ١131/6‏ 


(4) تاريخ بغداد للخطيبالبخدادي ه/ر١م؟‏ 





51 سه 


؟ آراءالعلماء ثيه :ب 

سنذكر في هذا المبحثآراءالعلماء في الامام الباقلاني لتتضصح 
بذلك حوا نب شخصيته ؛ سوا ء من ذكره بمدح أم بذم والتحقيق فيمن مه أو رماه 
بشي من الطعن وبيان صحة هذا الذعن أن وب 

-21 قال عنه القاضي عياض : ( أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد 
القاضي المعروف بالباقلاني الملقب بشيخ السنة » ولسان الامة المتكلم على 
مذهب المتثبتة وأهل الحديث وطريقة أبي الحسن الاشعري امام وقته ) )١(‏ 

2- وقد مدحه أبو الحسن علي بن عيسى السكري وهو تلميذ الامام 
الباقلاني ‏ كما مر معنا في قصيدة طويلة أولها 
يأ عتب هل لتعتبي من معتب «*«*<*»ا هل لديك لراغب من مرفب 
الى أن قال : 
أنا من علمت فلا تظنيء غيره «*<**ا ٠‏ صعب على خطب الزمان الاضعب 
لكنني طلوع لكل خري سددة *<***ا رود الشباب وكل خود خخترعصب 


ملكت محبا تالقلوب ببجة كالاكاكا|| مخلوقة من عفة وتحبب 
فكأنبيا من حيث مسا قايلتها ***» شيم الامام محمد ببن الطيب 
اليسعربي فصاحة وبلاقفة ***»ا والاشعرياذا اعتزى للمذهب 
قا ضاذا التبسالقضاء على الحجلسى «*<*<ا»“ا كشقت له الاآراء كل مغيب 
لا يستريح اذا الشكوك تخالجت ****« الاالى لب كريم المتصب 
وطلته همته بأبعد غفايةة ***«*« أعي (1؟)المريد لها سيل المالب (8؟) 
أهدي له ثمر القلوب محبة  “***‏ وحباه حسن الذكر من للم يحيب 
مازال ينصر دين أحمد صادعا *<*«*»“: بالحق عيهدي للطريق الاصوب (54) 
)١(‏ ترتيب المدارك في تقري ب المسالك للقاضي عياض 45/97 

(؟) ذكرها اليافعي أعني وذكرها الخطيب أعي 

(؟) ذكرها اليافعي ( سلوك المطلبي ) وذكرها الخطيب ( سبيل المطلب ) 

(:) أنظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي شرام 


وانظر مرآة الجنان لليافعي ٠١/“‏ 








وهذه الابيات من قصيدة طويلة ذكر منها الخطيب أثنان وثلائنئون 
بيتا أكتفيت بهذه الابيات منها ٠‏ 

-ات وقد روى ابن عساكر عن أبي علقمة » عن أبي هريرة : أن رسول 
اللس صلى الله عليه وسلم قال ولأان الله يبعت لهبذه الامة على رأس كل ماثئة 
سنة من يجدد لها دينها))(١)‏ 

وقال بعد ذلك : ( وسمعتالشيخ الامام أبا الحسن علي بن المسلم 
٠‏ على كرسيه بجا مغ دمشق يقول وذكر حديث أبي علقمة هذا فقال : كان 
على رأ سالمائة الاولى عمر بن عبد العزيز » وعلى رأ سالمائة الثانية محمد 
بن ادريسالشافعي » وعلى رأ سالمائة الثالثة الاشعري»: وعلى رأسالماعتة 
الرابعة ابن الباقلاني ) (؟) 

وذكر ابن عساكر بعد ذلك خلافا فيمن كان على رأ سالمائة الرابعة 
فقال : ( من قال ان القاضي ابا بكر محمد بن الطيب الباقلاني هو الذي كان 
على رأ سالاربعمائة أولى من القول الثاني وهو أبو الطيب الصعلوكي -(؟) 
لانه أشهر من أبي الطيبالصعلوكي مكانا وأعلى في رتبالقوم ثانا وذكره 
أكبر من أن ينكر وقدره أظهر من أن يستر وتصانيفه أشهر من أن تشهر وتواليفه 


أكثر من أن تذكر ) (5) 





)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 5/+54 كتا بالملاحم بابما يذكر في قلرن 
المائة » والحاكم في المستدرك 551/5 وسكت عليه الحاكم والذهبي وذكره 

الالباني في السلسلة الصحيحة برقم 5943 وقال والسند صحيح ١5٠/5‏ 

(؟) تبيين كذب المفتري لابن عسا كر ص “اه 

(؟) هو سهل بن محمد بن موسى بن عيسى بن أبراهيم العجلي الحنقي تسبا 

الاستاذ الكبير أبو الطيبالصعلوكي » جمم بين رياسة الدين والدنياوأتفق 

علما ء عصره على امامته » مفتي خراسان ومجدد القرن الرابم على أحد الاقوال 


توفي سئلكة 5*5 ه 


انظر طبقا.تالشافعية للسبكي 5١7/4‏ وشذرات الذهب #/؟7١‏ 
وتبيين كذب المفتري ص 5١١‏ وطبقاتالفقبهاء للشيرازي ص ١٠١‏ 


(5) تبيين كذب المفتري لابن عسا كر ص 5ه 





١ه‏ سس 


ثم قال عنه في موضع آخر ( وكان أبو بكر رضي الله عنه فارس 
هذا العلم مباركا على هذه الامة , وكان يلقب شيخ السنة ولسان الامة وكان 
مالكيا فاضلا متورعا ممن لم يحفظ له زلة قط ولا انتسبتاليه تقيصة ) )١(‏ 

-4د وقال عبد الملك أبو المعالي الجويني الملقببامام الحرمين ١؟)‏ 
( ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلام القاضي أبى بكر وحسدة 
أثني عشر الف ورقة ) (؟) 

وامام الحرمين معروف قدره في علم الاصول والكلام وغير ذلك مسن 
العلوم ٠‏ 

-25 وقال الامام أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني (4):( لما 





١٠١ تبيين كذب المقتري لابن عسا كر ص‎ )١( 

(؟)اهمام الحرمين أب والمعاليالجويني . عبد الملك بن أبي محمد بن 
عبد الله بن يوسف ء الفقيه الشافعي أحد. الائمة الاعلام » عاش ستين سدنة 
وتفقه على والده . وجاور بمكة فقيل له امام الحرمين ه. وكان من أذكياء 
العالم وأحد أوعية العلم , ولد سنة 41١5‏ ه وتوفي سنة هئ ه », ومن أشبر 
مصتفاته الارشاد . والبرهان في أصول الفقه », والرسالة النظامية », والشامل 
في أصول الدين . وغيا تثالامم وغير ذلك ٠‏ 

انظر الحبر للذهبي 1/5 

وشذراءتالذهب تتثرده؟ 

والبداية والنباية 5١ا/لا؟١‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبريى للسبكي قرهم ١‏ 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الملك بن عيد الوهابأبو 
عبد الله الدامغانيالكبير الحنفي »انتهتاليه رياسة العراقيين »وولي 
القضا ؟ ببيخداد », وكان فقيها بارعا فاضلا » تفقه بخراسان ثم قدم بغداد 
وتوفي فيها سنة 478 ه ودفن في القبة الى جانب الامام أبي حنيفة ‏ رحمهبماا 
الله تعالى ‏ من مضفاته شرح مختصر الحاكم . والزواعد والنظائر في غريبا لقرآن 
انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكتوي ص ١85‏ 

وشذرات الذهب 9/؟1؟ 


وا لاعلام للزركلي 5 





قدم القاضي الامام أبو بكر الاشعري بخداد , دعاه الشيخ أبو الحسن التميمي 
الحنبلي  )١(‏ رحمهما الله امام عصره في مذهبه وشيخ مصره في رهطله 
وحضر الشيخ أبو عبد الله بن مجاهد والشيخ أب و الحسن محمد بن أحمد بن 
سمعون وأبو الحسن الفقيه فجرت مسألة الاجتهاد بين القاضي أبي بكر وبين 
أبي عبد الله بن مجاهد ». وتعلق الكلام بينهما الى أن انفجر عمود الصبيح 
رظبر 5م الةاة. علبه ‏ رحمبما الله وكان أبو الحسن التميمي الحتبلي 
يقول لاصحابه تمسكوا بهذا الرجل فليس للسنه عنه شلى 5بذد؟' © )*١‏ 

272 وقال أبو القاسم القشيري (؟) ابيذانافي الامام الباقلاني : 
شيئان من يعذلني فيهبملسا ««<»ا فهو على التحقيق مني بري 
حب أبي بكر 5مام:التقى «**«»« ثم اعتقادي مذهبالاشعري (54 ) 





)١(‏ عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي حدث عن أبي بكر 
النيسابوري »2 ونفطويه وغيرهم وصحب أبا القاسم الخرقي ». وأبا بكر عبد 
العزيز , صف في الاصول والفروع » ولد سنة 587 ه وتوفي سنة ١9!؟‏ ه ووكان 
له من الاولا د أبو الفرح وأب و الفضل وغيرهما 

الظر المنهج الاحمد للعليمي 794/5 

والنجوم الزاهرة 5ر١5١‏ 

وطبقاءتالحنابلة للقاضي ابن ابي يعلي ١١1/5‏ 

(؟1) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 55١‏ 

(؟) هو أبو القاسم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري 
الزاهد شيخ خراسان في عصره ومضف الرسالة القشيرية 25٠‏ توفي وله تسعون 
سنة , سنة 215 ه بنيسابور » من مصنغفاته التيسير في التفسير » والتفسير 
الكبير . ولطائف الاشارات 

اتظر العبر للذهبي 5١94/5‏ 

والاعلام للزركلي 4//اه 

وتبيين كذب المفتري ص ١7١‏ 





55 له 


-لات وقال عنه أبو محمد عبد الله اليافعي في أحداث سنة قلات 
وأربعمائة ( وفيها توفي سيف السنة وناصر الملة الامام الكبير المبر 
الشهير لسان المتكلمين وموضع البراهين وقامع المبتدهين وقاطع الميطلين 
القاضي أيو بكر محمد بن الطيبالمشهور بابن الباقلاني الاصولي ا لم55 لم 
الاثتعري المجدد به دين 'الامة على رأسالمائة الرابعة عل ىالقول الصحيح )١()‏ 

-24 قال ابن خلكان : (القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر 
بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور كان على مذه ب 
الشيخ أبي الحسن الاشعري ومو يدا اعتقاده وناصرا لطريقته , وسكن بخداد 
وصضف التصانيفا لكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره » وكان في علمه 
أوحد زمانه ٠»‏ وانتبتاليه الرياسة في مذهيه . وكان موصوفا بجودة الاستنباط 
ويرعة الجواب وسمع الحديث ) (؟) 

1< قال ابن عمار الميورقي : ( كا ناي نالطيب مالكيا فاضلا 
متورعا . ممن لم تحفظ له قط زلة ولا نسبتاليه نقيصة ٠٠0٠0٠٠‏ وكان فارسهذاأ 
العلم مباركا على هذه الامة ) (؟) 

-٠١-‏ وقال أبو عبد الله الصيرفي (5) : ( كان صلاح القاضي أكثشر 
من علمه ؛, وما نفع الله هذه الامة بكتبه الا بحسن ئيته واحتسايه بذلك ,2 
وقال : وكان يدرس نهاره وأكثر ليله ) (2) 


2١1-‏ وقال الصاحب بين عبيأاد (1) في وصف ا لبا قلاني وزملائه :( ابين 





”/5 مرآة الجنان لليافعي‎ )١( 

(؟) وفيات الاعيان لابن خلكان 513/5 

(؟) انكر ترتيبالمدارك للقاضي عياض “ره 

(:) لم أعثر على ترجمته ٠‏ 

(5) ترتيب المدارك للقاضي عياض /ا/ة: 

(1) هو الصاحب أبو القاسم اسماعيل بن عباد بن العباس وزير مؤيد الدولة 
ابن بويه :بن ركنالدولة . صحبالوزير أبا الفضل بن العميد وأخذ عنه 
الادب والشعر والترسل » توفي بالري ونقل ودفن بأصبهان سنة 1545ه من 
مصنفاته المحيط ٠‏ والكافي في الرسائل وغير ذلك ه 

انظر العبر للذهبي ١11/5‏ 

وثذراا تالذهب ١١/”‏ 


والنجوم الزاهرة 19/4! 





د 25 سه 


الباقلاتي يحر مغرق » وابئ فورك صل مطرق » وا لامفرييني نار تحرق ) )١(‏ 

-؟21 وقال عنه ابن العماد 090 : (ابنالباقلاني القاضي أبو 
بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري الما لمكي الاصولي المتكلم صاحب 
المصضنفات وأوحد وقته في فنه ٠٠٠٠‏ وكانت له بجا مع المنصور حلقة عظيمة) (؟9) 

-؟21> وقال ابق خلدون (4) في مقدمته أثنا ؟ حديثه في فصل عللم 
الكلام : ( وكشر أتباع الشيخ أبي الخسن الاشعري وأقتفى طريقته من بعده 
تلاميذه كابن مجاهد وغيره , وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الياقلانئي فتصدر 
للاما مة في طريقتهم وهذبها ووضع المقدماتالعقلية التي تتوقف عليها الادلة 
والانظار وذلك مثل اثباتالجوهر الفرد . والخلاء , وأن العرض لايقوم بالعرض 
وأنه لا يبقى زمانين وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم وجعل هذه القواعد 
تبعا للعقائد الايمانية في وجوباعتقادها لتوقف تلك الادلة عليها وأن بطلان 
الدليل يكذن ببطلان المدلول ) (ه) 





"57/5 طبقات الشافعية الكبرى لالتسبكي تحقيق د/ الضناحي ود/ الحلو‎ )١( 
(؟) عبد الحي بن أحمد ببين محمدابن العماد الحنبليالعكري أبوالفلاح‎ 
مؤرخ » فقيه » عالم بالادب ولد في صالحية دمشق , وأقام في القاهرة ولد‎ 
1ه » من مصنفاته شذراتالذهب في أخار‎ ٠١81 ه ومات حاجا سنة‎ 1٠١565 سنة‎ 
٠٠ من ذهب ؛ وشرح متن المنتهى في فقه الحنابلة وغير ذلك‎ 

(؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد ١1511“‏ 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد الحضرمي الاشبيلي المغربي الفقيه ٠‏ الامام الكاتب 
البليخ »المؤرخ المشهور ٠‏ الفيلسوف .العالم الاجتماعي البحاثة , أصله 
من اشبيلية » ومولده ومنشأه بتونس ». رحل كثيرا ٠‏ وتولى قضاءالمالكية 
وله كتاب تاريخ كبير معروف بالعبر وديوان المبتدأ والخبر .ومقدمتهالتي 
سار بذكرها الركبان وهي تعد مناصول علم الاجتماع » وغير ذلك ٠.‏ انظر 
التاج المكلل لصديق خان ص 556والضوء اللامع للسخاوي ١45/5‏ والاعلام, “,٠8م‏ 


(5) مقدمة ابن خلدؤنٍ ص 557 





الباقلاني ( أنه أدخل في علم الكلام آراء جديدة اقتبسهصا منالفلسفة 
اليونانية أو من معتقداتالكنيسة الشرقية كالقول بالاجزا * المفردة والقول 
بالخلاء . والقول أن العرض لا يحمل عرضا آخر وأنه لا يبقى زمانين ) )١(‏ 


١5 -‏ - أما شيخ الاملام ابن تيمية 2 رحمه الله تعالى ‏ فقد 
قال عنه ‏ + ( العاصي أبو بكر .د د'اطيبالساقلات. الملككلمء وشو 
أفضل المتكلمين المنتسبينالى الاشعري » ليس فيهم مثله لا قبله ولا 
بعده ) (1؟) 

وقد وصفه ابسن تيمية بأنه من المثبتة للصفات , فقد نقل 
عن الباقلاني كثيرا في مصنفاته محتجا بكلامه وآدلته , 

وذكره شيخ الاسلام ابن تيمية ب رحمه الله ب في موضم آخر 
فقال : ( وا بسن الباقلاني أكثر اثباتا بعد الاشعري في الابانة» وبعد 
ابنالباقلانيابن فورك ٠.‏ فانه أثبت بعض ما في القرآن ) (؟) 

وهذا يؤ كد أنالامام الباقلاني ‏ رحمهالله ‏ سلك في 
اثباتالصفات مسلك الامام أبي الحسن الاشعري في كتابه الاإبانة ووكلاهما" 
كاننا' على طريقة الامام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ا ٠‏ 





٠١١ نقلا عن كنوز الاجداد لمحمد علي كرد ص‎ )١( 
511/١ (؟) العقيدة الحموية الكبرى ضمن مجموعة الرساكل الكبرى‎ 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية 6/؟ه 





- 21 سسا 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( وهذا كما أن 
العراقيين المنتسبينالى أهل الاثبات من اتباعابن كلاب )١(‏ , كأ, بي لسار 
القلانسي )١(‏ ء وأبيالحسن الاشعري » وأ, بي الحسن علي بن مهدي الطبر يلآ 
أبي بكر بن الباقلاني وأمثالهم ٠‏ أقربالىالسنة وأتيع لاحّمد بن حنبل 
وأمثاله ٠‏ من أهل خراسان المائلين الى طريقة ابن كلاب , ولهذا كان القاضي 
أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته محمد بن الطيبالحنبلي كما كان يقول 
الاشعري ) (5) 


وقال عنه أيضا : ( لم يكن ف يالمنتسبين الىابن كلاب والاشعري 





)١(‏ عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري , أحد المتكلمين 
أيام المأمون وهو صاحب مذهب الكلابية »له منالمصفات كتا بالصفات 

وكتاب خلق الافعال ٠‏ وكتابالرد على المعتزلة وغير ذلك 

انظر لسان الميزان لابن حجر “م51 

والفهرست لابن النديم ص ه5ه؟ 

وطبقات الشافعية للسبكي 511/6 

)١(‏ لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من كتبالرجال » وقد ذكره ابن عساكر 

في تبيين كذ بالمفتري ص ٠18‏ فقال : ( أبو العيا سأحمد بن عبف الرحمسن 

بن خالد القلانسي الرازي من معاصري أبي الحسن ‏ يرحمه الله 2 لا من تلامذجه 

كما قال الاهوازي » وهو من جملة العلماءالكبار الاثبات واعتقاده موافق 

لاعتقاده ‏ أى ي لاعتقاد أب يالحسن الاشعري ‏ ) 

(؟) علي بن محمد بن بتداار » أبو الحسن البعري آحد رواة الحديث ؛ قدم بخداد 

وحدث بها , قال الخطيب : سألتالبرقاني عن الطبري فقال ثقة , صحب أبا 

الحسن الاشعري بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج به » وله تصانيف عدة من ها 

كتابه في تأ ويل الاحاديث والمشكلاتالواردة على الصفات ٠‏ 

انظر تاريخ بغخداد 487/١5‏ . وتبيين كذ بالمفتري لابن عساكر ص 158 ١15‏ 


(غ:) در تعارضالعقل والنقل لابن تيمية ا/ا؟ 








سد 273 لدم 


أجل منه ولا أحسن كتبا وتصنيفا ) )١(‏ 

وأثبت الامام ابن تيمية أنه كان منتسبا للامام أحمد والاهطتل 
السلف فقال في درءالتعارض : ( وكان منتسبا الى الامام أحمد وأهل السنة 
وأهل الحديث والسلف ) (؟) 

وهكذا وبعد هذا العرضالواسع لاراء العلماء في الامام الباقلاني 
تتضح شخصية هذا العالم الغذ ومكانته العلمية وثقافته الواسعة «فكان 
بهذه الثقافة الواسعة من علما ء الاسلام الذين يشهد لهم القريب والبعيد 
بالعلم والتفوق ٠‏ 

ومقابل هذا المدح والاطرا ء الشديدين من جمهور العلماءالاأ ن 
هناك بع ضالعلما ء تكلم في الامام الباقلاني ببع ضالذم وسنعرض لهم فيمايلي : 

-1١ء‏ سئل أبو حيان التوحيدي وهو من معاصري الامام الياقلاني : فما 
تقول في ابن الباقلاني ؟ قأجاب : 
(فما شر الثلافة أم عمرو “<الاءا بصاحيك الذي لا تصحيتنا 
يزعم أنهه ينصر السنة ويفحم المعتزلة وينشر الرواية . وهو في أضعاف ذلك 
على مذهب الخرامية , وطراكق الملحدة ) (؟) 

فقال الساثل : ( والله ان هذا لمن المصاشبالكبار والمحن 
الغلاظ و الامراضالتي ليس لها علاجح ) (5) 

قلت : وهذا التحامل من أبي حيان ليس قاصصا على الباقلاني وحده 
فقد ورد عنه قوله عن المتكلمين والحعلما ء ( يتكلم أحدهم في مائة مسأالة 
ويورد مائة حجة ثم لا ترى عندهم خشوعا ولارقة ولا تقوى ولا دمعة )٠٠٠‏ (ه) 

ولعل الذي دفع التوحيدي الى هذا القدح في الباقلاني هو الحقد 
والحسد , لان الامام الباقلاني معروف يعلمه وعمله وكان ذا مكانة مرموقتة 





٠١١/5 در*#التعارض‎ )١( 
٠١١/5 (؟) نفس المصدر‎ 
١5/١ (؟) - الامتاع والمؤانسة لابي حيان التوحيدي‎ 
!ة؟/١ نفس المرجع‎ )#( 
١؟؟/١ نفس المرجع‎ )5( 








8ش هس 


وتقلد كثيرا من المنا صب الهامة كرياسة القضا ء فضلا عن مناظراته التي 
كانت تعقد في مجالسالملوك كعضد الدولة البويهي . والتوحيدي عاش محروما 
ولو كان ما قاله التوحيدي حقا لنشر ذلك وبين أسباب هذا الاتهام ولرماه 
به أعدابته من الفرق الضالة التي تصدي لها الامام الباقلاني بالرد والابطال 
ولكن كلام التوحيدي دعوى لا دليل عليها فقه نسبه الى مذهبالخرامية وطرائق 
الملحدة » وهذا كلام محضراخترا ء على الامام الباقلاني فقد ‏ مر معنا ثناء 
العلماء عليه , فلو علم أهل العلم عنه شيئًا من ذلك لبينوه للناس ٠‏ 

-؟2 أبو حامد الاسفرابيني )١(‏ وقد كان شديد الانكار عل ىالامام 
الباقلاني , وحمل عليه حملة شديدة . وفي الحقيقة أنه كان شديد الانكار 
على عموم أصحاب الكلام ٠‏ 


١ 0 1,‏ ِ دا ؟. ولي أهل الكلام 2 حتىن مبرزر أصمول 


فقه الشافعي من أصول الاشعري ) (؟) 

وقد اشتدت حملته على الامام الباقلاني فقد كانا متعاصرين ومها 
ذكر في شدته على البا قلاني ما يذكر من أن لبا حامد الاسفراييني كان ينبني 
تلاميذه وأصحابه عن علم الكلام وعلى الدخول على الباقلاني , قسمع أن تفرا 
من أ صحا به يدخلون عليه فقال لا حدهم يا بني قد بلغني أنك تدخل على هذا 
الرجل ‏ يعني الباقلاني ‏ فاياك واياه فانه مبتدع يدعوا الناسالى الضلالة 
والا فلا تحضر مجلسي فقال له التلميذ : أنا عائِذ بالله مما قيل . وتائكب 
اليه , واشهدوا علي أني لا آدخل اليه (؟5) 

وقد نقل في شدته على الامام الباقلائي حتى قيل ان أيا يكطبتبر 








)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرايينِي , أبو حا مذمن أعلام الشافعية ولد 
في اسفرايين سنة 55؟ ه , ورحل الى بخداد فتفقه فيها وعئمت مكانته,له 
من المصضنفات التعليق في أصول الفه .والروئق هي الفقه ٠‏ وغيرها من المصنفات 
توفي ببخداد سنة 5٠1‏ ه 

انظر طبقاتالفقها ء للشيرازي ص “؟! وشذرات الذهب #/ام! 

والاعلام للزركلي ١/١١؟‏ 

(؟1) درء تعارضالعقل هالنقل لابن تيمية ؟5ك/ره1 

(؟) انظر نقسنالمصدر 17/5 [ 





الباقلاني كان يخرج ال ىالحمام متبرقعا خوفا من أبي حامد الاسفراييني )١(‏ 

وقد نقل اين تيمية عن ابي اسماعيل الالصاري قال : سمعت خلقا 
يذكرون شدة أبي الحامد على ابن الباقلاني قال : ( وأنا بلغترسالة أبى 
سعد الى ابته سالم ببيغداد ان كنت تريد أن ترجم ١١‏ لى هراة فلا تقر بالباقلاني)(؟) 

قلت : وقد عللغيالاستاذ السيد أحمد صقر شدة الاصفراييئي على 
الامام البباقلاني من با بالا سراف والتجني . وبدافع الهوى والعصبية (؟) 
وأرى أن هذا التعليل غير سديد ويستبعد على أ, بي حا مد االاسفراييني أن يحمل 
مثل هذا بدافع العصبية والهوى , ولكن لابد أن هناك دافعا دفعه الى هدا: 
القول »وقد بينه الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله ا.فقال : ( وهذا الني 
نقلوه ‏ منانكار أبي حامد وغيره على القاضي أبي بكر الباقلانئي ‏ هو 
بسبب هذا الاصل وجري له بسبب ذلك أمور أخرى ) (5) 

ويعني ابن تيمية بتولد هذا الاصل مسألة كلام الله تعالى وقضية 
قيام الافعال به عز وجل ٠‏ 

يو كد هذا ما نقله أبن تيمية عن بعضالعلما ء أنهم قالوا: سمعتا 
جماعة من الثقات يقولوا: كان الشيخ أبو حامد الاسفراييني الذي طبق الارُخعلما 
اذا سعى لاذا ء 'صلاة الجمعة يدخل الرباط ط المعروف بالزوزي المحاتي لجاسء 
المنصور ويقبل على الحاضرين ويقول : اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق كما قال الامام أحمد بن حنبل لا كما يقوله الباقلاني » وتكرر 
ذلك منه عدة جمعات » فسكل عن سبب ذلك فقال : حتى ينتشر الخبر بين الئاس 
أني بريء مما هم عليه يعني الاشعرية ‏ وبري* من مذهب أبي بكر البا قلاتئي 
وعقيدته (ه5) 

وهذا هو الذي دفع الاسفرايينر الى الانكار علم الساقلاني وعموم 





(؟) اعجاز القرآن تحقيق سيد أحمد صقر ص 4ه 


(:) درءالتعارض لابن تيمية ٠٠١1436‏ 


(5) انظر نفس المصدر 5/5؟_9؟ 





6 


سير 


مساع مثتكورة وأعمال مبرورة » مثل الرد على أهل الالحاد والبدع والانتصار 
لافل السنة ؛ لكن لما التبس عليهم هذا الاصل المأخوذ عن المعتزلة احتاجوا 
الى طرده والتزام لوازمه , فلزمه من ذلك من الاقوال ما أنكره المسلمون 
من أهل العلم وصار الناس منهم من يعظمهملما لهم من الفضاثل . ومتنهم 
من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع وهذا ما وقعللا مام الباقلائي وجمل 
الاسفراييني يحمل عليه هذه الحملة مع ما فيه من الفضاكل والمحاسن الكثيرة 
والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع حتى أنه لم يكن في المنتسبين 
الىابن كلاب والاشعري أجل منه ولا أحسن كتبا وتصنيفا )١( ٠‏ 

فأستطيع القول اذا أن شدة الاسفراييني على الامام الباقلاني 
كان ٠‏ سبببهاخلافا في قضية من مساتئل الاعتقاد الهامة », لايدافع التعصمب 
وأ لتجني 

-؟- ابن حزم الظاهري (5) : ومن الذين شنوا هجوما عنيفا على 
الامام الباقلاني أبو محمد بن حزم » فقد حمل عليه كثيرا في كتابه الفصل 
في الملل والاهوا ء والتحل » فرماه بالكفر تارة )١(‏ وبالضلال اخرى (5) كما 
رماه بالشرك والالحاد (ه) 

هذه بعض أقوالابن حزم في الامام الباقلاني تتبعتها في كتا بالفصل 
فوجدتها تتجاوز أربعين موضعا » ينسب فيها اليه:أقوالا لا تصدر من مسالام 
فكيف عن أمام من أئمة أهل السنة والجماعة ٠‏ 





١٠١؟1١٠١ر/كك در؟ التعارض‎ )١( 

(؟) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف ا لظا هري 
ولد بقرطبة من بلاد الاندلس سنة 85 ه وكان عالما حافظا لعلوم الحديث 

مستنبطا للاحكام من الكتاب والسنة بعد أنن كان شافعي المذهب , فا تتقل 

الى مذهب أهل الظاهر . وكان متفننا في العلوم عامة »2 توفي سنة 55:؟ ه ء 

ومن أشهر مضفاته المحلىءوالفصل في الملل والاقُوا * والنحل ٠»‏ وغير ذلك ٠‏ 

انظر التاج المكلل ص “ام والعبر للذهبي ك//ر5ة.” 

وشذرا ا تالذهب 111/9 

(؟)انظر القفصل لابن حزم 5٠/6‏ , 6لرلاة . , ١١5‏ , 5ك( 

(5) انظر نف سالمصدر ككر”#“م , هي ”*؟ 


(ه انكر نفس المصدر ؟ه 





اوه ا 


لكننا لم نجد لهذه الاقُوال التي نسبها اليه ابن حزم أثرا في 
مصضفات الامام الباقلاني »التي بين أيدينا مثل التمبيد » والانصاف واعجاز 
القرآن وغيرها » بل وجدنا بعكس ذلك ما يدل على أن ابن حزم لم يكن 
مهأاكدا. مئ نقله ٠‏ 

ولنأخذ لذلك بعضالامثلة من تلك الاقوال التي نسبها اليه ابن 
حزم وهو منها براء : 

١‏ ذكر ابن حزم أن الاشّاعرة قالوا في كتبهم (!ا نالروح تنتقل 
عند خروجها من الجسم الى جسم آخر , هكذا نصالباقلاني في أحد كتبه وأظنه 
الرسالة المعروفة بالحرة ) )١(‏ 

لكننا لم نجد شسًا من هذا في رسالة الحرة , ولم نجد كلاما يمست 
الى هذا بطة لامن قريب ولا من بيعيد وكل ما ورد في رسالة الحرة عن الروح 
قول الامام الباقلاني : ( ويجب أن يعلم : أن كل ما ورد به الشرع من عئاب 
الشبر رودا ل دشكر ردعبمد »وءد اله.وح الى الميت عند السؤال »2 ونصب الصراط 
والميزان » والحوض ه والشفاعة للعصاة من المؤمنين , كل ذلك حق ومصدق 
ويجب الايمان والقطع به » لان جميع ذلك غير مستحيل في العقل ) (5)' 

ومن هذا يتبين عدم صمة مك1 بن حزم في نقله عن الباقلائي وهذا 
القول الذي ذكره هو مذهب أهل التناسخ والامام الباقلاني بعيد. جدا عن مثل 
هذه الاقوال المنكرة ٠‏ 

5 وقال ابن حزم في معرض حديثه عن الاشّاعرة : ( ومن شنعهم قول 
هذا الباقلاني في كتابه المعروف بالانتصار في القرآن : أن تقسيم آينات 
القرآن وترتيب مواغضع سوره شي*ء فعله الناس وليس هو من عند الله تعالي 
ولا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (؟8) 

وأنصع دليل على صدق الباقلاني وبراءته مما رماه به ابن حزم 
قوله في كتا بالانتصار لنقل القرآن : ( ترتيبالاياتأمر واجب , وحكم 





)١(‏ الفصل في الاهواء والملل والنحل لابن حزم هرهم 
6 الانصاف للامام الباقلاني ص ١ه‏ 











آم ب 


لازم فقد كان جبريل يقول : ضعوا أية كذا موضع كذا ٠٠٠-٠0‏ وقوله ايضا ....٠0‏ 
والذي نذهب اليه في ذلك أن جميع القرآن الذي أنزله الله . وأمر باثبات 
رسمه ؛ ولم ينسخه » ويرفع تلاوته بعد نزوله ‏ هو هذا الذي بين الدفتين ‏ 
الذي حواة مصحف عثمان » وآنه لم ينقص منه شي؟ » ولا زيد فيه ٠‏ وأن ترتيبه 
ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى » ورتبه عليه رسوله . من أي السور 
لم يقدم من ذلك مؤ خرا , ولا آخر مقدما » وأ نالامة ضبطت عن النبي صملى 
الله عليه وسلم » ترتيب آي كل سورة وموضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت 
عننه نف سالقراعات وذات التلاوة » وأنه يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه 
وسلم , قد رتب سوره على ما انطوى عليه مصحف عثمان » ويمكن أن يكون 
قد وكل ذلكالى الامة بعده , ولم يتول ذلك بنفسه », وأن هذا القول الثاني 
أقرب وأشبه أن يكون حقا ) )١(‏ 

وبعد هذا البيا ن الناصع يندفع قول ابن حزم ان الامام الباقلاني 
يقول أن ترتيبالآيات والسور شيء فعله الناس وليس هو من عند الله . 

وأيضا يقول ابن حزم : ( ورأيتالباقلاني يقول : جائز أن يكون 
في هذه الامة من هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين بعت 
الى آن مات ء قال أبو محمد وهذه الاقوال كفر مجرد لا تردد فيه ) (؟) 

ولم نجد شيئًا من هذا القبيل في مضفات البا قلاني الموجودة بين 
أيدينا » والباقلاني كغيره من أثمة آهل السنة يعتقد أن أفضل الامة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمحابه العشرة المبشرين بالجنة . وأفضشل 
االعشرة الخلفا ءالراشدون الاربعة رضي الله عنهم (5) 

ونكتفي ببذه النماذج التي تبين لنا يها عدم صحة كلامابن حزم 
في تحامله على الباقلاني ولا ينبهغيالالتفاتالى ما قاله فيه منالطصمن 
والتكفير , ولا نستطيع أن نتتبع سائر كلامه على الامام الباقلاني لان هذا 
يحتاج الى وقت وجبد طويل وبسط لا ينا-سب المقام ٠‏ 


- 





(١)الانتصار‏ لنقل القرآن للباقلاتي نقلا عن مقدمة اعجاز القرآن للسيد 


أحمد صقر ص 4.٠‏ 
(؟) القصل لابن حزم ه/ ؟ ١‏ 
(؟)انظر الاتصاف لليا قلاني ص 148 
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"- رحلاته ومناظراته : 
2 ١.-رحلته‏ الى شيراز ومناظرته المشهورة في مجلس عضد الدولة : 

يروي لنا القاضي عياض رحمه الله أنالملك عضد الدولة 
الديلمي كان يحبالعلم والعلما ء » وكان مجلسه يحتوي على عدد كبير متهم 
وأكثرهم من المعتزلة وكان قاضي قضاته بشر بن الحسين معتزليا )١(‏ (؟) 

قيل عن سسب ذهاب الامام الباقلاني الى هذا المجلس ومناظراته 
معهم »)ان الملك عضد الدولة سآل يوما' عن عدم وجود أحد من أهل السنة 
في مجلسه مع انتشار مذهبهم فقال له قاضيه :انما هم أهل تقليد ورواية 
يروون الخبر وضده ويعتقدونهما جميعا ٠»‏ وحط من قدرهم ». واتما أراد بهذا 
ذم القوم , وأخذ بعدها يمدح المعتزلة فقال لبه عضد الدولة : محال أزيظو 
مذهب طبق الارض .من ناصر له فانظر أي موضع فيه مناصر فكتب له ٠‏ 
[ فقال القاضي لعضد الدولة : أنه قد بلغني أن في البصرة رجلين 
من أهل السنة والجماعة , أحدهما شيخ وهو أب والحسن الباهلي , وال آخر 
شاب وهو ابن الباقلاني , فكتب عضد الدولة من شيراز الى عامله ف البصوة 
وبعث اليه حالا من طيب ما له لنفقتهما . ولما وطل الكتا باليهما »امتنع 
الشيخ الباهلي وقال : هؤلاء قوم كفرة ولا يحل لنا أن نطأً بساطهم وأن غفرض 
عضد الدولة ليس خالصا' لله عز وجل » بل من أجل أن يقال أن مجلسه مشتمل 
على أصحاب المحابر كلهم ٠‏ 

أما الباقلاني الشابالواثق من نفسه », فقد اعترض على ثشينئنه 


الباهلي وقال :ان هذا الامتناع يسوغ للخصوم أن يرموا أهل السنة بقلة 





١ لم أعثر على ترجمته‎ )١( 


(؟) انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض لا/١اه‏ 





سد 08 اله 


الحجة وأن هذا المسلك شبيه يما فعله ابن كلاب والحارثالمحا سبي )١(‏ حيسن 
امتنعوا عن حضور مجلسالمأمون حتى ساق الامام أحمد بن حثيل ‏ رحمه الله 
وجرى له ما جرئ:من ضرب وا'متحان » آما أنا فاني خارج اليهم » وخرج الى 
شيراز عن طريق البحر ٠‏ 

ولما وط الامام الباقلاني الى شيراز ». دخل من الخد على الملك 
عضد الدولة ولا آحد يعرفه الا قاضي القضاة , ولم يجد مجلسا يجلس -فيه 
وكان عن يمين الملك مجلس لا يجلس عليه الا وزير أو ملك عثيم . فدخل الباقلاني 
وجلس فيه ؛ وهم الحجاب للوقوع به فقال القاضي : أيها الملك هذا الرججل 
الذي طلبته من البصرة للمناظرة , فأوماأ الملك بعينيه الى الحجاب فتركوه 
وكان هذا عملر عظييا من الامام البا قلاني يدل على قوة شخصيته واعتزازه بدينه 
وبعلمه » وعدم هيبته من الملوك ., لان في قلبه عظمة الله عز وجل الذي بيده 
النفع والضر وهو على كل شي قدير . وبدآتالمناظرة بيئه وبين المعتزلة 
فناظرهم في أمور كثيرة منها :التكليف بما لايطاق ومنها مسألة رد ية 
الله عز وجل . وأفحمهم وقد عجزتالسنتهم عن الرد عليه ».فقا ل الملك 
لقاهضر قضأيه 2 كلم 5تلل'" أن هنا قد طبة, الارض :لا بيد له من ناص »؛ فعللم 


حي . 


الملك بقدر الامام الباقلاني وقال فكرتبأي قتلة أقتله لجلوسه حيث جلس 
بخير أمري وأما الان فقد علمت أنه أحق بمكاني مئي ٠‏ 

ودفع اليه الملكابنه صمصام الدولة ليعلمه مذهب آهل السنسة 
والجماعة , وألف له الامام الباقلاني كتا بالتمهيد (؟) 





)١(‏ هو الحارثالمحا سبي أبو عبد الله من أكابر الصوفية , كان عالما 
بالاصول والمعاملات . واعظا مبكيا » له التصانيف في الزهد والرد على 
المعتزلة وغيرهم ». هجره الامام أحمد لتكلمه بشيء من الكلام وخواطر النفوس 
ولد ونشأ بالبصرة ومات ببخداد سنة 545 ه » من مضقاته أدبالنفوس , 
والمسائل في أعمال القلوب . ورسالة المسترشدين في الوعظ والارشاد وغير ذلك 
انظر تهذيب التبذيب ١١5/5‏ 

وميزان الاعتدال 45٠/١‏ 

والاعلام للزركلي 5/؟ة١‏ 

ه75١/8 انظر تفاصيل هذه المناظرة في ترتيبالمدارك للقاضي عياض‎ )١( 





وهذه الرحلة والمناظرة للامام الباقلاني تبين لنا عظمة هذا 
الامام وما يتمتع به من قوة الشخصية , وحجة اللسان » وسعة العلم وسرعة 
البديبة . فقد أعجب به الملك عضد الدولة أشد الاعجاب ٠‏ 
؟-رحلته الى القسطنطنية ؤمناظرته في مجلس ملك الروم :- 
وجه عضد الدولة الامام الباقلاني الى ملك الروم ليظهر رفعة الاسلام 

ويغذ من النصصرانية » فخرج الباقلائي حتى دخل بلاد الروم ووط الى ملنك 
القسطنطنية , وطلبوا منه قبل الدخول أن يدخل منحني الظهر احتراما لاملاهء 
وأن يخلع حذا » وعمامته , فرفض , فأخبر بذلك الملك , فضع بابا قصيرا 
حتى اذا دخل عليه ٠‏ دخل كبيئة الراكم , ففهم الباقلاني أن مراده أن ينحني 
وهو داخل عليه كبيئةالراكع ء وهذا لايجوز لغير الله عز وجل . فأدار 
ظهره وحنى راسه راكعا ؛ ودخل من الباب يمشي الى خلفه مستقيلا الملك 
بدبره حتى وصل اليه فرفع رأسه وأدار وجبه الى الملك )١(‏ فعجبالملك 
من فطنته ووقعت له الهيبة في قلبه ٠‏ 

وآيا كان نصيب هذه الرواية من المبالخة الاان هذا ليس غريبا 
على ذكا ء وفطنة وشخصية هذ !ا الامام الحظيم 

ولما سئل الباقلاني عن سبب دخوله على هذه الصؤرة . أجاببأته 
رجل من علما ؟ المسلمين » وما تريدون مني من الدخول على هذه الهيئكة' ذل 
وصغار . وأن من شأن الملوك اذا بعثوا رسلهم الى ملك آخر .أن يرفع 
أقدارهم لا آذلالهم ٠ولاسيما‏ اذا كان الرسول من أهل العلم . ونحن قوم قد 
رفعنا الله بالاسلام . فان دخلت على الهيثة التي طلبت كان هذا ذلرٌ واحتقاراً 
وهذا لا يجوز في شريعتنا ٠‏ 

وفي اليوم التالي ». دعا الملكالباقلاني لحضور مائدة الطعصام 
فرفض وقال لرسوله أخشى أن يكون على ماثدتكم من لحوم الخنازير وما حرمه 
الله ورسوله على المسلمين فذهب الترجمان ورجع وقال للباقلاني : يقول 
الملك ليس على مائدتي شي *تكرك:- , فذهب البا قلاني,وقدم الطعام فمد يله 





575/١١ انظر هذا في البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
وانظر تاريخ بغداد للخطيب هلرةلا؟‎ 








-61 ل 


وأوهم الحاضرين انه يأكل », ولم يأكل منه شيكا. 

ولما فرغوا من الطعام جلسوا للمناظرة , فقال له بعضهم : هذا 
الذي تدعونه من معجزات نبيكم من انشقاق القمر » كيف هو عندكم ؟ 

فقال له الباقلاني : هو صحيح عندنا ٠‏ فقد انشق القمر على عهد 
رسول الله صلنى الله عليه وسلم وقد رآه الحاضرون ومن اتفق نظره اليه في 
تلك الحال ٠‏ [ 

فقال الملك ؛ وكيف لم يره جميع الناس ؟ قلت : لان الناس للم 
يكونوا على أهصية ووعد لشقوقه وحضوره 

فقال الملك : وهل بينكم وبين القمر نسب وقرابة حتى توون انشقاقه 
ولاتراه الروم وغيرها من سائر الناس ء وانما رأيتموه أنتم خاصة ؟ فقلت: 
هذه المائدة بينكم وبينها نسبه وقرابة », وأنتم رأيتموها دون اليبود 
والمجوس والبراهصة وأهل الالحاد , وخاصة يونان جيرانكم فانهم كلهم منكرون 
لهذا الشأن وأنتم رأيتموها دون غيركم ٠‏ 

فتحير الملك وقال بكلامه : سبحان الله ؟ 

ثم أمر باحضار القسيس ليكلمني وما هي الا لحظات حتى جا ؤا برجل 
كالذكب », أشقر الشعر مسبله , فقعد وحكيت له المسألة فقالى الذي حكاه المسلم 
لازم وهو الحق ولا أعرف له جوابا الا ماذكره ٠‏ 

فقلت له : أتقول ان الخسوف اذا كان يراه جميع أهل الارفأم يراه 
أهل الاقليم الذي في محاذاته ؟ قال : لايراه الا من كان في محاذاته قلت : 
فما أنكرت فيانشقاق القمر اذا كان في ناحية لايراه الا أهل تل كالناحية 
ومن تأهب للنظر له ٠‏ أما من أعرض عنهأ وكان في الامكنة التي لا يرىالقمر 
منها فلا يراه » فقال : هو كما قلتما دفعك عنه دافع , وائطا الكلام 
في الرواة الذين نقلوه ٠‏ أما الطعن في غير هذا الوجه فليس بصحيح ٠.‏ 

خقال الملك : وكيف يطعن في النقلة ؟ فقال القسيس : شبه هذا 
من الاياتاذا صح وجب أن ينقله الجم الغفير حتى يتصل بنا العلم الضروري 
به . ولما لم نعلم ذلك بالضرورة دل على أن الخبر مفتعل باطل ٠‏ 

فالتفتالملك للامام الباقلاني وطالبه بالجواب . فقال : يلزمه 


في نزول المائدة ما لزمني في انشقاق القمر ويقال له : لو كان نزول المائدة 
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صحيحا , لوجب أن ينقله العدد الكثير » فلا يبقى يهو دي ولا نصراني ولامجوسي 
الا وهو يعلم هذا بالضرورة », ولما لم يعلموا ذلك بالضرورة دل على أن لخبر 
كذب , فبهتالتنصراني والملك ومن في المجلس واتفصل المجلس على هذا 

وفي مجلس آخر سكل الامام الباقلائي عن المسيح عيسى ابن مريسم 
عليه السلام ؟ فقال الباقلاني: بانه روح الله وكلمته وعبده ونبيه كما 
أخبر بذلكااقرآ نالكريم » وناقشهم طويلا في معجزات عيسى عليه السلم 
وانها من فعل الله عز وجل ٠‏ 

وفي مجلس ثاليع يسأل الامام الباقلاني عن سببا تحاد اللاهوت بالتاسوت 
في شخصالمسيح عليه الصلاة والسلام , فأجايه الملك بأنه أراد أن ينجي 
الناس من الهلاك . 

فقال له الباقلاني : هل درى المسيح يأنه يقتل ويطب أو لم 
يدر فان قلتانه لم يدر ما أراد اليهبود به . بطل أن يكون الها واذا!بطل 
أن يكون الها بطل أن يكون ابنا ,» وان قلتأنه دري ودخل على بصيرة فليس 
بحكيم , لان الحكمة تمنع من التعرض للبلاء . فبهت ( 

ويروي القاضي عياض أنه في مجلس آخر جا *الملك ومغه البطريرك 
قبم ديا نتدهى , وجلسوا وسلم القاض..الساقلانى عليهم وسأل البطرك : كيف 
الافل والاولاد ؟ فعظم قوله هذا عليه وعلى جميعهم ». وتغيروا وأنكروا قول 
أبي بكر عليه , فقال :يا هؤلاء تستعظمون لهذا الانسان اتخاذ الصاحبة 
والولد وتربون به عن ذلك ولا تستعظمونه لربكم عرز وجل فتضيفون ذلك اليه 
فلم يردوا جوابا وتداخلتهم له هيبة عظيمة وانكسروا , ثم قال الملك للبطرك 
ما ترى في أمر هذا الشيطان ؟ قال : تقضي حاجته », وتلاظف صاحيه وتبعنست 
بالبدايا اليه ونخرج هذا من البلد قبل أن يفتتن به الناس ففعل الملك 
ذلك وأحسن جواب عضضد الدولة ووكل بالقاضي من يحفظه حتى يصل الى.بلده )١(‏ 

هذا ما كان من مناظراتالباقلاني مع ملك الروم وكل هذا يدل 


على قوة شخصيته وشدة مراسه وسرعة بديمته حتى الجم الخصوم عن الجواب ٠‏ 





)1 انشر تفا صيل هذه المناظرة في ترتيب المدارك للقاضى عياض /لرلاه8* 








ره 


5 شد - وأخلاقه - 





سنتحدت في هذا المبحث عن شخصية الامام الباقلاني وأخلاقه , فأآن 
الناظر لهذه الشخصية يرى فيها الصفاتالعالية التي لم تتوفر في كثير من 
الناس » ومن هذه الصفات والاحلاق : 

-١‏ دينه وورعه : كان الامام الباقلاني ‏ رحمه الله من أهل 
التدين والصلاح , حكى عنه الخطيب عن الخلال انه قال : ( كان ورد القاضي 
أبي بكر محمد بن الطيب في كل ليلة عشرين ترويحة » مايتركها في حضر 
ولافي سفر ) )١(‏ 

وينقل ابن عساكر واليافعي في مرآة الجنان عن أبي حاتم 
القزويني قال : ( كان الامام أبو بكر يضمر من الورع والديانة والزهد 
والصيانة أضعاف ما كان يظهره », فقيل له في ذلك فقال :انما أظبر ما 
أظبره غيذا لليهود والنصارى والمعتزلة والرافضة والمخالفين لكلا يستحقرواا 
علما ءالحق والدين ) (؟5) ظ 

وكان ورعا لم تحفة عنه زلة ولا نسبتاليه نقيصة » وكان باطنه 
معمورا بالعبادة والديانة والصيانة (؟) 

وكان ظن الناس فيه حسنا . فقد رأ ىالطاثعي في نومه جماعة حسنة 
ثيابهم وعليهم من الروائح الطيبة وكان قد دعى الله في تلك الليلة أن يرى 
الامام الباقلاني ه فسألهم من أين جكتم فقالوا : منالجنة . فقلت: ما 
فعلتم قالوا : زرنا القاضي الامام أبا بكر الباقلاني فقلت : وما فعل الله 
به فقالوا : غفر الله له ورفع له في الدرجات (5) ظ 

وقد رآه بعضهم بين يدني النبي صلى الله عليه وسلم يدرس عليه 
الشريعة » وبعضهم ذهب لزيارة قبره مترحما عليه يريد أن يعرف مصيره وحاله 
عند الله عز وجل فيرفع مصخخا على قبره ويقول : اللهم بين لي في هذا 
المصحف حال القاضي أبي بكر » ثم يفتح المصحف فيجد دليلا على ذلك وهو 
قوله عز وجل ((ياقوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة مسن 
عندهفعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون )) (5) (1) وهذه الرؤى تبشر 


بالخير علما بأن الاحكام لاتؤخذ بالرؤى ولا يجوز استعمال المصحف على هذا النحو 


اجيس ع سد سر احلالا له ٠.‏ 





؟م١/ه تاريخ بغداد للخطيبالبغدادي‎ )١( 

:19 ) تبيين كذب المفتري ص١6‏ ومرآة الجنان 5/ه 
(؟*) انظر شذراءتالذهب لابن العماد ١13/7”‏ 

(؟:) انظر تبيين كذب المفتري لابن عسا كر ص 575555 
(©) هود الاية 8؟ 


(1)انظر تاريخ بغداد للخطيب اليخدادي م/م ؟ وانظر الانساب للسمعاني وه 
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وهذا كله ان لم يكن دليلا صحيحا على حسن سيرة الرجل ومصيره 
في الآخرة فانه بلا شك بينة واضحة على حسن ظن الناس فيه ٠‏ 

5> ذكائه وفطنته : لقد كان الامام البذقلاني كما مر معنا . 
على قدر كبير من فرط الذكا * وقوة الحافظة وسرعة البديهة , وله قلدرة 
عجيبة في رد كلام الخصوم وافحامهم ؛. كان_رحمه الله-ذكيا مفرطا في الذكاء 
عنده لكل ضيق مخرج وفي سفارته الى ملك الروم ما يدل على ذلك ٠‏ 

وقد مر معنا هذا في رحلتهومناظرته مع ملكالروم ٠»‏ وكيق أن الملك 
أراد أن يدخل عليه الباقلاني وهو منحني الظبر . ولما رفضالباقلانياخترع 
الملك حيلة لذلك فوضع سريره أمام باب قصير حتى يدخل منه وهو منحني ء 
فدخل البااقلاني بظهره ودبره الى جهة الملك ثم رفع رأسه وأدار وجبه قعجب 
الملك من فطنته » ووقعت له الهيبة في نفسه ' + )١(‏ 

ومما وقع له أيضا أن الملك أحخضر بين يديه آلة الطربالمسماة 
بالارغل ليستفز عقله بها , فلما سمعها الباقلاني خاف على نفسه أن يظبر 
منه حركة ناقصة بحضرة الملك فجرح رجله وخرج منها الهم الكثير . فأخذ 
يشتغل بالالم عن الطرب ء. ولم يظهر عليه شيء من الخفة فعلم الملك بذلك , 
فتحقق له وفور همته »ه وعلو عزيمته » وذكائه وفطنته (؟) 

ومما يروى في ذكائه وفطنته أن ابن المعلم ‏ شيخ الراففة 
ومتكلمها ‏ حضر بعض مجالسالنظر مع أصحاب له .اذ أقبل القاضي أبو بكر 
الباقلاني فالتفتابن المعلم الى أصحابه وقال لهم : قد جا ءكم الشيطان 
فسمع القاضي كلامهم وكان بعيدا من القوم فلما جلس أقبل على ابن المعلسم 
وأصحابه وقال لهم : قال الله تعالى:((انا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تؤازهم أزا )) (5؟) أيان كنت شيطانا فأنتم كفار . وقد أرسلت عليكم (4) 

من كل ما يتقدم يتضح لنا شدة ذكاء الباقلاني وسرعة جوابه 


وما حباه الله تعذلى من فطنة عظيمة وذهن متوقد ٠‏ 





سانسن فط و ص ااه اتات بد -. وس سوه بجعا لفاك _ ...بس بمنسبي جايس تاس ابوب جضج تناك من 17 ما !عند جات ...ب بسبوولماسبا ساسج يداوو ...نمطت 


)!١(‏ انظر تاريخ بغداد للخطيب ه/501-+8؟ 
وانظر البداية والنهاية لابن كثيؤا ١١/74؟‏ 
(5)انظر البداية والنباية لابن كثير 955/1١١‏ 
(؟) سورة مريم الاية "لم 

(:)انظر تاريخ بغداد للخطيب هلام 

وانظر ترتيب المدارك للقاضي عياض “«اثر١٠ه١اه‏ 





اماع عع ع معد أ سم سح مث ا لرا يمح 5 
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ملذهبه فى الفروعالفقبية 
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١ل‏ وظائفه وتوليه القضاء : 

اشتهر الامام الباقلاني بلق بالقاضي حتى يقتصر أحيانا بعض 
العلماء في كتبالكلام وأصول الفقه على هذا اللقب فيقولون : قال القاضي 
ويقصدون الامام الباقلاني . 

وأكثر من ترجم له قال أنه القاضي أبو بكر », ولا شك في أن هذا 
يدل على أن الرجل تولى منص افقضا ء وكان هذا المتصب مرموقا لايتولاه الامن 
ول الى درجة كبيرة في العلم والمعرفة والططة القوية بأصحا بالسلطة في 
الدولة » وتحن نعلم أن الرجل قد كان على طة بعضد الدولة البويبي 
وأرسله في سفارةعنه الى ملك الروم ‏ كما مر معنا 

ومن هنا يمكن القول أنه تولى القضا * فعلا . فقد قال القاهضفي 
عياض أنه ( ولي القذا *بالشغر ) )١(‏ ولا ندري أي ثغر يقصد ٠‏ 

ويبدو أن الامام الباقلاني كان له الحق في تعيين القضاة أيفا 
حيث أصدر أمرأبتعيين ابن دلوية الاستواكي ( 508 ه ‏ 55: ه )أبو حامسد 
أحمد بن محمد حيث يحكي لنا ابن عساكر انه ( ولي القضا ء بعكبرا من قبل 
القاضي أبي بكر محمد بن الطيب ) (؟) 
وهدذأ يعني أنه أصبح يتولى منصب قاضى القضاة » ولا غرابة في أن يتولى 
صاحبتا هذا المتصب  ٠‏ 





)١(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض لا/ره: 


0 تبيين كذب المفتري لابين عسا كر ص 557 


5 مذهبه فيالفروعالفقهة : 

كان الامام الباقلاني ‏ رحمه الله فقيسبابارعا وقد كان من 
الفضل والعلم بحيث تنازعته المذاهبالفقهية كل يريد أن يكون على مذهبه 
فاختلف الناس في مذهبه في الفروعدء قا لابن كثير : ( وقد اختلفوا في 
مزاهبه في الفروع فقيل : شافعي وقيل مالكي ٠٠0٠0٠‏ وقيل : أنه كان يكتب 
على الفتاوى : كتبه محمد بن الطيبالحنبلي وهذا غريب جدا ) )١(‏ 

و رجح ابن كثير أنه شافعي (1) 

ونود أن نستعرض كلام المؤرخين حتى نستدايع أن نحدد مذهبالرجل 
في الفروع الفقهية ٠‏ 

ذهب ابن كثير وجماعة من العلماءالى أن الامام الياقلاني كان 
شا فعي المذهب » ويبدوا أنهم خلطوا في ذلك بين الشيخ أبي الحسن الاشعصري 
وبين ابن الباقلاني فقد قرر المايروقي أن أيا الحسن كان مالكيا ف يالفروع 
وحكى أنه سمع الامام رافعا الحمال يقول ذلك فقد وهم المايروقي في ذلك 
وسسب ١‏ لوهم أن القاضي أبا بكر كذن يقال له الاشعري لشدة قيامه بتصرة 
مذهب ا لشيخ بي لحسن | لاشعري »وكا ن الباقلاني مالكيا على الصحيح الذي صرح 
به أبو المظفر بن السمعاني في القواطع وغيره من العلما ؟ , فيبدوا أن 
المايروقي سمع رافعا الحمال يقول الاشعري مالكي » فتوهم أنه يعني الشيخ 
أبا الحسن وانما عنى رافع القاضي أبا بكر الباقلاني (؟) 

ويبدوا بعد هذا جليلا أن من نسب البا قلاني لمذهب الامام الشافعي 
قد أخطأً في ذلك بل كان مالكيا على الراجح . 

آما نسبته للمذهبالحنبلي : فقد جا عت من كتابته على بعض 





؟95/١١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
؟7؟/١١ (؟)انظر نف سالمصدر‎ 
71/5 انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن ا لسبكي تحقيق د/ الطنا حي ود/ الحلو‎ )7( 


(:) انظر درء التعارض لابن تيمية رحمه الله 7/5(. م١٠١٠‏ 





ب 75 هس 


ويقول ابن تيمية أن القاضي أيا بكر بن الباقلاني أقربالى 
السنة واتباعا لاحمد بن حنبل من أهل خراسان الماثئلين الى طريقة ابن كلا ب 
ولهذا كان القاضي أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته محمد بن الطيب الحنبلي )١(‏ 
وهذا يبين جليا أنه يقصد تسبة نفسه الى الامام أحمد بن حنبل في مسأالة 
كلام الله تعالى وفي المذهب الاعتقادي لا في الفروع الفقبية ٠‏ 

والراجح على أصمح الاقوال والذي أجمعت عليه المصادر الكخاريخية 
انه كان مالكيا كي الفروعالفقهية (؟) 

وممن أكد على مذهبه المالكي القاضي عياض حيث قال : ( واليه 
انتبت رئاسة المالكيين في وقته ) (5) 

وقال : (انه كان شيخ المالكيين في وقته ) (4) 

والذي يجعلنا ٠‏ نرجح أنه مالك يالمذهبالفقبهي كثرة الروايات 
التي تجعله مالكيا واجماع المؤرخين على ذلك ٠‏ 

وأيضا فان أبا ذر الهروي كان مالكى المذهب وكان يأأخذ عن 
الامام الباقلاني وكذلك غيره من المالكية وهذا يرجح أنه كان مالكيا رحمه 
الله ٠.‏ 


اس 
)١(‏ انظر درء التعارض لابن تيصمية 7/ر.٠7؟‏ 

(؟5)انظر الديباج المذهب لابن فرحون ص 717 

وانظر الكامل في التاريخ لابن الاثيم 145/28؟ 

وانظر العبر في خبر من غبر ؟7*. 

(؟) ترتيب المدارك للقاضي عياض لثره؛ 

(54) نفس المرجع إار هع 











اأالمبح ثالخش امس : مؤكلفا الامهام الباة لاني 
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أولا :- مكلفاتالامام البساقلاني المطبوعة 


ثاتيا : مؤلفاتالامام الباقلانيالمخغخطوطة 





أآولا : مؤلفات الامام الباقلاني المطبوعة 

لقد كان الامام الباقلاني_كما قدمنا واسع الثقافة كثير المطالعة 
والمدارسة للعلم والعلماء . وكان من كبار من اشتغل بالعلم والتأليسبف 
فقد نسبتاليه مؤّلفات كثيرة منبها ما وصل الينا وطبع وتدا وله الناس ومنها 
ما يزال محطوظا ومع الاسف قا نا لكشيرمن مصنفات الامام الباقلاني مفقوده ‏ »2 
وسنحاول خي هذا المبحثالتعرف على مضفات هذا الامام سواعا ها كان منها 
مطبوعا أو مخطوطا أو مفقودا وأشار اليه بعضالعلماءالثقات ٠.‏ 

من مكظفات الامام الياقلاني المطبوعة : 

عجاز القرآن 

يعتبر كتا باعجاز القرآن للباقلاني من أعظم الكتبالتي تنا ولت 
اعجاز القرآن » فقد قال الامام الباقلاني في مقدمته عن سبب تأليفه لهذا 
الكتا ب أن ساثلا سأله أن يذكر ( جملة من القول جامعة » تسقط الشبهات 2 
وتزيل الشكوك التي تعرض للجهال وتنتهي الى ما يخطر لهم ٠‏ ويعرض لاقبا مهم 
من الطعن في وجه المعجزة ) )١(‏ 

فأجابه الى ذلك وآلف هذا الكتاب », وقد قال أيضا في مقدمته 
أنه ألفه لاقل صناعة العربية ومن كان عنده من ( محاسن الكلام ومتصرفاته 
ومذا هبه وعرف جملة من طرق المتكلمين ونظر في شيء من أصول الدين ) (5) 

وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات : 
الطبعة الاولى : يمطبعة الاسلام بمصر في سنة ١5١5‏ ه 
الطبعة الثانية : على هامش كتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي المدبوع 
بالمطبعة المنئنيرية بالقاهرة سنة 7١؟١‏ ه 
الطبعة الثالثة : علي هامش كتاب الاتقان أيضا المطبوع في المطبعة 
الازهرية سنة ١5١4‏ ه . 
الطبعة الرابعة : فى المطبعة السلفية بتحقيق الاستاذث مح بالدين الخذيب 
الطبعة الخامسة : بتحقيق الاستاذ السيد أحمد صقر المطبوع في منشأة المعارف 
بالاسكندرية سنة 15954 ه ب 1154 م وهي أحسن الطبعات ٠‏ 
أهم ما يشتمل عليه هذا الكتاب من موضوعات : 


بين الامام الباقلانئ أن نبوة سيدئأا محمد صلى الله عليه وسلم مبنية على 
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)١(‏ اعجاز القرآان للباقلاني ص 











15 سه 


معجزة القرآن وعقد بعد ذلك فصلا بين فيه أن مجي*القرآن من جبة النيي 
صلى الله عليه وسلم ثايت , فهو معجزته الكبرى , ووثق مجي* القرآن عنه 
طلى الله عليه وسلم وآأنه عليه السلام جعله علما على نبوته وعلمنا ذلك 
ضرورة * 

كم بين بعد ذلك أوجه اعجاز القرآن وقد ذكر ثلاثة أوجه في ذلك: 
الوجه الاول : ما تضمنه القرآن من الاخبار عن الغيوب ٠‏ 
الوجه الثاني :اخباره طلى الله عليه وسلم عن قصصالاولين وسير المتقدمين 
فمن العجيب أن يعرف أخبارهم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم ذلك ٠.‏ 
الوجه الثالث : أنه بديعالنظم » عجيبالتأليف » متناه ف يالبلاغة الى 
الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه 

وعقد بعد ذلك فصلا شرح فيه هذه الاوجه التي تضمنها أعجاز القرآن 
ولما كانت بداعة النظم ترجع عنده الى عشرة أمور فقد شرح ذلك وبيته »وبين 
مخالفته في الشكل والقالب لجميع ما عهد عن العرب في كلامهم , فعقد فصلين 
لينفي فيهما عن القرآن أن يكون فيه من السجع أو الشعر ٠‏ 

ولما كان أيضا من بداعة النظم اشتماله على الفصاحة والبلافة 
في جميع آياته وصوره مع عدم تفا'وته حين ينقل في الافراض , وفي الحقيقة 
والمجاز وجميع صور البديع , فقد عقد فصلا للبديع ليثبت أن ما رآه العرب 
من بديعهم رائعا يتضائل أمام ما في القرآن مزمحكمالتأليف ٠‏ 

وآأخذ بعد ذلك يوازن بين كلام العرب وبين ما جاء في القرآن الكريم 
فساق من خطبهم الكثير واختار قصيدتين الاولى : لامرىء القيس ؛ والثانية 
للبحتري . وأخذ ينقد فيهما ليتحقق للناظر البعد بين كلام العرب و كلم 
ربالعالمين ٠‏ 

وعقد فصلا بين فيه أن عجز ساثر أهل العصور عن الاتيان بمتل 
القرآن ثابت كعجز أهل العصر الاول ٠‏ 

ثم تحدث بعد ذلك عن التحدي ووجه الحاجة اليه في القرآن », ثسم 
عقد فصلا في القدر المعجز في القرآن هل هو السورة طويلة كانت أم قصيرة 
كما ذهبالى هذا الاشاعرة أم كل سورة برأيها فبي معجزة كما ذهبتاليه 
المعتزلة ٠‏ 














ثم تحدث بعد ذلك عن اعجاز القرآن هل يعلم ضرورة أم استدللا 
وعقد فصلا لبيان ما يتعلق به الاعجاز أهو الحروف المنظومة أو الكلام القاثم 
بالذات أو غير ذلك ٠.‏ 

كم بين بعد ذلك وصف وجوه من البلاغة .٠‏ 

وتحدث بعدها عن حقيقة المعجزة » وبين أن حقيقة المعجز أن العيباد 
لا يقدروا عليه . وانما ينفرد الله بالقدرة عليه 

وعقد بعد ذلك فصلا في كلام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ا بين 
فيه أنه محال أن يكون القرآن من كلا مه عليه السلام . 


كم ختم كتابه بعد ذلك بحمد الله الذي أعانه على اتمامه ٠‏ 





بم أأا له 


5 كتابفأا ف لتمهبيد 0 

وهو من أعظم كتب الكلام وقد ألفه الامام الباقلاني أثنا “اقامته 
بشيراز لصمصام الدولة البويبهي ابن عضد الدولة عندما دفع له ابنه ليعلمه 
مذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ 
والخوارج والمعتزلة , فقد بين ذلك الامام البا قلاني في مقدمته حيث قال: 
(آما بعد فقد عرفتايثار سيدنا الامير ‏ أطال الله في دوام العز بقا ع». 
وآدام بالتمسك بالتقوى ولزوم الثطريقة المثلى نعماءه  ٠0٠0‏ لعمل كتاب 
وطرقه ومراتبه وضروب المعلومات وحقائق الموحودات » وذكر الادلة على حدوث 
العالم واثبات محدثه وأنه مخالف لخلقه وعلى ما يجب كونه عليه من وحدانية 
وكونه حيا عالما قادرا في أزله وما جرى مجرى ذلك من صفات ذاته وأنه 
عادل حكيم فيما أنشأه من مخترعاته من غير حاجة منه اليها ولا محرك وداع 
خلقه وسفرا * بينه وبين عباده , وأنه قد فعل ذلك وقطع العذر فيايجاب 
تصديقهم بما أبانه به من الايات ودل به على صدقهم من المعجزات وجمل من 
وأهل التثنية وأمحا بالطبائع والمنجمين ) )١(‏ 

ومن هنا يمكن أن نبين بناء! على هذه المقدمة أهم ما يشتمصل 
عليه هذا الكتاب من موضوعات : 





تحدثالامام الباقلاني في البا بالاول في العلم وأقسامه وطرقه 
وفي البا بالثاني عن المعلومات والموجودات وأفضى به القول بعد ذلك في 
البابالثالثالى اثبأات وجود الله عز وجل وصفاته . 

ثم أخذ بعد ذلك في الرد على ساثر الملل والمخالفين لملة الاسلام 
فكان البا بالرابع في الكلام على القائلين بفعل الطيائع ؛, والخامس في 
الكلام عل ىالمنجمين والسادس في الكلام على أهل التثنية والسابع في الكلام 
على المجوس والثامن في الكلام على النصارى والتاسع في الكلام على البراهمة 











ا 2 


نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وتحدث في البا بالحادي عشر قي 
اعجاز القرأن لانه معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى ». ثم عاد الى 
الرد على باق ي الملل فتكلم على اليهود في الاخبار ورد على منكري نسخ 
شريحة موسى ٠‏ | 

ثم رد في البا بالثاني عشر الى الخاهس عشر على بع ضوالقرق 
الاسلامية » وتتاول في البا بالسادس عشر الرد على المجسمة وفىالباب 
السابع عشر رد على أبي هاشم في الصفات والاحوال .. 

أما البا بالثامن عشر فقد تحدث فيه عن الصفة وهل هي الوصف 
آم معنى سواه . وفي البا بالتاسع عشر تحدث عن الاسم ومما اشتقاقه وهل 
هو المسمى أو غيره ». أما البا بالعشرون فقد نفى فيه القول بخلق القرآن . 

وهذا دعاه الى الحديث عن مذهبالمعتزلة في اليا بالحادريوالعشرين 


أما البابالثاني والعشرون فقد ذكر أبوابا شتى في الصفات ». وتحدتث في 
البابالذي يليه عن جواز رؤية الله تعالى بالابصار , وف يالبابالرايبسع 
والعشرين شحدث عن كون الله مريدا لجميع المخلوقات . وتحدث فى البابالذي 
بعده عن الاستطاعة, أما في البا بالسادس والعشرين فخصه في ابطال التولد 
وبعد ذلك عقد البا بالسابع والعشرين في خلق الافعال . وتحدث في الباب 
الثامن والعشرين عن وجوب تسمية المعتزلة باسم القدرية وتلاه يباب في 
القول في أن الله قضى المعاصي وقدرها وبعد ذلك عقد أبوابا ف يالارزاق ‏ ء 
والاسعار . والاجال , والهدى », والاضلال , واللطف , والتعديل والتجويرء 
ومعنى الدين ؛, ومعنى الايمان والاسلام ٠‏ 
وتحدث في البا بالاربعين عن الشفاعة . وختم الكتا ب بالكلام فيالامامة 
وذكر جمل من أحكام الاخبار  ٠‏ 

وهذه الموضوعات مرتبة حسب طبعة المكتبة الشرقية تحقيق مكارثي ٠‏ 

وها الكتاب ذكره الامام الباقلاني في كتا بالفرق بين المعجزات 
والكرامات حيث قال : ( قد بينا ف يالتمبيد وشرح اللمع وغيرهما من الكتب 
استحالة كون المحدث فاعلا في غير محل قدرته ) )١(‏ 





0010 الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني ص 48 





ا 


وذكر هذا الكتاب آأيضا الاسفراييني في التبصير في الدين )١(‏ وتقل 
عنه الامام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه : ففي الفتدسوى 
الحموية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (5) نقل عنه كلاما في اثباتت الاستواء 
وفي در؟ التعارض (؟) نقل ابن تيمية رحمه الله من التمهيد بعضالتصوص 
أيضا الخاصة يالاستوا ؟ منها قوله:( فان قال قاثل أتقولون :انه في كل 
مكان قيل له : معان الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر ) (54) 

ونقل عته الامام ابن القيم (5) رحمه الله في اجتماع الجيوش 
الاسلامية (1) كلاما في اتباتت الاستواء ». كما ذكره القاضي عياض في ترتيب 


المدارك (7) وقد عد سزكين كتا ب التمهيد من بين مؤلفات الامام الباقلاني (2) 





١15 التيصير في الدين للاسفراييني ص‎ )١( 

(؟) الفتوىالحموية ضمن مجموعة الرساثئل الكبرى 537/١‏ 

(؟) درء تعارضالعقل والنقل لابن تيمية ٠١5/1‏ أ وانظر كم" 

(4:) التمبهيد للامام الباقلاني ص +51 

(5) محمد بن أبي بكر بن آيوب بن سعد بن جرير الزرعي ». ثم الدمشقي الفقيه 
الاصولي ٠المفسر‏ ٠النحوي‏ »العارف ؛, شمسالدين أبو عبد الله بن قيم 
الجوزية , ولد سنة 11١‏ ه وتوفي سنة ١ه"‏ ه ه تفنئن في علوم الاسلام وكان 
عارفا في أصول الدين واليه فيه المنتبهى , والحديت وفقههءوفي شتى الفنون 
وكان تقيا ورعا فاضلا » وضف تصانيف كثيرة في أنواع العلم منها تبذيب 
سنن أبي داود » وزاد المعاد , وجلاء الافهام » وأعلام الموقعين . وبدا كلع 
الفوائد ومصائد الشيطان وغير ذلك* 

انر ذيل طبقااءتالحنابلة لابن رجب 5//را؟؛ 

والبداية والنهاية 5١/”5؟‏ 

والنجوم الزاهرة 551/١١‏ 

(1) اجتسااع الجيوش ا لاسلامية لابن القيم ص ١5١‏ 

(0) ترتيب المدارك للقاضي عياض 19/9 








34 ل 
طبعات الكتاب : 
-١-‏ طبع هذا الكتاب الطبعة الاولى بتحقيق الاستاذين محمود محمد الخفيري ظ 
والاستاذ محمد عبد البادي أبو ريدة وأأخرجته لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة سنة ١551‏ ه / 1557م ونشرته دار الفكر العربي ٠‏ 
ولكن ‏ مع الاسف ‏ فقد جا عت هذه الطبعة ناقصة لان المحققين 
الفاظين قد طبعا كتا بالتمبيد معتمدين على النسخة المخطوطة القديمة 
المحفوظة في المكتبة الاهلية في باريس . مع أنهما كانا يعرفان أن 'لكتاب 
التمهيد مخطوطين آآ'خرين موجودين في تركيا كان قد أشار اليهما الاستان الالماتي 
المشهور هلموت ريتر ٠»‏ ومع ذلك فقد اضطر الاستاذ1إن الاعتماد على النسخئة 
الباريسية وحدها دون الرجوع الى باق ي النسخ . وتعللا بصعوبة الحصول عليها 
أيام اعداد الكتاب وأتثبتا هذه الصعوبة بقولهما : ( وهي صعوية لاا حزال 
قائمة لان معظم كنوز المخطوطات في تركيا لا تزال يسبب عدم الاستقرار في 
الظروف الحالية في مخابتها في جبال الاناضول ) )١(‏ 
ولبذه الاسباب فقد كان اعتمادهما على الئنسخة الباريسية الناقصة 
التي سقط منها جزء كبير من هذا الكتابالقيي ٠‏ 
-؟- ثم طبع هذا الكتاب بعد ذلك في بيروتبالمكتبة الشرقية سنة ١587‏ م 
بتحقيق ال ب رتشرد. يوسف مكارثي »2 وقد جا عت أفضل من الطبحة الاولى يكشثير 
لان مكا رثكي اعتمد في تحقيقه على ثلاث تنسخ : 
-نسخة مكتبة أيا صوفية تحت رقم )52١1(‏ ذكرها الاستاذ هلموت ريتر 
وذكر أن تاريخ كتابتها يرجع الى عام (71يخبه) 
نسخة مكتبة مصطفى عا طف: تحت رقم )١5575(‏ وقد نقلتادارة الثقافة 
بالجامعة العربية بالقاهرة . صورة شمسية منبا وعدد أوراقها (5؟) ورقة 
وتاريخ كتابتها (ه55ه5 ه ). 
نسخة باريس » ويرجح أن تاريخ كتابتها يرجع الى عام (475ه) وعدد 
أورا قبا نحو تسعين وارقة ٠‏ 
قال مكارثي : فان ( كلا المخطوطين التركيين يتضمنان عدة أبواب 
متتابعة لا وجود لها في المخطوط الباريسي ) (5) 00 


51 مقدمة التحقيق لكتاب!ا لتمبيد تحقيق ابو ريدة وأ لخضيري ص‎ )١( 





سد *73 اسم 


لبذه الاسبا ب المتقدمة كان ااعتمادي على طبعة مكارثي أكثر في 
هذا الببحث مع رجوعي الى طبعة الخضيري وأبو ريدة في بعض الاحيان » فان 
هذا الكتاب يعتبر من المراجع البامة والاساسية في هذا البحث غير أن مكارثي 
مع الاسف لم يصصدر نشرة كاملة للكتاب فقد أسقط نشر الابوا بالمتعلقة بالامامة 
واعتذر عن ذلك بيسببهن :- 

الاول : أن هذه الابواب مدخل لكتاب ” مناقبالائمة ” وهو يرى 
أن الافضل أن يطبع في كتااب واحد فيضم باب الامامة من كتا ب التمبهيد والمجلد 
الثاني من منا قب الائمة ويطبعا سويا )١(‏ 

والثاني : أنه لا يرى نقسه مستعدا لتولي مثل هذا العمل الشاق 
على حد تعبيره (1؟) 

أقول أن هذين العذرين غير مقبولين فلا يجوز بتر كتاب من أجل 
ضمه الى كتاب آخر », ثم أن من يقوم بتحقيق كتاب عظيم مثل كتا ب التمبيد 
لا يعقل أنه لا يستطيع تحقيق الباقي وهو الجزءالمتعلق بالامامة لانه من 
أيسر وأسبل أبواب علم الكلام ٠.‏ 
25 وقد ظهرت طبعة جديدة للكتاب بعد أن جمعتالمادة العلمية معتمدا على 
طبعة مكارثي » بتحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر وهي تقريبا نفس تحقيق 
مكارثي الا أنه قد ضم اليه الحذف الذي حذفه مكارثي فقد 5اأن اعتماده في 
تحقيق هذا الكتاب كما يقول على على الطبعتين المثتقدمتين » طبعة المكتبة 
الشرقية بتحقيق مكارثي وطبعة دار الفكر العربي بتحقيق أبو ريدة والخفضيري 
فضمنها الحذف الذي حذفه مكارثي والمتعلق ببا ب الامامة وأتم النقصالحا صل 
فى نسخة أبو ريدة والخضيري وأخرج نسخة تامة كاملة للكتاب (؟) وقد طبع 


- 





)١(‏ انظر مقدمة المحقق للتمبهيد تحقيق مكارثى ص ؟؟ 
)١(‏ انظر مقدمة التحقيق للتمبيد تحتيق مكارثي ص 515 


(5) انظر مقدمة محقق التمهيد تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر ص !5 


د 7١‏ مه 


ك' رسالة الحرة :ل 

وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد زاتهد الكوثري سنة (11؟١١ه)‏ تحت 
عنوان(( الانصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجبل به )) وقد ذهبالاستاذ 
السيد أحمد صقر الى أن رسالة الحرة هي كتا ب الانصاف وأ ناسم الكتاب وهو 
الانصاف دخيل على مكفات الباقلاني وأن اسمه الصحيح هو رسالة الحرة ( ١‏ ) 
وهذا هو الصحيح والراجم ٠‏ 

فان الامام الباقلاني رحمه الله قال في مقدمته (أما بعد فقد 
وقفت على ما التمسته الحرة الفاضلة الدينة ‏ أحسن الله توفيقها ‏ لما 
تتوخاه من طلب الحق ونصرته » وتنك بالباطل وتجنبه . واعتماد القربة 
باعتقاد المفروض في أحكام الدين واتباغالسلفالصالح منالمؤمنين . من 
ذكر جمل ما يجب على المكلفين اعتقاده ولا يسع الجبل به » وما اذا تدين 
به المرء صار ال ىالالتزام الحق المفروض ؛ والسلامة من البدع والبا .عل 
المفروض . واني بحول الله تعالى وعونه » ومشيكته وطوله , أذكر لها جملا 
مختصرة تأتي على البغية من ذلك » ويستخنى بالوقوف عليها عن الطلب وا شتغال 
الهمة بما سواه ) (5) 

ومما يؤيد ذلك أيضا أن الذي ذكره القاضي عياض فمنت ميلفات 
الباقلاني هو رسالة الحرة ولم يذكر كتا بالانصاف (؟5) 

وقد ذكر. ابن حزم رسالة الحرة في الفصل ونسب اليه القول بتناسة 
الارواح (5) [ 

ونقل عته أبن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه ا'جتما ع الجيوش 
الاسلاميةعلى غزو الجبهمية والمعطلة حيث قال : ( ذكر قوله في رسالة الحوة 
قال في كلام ذكره في الصفات وأن له وجها ويدين . وأنه ينزل الى سمنا* 
الدنيا ) (ه5) 





(١)انذار‏ مقدمة التحقيق في كتا باعجاز القرآن بقلم السيد أحمد صقر ص 415545 
(؟) مقدمة الانصاف للباقلاني طبعة مؤسسة الخانجي ص ١١‏ 

(؟) انظر ترتيبالمدارك للقاضي عياض /م.“ 

(:) نظر الفصل فرالملل والاهوا ء والتحل لابن حزم هرهم 

(5) جتماع الجيوشالاسلامية لابن القيم ص15! 











ب 75 سه 


آأما أآهم ما يشتمل عليه هذا الكتاب من موضوعات : 

فأقول ان هذا الكتاب من أهل االمصنفات في العقيدة الاسلامية لان 
معظم أبوابه في مساثل الاعتقاد ٠‏ 

وقد بدأ المصضف كتابه في تقسيم العلم الى قسمين علم اللهء 
وعلم الخلق ». ثم بين أن علم الخلق ينقسم الى ضرورى ونظري ووضح انتلقول 
فيهما 

وبين بعد ذلك أنواع الاستدلال العقلي والنقلي ٠‏ 

ثم بدأ بتقسيم المحدث وبين أته لابد له من محدث ؛, ممبدا بذلك 
لاتبات وجود الله », ثم بين الطرق التي يدرك بها الحق والباطل ثم تحسدث 
عن بعش صفات الله عز وجل وفي اثبات توحيد الله عز وجل واثبات رؤيته يوم 
القيامة بايجاز ٠‏ 

ثم تحدث بايجاز عن بع ضالمغيبات مثل اثبات عذا بالقبر وسؤال 
منكر ونكير ورجوع الروح الى الميت ؛ ونصب الصراط والميزان والحوض والشفاعة 
والجنة والنار ٠‏ 

ثم عرف الايمان والاسلام » وبين بعدها جواز ارسال الله للرسل 
والانبياء ثم أقام الدليل على اثياتنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

ثم اثبتامامة الخلفاءالراشدين » ثم عقد فصلا مطولا بعد ذلك 
في الكلام على خلق القرآن ورد فيه على المعتزلة القائلين بذلك 

كما عقد فصلا مطولا أيضا في الرد على المعتزلة في قضية خلق الله 
لاشعال العبادثم رد على المعتزلة بعد ذلك في مسألة الشفاعة وختم الكتاب 
بغصل مطول في اثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة ورد فيه أيضا على 











7 1 السان كنا 

من الكتب البامة المطبوعة للباقلاني , كتاب الفرق بين المعجزات 
يتحدث عن المعجزات من حيث هي معجزات ويوضح الاسس التي تعتمد عليها المعحزة 
من حيث كونها معحز ه كما يبين شروط المحجزة وأحكا مها ٠‏ 

قال الامام الباقلاني فى مقدمته : ( وقد أملينا منذ سنين كاما' 
في هذا الباب على المعروف باب نالمعتمر الرقي , وذكر لنا أنه انتسخ منه 
بالحرم ‏ حماه الله وحرسه ‏ وظننا أكتفا ؟ أصحابنا من أهل الديار وغيرها 
ب ايدهم الله ب 

والان فقد عرفنا ما وصفتموه من شدة الحاجة الى شرح القول في 
فصول هذا الباب وذكر العمل منه على ايجاز واختصار » وتنحن بعون اللله 
وكرمه مجيبون لكم الى ما سألتم وقائلون فيه قولا بليعًا مقنعا » وماتوفيقي 

ثم ختم المقدمة بقوله : ( ليكون الكتاب مثتملا على تصرة مذاهب 
فانه خير ناصر وأكرم معين ) (51) 
اضه هناك نسخة منه في مكتبة توبنجن تحت رقم ٠15‏ 
تحت رقم 15 وفعدد أوراقه 5 ورقة وتاريخباأ يرجع الى سنة 6 هه »قال ونشره 
أهم ما يشتمل عليه هذا الكتاب من موضوعات : 

عقد الامام الباقلاني_رحمه الالهسااباد17 2 لة 
المعجز وقال : أنه مما ينفرد الله عز وجل بالقدرة عليه ولايصح دخوله 
تحت قدر الخلق من الملائكة والبشر والجن ٠‏ 


8 مقدمة كتا ب الفرق بين المعجزات والكرامات للبا قلاني ص‎ )١( 
7» نقسالمرجع ص‎ )١( 
انظر تاريخ التراثالعربي "/1ا1ه؟‎ )*( 


75 مه 


ثم عقد البابالثاني فر بيان ما يختص به النبى مما يقتضي 
اظبار المعجزة على يده فيين أ. ن ما يختص به النبي مما يقتضي اظهار المعجزات 


ويين خلقه .٠‏ 
ثم بين بعد ذلك صفات المعجزات وأحكا مها » قجعل من صفأات هذه 
المعحزات : 


1 أن تكون من أفعال الله سبحانه التي ينقفرد بالقدرة عليبا 
دون سائر خلقه ودلل على ذلك ٠‏ 

ب وأن يكون ذلك الشيء الذي يظهر على أيديهم مما يخرق العادة 
وينقضها ومتى لم يكن كذلك لم يكن معجزا ودلل على ذلك ٠‏ 

ج - وأن لا يشاركه غيره في هذا الادعا ء الخارق للعادة على نفس 
الوجه الذي تحدى به التبي قومه وسرد الادلة على ذلك ٠‏ 

د أن يكون هذا المعجز واقعا مفهولا عند تحدي النبي عليه 
السلام بمثله وادعائه آية له ولنبوته ٠‏ وذكر الادلة على ذلك ٠‏ 

كم تحدث عن معنى العادة وعن معن ىانخرامها بالمعجز ء لان الاتخرام 
شرط من شروط المعجزة أي نكون خارقه للعادة فبين ما هي العادة وأنها على 
أنواع وضروب .٠‏ 

ثم تحدث بعد ذلك عن انفصال المعجزات من الحيل والنارئجات )١(‏ 
والشعوذة(؟) وبين بماذا تنفصل المعجزات من هذه الحيل والنارنجات ٠‏ 

ثم بين بعد ذلك أن ما ذكره من المعجزات لا يدخل تحت قدر العباد 
ورد على المعتزلة في انكارهم لذلك ٠‏ 

ثم تحدت يعد ذلك عن وجود السحر ؛ فآثبت أن له حقيقة وأنه 
موجود بشهاادة القرآن والاخبار . 

وبين بعد ذلك بأن الساحر لا يعمل شيكا في المسحور بل ذلك كله 
من فصل الله » وسياأتى ي أ لكام على هذ! في موضعه من البحث ٠‏ 

ثم ختم الكتاب في الكلام عن القول الفصل بين المعجز والسحسصطر 
فبين أن هناك فرقا كبيرا بين عمل الساحر ومعجزة النبي وأثبت ذلك بالادلة 
خاهرة و الجيج الما مره . 


ونيرنج بمعنى الجكر و لحيلة وهي ضرب من السحر 
وايضاحا ت مكا رثي على كتاب وهب شرب من ! السجر وا لام * 


(1) جا ء في تاج العروس | ي ! لشعوذة ‏ هي : (خفة في اليد ومخا ريق وأخذ كا لسحر 
يرى الشيء بغير ما صله في رأي العين ٠‏ هه ٠.‏ والشعودة السرعة وقيل 
عو لخ في كل أمر ب 





لنيرتجات 








ثانيا : مؤلفات الامام الباقلاني المخطوطة 5 

أما بالنسبة لمكؤلفاتالامام الباقلاني المخطوطة فسأذكر منهبا 
ما وطنا من أسماء هذه المؤلفات ا الى مكانها ان وجد مع ذكر المراجع 
التي ذكرتها و أقوال بع العلماء فيها ٠.‏ 
ومن هذه المكفات :- 
(١‏ كتاب الابانة عن ابطال مذهب أهل الكفر والضلالة : 

ذكره القاضي عياض ضمن مؤلفات الا مام الباقلاني )١(‏ ونقل عنه 
ابن تيمية ‏ رحمه الله في !لعقيده! لحمويهالكبرى )١(‏ وابن القيمرحمه 
الله في اجتماع الجيوش الاسلامية (؟) وابن العماد في شذراتالذهب (4:) 
وذكره الشيخ محمد مخلوف في شجرة النور الزكية (5) 
كتاب كيفية الاستشباد في الرد على أهل الكفر والعثاد : 

قد أشار اليه الامام الباقلاني في كتا ب التمهيد (1) وذكره القاضي 
عياض في ترتيب المدارك (79) ٠‏ 
”ل كتا با كفار المتأولين وحكم الدار : 

ويبدوا أنه قد ألفه قبل كتا ب التمهيد », فقد أشار اليه في 
التمهيد حيث قال : ( وقد ذكرنا ما في هذا الباب », في كتاباكفار المتأولين 
وذكرنا ما روي في معارضتها », وقلنا في تأويلها ما يغنيالناظر فيه ان 


شاء الله ) (لم4) > كر ذلك في باب مأ يوجب خلع الامام وسقوط فرض طاعته ٠‏ 





()انظر ترتيبالمدارك للقاضي عياض > 

(؟)انظر العقيدة الحموية الكبرنى لابن تيمية ضِمن مجموعة الرساثل الكبيرى 551/١‏ 
(؟) أنظر اجتما ع الجيوشالاسلامية لابن القيم ص ١19‏ 

(غ؟:) انظر شذرا الذهب لابن العماد الحتبلى ١7١ 1١13/7‏ 

(5) انظر شجرة النور الزكية محمد مخلوف ص “«1 

(1)5: نظر التمهيد للباقلانئي تحقيق أبو ريدة والخضيري ص 5٠‏ » وطبعة مكارثكىي ص ١5‏ 
() انخر ترتيبالمدارك للقاضي عياض 11/97 

(4) التمهيد للباقلاني تحقيق أبو ريدة والخضيري ص ١81‏ 





ا ا 


5 التعديل والتجوير :ل 

ذكره القاضي عياض ضمن مكؤلفا تالباقلاني )١(‏ 
هى كتاب شرح اللمع : 

ذكره القاضي عياض ضمن مكؤلفات الامام الباقلاني (5) , وهو شرح 
كتا ب اللمع لابي الحسن الاشعري ‏ رحمه الله شرحه الباقلاني لجماعة بشيراز 
أثنئلا.ء اقامته فيها . وقد تحدثالامام ابن تيمية عن هذا الكتاب عندما أشار 
اليكتا باللمع لابي حسن حيث قال : ( وقد شرحوه شروحا كثيرة من أجلها شرح 
القاضي أبي بكر ) (؟) 

ونقل عنه الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله في درء تعارض العقل 
والنقل (5) وأشار اليه الباقلاني في كتابالفرق بين المعجزات والكرامات 
حيث قال : ( قد بينا فى التمهيد وشرح اللمع وغيرهما استحالة كون المحدث 
فاعلا ) (ه) 

وذكره الشيخ محمد مظوف في شجرة النور الزكية (1) 
1 الامامة الكبيرة : 

وقد ذكره ابن حزم في كتابه الفصل (7) ونقل عنه شروط الامامة 
ونقد فيه رأيالباقلائي في شروط الامامة ٠‏ وأشار اليه الاستاذ سزكين في 
تاريخ التراثالعربي (4) » وذكره الشيخ محمد مخلوف فير شجرة النور الزكية (1) 


وذكره القاضي عياض )٠١(‏ 


14/8 انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 

(١)انظر‏ ترتي ب المدارك للقاضي عياض 11/7 

(؟) در ءالتعارض لابن تيمية 2 56 

(4؛)انظر درء تعارز العقل والنقل لابن تيمية ٠.‏ ا 
(5) الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني تحقيق مكارثي ص 16 
(1) انذئر شحرة النور الزكية الشيخ محمد مخلوف ص ”1 

() انظر الفصل في الملل والاهوا ء والتحل لابن حزم 15/5 

(4) انظر تاريخ التراثالعربي سزكين ١/0ا؟‏ 

(1)انظر شجرة النور الزكية الشيخ محمد مخلوف ص 19 


(١٠)انظر‏ ترتيبالمدارك للقاضي عياض 11/78 














ب لال لس 


" كتا ب ا لاما مة الصغيرة: ويقصد بها تولي الوظائف العامة مث القضاء 
وامامة الصلاة وما شابه ذلك ذكره القاضي عياض )١(‏ وأشار اليه الشيخ 
مخلوف في شجرة النور الزكية (5) 
كتاب شرح أدبالجدل : 

ومن عنوانه يبدوا أنه في أدبالجدل والمناظرات , وهذا ان دل 
على شيء يدل على ما كان عليه عصره من كثرة الجدل والمناظرات . ذكره 
القاضي عياض ضمن مكؤلفات الباقلاني (؟) [ 
1 كتاب الاصول الكبير في الفقه : 

ذكره القاضي عياض في ترتي ب المدارك 6 
٠‏ كتاب الاصول الصغير : 

ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (5) 
١‏ هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول أدئلدين : 

يوجد منه قسم في مكتبة الازهر تحت رقم ”/777, كلام 5١‏ ويشتمل 
على 158 ورقة , ومعظمها يقتصر على القول في النبوات . وهي نسخة سيكقلة 
وتالفة (17) » وقد أشار اليه الاسفراييني في التبصير في الدين (0) ء 
وذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (8) 
5 كتاب الانتصار لصحة نقل القرآن : 

أشار اليه ابن حزم في الفصل (5) » وذكره الاستاذ سزكين )٠١(‏ 





(١)انظر‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض 11/0 
(١؟)انظر‏ شجرة النور الزكية الشيخ محمد مخلوف ص 145 
(؟) انظر ترتيبالمدارك للقاضي عياض //ر؟» 
(؟:) انظر ترقيبالمدارك للقاضي عياض // + 
(5) نفس المصدر ‏ 91/9» 
(؟)انثر تاريخ التراتالعربي فؤاد سزكين 787/1 
وانظر مقدمة سيد صقر لاعجاز القرآن ص 5558 
(0)انظر التبصير في الدين ص ١5”‏ 
(4) انظر ترتي ب المدارك للقاضي عياض 11/79 
(؟) انظر القفصل لابن حزم 5/ 1149945٠‏ 


(٠)انظر‏ تاريخ التراءثالعربي سزكين لاا 











ب كلا له 


والشيخ محمك مخلوف: 1 6 وحا جى خليقة في كشف الظنون (؟) < وذكره أسماعيل 
القرآن لابي عبد الله الصيرفي ترتيب الشيخ عبد الجليل بن أبي بكر الصابوني 
٠١٠‏ كتاب دقاثق الحقائثئق : 

ذكره القاضيعيا ض (5) وعنوانه دقائق الكلام والرد على من خالف 
الحق من الاواثل ومنتحلي الاسلام . وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية (1) 
أن للبا قلائي كتابا اسمه دقائق الحقائق . وهو نف سالكتاب . 

وذكر ابن تيمية في الرد على المنطقين كتا بالدقائق للباقلاني 
حيث قال : ( وكذلك القاضي أبو بكر بن الطيب في كتا بالدقاكق الذي ردفيه 
اليونان ) (7) 
5 ل كتاب مناقب الائكمة ونقضالمطاعن على سلف الامة : 

وقد ذكره الامام الباقلاني في كتابه التمهيد (8) يوجد الجزء 
الثاني منهفي المكتبة التظاهرية بدمشق عمومية تحت رقم 11/82» وعدد أوراقبا 





(١)انظر‏ شجرة النور الزكية ص 15 

(؟) انظر كشف الذانون لحاجي خليفة 187/7 _ 

(؟) انظر هداية العارفين اسماعيل باشا روه 

(:) انظر ترتيب المدارك 01/87 

(5) انظر المرجع السابق 14/7 

(1)انظر البداية والنباية 5076/١5‏ 

(0) الرد على المتطقين لابن تيمية ص ١*8‏ 

(4) انخر التمهيد للباقلاني تحقيق الخضيري وأبو ريدة ص 555 
(1)انظر تاريخ التراثالعربي 811/15 

وانظر تاريخ الادب العربي لبروكلمان 55/5 














75 د 


وقد ذكره الشيخ مخلوف )١(‏ , وذكره حاجي خليفة وقال : ( هو كتاب حافل 
بين فيه أن الصحابة مأجورون على ما شجر بيتهم ) )١5(‏ 

وذكره أيضا اسماعيل باشا البخدادي في هداية العارفين (؟5) 2 
والقاضي عياض في ترتيب المدارك (5) 
6 كتاب كشفهالاسرار وهتك الاستار فخي الرد على الباطنية : 

قال الامام ابن كثير عنه : ( ومن أحسنها كتابه فيالرد على 
الباطنية الذي سماه كشف-الاسرار وهتك الاستار ) (2) 

وقال الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله عند حديثه عن الشيعة من 
القرامطة الباطنية والاسماعيلية والنصيرية ونحوهم » قال : (فاولئقك 
أمرهم أظهر من أن يخفى على من عرف حا لهم ٠»‏ ولهذا كثر الكاشفون لاسرارهم 
الهاتكون لاستارهم من جميع أهل القبلة وضف القاضي أبو بكر كتابه المشبور 
فيهم ) (1) 

وقال أيضا : ( ولو لم يكن الا كتاب كثف الاسرار وهتك الاستار 
للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب ) (7”) لكفى ‏ ف يالرد عليهم ويقصد الباطنيه 

وقال عنه الامام تاح الدين السبكي عندما تحدث عن الفاطميين 
( وقد بين نسبهوجماعة منبم القاضي أبو بكر الباقلاني , فانه كشف في أول 
كتابه المسمى بكشف أسرار الباطنية . بطلان نسب هؤلاء الى الامام علي كرم 


الله و حبك )) () » وذكره سزكين 5 » ويروكلمان )٠١(‏ وحاجي خليفة(١١)‏ 


(١)انظر‏ شجرة النور الزكية لمخلوف ص «8؟ 

(؟) كشف الظنون لحاجي خليفة !44١/5‏ 

(؟) انظر هداية العارفين لاسماعيل باشا + 5/روه 
(5:) انظر ترتيب المدارك “/رء٠»‏ 

(5)ا لبداية والنهاية لابن كشثير 5076/١5‏ 

(1) درء التعارض لابن تيمية 5/م 

(0) الرد على المتطقيين لابن تيمية ص ١55‏ 
(4) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي تحقيق د/ الطناحي والحلو لامها 
(9) انظر تاريخ التراثالعربي سزكين 5807/١‏ 
(٠)انظر‏ تاريخ الادب العربي لبروكلمان 5/5ه 
(١١)انظر‏ كثف الظنون لحاجي خليفة 5ثرهخم:! 














واسماعيل باشا )١(‏ + والقاضي عياض (؟) 
كتاب نقض النقض 
وقد ذكره أبو المظفر الاسفراييني في التبصير فيالدين (5) 
كتاب الايمان :- 
وقد ذكره الاستائ السيد أحمد صقر بناء على كلام رآه لابن تيمية 
في مجموعة الرسائل الكبرى رسالة الفرقان بين الحق والباطل ». يقول فيه 
بعد أن تحدث عن أقوال التاس في مسمى الايمان : ( وقد رأيت لابن البيصم 
فيه مضفا في أته قول اللسان فقط . ورأيت لابن الباقلاني فيه مصضفا في 
آنه تصدية القلب فقط ) (5) 
كتاب نهاية الايجاز : 
وقد ذكره اسماعيل باشا البغدادي (ه) 
كتاب الكسب : 
وقد ذكره الامغراييني في التبمير في الدين )0 
كتابالتقريب والارشاد في أصول الفقه : 
وذكره القاضي عياض وقال عنه انه كتاب كبير (7) , واكره 
الاسفراييني في التبصير في الدين (8) 
كتا ب التبصرة 
ذكره أبن كثير في البداية والنهاية (1) , وذكره القاضي عياض 
في ترتيبالمداارك )٠١(‏ 





(١)انظر‏ هداية العارفين اسماعيل باشا /رؤه 
(؟)انظر ترتيبالمدارك للقاضي عياض ٠١//‏ 
(*) انظر التبصير في الدين للاسفراييني ص ١19‏ 
(؟) رسالة الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ضمن مجموعة الرساكغعل 
الكبرى ١/؟5‏ 

(5) انظر ايضاح المكنون لاسماعيل باشا 011/4 
وانظر هداية العارفين له /رذه 

(1) انظر التبصير فى .الدين للاسفرايينى ص ١1#”‏ 
(“)انظر ترتيب المدارا ك للقا في عيا فى /ثر:: 
(4) انظر التبصير في الدين للاسفراييني ص 37! 
(9]ا نظر اليداية والنهاية 5٠74/١5‏ 


(٠)انظر‏ ترتيبالمدارك 0/.“, 








ب ألم سس 


باقي مضفات الامام الباقلاني_التي ذكرها القاضي عياض في ترتيبالمدارك )١(‏ 
ولم نجد لها ذكرا في الكتبالاخرى : 

7 كتاب ؛ مساكل من !ا لاصول 

55 ا كتاب : أمسعالسياجماع أهل المدينة 

14" كتاب : ويل الجباد 

6 كتاب : المساكل والمجالساتالمتثورة 

11" ل كتاب : في الرد على !المتئأ سخين 

7 ل #كتاب : الحدود في الرد على أبي طاهر محمد بن عيد الله بن القاسم 
١+‏ كتاب :الرد على المعتزلة فيما اشتبه عليهم من تأويل القرآن 

14 كتاب : المقدمات في أصول الديانات 

٠؟" ‏ كتاب : نصرة العباس وامامة بنيه» وكا ن الباقلاني ضد الشيعة والغاعميين 
يحمل عليهم وينتصر لاهل السنة ومنهم العباسيون 

١؟" ‏ كتاب : المسائل القسطنطيتية 

5 كتاب : جواب أهل فلسطين 

لا" #6 حتاب : البغداديات 

5؟ ‏ كتاب : التيسابوريات 

كتاب : الجرجانيات 

+ _ كتاب : الاصباتياآات 

ب كتاب : المساثل التي سأل عتها ابن عبد المؤمن 

54 كتاب : نقشضالنقض على البمذاني 

3ك كتاب : المقنع في أصول الفقه 

٠‏ كتاب :الكرامات 

كتاب : نقضالفتون للجا حظ 

5 . كتاب : تصرف العباد والفقرىق بين الخلق والاكتساب 

؟؛ ‏ كتاب : الاحكام والعلل 

5 كتاب : الدماء التي جرت بين الصحابة 

5 كتاب : البيان عن فرائضالدين وشرائع الاسلام ووصفا ما يلزم صن جسرت 


عليه الاقلام من معرفة الاحكام ٠‏ 





7٠١-13 ترتيب المدارك للقاضى عياض‎ )١( 








7 كتاب : مختصر التقريب والارشاد الاصفر 
47 تاب : مختصر التقريب والارشاد الاوسط . قال القاضي عياض ولم أره )١(‏ 
4 كتاب : رسالة الامير 
7 كتاب : في أمامة بني العباس , وقد يكون ما سبق ذكره تحت عنوان تصرة 
العبياس. وامامة بئنيه 

هذا ما وقفت عليه من مصنفاتالامام الباقلائي مطبوعا أو مخطوطا 


أو مفقودا مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى  ٠‏ 





)١(‏ انكر ترتيبالمدارك لاثرءلا 





الغخمل الكثكالكت 


ار 2 26 262 224 22 5 2 2 3 2 بت ع جا 
و د 3 2 د 24 34 د 5 4 5 34 
6 6 2 2 25 2 20 26 2 
م 23 2 د 


منهح الامام الباقلاني في الاستدلال على العقاثد 














تك لم سا 


تعددت طرق ا لعلما 5 في ا لاستدلال على مساثل العقيدة خاصة فيما 
يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته ء. فان أهم مأ يميز لنا 
شخضية المفكر العلمية ٠»‏ ويوضح لنا' آرا ه ومذهبه انما هو منهجه في معالجة 
المساثل الديتية والعقدية والفكرية ٠‏ 

فقد ذهب يعضالمتكلمين وخاصة المعتزلة الى تقديم العقل على 
النقل في مسائل الاعتقاد . واعتبروا العقل هوالاساس في اأثباتمساعقلل 
العقيدة ؛, فكل مسألة منالمساثل يعرضونها على العقل , فما قيله أقروه 
وما لم يقبله رفضوه 

فان المعتزلة قد آمنوا بالله وما جاءبه رسوله ,الااتهبم 
تآثروا الى حد كبير بالفلسفة اليونانية وأحدث هذا في حياتهم انقلابا 
خطيرا وفي تذكيرهم ثورة عنيفة , لاثهم بعد دراستها والتعمق فيها تعلقوا 
فيها فنتج عن ذلك محا ولتهم التوفيق بين العقل والنقل , وتقديم العقل 
على الشقل )١( ٠‏ 

ويعزو الامام أيو زهرة تمسكهم بالقضايا العقلية وتقديمها على 
النقل لاسباب أهمها : 

الاول : نظرا لوجودهم ف يالعراق وفارس » وقد كان فيبها أصداء 
لمدئنيات وحضارات قديمة ٠‏ 

الثاني : لان أكشر المعتزلة من سلالات غير عربية فقد كان أكثرهم 
من الموالي ٠‏ 

والثالث : سريان كثير من آراءالفلاسفة الاقدمين اليهم لاختلاطهم 
بكثير من اليهود والنصارى وغيرهم ٠‏ ممن كانوا حملة هذه الافكار ونقلتهاء 





, 516 انظر العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة د/ محمود خفاجي ص‎ )١( 
٠ "5١ واسلام بلا مذاهب للدكتور مصطفى الشكعة ص‎ 








أ #ثم هه 


وفي آخر العصر الاموي والعصر العباسي تواردت على العقل العربي 
الفلسفة الهندية والفغلسفة اليونانية ؛ وجا ءت هذه الفلسقة الى المسلمين 
عن طريق الفرس ؛ لان الثقافة القفارسية كانت متأثرة بالفلسفة اليونانية ٠‏ 
وكذلك جا عت عن طريق اليونان انقسهم ؛ فقد كان بعضالموالي من المسلمين 
يجيد اليونانية ٠‏ وقد تأثر المعتزلة بهذه الفلسفة في آرائهم واخدوا عنها 
كثيرا في استدلالهم فظهرت في أدلتهم ومقدمات!قيستهم )١( ٠‏ 

أما عند علما * السلف فانهم اثبتوا اتفاق الدليل العقلي مع 
الدليل النقلي ٠‏ وقدموا الدليل النقلي من الكتاب والسنة على أدلة العقول ٠‏ 

فان الدليلين العقلي والنقلي ان تعارضا فان تهارههما يأتي 
بسيب ضعف أحدهما أو كليهما ء أما اذا كان الدليلان قطعيين فلا يقع التعارض 
بينهما سواء أآكانا عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقليا والآخر سمعيا ٠‏ 

واذا أردنا أن نرى أين وقفالامام الباقلاني من هذه المنا هسح 
رأينئاه يجمع بين العقل والنقل في الاستدلال على معظم المسائل العقدية. الا 
انه ينهح في المسائل التي يعرضها!' في مكفاته الى التوسع في القضايا وفي 
عرض الحجح والاستدلال عليبا بالادلة العقلية والنقلية , وقد أخذ عليه بعسض 
العلماء أاسرافمه في سرد الاهلة وفي منهجه الجدلي الذي تميز يه دون غيره 
من العلماء . 

ولا شك أن الامام الباقلاني قد اعتنى في استدلاله بالادلة النقلية 
لاتنبات مساثل العقيدة » مع عدم اهمال الادلة العقلية الى جانبالنقلية 
وفي معظم المسائل يقدم فيما الئنقل على العقل . ونأآخذ لذلك مثلا فعند 
اعباته لصفتي السمع والبصر حيث أورد أدلته النقلية علىاثباتها فقال: 
( ويجب أن يعلم أنه سميع لجميع المسموعات » بصير لجميم المبصرات والدليل 
عليه قوله تعالى : (( وهو السميع البصير )) (5) 





)١(‏ انظر تاريخ المذا هب األاسلامية لابي زهرة ١55154‏ ؛ وضحى الاسلام لاحمد 
أمين “لا 1! 


١١ (؟1)الشورىالاية‎ 








وقوله تعالى : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهيا 
وتشتكي الى الله والله يسمع بحاوركمزان ألله سميع بصير )) )١(‏ ) (5) 
وغير ذلك من الايات ٠‏ 

تم ذكر بعدها دليله العقلي وهو قوله : ( وايضا : فانه لو لم 
يوصف بالسمع والبصر لوجب أن يوصف بضد ذلك من الصم والعمى والله يتعالى 
عن ذلك علوا كبيرا ) (5) 

وهكذا فعل في باقي الصفات , فقد أثيت هذه الصفات وأورد الادلة 
النقلية على ثبوتها ثم عقب بعد ذلك بالادلة العقلية . وهذا هو الذي ارتضاه 
السلف في با بالصفاةتالعقلية ٠‏ 

وآما في با بالعفاتالخبرية فان طريق ثبوتها هو النصالصحيح 
من الكتاب أو السنة أو بهما معا ؛ وقد التزم ايضا بهذا الامام الباقلاني 
الا أنه عند تطبيق هذا المنهح على جميع الصفات خالف في بعضها ‏ كما 
سيآتي معنا - 

وأيضا فان القاضي افباقلائي خالف منبجه هذا من تقديم النقل 
على العقل حيث سلك في بعضالمساثئل وأخذ بالدليل العقلي دون النقلي كما 
في قضية الوحدانية , فعند أثبات أالامام الباقلاني لوحدانية الله سلك مسلك 
المتكلمين في تقديم الدليل العقلي واستدل على وحدائية الله تعالى بدليل 
التمائع وهو دليل عقلي صرف ه دون الرجوع في ذلك الى الادلة النقلية حيث 
النصوص القرآنية والاحاديثالنبوية الكثيرة التي تثبت وحدانيته سبحانه 
وتعالى كما سيتضح لنأا ذلك فيما بعد ٠‏ 

ومن الملاحظ 'يضا على منهج الامام الباقلاني أنه غالبا هما يبتم 
بعد ايراد المسآلة برأي الخصوم ويرد عليهم ويناقشهم كما فعل عند يحت 
مسألة القول بخلق القرآن ؛ وكما فعل في با بالصفات وخاصة الصفاتالخبرية 
وقد رد على من تأول هذه المفات ٠‏ 





١ المحادلة آالاية‎ )١( 
م الاتصاف للباقلاني ص “7؟‎ 


(؟) تق سالمصدر ص 798 








هس الله سس 


ومن الاشيا * الهاامة التي يجب علينا بيانها مصطلحاتالامام 
الباقلاني في الاستدلال والدليل وها يتعلق يذلك ٠‏ 

فالدليل في اللغة : ( هو المرشد وما به الارشاد . وقي ! لاصطلاح : 
هو :1 لذي يلزم من العلم يه العلم بشي؟ آخر ) )١(‏ 

فقد عني الامام الباقلاني بتحديد مصطلحاته في الاستدلال عناية 
كبيرة لذا فانه قد بين المعاني الاصطلاحية لبذه الالفاظ كالاستدلال . والدليل 
والدال , والمدلول والمستدل ٠‏ 

فالاستدلال عنده : ( نظر القلبالمطلوب به علم ما غاب عنالضرورة 

والحس ) (5؟) 

وقال في موضع آخر بأن الاستدلال : ( تقسيم المستدل » وفكسره 
في المستدل عليه وتأمله له »المطلوب به علم حقاثق الامور ) (؟) 

وأما الدليل : فقد عرفه بأنة ( ما أمكن أن يتوطل بمحيح النظر 

فيه الى معرفة ما لا يعلم باشطرار ) (5) 

وعرفه تعريفا آخر بقوله : (هوالمرشد الى معرفة الغاعئب عن 
الحواس وما لا يعرف با ضطرار ». وهو الذي يتصب من الامارات ويورد من الايما ء 
والاشارات , مما يمكن التوصل به الى معرفة ما غاب عن الضرورة والحس ومنه 
سمي دليل القوم دليلا » وسمتالعرب آثر اللصوص دليلا عليهم » ومئه سميست 
الاميال والعلاماءتالمنصوية والتجوم البادية أدلة لما أمكن أن يتعرف ايها 
ما يلتمس علمه ) (5) 

وقسم الامام الياقلاني الدليل الى ثلاثة أنواعح : 

١‏ الدليل العقلىي : وقد عرفه بأنه ( ما له تعلق يمدلوله 
نحو دلالة الفعل على فاعله , وما يجب كونه عليه من صفاته نحو حياته 


وعلمه وقدرته » وارادته ) (0) 





١5٠ التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 

(؟) الاتنصاف للبا قلاني ص ١٠6‏ 

(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١‏ 
(5) الاتصاف للباقلاني ص ١5‏ 

(5) التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص ١5١١5‏ 
0 الانصاف للباقلاني ص ١5‏ 








15 الدليل السمعى والشرعىي : وعرفه بأنه (الدال. من طريق 
النطق بعد المواضعة ». ومن جهة معنى مستخرج من النطق ) )١(‏ 

5" الدليل اللغوى : وعرفه بأنه (الدال من جبة المواهطئكة 
والمواضعة , على معاتي الكلام . ودلالات الاسما ء والصفات وساثر الالفاظء وقد 
لحق بهذا الباب : دلالاتالكتابات والرموز ؛ والاشارات والعقود الدالة على 
مقادير الاعداد ) (؟) 

- وأما الدال : فقد عرفه الامام الباقلاني ( بنا صبالدليل ٠‏ 

والمدلول : هو ما تصب له الدليل ٠‏ 

والمستدل : الناظر في الدليل 

واستدلاله  :‏ بمعنى نظره في الدليل وطلبه به علم ما غاب) 

والدلالة عنده هي نفس الدليل بالاحوال التي مر وصف الدليل بها 
وهو أيضا المستدل به وهو الحجة (4) 

ويظبر من تعريف الامام الباقلائي للدلالة بأنه لايعتبر الدلالة 
أمرا آخر بين الدليل والمدلول , بل يعتير الدلاقة نفسالدطيل ٠‏ 000 

ولعل الذي دفع الامام الباقلاني الى القول بأن الدلالة هي نفس 
الدليل متابعته للمتكلمين في قضية الاستدلال على وجود الله بدليل الحدوث 
فان المتكلمين قد قالوا يعدم مخايرة الدلالة للدليل »ء لان دليل الحدوث يدل 





عندهم على وجود الله عر وجل قفوجب أن ب ن له وجه دلالة يغايره أوالحدوث 
ليس غير العالم الذي هو الدليل عندهم ٠‏ أذ لا واسطةبين العالم والصا ئتح 


فكل ما هو منغاير له تعالى . فهو داخل فيما سواهفاسيس ثمة أمر ثالث هو 
مس سس سس سس ل تت سس رب ري يسيس 
يي وبي ا بي يي 

قالوا أن الدلالة هي الدليل . (5) 





١٠١ الانصاف للبا قلاني ص‎ )١( 
!5 (؟) نفس المصدر ص‎ 


(5:) انظر التمبيد ص ١5‏ 
(5) انظر الباقلانى وآراءه الكلامية ص 585-587 ٠‏ 


سجمييه 


( 








سد هم 


والامام الباقلائي ‏ رحمه الله مثله مثل باقي علما ءالمسلمين 
الاواكل لم يأخذ بمنهج الفلاسفة أو بمنطق أرسطو الذي أخذ به معظم المتكلمين 
في القرن الخامسالهجرىي ٠‏ 

وقد حارب شيخ الاسلام ابن تيمية المنطق الارسطا طا ليسي وبين 
للعلهما * أن الاسلام ليس بحاجة لهذا المنطق للدفاع عن العقيدة , فعندنا من 
الادلة القرأنية والاحاديتالنبوية ما يتضمن الحججح العقلية والبرأهين 
المنطقية الصحيحة على مساثل العقيدة ؛ وما يدفع به شبهاتالخصوم عن 
الاسلام, ٠‏ 

وكما بيئا قبل ذلك قفان الامام الباقلاني يعتمد في مئبجه قي 
الاستدلال على العقائد علي دعا متين أاساسيتين وهما النقل ثم العقل ٠‏ 

اولا :الادلة السمعية 

تتمثل الادلة السمعية عند الامام الباقلاني قيما يأتي :. 

1١‏ كتابالله عز وجل 

5 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

؟ اجماع الامة 

4ك ما استخرج من هذه النصوص ؛ وبني عليها بطريق القياس أو 
الاحتباد ٠‏ 

وسنتحدث عن هذه النقاط بشي* م هعالتوضيح وعلى هذا الترتيب الذي 
رتبه الامام الباقلاني للادلة السمعية ٠‏ 

3 كتابالله القرآنالكريه : لا شك أن القرآن الكريم يعتبر 
المصدر الاول من مصادر التشريع الاسلامي » وقد استدل الباقلاني على حبية 
الكتاب بقوله : ( قال الله تعالى آمرا باتباح كتابه . والرجوعالى بياته 
١(‏ آفلا يتدبرون القرآن أ,م على قلوباقفالبا )) )١(‏ 

وقال عز وجل : (( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانفا 
كثيرا )) (؟) 

وقال تعالى : ((أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )) (5) 


(!؛ محمد الاية 52 
(5) النساءالاية 6ل 


الاسراءالاية 4 








ل كله ب 


وقال تعالى : (( تبيانا لكل شي )) )١(‏ 

وقال تعالى : (( ما فرطنا في الكتا'ب من شيء؟ )) (؟) )(؟) 

والبرهان على أن القرآن حجة على الناس وأن احكامه قاتون واجب 
عليهم أتباعه , أنه من عند الله , وأنه نقل اليهم عن الله تعالى بطريق 
قطعي لا ريب في صحتةه (5) 

5 واستدل على حجية السنة يقوله :( وقال عز وجل فيالامر 
باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عته قانتهوا )) (5) 

وقال : ((وما ينطق عن الهوىان هو الا وحي يوحى )) (1) 

وقال : (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة أو 
يصيبهم عذا باليم )) (79) ) (4) 

والسنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته 
وهي حجة كما تقدم من آدلة الباقلاني بنصالقرآن . وقد أجمع المسلمون على 
أن سنة رسول الله على الله عليه وسلم حجة في الدين ودليل من آدلنة 
الاحكام (؟) وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الفقه الاسلامي ٠‏ 





(١)التحل‏ الايبة 1م 

(؟) الاتعام الاية +م؟ 

(؟) الاتصاف للباقلاني ص ٠١‏ 

(4) انظر أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ص 15ءوانظر المدخل لدراسة الفقه 


نكر حسين حا مد ص ١10155‏ 

(-)الحشر الاية ” 

(1) التجم الايتان 55 

(7)النور الاية 7 

(4) الانصاف للبا قلاني ص ٠١‏ 

(1) انظر أصول الفقه للخضري ص ١55‏ .والمدخل لدراسة الفقه د/ حسين حامد ص ١25‏ 
ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١5‏ 








* الاجما ع : وقد استدل الامام الباقلاتني على حجيته بقوله:(وقال 
صبحأ'نه في وصف عدالة أمة نييه صلى اآله عليه وسلم , والامر باتباعببا 
والتحذير من مخالفتها : (( وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهدا ء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا )) )١(‏ 

وقال : (( كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون يالمعروف وتنهون 
عن المتئكر )) (5؟) 

وقال : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له البدى ويتبعمع 
غير سبيلا المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسا نحت مصيرا )) (5())5) 

ولا شك أن الاجما ع يعد المصدر الثالث من مصادر التشريع الاعسلامي 
وقد استدل الاصوليون على حجية الاجماع يما استدل به الامام البأاقلاني (5) 
ووجه الاستدلال من الاية (( ومن يشاقق الرسول ٠-٠٠الاية‏ )) أن فيها الوعيد 
على اتباع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو ما اجمعوا عليه ,2 وفي الاستدلال 
عليه ببهذه الاية بحوت ومناقشات (1) 

القياس : وقد وضع الامام الباقلاني القياس ضمن الادلة السمعية 
ولعله يقص بهذا القياس ٠ع‏ القيا سالاصولي الشرعي ٠‏ المستند الى دليل نقلي 
والذي يظهر أن الامام الباقلاني يعتبر القياس في الادلة النقلية والعقلية 
لاه رتب القياس الاصولي في الادلة النقلية لاستناده الى النص: والقياس 
العقلي يدخل ضمن الادلة العقلية لاه يعتمد على العقل كالجمع بالعلة والشرط 
والدليل ©.. الخ ٠‏ 

فهو كغيره من علما ء الاصول يرى أن القياس يجري في الشرعيات 
وكذلك في العقليات ٠‏ 

قال الامام البيضاوي : (القياس يجري في الشرعيات 066..+ه وفى 


العقليات عند أكثر المتكلمين ٠.٠‏ ) (8) 


- 





١55 البقرة الاية‎ )١( 
١١١ (؟) آل عسران الاية‎ 
١١5 (؟)النساءالاية‎ 





(2) الانصاف للباقلاني ص ٠١‏ 

(5) انظر أصول الفقه للخضري ص 585 عواللمع للشيرازى ص الم 

(1) انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١5١ءوأصول‏ الفقه للخضري ص 585 
والوجيز في أصول التشريع د/ محمد حسن هيتو ص 5+؟ 

(0) منهاج الوصول للبيضا وي مع شرح الاسنوي 51/6 








ب ١1س‏ 


قال الشارح : (الصحيح وهو مذهب الشافعي ٠٠0٠0٠‏ أن القياس يجري 
في الشرعيات كلها ٠‏ أي يجوز التمسك به في اثبات كل حكم ٠-٠٠٠‏ وذهب أكثر 
المتكتلمين الى جواز القياس في العقلياتاذا تحقق جامع عقلي اما بالعلة 
أو بالحد أو بالشرط أو بالدليل ) )١(‏ 

وقد استدل عليه الامام الباقلاني بقوله : ( وقال في الامر بالقياس 
والحكم بالنظاعر والامثال (( فاعتبروا يا اولي الابصار )) (5) 

وقال : (( ولو رفوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لحلمه 
الذين يستتبطونه متهم )) (؟) 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقاضيه معاذ بن جبل (5) رضي 
الله عنه حين أنفذه الى اليمن لاقامة الحدود واستيقا ءالحقوق (( بم تحكم ؟ 
قال : بكتا ب الله عز وجلءقال فان لم تجد؟ قال: بستة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : فان لم تجد؟ قال : أجتهد رأيي وأحكم فقال :الحمد لله 


الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله )) (5) فأقر ه على الحكم 


)١(‏ تهاية السول للاسنوي #/ه؟ 

5 الحشر الاية‎ )1١( 

(؟)التساء*الاية لم 

(5) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عابد بن عدي أبو عبد الرحميين 
الانصاري الخزرجي .صحابي طيل كان أبيض اللون وضيء الوجه شابا جميلا سمحا 
شهد المشاهد كلها »وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة: وكان 
اماما في علم الحلال والحرام وبعتثه النبي صل ىالله عليه وسلم قافيا الى 
اليمن يعلم الناسالقران وشرائح الاسلام ويقضي بينهم وجعل اليه قي ضالصدقات 
من العمال الذين باليمنءوله متناقب كثيرة جدا ءكانت وفاته بالطاعون في الشام 
سنة سبع عشرة أو التي بعدها! وهو قول الاكثر عاش أربعا وثلاثين سنة 

انظر الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 577551/97هوا لاستيعاب لانن عيد البر 
ببامش الاصايبة ارما -91؟ 

(5) اخرجه الترمذي في كتاب الاحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 1١7/7‏ 
وأبو دا ود فى الاقضية با باجتهاد الرأوفيالقضا ء 1/4 1ءىوأحمد في المسنده1416551/2 
قال الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة وجملة القول أن هذا الحديث لا يصح 
اسناده لارساله»ويكفي أن الائمة قد ضعفوه كالبخاري والترمذي والدارقطنسي 
وابن الجوزي والذهبي وابن حجر وغيرهم مع انه صحيح المعنىءا نظر السلسلة 
الشعيقة للالباني ا ا ا 1 





15 سس 


والاجتهاد وجعله أحد طرق الاحكاتم ) )١(‏ 

وهذا الحديث ضعيف ‏ كما ذكرت في البهامش عند تخزيجه ‏ ومن 
الملاحظ أن الامام الباقلاني لم يعتني في استدلاله 0060© بالاحاديكث 
الصحيحة »+ 2. 

والقياس : ( هو اثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاثتراكبما 
في علة الحكم عند المثبت ) (١؟)‏ وهو المصدر الرايع من مصادر التشري لع 
المتفق عليها بعد كتا بالله , وسئة رسوله ؛ والاجماع ٠‏ 

ومن أدلة وجو بالعمل بالقياس وحجيته اضافة لما أورده الامسام 
الباقلاني : 

أ أن عدم العمل به يفضي الى خلو كثير من الحوادث عن الاحكام 
لقلة التصوص وكون الصور لا نباية لبا : فيجب ردها الى الاجتباد ضرورة: 

ب أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها ٠‏ ال مناسبة 
الحكم عقلية مصلحية يدرك العقل طلب تحصيلها ٠‏ 

جِ ‏ ومنها أننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا ٠‏ والعمل بالظقلن 
الراجح متعين ٠‏ 

د ومنها اجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في 
الوقائم الخالية منالنص كقول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة : آأقول 
فيها برأيي (5) 


ثانيا :الادلة العقلية : 

وتتنوع الادلة العقلية الى أنواع » وقبل بيان هذه الانواع نبين 
أدلة الباقلاني على التمسك بها , وقد احتج الامام الباقلائي على التمسك 
بالادلة العقلية بقوله : ( وقال الله عرز وجل في الامر باتباع حجة العقل 


(( وقي أتنفسكم أفلا تبصرون )) (4) 


. . 300 , 00م مهمه 
جص سيو بد سر مويو بج اه سس أ سرس سر راس عاك ل , . . - 





5١-7١ الانصاف للياقلاني ص‎ )١( 


(؟) انظر ابن قدامة وآثاره الاصولية د/ عبد العزيز 58١/5‏ .ومذكرة أصول 


الققه للشتقيطي ص "65؟ 
(8:)الذارياتالاية (؟ 








57 له 


وقال :(( أغرأيتم ما تمنون أأنتم تظقوته أم نحن الخالقون))(١)‏ 

وقال :(( ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنبار لايات 
لاولي الالباب ))(5) 

وقال :(( و قرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهلي 
رميم قل يحييهبا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ))(5) 

وقال : (( وهو الذي يبدأ الظق ثم يعيده وهو أهون عليه )) (4) 
فأمرنا بالاعتبار والاستيصار ورد الشيءالى مثله أو الحكم له بحسب نظيره 
وهذا هوالحكم المعقول والتقاضيالى أدلة العقول ) (5) 

وهذا الترتيب للادلة العقلية ليس من وضع الامام الباقلاني بل هو 
عبارة عن بحث وتقصي لادلة الامام الباقلاني العقلية ٠‏ 
فمن هذه الادلة : 

إل القيا سالعقلىي ٠:‏ سبق تعريق القيا سالاصولي وبيان حجيته 
وقد أخد المتكلمون هذا القياس عن الاصوليين من علما * الفقه الذين كانوا 
2 آذآ ا هدك 
طريقا لاثبات الاحكام المتعلقة بالله تعثالى ٠‏ قياسا على وجود نظاثر 
الغاكب على الله سبحاته وتعالى لكونه غاقيا عن الحس , ويظهر أن الامام 

( وهدا القياس هو القيا سالاصولي ‏ فالمقيس عليه عند المتكلمين 
هو الاصل عند الاصوليين . والمقيس هو الفرع ». والجامع بين الاصل والفرع أو 
بين الشاهد والخاثب هو العلة عند الاصوليين . ويضيف المتكلمون الى الجمع 





)١(‏ الواقعة الايتان 1-58ه 
(75) آل عمرران الاية ١1+‏ 
(؟) يس الايتان 4 ؟؟ 
(5)الروم الاآية 57 

(ه) الاتصاف للبا قلاني ص 1١‏ 


10 انثر مناهح البيحث عثد مفكري ١‏ لاسلام د التشار ص ؟؟١‏ 4 المواقق للايجيص 755 ؟ 


وكتا ب البياقلائىي وآراكه الكلامية ص 5191555 ٠‏ 














ب 18 سه 


بالعلة الجمع بالشرط والدليل والحد والحقيقة , ٠-٠٠‏ والاصوليين للم 
يتكلموا الافي الجمع بالعلة ءعأما الجمع بالشرط والدليل والحد والحقيقة 
غلم يتكلموا فيه ) )١(‏ 

وقد ذكر أهام الحرمين أن الجامع بين الشاهد والغاعب آأريعة 

- أحدها : العلة : فاذ!ا ثبت كون حكم معلول بعلة شاهدا ,وقا'مت 
الدلالة عليه ٠.‏ لزم القضا * بارتباطالعلة بالمعلول شاهدا وغاثيا » حتى 
يتلازما وهذا مثل حكمنا بأن كون العالم عالما شاهدا معلل بالعلم فقكذلك 
في الشاعب ٠.‏ 

الثاني : في الجمع بالشرط فاذا تبين كون الحكم مشروطا بشرط 
شاهد! ثم يثبت مثل ذلك الحاكم غائبا , فيجبالقضا * بكونله مشروطا يذلك 
الشرطاعتبارا بالشاهد . وهذا نحو حكمنا بأن كون العالم عالما مشروطا 
بكونه حيا ٠‏ فلما تقرر ذللك شاهدا اطرد غاثبا 

الثاالت :الجمع بالحقيقة : وهي اذا تقررت حقيقة شاهدا في 
محقق ا'طردت في مثله غاائبا ٠‏ وذلك نحو حكمنا' بلآن حقيقة العالم من قام به 
العلم : 

- الرابع :الجمع بالدليل : فاذا دل دليل على مدلول عقلا . لم 
يوجد الدليل غير دنال شاهدا وغائبا , وذلنك مثل دلالة الاحداث على المحدث(؟) 

والجمع بالعلة عند المتكلمين يمثلون له , بأنه اذا كائت 
العالمية شاهدا فيمن له علقم معللة بالعلم . وجب أن تكون كذلك في الغا ئب(5) 

ولم يخلك هذا القياس وطرقه من الثقد والاعتراض من بع ضالعلماء 
والطعن فيه وفي مقدماته (4) وعلى الرغم من ذلك فقد استخدمه المتكلمون 

ا اا اا سس ست 


ومنهم الامام الباقلاني , حكأته كزر أن الحكم انا وجب لشي* في الشاهه 
ل سس سي تا سي يس بسي سس 2222| 





١١5 متاهح البحثت عند مقكري الاسلام د/ النتشار ص‎ )١( 

(؟)انظر الارعاد لامام الحرمين ص 55 ذءوا لبرهان في أصول الفقه له ١/ه؟!‏ 
ونباية السول للاسنوي 56/5 

(؟) انظر نهاية الاقدام للشهرستاني ص ١85‏ 

(4:) انظر مناهج البحث ثث/ النشار ص 1١25-1١55‏ 








وكان منوطا يعلة ما . فانه يحب أثبات هذا الحكم في الغائب لكل من وجدت 
رالى ذلك بقوله :(ان يجبالحكم والوصف للشيء 
في الشاهد لعلة ما فيجبالقفا ء على أن كل من وصف بتلك الصفة في الغائب 


سل ‏ لسستس ا 7 7س سس لح سي نيم بييتصتخةطبتصبيسبخبببببسص سسسب بسي 
قيام دليل على مستحق الوصفه يتلك الصفة مع عدم مآ يوحببا » وذلك كعلمنا 








وقد أشا 





5 
بأن الجسم انما كان جسما لتأليفه ء وا نالعالم انما كان عالما لوجود ِ 
علمه لوت قد لفيا ل ل ص و 0 ؛ وتالية. كل من 2 
مع عدمها ولا لوجود شي* يخا لفبا تكون علة للحكم 
ويعتبر الاخذ بالقياس في مجال الفقه مقبول لان هناك وصف: مكثر 
يغترك فيه المقيس والمقيس عليه ويمكن التعرف على هذا الوصف أو الملة 
بما يعرف بمسالك العلة ٠‏ 





؛ لا ذلك يخرجبها عن ن تكو ١‏ 


أما بالنسية للمسائل المتعلقة بالذاتالالهية فكيق لنا التحقق 

وقد أخْنْ يبهذا القياسالمعتزلة وبعض الأشاعرة كالامام الاشمريي ‏ 
الصفات ورفضوه في مجال الافعال الالهية بعك سالمحتزلة الذين تمسكوا بيه 
2 طرشك كي ل م فصر ا ب 


يس سسا 


في مجال الافعال الالبية » ورفضوا قبوله في مجال الصفات الالبهية ٠‏ (5) 
سسالا ال سسا اا سي ملسست 





(؟) انظر الباقلاني وآراقكه الكلامية ص 5561535 ووتفسالمرجع ص 591 ٠‏ 








ل 11 هه 


5 السبر والتقسيم هو حص الاوصافءالتي توجد في الاصل والتي 
تصلح للعلة في بادى؟ الرأي ثم ابطال ما لاا يصلح منها فيتعين الباقي 
للعلية (1) 

وأصل هذا الدليل أنه مبني على أمرين : 

- أحدهما : حص أوصاف المحل , وهو المعبر عته بالتقسيم 

- وتانيهما : ابطال ما ليس صالحا للتعليل بطريق من طرق ! لابطا ل 
فيتعين الوصف الباقي وهو المعبر عنه بالسبر ٠‏ 

وقد أخذ الامام الياقلاني ببذ! المسلك وعبر عنه بقوله /: (فمتها 
الصحة والفسادء تحيبطل الدليل أحد ا 





4 ركه ١|‏ عأ 1 حيحةه لف #2 


وكذلك أن أفسد الدليل ساثر الاقسام . صحح العقل الباقي منها لا محالة 
نظير ذلك علمنا باستحالة خروج الشيء عن القدم والحدث ع فمتى قام الدليل 
على حدثه بطل قدمه ٠‏ ولو قام على قدمة لافقسد حدثه ) (؟) 

(ومعنى هذا أن العقل قد يجوز تقسيم الشي*الىأمرين .أو الى 
ست مهم 





وقد اعتمد الامام الباقلاني على هذا الدليل في مواضع كثيرة كما سئرى فيما 
بعد , وهو دليل صحيح أخذ به المتكلمون والاصوليون جميعاً ٠‏ 
وقد حاول بع ضالعلما * رد هذا الدليل الى القيا سالشرطي المنفصل 


| ل لس وى ”3 ل<“|ت©<-_< 3 6 لك 





(١)انظر‏ مناهح البحث للدكتور النشار ص ١١١‏ 


(؟)التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١١١١‏ 


(؟) الباقلاني وآراكيه الكلامية صض8؛؟؟ ٠.‏ 











اس ”157 سه 


كما فعل الغزالي وغيره من الاصوليين المتأخرين الذين يحا ولون رد طرق 
يقول الغزالي عن أصضاف القياس : (الصن ف الثالتثالشرطيالمنفصل 
وهو الذي تسميه الفقبها ء والمتكلمون بالسبر والتقسيم ) )١(‏ 
(لكن الحقيقة أن هذا الدليل وان شابه القيا سالشرطيالمنفصل 









العلسية حكرأ على طاكفقة دون طاكفة ع وقد عرف لمسلمون هذا الكاس 
وعبروا عنه يطريقتهم الخاصة , ويا سلوبهم الخاص )١‏ (5) 

سع ‏ ا يي ينيب ااا ست ا صصص بلسي يي تصششصش سصصيسة . 

يقول ميخ الاسلام ابن تيمية : ( وآنما دخل هذا («) في كلام من 

تكلم في أصول الدين والفقه بعد أبي حامد في أواخر المائة الخامسة وأواعل 
الماثة السادسة عفان أيا حامد وضع مقدمة منطقية في أول المستصفى :وزعم 

أن من لم يحط يها علما فلا ثقة له بشي* من علومه وصلف في ذلك ” محك النشر” 
و ” معيار العلم * 0006066 وهؤ لاء الذين تكلموا في الاصول بعد أبي 

حامد هم الذين تكلسوا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني ٠‏ 


وأما سائكر طوائ النظار من جميع الطوائف ف المعتزلة .والاشعرية 
والكرامية . والشيعة , وغيرهم )٠٠-٠٠‏ (4) على خلاف ذلك من التمسك با لمنطق 
اليوتاني * 

وكذلك يقرر ابن خلدون أن الاقيسة المنطقية لم تكن في عبد 
الباقلاني ظاهرة في الملة . ولو ظهبر منها بعضالشيء فلم يأخذ به المتكلمون 
لملايستبها للعلوم الغلسفية المياينة للعقاثئد الشرعية بالجملة . فكائنه 
مهجورة عندهم لذلك (5) 





٠ (؟) الباقلائي وآراكه الكلامية ص 15؟‎ ١١5 معيار العلم للغزالي ص‎ )١1( 
(؟) أي الصنطق اليوناني‎ 

(4) الرد على المتنطقيين لابن ثيمية ص 1515 : واسار درن سدس و كلام 
للسيوطي ص ٠١5‏ 


(ه) انظر مقدمة ابن خلدون ص 4568 








4ا؟ئ - 


" الاستدلاليبا لشبيه والتظير : وهو أحد الادلة العقلية التي 

أقرها الامام الباقلاني ء وهذا الدليل يكون باعطا * الشي؟ حكم نذيره» وقد 
3 م ا 0 

عبر عنه الباقلائي بقوله : ( ومن ذلك أن يستدل بصحة الشيء على صحة مثله 





وما هو في معناه ٠»‏ وباستحالته على استحالة مثله . وما كان يمعتناه 
5 ستدلالنا على اثيات قدرة القديم سبحانه على خلق جوهر ولون مثل الذ ي 
خلقه . واحياء ميت مثل الذي احياه ؛ وخلق الحياة فيه مرة اخرى بعمد أن 
أماته : وعلى أنه محال منه خلق شي* من جنس السواد والحركات لا في مكسان 
في الماضي » كما استحال ذلك في جنسهما الموجود في وقتنا هذا ) )١(‏ 
ولعل هذا الدليل الذي استخدمه الامام الباقلائي وغيره مبسن 
ع بطلان الدليل يوّذن ببظلان المدلولوٌهذ!ا الدليل هو.أحد الادلة 
العقلية الجي أقرها الامام الباقلاني ٠»‏ قال ابن خلدون كما مر معناهء ‏ (ان 
الباقلاني ٠٠-٠‏ وضع المقدماتالعقلية التي تتوقف عليها الادلة ٠‏ والانظار 
وذلك مثل اثياتالجوهر الفرد والخلاء . وأن العرض لا يقوم بالعرض , وأنه 
لا يبقى زمانين +٠0-٠0‏ وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول (5) 
ومعناه أن ما لا دليل عليه يجب تفيه (5) 
يفهم من نصابن خلدون السايق أن الامام الباقلاني من أواعكل مسن 


استخدم هذ!ا الدليل في منيهجه 1 





(؟5) انظر المستصفى للغزالي ؟ال/1اال؟١؟ءوانشظر‏ الباقلاني وآراؤه الكلامية ص5١"‏ 


60 مقدامة أين خلدون ص 512 


(4:)انظر مناهح البحث د/ التنشار ص 9؟١‏ 








ويتكون هذا الدليل من مرحلتين : 
الاولى : أن تجلمس آدلة المتثبتين للشيء » ونشثيت كذبيبا 
وضعفها بحيث لا تحد دليلا آخر على ثبو تالشيء سواها ٠‏ 


- الثانتية : أن نقوم يعملية حصر وجوه الادلة » ثم لقوم باستكراة 


دقيق عليها ينتبي الى نفي هذه الوجوه كلها بحيث لا نجد وجوها أخرى غيرها ٠‏ 
ومن هنا يتبين لنا أن هذه الصورة الثانية هي الاولى بعينها 


ان تنتبى الى عدم وجود أية آدلة غير الادلة المنفية ٠عالاانها‏ تمتاز عنها 





يفكرة الحصر ٠‏ 
ولذلك عدل عتبا الى الصورة الاولى . فهي نفي ما لا دليل عليسه 
لان نتفي ما لا دليل عليه ينتج انتفاءالضروريات والنظريات من ناحيب : 


واثباتاللامتناهي من ناحية اخري وكلاهما محال )١(‏ 
وهذا الدليل لم يخل من النقد والطعن .: والاعتراضاتالواردة 


عليه التي يطول البحث بذكرها 


ه توقيف أهل اللغة .ا وبعد أناوردنا آدلة الامام الباقلاني 
العقلية السابقة , نرى أن الباقلاني يستدل يتوقيف أهل اللغة . وقد أوردناه 
هنا لاستخدام الباقلاني له في أدلته على الرغم أن هذا يدخل في با بالجدل 
والمناظراتأكثر منه في با بالادلة العقلية , فقد ذكر أنه : ( قد يستدل 
يتوقيف آهل اللغة لنا علىانه لانار الا حارة ملتهبهية ». ولاانسانالاهما 
كانت له هذه البنية » على أن كل من خبرنا من الصادقين بأنه رأى نارا أو 
اأنسانا ء وهو من أهل لغتنا », يقصد الىافبامنا أنه ما شاهد الامثل ما 


سمي بحضرتنا نارا أوانسانا , ولا تحمل بعشض ذلك على بعش , لكن بموجسسب 





001 أنظر متناهح البحث دم التنشار ص 155 








- | ٠ 


الاسم وموضوع] اللعة 1 وحوب ا ستعمال | لخادم على ما استحمدوه * ووشمعة حيببياة 


وهذا يدل على أن الاماءم الباقلاني يثق بدلالة الفا ظاللغة على 





سسسس....6:]0ةلاللسشسل-سسشسة 


أن مرجعه الى روايتهم »اذ لا طريق الى معرفة الاوضا ع سوىالنقل والعلم 
ويستدل الاسام الباقلاني باللشهة في كثير سن المساكل لا سيما التي 


بقا اها بقوله تعالى : (( تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة )) (ب) 





واستدل بقول اهل اللغة : ” عرض لخكلان عاأرض من مرض أو صداع أو 
حمس أو ينون اذا لم يسم به ذلك (4 


من طرق المتكلمين الاواغل وك,ك استخدموها في مناظراتهم ٠.‏ 








(١)التشمهيد‏ للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١5-١5‏ 
(؟) انظر الباقلاني وأآرائه الكلامية ص 5٠١5505‏ . 


(؟) الانغال الاية لإ . 
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ا لم سبي م لو ل ل مم لم جبيد مم لجن ورم يما ان سس سم 


اليد لد لس مس لتر وين ال لشي في مم سم ما جع با للم لمم م2 


اس م م لبي لم لقي لم ميا لعسيو وبر لمم لكام كم متعم لس 
ام مع م ع بوي حي بي ميا سيدا سيم سس لس مور مد نسم عم ريسم 


ا ا ل ل الل الل الث تت ال ا كم 
ا اق الضف لضع اس سيف اس سس ون اوه سنس سس سخ سم يسيم 


اسيم مايا يد لمم بم فم فم سم سم موسر حيلم نيوو جمس 


ال ل مإ لم م م مي ليا مير جد ا سم سس سم سير ميد 


متا لبي لي بي لف ل ل عم مم مم ما يم مر 2 2-2 


اس لبي لا م عي لقم لقيو وسيم وود ممم صر 


لي لبس لين لم لس مم م لمح وسو سم لعا لوكي سس تت 


الس م مم لم فج لل مير لي مبييز لي سم سم ليا م - -- 


العا ليا مق م ل يوجر لم عي بم جيم سم سم سس سم لويم لقيو فا لوا وين ا كاي 
وب يمري يبيد يدا ليم يم ميتي يي لاا وي للح لب 212 ا م 0 


ابم ع عي للد بين ل ل مم لا مرا بويج لتر لسر ما سس للف لت ع 
اا مم م سم م وراد قبي سيفيد لس سم مس لبس سيد الاين مد عا 2 
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لأ لمم م ما ب عه لبي ل يف سم سم بم سم سسسمي 

الم يس ل ل ل م م لما لمسييم م لم وم عن أي 
اس لم لوي ل مر لا لي سيم سيم سم برسم لور 
لتيل لأا للد لم مم م لوس ميلم سس لإسسد مب مم 


امم لبي لما لم لس تتم وم تك مم مم 
قاس سس اس ااة 4401 تت 


ل لم م مب م 
ل م 





الميحثالاول د 


خا 202 


أثيات وجود الله عند الباقلاني في ضو؟ عقيدة السلف ٠‏ 


ع 


اثبات الوحدانية عند الباقلاني في ضو* عقيدة السلف ٠.‏ 


الميح ثالثالث -- 


24 302 عي 
تنزيهه عز وجل عن الحسمية والعرضية والمكانية والزماتية عند 


الباقلائي فى ضوء عقيدة السلق ٠.‏ 
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اثبات وجود الله عند الباقلانى فى ضوءٌ عقيدة السلف ٠‏ 














1*1 سه 


تمسيسسك 6 


بحي م ديهم 

يعتبر الايمان بوجود الله عز وجل من أهم المساثل في أصول الدين 
حيت شغل بها علما ء الاسلام ومفكروهم على مر التاريخ , لان ا لايمان بوجود 
الله عز وجل أسا سالعقيدة الاسلامية , وعليها تقوم باقي أسور الدين من 
الايمان بالملائكة والئبيين والكتب والرسل واليوم الآخر , لذا فقد شضطل 
علما ء الاسلام بالبرهتة وسرد الادلة المختلفة على وجود الله تعالى »وتعددت 
متأاهجهم في الاستدلال على وجود الله تعالى ٠‏ 

وقبل أن أعرض أدلة الامام الباقلاني على وجود الله تعالى أرى أن 
أمبد بايجاز شديد إيعض هناهح الفرق 2 في الاستدلال على وجود الله تعالسى* 

ال المتكلمسون :.. 

لقد سلك المتكلمون لاثبات وجود الله عز وجل طرقا متعددة وحصرها 
الايجي في آربعة طرق فقال : ( وقد علمت أن العالم اما جوهر واهما عسرض 
وقد يستدل على اثباتالصاتع بكل واحد منبما أما بامكانهأو بحدوثه فهذه 
وجوه أربعة ) )١(‏ 

ولسنا بحاجة الى بيان هذه الطرق جميعا ويهمنا من هذا ٠‏ دليل 
الحدوثالذي كان عمدة المتكلمين فى اثتبات وجود الله » فقد سلك جمبور 
المتكلمين في الاستدلال على وجود الله دليل الحدوث : ومبناه على !نالعالم 
ينقسم الى جواهر وأعراض وأن الاعراض لا تبقى زماتين ؛ وانما يطرأ عليبا 
التغير والتحول لانها حادثة والجواهر لا تنفصل عن الاعراض التى هي ملازمية 
لها ء وما دامتالجواهر لا تنفك عن الاعراض فهي حادثة بحدوثها لان ما 
لازم الحادث فيو حادث ٠‏ 

وبما أن العالم مكون من جواهر وأعراض ‏ وهي حادثة ‏ فالعالم 
حا دث وكل حادث قلا بد له من محدث ؛ وهو الله سبحائنه وتعالى (5) 

فالحدوت عند المتكلمين هو العلة المحوجة الىالمؤثر .هج واذا 


تبت أن العالم حادت كان لا بد له من محدث يخرجه من العد,م الىالوجود ٠‏ 





(١)المواقف‏ للايجي ص 515 


(؟) انظر ابن تيمية وقضية التأويل د/ الجليند ص 114115 





ساآء١‏ ب 


وقد لخص صاحب الموافَكفٌ هذا الدليل بقوله :سه 
( الاستدلال يحدوثالجواهر : وه أن العأالم حادت », وكلحادت قله 

)١()*+ صحدت‎ 

وسيأ تي بيان ذلك عند عرض آدلة اليا قلاني في اثباتدوجود الله 
حيث استدل ببذا الدلليل ٠‏ 

5 الغلاسفة - 

أما الفلاسفة فقد سلكوا في اثبات وجود الله تعالى طريق الوجوب 
والامكان » وقسموا الموجوداتالى واجب ». وممكن بدلا من القديم والحادث ند 
المتكلمين لانهم لا يقولون بحدوثالعالم ٠‏ 

قال الايجي عن هذا الدليل : ( وهو أن هناك موجودا . فان 
كان واجبا فذاك ؛ وان كان ممكنا أحتاج الى مؤثر : ولايد من الانتهاء الى 
الواجب , والالزم الدور أ والتسلسل ) (؟5) وهومحال ٠.‏ 

"ل السلف :ب 

لقد عرف عن سلف هذه الامة رضوان الله عليبم تمسكهم بكتا ب الله 
عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » لذا فقد جاءتأدلتهم على مسا كل 
العقيدة مستمدة متهما وبنأ * ا على هذا فقد سلك علما ء السلف في الاستدلال 
على وجود الله تعالى طريق القرآن وآدلته العقلية المقنعة الدالة على 
وجوده سبحانه وتعالى من دلالة الخلق وعناية الله عز وجل بيبذا الكبون 
وتنظليمه » ورفف أدلة المتكلمين القائمة على أسس واهية غير مقنعة ولامجدية 
ولا مفهومة للعامة وعسيرة الفهم للخاعمة ٠‏ 

فوجود الله عز وجل مغروز في الفطرة الانسانية كما ذكر ذلك 
القرآن الكريم ٠‏ وكانت أدلة السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وعلى رأسبا 
دليل الفطرة صريحة ووافحة ومفبهومة لكل الناس» لانبا مستمدة من كتا ب الله 
عز وجل بأوجز عبارة وأعظم بيان » فلا يجوز تكليف عامة الناس من البحت 
عن معنى الحدوت ؛ والجواهر . والاعراض . والوجوب ». والامكان . وغير ذلك 
مما يدخل في تركيب آدلة المتكلمين والفلاسفة , الامر الذي جعل للمتمسكيسن 
بعقيدة السلف ومنبجهم موقفا معارضا من هذه الادلة والمتاهج الاجنبية عن 
القرآن الكريم كمأ سترى ذلك قيما بعد +٠‏ 








01 المواقف للايجي ص 51؟ 








27 ا ب اد ا ل لعي ا )يل 33 اب ىالا ااا "الت باتتكا 0 للإاككك ‏ للتتتكة 0 لكا الث إلكلاكة ‏ اتاكة 738 الث لاك كم 


كثيرة : 
الدليل الاول + دليل الحدوث :ب 

ومفاد هذ! الدليل : أن العالم حادث , وكل حادث لابد له من 
محدث وهو الله تعالى )١( ٠‏ 

وقد سلك الامام الباقلاني في هذا الدليل مسلكين .: 
أخرى دليلا على حدوثه . 

فقد ذكر الباقلاني في بداية هذا الدليل ا نالمراد منالعالسم 
هو : كل موجود سوى الله تياكب (؟) وقال 1٠‏ نالعالم محدث »؛ والدليل على 








( تغيره من حال الى حال » ومن صفة الى صفة . وما كان ه ذا 
سبيله ووصفه كان محدثا . وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم هذا بأحسن 
بيان يتضمن أن جميع الموجودات سوى الله محدثة مظوقة لما قالوا له: 
يا رسول الله أخيرنا عن بدأ هذا الامر ؟ فقال : (( نعم كا ن الله تعالى 
ولم يكن شيء . ثم خلق الله الاشياء )) (؟) فأثبت أن كل موجود سواه محدث 
مخلوق ) (5) 

واستدل على هذا بقصة ابراهيم الظيل عليه الصلاة والسلام فقال: 

( وكذلك الخليل عليه السادم أتما استدل على حدوثالموجودات بتثيرها. 
ا سس 
(() انظر المواقف للايجي ص 5715 
(؟5) اتنظر الاتصاف للباقلائي ص 5٠١‏ 
(؟) آخرجه البخاري بتحوه عن عمران بن الحصين مرفوعا في 5تا ب التوحيد 
باب وكان عرته على الما * غ/هلا! , ونصه ((كان 1 سي* قبله وكان 
عرثه على الما * ثم خلق. السموات والارض 1**-+٠©‏ انحديث : وفي رواية 
(( ولم يكن شي* معه )) وهذه ليست في المحيح .وأخرجه أحمد في المسند 251/4 


(4) الانصاف للبا قلاني ص٠+‏ 








18 د 


وانتقالها من حالة الى حالة , لانه لما رأىالكوكب قال : (( هذاربي )١())‏ 
الى آخر الايات , فعلم أن هذه لما تغيرت وانتقلت من حال الى حال , دلت 
على آتبا محدثة مفطورة مخلوقة , وان لها خالقا ) (5) 

ولم يكتفيهالامام الباقلاني يهذا الدليل وحده »بل لجأ الى 
دليل الحدوث الذي استدل , 





ن » فأثبت حدوتثالعالم عن طريق 
اثباتاا لجواهر والاعراض واثيات حدوثهما « 
ا يي سه 

ب - لماك الثاني : وملخمه كما يراه الامام البا قلاني أن جميع 
تت اش سس اا ا سس لشيس 
والجواهر لا تخلو:. منها ٠‏ فيدل ذلك على حدوث العالم بأسره (5) 
أ ل ل 

وهذا الدليل وأن كان يبدو بسيطا الا آنه يرتكز على مقدماهت 
خفية وصصعبة يتوقف عليها وهي : 
اال تس 


ثانيا  :‏ ثبوتالاعراض 





ثالثا  :‏ ثبوت حدوث الاعراض 
رابعا : استحالة خلو الجواهر عن الاعراض 
خامسا »+ -استحالة ثبوت حوادت لا أول لها (5) 
3 وقبل بيان هذه المقدمات يجب علينا بيا نال مقا هيم وا لممطلحات 
التي وضعها الامام الباقلاني لهذه المقدمات ٠.‏ 
ولبذا فقد قال عنه ابن خلدون : ( أنه أول من وضع المقدمات 
العقلية لعلم الكلام ٠‏ كاثياتالجوهر الفرد » وأ نالعرض لا يقوم باأعر 
وانه لا يبقى زمانين ٠»‏ وأمثال ذلك مما تنبني عليه أدلتهم ) (ه) 


ولاابد من بيان هذه المتدمات كما يراها أالاما ع الباقلاني ٠‏ 





)١(‏ سورة الانعام آية 01و 
(؟) الاتصاف للبا قلانيى ص 1 


(5) هذه له المقدسات تعره 7 كل من تكلم فى دليل الحدوث باثيات أو نفى 


(5) مقدمة اين خلدون ص 537 





جع :5 جا جح حم ل بي جح بو أي بن مم عع ب مي حي أن م ب لجع سين سين ل ع فلا أب لب لس لس م حم ع لب مد م سيد عم عا ما ع اس عا عما هنا سا سم سا سا اس سم يي سه سم مم مم له-0 
اي م مسي في امه لا لم لم م لم لم لم لم لحي لعل لحي ل لك لبي لوي لبي م مد لم سم سد لوو بم لمي ل ل م ج2222 2 لي ا جو از يا اي ص ل م ليت لي ل م مس مس لبون لع ‏ لتماي لم لوم مم م لمم عم مر عم ويل 


بين الامام الباقلاني ما هو المعلوم وما هو الشيء . فذكر أن المعلوم يتعلق 
م ل ا ل ست 1ك 

بالموجود والمعدوم ؛ وأن الشيء هو الموجود ؛ قالموجود عتدهى هو اله 4 
الثابةالكاعن كمأ يوصف بالوجود فهو شىء ل وما لا يوصف بالوجود لا يوصف 
بآنه شي * - 


واستدل الباقلاني على أن الشيء هو الموجود باستعمال أهل اللغة 
للفظأشيء مي الاثبات ولفظ ” ليس بشيء؟ ” في النقي ؛ يبين هذا ان قول القاثل: 





* ما أخذت من زيد شيثا ٠‏ ولا سمحت منه شيا » ولارأآيت شيثا * نفي للمذكور 
وقوله : ” أخذت شيثا » ورأيت ميثا ” إثبات لالمذكور )١(‏ 

يغهم من هذا ان الامام الباقلاني أستعمل لفظ الشيء في مدلوله 
اللغوي ٠‏ وهو انه أنبات لامر ما , وبنا * على هذا ففقد قال فى المحدو ره 
(منتق: ليس بشيء ) )5١(‏ 
وقسم المعدوم الى خمسة أقسام : 





+١‏ معلوم معدوم لم يوجد قط »؛ ولايصح أن يوجد وهو المحال المتنع 
الذي ليس بشي* وهو القول المتناقض , نحو اجتماع الضدين وكون الجسم في 
مكانين » وما جرى مجرى ذلك » فهذا مما لم يوجد قط ولا يصح ان يوجد أبدا . 

25 معدوم لم يوجد قط ولا يوجد. أبدا وهو مما يصح ويمكن أن يوجد 
وذلك مثل رد أهل المعاد الى الدنيا » وخلق مثل العالم وأمثال ذلك مما 
علم وأخير أنه لا يفعلىه ء وان كان مما يصح فعله تعالى له ٠‏ 

؟- معلوم محدوم في وقتنا هذا وسيوجد فيما بعد كقيام الساعصة 
والحشر والنشر والحساب والعقاب وآأمثال ذلك مما أخير الله تعالىأنئنئه 
سيقعله وعلم أته سيوجد . 

؟- معلوم آخر هو معدوم في وقتنا هذا , وقد كان موجودا قبل 
ذلك نحو ما كان وتقضى من أحوالنا وتصرفاتنا » من كلامنا وقيامنا وقعودنا 


الذي كان في أآمس يومنا وتكضى و مضى * 





(1)أنظر التمهيد للياقلاني تحقيق مكارثي ص ١٠5‏ 


)0 التمبيد لأباقلانى : تتحقيق مكارثي ص ١5١‏ 





د 1* أ هم 


5- ومحلوم آخر معدوم يمكن عندنا أن يكون ويمكن أن لا يكلونء 
ولا يدرى أيكون أم لا يكون نحو ما يقدر الله تعالى مما لانعلم تحن أيفعله 
أم لايفعله , نحو تحريك الساكن من الاجسام وتسكين المتحرك منبا وأمشال 
ذلك )1١(‏ 

ل أقسام الموجودات : 
الموجودات كما يراها الامام الباقلاني » تنقسم الى قسمين : 

1 . قديم : لم يزل وهو الله تعالى ء, وصفاتذاته التي لم يسزل 
موصوفا بها ولا يزال كذلك ٠‏ وقد بين الامام الياقلاني المعنلىاللغوي لكلمة 
القديم فقال : (القديم هو المتقدم في الوجود على غيره » وقد يكون لم 
يزل » وقد يكون مستفتح الوجود ٠‏ دليل ذلك قولهم : بنا * قديم يعنلون به 
أنه الموجود قيل الحادث بعده * وقد يكون المتقدم بوجوده على ما حدث بعده 
متقدما الى غاية وهو المحدتثالمكقتالوجود ) (5) 

ثم بين المعنى الشرعي للقديم بأئه هما يكون متقدما الى غير 
غاية . وهو القديم جل ذكره ٠»‏ وصفات ذاته ء لانه لو كان متقدما الى شاية 
يو قتا ببا فيقال أنه قبل العالم يعام أو مائة ألفاعام , لاقاد تحوقيت 
وجودة أنه معدوم قبل ذلك الوقت والله يتعالى عن ذلك (؟) 

ب المحدثت : القسم الثاني للموجوداتالمحدث ه ويعرقه الامام 
الباقلاني بأنه ما كان لوجوده أول فيقول هو الموجود عن عدم واستفاد هذا 
من المعنى اللغوي بدليل قولهم : ” حدث يفلان حادت من مرض. أو صداع وأحدت 
بدعة في الدين وأحدت في العرصة بناء ” أي فعل ما لم يكن من قبل موجودا (4) 

وهذا التعريف الذي عرفه الباقلاني للقديم والمحدث لا يختلقف عن 


أت ل اا ل سس ل سس 





١51١١ انظر ا!تمهيد للباقلاني تحقيق مكأارثي ص‎ )١( 
١5 (؟) التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ 


(؟)انظر التمهيد للياقلاني تحقيق مكارثي ص 171١1‏ والانصاف للباقلاني ص ١"‏ 


(5) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١7‏ والاتصاف للباقلائى ص ١5‏ 








ون ا الك 


وقلنا أن الامام الباقلاني قد عر فالعالم بأته كل ما سو ى الله 
تعالى من الموجودات من جواهر وأعراض وأجسام ٠‏ وأن ما سوىالله تعالسى 
حادت أي لوجوده أول بخلاف الله تعالى , فاته قديم لميس لوجوده أول ٠‏ 

وبما أن العالم عند الباقلاني حادث وهو كما يقول لايخلوا من 
أن يكون اما جسما مو لفا ©. واما جوهرا متقردا : وأما عرضا محمولا )١(‏ 

وقد أقام مذهبه في حدوثالعالم على هذه القسمة , فأرى أنه 
لآ بد من بيان الاجسام والجواهر والاعراض ٠‏ 

_ الجوهر :ل وقد عرفه الامام الياقلاني بأنه (الذي له حيسرز 

والحيز هو المكان أو ما يقدر تقدير المكان ) (5) 

وعرفه أيضا بأنه ( هو الذي يقبل من كل جنس من أجنا سا لاعراض عرفا 
واحدا ) (؟) . وتعريف الامام البياقلاني للجوهر يتفق مع تعريف المتكلمين 
للجوهر (5) 

وبتاء على هذا ان المتكلمين قالوا لا جوهر الا المتحيز .فاما 
أن يقبل القسمة وهو الجسم المؤلف من الاجزا* . أو لا يقبلها وهوالجوهر 
الفرد الذي لا ينقسم (5) » فعند المتكلمين الجوهر ينحصر في هذين القسمين 

والجوهر الفرد : عند المتكلمين هو العتصر الاولي الذي تتركب 
منه الاجسام » والجسم عندهم قابل للتجزئة والالقسام حتى ينتهني بالتجزئة 
الى حد لا يقبل التجزكئة والاتقسام », وهو ما يسمونه الجوهر الفرد ٠‏ 

فقد ذهب أكثر المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة ,الى أن الاجسام 
تنتهي في تجحزثيها الى جزء لا يتجزآ » مكل جسم له نهاية يقف2١ءعندها ٠‏ 

وذهب الفلاسفة وبعضالمعتزلة وابن حزم ,الى أن الاجسام لاتنتهي 
الى أجزاء لا تتجزاً », فكل جزء يمكن تجزئته الى ما لا نباية ؛ واته ليسس 


في العالم جزء لا يتجزاً (1) 


ا 





(١1)اتظر‏ الاتصاف للباقلاتنى ص ١7‏ 


(؟) الانصافء للبا قلائي ص ١51‏ 


(*) التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١7‏ 
أصول الدين للرازي ص لاء 
()انظر المواقةذ: للايجى ص ؟1ا 


(1) انكر القفصل لابن حزم هك" ودر+* التعارض لابن كثيمية /ر؟كء” 








١ له‎ 


يحمله فقال : ( لايشبه شيكئا من الاشكال , لان المشاكلة الاتحاد في الشكل 
فما لا شكل له كيفه يشا كل غيره ) )١(‏ 

وهذا خلاها لما ذهباليه بعضٍالمتكلمين من أنه يشبه الكبرة 
وبعضهم على أنه يثبه المربم » وبعضهم على أنه المثلث لاثّه أبسط الاشكال 
المضلعة (5) 

وله صفات كثيرة : منها التحيز ٠‏ ومنها قيوله للعرض . ومتها 
مغايرته للعرض 

سدالجسص - للجم ططلة وثيقة بالجوهر عند الباقلاني والمتكلمين 

لان الجسم عندهم ملف من الجواهر » ومن هنا يتعين علينا بيان حد الجسم 
وأقل ما يتركما منه + 

فقد ذهبالامام الياقلاني في تعريق الجسم الى أنه : الجوهمر 
الموطف مع غيره واستدل على ذلك بدلالة اللغخة وقولهم رجل جسيم + وزيد أجسم 
من عمرو ء.أذا كثر ذهابه في الجهات وليس يعنون بالمبالغة في قولبم 
” أجسم ” ” وجسيم” الا كثرة الاجزا ء المنشصة والتأليف , لانهم لا يقولون 
أجسم فيمن كثرت علومه وقدره وسائر تصرفه وضضاته غير الاجتماع , حت ىاذا 
كثر الاجتماع فيه بتزايد أجزائه قيل أجسم ورجل جسيم . فدل ذلك على أن 
قولهم * جسم ” مقيد للتأليف (5) 

وقد اختلةتدتآراءالمتكلمين في تعري ف ف الجسم ٠»‏ قعرفه أكتشر 
المعتزلة بأنه (الطويل العريضالعميق ) (4) 

واختلفوا في أقل مأ يتركب منه الجسم الى أقوال كثيرة متمبسا: 





١8456 المواقف للايجي ص‎ )١( 
1/5145 (؟5)انظر المواقف للايجي ص‎ 
١51 والاتصاف للباقلاتى ص‎ ١7 (؟) انظر التمبيد للباقلاتئي تحقيق مكارثي ص‎ 


6 المواقق للايجي ص هم 1 








ما ذهب اليه بعضهم من أن آقل ما يتركب منه ثلاثة أجزاء . وها 
ما قاله المعتزلة هو الطويل العريضالعميق . وقيل بل أقل ما يتركب منه 
الجسم جزئين وهو قول الاشاعرة عموما )١(‏ 

العرض : أما العرض فقد عرفه الامام الباقلاني بأنه ( هوالذى 
يحرض في الجوهر » ولا يصح بقاؤه وقتين ) (1) 

وقد اإستند الامام الباقلاني في تعريفه هذا للعرٍ على المعتى 
اللغوي لكلمة العرض حيث بين أن الدليل على 2 هذافائدة وصفها باتنببا 
أعراض وأنها تعرض ولا تبقى قوله تعالى : (( تريدون عر ضالدنيا' والله 
يريد الاخرة )) (؟) ؛ فسمى الاموال أعراضا اذ كان آخرها الى الزوالوالبطلان 
وقوله تعالى : (( هذا عارض ممطرنا )) (54) لما اعتقدوا أنه لايدوم وهنا 
اخبار من الله عز وجل عن الكفار في اعتقادهم فيما أظلهم الله من العذاب 
أنه عارضٍ لايدوم ٠‏ 

واستدل بقول أهل اللنة *” عرض لفلان عارضٍ من مرض أو صداع أو حمى 
أو جنون * اذ لم يدم يه ذلك (ه) 

أحكام العرض :ل وقد وضع الامام الباقلاني والمتكلمون أحكاما 
خاصة بالاعراض + سأأ'ذكرها باختصار شديد دون الخوض في الخلاف فيما بيينهيم 
عليها ٠‏ 

(١‏ أن العرض لا يقوم بنفسه ,بل يقوم بغيره . وخالف في تلك 
أبو الهذيل العلاف (13) (7) 





!.16-١25 انظر المواقف للايجي ص‎ )١( 

(5) الانصاف لليا قلاني ص ١١‏ 

(5) الانفالياية +> 

(4) الاحقاف الاية 4؟ 

(5) أنظر التمبيد لاذمام الباقلائي تحقيق مكارثى ص ١5‏ » وا لانصاف للبا قاانيص ١7‏ 
(1) محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العيدي مولو هبد القيس من أثمة 
المعتزلة . واليه تنسبالغرقة الهذيلية ٠‏ ولد في البصرة . واشتهر بعلم 
الكدم ؛ وسمى بالعلاق لان داره بالبصرة كانت بالعلافين ؛ وكانت وقاع ته 


بسامرا سئنة ه"؟ مه 

انظر لسأان الميزان لابن حجر ه/؟: , والاعلام للزركلىي ل/١؟١‏ ء. وأعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 6؟ 

(0) انظر المواقف للايجي ص 55 ». وشرح المقاصد 5/ر؟د! 





11س 


وآأما بالتسبة للمقدمة الثانية : وهني تثبوتالاعراض , فقد استدل 
الامام الباقلانى على انباتالاعراض بتحرك الجس بعد سكوئه » وسكوته يعد 
ا لي ةاجتا قاو لشي 
ليف ء والحياة والموت:», والعلم والجهل والقدرة والعجيز 


وغير ذلك.من ضرويها )١(‏ 





والروائح والة 





ثم بدأ يومح هذا الدليل ويبينه «بأن الجسم لا يظلو من أن يكون 
لائّه لو كان كذلك لوجب أن لا يوجد. من جنسه في ذلك الوقتالا ما كان متحركا 
الاترىآنالسواد اذا كان سوادا لنفسه ءلم يجز أن يوجد من جنسه ما ليس 
بسواد ٠+‏ وأكد بأن الجسم يكون متحركا. لمعنى فقال : ( وفي علمنا بأنه قد 
يتوجد .من جنس الجواهر وا لاجسام المتحركة » ما ليس بمتحرك , دليل.علبى أن 
المتحرك منهاليس بمتحرك لنفسه وأنه. للحركة كان متحركا ) )١1(‏ 

وأما بالنسبة للمقدمة الثالثة : وهي ثببوت حدوت | لاخرا : ن تنقللم 
استدل.الامام الباقلائي على جدوث: هذه الاعراض بقوله :(والدليل على حدوكم 
بطلان الحركة عند مجي* السكون , لايِّها لو لم تبلل عند مجي* السكون علكانا 
موجودين في الجسم معا » ولوجب لذّلك.أن يكون متحركا ساكنا معا . وذلتك 
مما يعلم فساده ضرورة )(9) 

ويهذا يتبين أن الاعراض يتعاقب عليبا الوجود والعدم وهذا دليل 
حدوثبها » لان القديم لا يجوز عليه العدم والفناء . (5) 


يي ا سس الي 0 سس اس اس ببس سه 


ااا سس سس حص عه مع سس سه سس ب ص ل 
)١(‏ انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص ١‏ » والاتصاف للياقلائي .ص ١7‏ 
(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١1‏ 


(؟') البكتيمهيد للبا قاذني تحقيق مكا رثكي ص 1١‏ 








سه 117 به 


وأما بالنسبة للمقدمة الرابعة :التي يقوى, عليها دليل الحدوث 
عند الباقلائي وهو استحالة خلو الجواهر عن الاعراض ٠‏ و5 


أن يكون قا ب]5 ا 






في » وهي تعتبير من الصفاءتالذاتية للجوهر 5التحيز 
والاجتماع والافتراق », فانها أما أن تكون متحركة أو ساكنة أو مجتممة أو 
متفرقة ؛ والاكوان لا خلاف في أنها أعراض وبمذا يتبين أن الجواهر لا تخا 
من ! لاعرا ض * 

أما بالنسبة للمقدمة الخامسة : لدليل .الحدوث عند الباقلائني 
وهي استحالة وجود حوادث لا أول لها ٠‏ 

واستدل الامام الباقلاني على ذلك بآن ا لاجسام حادثة والدليل على 
ذلك . أنها لم تسبق الحوادث ولم توجد قبلها » وما لم يسبق الحوادث يجسب 
كونه محدثا ء ألا كان لا يظو أما أن يكون موجودا معبأ أو بعدها . وكلا 
الامرين يوجب حدوثه ٠‏ 

كم قالي : (الدليل على أن الجسم لا يجوز أن يسبق الحوادثانا 
تعلم ياضطرار أنه متى كان موجودا فلا يخلو أن يكون متما س | لابعا ض مجتمعا 
أو متباينا متفرقا , لاثّه ليس بين أن تكون أجزا ؤه متماسة أو متباينة 
منزلة ثالثة فوج بالا يصح أن يسبق الحوادث ؛: وما لم يسبق الحوادث فوجسب 
كونه محدثا ءال كان لايد أن يكون انما وجد مع وجودها أو بعدها ؛ و أي 
الامرين ثبت ء, وجب به القضا * على حدوث! لاجسام ) )١5(‏ 


ويهبذا فقد وصل الامام الباقلاني الى حدوثاا.عالم لان الاجسام 
رات ا م اس سس سس سس سس سسستمه 


ما دامت مؤلفة من أجزا ء لا تتجزأ وهذه الاجزا ء لا تنفك عن أعراض ثبت حدوثها 
ل لاس سس سس سه 
فان الاجسام لابد أن تكون حادثة : وبناء على هذا فمن |اسهل الوصول الى 





(١)انظر‏ أصول الدين لابخدادي ص 5ه 


(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 17-1١‏ 


(؟)انظر الباقلانى وآراوعه الكلامية ص 5155 ٠‏ 
31 مسي 





ب 112 سه 


* موقف السلف من دليل الحدوت عَنّد الباقلاني والمتكلمين : 


لس لل ل عي للش اد وس ل لم لعي لشفا ل لأ لي 5 لشم م لق لك لم لمم لم ل نع لسلا لا وص عل لي بي عسي لوعي شيم . مود م سي مإعيي مس ميم يلير عا لعي ل لين ع ور م ووو عو 
ال عو للب معد سي ل كي لحا ليم بيو سملم مسار فشكا متك بإسيي لش مز مرح لمأي أب عم سم لماي مس لمم لسن لمم م لم مم ريون مسي سم لويم مم سم سوم سام مقمئم مس روي سم سر روي سم مم عب لجو ع سور 


.أولا : نقد السلف لدليل الحدوتاجمالا وبيان عدم مناسبته للعامة 
ثانيا :احتجاج المتكلمين والباقلاني على أن طريقتهم, في 
الاستدلال بحدوثالعالم هي طريقة سيدنا ابراهيم الخليل حي ثاستدل بالافول 
الذي هو الحركة والاتتقال على حدوث الكواكب ووجود محدث لها ٠‏ 
ثالثا :جعل المتكلمين وعلى رأسبم الامام الباقلاني نظرية 
الجوهر الغرد أساسا لاثبات وجود الله , ومن ثم يصح الايمان بها أصلا مسن 
أصول الدين والايمان بالله واليوم الاخر . وهذا باطل ومعلوم الفسان ٠.‏ 
وسنتحدث عن هذه النقاط يشي من التفصيل : 
أولا: يتوجه النقد الى دليل الباقلاني والمتكلمين في استدلالهم 
بحدوثالعالم :على وجود الله تعالى يأن هذه الطريقة باطلة ٠‏ قائمة على 
مقدمات خفية تحتاج الى تحديد المراد بالفاظها » والاستدلال عليها بأدلة 
فوق مستوى العامة ء. كاتباتالاعراضالتي هي الصفات ء ثم أثبات بعضهي] 
كا لاكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق واثبات حدوثها . بابطال 
اأنتقالبها من محل الى محل , ثم بعد ذلك في المرحلة الثالتة اثباتامتناع 
خلو الجسم عن الاعراض »اما عن كل جنس من أجنا سالاعراض : باثيات أن الجسم 
قابل لها ؛ وأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده ؛ وأما عن الاكسوان 
واثباتامتناع حوادث لا أول لبها . وهذا يقوم على مقدمتين : 
احداهما :أن الجسم لا يخلو عن الاعراض التي هي الصفات ٠‏ 
والثانية : أن ما لا يخلو عن الاعراض فهو محدث , لانّالاعراض 
محدثة ٠»‏ وما لا يظلو عن الحوادت فهو حادث لامتناع حوادث لا تتتاهى )١1(‏ 
فكيف يمكن أن ند عو الناسالى الايمان يوجود الله تعالى بهذه 
الطريقة الصعبة المعقدة المتشعبة ؛ ولا أستطيع أن أسوق في هذا المقام 
ما ورد على هذه الطريقة من الشبهاتالتي اضطر المتكلمون أن يردوا عليبا 


فازدادت غموضا وتعقينا » 











سه 1159 مس 


وقد بين شيخ الاسلام أبن تيمية أن هذه طريقة بعيدة شاقة , وعلق 
على الامام الباقلاني في استخدامه لهذه الطريقة , وتقل عنه نصوصا من شرح 
اللمع الذي شرح فيه كتا باللمع لاب الحسن الامّعري » واعترض عليه الامسالم 
ابن تيمية في استدلاله بدليل الحدوت . وقال في ختام قوله : ( ولبذالا توجد 
هذه الطريق البعيدة في كلام أحد من السلف والائّمة , ولا ذكرت في القرآن 
فانها من باب تضييع الزمان » واتعا ب الحيوان )١(‏ في غير فأاعدة ) (5) 

كما بين شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع آخر فساد هذا الدليل 
وقساد مأ يقوم عليه من مقدمات بقوله : ( ثم معرفة فساد هذ! الطريق عقلا 
هو الطف من.العلم بالغنى عنها ». ولهذدا يظهبر الغنى عنها لخلق كثير قبسلّ 
أن يكبر لهم فسادها ؛ وقد ذكر من الكلام على مقدماتها وفسادها وطعن يعض 
أهلبا في بعض وافسا دهم لمقدما تهم » وبيان كسادها بصريح العقل ) (5) 

كما أن هذه الطريقة وهي الاستدلال بدليل الحدوثت على وجود الله 
تعالى ٠‏ من الناس من يظنها من لوازم الايمان , وأن الايمان لايتم الاببا 
ومن لم يعرف ربه بهذإ الطريق لم يكن مؤمنا به ». وهذا يقوله الجبمية 
والمعتزلة ومتأخرو الاشعرية بل أكثرهم .وكثير من المنتسبينالىالاكمة 
الاربعة . وكثير من أهل الحديث والصوفية (5) 

ويستطرد ابن القيم قاثلا : بأآن من الئاس من يقول : (( ليس 
الايما ن موقوفا عليها ولا هي من لوازمه ؛ وليست طريق الرسل ويحرم سلوكبا 
لما فيها من الحظر والتطويل وآن لم يعتقد بطلانها ) (5) 


كم ان هده الطريقة وهي استدلال الباقلائي وجمهور المتكلمين بدليل 
والدين : وهي ليست طريق الرسل وأتباعبم » ولا سلف الامة وأكمتها »بل ذكر 








)1١‏ لا أدري ماذا يقصد ابن تيمية بقوله الحيوان ,هل يقصد به الانسانءفان 


قصد به الالسان فهو تعبير متطقي غريب ٠‏ 

(؟) درء تعارض ‏ العقل والنقل لابن تيمية غخ//رهم 

(؟) المرجع السابق غ/لا؟ 

(ة) انذر مختصر الصواعق المرسلة للموصلي (/رلاه١‏ 
(©) نةسالمصدر (ثرلاه٠‏ 








١١1‏ هس 


يقول شيخ الاسلام أبن تيمية : ( فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار 
أن محمدأطى الله عليه وسلم لم يدع الناسيها الى الاقرار بالخالق ونبوة 
الانبياء , ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام . كا لاشعري وغيره ‏ بأتها ليست 
طريق الرسل وآتبا عهم ٠‏ ولا سلف ا لامة وأثمتبا ؛ وذكروا أنها محرمة عندهم بل 
المحققون على انها طريقة باطلة ) )١(‏ 

ومن المحلوم بالاضطرار أيضا أن الرسول والصحابة والتابعين »ما 
دعوا أحد! من النا سال ىالايمان بالله تعالى والاقرار بوجوده ببهذه الطريقة, 
ولا استدلوا على أحد بهذه الحجة , بل ولا سلكوا هم في معرفته هذا الطريق 
ولا حصلوا العلم بهذا النوع منالنظر والاستدلال الميتدع المحدث ,الذي قد 
أغنى الله عنه . وظهبر الغنى لكل عاقل عن معرفته (1) 

ومن عيوب هذه الطريقة أن الذين استدلوا يها وتمسكوا بالدقاع 
عنبأ ودفع الشبه الواردة عليها ه قد التزموا لاجلها بلوازم معلومة القفسات 
في الشرع والعقل ٠‏ 

لذا فان شيخ الاسلام ابن تيمية يري آن مقدمات هذه الطريقة فيها 
تفصيل وتقسيم يمنمع ثبوتالمدعى بها مطلقا , فلهذا يرى أن من اعتمد عليما 
في أصول دينه ( فأحد الامرين لازم له 

-أها أن يطلع على ضعفها ٠‏ ويقابل بينها وبين أدلة القاثكلين 
بقدم العالم فتكافاً عنده الادلة ,أو يرجح هذا جارة وهذا تارة كما هو 
حال طواثذ: متهم ٠‏ 

واما أن يلتزم لاجلها لوازم معلومة الفساد فى الشرع والعقل) (8) 
ومن هذه اللوازم الباطلة الشي التزمها أصحاب هذه الطريقة : 





١ ل/رة؟ 6 وانظر مختصر الصواعق لابن 1 لقيم الرماه‎ ١ دو ءالتعارض لابن تيمية‎ )١( 








١1#‏ سم 


ا التزم جهم بن صفوان )١(‏ فنا ءالجنة والنار وفناء أهلبا 
وعدمهم عدمأ محضا ٠‏ 

والتزم أبو الهذيل العلافانقطاع حركات أهل الجنة دون ذاتهم 
فاذا رفع أحدهم اللقمة الى فيه وفنيتالحركات بقيت يده ممدودة لا تتحرك 
ويبقى كذلك أبد الابدين ٠‏ 

كل والتزم قوم لاجلها ‏ كالاتحري وغيره ‏ أن الماء والهوا ء والتراب 
والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك . وقالوا :ا نالروائح والاصوات والمعارف 
والعلوم » تؤكل وتشرب وتسمع وتلمس هووآن الحوا سالخمسة تتعلق بكل موجود: 

4 والتزم قوم لاجلها ولاجل غيرها أن جميع الاعراض ‏ كا لطعم 
واللون وغيرهما ‏ لا يجوز بقاؤّها بحال , ردا لمن قال لهم الصفاتأعراض 
فيجب حدوثها ولفي قيامبها بذاأته تعالى ٠‏ 

ه والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لاجلها نقلي 
صفات الله تعالي مطلقا ؛ بحجة أن الصفات أعر!ض ؛ والاغراض حادثة , ويستحيل 
أن يكون الله تعالى محلا للحوادث ,لان عندهم ما لا يخلو غن الحوادت فبو 
حادث », لاثهم ظنوا أنه لا يمكن اثبااءتالصاتع الاباثيات حدوثالعالم ولايتم 
هذا بزعمهم ألا باثبات حدوث ما يقوم بالعالم من الصفات والافعال المتعاقبة 
فالجأهم ذلكالى أن ينفوا عن الله صفاته وأفعاله القائمة به المتعلقة 
بمشيكته وقدرته 2 أو ينفوا بعض ذلك ٠‏ 

1 ولهذا خقد التزموا من أجلبا بنفىالعلو وتأويل الاستوا 2. 

والتزموا القول يخلق القرأن » ونفي كلام الله تعالى ٠‏ 





)١(‏ جهم بن صفوان السمرقندي » أبو محرز ٠‏ من موالي بني راسب رأس الطاعفة 
الجيمية ع«الضال المبتدع * زرخ شرا عظيما ؛ قتله بمرو سلم بن أحوز على 
شط نهر بلخ ؛ وتتلمذ على الجعد بن درهم . من أهم أقوال الجبمية تفي 


سنة 1١548‏ ه 


انشر لسان الميزان لاين حجر 5" والفرق بين القرق للبخدادي ص ١591١54‏ 
والاعلام للزركلي ١41/5‏ 








ا ل 


كما أنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة ٠‏ 
1 ونقوا الصفات الخبرية من أولها الى اخرها 
وعن هذه الطريق قالاتالحبمية : أن الله في كل مكان بذاته 


وقتالتالمعتزلة انه ليس في العالم » ولا خارج العالم ولا متصاذ به ولا منفصلا 





عنه ولا مباينا له ولا محايثا له ولا فوقه ولا خلفه ولا أمامه ولا ورائه ٠‏ 

١‏ ومن أجلها نفوا عنه تعالى الرضى والتضب والمحية والرحمة 
والرآفة والضحك والفرح . وأولوا كل هذه الصفات تأويلا يعطلبها ويتنفيبا 
ولوازمه الباطلة أكثر من مائة لازم بل لا يحصى يكلفه » ومن العجب أتيسم 

يثبتوا بيبا في الحقيقة صانعا ولا صفة من صمغاته ولا فعلا من أفعاله ولا 

نبوة ولا مبدأ ولا معادا ولا حكمة » بل هي مستلزمة لنفي ذلك كله نفيا صريحا 
ولزوما بينا )١(‏ 

والذي يذهر من كل ما تقدم أن دليل الامام الياقلاني يخاهمة 
والمتكلمين بعامة على اأثيات وجود الله لا يصلح لعامة الناس وذلك لتحقيد 
مقدما ته كما مر معنا وهو في نهايتف.لا يفضي الى !التعيين والاعتقاد بوجود 
الله تعالى , كما أن كثيرا من العقلاء قد عرفوا الله عز وجل من غير هذا 
الدليل , وهناك ما يخني عنه وهو الاستدلال بالخلق على الخالق . وبعنايته 
سبحانه في هذا الكون وبديع نظامه بطريقة ميسرة سهلة تجمع بي نالعقل و 
الشرع » يفهمبها العامة والخاصة من أهل العلم ٠‏ 





(١1)انظر‏ في هذه اللوازم الت التزمبا ! - ن » در* التعارض لابن 


تيميكة الرآكلء٠ش2_آأة‏ * ومجموعة فا وىف شيبح | لاساام 0 ان 4 ومحتصر الصواعق 
ؤ لابن القيم /رده١51١‏ 





ب 1١(5‏ سه 


ثخانيا : أما ما ذهباليه الامام الباقلاني ‏ رحمه الله تعالى. كغيره من 
المتكلمين بأن طريقتهم في الاستدلال بحدوث العالم قلى وجود .الله تعالى 
هي نفس طريقة واستدلال سيدنا ابيراهيم الخليل عليه السلام قيما حكى اللسه 





عز وجل عنه بقوله : (( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذاربي » فلما 
أفل قال لا أحبالافلين )) )١(‏ 
يقول الامام الباقلاني أن الخليل عيه السلام انما استدل على حدوث 
الموجودات بتغيرها وانتقالها من حالة الى حالة . وأئه علم أن هذه الكوا كب 
لما تغيرت وانتقلت من حال الى حال دلت على أنبا محدثة مغفطورة مظوتة 
وأن لبا خالقا , فقال عند ذلك : (( وجبت وجبي للذي فطر السموات والارض))(؟) (؟) 
والحقيقة أن هذا الكلام ليس صحيحا »؛ ويظهر لنا زيفه فيما يقرره 
أبن تيمية رحمه الله بقوله : (ان كثيرا من الجبمية ٠-٠٠٠‏ يستدلون على ذلك 
بقصة الخليل صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك بشر المريسي (54) » وكثير من 


المعتزلة » ومن أخذ ذلك عنهم أو ممن أخذ ذلك عنهم كأبي الوفاء ين عقيل (5) 





(١)الانعام‏ الآية +" 

(5) الاتعام الاأية 91 

(؟)انظر الاتصاف للباقلانى ص ٠؟‏ 

(5) هو بشر بن غياتث ابن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي » العدوي بالولاء 
أبو بكر عبد الرحمن» فقيه معتزلي عارف بالفلسفة » يرمى بالزندقة . وهو 
رآس الطاثفة المريسية القاثلة بالارجا ؟* واليه نسبتها وقد قال برآي الجبمية 
وقيل كان أبوه يبوديأ » توفي سنة 8١1آه‏ , وللامام الدارمي كتاب في الرد عليه 
بعنوان رد الدارمي على بشر المريسي العنيد » وهو كتاب جيد مدابوع 

انكر ميزان الاعتدال للذهبي ١/65؟؟‏ ». وشذراءتالذهب “بخ ؟, والاعاذم للزركلي 5/رده 
(5) آبو الوفا* علي بن محمد بن عقيل البغدادي الطفري , شيخ الحنابلة 
وصاحبالتصانيف , له كتا بالفنون الذي يزيد على أربع مكة مجلد . وكان 
اماما فاضلا كثير العلوم خارقالذكاء . تفقه على القاضي أبي يعلى , ولد 
سنة 555ه وتوفي سنة 5١١5م‏ 


انظر طيقاتالحنابلة لابن أبي يعلى 5/5 », واأعبر للذهبي كر٠ء٠5‏ : وشذرات 


الذهب ثثره؟ 








- 11١* بك‎ 


وأ بي حامد )١(‏ والرازي )١(‏ وغيررهم . وذكروا في كتبهم أن هذه الطريقة 
هي طريقة ابراهيم الظيل وهى قوله :(( لآ أحب التلين 4) (*) 

قالوا : فاستدل بالافول الذي هو الحركة والانتقال على حدوث ما 
قام به ذلك كالكوكب والقمر والشمس + 

وظن هعلاء أن قول ابراهيم ((هذا ربي )) (5) أراد به : هذا 
خالق السموات والارض »القديم الازلي . وأنه استدل على حدوثه بالحركة ) (ه) 
وكلامهم هذا خط من وجوه : 

الاول : أن الافول هو المغيب والاحتجاب » وليس هو الحركة والانتقال 

وذلك باجتفاق أهل اللغة والتفسير ٠‏ وأن تفسير الباقلاني والمتكلمين له 
بالانتقال , هو من با بٍالتجني على لغة العرب , فليس في لغة العرب أن معنى 


أفل أي تحرك أو تغير » والمعروف أن آفل بمعنى غاب واحتجب ٠‏ (1) 





(1) محمد بن محمد الغزالي نسية الى عرزل الصوف وبيعه ٠»الطوسي‏ أيو حامد 
حجة الاسلام . فيلسوف متصوفهفقيه أصولي ,» كثير الرحلات وكثير المصضفات 
من مصتفاته احيا ء علوم الدين؛ والمستصفى في أصول الفقه ؛. وتهافتالفلاسفة 
وغيرهأ , توفى سنة ٠ض‏ 

انظر طبقا بت الها فعية للسبكي ١51/6‏ : والاعلام للزركلي //ر؟؟ 

(؟ )محمد بن الحنين التميمي البكرى مأبو عبد الله فخر الدين الرازي 2, 

الامام المفسر الاصولي المتكلم المناظر , صاحبالتصاني ف المشهبورة فسي 
الافاق »القرشي النسب ؛ وأصله من طبرستان ومولده بالري واليها نسبته 
ولد سنة 244ت ء ومعرو فا بابن الخطيب أو ابن خطيب الري ٠»‏ توفي في هراة 
سنة 5*5 هاء من مصنفاته التفسير الكبير المعروف يمفاتيح الغيب ». والمحصول 
في علم الاصول . والمعالم في أصول الدين » ومحصل ”أافكار المتقدمين والهتأخرين 
وغير ذلك 

انظر لسان الميزان 456/4 ؛ والبداية والنهاية ٠١/١5‏ » والاعلام للزركلي 85١/5‏ 
(5؟) الانعام الاية ل 

(5) الانعام الاية ال 


)5) انظر سر حديث النزول ص 18 أسا ١1‏ , ودر ع التعارض اثرثء! , لللرههة؟ » ومحمو ع 








- أ سس 


ثانيا:'لو كان مقصود!يراهيم عليه الصلاة والسلام الاسدلال 
بالحركة والئقلة ولما كان هناك موجب لانتظار الافول ؛ لان الشمس والقمسر 
والكوا كب كانت تتحرك في بزوغها » وهذا التحرك هو مأ يسموئه بالتغيسو 
والانتقال . فلو كان ابراهيم عليه السلام يقصد الاستدلال بالحركة على نقلي 
الربوبية لقال ذلك عند بزوغها وانتقالبا , ولكن لم يقل ذلك الا بعد أن 
أفلت وغابت واحتجبت )١( ٠‏ 

ثالثأ :أ نابراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن بصدد اتثبييبات 
الصانئع ٠»‏ حتى يستفنل بحادث على محدث » وليس مراده بقوله ” هذا ربي ” أي 
ربالعالمين ؛ ولا أن هذا هو القديم الازليالواجبالوجود © لان قومه 
كانوا يقرون بالصانع ؛ ويشركون معه غيره في العبادة , فيعبدون الكواكب 
من دون الله عز وجل ». فأراد أن يبين لهم أن هذه الكوا كب لا تصلح للعيانة 
لان الذي يستحق العيادة ينيخي أن لا يغيب , لانه منزه عن كل نقص وعيب 
ولبذا قال الخليل : (( أفرايتم ما كنتم تعبدون * أنثم واباؤكم الاقدسون * 
فانهم عدو لىيالا رب العالمين )) (5) ء وقال : ((انني برا * مما تعبدون * 
الاالذي فطرني فانه سيبدين * وجعلبا كلمة باقية قي عقبه لعلهم يرجعون ))(؟) 

فقوم ابراهيم عليه السلام كانوا يقرون بالصائع ء» ويشركون محه 
غيره فى العبادة , وهذا هو المناسب لمقصود ابراهيم عليه السلام (2) وفعلم 
أن ابراهيم عليه السلام لم يستدل بحركا تهها وانتقالها على وجود محدث لها ٠‏ 

رابعا : لو كان المراد يقوله ” هذا رببي ” أنه ربالعالمين 
لكانت قصة انخليل حجة على نقيض مطلويهم ‏ أي الامام الباقلاني والمتكلمين- 
لان مطلوبهم من هذا الدليل أن الاله منزه عن الجسمية ولوازمها مثل الانتقال 
والضوء , فلو كان ابراهيم عليه السلام استدل بالافول ء وهو الحركة والانتقال 
على رأيهم ٠»‏ والمفروض أن الكوكب قبل الاقول قد مر بمراحل مثل ‏ اليرزغ 
والتحرك والضوء والصغر والكبر ‏ فلو كان مراد سيدنا ابراهيم أنالمنتقل 








(١)انظر‏ درء التعارض لابن تيمية طكر١١١‏ , 5١5‏ م وشرح حدياثالتزول ص ١55‏ 
وابن تيمية وقضية التأويل د/ الجليتد ص 195٠‏ 

(؟1) الشعرا * الايات هلل_لالا 

(؟)الزخرف ف الايات 251؟ 


(5) انظر درء التعارض كر١٠١‏ ء. لاا ل15, “كر1 5" . وشرح حديثت النزول ص ١17-151‏ 


ومجموع الفتاوى 155-554/6 . والعقيدة الاسلامية د/ محمود خفاجي ص ١17-151‏ 











ب 155 ب 


رب العالمين فمعتى هذا أن سيدنا ايراهيم عليه السلام يجيز هذا التجسيم 
وهذ! لا يظنه عاكل مسن هو دون ابراهيم عليه السلام . فاذ! جوزوه عليه كان 
التفسيرا.تالهبتدعة في ! لاسلام كما ذكر ذلك عثما ن بن سعيد الدارمي () ؟ 
وغيره من علماء السنة ؛ وبينوا أن هذا من التفسير الميتدع (؟5) 

من كل ما تقدم يتبين لنا بطلان استدلال الاما'م البا قلاتي-رحسسسه 
الله-بقصة الخليل عليه السلام , وأنها دلت على مطلوبه من دليل الحدوت 


وتبين لنا أيضا أن الامام الباقلائي ‏ رحمه الله سار على نمج الستكلمييز 
من المتكلميين ٠‏ 





)١(‏ انظر در* التعارض لابن ثيمية ٠» 5/١‏ ومجموع الفتاوى له 21/6؟_لاه؟ 


(؟) الحافظ الامام الحجة أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارميالسجستاني 
محدث هراة ؛, له التصاضيف في الرد على الجبمية منها النقض على المريسسسي 
الدي سماه ناشره رد الامام الدارمي على بشر المريسي العنيد , وله مسئتكة 
كبير ١‏ وله كتا بالرد على الجهمية مطبوع . توفي في هراة سنة ع٠داف‏ 

انظر تذكرة الخاظ للذهبي ك/551 ء؛ والاعلام للزركلي 5/ره٠؟‏ 


(؟)انظر در ءالتعارض 5١4/١‏ ,2 ورد الامام الدارمي على بشر المريسي ص نه 








155 ا 


ثالثا : سبق أن قلنا أن الامام الباقلاني ‏ رحمه الله جعل من مقدمسات 
دليله على حدوتالعالم القول بالجوهر الفرد , لان عنده وعئد جمهور المتكلميين 
أن الجوهر هو المتحيز »هاما أن يقبل القسمة وهو الجسم , وامنا أن لا 
يقبلها وهو الجوهر القرد ٠‏ 

وعهلقوا صحة أثباتتالصائع والقول بالمعاد . ويعثالناص من 
القبور ٠‏ بصحة قولهم بالجوهر الفرد فأصحت هذه النظرية أصلا للايمان يالله 
واليوم الآخر © 

وجمهور المعتزلة يمنعون حصول الايمان يالله واليوم الاخر بدون 
الاعتقاد بها , حيث لا يتم الايمان الا بمعرفة حدوثالعالم » ولا يعرف حدوثه 
الا يطريقة الاعراض » وطريقة الاعراض مبنية على أن الاجسام لا تظوا متببا 
وهذا لم يتم لهم اثباته الا بالاكوان التي هي الاجتما ع والافتراق » والحركة 
والسكون , فعلى هذه الطريقة اعتمد أواثلهم ومتأخروهم حتىالقاثلين بأن 
الجواهر لا تخلوا عن كل جنس من أجنا سالاعراض » وعن جميع أغداده ان كان 
له أضداد , وهذا أيلغ الاقوال وهو قول الاشعري ومن وافقه كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني , والقاضي أبي يعلى )١(‏ وأبي المعاليالجويني : وأبيالحسن 
ابن الزاغوني (١؟)‏ وغيرهمءفاتهم لم يستطيعواأن يثيتوا أن الجسم لا يظلوا من 








)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدا دي اين الفراء أبو يعلى وعالم 
عصره في الاصول والفروع وأنواعالفنون ٠‏ شيخ الحنابلة في عصره ٠‏ تولسى 
القضا ء , له تصائيف كثيرة منها الاحكام السلطانية, والعدة في أصول الفقه 
وغير ذلك », توفي سنة 455ئه 

انظر طبقاتالحنابلة لابن أبي يعلى ١55/6‏ . والعير للذهبي 7١6/5‏ ع والاعلام 
للزركلي 11/6 

(؟) علي بن عيد الله بن ناص السري ين الزاغوني البغدا دي الققيه عالمحدث 
الواعظ ,أب و الحسن » شيخ الحتابلة وأوحد أعياتهم » سمع الحديث واشتغمل 
بالفقه والنحو واللغة », وله معنفات كثيرة في الاصول والفروحخ متها الاقناع 
والواضح , والايضاح في أصول الدين : وغير ذلك ء ولد سنة 455ه وتوفي سنة 7؟هو 
انظر البداية والنباية ؟(/+*؟5: والعبر للذهبي 5/١(؟:‏ . والمنهح الاحمد 07/5؟؟ 





ب 5155 سا 


الاعراضالا بالاكوان وعند التحقيق لا يمكنهم أن يتبتوا ذلك الا بالاجتماع 
والافتراق » ومعلوم أن قبول الاجتماع والافتراق لا يمكنهم أثباته حتى يثبتوا' 
أن الجسم يقبل الاجتماع والافتراق ٠‏ وذلك مبني على أنه مركب من الاجزا + 
التي هي الجواهر المنفردة خصار الاقرار بالصانع مبنيا عند هؤلاء المتكلميين 
على اثباتالجوهر القرد )١(‏ 

وقد ذهب بعشهم ومتهم أيو عبد الله الرازي الى أناثباتالمعان 
موقوف على ثبوت الجوهر القرد فجعله الاصل في الايمان يالمعاد . وجعله 
أملا لمذهبه في نغي الصفاتالتي ينكرها (؟) 

وقد تعجب ابن القيم من المتكلميين حينما جعلوا القول بالجوهر 
القرد أصلا للدين ». ويرى أن هذا القول من أقوال البدعالتي ابتدعوها في 
الاسلام, » وبنوا عليها المعاد وحدوثالعالم ٠‏ فلو كا نالقول بالجوهر القرد 
صحيحا ٠»‏ لم يكن معلوما الا بأدلة خية دقيقة فبهذا لايكون من أصول الدين 
وأثمة الاجلام » وفحول النظار » لم يعتمدوا على هذه الطريقة »بل هي 
هندهم أضعف وأوهى من أن يبئوا عليما شيثئا من الدين «٠‏ خضلا على حسيدوت 
العالم » واعادة الاجسام + (5) 





خانهم لما اعتقدوا أن اثباتالصائع تعالى موقوف على اكبنات 
الجوهر الفرد , جعلوا اثبات ذلك من أقوال المسلمين » ونفي ذلك من أآقوال 
الملحدين (4) 

مع أن القول الآخر هو الذي عليه سلف الامة وأعمتها وجمهور الخلق 
وأن هذا الذي يضيفونه الى المسلمين . قد يكون أنما ابتدعه طاثفة من أهل 
الكلام الذي ذمه السلف والائكمة ٠‏ (ه) 





(١)انظر‏ بيان تلبي سالجهمية في تأسيس يدعهم الكلامية لابن ثيمية ١/ر 141-148٠‏ 
(؟) المرجع السابق ١/الم؟‏ 

(؟) انظر ابن القيم وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلفد/ عبد الله جار 
النبي ١/43ها47ا‏ 

(4:) انظر درء التعارض لابن تيمية ار 


(5) انظر تفس المصدر غ/رة؟ 





لل 


وقد رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية من وجبين :سه 
أحدهما : اثاأآ تعلم بالافضطرار من دين الاسلام أن الرسول صلى !الله 
عليه وسلم والصحابة والتابعين وأعمة المسلمين لم.يبثوا شيئا من آمر 
الدين على ثبوتالجوهر الفرد ولاانتفائه , وأنالمعنى الذي يقصدهالمثبتة 
والئفاة بلفظ الجوهر الفرد لم يبن عليبا أحد من سلف الامة وأثمتبا مسألة 
واحدة من مساثل الدين العلمية والعملية * 
وأيضا فانه أطبق أئمة الاسلام على دم من بنى دينه على الكلام 
في الجواهر والاعراض , وأن هؤلاء الذين ادعوا توقف الايمان بالله واليوم 
الآخر على تبوته قد شكوا فيه , ونغوه في آخر عسرهم كامام المتأآخرين من 
المعتزلة أبو الحين البصري )١(‏ وأسام المتأخزين من الاشعرية أبي المعالي 
الجويني : واهام المتأآخرين من الفلاسفة والمتكلمين أبي عبد الله الرازي 
كما ورد ذلك عنهم » فان الرازي قد قال في بعض مصنغاته بعد أن تحدث عن 
الجوهر الفرد_وأقوال الناسفيه وحججهم ‏ واعلم أنا ثميل ال ىالتوقف في 
هذه المسألة ء وصرح بذلك أمام الحرمين في كتا بالتلخيص في أصول الفقه 
واعترف أن هذه المسألة من محاراءتالعقول ». فاذا كا نالذين قالوا هذا 





وجعلوه أصل دينهم ينفوه في آخر عمرهم فأي ضلال بعد هذا ٠‏ 

الوجه الثاني : الرد على دعواهم أن هذا قول المسلمين أوقول 
جمبور المتكلميين من المسلمين » ومن المعلوم أن هذا ائما قاله أبو 
البذيل العلاف من المعتزلة ومسن تبعصه من متكلمبسهم . وقد نفقى 
الجوهرالفرد كثيسر مسن المعتزلة مثقل حسيين النجار (5) 





)١(‏ محمد بن علي بن الطيب ٠»‏ أبو الحسين البصري » أحد أئمة المعتزرئنة 
وصاحب التصانيقء الكللمية » ولد في البصرة وسكن بغداد + وتوفي بهاسنة 5ه 
من مصنفاته المعتمد في أصول الفقه مطبوع , وتصفح الادلة . وغير ذلك ٠‏ 

الظر اليداية والتنهاية 5١/لات‏ ؛ والعبر للذهبي 576/5 , والاعلام للزركلي /ره؟؟ 
(7؟) هو الحسين بن محمد ين عيد الله النجار الرازي أبو عيد الله » رأس 
الفرقة النجارية من المعتزلة واليه نسبتها , كان حائكا من أهل قم ء وهو 
من متكلمي المجبرة ٠‏ والنجارية توافق المعتزلة في نفى الصفات وخلق 
القران ونفي الرؤية »؛ توفى سنة ١١1ص‏ 

انظر الفهرست لابين النديم ص 195 : وخبيثة الاكوان لصديق خان ص 58» وا لاعلام 
للزركلي ”/؟ه؟ ٠‏ 











151 سس 


وأمحابه » وضرار ين عمرو )١(‏ ,ٌ وئفته الكلابية أتباعأبو محمد عبد الله 
بن سعيدا بن كلاب , وثئفاه طاثفة من الكرامية (؟) 

ولو كانت قضية ونظرية الجوهر الغرد من أساس هذه العقيدة كما 
زعسصوا , لبين ذل كالرسول صلى الله عليه وسلم ء وبما أن شيثا من ذلك للم 
يحدث ء فقد بطلت دعواهم من أن نظرية الجوهر الفرد أصل الدين ٠‏ 

ويعلق الدكتور محمد خليل هراس في نقده لمنهج المتكلميين فسي 
الاستدلال والاعتماد على نظرية الجوهر الفرد , وجعلبم لها أصلا من أمصصسول ح 
الدين يقوله : ( وان من أعظم الحرج أن نكلف ف العامة ومن لا قدرة لهم على 
النظر أصلا بتحصيل محنى الامكان والحدوث والتغير والجوهر والعرض وغير 
ذلك مما يدخل في تركيب هذه الادلة . ثم تقول لهم انكم لا يصح ايما نكسم 
بالله الا من هذه الحطريق » قنضيق عليهم رحمة الله ونصدهم عن سبيله 
ونكلفهم من الامر ما لا يطيقون ) (؟) 

هذا ما كأن من تقد طريقة ا لبا قلاني في ! لاستد لال بحدوث العا لم 
على وجود الله تعالى ٠‏ 

ولعل قاثلا يقول :ان هذا النقد الموجه لنظرية الجوهر الفسرد 
موجه لجمبور المتكلميين وليس للامام الباقلائي ٠‏ 








)١(‏ هو ضرار بن عمرو الخطفاني » قاضي من كبار المعتزلة ٠‏ طمع بريا ستهم 
في بلده , فلم يدركبا » فخالفهم فكفروه وطردوه ». وصنف تحو ثلاثين كتابا 
بعضها في الرد عليهم وبعضها في الرد على الخوارج », وتنسبٍاليه فرقة مسن 
فرق المعتزلة وهي الضرارية ٠‏ توفي سنة ١1١(ه‏ 

انظر لسان الميزان ٠٠١‏ » وخبيئة الاكوان لصديق خان ص 55 . والاصلم 
للزركلىي #ثرهة١؟‏ 

(؟) انظر في ذلك بيان تلبي سالجهمية في تأسيس بدعبم الكلامية لاب يبسن 
شيعية ١إ/راه؟-آلم؟ ٠‏ والكشف عن مناهج الادلة لابن رشد ص ؟5 


() ابن تيمية السلفي د/ محمد خليل هراس ص 7 





ل 15# سه 


فأقول وبالله التوفيقان جمهور المتكلميين من الاشاعرة قد 
أخذوا نظرية الجوهر الفرد عن الامام الباقلاني . وهو من أواثل من قال بمذّه 
النظرية من متكلمي الاشاعرة , وكل من جا ء بعده أخذ عنه هذا ٠‏ 

يقول أبن خلدون :ان الامام الباقلائي أول من وضع المقدمات 
العقلية التي تتوقف عليها الادلة كالقول بالجوهر الخرد ه والخلاء ء» وأن 
العرض لايقوم بالعرض وأنه لا يبقى زمانيين وأمثال ذلك مما تتوقف عليه 
أدلتهم وجعل هذه القواعد والمقدمات تبعا للعقابد الايمانية في وجيسوب 


اعتقادها لتوقف تلك الادلة عليما + )١(‏ 








ل لمآ هس 


أدلة الامام الباقلائي الاخرىالتي استدل بها على وجود الله تعالى : 


2.2 252525 جح حي لح حر حم ب عم حم لفو ليا يم لعا لمم عسل فس عع م موي سين سم مم ريو للووي شكرق لخبي ل لعي عار نعم سم لع تمعد للا للم نا بي سم سس بي برو سس ليد برو جص سم مم عون لمعم و ع مو سا مد عا سم هك 
ا ا لا ا ال ا ل ل ا اما ا الام اا ا ا جي مع عي عع لمي يبي بي عد ب مب ل م موي روي ووم مووي للب لب م لو لود لوي شعي لمي م ل مد عم لم لم سم لم يلفس سس مس ووو صن ليك امب كيس لجيه عم ل 


لقد استدل الامام الباقلاني بأهلة كثيرة على أثبات وجود اللنسه 
تعالى ٠‏ ولكن معظم هذه الادلة يرتكز على دليل الحدوث ودليل الامكان ٠‏ 

الدليل الثانى : 

استدل الامام الباقلاني بأن العالم مكون من جواهر وأعراض وانها 
لا تخلو من أعراضي ٠‏ وكَلَ منهما حادت فالعالم حادث , ولايد لهذا العام 
الحادث من محدث ٠‏ واستدل على ذلك بقوله «آن الكتابة لابد لهأ من كاتحب 
والصورة لايد لها من مصور صورها ٠‏ والبناء لابد له من بان يناه ء» واتا 


لا نشك في جبل من أخيرنا بكتابة حصلت لا من كأتب ؛ وصياغة لا من طامعك دحم 





وحياكة لا من ناسج ء واذا صح هذا فوجب أن تكون صور العالم وحركاءتالفلك 
متعلقة يصائم صنعهاا )١(‏ 

وهذا الدليل يقوم على ميدأ السببية ء لانّه اذا 
ضاعة بدون صانع ٠»‏ فان العالم بما فيه من عظيم مخلوتقاتالله ودقة صنعها 

وقد وجه الى الامام الباقلاني 'عتراض هغاره آنه ليس من الضروري 
أن يكون للعالم المحدث ء؛ محدثا أو فاعلا أحدثه فقد يكون العالم فاعملا 
لنفسه ٠‏ ومرنا 
فآجاب البا قلاني على هذا الاعتراض بقوله : ( انالمنط الموات والاعرا فى 
ويعني بها الجماداءتالتي لا حياة فيها 2 لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسبا' 
ولا لخيرها ؛ لان من شرط الفاعل أن يكون حيا قادرا فيطل كونها محدكئة 
لنفسها بل لها محدث أحدتها ) (5) 
وكذلك انا وجدتا أن أنفس.الموجودات في العالم الانسان الحي القادر العاقل 
المحصل , وقف كان في ايتدا ؟ أآمره نطفة ميتة لا حياة فيبها ولاقدرة »+ ثكم 
نقل الى العلقة ؛, ثم الى المضغة ثم من حال الى حال , ثم بعد خزوجه حيا 


من ا لاحشا * الى الدنيا ؛ تعلم وتحقق أنه كان في تلك الحالة جاهلا بنفسه 











وكيقية تركييه؛ ثم بعد كمال عقله وفبمه لا يقدر في حال كماله أن يحسدتث 
رامث 
(1). التمهيد للباقلائي تحقيق مكارثي ص ؟5ء ترا لانصاف للبا قلاني ص ٠5!؟‏ 


(؟) الاتصاف للبا قلاني ص ١؟‏ » وانظر التمهيد تحقيق مكارثي ص 5؟ 





في بدنه شعرة ولا شيثا » فكيف يكون محدثا لنفسه وناقلا لها من حالة اإلسى 
حالة وهو في حالة نقصه , فلم يبقى الا أن له محدثا أحدثه ومصورا صوره 
ومنقلا نقله وهو الله سبحانه وتعالى )١( ٠‏ 


الدليلن الثالث : 

ومن الادلة التي عرضها الامام الباقلاني في الاستدلال على وجو د 
الله تعالى قوله : ( علمنا بصحة قبول كل جسم من أجسام العالم لخير ما" 
حصل عليه من التركيب وصحة كون المريع متها مدورا ٠‏ وكون المدور مريبعا 
وكون ما هو بصورة بعضالحيوان بصورة غيره ٠‏ وانتقال كل جسم عن شكله 
الى غيره من الاشكال ٠‏ فلا يجوز أن يكون ما اختص مئها بشكل معين مخصوص 
انما اختصبه لنفسه أو لصحة قبوله له , لان ذلك لو كان كذلك لوجب قبوله 
لكل شكل يمح قبوله له في وقت واحد ؛ حتى يجتمع فيه جميع الاشكال المتضادة 
وفي فساد ذلك دليل على بطلان هذا القول ووجوبالعلم بأن كل ذي شكل منها 
أنما حصل كذلك بمظف آألفه وقاصد قصد كونه كذلك ) (؟) 

وعبر عنه في موضع آخر بقوله : ( علمنا بأ نالصور الموجودةمتبا 
ما هو مريع » ومنها ما هو مدور ء ومنها شخص أطول من شخص , وآخر أعطرض 
من آخر مع تجانسها » ولا يجوز أن يكون المربع متهأ ربع تقسه ». ولاالمطول 
منها طول نفسه ؛ ولا القبيح منها قبح تفسه ؛ ولا الحسن مئها حسن نفسه 
فلم يبقا الا أن لبا مصورا صورها » طويلة » وقصيرة », وقبيحة , وحسنة 
على حسب ارادته ومشيكته ) (؟5) 

وآرى أن هد! الدليل هو نقس دليل التخصي ص الذي سماه المتكلميين 
دليل أمكان الاعراض »2 وملخصه : أن الاجسام متماثلة لتركيها من جواه سر 
متماثلة ٠‏ فاختصاص كل جسم بما له من الصفات جائز » فلا بد في التخصيص من 


مخصص له (5) 





(١)اتظر‏ الاتصاف للباقلاني ص 5655١‏ , والتمهيد له تحقيق,. مكارثي ص 5١5‏ 
(5) التمهيد تحقيق مكارثي ص 15557 
(؟) الانصاف للبا قلاني ص 9؟ 


5 انظر السواقف للايجي ص 511 








ب * أأ عمس 


الى الفاعل فى الاول انما هو في الخروج من العدم الى الوجود ؛ وفي الثاني 
اختصا صالجواهر ببعضالاعراض دون بعض )١() ٠‏ 
000 وثرى أن هذا الدليل لا يخرج عن دليل من سبقه من المتكتلميييبن 
وهو المعروق يدليل الامكان أو دليل الاختصاص ٠.‏ 


الدليل الرايم : 

ومن الادلة التي أستدل بها الامام الباقلاني على وجود الله 
تعالى ؛ دليل رابع مبني على وجود نظام وترتيب في الموجودات وذلك لاثّنا 
نعلى, ‏ كما يقول الباقلاني ل علمنا بتقدم الحوادات بعمها على بعض ؛ وتأخر 
بعشها عن يسح » مع الل يتنا نسها وتما كلها فلا يجوز أن يكون المتقسدم 
منه!ا متقدما لنادسه ٠‏ لاه لو تقدم لنفسه لوجب تقديم كل ما هو من حشسسه 
معه , وكذلك المتأخر منها » لو تأخر لنفسه لم يكن المتقدم منها بالتقدم 
أولى منه بالتأخر : وفي علمنا بأن المتقدم من المتماثلات بالتقد, أوليسى 
منه بالتأآخر دليل على أن له مقدما قدمه وعاجلا عجله في الوجود مقصورا على 
مشيكته + )١(‏ 

وقد عبر عن هذا الدليل في موضع آخر من كتبه حيث قال : ( ويدلٌ 
. على ذلك وجود الحوادث ا'متقدمة و متأخرة , مع صحة تأخر المتقدم وتقسدم 
المتأخر » ولا يجوز أن يكون ما تقدم منها وما تأخر متقدما ومتآخرا لنفسه 
لانسه ليس التقدم بصحة تقدمه أولى من التأخر يصحة تأآخره » فوجب أن يدل 
على فاعل فحله » وصرفه في الوجود على إرادته وجعله مقصور!ا على مشيكتسهة 
يقدم منها ما شاء ويؤخر ما شاء ؛ قال الله تعالى (( فعال لما يريد)) () 
وقال ((أانما قولنا لشيءاذا أردناه أن نقول له كن فيكون )) (4) ) (2) 
)١(‏ الباقلاني وأراكه الكلامية ص 5٠١4‏ . 
(75)انظر الانصاف للباقلاتي ص (9؟ » والتمهيد تحقيق مكارتي ص ؟؟ 
م سورة هود الاية لا * 1 
(5) سورة التحل الايّة +4 


(©) الاتصاف للباقلا تي ص ١‏ 





كل 


مذهب السلف في إثبات وجود الله : 


إلا جع عد م بي م م ع عد لت لمي ل ليل ل عفد لس لس سي م ع مم لسر ميا ل سد لس لبر سم ع بسر 
ابي لم لي ميد مأب مي تعمد لم م لم م لوحي عل فب لمحن لمن ف يم تيت س2 الل ال حت جا جم حم ل 


دليل الفطرة والرد على من ١‏ تحرفت فطرهم_: 

يرى علما * السلف أن وجود الله تعالى أمر فطري مغروز في القطر 
الانسانية . وقد سجل القرآن الكريم اعترافالمشركين بذلك في أكثر سن 
موضع من الكتا بالعزيز حيث قال : (( ولكن سالتهم من خلق السموات والارض 
ليقولن الله )) )١(‏ , وقال : (( ولكن سآلتهم من خلقهم ليقولنالله))(1) 

فالفطرة السليمة مجبولة على الاقرار بوجود الله سبحانه وتعالى 
قال تعالتى : (( خأقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليبا:))(5) 
وقال تعالى : (( قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والارض )) '(4) 
وفي الحديث : (( كل مولود يولد على الفطرة فآبواه يبودانه أو يمجسالنه 


أو ينصراته )) (2) 





( وقد استحسن عاما * النظر قول بع ضالاعراب . وقد سأل بم عرفت 
ربك ؟ فقال :البعرة تدل على البعير . وآثار الخطى تدل على المسي سر 
خبيكل علوي وجوهر سفلي » لم لا يدلان على العليم الخبير ) (1) 

وقد سمع ابن القيمشيخ الاسلام ابن تيمية 2 رحمه الله وهو 
يقول : كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شي* ؟ ثم قال ابن القيم: 

ومعلو, أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود التهار 
ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما (8) 





)١(‏ لتمان الاية 5؟ 

(١1)الزخرف‏ الاية لالم 

(؟)الروم الاية 5٠‏ 

(4) ابراهيم الاية ٠١‏ 

(©) أخرجه البخاري بمعثاه في كتا بالجنائز با باذا أسلم الصبي 11/١‏ 
ومسلم في كتا بالقدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 5+517/4: وأببو 
داود في كتا بالسنة باب من ذراري المشركين ه/81 

() ترجيح أساليب القرآن لابنا لوزيرص 5م 

(7) اتظر مدارج السالكين لابن القيم 5/رء» 





ب 155 سس 


( هذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحثون فلي 
تاريخ الاديان . وهي أن الامم جميعا . التي درسوا تاريخهبا ا تخذت معيودات 
تنتجه اليهأ وتقدسها ) )١(‏ 

من كل ما . تقدم يتبين لتنا أن معرفة الله تعالى والاستدلال على 
وجوده أمر فطري لا يحتاج الى دليل » والدليل يلزم عند تغير القطرةء. فاذا 
انحرفتالقطرة يلْرْم عرضالدليل لمن فسدت فطرته على وجود الله .ه أمسا 
عند سلامة الفطرة فانها تقر بيوجود الله تعالى ٠‏ 

وقد ينشأً سؤال وهو :اذا كان التوجه الى الله تعالى ومعرفته 
أمر فظري » فلماذًا عيد الناسآلهة غيره على مر العصور ؟ 

والجواب : أن القفطرة تدعوا الانسان الى الاتجاه الىالخالق 
لكن الاتساآان قد تحيط به بعضالمؤثرات تجعله ينحرق عن عبادة المعبود الحق 
وذلك يما يخرسه الاباء في نقوسنالابناء » وها قد يلقيه الكتاب والمعلمون 
في أفكار الناشثة يبدل هذه الفطرة ويقذرها , ويلقي عليبا خشاوة غلا تتجه 
الى الحقيقة١(5)‏ 

فالقرآن الكريم يرد على من انحرفتث فطرهسم عن معرفته سبحائله 
وتعالى . وفي نفسالوقت يوجه الناسالى النظر في هذا الكون وما قيه 
مما يدل على عظمته عز وجل ٠‏ 

والادلة التي جا'ء بها القرآن لايقاظ الفطرة هي : 


أولا : دليل الظق أو الاختراع :. 

أرقد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على وجود» وعئمتسه 
بأدلة باهرة وبراهين قاطعة لا تخضفى على أحد من الناس » من خلق السمسوات 
وا لارض وما بث فيه من الاشيا ؟ التى تدل قطعا على وجود خالق لها مثل قوله 
تعالى : (( ألم شر .أ نالله خلقالسموات والارض بالحق أن يشأ يذهيكم ويأت 
بخلق جديد )) (؟) 


شي ل 2233 صصص ا ب لض سس سس 
6 العقيدة في الله د/ عمر سليمان الاشقر ص © 
(؟) انظر نف سالمرجم دص 012 


قر ابراهيم الاية ١5‏ 





155 مس 


وقال تعالى : (( ومن آياته خلق السموات والارض وما يث قيبما 
من دآابة وهو على جمجهم اذا يشاء قدير )) )١(‏ 

وقال تعالى : (( أوثم ينظروا في ملكو تالسموات والارض وما خلق 
الله سن شي* )) (؟) 

وقال تعالى : ((ان في خلق السموات والارض واختلاق الليل والنهار 
والفلك التي تجري في اليحر بما ينتفع الئاس وما أنزل الله منالسماء من 
ما © فآحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريق الرياح والسحاب 
المسخر بين السما * والارض لايات لقوم يحقلون )) (؟) 

وآأمثال ذلك مما هو من أعظم الادلة على الصاتئع وصفاته وأفعاله 
وصدق رسله واليوم الآخر ٠‏ 

فقد ذكر الله هز وجل خلق السموات يما فيبا من الشمس والقمسر 
والنجوم . وذكر خلق الارض يما يها منالبحار والالبهار والجبال هء وذكر 
اختلاف الليل والنهار وأخذ احدهما من الآخر . وذكر الفلك التي تجري قسسسي 
البحر بما ينف ع الئاس ,»او ذكنر ما أنزل للناس من السماء سن ما ءالمطر 
الذي فيه حياة الناسء, كما ذكر الله ما بيثفي هذه الارض من أنواع الدواب 
على أشكال مختلفة الصور والاجسام » مختلقة الالسنة والالوان (4) 
وذكر أشيا ؟ كثيرة تدل على وجوده وعظمته سيحانه وتعالى ؛ ومن ذلك قوله 
تعالى : ((أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السما ء كيف رفعت والى 
الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت )) (2) 





فان الله عز وجل قد ذكر في هذه الاية الاجسام والاحوال »آما 
الاجسام . فالابل والسماء والجبال والارض , وأما الاحوال ؛ فالظق والنصب 





55 الشورىالاية‎ )١( 
[128 الاعرافالاية‎ )5( 
١55 (؟)البقرة الاية‎ 
4١٠ 52 ورسالة أهل الثغر للاشعري ص‎ ٠» ٠١ انظر الاعتقادى. للبيمقي ص‎ ):( 


(5) الخاشية الايات من 5١17‏ 





بل 1738 له 


والرفع والسطح . فهذه أحوال مختلفة ء. وهي مع اختلافها محكمة . واختلافها 
مناسب للمصالح وذلك دليل على حكيم صنعها )١(‏ 

ويقول ابن القيم : (فاياتالارضأنواع كثيرة »منها خلقببا 
وحدوئثها بعد عدمها وشواهد الحدوث و الافتقار الى الصائع عليها لا تجحصد 
وهي شواهد قائمة بها ) (5؟) 

وقوله تعالى : (( وفي أنفسكم أفلا تبصرون )) (؟) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية :أ نالقرآن نبه على الإدلة 
العقلية الصحيحة ه كما اعترف أثمة النظار يأنالقرآن دل على الطريقة 
العقلية ٠‏ 

ومن ذلك ما وجدوه في أنفسهم وفي سار المضوعات من آثعنار 
الصنعة ودلاكل الحكمة الشاهدة على أن لبا صائعا حكيما ٠‏ عالما خبيرا (؟) 

لما ركب في هذه النفسالبشرية من الحواسالتي عنها يقعالادراك 
والجوارح التي يباشر بها القبض والبسط , والاعضا ء المعدة للأفعال التي هي 
خاصة بها كا لافنرا'س التي حدثت فيهم بعد استشنائهم عن الرفاع . وعد 
حاجتهم الى الغشذاء » فيقع بها الطحن له . وكالمعدة التي اتخذت لطبخ 
الغذاء . وكالامعا * التي يرسباليبها تقسل الغذا ء فيبرز عن البدن (2) 

وسيل شيخ الاسلام أبن تيمية في موضع آخران.من أوضح الدلالة على 
معرفة الله سبحانه وتعالى على أن للخلق صانعا ومدبرا أن الانسان اذا فكر 
في نقسه رآها مدبرة . وعلى أحوال شتى مصرفة كان نطفة ثم علقة . قم 
مضغة . ثم عظاما ولحمأ . ثم يرى نفسه شابا », ثم كهلا . ثم شيخا وهو لسم 
يتقل نفسه من حال الشباب والقوة الى حال الشيخوخة والهبرم ولااختاره 
لنفسه » فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل بنفسه هذه الافعال وأن له صانعل 





11 انظر ترجيح أساليبالقرآن لابن الوزير ص‎ )١( 


(؟) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص 516 ء وانظر نفسالمرجع ص 517 
(؟) التاريات الاية (١؟‏ 


(5) انظر درء التعارض لابن تيمية ذ/روه؟ 

(ه) أانظر درء التعارض لابن تيمية ٠/7‏ *5؟ ٠»‏ والاعتقاد للبيمقي ص ؟١ ٠‏ وانظر 
هدآ بالتفصيل في مفتاح السعادة لابن ! لقيم ارخم 1355-١‏ ومجمو ع الفتاوى لابن 
تيصبية 15/15؟17-5؟ * ورسالة أهل الثغر للاشعري ص 5"1ب.م؟ 
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ضعه ؛ وناقلا نقله سن حال الى حال . ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل 
ولاهمدبر )١( ٠‏ 

وهناك آيناث كثيرة لا تعد ولا تحصى تدل على وجوده سبحا نهوتعالى 
أرشد بها عباده الى أن هذا العالم مخلوق ولا بد له من خالق , يدليل حاجته 
فالسموات والارض محتاجتان الى من يمسكهما لثلا تزولا » وكل ما في السموات 
والارض من ناطق وصامت محتاج الى الله تعالى , حتى الاتسان الذي هو أكمل 
المخلوقات عقلا محتاج الى طعامه ومسكنه وملبسه والى ما يقيه الحر والبرد 
والى ما يتدا وى به اذا تزل به المرض ء, وهو عاجز أن يرد عن نفسه المسوت 
ليبقى حيا ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن الشي؟ لا يمكن أن يوجد نفسه ؛ ولا يمكن أن 
يوجد من غير موجد », ويؤكد هذ! قوله تعالى : ((أم خلقوا من غير شيء أم 
هم الخالقون )) (؟) ء. أي لا هذا ولا هذا بل الذي خلقهم هو الله ربالعالمين ٠‏ 

وقد سبق اين رشد الفيلسوف (؟) شيخ الاسلام ابن ثيمية ‏ رحمصسهة 
الله تعالى ‏ وتلميذه ابنالقيم الى الاستدلال بدليل الخلق والعناية وبين 
أن هذا طريق القرآن في آتبات وجود الله ٠‏ 

وبنى اين رشد هذا الدليل على أصلين : 

أحدهما : أن هذه الموجودات مخترعة وهذ! معروف بنةسه في 
الحيوان والتباته 








)١(‏ 'نظر بيان تلبي سالجهمية لابن تيمية (/الا 

(؟) الطور الاية ه؟ 

(؟) محمد بن أحمد ين محمد بن رشد ويكنى أيا الوليد ٠»الفيلسوف‏ وهوابن 
رشد الحفيد تميزا له عن جده محمد بن محمد أبا الوليد المتوفى ستة 5٠١‏ ه 


تفقه وبرع وسمع الحديث وأعقن الطب ثم أقبل على الكلام والفلسفة حتى صار 
يضرب به المثل فيها ». وصنف التصائيف ف الكثيرة منما فصل المقال » ومتاهح 
الادلة. وتبا'فتالتهافت , وبداية المجتهد وغير ذلك » توفي سنة 555 ه 
انظر العير للذهبي ١١7‏ ء, والاعلام للزرركلي د/ة؟ا؟ ». وتاريخ فلاسفة الاسلام 
محمد لطف. ص ١١5‏ . 











والثاني :فهو أن كل مخترع فله مخترع فصح من هذين الامطلين 
أن للموجود خاعلا مخترعا له )١(‏ 

وبعد أن عرض اين رشد هذه الادلة على وجود الله تعالى وبعد 
نقده لطرق المتكلميين قال : ( فهذه الطريق هي الصراط المستقيم الثشي دعا 
الله الناس.بها الى معرفة وجوده , ونيههم على ذلك بما جعل في فطرهم 
من أدراك هذا المعنى , والى هذه النظرية الاولىالمغروزة في طباع البشر 
الاشارة بقوله تعالى : (( واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتبم 
وأشبزرهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ))(5) )(؟) 

من كل ما تقدم من آدلة القرآن على وجود الله تعالى يثبين لنا 
ان هذه الادلة سمعية وعقلية تدل دلالة واضحة على وجوده تعالى , لان المخلوق 
لابد له من خالق . والمخترع لابد له من مخترع ؛ والمصنوع لا بد له من 
صاتئع وهو الله ربالعالميين ٠‏ 


ثاانيا : دليل العناية الالهبية : 
هناك آيات كثيرة أرشد الحق سبيحانه وتعالى عباده اليبا قي 
كتابه الكريم ». وبين لهم ما في هذا الكون الفسيح من بديع النظام, وما 
تسير عليه هذه الارض والسما ء من انتظام عجيب وترتيب دقيق في الحركة و 
الدوران : ومن هذه الاياتاللتي تدل على ذلك : 

قوله تعالى :(( ألم نجعل الارض مهاد! والجبال أوتادا! وخلقنا كم 
أزواجا وجعلنا نومكم سباتا , وجعلنا الليل لياسا وجطلنا النهار معاشا 
وبنيئأ فوقكم سبعا شدادا , وجعلنا سراجا وهاجا , وأنزلنا من المعصرات 
ما ء تجاجا لنخرج به حبا ونباتا . وجناتالغفافا )) (؟) 
آذآ ااا سس 
(١)انظر‏ الكشف عن منهج الادلة لابن رشد ص 15 ٠»‏ وانظر هذا الكلام بالشسصيص 
في بيان تلبيس الجيمية ,175--0(١‏ ولعل ابن تيمية نقل هذا عن ابن رتسد 
لائنه يعلق بحده ص ١7‏ يقوله ” قلت ” 
(؟) الاعراف الاية؟7١‏ 


(؟) الكشقف عن مناهح الادلة لابن رشد ص لم» 


(5) النبا الايات من 5-؟١‏ 











سل لخر ١‏ 


وقوله تعالى : (( تبارك الذي جعل في السما 5 يروجا ؛, وجعل 
فيها سراجا وقمرا منيرا ء, وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن 
يذكر أو أراد شكورا )) )١(‏ 

وقوله تعالى : (( فلينظر الانسان الى طعامه .انا صيثا الماء 
صا ثم شققنا الارض شقا , فأآنبتنا فيها حبا وعنيا وقفها ٠»‏ وزيتونا وتخلا 
وحدائق غلبا وفاكبة وآبا متاها لكم ولاتّعامكم )) (5) 

وقوله تعالى : (( أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملتايديتا 
أنعاما فهم لها مالكون وذللنها لهم فمنها ركويهم ومنها يأكلون )) (5) 

وقوله تعالى : (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكتوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون ))(54) 

وغير هذا آيات كثيرة تدل على عناية الله عز وجل بهذا العاللم 
وبهذا الانسان ؛, لاثه من المعلوم أن دليل العناية يقوم على العناية الالبية 
با لانسان وغيره ٠‏ وقد خلق الله جميع الموجودات في الارض والسما ؟ من أجلله 
وكل ما في السموات والارض مسخز لراحته ٠‏ 

من ذلك أن الله عز وجل مهد له الارض ليسلك فيما طريقه بحثئقا 
عن طعامه وشرابه وملبسه ومسكئه وجميع حاجاته , وجعل له الجبال أوتادا 
وذلك حتى لا تميد به الارض ٠‏ ظ 

وأنزل له تعالى الما ءالعذبالفرات »ء ينزل على الارضى فتبخقتز 
وتربو وتخرج له من كل الثمرات ء هذا بالاضافة الى ما أودعالله عز وجل 
فيهأ هن المعادن والاشياء الضرورية لحياة الانسان ٠‏ 

وسخر له البحار والانهار يستخرج منها لحما طريا وحلية يليسبا. 
وسخر الله عز وجل له الشمس والقمر كل منهما يجري في مدار لا يتخطاه وما 
ينشأ عن هذا الدوران من اختلاف الليل والنهار »التي يحتاج اليها الانسان 
آذآ _ ل ل سس 
)1١(‏ الفرقان الايات من (3-> ْ 
(؟ )عبس الايات من 575-55 


(؟) يسالايات من "70١‏ 


(4) الروم الاية 5١‏ 
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في حياته فيحتاج الليل ليخلد ال ىالراخةء ويحتاج النهار والضوء ليعمل. 
ويشتغل بماأ لاا غتى له عئه ٠‏ 

وخلق للانسان زوجه ليسكن اليه ٠‏ يقول ابن القيم ‏ رحمه الله 
( وجعل خلق الازواج التى تسكن اليها الرجال والقاء*المودة والرحمة بينهم 
آيات لقوم يتفكرون ؛ فان سكون الرجل الى امرآته وما يكون بيتهما مسن 
المودة والتعاطف والتراحم أمر باطن مشهوج بعين الفكرة والبصيرة » فمتبى 
نظر يهذه العين الى الحكمة والرحمة والقدرة التى صدر عنها ذلك ».#دله 
فكره على أنه الاله الحق المبين الذي أقرتالقطر بريوبيته » والهيتله 
وحكمته ورحمته ) )١(‏ 

فيعرف الانسان يادراك العناية الالبية في الكون أن له خالقا 
ومدبرا حكيما دبر وجوده وحياته وهو الله سبحاته وتعالى ٠‏ 


الث : آيات تجمع بين الدلالتين : 
ظ هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تجمع بين دليلي الخلسق 
والعناية . وسأذكر بعض هذه الايات كمثال على الموضوع . من هذه الأآيات ؛: 
(١‏ قوله تعالى : ((يا أيها الناساعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا : والسماءبئناء 
وأنزل من السما ء ما ء فأخرج به من التمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا 
وأنتم تعلمون )) (51) 
خفان قوله ((الذي خلقكم والذين من قبلكم )) تنبيه على دلالسة 
الاختراع 2 وقوله ((الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنا” )) تنبيه على 
دلالة العناية + (") 
كس وكذلك قوله تعالى : ((ان ربكم الله الذي خلق السمبوات 
والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ٠»‏ يطلبه حثيثا 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الاله الخلق والامر تباركاللسه رب 





)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم (/”1ا 
(؟5)البقرة الايتان 555١‏ 


(؟) انظر الكشف عن مناهج الادلة لابن رشد ص 54 








)١( )) العالمين‎ 

ففي قوله (( خلقالسموات والارض ))اشارة الى دليل الخلق وقفي 
قوله (( يغشىالليل التبار يطلبه حثيثا ))الى قوله (( مسخراتبآمره )) 
امارة الى دلالة العناية (؟) 

؟ل وقوله تعالى مط (( وآية لهم الارضالميتة أحييناها , وأخرجنا 
منها حبا فمته يأكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ٠‏ وفجرئا فيها 
من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون » سبحان الذي 
خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون . وآية لبهم 
الليل نسلخ منه النبار فاذا هم مظلمون : والشمس تجري لمستقر لها ذلك 
تقدير العزيز الحليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النهار وكل في ملك 
يسبحون )) (5) 

ففي ا'حياثه عز وجل للارض الميتة بالنبات تنبيه على دليل الخلق 
وفي اخراجه منبا ما يأكله الانسان وينتفع به تتبيه على دليل العناية 
وهناك آيات كثيرة غير هذه . كلها آدلة عقلية واضحة في غاية اليسر يفهمها 
كل من كان له أدنى عقل , لاثها أدلة بينة واشحة خالية من التعقيد والتعجيز 
وتناسب جميع مستوياتالناس من العلما ؟ والعامة ٠‏ وهي الادلة التي تصطلح 
أن يستدل بها على وجوده سبحانه وتعالى ء لان فيبها الندلالة الوافحة على 
ذلك ء وهذا المنهح هو الذي ارتضاه علماء السلف من هذه الامة ٠‏ 

وبعد أن اتنتهيئا من الحديث عن وجود !لله عند الباقلاني وعرضا 
أدلته على ذلك : وبعذ مناقشتها وبيان الراجح منها »انتقل ال ىالميحصسث 
الاخر الخاصباثباتالوحدانية عند الامام الباقلانئي رحمة الله تعالى  ٠‏ 


2 الاعرا ف الاية‎ )١( 


(1) انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ١/؟١؟‏ 
مفو ار 
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اثياتالوحدانية عند الباقادنى في ضوء عقيدة السلف : 
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مما لا شك فيه أن التوحيد هو الاساس الذي يقوم عليه الدين وهو 
وهو كما يقول شارح الطحاوية أول دعوة الرسل , وأول منازل الطريق »وأو ل 
مقام يقوم فيه السالك الى الله عر وجل ٠‏ 

قال تعالى ؛ (( لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم أعبدوا 
الله مالكم هن اله غيره )) )١(‏ 

وقال جعالى : (( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعيدوا الله 
واجتنئبوا الطاغوت )) (5) 

وقال تعالى : (( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه 
أنه لااله الا آنا فاعبدون )) (؟) 

وقال تعالى على لسان شعيب عليه السلام : ((1اهبدوا الله مسا 
لكم من اله غيره )) (5) 

وهكذا فان جميع الانبيا * جاوًا ببهذه الدعوة . كل رسول يبين 
لقومه توحيد الله ويحذرهم من الشرك , وقالى صلى الله عليه وسلم (( أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا عيده ورسوله))(5) 

فالتوحيد آول ما يدخل به في الاسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا 
وهو أول واجب وآخر واجب ٠‏ (1) 

فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيداء وتوحيد الله معناه اعتقاد أنه 
اله واحد لاشريك له , ونفيالمثل والنظير عنه والتوجه اليه وحده بالعبادة... 

فاذ! قيل الله واحد أو أحد كان معتى ذلكاتنفراده بما له مسن 


58 الاعراف الاية‎ )١( 
”* (؟1) التحل الاية‎ 
(؟) الانبيا ءعالاية ت؟‎ 


'(5) الاعراف الاية هم 


(5) أخرجه البخاري في كتا ب الصلاة باب فضل استقبال القبلة أ/ر؟١٠,‏ وأآيو 
داود في كتا بالجهاد باب على ما يقاتل المشركون ٠١٠/5‏ ؛, والنسائي قلسي 
كتاب تحريم الدم ل/ل/رلا ؛ من رواية أنس بن مالك ٠‏ 


(1) أنظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحتفي ص ١5. ١5‏ , ؟! 
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غيره ٠‏ وواحد في ربوبيته فلا رب سواه . وواحد في كل ما ثبت له من مقفسات 
الكمال التي لا تتنبغ يالا له )١( ٠‏ 
كل الغرق مجمعة على أن الله واحد , الا أن الشلاف قائم بيتهيم 
في كيفية توحيده تعالى ٠»‏ كما أنهم مختلفون في المراد بالوحدانية عوبنا ءا 
على هذا اختلفت مناهج العلماء في الوحدانية ». وسأقدم بمقدمة يسيرة عن 
المذاهبالتي سلكتبا الفرق الاسلامية في التوحيد قبل عرض آأدلة الباقلاني 
رحمه الله تعالى ب 
١ل‏ الغلاسفة :.لقد سلك فلاسفة المسلمين متهجا خاها في بيان معنى 
الوحدانية , وفي طريقة أاثباتها لله سبحانه وتعالى . 

1 وقد تأثر هؤلاء الفلاسفة المسلمون بالغخلسفة اليونانيةءخأرسطو(؟) 
قد آثبت للعالم محركا أول »؛ تتحرك الافلاك حوله ٠»‏ بالحركة الدائرية تعشقا 
له , دون أن يحركها هو أو يعلم عنها شيثا ٠‏ 

وقد وضع أرسطو مجموعة من الخصائص والصفاتالتي رآها ضرورية 
للاله أو المحرك الاول منها : ما أشار اليه عن وحدة هذا المحرك الاول مسن 
نأحيتين :5 

الاولى : أنه واحد فخي ذاته بمعنى أنه غير مركب من أجزا ء 

الثانية : أنه واحد في فعله . فلا ضد له وفعله هتنأ لي سالخلق 
والابداع 2 وقد انتقل هذا التمور العقلى المجرد من أرسطو ال ىالفكتر 
الاسلامي » وتآثر به بعضالفلاسفة المسلميين ايتداء مصسسنالكت دي (9) 


(1) دعوة التوحيد د/ محمد خليل هراس ص 5 

(؟) أرسطو طا لي سالمجذوني ” المقدونني ” من بلد مجذونية ويكتب أيضا اسمه 
آرسطا طاليس (5665454 قبل الميلاد) فيلسوف الروم »تكلم في الطب وغلب عليه 
علم الفقسفةءوله فيبها أشعار وكتبءولد في استاغير في مقدوئيا وهو متسيس 
المدرسة المشائية مث مصتفاجه العالم الكبيرءوله كتاب في الوصايا #وغيوعو ذلك 
انظر طبقات الاطبا 2 والحكسا ء لابن جلجل ص ©52؟.وعيون الانبا ؟ في طبقات ا لاطبا ء 


لابن أبي أصيبعة ص 58+»وتاريخ الفلسفة اليونانية يوسق كرم ص ١١5‏ 


(؟) هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصياح الكتدي»فيلسوف العرب في عصره 

وهو أحد أبنا * الملوك من كندا ءنشأ فى البصرة وانتقل الى بغداد فتعلهسم 

واشتهر بالطب و الفلسفة والبندسة والفلكء ]لف وترجم وشرح كتبا كثيرةءمسن 

معنفا ته رسالة في التنجيم .وآ لبيات أرسطوءورسائل الكنديءتوفي ستة 555ه على الراجح 
انظر طبقات الاطبا ء والحكما ‏ لابن جلجل ص “/اءوعيون الانبا # لابن أبي أصيبحة ص 515 





وابن سينا (1)والغارابي (5): وأبن رشد (؟) » وينوا قولهم في توحيد الله 
على نظرة آرسطو العقلية للمحرك الاول » فيرون جميعا أن الوا جب لذاتسه لا 
يمكن أن يكون اثنين »اذ لو كان كذلك لكانأ مشتركين في الوجوب ومتبأيتين 
في التعيين ٠‏ 

خالهم قد نقلوا الصفات والخصائصالتي ارتضاها أرسطو لمحسرك 
العالم . وحاولوا أن يصفوابها ذا تألله تعالى مع شيء من التوفيق بيسن 
هذه الخصاقص وبين ما ورد في القرآنالكريم عن ذات الله تعالى وعلاقته 
بالعالم (5) 

فجا ؟ مذهبهم في التوحيد عقليا محنا لا يفهمه غيرهم لاثه يقوم 
على الخيال والعقل » ولا يغهم منه عامة الناص شيكا 


)١(‏ الحسين بن عبد الله اين سينا أبو علي شرف الملك , الفيلسوفالملةهب 
بالشيخ الرئيس اشهر أطبا ءالعرب ومن أعظم فلاسفتهم #أصله من يلخ في بلاد 
فارسءنشأً وتعلم في بيخارى ومولده فيبا سنة ٠ا؟هيرحل‏ كثيرا وناظر العلماء 
له التصانيفالكثيرة في الطب والمنطق والطبيعيات والالهيات؛منها كتاب 
القاتون في الطب ووكتا ب الشفاء .والاشارات في الفلسفة وغير ذلك 

انظر عيون الانباء لابين أصيبحة ص 6.57و لعبر للذهبي ؟558/5ءوا لاعلام للزركلي؟/ 12١‏ 
(؟) هو محمد بن محمد بن طرخان بن أزلغء ابو تصر الفارابيءأ كبر فلاسفتة 
المسلمين تركي ١‏ لاصل»مستعرب ولد في فاراب ورحل كثيرا »كان يحسن كثير مسن 
اللغاتالشرقية واليونانية ويعرف بالمعلم الثاني لشرحه لمؤلفات أرسطلو 
“المعلم الاول” »من مصنفاته آراء أهل المدينة الغاضلة.والقصوصءوجوا مسسع 
السياسة وفير ذلكءتوفي في دمشق سنة 515؟اه 

انظر عيون الانباء لابن أبي أصيبعة ص ؟١٠.وا‏ لاعلام للزركلي 0/7؟:وتاري سخ 
فلاسفة الاسلام محمد لطفي ص ٠ ١‏ 








(؟) أنظر مقدمة كتا ب التوحيد لابن تيسية تقديم د/ محمد السيد الجليئد ص 5518 


2 انظر نكس المرجع ررك ةن 





122 سه 


5 المتكلمون : من الملاحظ على جمهور المتكلسين أنهم لم 
يتفقوا على مفهوم ومعتى للوحدانية ؛ فمنهم من أخذ في ايرادأدلته قبل 
بيان معنى الوحدانية ٠‏ وكآنه وجد أن معنى الوحدانية من البداهة والوضوح 
بحيث لا تحتاج الى بيان » ومن هؤلاء صاحب العقائد التنسفية :)١(‏ وصاحطب 
المواقف (5؟):, وصاحبالمقاصد (5): ومتهم من ذكرها مثل الغزالسي قي 
الاقتصاد (54) وامام الحرمين ف يالشامل (5):. والشهرستاني في نباية الاقدام 
حيث يقول : ( قالى أصحابنا الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه اذ لاتقبل 
ذاته القسمة بوجه ». ولا تقبل الشركة بوجه . فالباري تعالى واحد في ذاته 
لا قسيم له ء. وواحد في صفاته لا شبيه له . وواحد فيافعاله لا شريك له)(5) 

أما عن أنواع التوحيد عند المتكلسين فانه ينقسم عندهم الى 
ثلاثة أقسام : 

-النوعالاول : وحدة الذات : فقالو! هو واحد في ذاته لا قسيم 
له ه. وفسروا ذلك بأنه لا يجوز وصفه بصفة ثبوتية لان ذلك يقتضي الكثرة فسي 
القدماء . وليس هناك ألا قديم واحد . ومن هنا فائهم ارجعوا جميع الصفات 
الى صفة العلم والحياة أو العلم والقدرة ء. ثم قالوا :ان صفاته عين ذاته 
أو هي أحوال له كما ذهب بعض رجا لاتالمعتزلة (9) 

النوعالثاني :. توحيد الصفات : وهو قولهم لا شبيه له فضي 


مه 1 من مرة 1 7ه ١‏ 


(١)انظر‏ المتن في كتاب شرح العقاعد النسفية ص 5٠148‏ 
(؟) انظر المواقق للايجي ص +572 

(؟) انظر شرح المقاصد . ك/را؟ 

(غ:)انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص 55 

(5) انظر الشامل في أصول الدين للجويني ص 557 

(5) تهاية الاقدام في علم الكلام للشبهرستاني ص ٠*٠‏ 


(0) انظر ابن تيمية وقضية التأويل د/ محمد السيد الجليند ص 5٠٠-١45‏ 








النوعالثالث : توحيد الافعال: والذي قالوا عنه أنه واحد في 
أنذعاله لا شريك له ه» وهو أشبر الانواع عند األمتكلمين + وقد انصباستدلالهم 
على هذا التنوع من التوحيد , وأقاموا على ذلك البراهين والحجح المختلفة 
حتى لا نجد استدلالا لهم على النوعين السايقين في عامة كتيهم ٠‏ 

واشبر الادلة التي استعملوها في الاستدلال على توحيد الافعال هو 
دليل التمانع الذي استدل يه جمهور المتكلمين وهو قولهم : 

لو افترضنا وجود البين » وأراد أحدهما تحريك جسم في وقت معين 
وأراد الآخْر سكونه في نفسالوقت ء وقصد كل منبما الى تنفيذ مراده فلا 
يخلوا الامر من وقوعالتمانم والمحال وهو أحد الاحتما لاتالاتية : 

- الاحتمال الاول : أن ينغذ مراد كل منهما . فيكو ن العالم متحركا 
وساكنا في وقت واحد . وهذا باطل لاجتما ع التقيضين على محل واحد ٠‏ 

ا لاحتمال الثاني : أن يمتنع مراد كل منهما وهذا أيظا محال 
لامتنا ع خلو الجسم عن الحركة والسكون معا ٠‏ 

- الاحتمال الثالث :أن يقدر أحدهما على تنفيذ مراده ويعحجسز 
الاخر وحينثذ فالذي ينفذ مراده هو الاله دون غيره ٠‏ وهذا الدليلاستد ل 
به جسمهور المتكلسين )١(‏ 

وذهبوا الى أن دليلهم هذا على اثباتالوحدانية هو ما ورد فقي 
القرآن الكريم في قول الله تعالى : (( لو كان فيهماالبة الاالله لغسدتا))(؟) 

وقالوا:ان الاية تشتمل على دليل التمانع المذكور 

؟ السلف :. أ نالسلف من هذه الامة: ومن سار على تهجهم من 
العلماء والمفكرين ٠‏ يرفضون ما جاء به الفلاسفة والمتكلمون حول قغية 
التوحيد . لان طريقتهم مخالفة لطريقة الانبيا * من الاعتراف بالتوحيد الكامل 
لذا فان السلف يستدلون بما جاء في كتا ب الله العزيز من آيات قرآنئية 
عظيمة تدل على المطلوب . وقسموا التوحيد الى أنواع ثلاثة , توحيد الربوبية 
وتوحيد الالوهية » وتوحيد الاسما ء والصفات ٠‏ 

وسنعرض .عحذهب السلف في الوحدانية تفصيلا بعد عرض آراء الباقلاتي 


في التوحيد ٠‏ 





(١)انظر‏ الشامل في أصول الدين للجويني ص ؟55؟.ولمع الادلة له ص 14384 
واللمع للاشعري ص ١5-١؟ءوشرح‏ العقائد النسفية للتفتازاني ص 2,59 ونهاية 
الاقدام للشهرستاني ص »15-1١‏ والتوحيد للما تريدي ص 5١15+‏ وأصول الدين 


للبغخدادى ص ممالل وشرح العقيدة الطحاوية ص 5٠‏ 


(؟)الاتبيا *الاية ؟؟ 








15215 هس 


أدلة الامام الباقلاني على الوحدانية :. 


يجيي ليم ليررزي سم لجسي عي ل يما لس ل ل ل سيم سيم سم لس سس سس سس لس روي م لب لوم للم لشو لوعي عم عم لع عور 
م لم لم ل لم لحم م لجرا على عي ل لب جا لمر عا مخف سويد ترود الموج لبي لجخي لمم م مم لمم مم مم مم م مم مم م مكسر 


لقد سار الامام الباقلاني في اثباته الموحدانيةالله تعالى علسى 
متهح المتكلمين ٠»‏ وقال في بيان مفهوم الوحدانية : (ويجب أن يعلم أن صائم 
العالم جلت قدرته واحد أحد ) )١(‏ 

وقد وضح معنلى الوحدانية بقوله : ( ومعتى ذلك : أنه ليس معه 
اله سواه » ولا من يستحق العبادة الااياه ء. ولاتريد يذلك أته واحد من 
جهبة العدد ٠‏ وكذلك قولنا أحد ه وفقرد؛ وجود ذلك ائما نريد به أنه لا شبيه 
له ولا نظير » ونريه بذلك أن ليس معه من يستحق الالهية سواه . وقد قال 
تعالى : ((انما الله اله واحد )) )١(‏ ومعناه لااله الاالله ) (؟) 

وينقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى في المعتمسد 
قول القاضي أبي بكر الباقلاني في معنى الوحدانية وتقسيم التوحيد عنذه 
الى أنواعح ثلاثة انه قال : وأما الواحد , والفرد . والوتر فمعناهاستحالة 
التجزثة وال نقسام والتبعيض عليه » ثم قال : ونفيالشريك عنه . ونقي 
الثاني عنه فيما لم يزل ونفي المثل عته تعالى وعن صفاته الازلية , فجمل 
في هذا الموضع أسم الواحد يعم هذه المعانيالثلاثة ٠‏ 

وينقل عنه انه فخي موضم آخر فسر الواحد بما لا شريك.له ؛ وجعسل 
هذه المحاني الثلاثة أقوال فكقال : وأما وصفه بأته واحد فمعناه الذي لا شريك 
له ءالقهار ويقهر كل حبار ؛ والاحد. والواحد يمعنى واحد وقيل معناه شىئى* 
وكل شي؟ واحد ؛. وكل واحد <شيء (5) 

دم أآخذ الباقلاني بعد ذلك يستدل بالادلة السمعية والعقلية على 
اثبات وحدانيته سبحاأته وتعالى ٠‏ 





2 الانصاف للبياقلاني ص 1 
(؟) النساء الاية ١9١‏ 
(؟) الانصاف للبا قلاني ص 5555 


(4) انظر بيان تلبي سالجهبمية لابن تيمية كرء 271١57‏ 











١ ١‏ الدليل السمعى :ب 
قال الباقلاني بعد بيان معنى الوحدانية عنده والدليل.عللى أن 
صانم العالم علىما قررتاه : قوله تعالى : (( فو كان فيبهما البة الاالله 
ظ لغسدتا )) )١(‏ ثم قال:( والدليل المعقول : مستنبط من هذا الت صالمنقول 
ظ مانا نرىالامور تجري على نمط واحد ء في اأسموات والارض وما يهما من شمس 
وقمر وغير ذلك . ولو كانا اثنين أو أكثر فلا بد أن يجري خلاف أو تغير من 
احدهما على الاخّر , وقد بينه سبحانه وتعالى فقال : (( قل لو كان معمه 
البة كما يقولو ناذا لا يتغوا الى ذ يالعرش سبيلا )) (؟5) )(5) 
64 أما دليله العقلى : 


على اثبات وحدانية الله فهو نفس دليل جمهور المتكلمين وهصضو 
دليل التمانع (5)الذي استنيطه كما يقول من قوله تعالى : (( لو كان فيهما 
البة الاالله لقسدجا )) (2) 

وقرره على النحو التالي : ( لو جاز أن يكون صانع العالم 
اثنين أو أكثر فيريد أحدهما شيئا ويريد الاجر ضده , فلا يخلو أن يتم 
مرادهما ٠‏ أو يتم مراد أحدهما دون الآخْر , ولا يجوز أن يتم مرادهما هلان في 
أتمام مراد أحدهما عجز الآخر . لانّه تم ما لا يريد ٠»‏ وفي ذلك تعجيز لكل 
واحد منهمأ » لانّه تم ما لايتم مهراد واحد منهما . فقد ثبت عجزهما أيضا 
)١(‏ الانبيا ءآلاية ؟؟ 
(1) الاسراء الاية ؟5 
(؟) الانصاف للباقلاتي ص 84 
(:) انظر اللمح للاشعري ص ١6-5١5هوا‏ لتوحيد للماتريدى ص 25١1٠١‏ وشرح الاصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 57459 ,وأ صول الدين للبغدادي ص هلماير 
والشاهل للجويتي ص ”5؟, ونهاية الاقدام للشبرستاني ص ١15-11:وغاية‏ الموام 


للاعمدي ص ,١ 551١2١‏ وخشرح العقائد التسقية ص "5٠١55‏ : ولمع الادلة للجويتى, ص 1495-34 


(2) الاتبياءالاية ؟؟ 








3526 لب 


ومن يكون عاجزا فليسبالاله ٠»‏ أو يتم مراد أحدهما دون ١‏ لآخر غالذي تم 
مراده هو الاله . والذي لم يتم ليس بالاله .غلم يكنالااله واحد كماة 
ذكرنا ) )١(‏ 

وقد صاغ الامام الباقلاني هذا الدليل بأسلوب آخر حيث قال : (وليس 
يجوز أن يكون صانع العالم اثنين ولا أكثر من ذلك ٠‏ لان الاثنين يصيح أن 
يختلفا ويريد أحدهما ضد مراد الآخثر , فلو اختلفا . وأآراد أحدهما احيا: 
جسم وآراد الآخر اماتته . لوجب أن يلحقبما العجز أو واحد منهما ٠‏ 

لانه محال أن يتم مأ يريدان جميعا لتفضاد مراديبما فوجب أن لا 


أو يتم مراد أحدهما دون الآخْر فيلحق من لم يتم مراده العجز 

ب أو لا يتم مرادهما فيلحقهما الحجز . والعجز من سماتالحدث 
والقديم لا يجوز أن يكون عا جِرا ) (؟) 

وهذا هو دليل التمانع بحينه وان اختلفت صياغة الدليل نمي 
الموضعين ٠‏ 


55 الانصاف للياقلاني ص‎ )١( 


(١5)التمهيد‏ للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١٠5‏ 
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ع عع عم عم عم جم فم جم لج ل لج لم وبي مايا عي جع لم اليو مب م علد لمم لمي لوو مم سي لمم لمم لومي ريصم لومم م كم ميم بن سم سم جب لوب لبي سوم م لبي لم لوس مم لويم لوس عن سس لإ عمو بيصا لع هبر لع ع لس و عير الس لتب ع عام 


اجيي جم ل م عم وبي بتي ل مير لعن ليد سيد يد سي لس سس سس سيم لي فوم لبال ي ل يد لي ي للل ي ‏ ا ص ل ‏ ايا للا ت ت ي ‏ اال ت ‏ 22 22625-2522 الل2تتتت تت 22ت لي 2 1-6 0 20 


تعد لي عليه مس لس موي لت لي لإ لع عل لق ع لمن لم لمم لم لم لم وس لشي و ع لمم لس روي عو ع لع لقع عنم لبس نمم مم ص 
اح مح مي جم م برعم ووو عقي ريما ليد بن لا إوويت تيا لي مم الأب ويم ل مم مم م لششقك موسيم سم حيو سوس لكي ممما سوم لمعم مسوم جسم ويج لاود 


أولا : نقد السلف لمفهوم الوحدانية عند الباقلاني وجمبور المتكلمين ٠‏ 
ثانيا : نقد السلف للادلة التي استدل بها الامام الياقلائي 


ثالثا : نقد السلف لتكسيم الامام الباقلاني وغيره من المتكلمين 
للوحدائية الى ثلاثة أقسام لا غير ٠‏ 
وسنتحدث عن هذه 1 لنقاط بشي* من |!5ة صل ٠‏ 


| أولا : نقد السلف لمسفهوم الوحدانية عند الباقلاني والمتكلمين 
عموما : 

يتوجه النقد الى الباقلاني والمتكلمين فيما قرروه من مفهسسوم 
للوحدانية + كما قرروا أن هذا هوالتوحيد المطلوب . وأن هذا هو معنى 
قولنا لا اله الاالله ه حتى !انهم جعلوا معنى الالهية القدرة على الاخترا ع(١)‏ 
دون أن يتعرضوا لاثبات توحيد الالهبية وهو اغراد الله سبحاته وتعالى بالعبادة 
لان معنى لا اله الا الله لا معبود يحق إلا الله سبحاته » قال تعالى (( والهكم 
اله واحد لا !اله الا هو الرحمن الرحيم )) (5) 

فالاله هو المألوه أي المعبود الذي يستحق العبا دة ؛ لي سالا له 
بمعنى القادر على الخلق ء. فلو أقر الالسان يما يستحقه الرب تعالى مسن 
الصفات » وأقر بأنه وحده خالق كل شميء لم يكن موحدا ». حتى يثهد أن لا اله 
الاالله فيقر بأن الله وحده هو الاله المستحق للعبادة ٠»‏ دون غيره ٠‏ 

آما ما ذهبوا اليه بو اثبات لنوع واخدمن أنواع التوحيد وهو 
توحيد الربوبية بمعنى أنه لا خالقالا الله . فالمشركون من العرب كاتسوا 
مقرين يأن الله وحده خالق كل شيء ومع ذلك كانوا مشركين » نظرا لما كانوا 


يعبدوته من دون الله سبحامة وتعالى ٠‏ (5) 





١١9 انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص‎ )١( 
١1 (؟)البقر ةالاية‎ 


(؟) انظر التهفة المبدية شرح الرسالة التدمرية الشيخ فالح ال مهدي ص 515 








كما في قوله : (( ولكن سآلتهم من خلق السموات والارض ليقولن 
الله )) )١(‏ 

وفي قوله : (( قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمونء سيقولون 
لله قل أفلا تذكرون ٠‏ قل من ربالسمواءتالسبع ورب العرش العظيم عسيقولون 
لله قل أفلا تتقون , قل هن بيده ملكوت كل شي* وهو يجير ولا يجار عليه ان 
كنتم تعلمون ٠»‏ سيقولون لله ». قل فأنى تسحرون )) (15) 

ويقرر ابن تيمية أن هذه الامور الثلاثة التي عرفوها من التوحيد 
هي بعض ما جا ء به الرسل حيث يقول : (1أن التوحيد الذي أنزل الله بيه كتبه 
وأرسل به رسله وهو المذكوز في الكتاب والسنة ٠‏ وهو المعلوم بالاضطرار من 
دين الاسلام ليس هو هذه الامور الثلاثة التي ذكرها هؤلاء المتكلمون »وان كان 
فيبا ما هو داخل في التوحيد الذي جا ء به الرسل عليهم الصلاة والسلام: فهم 
مع زعمهم أنهم الموحدون ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكره الله ورسولهء بل 
التوحيد الذي يدعون الاختصاص يه باطل في الشرع والعقل واللغة . وذلك أن 
توحيد الرسل والمؤمئين هو عبادة الله وحده ٠‏ فمن عيد الله وحده لم يشرك 
به شيثا فقد وحده » ومن عبد من دوته شيثا من الاشيا * فهو مشرك به ليس 
بموحد مخلص له الدين ء وان كان مع ذلك قائلا بهذه المقالاتالتي زعموا 
أنها التوحيد ) (؟5) 

لاثهم لو أقروا بأ ن الله وحده هو خالق كل شي* , وهو توحيد 
الافعال الذي يزعم هؤلاء المتكلمون أنه هو معنى الاقرار بلا اله الاالله 

ويستدلون عليه بدليل التمانع دون الاقرار بتوحيد الالوهية وهوافراد 

الله عز وجل بالعبادة واخلاصالدين له . كان حالهم يكون كحال مشركي العرب 
الذين بع تالرسول اليهم ابتداءا » وانرل القرآنيهبيان شركبم »؛ ودعاهم الى 
توحيد الله واخلاص الدين له ٠‏ 


)١(‏ لقمان الاية «؟ 
(؟) المؤمنون الايات "الم _ ىم 


(*) بيان تلبيسالحهمية لابن تيمية ١اتردلاع‏ 











165١3‏ ب 


ثم بين ابن تيمية التوحيد المطلوب والذي جا * به الاتبيا *والمرسلون 
ؤ وهو ( يتناول التوحيد ني العلم والقول وهو وصفه بما يوجب أنه في تفقسسه 
ؤ أحد صمد لا يتبعض ولا يتغرق فيكون شيئين + وهو واحد متصف بصفات تختص به 
ليس له فيها شبيه ولا كفن ) )١(‏ 
ثم بين النوحالثاني وهو توحيد العبد لله عز وجل في الارادة و 
العمل , وهو عبادته تعالى وحده لا شريك له ٠‏ وأنزل في ذلك (( قل يا أيها 


الكافرون )) و((قل هوالله أحد )) )١(‏ 


ثانيا : نقد السلف للادلة الحي اهتدل بها الامام الباقلاتني 
وغيرة من المتكلمين على اثبيات وحدانية الله تعالى :- 

قلنا أن الامام الباقلاني سلك مسلك المتكلمين في الاستدلال على 
وحدانية الله بدليل التماتع , والامام ابن ثيمية يوافق المتكلمين على أن 
هذا الدليل دليل عقلي . وبرهان على امتثاع صدور العالم عن فاعلين صانعين 
له . واعترض عليهم بيتوسعهم هذا في الاستدلال على توحيد الريوبية ‏ ووههو 
استحالة صدور العالم عن صانعين ‏ وتوسعهم في الاستدلال عليه بدليل التمانم 
وكأنه هو التوعالوحيد من أنواع التوحيد مم اغفالهم الاستدلال على توحيد 
الالوهية الذي جاء به القرآن الكريم ليحمل الثاس عليه ؛ لاثّهم كانوا 
مقرين بأن الله وحده خالق السموات والارض بن صالتنزيل .٠‏ 

وقد وجه لدليل التمانع أكثر من اعتراض ء وقد تفطن الامام 
الباقلاني لبعض هذه الاعتراضات على هذا الدليل فقال : فان قيل فيجوز أن 
لا يختلفا في الارادة ٠‏ أي يجوز أن يتفقا ولا يختلفأا في آرادة تحريك الشيء 





أو تسكينه ٠‏ 

وقد ذكر ابن رشد أن ( وجه الضعف لحي هذا الدليل أنه كما يجوز 
في العقل أن يختلغا ٠»‏ قياسا عل ىالمريدين في الشاهد , يجوز أن يتفقا 
وهو آليق بالالهة من الخلاف ) (؟) 

ويجيب الامام الباقلاني على هذا الاعتراض بقوله (١:‏ وهذا القول 
يكدي الى أحد امرين : 

اما أن يكون ذلك لقول احدهما للاخر لا ترد الاهما أريد »فيصير 





5031/١ بيان تلبيسالجهمية‎ )١( 


(؟)انظر المرجع السابق 571/١‏ 
(*) الكشف عن مناهح الادلة لابن رشد ص 975 
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أحدهما آمرا والآخر مأمورا , والمأمور لا يكون الها ٠‏ والامر على الحقيقة 
هو الاله 

أو يكون كل واحد منهما لا يقدر أن يريد الاما أراده !الأخضر 
ولو كان كذلك دل علي عجزهما ءال لم يتم مهراد واحد متنبما الا بارادة الاخر 
معه ء واذا ثبت هذا بطل أن يكون الاله الا واحدا على ما قررتاه ) )١(‏ 

وأرى أنه لو أمكن وجود البين فلا يمكن أن يتفقا لان ذات1ألالسه 
تقتضي التفرد بالغلية والسلطة ء لان الاله يجب أن يتصفابالكمال التام الذي 
لا تقصي معه ووجود اله آخر يشاركه في ملكه يناف يالكمال المفروض للاله٠‏ 

قال شارح الطحاوية : ( وانتظام أهر العالم كله , واحكام أمره 
من أدل دليل علي أن مدبره اله واحد ٠٠0٠٠‏ ورب واحد لا اله غيره ولا رب لهم 
سواه ) (5) 

وأما استدلال الامام الباقلاني والمتكلمين يقول الله تعالسى: 
(( لو كان فيبما إلهة الاالله لفسدتا )) (5) وأن دليل التمانع الذي 
استدلوا به على وحدانية الله مأخوذ من هذه الاية ظنا منهم أن هذه الاية 
دالة على توحيد الريوبية . وأنه لو كان هنا كالبة خالقون لادى ذلك الى 
فساد السموات والارض ء. لما يقع بينهما من التنازع والاختلاف ٠‏ (5) 

ويذكر شيخ الاسلام وابن القيم_رحمهما الله تعالىالىأن في 
قوله تعالى : (( لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا )) (05) اتثتبات 
لوحداتية الله عز وجل بمعنى أنه لو كان فيهما غير الله تعالى لفسد 


أمرهما , واختل نظا مهما » وتعطلت مصالحهما » لاثّها سبيقت للدلالة على 


54 الانصاف للياقلاني ص‎ )١( 

514 شرح الطحا وية لابن أبي العرْ ص‎ )١( 

(؟) الانبياءالاية 5؟ 

(5) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص 7١‏ 
(65) الانبياءالاية ؟؟ 








-125955 سم 


توحيد الالوهية يأ ن الله سبحاته هو الاله المعيود بحق 

كما أنه هوالربالخالق . فالاية فيها بيان لتوحيد الالوهية . ولي سالمقصود 
منها توحيد الربوبية وان كانت الاية متضمنة له ؛ والمعنى أن العبادة لا 
ينبخي أن تكون الا للالته الحقالواحد » لما يترتب من الفساد على تعدد 
الالبة المعبودة بغير حق ٠‏ قفالفساد الناشي؟ عن عبأدة هذه الالهة دليل على 
بطلان القول بتعددهم وعبادتهم ٠‏ وأنه ليس هناك أله يستحق العبادة الاالله 
الواحد الاحد الفرد الصمد ٠‏ فالتوحيد الذي أهر الله به العباد هو توحيد 
الالوهية المتضمن توحيد الربوبية : بأن يعيدوا الله ولا يشركوا به شيكا )١(‏ 

فكما أن دليل التمانع دل على أن خالق العالم واحد » لا رب غيره 
ولااله سواه , ذلك تمائع في الفعل والايجاد , وهناك تمانع فى العباد 3 
والالهبية » فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان .+ كذلك 
يستحيل أن يكون لهم الهان معبودان (5) 

وخلاصة القول ان دليل التمانع يكفي في اثباتامتناع صدور العالم 
عن ا ثنين الذي هو توحيد الربوبية ولكنه قاصر عن اثبات توحيد الالوهية ٠‏ 

ومما أخذ على استتباطهم دليل التمانع من الاية ما ذكره ابسسن 
رشد من أن المحال الذي أفضى اليه سليل التماتع غيرالمحال الذي أفضت 
اليه الاية المذكورة »أ قسموا التوحيد ثلاثة أقسام وليس في الاية تقسيم 
فا نالمحال الذي أفضى اليه دليلهم هو أن يكون العالم اما لا موجودا ولا 
معدوما ٠»‏ وآما أن يكون موجودا معدوما ». واما أن يكون الاله عاجزا مغلوبا 
وهذه مستحيلات داثمة لاستحالة أكثر من واحد ؛ والمحال الذي أمضى اليه 
دليل الكتاب ليس مستحيلا على الدوام ٠»‏ وائنما علق-الاستحالة فيه في وقت 
مخصوص ء. وهو أن يوجد العالم فاسدا في وقتالوجود » ثم استثنى أنه غير 
قاسد فواجب أن لايكون هنالك الااله واحد ٠‏ (؟) 


(١1)انظر‏ شرح الطحاوية لابن أبي ألعز ص 1؟ 


(؟) انظر الكشق عن مناهج الادلة لابن رشد ص 96 
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ويهذا يظهر لنا أناستدلال الامام الباقلائي وغيره من المتكلمين 
على الوحدانية بدليل التمانع وقولهم ان هذا مأخوذ من قول الله تعالى 


ثالثا : تقد السلف لتقسيم الامام الباقلاني وغيره هن المتكلمين 
للوحدائية الى ثلاثة أقسام لا غير : 

ان الامام الباقلاني وجمبور المتكلمين ذهبوا الى تقسيم التوحيك. 
الى ثلاثة أنواع : 

الاول : وحدة الذات فقالوا :انه واحد في ذاته لا قسيم لهاء 








الثاني : وحدة الصغات فقالوا :أنه واحد في صفاته لا شبيه له ٠‏ 





الثالث :وحدة الافعال فقالوا : أنه واحد في أفعاله لا شريك له . 

ولم يتعرض المتكلمون لتوحيد الالوهية وهو الا يعبد مع اللهغيره 

وهذا النوع من التوحيد متضهن لتوحيد الربوبية والذي ركز عليه الياقلاني 
جمهور المتكلمين » ولم يستطيعوا أن يغرقوا بين هذينالنوعين من التوحيد 
وخلطو! في دليلهم بين معنى !لالوهية ومعنى الربوبية , وظنوا أنالالوهية 
هي القدرة على الاختراع دون غيره » فمن أقر بأن الله هو القادر على 


الاختراع دون غيره + فكقد أخلص الدين كله لله (15) وحا عت أقسام وأنواع التوحيد 








عندهم قاصرة عن اثباتالمطلوب الاهم وهو بيان توحيد الالوهية .وهو اقراد 
الله عز وجل بالعبادة دون غيره ٠‏ 

وقد أ نتقدهم ابن تيمية في تقسيمهم هذا لالواع التوحيد ان غايتهم 
أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع ,أي أن هؤلاء المتكلمين يقسمون التوحيد 
في عرفهم الى ثلاثة أقسام ٠»‏ أشهرها عندهم توحيد الافعال ويعيرون عنبا 


)١(‏ الانبييا ء*الاية ؟؟ 
(؟)انظر ابن تيمية وقضية التأويل د/ محمد السيد الجليند ص 54١5_ه.؟‏ 


ومقدمة كتا ب التوحيد لابن تيمية د محمد السيد الجليئد ص *١(‏ 








6 ب 


بهذه العباراتالمجملة ثم قال ):بن تيمية أنهم يحتجون على هذا بسا 
يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها . ويظلون أن هذا هو التوحيد المطلوب 
وأن هذا هو معنى قولتا لااله الاالله حتى قد يجعلوا معنىىالالهية القّدرة 
على الاختراع )١(‏ 

من هنا يتبين لنا أن تقسيم الباقلاني والمتكلمين للوحداتية 
الى هذه الاقسام الثلاثة دون التعرض لتوحيد الالوهية قاصر عن بيان أنواع 


التوحيد المطلوب .٠‏ 





)١(‏ انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ؟١١:‏ وانظر شرحها التحفة المبدية 


للشيخ فالح ص 48*؟ , وانظر مجموعة الفتاوى لابن تيمية #/م؟ 
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# أنواع التوحيد عند السلف وأدلتهم على ّلك : 


اس مس م م سم م وجو موسي عمو وروم لج مب إل ل مم لمت ريون ليم لش ب مح لم لعا ع ليد بم لت نسم نس لت ل لا ع عي لس مما ممم اننع مح عمد عتم لاد 
الا لام عمد حي لمم ل ع أل عد م لفكي م لس لك م سم لسو سم سي بس شوو عرسي إووي لحيو خب عم لخ لعف لعمل حيو سوم مويو مرو لوو وو و لم قم ل حر عو مم 


واذا كانت آأدلة الياقلاني والمتكلمين ‏ في الوحدانية و أنواعبا 
قاصرة . فما هى الادلة المناسيةلاثبيات وحدانية الله عز وجل وما هطصي 
أقسام التوحيد عند علما ‏ السلف ؟ 

لقد ذهبالسلف الى أن التوحيد توعان : 
1 توحيد في المعرفة والاثبات وكذلك النفى : ومعناه اثيات عمفاءتالله صز 
وجلوأ سما نه وأفعاله وعلوه على عرشه , واثبات عموم قضائه وكقدره وأمسسرة 
وحكمه ٠‏ ويعنون بهذا القسم تتوحيد الاسما ؟ والصفات ٠‏ 
5 والثاني توحيد في الطلب والقصد : وهو اقراد الله عز وجل بالعبادة دون 
سواه وهذا يقتضي اخلاص الدين كله لله » من محبته» ورضاه, وخوفه. ورجائكه 
والانابة اليهء والتوكل عليهء والرضى به الها واحدا لااله الا هو ربالعالمين 
وهذا الثاني ينقسم الى نوعبسن . توحيد في الريوبية وتوحيد في الالوهية٠‏ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (التوحيد نوعان: نوع 
في العلم والاعتقاد ونوع في الارادة والقصد ٠‏ ويسمى الاول : التوحيد العلمي 
والثاني التوحيد القصدي الاراديء وهذا الثاني أيضا نوعان »2 توحيد في 
الربوبية ٠‏ وتوحيد في الالوهية , غهذه ثلاثة أنواع ) )١(‏ 

وهكذا يتبين أن التوحيد ينقسم الى ثلاثة أقسام : 

أحدهما : توحيد الاسما ؟ والمقات ٠‏ 

والثاني : توحيد الربوبية وبيان أ نالرب وحده خالق كل شسيء*: 

والخالث : توحيد الالهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد 


وحده لاشريك له (5) ؛ وسنتحدث عن معنى هذه الاتواع بشي*؟ من التفصيل ٠‏ 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ١رة1‏ 55 , وانظر هذا التقسيم في منمهاج 
السنة لابن تيمية 15/8 » وانظر شرح الطحاوية لابن أبي الغز ص !9 ٠‏ 


(؟)انظر شرح الطحا وية لابن أبي العز ص ١8‏ , ولوامع الانوار البهية 
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* التوع الاول : توحين الاسما ؟ والصفات : 

ومعناه أن يوصف الله تعالى بما وصفابه ثقسه وبما وصقه يبه 
نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا واثياتا , فيثبت له ما أأثبته لنفسه«ويتنقى 
عنه ها نفاه عن نفسه + ومجمل القول هو أثبات ما أثبته الله لذاته مسن 
الصفات من غير تكييف )١(‏ ولا تمثيل (؟) ومن غير تحريف (؟) ولا تعطيل(5) (5) 
ونفي ما ناه عن تفسه وما تقاه عنه رسوله طلى الله عليه وسلم ء. والايات 
الدالة على هذا النوع كثيرة جد! وأهمبها سورة الاخلاص (( قل هو الله أحد 
الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد )) (1) (؟) 

يقول ابن القيم : ( فسورة (( قل هو الله أحد )) متضمئة لتوحيد 
الاعتقاد والمعرفة» وما يجباثباته للرب تعالى من الاحدية المنافية لمطلق 
المشاركة بوجه من الوجوه ٠‏ والصمدية المثبتة له جميع صفاتالكمال التي 
لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه ». ونفيالولد والوالد الذي هو من لواز م 
الصمديةوفنا»وأحديته ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والجتنظير)(2) 





)١(‏ التكييف : أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا ءأو يسأل عنبا 
بكيف ‏ انظر شرح العقيدة الواسطية د/ محمد خليل هراس ص ؟؟ 

(؟)التمثيل : هو إعتقاد أن صفاتالله مثل صفاتالمخلوقين »2انظر المرجع 
السايق ص 55 

(*) التحريف؟: وهو العدول عن اللفظ الى معنى آخر غير المطلوب الى آخسر 
موجوح .وهو أقسام تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى عانظر شرح العقيدة 
الواسطية ص ١؟ء‏ والتعريفات للجرجاني ص ه" ٠‏ 

(4:) التعطيل :المراد به نف يالصفات الالهية,ءوانكار قياهبا بذاجته تجعالى 
انظر المرجع السابق ص !١؟‏ 

(5) انظر مدارح السالكين لابن القيم ؟85/6ءوانظر لوامعالاتوار اليهية 
للسفاريتني ١١95/١‏ عوانظر العقيدة الواسطية مع شرحها ص ٠١‏ (؟ 

٠:ميبرأ سورة الاخلاص وآياتها‎ )١( 


(/ا) انظر منهاج السنة التبوية لابن تيمية 1١/5‏ 


(ذ) راد المعاد لابن القيم '/5!" . 








د 4ه 


وهناك آيات أخرى كثيرّة منها : 

قوله تعالى : ((!الم الله لااله الا هوالح يالقيوم )) )١(‏ 
وقوله تعالى : (( خلا تجعلو! لله أندادا وأنتم تعلمون )) (5) 
وقوله تعالى : (( الله لااله الا هو له الاسماء الحسئى )) (5) 


* أما النوعالثاني : وهو توحيد الربوبية : 
وهو الاقرار بأن الله عرز وجل خالق كل شيء وربه ومالكه , وأته ليس للعالم 
مائعان متكافثئان فى الصفات والافعال . أو أكثر من صائعين » ومعناه إعتقاد 
أن لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا نافع ولا ضار ولا موجد ولا معدم ألا 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

وهذا التوحيد حق لا ريب فيه . ولكن المتكلمين وغيرهم من الصوفية 
وأهل النظر جعلوه الغاية القصوى في اتباتالتوحيد ؛ وجعلوا همهم كله في 
اثخبيات هذا النوع من التوحيد معان كل النفوسالبشرية مفطورة ومعترفة 
ببذا التوع من التوحيد (5) , فقد أخبر الله عن الكفار أتبهم اذا سألوا 
من خلقكم ومن خلق السموات والارض فسيقولون الله , ولكلنهم عبدوا معه غيره 
ولم يفردوه سبحانه بالعبادة , قال تعالى : (( ولكن سألتهم من خلقجيمم 
ليقولن الله فأنى يوفكون )) (5) : وقال تعالى : (( ولكن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله )) (53) 

وبما أن هذا النوع من التوحيد حق لا ريب فيه فان هناك من الادلة 


الكثيرة في القرآنالكريم تبين هذا النوع من التوحيد التي استشبد بها 


؟ب١ آل عمران الايات‎ )١( 

(؟)البقرة الاية ؟؟ 

(؟) طه آالاية م 

(54)انظر شرح الطحا وية لابن أبي العز ص اءولوا مع الانوار للسفاريني 1/7؟١١.1؟١‏ 
(ه) الزخرف الاية 4م 


(51) لقمان الاية ه؟ 
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علما * السلف ‏ رحمهبم الله منها ما استدل به شيخ الايلام ابن تيسية 
رحمه الله تعالى ‏ وهو قوله تعا لى : (( ما اتخذ الله من ولد وما كان 
معه من اله .اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سيحاق اللسه 
عما يصفون )) )١(‏ 

ويقرر ابن تيمية أن فيالاية برهانين يقيئين على امتناع أن يكون 
مع الله اله آخر ٠‏ 

الاول :أنه لو كان مع الله اله آخر لذهب كل اله بما خلق فيتحقق 
الفرضالاول وهو قوله ((اذا لذهب كل اله يما خلق )) 

الثانى : أنه لو كان مع الله اله آخر (( لعلا بعضهم على بعض)) 
وبما أن اللازم منتفي فيهما وهو ذهاب كل اله بما خلق وعلويعضيم علمستسى 
بعض ‏ فقد انتف ىالملزوم وهو ثبوتاله معالله تعالى (51) 

ويوضح هذا الدليل شارح الطحاوية بقوله ا ( واذا لم يقدر 
المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه .فلا بد من أحد ثلاثة أهمور : 

اها أن يذهب كل اله يخلقه وسلطانه ٠‏ 

واما أن يعلو بعضهم على بعض ٠‏ 

واما أن يكويوا تحت قبر اله واحد يتصرف فيبهم كيفايشا*ء », ولا 
يتصرفون فيه ٠‏ بل يكون وحده هو الاله الحق , وهم العبيد المريوبونالمقهورون 
من كل وجه ) (5؟) 

وانتظام آمر العالم كله . واحكام أمره دليل على أن خالقه 
ومصرف أمره واحد لا اله الا هو ربالعالمين ٠‏ 

وهناك آياتاخرى كثيرة تدل على توحيد الربوبية , نذكر منهبا 
على سبيل المكثال : 

قوله تعالى : (( قل لو كان معه البة كما يقولون اذا لا بتغوا 
الى ذي العرش سبيلا . سبيحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا )) (54) 


0م اتظر متنهاح أالسئة التبوية لابن تيمية ك/رغةاءوا بن تيهية اللقى لهراس ص اأغى قمر 
وانظر العقيدة الاسلامية بين السلقية والمعتزلة ف / محمو د خفا جحي ص 5١4٠7‏ 


(') شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 5191584 


(؟)الاسراء الايتان 5ع" 
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وقوله تعالى : (( والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئلا 
وهم يخلقون» أموات غير آحيا 2" ع وما يشعرون آياث يبعثون والهكم اله واحد )١())‏ 


* أما النوعالتالكت : وهو توحيد الالبية : 
بمعنى أن يعبد الله وحده ولا يشرك بعبادته أحد من خلقه . والتأله لبه 
سبحانه وتعالى والخضوع والذل والحب والافتقار وكمال التوجه اليه تعالي(1؟) 

وجميع الانبيا ء عليبم الصلاة والسلام من أولهم الى آخرهم بعقوا 
لدعوة التلس الى هذا النوع من التوحيد ٠‏ 

قال تعالى : ((يا أيها الناساعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون )) (5) 

وقال تعالى : (( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا توحياله انه 
لااله الا أنا فاعيدون )) (5) 

وكما في سورة (( قل يا أيها الكافرون لا أعيد ما تعبدونء ولاأنتم 
عايدون ما أعيد » ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد , لكم 
دينكم ولي دين )) (5) 

والاياتالدالة على توحيد الله وافراده بالعبادة كثيرة جدا في 
القرآن الكريم ٠»‏ ونكتفي بذكر أمثلة على ذلك ٠‏ 

وهذا النوع من التوحيد متضمن لتوحيد الربوبية ٠‏ 


(١)التحل‏ الايسات ٠315ل؟؟‏ 

انظر لوامع الاتوار الببهية لليقاريني ١/1؟١‏ 
(؟) اليقرة الاية 5١‏ 

(غ:)الانبياءالاية 55 


(5) سورة الكافرون وآياتها ست ٠‏ 
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األحقنا هذا المبحث في هذا الفصل لان الكلام على التنزيه فرع من 
الكلام على الوحدانية ٠‏ 

. والكلام في هذ! المبحثت ينقسم الى قسمين :س 

أولا : تنزيه الله تعالى عن مشاببته للحوادث عند الباقلاتي : 

ذهب ا لاما م الباقلاني الى تنزيهه تعالى عن مشابجه للحوادث ‏ أي 
للاشيا * الحادمة المخلوقة ‏ فقال:( ولا يجوز أن يكون مانم المحدتات مشبها 
لها ) )١(‏ 

ثم بين الامام الباقلاني عدم جواز مشاببهةالله تعالى للحسوادث 
بقوله : ( لاثّه لو أشبهها لكان لا يخلو أن يشببها ف يالجنس أو ف يالصورة)(1) 

كم ينفي الباقلاني أن يشبه الله تعالىالحوادث في الجتس ]أ و 
الصورة »2 ويستدل على عدم مشابهته تعالى للحوادث ف يالجنس, لاثّه لو 
أشببها في الجنس لجاز أن يكون محدثا كالعالم المحدث ,أو يكونالعالم 
قديط كهو ء لان حقيقة المشتبهين المتجانسين : ما سد أحدهمايسد الاخر وناب 
منأبه » وجاز عليه ما يجوز عليه (5). 

واستدل الامام الباقلائي على عدم مشابيهته تعالى للحوادث قلسي 
الصورة بقوله : ( ولا يجوز أن يكون يشبه العالم في الصورة , لان حقيقة 
الصورة هي الجسم المظلف , والتأليف لا يكون الا من شيئين فصاعدا , ولائشسه 
لو كان صورة ٠»‏ لاحتاج الى مصور صوره ,٠‏ لاا لصورة لا تكوون الا من مصور ) ( 5) 

( ولوجب أن يكون من جنسالجواهر المتماسة ٠»‏ وأن يكون محدتا 
كهي وذلك محال ) (5) 

ثم استدل على دعواه. هذة من القرآن الكريم بقوله تعالى:(( أفمن 
يخلق كمن لا يظق )) (1) 





55 التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 55كهوا نظر الاتهافه للباقلالني ص‎ )١( 
58 + .* (؟) التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص #65وانظر الانماة‎ 

(؟) انر الانصاف للباقلائي ص 295 والتمب..: 0" 

(غ؟) الاتنصاف للبأقلاني ص ؟؟ 

(5) التمهيد تحقيق مكارتي ص 55 

(3)النحل إلاية ١7‏ 
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واستشهد ببعض أقوال الصالحين والمحققين قال : وقد سأل يعض 
أهل التحقيق عن التوحيد ما هو؟ فقال : هو أن تحلم أنه باينهم بقدمه كما 
بايتوه بحدوثهم: وقول الجنيد (١)رحمهالله‏ : التوحيد اقراد القنم 





هذا ما قدمه الباقلائي من أدلة على تنزيهالله تعالى عن مشابهة 


الحوادث . 





ثانيا : تنزيه الله تعالى عن الجسمية والعرضية والمكانية 
والزمانية : 

يرىالامام الباقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الله عز وجل منزه 
عن المكانية والزمانية وعن الجسمية والعرضية ٠‏ 

فيقول في تتزيبه تعالى عن المكانية : (فان قال قائل :أين 
هو ؟ قيل له : الاين سؤاآل عن المكان» وليس هو ممن يجوز أن يحويه مكان 
ولا تحيط به أقطار ) (5) 

ويقول في تنزيهه تعالى عن الزمانية (فان قال قاثل : فمتى 
كان ؟ قيل له : سؤالك عن هذا يقتضي كونه في زمان لم يكن قبلهء لان ” متى” 
سؤال عن الزمان ؛ وقد عرفناك أنه قديم كائن قبل الزمان . وأنه الخالسق 
للمكان والزمان وموجود قبلهما » وتوقيت وجود الشيء* بعام أو هائة عام 


)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد البخدادي أبو قاسم القواريري تسبة لعمصل 
القوارير»وعرف بالخزاز انه كان يعمل الخزءصوفي من السئماء الزهادءمولده 
ومنشأه ووفاته ببنداد يصحبالسري القطي والطارثالمحا سبي»من مصضفاته 


المقامات والكرامات .ودوا ؟ الارواح وغير ذلكءتوقفي ستة 514 ه 

انظر الفهرست لابن النديم ص 4 هوا لعير للذهيي ذره5ة هوأ لاعادم للزركلي كك/راة ١‏ 
(5)انظر الاتصاف للباقلاني ص ؟5؟ءوانظر هذا القول في شرح حديثالنزول لابن 
تيمية ص ١559‏ 


(؟) التمبهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 14؟ 
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يفيد أن الموقت وجوده معدوم قبل الزمان الذي وقت به وذلك مما يستحيل 
عليه تعالى ) )١(‏ ْ 

أآما ما يتعلق بتنزيهه تعالى عن الجسمية فمن المعلوم أن الكثير 
من المتكلمين ينفون أن يكون الباري تهالى جسما ومنهم الامام الباقلاتسي 
والسبب في ذلك أنه وجد من قال بأن الله جسم ٠‏ آمثال هشام بن الحكم (؟) 
الذي قال :أن الله جسم محدود عريض عميق طويل ٠»‏ وحكي عنه اته قال : هو 
جسم لا كا لاجسام ومعنى ذلك أنه شي* موجود (؟) 

فان الامامالياقلائي ينكر أن يكون الله تعالى جسما ويتزهه عن 
ذلك , لان حقيقة الجسم عنده كما يقول + ( مؤكف مجتمع بدلالة قولهم: رجل 
جسيم وزيدا أجسم من عمروء ولا يقصد من هذا المبالغة ٠٠-:-شيء‏ من صفا تالجسم 
سوىالتأليف, فلما لم يجز أن يكون القديم تعالى مجتمعا مؤتلفا وكان شيثا 
واحدا ثبت أنه تعالى ليس بجسم )(5) 

ومعنى هذا أن للجسم معنى عنده وهو المكظفا 
وهذا يستحيل في حق الله تعالى , فلا يمكن أن يكون مكلغا مجتمعا » ويدلل 

أحدهما #أنه لو جاز أن يكون القديم سبحانه مجتمعا وموطلقا 





555 التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني بالولاءءالكوفي وانتقل منها الى 
بغداد عمتكلم متاظرءكان شيخ الامامية في وقته وانقطع في بغداد الى يحسى 
بن خالد البرمكيءفكان القيم بمجالس كلامه ونظره»وصضف كتبا منها : الامامة 
والقدر ».والشيخ والغلام »وا لدلالات على حدوث الاشيا ء وغيرذلكء»توفي في الكوفة 
صنة ١5+‏ هءوهو من المجسمة المشبه ومن أقواله المئكرة: أنه ثبه معبوده 
بالانسان وائه جسم ذو حد وتهاية تعالى اللمعن ذلك ٠‏ 

#نظر الغبرست لابن النديم ص ؟4؟ », والاعلام للزركلي </80 .والتبصير في 
الدين للاسفرايئي ص 5053 6والفرق بين الفرق للبخدادي ص ١71‏ 

(5) أانظر مقا لات ! لاسلاميين للأآشعري /را+2؟ 

(5) التسمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١1١‏ 
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لوجب أن يكون ذا حيز واشغال في الوجود وأن يستحيل أن يماس كل بعض من 
ابعاضه وجزء من أجزائه غير ما ماسه من الابعاضء وأجزاء الجواهر أيضفا 
من جهة ما هما متماسان , لان الشي* المماس لخيره لا يجوز أن يماسه ويماس 
غيره من جبة واحدة : وليس يقع هذا التمانع من المماسة الا للتحيز والاشغال 
.فوجب أن تكون ساثر الابعاضالمجتمعة ذا حيز واشغال ٠»‏ وما هذه سبيله فلا 
بد أن يكون حاملا للاعراض ء ومن جنسالجواهر والاجسام . ولايجوز أن يكون 
القديم سبحانه من جنس شي* من المظوقات , لاثه لو كان كذلك , لسد مسد 
المخلوق وناب منابه , واستحق من الوصف لتفسه ما يستحقه ما هو مثله لنخسه 
ولما لم يجز أن يكون القديم سبحانه محدثا ٠‏ والمحدث قديما ثخيت أته لا 
يجوز أن يكون القديم سبحانه ملفا مجتمعا ٠»‏ ومن ثم بطل أن يكون جسمساء 

الثاني :واستدل الامام الباقلاني على استحالة كون القديمذا أبعاض 
مجتمعة بأنه لو كان كذلك , لوجب أن تكون أبعاضه قاكمة بلأنفسها ومحتملة 
للصفات . ولم يخل كل بعض منها أن يكون حيا عالما قادرا ٠‏ أو غير حي و لا 
عالم ولا قادر عفان كان واحد منها فقط الح يالعالم القادر دون ساثرهاً 
وجب أن يكون ذلك اليعض منه هو الاله المعبود المستوجب للشكر دون غيره 
وهذا يوجب أن تكون العبادة والشكر واجبين لبعضالقديم سبحانه دون جميعه 

وان كانت سائر ابعاغه حية عالمة قادرة , وجب جواز تفرد كتل 
شي؟* متها بفعل غير فعل صاحبه », وأن يكون كل واحد منبا الها لما فقعله 
دون غيره » وهذا يوجب أن تكون الالهة أكثر من ! تنين وثلائة على ما تذهب 
اليه التصارى . وذلك خروج عن قول الامة ٠‏ 

الثالث :أنه لو كان القديم سبحانه ذا أبعاض لجاز أن تتمانسع 
هذه الابعاض ويريد بعضها تحريك الجسم في حال ما يريد الأخر تسكيئه , فلا 
يخلو الامر من أن يتم مرادها جميعا .أو لايتم مراد أي واحد منهاأو يتم 
مراد بعش دون بعض » وذلك يوج بالحاق العجز بساثر الابعاض ,» أو يعضشبا 
والحكم لها بساثر الحدث » ولا يجوز أن يكون صانع العالم محدثا ولاهيء 


منه : فوحجباستحالة كونه مكلقا مجتمعا )١(‏ 


٠ 19-15١ انظر التمهيد تحقيق سكارثى ص‎ )١( 
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ومعتى هذه الادلة أن القول بيأن الله جسم يكؤدي الىاحتمالات 
كشثيرة ٠‏ منها أن يكون سبحانه مكلفا من أَعِرَا * , لان هذا هو حقيقة الجسم 
الباقلاني كان يرد فيما تقدم على من قال ان الله جسم بمعنىالجسمية 
الحقيقية كقول هثام بن الحكم ٠‏ 
أما قول من قالوا بأن الباري سبحانه وتعالى جسم لا كالاجسام 
فقد أنكر الامام الباقلادي عليبم هذا القول » لان حقيقة الجمم معروفة وهي 





أذا كان الله عندكم شيء لا كا لاشيا * , فغلمانذا تنكرون أن يكون 





جما « "امام ” 

ويجيب الامام الياقلاني على هذا الاعتراض بأن قولنا شيء لم يين 
ولم يميز ولم يوضح لجنس دون جنس ولا لاغادة التأليف , بل هو يطلق على كل 
موجود علذلك جاز اطلاق لفظ شيء عليه سيحانه دون لفظ جسم لانه موضوع قفي 
اللغة للمؤلف دون ما ليس بمؤلف؛, كما أن قولنا اتسان أسم لما له هذه الصورة 
ومحدث اسم لما وجد عن عدم ٠‏ 

فكما لم يجز أن نثبيتالقديم سبحانه محدثا لا كالمحدثات عوانسانا 
لا كا لنا س قياسا على أنه شي* لا لألاشيا ؟ ء لم يجز أن نثبته جسما لا كا لاجسام 
لانّه نقض لمعنىالكلام واخراج له عن موضوعه وفاثدته )١( ٠‏ 

ومعنى هذا أن لفظ الشيء لم يوضع لحقيقة معينة دون غيرهاء بل 
هو موضوع وضعا عاما لكل ما هو موجود ؛ وما دام أن الله عز وجل موجود 
خلا مانئع من القول بأن الله عا لى قيء لا كا لاثيا * , أمآ الالفاظ التي وضعت 

م الب س0 


111١159 انظر التمبيد للباقلاتي تحقيق مكارثي ص‎ )١( 








111 ب 


اح ال تطح ١‏ 00 

ويعق ب الباقلاني بآنه لايجوز أن يطلق على الله تعا لى أنه جسم 
الا بدليل من الشرع لان أسماء» تعالى توقيفية ولا يوجد في شي؟ من دلاقل 
أ لسمع من الكتاب والسنة واجماع الامة وما يستخرج من ذلك ما يدل على جواز 


)1١( ٠ هذه التسسمية‎ 


سس 
)١(‏ ايظر الياقلاني وآرائه الكلامية ص 1ه . 
(؟) أانظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص ١15‏ 








اهما ةذ هس 


فآجابه الامام أحمد بأن هذا اللغظ لا يدرى مقصود المتكلم به 
وليسله أصل في الكتاب والسنة والاجماع . فليسسلانحد أن يلزم الناس ‏ أن 
ينطقوا به ولا بمدلوله ٠»‏ وقال له اني أقول : هو أحد , صمد , لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد » فبين أنه لا يقول ٠:‏ هو جسم ولا ليس بجسمء لان 
كلا أ لامرين بدعة محدثة في الاسلام )١( ٠‏ 

لذا فخا ن ابن تيمية ‏ رحمه الله . يقول في ذلك :(فالواجب أن 
ينظر في هذا الياب » هما أثبيته الله ورسوله أثبثتناه : وما نفاه الله 
ورسوله نفيناه...فنثبت ما أحْبّنته النصوص من الالفاظ والمعاني » وثثفي ما 
نفته النصوص من الالفاظ والمعاني ٠‏ وبالنسية للالفاظ التي تنازع فيها من 
ابتدعها من المتأخرين مثل لفظ الجوهر والمتحيز والجبة والجمسم .»ونحو 
ذلك فلا تطلق نفيا ولااثباتا حتي ينظر في مقصود قاثلها ”, لاثبا ألفاظ 
مجملة محتملة عه فان كان قد أراد بالنفي أو الاثبات معثى صحيحا موافقا لما 
أخبر به الرسول صلى اللدعليه وسلم مِيُوس) ©) سل راجا مد 

وقد بين اين تيمية ‏ رحمه الله 2 أن ما أورده المتكلمون من 
نفي الجسم باطل شرعا وعقلا . أما شرعا : فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من 
الانبياء ولاالصحابة ولاالتابعين ولا سلف الامة .أن الله جسم أوأنالله 
ليس بجسم » بل النفي والاثتبات بدعة في الشرع ٠‏ 

وأما عقلا : فبينهم نزاع فيما اتفقوا على تسميته جسما .كالسماء 
والارض والريح والماء ونحو ذلك مما يشار اليه ويختص بجبة وهو متحيزء فقد 
تنازعوا هل هو مركب من جواهر لا تقبل القسمة ٠‏ أو من مادة وصورة أو لا من 
هذا ٠‏ ولا من هذا , والرأيالاول هو للمتكلمين . والرأي الثاني للفلاسفة 
وأكثر العقلاء على القول الثالث وهو أنه ليس مركدأمن هذا ولامن هذا 
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واتكار ‏ كون الجسم مركب من جوا هر أو من مادة وصورة ‏ معروف عند جميور 
العقلاء والعلماء )١( ٠‏ 

لذا فيجب أن يلتزم في ذلك بما يوافق الكتاب والسنة »؛ ويستغصل 
في ذلك . فان كأن مرادهم بنفي الجسم معنى حق يدل عليه اللفظ في اللفضة 
قالجسم مثلا في اللغة هواليدن والله منزه عن ذلك .أو ان آأرادوا أنه 
المركب كما يقول المتكلمونانه المركب من أجزاء منفردة أو منالمادة و 
الصورة . فمن قصد نفي هذا المتركيب عن الله تعالى فقد أصاب في نفيهء فان 
الله منزه عن هذه المعاني ء. فبو سبحائه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد . 

وان كان مرادهم بالجسم ٠‏ ما يشار اليه بأته هنا أو هناك .أو 
ما يرى بالابصار »أو ما يشار اليه بمعنىأئها ترف عالايدي اليه تعالى 
أو يراد به القائم بنغسه الموجود ٠‏ فلا ريب أن الله موجود قاثم بتفسله 
وهو عند السلف وأهل السنة ترفع الايدي اليه في الدعاء ؛ وهو فوق العرش 
قان كان هذا المراد بنفيهم للجسم فلا يقبل نف سالجسمية بهذا المعنى (5). 

وكدلك يقال في المكانية والزمانية ونحو ذلك مما يحتمل أكشضر 
من معنى فيسأل عن المعنى المراد أن كان مما أثبته الله ورسوله قب | 
وان كان ممأ نقاه الله ورسوله لم يقبل ٠‏ 





(١؟)انظر‏ شرح حديثالنزول ص 551لا ٠‏ 








القف ل لي ل ل لم لس مم مم سم سي سوم يوي روي برام ميو وو عرو في لمي عي م ما سن سنس سس لع سا لجس إأقطاة ااام 
الم لحي ملف ل لبي بي لش لبوا لل فسا لل لمم مم لمم لم لم لم لمم مم سوم اجون لس سيم م بيو عي ليا بيو ميم وير جم 


ابي م مي لوي شير لمر لوي لس م ل تبي 2 بي ل مم لمم لمم مم مش لمن مم مم مم ممم مر 
لي مم ليد لمم لم مم م لاي م ليا لرريين ل لجوق لسيم سي لكي مسيم سيا لل لبي ابيا م لكت للد د 


اس لم حرو م لوو وا لماكتم سم سم نيع أل بور سم نس لي لس عم عممم 


لسلا سس ام سيم سس سس لس يي سس اريم البق لبر لاما 


الس سي جب قلا لمم لبن ممما لع عمد 


*“<* رآي الامام الباقلائي في :- 


الايمان والاسلام ‏ وأسماءالله عز وجل في ضو* عقيدة السلف ٠‏ 





ذخ 2426 


في حقيقة الايمان 9 


6 24 6 جا 3 ل جل ل جل ب بل 


األعلاكة سمي | لاسلام والايسان يه 


المبحثالثالث :-_- 
2 265 2 


زيا ده الايسان وتقصانه . 


الميحث الرايع د 


دعي تي ا ا يت ا ع نيعة 


المبحث الخاأمس 5 
6 26 2 


طريق ثبوت أسماء الله تعا لى ٠‏ 


الميحث السا دس * عم 


2 


ا 26 6 26 6 6 206 256 26 6 22 2056 256 26 4 26 4ه 2 26 4 جد جد عد ع جا جا 
أن تت ل 6 2 3 
2 3 2 24 7 2 76 26 2 26 0 6 بج 3 24 2 ب نل عا 
ا 22 6 0 2 2 2520 3 0 26 22 2 6 جد جح 
2 2 26 4 256 6 24 34 56 ا عا جو 








الم سب حك الاول - 


نا نا وت لل كرك اق 0ك 6ن لكل للق تن 220 217 
6 2 2624 
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6 
يسيس اس تل 


ظ رأي الامام الباقلاني في حقيقة الايمان .٠‏ 























مم وم سي ميم ليم لمحم سم صم 


وقع خلاف بين الفرق الاسلامية فى حقيقة الايمان ما هو ؟ 
فذهبالسلف الى أن حقيقة الايمان قول باللسان » وتصديق بالجنان . وعمل 
بالاركان )١(‏ وسيآاتي بيان مذهببم هذا مع آأدلتهم عليه بشيء من التفصيل ٠‏ 

أما الخوارج )١(‏ : فذهبوا الى أن الايمان هو الطاعا تالمفترفة 
مع ترك الكباثر (5؟) 

أما المرجئة (4) : فهم أكثر من فرقة » وقد بين ابن تيمية انهم 
على ثلاثة أقوال ؛ فملهم من يقول الايمان مجرد ما في القلب ء ثم من هؤلاء 
من يدخل فيه أعسال القلوب وهم أكثر فرق المرجكثة ٠‏ ومنهم من لا يدخلبا 
كا لجهم ين عقوان ٠:‏ وهذا هو الذي تنصره الاشعري وأكثر أمحا به . 

ومتهم من يقول هو قول اللسان فقط وهذا لا يعرف لاد قبل الكرامية 
ومنهم من يقول تصديق القلب وقول اللسان . وهذا المشهور عن أهل الفقه(ه) 

وهذا يجعلنا نتعرض لرأي الامام أبي حنيفة في حقيقة الايمان وهي 
مسآلة خطيرة ظهرت على مسرح البحث والمناقشة بين العلماء , وهي قضية 


اتهام أبي حنيفة با لارجا * وأن مذ هبيه في الايمان هو عين مذهبالمرجئة, وفي 





(١)انظر‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 7560 , والايمان لابن مندنه 551/1 .والفصل 
لابن حزم 5679 ء ولوامع الانوار /ر؟+5, وكتاب الايمان لنعيم ياسين ص ١13‏ 
(؟5) وهم الذين خرجوا على الامام علي رضي الله عنه وهم خرق كثيرة يجمعهم 
القول أن عليا وعثمان وأعحا بٍالجمل والحكمين وكل من رضى بحكمهم كقار 
ويزعمون أن كل من اذتب ذنبا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر 
خالد مخلد ف يالنار » ومما يجمعهم تجويزهم الخروج على الامام الجائز. 
انظر التبصير في الدين ص 55 , والملل والتحل ١١25_1١١5‏ 

(؟) انظر اصول الدين للبغدادي ص 51؟: والايمان لابن منده 55١‏ » والمواقف 
للايجي ص 85؟ ٠‏ 

(؟) وهم الذين يؤخرون العمل عن الايمان وكانوا يقولون لايضر مع الايمان 
معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وأكترهم كان يقول الايمان لا يزيد ولا ينقص 
اتظر مقا لات ا لاسلاميين للاشحري 11511١‏ , والفرق بين الغرق ص |55١١‏ 


(5) انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص 485! 








نه الا ب 


الحقيقة أن مذهب أبو حنيفة في الايمان قد اشتبر وهو قوله أن الايمان عبارة 
عن أمرين لا ثالث لهما تصديق بالقلب واقرار باللسان )١(‏ »ء قال شارح الفقه 
الاكبر : ( والايمان في الشرح هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنئان ) (58) 

من هذا يتبين أن مذهبه في حقيقة الايمان أنه عبارة عن أآمرين 
اقرار وتصديق ؛ ويرى أن الايمان لا ايكون صحيحا الا اذا اجتمع فيه هذائلة 
الشرطلن .أما العمل فلم يجعله من أركان الايمان . ولاجل هذا ققد رمسى 
جماعة من العلما ؟ أيا حنيغة بالارحا ء وعدوه من جملة المرجئثة » ومن هء لاء 
الذين رموهبالارجا * أبو الحسن الاشعري في المقا لاله'ؤكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية 
في كتا ببالايمان (5) 
وقد برروا موقفهم هذا من أبي حنيفة يأنه جعل الايماناقرارا وتصسيقا 
فقط , واخر العمل عن الركنية فيه . فقالوا :ان أبا حنيفة قد أخر العمل 
عن الركنية في الايمان ٠‏ ولم يجعله جز منه وقال لا يزيد ولا ينقص والناس 
فيه سوا ؟ وهذأ بعينئه ها ذهبت اليه المرحكئة ٠‏ 

والاحرى أن تقول أن الامام أبي حنيفة لم يكن يقصد رأي المرجئة 
القائلين بأنه لاا تضر مع الايمان معصية كما لا تنفم مع الكفر طاعة فلا يجوز 
وصفه بالارجا ؟ المطلق . مع أنه قد خالف السلف في هذه المساثل , ولا يسعنا 
الا أن نقول رحمة الله وغفر له * وتقول هذ! من بدع الاقوال لا هن بد ع العقائد 
فاان كثيرأ من النزاع فيها لفظي لهذا لم يكفر أحد من العلماء أحدا من 
مرجثة الققهاء؟ (5) 





١6ص انظر شرح العقيدة الطحاوية ص *6١؟ .وشرح الفقه الاكبر للماتريدي‎ )١( 
.وشرح وصية الامسام‎ ١54 وشرحه للملا علي القاري ص 18 .وشرحه للمغنساوي ص‎ 
5 أأبي حنيفة ص‎ 

(؟) شرح الفقه الاكبير للمغتئساوي ص 48!ءونظم الدرر شرح الفقه الاكبر لعييد 
الله ص ؟١١؟١٠‏ 

(؟) انظر مقا لات ا لاسلاميين للاشعري ار 1111 

(4؟) انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص ١4851١89“‏ وايضا ص ١١5‏ 


(5) انظر لوامع الانوار كره؟؟:ومجموع الفتاوى لابن تيمية لاير5514 
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وفي هذا يقول شارح الطحاوية : ( والاختلاف الذي بين أبي حنيفة 
والائمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري ٠‏ فان كون اعمال الجوارح لازمسة 
لايمان القلب .أو جزءعا من الايمان مع الاتفاق علو أ نمرتكب الكبيرة لا يخرج 
من الايمان » بل هو في مشيثة الله .ان ثشاء عذيه وان عاء عفنا عنه نلرّاع 
لغفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد ) )١(‏ 

كما يرى ذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال : ( ومماينبخي 
أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السئة في هذه المسألة هو نزاع لفضي 
والافالقاثلون بأن الايمان قول » من الفقبا ء كحماد بن أبي سليمان (5) وهو 
أول من قال ذلك ؛ ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء 
السنة على أن أصحا ب الذئوب داخلون جحتالذم والوعيد . وان قالوا : ان 
ايمانهم كاهمل كايمان جبريل » فهم يقولون ان الايمان يدون العمل المقروض 
ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعصة 
ويقولون ايضا بأن من أهل الكباثر من يدخل النار كما تقوثه الجماعة) (5) 

أما ما ذهباليه الكرامية (5) من أن الايمان هو الاقرار باللسان 





5*5 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(؟) حماد بن أبي سليمان مسلم الاشعري مولاهم أب و اسماعيل الكوفي الغقيه 
صدوق من الخامسة عرمي بالارجا * وقال عنه النساثي ؛: ثقة الاانه مرجيء مات 
سنئة عشرين أو قيلها ٠‏ 

أنظر تهذيبالتهذيب لابن حجر ١71١515“‏ »2 وتقريب التهذيب ١17/١‏ 

(؟) كتا ب الايمان لابن تيمية ص 145-58[1 ء وانظر شرح العقيدة الاصفبانية ص ١57‏ 
(5) اتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني توفي سئة 5058 ه وهم 
يوافقون السلف في أثبااءتالصفاتءولكنهم يبالغون في ذلك الى حد التشبيه 
والتجسيم؛ ويوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل ٠‏ 

انظر هيران الاعتدال للذهبي 55-1١74‏ : والفصل لابن حزم ه/؟-5/ : والتبصير 


فى الدين ص ١١51١1١1١‏ 








لانهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله يه )١(‏ 

ألما الجبمية أتباع الجهم بن وان فقد ذهبوا الى أنالايمسان 
مجرد معرفة بالقلب » واق لم يتكلم به ء قالايمان عندهم هو المعرفة بالقلب 
فقط ء. وهذ!ا القول لا يعرف عن أحد من علما ؟الامة .بل قال العلما ء كأحمد 
وغيره بكفر من قال يهذا وهو ظاهر الفساد لانثه يلزم منه أن فرعون وقومه 
كأنوا مؤمنين » فاتهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما السلام »* ولتم 
يستجيبوا لهما ٠‏ وكذلك أهل الكتاب كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه 
وسلم وكاتوا معادين له (5؟) 

أما جمهور الاشاعرة فقد ذهبوا الى أن الايمان الشرعي شيء واحد 
فقط لا تعدد فيه وهو التصديق القلبي بالله تعالى . وبنيوة محمد صلى الله 
عليه وعسلم ٠‏ وتصديقه فيما أخبرنا به عن الله عز وجل وصفاته ٠»‏ وانبياثته 
وغير ذلك , وهذا هو المذهب المشهور عندهم (5؟) 

وقد عبر عن رأيهم هذا صاحبالمواقف بقوله : (اعلم أنالايمان 
في اللخة التصديق ؛ قال الله تعالى حكاية عن اخوة يوسف : (( وما أآنت 
بمؤمن لنا )) أي مصدق » وقال عليه الصلاة والسلام ((الايمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله )) أي تصدق », وأما في الشرع وهو متعلق ما ذكرنا من 
الاحكام فهو عندنا ‏ يعتى أتباع أبي الحسن الاشعري ‏ وعليه أكثر الاثُّمنسة 


(١)انظر‏ التبصير في الدين ص 5١١51١١ءوالقصل‏ لابن حزم 577/5 هر "هوا لايما ن 

لابن مندنه ١/١؟"؟.‏ والارشاد للحويني ص 515 ووكتا ب الايمان لابن تيمية ص 5؟١‏ 
والرسالة التدمرية له ص ١55‏ 6ورسالة الفرقان ضمن محهوعة الرساكثل الكبرى 55/١‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية ص 1١5١‏ 

(؟5)انظر الايمان لابن منده 78١/١‏ عوالفصل لابن حزم 0/6ا7/6:75 .وكت لاب 
الايمان لابن تيمية ص ١85‏ وورسالة الفرقان ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (ثره؟_+؟ 
وشرح الطحاوية ص ٠١151١15؟‏ ءولوامح الانوار 555/5 .ورح الرسالة التدمرية ص 559 
(؟) انظر الفصل لابن حزم #/7؟5,ه/؟7 ,وأصول الدين للبغدادي ص 558.والملل 
والتحل للشهرستاني ا/ا١١ل؟١٠ءوغاية‏ المرام للامدي ص 7١5-5١١‏ .واللمع 
للاشعري ص ؟؟!»وشرح العقائد النسفية ص للا .وشرح جوهرة التوحيد للبيجوزي ص255؟5 
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كالقاضي )١(‏ والاستاذف (؟)التصديق للرسول فيما علم مجيثه به ضرورةفتقصيلا 
فيملا علم تفصيلا . واجمالا فيما علم اجمالا ) (*) 

وقال امام الحرمين : ( والمرضي علدنا أي الاشاعرة ‏ أن حقيقة 
الايمان التصديق بالله تعالى ) (5) 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن التعريف الشرعي للايمان عند جمهور 
الاشاعرة هو بعينه التعريفاللغوي » الا أن التعريف الشرعبي خا ص فيما أمرنا 
بالتصديق به من الامور الشرعية واللغوي عام - 

وستأآعي أدلتهم على ذلك عند عرض آأدلة الامام الباقلاتي لاثّبا عين 
أدلتهم ٠‏ 

والحاصل أن الارا ء في حقيقة الايمان خمسة . وهي تنقسم الى 
لوعين بسيط ومركب * 

“* أما البسيط فثلاثة أقوال : 

1١‏ التصديق وحده وهو الذي ذهباليه المرجثة والمختار عتلد 
ا لاشاعرة وغيرهم 

5 الاقرار باللسان وحده وهو ما ذهبتاليه الكرامية ٠‏ 

المعرفة وهذا رأي الجهم بن صفوان ٠‏ 

* أآما المركب فاثئان :ب 

ال التصديق مع الاقرار وهو قول المتكلمين من الاحناف وغيرهم 

5ل والتصديق مع الاقرار والعمل وهذا ما ذهبٍاليه جمبور السلف 





)١(‏ يعني أبا بكر الياقلاني 
(1) يعني أبا اسحاق الاسقرايني سبقت ترجمته ص 8؟ 
(؟) المواقف للايجي ص 85؟ 


(:) الارشاد للجويتني ص 97؟ 
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رأي الامام الباقلاني في حقيقة الايمان وآدلته على ذلك :ب 


لوجع وج ماقي لوي سم ليو لم مااي ل لس م للع لوس مم مم سوم سوم لومم سم سم لإووم سم ليو م لم لم لمأي مم لم لمم سم لمم ليك 2 فسا لمن رع ووم يبلن لوعي مقس وسو رسيا ووس م لمم عم عع عم جمد 
بس لمم م لوي سم عم رسيم لاح ييا اللي ل لم مس انوع سين ا سس سيم ا لد لعي لشيد سم بايا الي لير سي ابي ميا ابي يري ليا الت لت الت سي فس سس سيم مسيم م ا 


ذهب الامام الباقلاني الى أن حقيقة الايمان هو التصديق ‏ كما 
ذهبالى ذلك جمهور الاشاعرة ‏ هالايمان عقنده هو التصديق , والايمان الشرعي 
هو بعيئه الايمان اللغوي , لانّه مبقى على أله اللخوي لم يتقل الى معنلى 
شرعي آخر وفي ذلك يقول : (فان قال قاثل : خبرونا ما الايمان عندكم ؟قلتا 
الايمان هو التصديق بالله تعالى , وهو العلم . والتصديق يوجد بالقلب)(١)‏ 

وقال في موضع آخر : ( وأن يعلم أن الايمان بالله عز وجل هو 
التصديق بالقلب .بأنه الله الواحد الفرد الصمد . القديم الخالق العليم)(؟) 

وقال : ( واعلم أن حقيقة الايمان هو التصديق ) (5) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :( وقد رأيت لابن الهيصم فيه مصضنفقفا 
في أنه قول اللسان فقط » ورأيت لابن الياقلاني فيه مصلفا أنه تصديق بالقلب 
فقط ) (5) 

وقد استدل الامام الباقلاني على مذهبه هذا بأجماع أهل اللغفكة 
وقال في بيانه بعد تعريفه لحقيقة الايمان : ( فان قال : وما الدليل على 
ما قلتم ؟ قيل له :اجماع أهل اللخة قاطبة على أن الايمان في اللغة قيل 
نزول القرآن وبعثة النبي على الله عليه وسلم» هو التصديق لا يعرفون قسي 
لختبم ايمانا غير ذلك ٠‏ 

ومما يدل على ذلك : قوله تعالى : (( وما أنت بموّمن لكا ولوكنا 
صادقين )) (5) »أي : ما أنت بمصدق لنا » ومنه قولهم * فلان يؤّمن بالشفاعة” 
* وفلان لا يؤمن بعذا بالقبر” أي : لا يصدق بذلك ؛, فوجب أن يكون الايمان في 
الشريعة هوالايمان المعروف في اللخة , لان الله عز وجل ما غير لسان العرب 
ولا قلبه . ولو فعل ذلك لتواترت الاخبار بفعله , وتوغرت دواعي الامة عللى 


نقله , ولغلباظهاره واشهاره على طيه وكتمانه , وفي علمئا بأنه لم يفعل 


151 التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 

(؟) الالصاف للباقلاني ص 55 

(5) نفس المصدر ص 5ه 

(غ) رسالة الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ضمن مجموعة الرساتكلل 


التبرى أثراة 
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ذلك بل أقر أسما * الاشيا ء والتخا طب بأسره على ما كان فيها » دليل على أن 
الايمان في الشرع هو الايمان اللغوي : ومما يدل على ذلك ويبينه قول الله 
تعالى : (( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه )) )١(‏ وقوله تعالى((انا 
جعلناه قرآنا عربيا )) )١(‏ , فخبر أنه أنزل القورآن بلخة القوم وسسى 
الاشياء بتسمياتهم », فلا وجه للعدول بهذه الايات عن ظواهرها بخير حجة 
ولإسيما مع قولهم بالعموم وحصول التوقيف على أن الخطاب تزل بلغتهم , فدل 
ما قلناه على أن الايمان هو ما وصفناه : دون ما سواه سن ساأثر الطاعات من 
النوافل والمفروضات ) (؟) 

وقال : ( وقد اتفق أهل اللخة قبل تزول القرآن وبعثالرسول 
عليه السلام على أن الايمان في اللخة هو التصديق دون ساثر أفعال الجوارح 
والقلوب ) (5) 

فقد بين الامام الباقلاني أن التصديق محله القلب وهو أن يصدق 
القلببأنالله اله واحد وأ نالرسول حق وأن جميع ما جا * به الرسول-- حق 
وأما ها يوجد من اللسان وهو الاقرار وما يوجد من الجوارح وهو العمل كقائما 
ذلك عبارة عما فى القلب ودليل عليه 

وقد بين الامام الباقلاني أن الايمان قد يطلق على العمل والاقرار 
لان ا لايمان منه ما هو ايمان حقيقي على وجه ». ومجازي على وجه ٠‏ ومعنى هذا 
أن العبد اذا صدق بقلبه وأقر بلسانه وعملت جوارحه فهو المْوّمن الحقيقسي 
عند الله وعند الناس » وأما من كذب بقلبه وأقر بلسانه بالوحدانية وندلق 
الشهادة وعمل الطاعات بيجوارحه فهذا ليس بمؤمن حقيقة وانما هو همؤّمن مجارا 
لان ايمانه هذا يمنع دمه وماله في احكام الدنيا ؛ لاثّة من حيثالظا هر 
مؤمن ٠‏ ولا ينفعه هذا عند الله عز وجل فبو عنده غير مؤمن (5) 

واستدل على ذلك بقوله تعالى : ((اذا جاعك المثافقون قالوا 


(١)ايراهيم‏ ألاية ٌ 

(؟) الزخرفف د الاية * 

(") التمهيد للباقلائي تحقيق مكارثئي ص 557-7535»وانظر الانصاف له ص ؟؟و ص هه 
(5) الاتصاف للباقلاتى ص ؟؟ 


(5) انظر الاتصاف. للباقلاتي ص هه 
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نلشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله , والله يشهد ا نالمئافقين 
لكاذيون )) )١(‏ 

وقال في وجه استدلاله ببذه الاية : ( مخأخير سبحانه بكذيهم ونحن 
نعلم وكل عاقل أنه ما كذباقرار السنتهم ». وانما كذب قلوبهم حيثابطنوا 
خلاف ما أظهروا ء لان الاخرسالمصدق يقلبه أيمانه صحيح وان كان لا يقدر على 
النطق والاقرار بلسانه , وكذلك بالعكس من هذا فا ن المؤمن المصدق بقلبه 
مؤمن عند الله تعالى وان نطق با لكفرءيدلك على صحة ذلك قوله تعالى:(( من 
كفر بالله من بعد آيماته الا من أكره وقلبه مطمئن با لايمان ولكن من شرح 
بالكقر صدرا .2.2٠0٠‏ ))الاية (؟) فأخبر أن نطق اللسان بالايمان لا ينتفع مع 
اإصرار القلب عل ىالكفر واقرار اللسان بالكفر لا يضر مع تصديق القلب )(9) 

ولا يفوتني أن اذكر أن الامام الياقلاني بعد أن بين رأيه فضي 
حقيقة الايمان وأنه التصديق فقط واستدل له وأفاض في ذلك وعند تهاية كلامه 
ذكر مذهبالسلف في حقيقة الايمان وبين أنه لا ينكره الاانه لم يبين أن هذا 
مذهبه أو آأته يلتزم به ء. وهذ! يوكد أن الامام الباقلاني كان متردد! في هذه 
المسألة بين مذهب الاشاعرة والسلف وكأنه يشعر بميله الى مذهبالسلف وان 
لم يصرح بذلك فقد قال : ( واعلم : أنا لانتكر أن تطلق القول بأن الايمان 
عقد بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان على ما جاء في الاثر لانّه طلى الله 
عليه وسلم انما أراد بذلك أن يخبر عن حقيقة الايمان الذي ينفع في الدنيا 
والاخرة , لان من أقر بلسانه وصدق بقلبه وعمل بأركانه حكمنا له بالايمان 
وأحكامه في الدنيا من غير توقف ولا شرط وحكمتا له أيضا بالتواب في الاخرة 
وحسن المتقلب من حيث شاهد الحال وقطعنا له بذلك في الاخرة , بشرط أن يكون 
في معلوم الله تعالى أنه يحييه على ذلك ويميته عليه » ولو أقر بلسائنه 
وعمل بأركانه ولم يصدق يقلبه تفعه ذلك في أحكام الدنيا ولم يتفعه في 


الآخرة ) (4) 





(١1)المنافقون‏ الاية ١‏ 
(؟5) النصل الاية ٠١5‏ 
(5) الاتصاف للبا قلاتي ص 5ه 


ل( الانصاف للباقلاني ص ١ه‏ 





بد 4 أ مس 


والذي ييمنا أنه معاقراره هذا بمذهبالسلف لم يلتزم به يبل 
اختار أنه تصديق القلب فقط ٠‏ 

مما تقدم يمكن أن نلخص مذهب الامام الباقلاني في حقيقة الايمان 
بعدة نقاط :ل 

٠ أن تعريف الايمان شرعا مطابق للايمان في اللغة وهو التصديق‎ ١ 

"أن التصديق محله القلب فقط , وان الاقرار والعمل لا دخل لبما 
في التصديق ٠‏ 

"ل ان العمل خارج عن الايمان ومغاير له . بدليل عطف العمل على 
الايمان ٠‏ والعطف يقتضي المغايرة كما في قوله تعالى : ((الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات )) )١(‏ (5) 

أن القرآان الكريم ولغة العرب , والاجماع . تدل على بقا* 


الايمان على أصله اللغوي ٠‏ 


وبعد هذا العرض يتبين لنا أن الامام الباقلائي بتعريفه لحقيقة 
الايمان وأدلته على ذلك موافق لجمهور الاشاعرة وأدلته هي عين أدلتبم (؟) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن الاشعرئ وعامة أصحابه قد 
ذهبوا الى نصرة قول جهم في الايمان حيث قال : ( وأبو الحسن الاشعري تصر 
قول جهم في الايمان , مع أنه تصر المشيور عن أهل السنة أنه يستثني في 
الايمان فيقول أنا مؤمن ان شا ءالله ء لاثه نصر مذهب أهل السنة في أنه 
لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلد في النار » وتقبل فيهم الشفاعة وتحو 
ذلك . وهو دائما ينصر في المساثل التي فيها النزاع بين أهل الحديكتث 
وغيرهم قول أهل الحديث , ولكنه لم يكن خبيرا يمآخذهم كما فعل في مسألة 
الايمان غنمر فيها قول جهم », ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستشتاء 


3 0 واتبيعه أكثر أصحا به على نصر قول جهم في ذلك ! (5) 





595 الرعد الاية‎ )١( 

(؟) انظر المواقف للايجي صه85؟:وشرح العقاتد النسفية صء٠هءوحاشية‏ الدوانني ؟5/5م” 
(؟؛ انكر اللمع للاشعري ص"؟1ءوا صول الدين للبغدادي صا1535-55ءوا لارثا دللجويني 
ص51 175 ؟ءوغاية المرام للامدي صة١٠-١٠5:.والموا‏ قف للايجي ص85-545؟؛وشرح العقائد 
النسفية صالالهلاءوشرح رمضان افندي على النسفية ص55-1552؟.وحاشية الدواني على 
العضدية 587-1585/6:وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص5-25: 


(5) الايمان لابن تيمية ص ١١5‏ 
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وقالل في موضع آخر : ( والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم 
في مسآلة الايمان متابعة لابي الحسن الاتعري ٠‏ وكذلك أكثر أصحايه ‏ فآما 
أبو العبا سالقلانسي ٠خ‏ وأبو عيد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر 
وصاحب أبي الحسن . فانهم تصروا مذهبالسلف , وابن كلاب نقسه وغيره كائوا 
يقولون هو التصديق والقول جميعا موافقة لمن قاله من فقها * الكوفييسن 
كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره ) )١(‏ 

وقد سبق شيخ الاسلام ابن تيمية يهذا الامام ابن حزم حيث قرر ان 
قول الاشاعرة في الايمان هو مذهب الجبمية حيث قال : (اختلف الناس في 
ماهية الايمان . فذهب قوم أن الايمان هو معرفة الله تعالى بالقلب فقط وان 
أظهر اليهودية والنصرانية وساثئر أنواعالكفر بلساته وعبادته . فاذا عرف 
الله تعالى بقلبه فهو مسلم من أهل الجنة . وهذا قول أبي محرز جهم بعن 
صفوان , وآبي الحسن الاشعري البصري وأصحا بهما ؛ (1) 

وفى الحقيقة أن هذا هو مذهب الاشاعرة وهو الذي استدلوا لبه 
وقرروه في كتبهم المعتمدة وهوان الايمان تصديق فقط ء أما الاقرار باللسان 
والعمل بالجوارح فلم يجعلوهما من الايمان ٠‏ 

ومع ذلك فانهم لم يهملوهما :بل جعلوا لهما اعتبارهما فقني 
الوجود فجعلوهما شرطا به يتحقق الايمان » ويأثم تاركبما اثما كبيرا لانيما 
دليل على صدق الايمان الباطن » وفي هذا يقول الايجي بعد أن ذكر مذهبهم في 
الايمان : ( والتلفظ بكلمتي الشهادتين مع القدرة عليه شرط ه فمسن 
أخل به فهو كافر مخلد في النار ولا تتفعه المعرفة القلبية من غير اذعان 
وقبول ٠‏ فان من الكفار من كان يعرف الحق يقيئنا ٠‏ وكا نانكاره عتننانا 
واستكبار! ؛ قال الله تعالى : (( وجحدوا بها واستيقئتبا أتنفسهم ظلما 
وعلوا )) (؟) )(5) 





١١5 الايمان لابن تيمية ص‎ )١( 

(5) القصل لابن حزم آ/0؟؟ ,شرل 

(9) التحل الاية ١5‏ 

(4) العقائد العضدية بحاشية الدواني 1411856 » وانظر شرح رمضان افتشي 


على شرح العقائد النسفية ص 555-555 








فالعمل عندهم له مكأانة كبيرة . فتاركه أو تارك شي* مله يكون 
مذنبا معرضا للعقاب ؛ هذ! يجعلنا تقول ليس هناك مبرر لرميهم بهذه الالقاب 
وعدهم من جملة الجهمية والمرجثة , لال الخلاف في هذه المسألة بينهم وبين 
علماء السلة خلاف لفظي لانه يتحصر في الشرطية التي قال بها علسماءالسلف 
والشرطية التي قال بها الاشاعرة ؛ والكل متفق على ضرورة الاتيان بالعمل 
والاقرار دون تغريط أو تقصير » والمقصر فيهما ‏ أي الاقرار والعمل ‏ موٌاخذ 
على تقصيره ومعرض للعقا بان شاءالله عذبه وان شاء غفر له »غالاشاعرة 
يخرجون الاقرار والعمل عن الركنية في الايمان مع التشدد في الاتيان ببمبا 
كشرط لتحقق الايمان وكماله ٠‏ 

وقال بعضهم أن الايمان قد يطلق على العمل اطلاقا مجازيا )١(‏ 
وعلى ذلك وجهوا الايات والاحاديتالتي ورد فخيها اطلاق الايمان على العمل ٠‏ 

وهم لما ذهبوا الى القول بأن الايمان هو التصديق » وكان ثتمبسة 
التياس في أن التصديق هو المعرفة » وها الذي حمل بعضالعلما* على 
ادخالهم في زمرة الجهمية القاشلة بأن الايمان هو المعرفة كما فعل اين حزم 
وابن تيمية وغيرهم ٠‏ 

الا أن الاشاعرة دفعا لهذا التوهم قد فرقوا بين الامرين المتطابقين 
بأن ضدهما واحد » وضد المعرفة شير ضد التصديق » لان ضد المعرفة النكارة 
وضد التصديق !التكذيب ؛ على ما صرح به الامام الغزالي حيث فسر التصديق 
بالتسليم فيكون مقابلا للانكار (؟) ( وليست حقيقة التصصيق أن يقع في 
القلب نسبة الصدق الى الخبر أو المخبر , عن غير اذعان وقبول .بل هو 
اذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم ) (؟) 

وعلى أي حال فان الاشاعرة عموما والباقلاني خاصة قالوا , بأنالايمان 
الشرعي هو بعينه الايمان اللغوي وهو التصديق فقط ٠‏ 

وقد تقل شيخ الاسلام ابن تيمية قول الامام الباقلائي في حقيقة 


الايمان وأدلته على ذلك وقال : ( وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة 





5١55١١ غاية المرام للاأمدي ص‎ )١( 
(؟5) انقرواعية رمضان افندي على شرح العقائد النسفية ص 1511552 :؛ وشرح‎ 


العقاعد النسفية ص /الا ”9 


5 شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 8 











هس [(هأ به 


الايمان ) )1١(‏ 
ثكم رد عليه وعلى كل من يقول بقوله من الاشاعرة وغيرهم وساق 
ردود علما ءالسلف عليهم حيث قال : ( وللجمهور من أهل السنة وغيرهم هن 

هذا أجوبة ) (؟5) 

وسأأذكر بايجاز ردود علما * السلف ‏ التي ذكرها ابن تيمية ‏ على 
الامام الباقلاني في قوله في حقيقة الايمان : 

| اولا : يقال للباقلاني حي قوله ان أهل اللغة قاطبة أجمعت علي 
ان الايمان قبل تزول القران هو التصديق »من اين لك هذا الاجماع ؟ ومن 
ثقله ؟ وفي أي كتاب ذكر؟ ٠‏ 

ثانيا : ثم يقال له ماذا تعني بأهل اللغة قاطبة هل هم نقلتبا 


كأبي عمرو (؟) والاصمعي (5) والخليل (5) أو المتكلمين باللخة ؟ فان أردت 


١١5 كتاب الايمان لابين تيمية ص‎ )١( 

(؟) تف س المصدر ص ١١51‏ 

(؟) زبان بن عمار التميمي المازني البصري أبو عمرو ويلقب أبوه بالعلاء 
من أعمة اللغة والادب وأحد القراء اأسبعة , ولد بمكة سئلة 7١‏ اه على أصح 
الاقوال »ونشأ بالبصرة «وتوفي بالكوفة سنة 54١هءوفي‏ أسمه واسم ابيه خلاف 
كبير على نحو عشرين قولا وهذا الاسم هو الذي رجحه العلمأ* 

انظر نزهة الالباء ص ١575"ءواشارة‏ التعيين ص'15ءوا لاعلام للزركلي ”/راة 

(5) عبد الملك ين قريب ين علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد الاصمعي »را وية 
العرب وصاحب النحو واللخة والاخيار:مولده سنة 55١ه‏ ووفاته باليصرة سنة ١١كه‏ 
أو نحوها ءله المصفاتالكثيرة منها الابلءوا لاضداد .وخلق الاتسانءوغير ذلك 
انظر نزهة الالباء ص160-٠١٠٠ء‏ واشارة التعيينص؟١١-115هءوا‏ لاعلا, للزركلي11/4١‏ 
(5) الخليل بن أحمد بن عمرو تيم القراهيدي الازدي اليحمديءأبو عبد الرحمن 
من أئمة اللغة والادب .وواضع علم العروض »وهو استاذ سيبويه النحويع»ولد 
في البصرة سنة ١٠٠ه‏ وماءت بها سنة ١٠١ه‏ كسمن مصنقاته كتا ب العين فى اللغة 
ومعاني الحروف وغير ذلك 

انظر ننرهة الالبا ء ص ه4كلا5ءواشارة التعيين ص5١١ءوا‏ لاعلام للزركلي كك/رة١”5‏ 
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الاول فبؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الاسلام ياسناد ء. وانما ينقلون ما 
سمعوه من العرب في زمانهم ٠»‏ ولم نسمع أنهم نقلوا لفظالايمان ولا أتهيم 
أجمعوا على أنه التصديق ٠‏ 

وان أزدت من تكلم باللتة قبل الاسلام فبؤلاء*ايضا لم ينقل أحد 
عنهم ذلك ظ 

ثالثا +:انه لا يعرف عن أهل اللغة أن الايمان في اللغة هو 
التصديق ولاانهم أجمعوا على ذلك ٠‏ 

رابعا : ثم يقال له على فرض أنهم قالوا أن الايمان هو التصديق 
فالذي قاله هو واحد أواثنان »؛ فيبقى آحاد لا يثب به التواتر » فمن أين 
لنا أن نجزم انهم كانوا! لا يعرفون للايمان معتى غير التصديق » وأنهم أجمعوا 
على ذلك قاطبة 

فان قالوا : هذا يقدح في العلم ياللخة قبل نزول القرآن يقال 
لهم : لا حاجة بنا مع بيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن وما بعثه الله 
تعالى به أن نعرف اللغة قيل نزول القوآن )١(-‏ 


خا مسا :شم ان الامام الباقلاني لم يذكر ولا شا هدا واحدا صصس سس 





كلام العرب على ما ادعاه من اجماعهم على أن الايمان هو التصديقءوا ستسدل 
على كلامه من غير القرآق بكلام الناس بأن فلان يؤمن بالشفاعة وفلان يؤسن 
بالجنة والنار وفلان لا يؤمن بذلك . ومن المعلوم أن هذا ليس من الفا5ة العرب 
قبل نزول القرآن ٠‏ بل هو مما تكلم به الناس بعد عصر الصحابة والتايعيسن 
لما ظبر أهل البدع ووجد من ينكر الشفاعة وعذا بالقبر ٠‏ 

سادسا :ل ثم اذا قال الئاس فلان يؤمن بعذا بالقبر أو بالجنة 





ويخافه ويصدق بالشفاعة ويرجوها ٠‏ أما اذا صدق بعذا بالقبو ولم يخف من 
ذلك لا يسمى موّمنا به , كما لا يسمى مِؤّمنا بالجنة والنار الا من رجا الجنة 
وخاف من النار ٠‏ 

فلا يوجد في كلام العرب أن من علم وجود شي؟“مما يخاف أو يرجى ولم 
يخخه أو يرجوه بل يجحده ويكذب به أنبهم يقولون هو مؤمن به فلا يوجد شاهد 


واحد في كلام العرب يذل على ما ادعاه 





١١531١١7 انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص‎ )١( 





ب "لم1 


أما استدلاله بقوله تعالى:(( وما أنت بمومن لنا )) )١(‏ فاأان 
هذا استدلال بالقرآن لكن ليس في الاية ما يدل على أن المصدق هو المةمن 
أو مرادف للمؤ من )10 

سابعا : ثم يقال للباقلاني حينما قال لا يعرفون في اللخة ايمان 





غير ذلك . من أين لك هذا النفي الذي لا يمكن الاحاطة به ٠‏ 
.ثامنا : ويقال له ا نالقرآن لم يرد فيه ايمان مطلق غير مفقسر 

بل لفظ الايمان ورد في القرانأها مقيدا واما مطلقا مفسرا ؛ مثال المقيد 
قوله تعالى : (( يؤمنون بالغيب )) (؟) وقوله تعالى : (( فما آأمن لموسى 
الادرية سن قومه )) (53) 

ومثال المطلق المفسر قوله تعالى : ((انما المؤمتون الذين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ))(5) وقوله تعالى :((انما المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله )) (1) 

وغير ذلك من الايات ء وكل ايمان ورد قي القرآان الكريم مطلقأ 
بين فيه أن الرجل لا يكون مؤمنا الا بالعمل مع التصديق (9) 

تاسعا : أما ما قاله الامام الباقلاني من أن الايمان المعروف في 
الشرع هو الايمان المعروف فى اللخة لانٌالله ما غير لسانالعرب ولا قلبه 
ولو فعل ذلك لتواترت الاخبار به ٠‏ ولنقلته الامة وأظهرته بدل كتمانه ٠‏ 





فيقال له : نعم قد تواتر أنه أراد بالصلاة والصيام والزكاة 
معانيها المعروفة . وأراد بالايمان ما بينه الله عز وجل بكتابه وسنة 
رسوله من أن العبد لا يكون موؤّمنا الا بالعمل كقوله تعالى : ((انمليا 
المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوببم )) (4) وهذا متواتر فوالقرآن 
والسنة ٠‏ 


١١. يوسف الاية‎ )١( 

(5) انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص 15١1١١5‏ 
(؟)اليقرة الاية ١‏ (؟) يوتس.الاية كم 
(ه)الانفال الاية ؟ (1) الحجراتالاية ١5‏ 


() انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص ١5١!؟؟!‏ 


(ه) الانفال الاية ؟ 











مه كما 


عاشرا : أما قول الباقلاني لا وجه لدعدول بالاياتالتي تدل علسى 
أنه عربي عن ظاهرها وأدلته التي ساقبا لاثبات ذلك , فيقال له :الأيات 


التي فسر الايمان وسلبت الايمان عن من لم يعمل أكثر من هذه الأيات وأدل 





)١( وأصرح‎ 

وبعد هذه الردود من علما ء السلف يتبين أن الصحيح هو أن الايمان 
اقرار وتصديق وعمل وليس تصديقا فقط ٠‏ 

<< وخلاصة القول أن الخلاف بين الاشاعرة والسلف في ذلك : 

أن السلف يجعلون العمل ركنا داخلا في الايمان ٠‏ وأطلقوا عليه 
أسم الايمان » أما الاشاعرة فقالوا ليس ركنا في الايمان ولا يطلق عليه اسم 
الايمان » واستدلالهم على اخراج العمل عن الايمان بقوله تعالى : (( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات )) (؟)!اذ قالوا أنالعطف دليل على المغايسمرة 
فالايمان غير العمل » يجاب عنه بأن دلالة العطف على المغايرة ليست في كل 
حال من أحوال العطف » والعطف هنا لا دليل لهم فيه »اذ أته من باب عطف 
الخاص على العام وآمثلته في القرآن كثيرة جدا منها 

قوله تعالى : (( من كان عدوا لله وملائكته ورسله , وجريل 
وميكال ان الله عدو للكافرين )) (؟) 

فلا أحد يتكر أن جبريل وميكال من جنس الملائكة » ولو كان العطف 
يقتضي المخغايرةفي جميع أحواله : لدلت هذه الاية على أن جبريل وميكال جنس 
آخر غير الملائكة »2 وكذلك قوله تعالى : (( حافظوا على الطلوت والصلاة 
الوسطى ))(5) 

وغير ذلك من الامثلة التي أجاب بها علما *السلق (5) 





1515-7559 انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص‎ )١( 
(5)الرعد الاية 1؟‎ 

(؟) البقرة الاية 14 

(5) البقرة الاية 5+8 
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مذهب السلف في حقيقة الايمان وأكىلتهم على ذلك : 


اج م لم م مي وري قشم لور لو لل سير لمر ب وم سب مر لم لوأب ل أب مم لع تا ل لم ل تا مني سس سس سس سس سس سسا سم لشم سس سس سم سس سس لتك لصو 
لمأي لمم لمم لمم لمم لمم لمم ميم لم مم .سي مم سيم مسي سم مم سم سإسم مسوم سس رسيي سس عجوي لصوي جيد ‏ نيو مسد سس وروي تسم شيم لقاع شيا سم لأسي عسي سكف ترس سس لس عقا لم عو جرد 


لقد حصر شيخ الاسلام ابن تيمية أقوال السلف والائّمة في تفسيصر 
الايمان في أربع عباهات », فيعضهم يقول : هو قول وعمل » وبعضهم يقول : هو 
قول وعمل ونلية ٠‏ وبحضهم يقول : قول وعمل وئية واتبا عالسنة ٠‏ ويعضهيم 
يقول : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ,. قال وكل هذا صحيح(١)‏ 

وقد بين شيخ الاسلام مقصود السلف في عباها تهم هذه بقوله (والمقصود 
هنا أن من قال من السلف : الايمان قول وعمل عأراد قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح ٠»‏ ومن أراد الاعتقاد رأى أن لغظالقول لا يفهم متهالا 
القول الظاهر . أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب ؛ ومن قال : قول وعمصسل 
ونية قال : القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لايغبم 
منه النية فزاد ذلك . ومن زاد اتبا عالسنة ء فلانٌ ذلك كله لا يكون محبوبا 
لله الاباتباعالسنة » واولثئك لم يريدوا كل قول وعمل انما أرادوا ملا 
كان مشروعا من الاقوال والاعمال , ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئقة 
الذين جعلوه قولا فقط . فقالوا : بل هو قول وعمل , والذين جعلوه أربعسة 
أقسام خسروا همرادهم كما سكل سهل بن عبد الله التستري (؟) عن الايمان ما 
هو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة », لان الايمان اذا كان قولا بلا عمل فيو 
كفر , وأذا كان قولا وعمل بلا نية فهو نفاق . واذا كان قولا وعملا ونية بسلد 
سنة فهو بدعة ) (5) 

فقد بين أبن تيمية عباصا تالسلف في حقيقة الايمان ودفع ما قد 
يتوهم من خلاف بين عباصا تالسلف ,2 لاتها كلها تلتقي عتد مفهوم واحد وهو 
أن الايمان لا بد فيه من التصديق القلبي واظهبار هذا التصديق بالقولباللسان 
والعمل بالجوارح ٠‏ 


١15 انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص‎ )١( 

)١(‏ سبل بين عبد الله بن يوت سالتستري أبو محيند .أحد أثمة الصوفية وعلمائهم 
المتمسكين بالكتاب والسنة وولد ستة ٠.*آه‏ »وتوفقي سئة 7ه با لبصرة 

انظر وفيا ت الاعيان 0-255/6١45ءوا‏ لاعلام للزركلي 5م51١‏ 


(7) كتاب الايمان لابن تيمية ص ؟١٠١‏ 








41م 


وفي هذا يقول ابن القيم في قصيدته التونية :د 
وآشهد عليهم أن !يمان الورى ***“ قول وفعل ثم عقد جنان )١(‏ 

قال شارح النونية عند هذا البيت : ( مذهب أهل السنة والجماعة 
أن ا لايمان تصديق بالجنان وعمل با لاركان وقول باللسان ) (5) 

وهذا التعريف للايمان مما أجمع عليه السلف ء وقد نقل هذا الاجماع 
على أن الايمان قول وعملولا عمل الا بنية الامام الشافعي حيث قال : ( وكان 
الاجما ع من الصحاية والتايعين من بعدهم ومن أدركناهم :أن الايمان قلول 
وعمل . ونية لايجزي؟ واحد منالثلاثة الا بالآخر )(؟5) 

وممن نقل هذا الاجماع الامام ابن عبد البر (4) فى التمبيد حيت 
قال : ( أجمع آهل الفقه والحديث على أن الايمان قول وعمل ؛ ولا عمل الاينية 
والايمان عندهم يزيد يالطاعة وينقصبالمعصية ؛ والطاعات كلها عندهم ايمان 
االاها ذكر عن أبي حنيفة وأمحابه فائهم ذهبوا الى أن الطاعات لا تسسى 
أيمانا ء قالوا :انما الايمان التصديق والاقرار 0....)(ه) 


قال شارح الطحاوية : ( ذهب مالك والشاقعي وأحمد والاوزاعي (1) 





57“ القصيدة النونية الكافية الشافية لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) شرح القصيدة النوئية لابن عيسى ١51/5‏ 

(؟) نقل هذا اللالكاعي في شرح أصول الاعتقاد ه/41ل147»وقال أن هذا قول 

الشافعي في كتا بالام في با بالنية في الصلاة وبعد الرجوع الى نسخة الام 

المطبوعة لم أجد هذا النصفيها عانظر الام للشافعي ٠٠١11/‏ لمعت سكمت ايلات الا (طرية 
الوه الروضى جا 

(5) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ين عيد الير الثمريالقرطبسئتي 

المالكي الاسام العالم النظار شيخ علماءالاندلس » من كبار حفاظ الحديثت 

مؤرخ وأديب » يقال له حافظ المغربءولد سنة 518ه وتوفي بشاطبة سئة 455ه 

آلف كتيا كثيرة منها التمهيد شرح الموطأ ءوا لاستذكارءوا لاستيعا بءوا لكا فسي 

فى القفقه وغير ذلك 

انظر الديباج المذهب لابن فرحون ص ”551-557.وشجرة النور الزكية ص ١١1‏ 

(5) التمهيد لابن عبد ألبر 4/م؟؟ 

(1) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي من قييلة الاوزع أبو عمرو امام 

الشام في الفقه والحديتهولد في بعلبك سئة 28 ه ونشاً في البقاع وتوفي 

في بيروت سنة ١597‏ هه عرض عليه القضاء فا متنعء»من مصضنفاته السنن في الفقه 

والمساثل وغير ذلك 

اإنظر وفيات الاعيان ا ووتذكرة الحفاظ للذهبي ل/رهلاءوا لاعلام /ر١؟5‏ 








ب ”لهأ سه 


واسحاق بن راهوية )١(‏ وسائر أهل الحديث وأهل المديتنة ‏ رحمهم الله .. 
وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين الى أنه أي الايمان ‏ تصديق بالجنان 
وقول باللسان وعمل بالاركان ) (5) 

وممن ذكر قول السلف أن الايمان قول وعمل ولا قول الا بنية جمهور 
العلماء من التابعين وعلماء السلف (؟) 

وقد ذكر اللالكائي (5) عند حديثه على عقائد الائمة من السلف 


أنهم يقولون الايمان قول وعمل (5) 





(! سحاق بن ابرأ هيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي أبو يعقوبابن راهوية 
من سكان مروءولد سنة ١ه‏ وتوفي مئة 48١آه‏ وهو أحد كبار الفاظ وروى عنه 
البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وابن معين والتنسائي وفيرهم 
انظر وفيا ت الاعيان 5١ ١_11‏ ,ءوطبقاتالحئابلة لابين أبي يعلى ذيرة *١ءوا‏ لاعائم 
للزركلي /ر 1 ”5 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 1" 
(')انظر الشريعة للاجري صة١1ءوالشرح‏ والابانة لابن بطة ص”17717ءوا لايما ن 
لابن آبي شيبة ص 56 ءوالايمان لابن عبيد القاسمبن سلام صركل١٠:‏ وتعظيم قدر الصلاة 
للمروزي 77/١‏ 5»وكتاب الايمان للعدني ص؟8لءوا لاعتقاد للبيهقي ص1115»وعقيدة 
السلف أصحا بٍالحديث للصابوني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١/5؟1,والجامع‏ 
لابين أأبي زيدص*!1اءومقدمة الرسالةوله صللاءوشرح الطحاوية ص*5؟.والفوائد لابن 
القيم صلا١ ١‏ عوقطف الثمر لصديق خأن ص86 و و حك | لاسلام للشا دليص ا ؟_5ّء؟ 
(5) الامام أبو القاسم اللالكاعثيءهبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الحافظ 
الفقيه الشافعي »تفقه على أبي حامد الاسفراييني »ونف كتايا في السئة وهو 
11 ب٠*.‏ وغير الك 
انظر البداية والنهاية 5١١/3؟»وشذراتالذهب‏ /ا1أ؟ءوطيقااءتالحفاظ للسيوطيص١؟4‏ 
(5) انكر شرح أصول اعتقاد أهل السنة عقيدة سفيانالثوري /ا5٠١4واعتقاد‏ 
سقيأان بن عييئة ١/رءة'ءوا‏ عتقاد الامام أحمد بن حثيل ١/ركةه‏ ١وا‏ عتقا ن علي بين 


المديني "١‏ اءوا عتقاد أبي زرعة وأبي حاتم ارت لأا ؟وا عحقا ب المزتيى م 


كك 














اظ4ا هه 


كما أن الاما مين الجليلين ؛ صاحبطا أصح كتابين بعد كتابالله 
تعالمى اللذين اتفقت الامة بأسرها على صعتهما », قد قالا بهبذ! القول واستدلا 
عليه استدلالا واضحا , فقد رتب الامام البخاري كتاب الايمان من صحيحهترتيبا 
ينم عن عقيدته في القول بركئية العمل في الايمان وقد استبل كتا بالايمسان 
بقوله : ( وهو قول وفعل ويزيف ويتقص ) )١(‏ ثم سرد أدلته على ذلك مسن 
الكتاب والسنة , وللامام اين حجر تعليقات نفيسة على هذا (؟) 


سي نالفي ليسم م لاقي مرو لمي لم للم لس معي معو م كايا عملم أت مم شت لكت لمم سم سم معي لخي شام للع مم م لم لك كم فساية شوم لمم سم لوحي لشم لمم لشم م لم شي لل صمت م معد عمد 
مقس لس لس م لس لس سي م م بوتوي سي م مود بوي سم لود سحي لوي لي لم م اليا الس لم لشي لما لتم يلتبم وبي ستجم ويم لود ليم لس ليو ع ليم لم لاي سم بسي عم لوو بع عو بع مك 


كما تعلم فا ن السلف يستمدون أدلتهم قبل كل شيء؟ من الكتاب والسنة 
وتمشيامع هذا المبدأ الذي التزم به السلف فقد جا عت أدلتهم على حقيقة 
الايمان مستمدة من الكتاب والسنة ٠‏ 

* من القرآى :استدلوا على أن الايمان ما لزم القلب وهو 
التصديق الجازم بقوله تعالى : ((يا أيبها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون 
في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهبم » ولم تؤمن قلوبهم الى قوله ‏ 
أولكك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوببم لهم ف يالدنيا خزي ولهم قي 
الاخرة عذاب عظيم )) (5) 

وقوله تعالى : (( قالت الاعرا بآمنا , قل لم تؤمئلوا ولكن قولوا 
أسلمنا ؛ ولما يدخل الايمان في قلويكم )) (5) 

وغير ذلك من الاياتالتي أضافت الايما نال ىالقلب ؛ فهذامما يفل 
على آن تصديق القلب بالايمان لا ينفع انا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق 
به اللسان مع الحمل (5) 

كما استدلوا على فرضالايمان باللسان : 


)١(‏ صحيح البخاري ا/لا 


(؟) انظر فتح الباري لابن حجر ١/75437؟‏ 
(“) المائدة الاية (5 
(8:)الحجراتآلاية ١5‏ 

(5) انظر الشريعة للاجري ص ١١5‏ 





١4956‏ ب 


بقوله تعالى : (( قولوا آمتا بالله وما انز لالينا ء وما 
انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق +000٠))الاية )١(‏ 

وقوله تعالى : (( قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على 
أبراهيم واسماعيل ))٠0٠0٠٠‏ الاية (؟) 

وقوله طلى الله عليه وسلم : ((امرتأن أقاتل الناسحتى 
يقولوا لااله الاالله ٠..٠الحديثت‏ )) (؟) 

فهذه أدلة على وجوب الايمان نطقا (4) 

كما استدلوا على أن الايمان يطلق على ما فرض على الجوارح تصديقا 
بسا آعن به القلب وتنطق به اللسأن بقوله تعالى : ((يا أيها الذين آمنوا 
اركعوا واعجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون )) (5) 

وقوله تعالى :(( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )) ( في غير موضع 
من القرآن ومثله فر ضالصيام على جميع البدن ومثله فر ضالجهاد يالبدن 
وبجميع الجوارح ) (1) 

ومن أهم الادلة على أن الاعمال من الايمان تسميته سبحانه وتعالى 
للصلاة ايمانا في قوله تعالى :(( وما كان الله ليضيع أيمانكم أن الله 
بالناس لرؤوف رحيم )) (7) 

واخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ألاية نزلت في الذين 
توفوا من أصحابه طلى الله عليه وسلم » وهم على الصلاة الى بي تالسقدس(خم) 

وأدلة السلف من القرآن على أن الاعمال ركن في الايمان كثيرة 





البقرة الاية ١57‏ 

(؟) آل عمران الاية 25م 

(5) سبق تخريجه قي الفصل الرابع ص ١5١‏ 

(:) انظر الشريعة للاجري ص ١١٠١‏ 

(5) الحج الايتان لالاالا 

(1) الشريعة للاجرى ص ١١٠١‏ 

(#) البقرة الاية ”15 

(4) اخرجه البخاري في كتاب الايمان باب الصاذة من الايمان ا/ر2! من حديتث 


ألبرا*ء بن عازب » وانظر كلام أبن حجر عليه فى الفتح دير ة مرا 








جدا وقد حصرها الاجري ‏ رحمه الله في ستة وخمسين موضعا حيث قالى: (وا علموا 
-رحمنا الله واياكم _اتي قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في ستلبة 
وخمسين موضعا من كتاب الله هز وجل )١( .)٠0٠٠١٠‏ ثم سردها جميعا (5) 

أما أدلتهم من السنة على دخول الاعمال في الايمان قمتها : حديث 
وفد عبد القيسالذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : ((أمركم بالايمان بالله 
وحده أتدرون ما الايمان بالله ؟ قالوا :الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : شهادة 
أن لااله الاالله وأن محمد رسول الله ». واقاعم الصلاة وايتا * الزكاةءوصوم 
رمضان : وأن تؤدوا التخمس من المغتم )) (5) 

قال شارح الطحاوية بعد استدلاله بهذا الحديث : ( ومعلوم أته 
لم يرد أن هذه الاعمال تكون ايمانا بالله بدون ايمان القلب ؛, لما قد أخبر 
فخي مواضع أنه لايد منايمان القلب », فعلم أن هلله معايما نالقلب هو 
الايمان . وأي دليل على أن الاعمال داخلة في مسمى الايمان فوق هذا الدليل؟ 
خائه نحسر الايمان بالاعمال ولم يذكر التصديق ٠‏ للهلمبأآن هذه الاعمال لا تفيد 
مع الجحود ) (145) والادلة على ذلك من السنة كثيرة 

وخلاصة القول : أن السلف وان قالوا بأ ن العمل جزء من الايمان 
وأن التصديق بالقلب والاقرار باللسان أجزاءاخرى ,الاانهم قالوا ايضا 
بتجزء الايما ن فيمكن ذهاب بعضه وبقا * بعضه الآخر 2 فيذهب بعضالايمان بترك 
الاعمال الواجية »ما لم يكن مستحلا لتركها وفي بيان ذلك يقول الامام ابسن 





١5١5 الشريعة للاجرىي ص‎ )١( 

(١؟)انظر‏ تف سالمصدر ص ١75155‏ 

(؟) اخرجه البخاري في كتا ب الايمان : باب آدا ء الشمس من الايمان 11/١‏ 
ومسلم في الايمان » با بالامر بالايمان بالله تعالى :»2257/١‏ والترمذي في 


الايمان بابما جاء في ا'ضافة الفرائضالىالايمان ٠١14/8‏ , وأبو داود في 





كتاب الاشربة »باب في الاوعية 15/5 » والنسائي في الاشربة .با ٍالاخجيار 
التي اعتل بها من أباح شرب المسكر 875/8 » من حديث ابن عباس رضي الله 
عثهما 

(5) شرح العقيدة الطحاوية ص 51١‏ 





ب 151 سه 


منده )١(‏ : ( وقال أهل الجماعةة : الايمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح ء غير أن له أصلا وفرعا ٠‏ فأصله : المعرفة بالله والتصديق 
له وبه ويما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخقوع له », والحب له والخوف 
منه والتعظيم له , مع تر كالتكبر والاستنكاف والمعاندة . فاذا أتى بهذا 
الاصل فقد دخل في الايمان ولزمه أسمه وأحكامه + ولا يكون مستكملا له حتى 
يأتي بفرعه », وفرعه :المفترض عليه أدا ء الفرائض واجتنا بالمحارم وقق 
جا *الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أته قال : ((الايمان بضع وسبعون 
أو ستون ثشعبة أفضلها شبادة أن لااله الاالله وأدناها اماطة الادذي عن الطريق 
والحيا ؟ شعية من الايمان )) (5؟) 

فجعل الايمان شعبا بعضها باللسان والشغتين ٠»‏ ويعضها يالقلب 
ويعضها يساثر الجوارح , فشهبادة أن لااله الاالله فعل اللسان ؛ تقول شهدت 
أشبد شبادة . والشهادة فعله بالقلب واللسان لا اختلاف بين المملمين قلسي 
ذلك , والحياء في القلب واماطة الاذى عن الطريق فعل ساثر الجوارح )(؟) 

وبهذا القول يندفع قول من يقول بأن راي السلف هذا يدي الى 
قول الخوارج والمعتزلة في حكم السحصاة ومرتكبي الكباثر .اذ السلف يقفون 
من رأي الخوارج والمعتزلة موق فالمضاد ء لان الخوارج والمعتزلة يعتبرون 
الايمان كلا لا يتجزاً 2 وان تركب من الامور الثلاثة , لذلك قالوا بتحظيبد 
مرتكب الكبيرة في التار » وسلبوا! عنه اسم الايمان . وأطلق عليه الخوارج 


الكفر , والمعدزلة قالوا بأنه في منزلة بين المنزلتين ٠.‏ 





(1) الحافظ محمد بن أسحاق بن محمد بن يحيى ين مندك أبو عبد الله الامقباني 
الحديث #ولد ستة +*اآه وتوفي سنة 565 إها يمن مصنقاته الرد على الجهبمية 
والتوحيد » والايمان ؛ وغير ذلك 

انظر البيداية والنباية ١١/21؟,‏ وتذكرة الحفاظ ثر١5١٠ ٠»‏ وطبيقات الحفاظ ص١‏ ؟ 
والاعلام, للزركلي //ر1؟ 

1) اخرجه البخاري في كتاب الايمان عب بامور الايمان ١/ة‏ ء ومسلم فقي 


كتاب الايمان “باب ابيان عدد شعب الايما ن راج 57 من حديث أبى هريرة بتلحوك * 


(؟) كتاب الايمان لابن منده [/را؟؟_؟97؟ 











عه ؤآةا1ا به 


الا أ نالسلف وان جعلوا الاعمال جزأ من الايمان » فاتهم كماقال 
ابن منده قالوا : اذا أتى بأطل الايمان وهو الاقرار مع التصديق يدخل في 
اسم الايمان ». ولا ايكون مستكملا له حتى يأآتي بأعسال الجوارح ؛ لذا فقد ذهب 
السلف في حكم مرتكب الكبيرة وفي تارك الاعمال أنه فاسق , وأنه لا يخرج مسن 


الايمان بمجرد فسقه , ولا يخلد في النار في الآخرة » بل هو تحت مشيكة الله 


تعالى .أن ثا * غفر له يفضله » وأن شا ؟ عذيه بعدله .- 








لاعالاا لسعمسيعيسحث التشسا نسة**ا» 
20 . 2 
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العلاقة بي -_تن الاصلام: والايمان عند الياقلالي 
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اع لس ب ليد لم لس ل لم و لمم للخم لسعم تعد ل سعد بم سس سيم سم سس سم سم سم لس ل يروو م ون سا سس ليما مسي سم لبخي لعو إن لمر بور ريو عر ب نا لس بع ليد عم تي سم عور مم مر ووس 
اس مم عم لم حو ممم عمد 


يرىالامام الباقلاني أن العلاقة بين الاسلام والايمان هي علاقة 
تغاير » فالايمان والاسلام متخايران ذأتا ومفهوما . ومع اختلاف حقيقيَ الايمان 
والاسلام فعنده أن كل موؤّمن مسلم وليس كل مسلم مؤؤمن ٠‏ 

وفي ذلك يقول : ( ويجب أن يعلم أن كل ايما ناسلام وليس كتل 
اسلام ايمان ء لان معنى الاسلام الاتقياد ؛ ومعنى الايمان التصديق » ويستحيل 
أن يكون مصدقا غير منقاد ٠»‏ ولا يستحيل أن يكون منقاد غير مصسق ٠»‏ وهذا كما 
يقال كل نبي صالح وليس كل صالح نبيا ) )١(‏ 

وقال في موضع آخر :( فان قال قاثل :ما الاسلام عتدكم ؟ قيل 
له : الاسلام هو الانقياد والاستسلام » وكل طاعة انقاد العبد بها لربه تعالى 
واستسلم فيبا لامره فب ياسلام ٠»‏ والايمان خضلة من خصال الاسلام ؛ وكل ايسان 
اسلام وليس كل اسلام إيمانا )١()‏ 

وفي الحقيقة أن هذا ما ذهب اليه بعضالاشاعرة وعزاه البيجوري 
الى جمهور الاشاعرة (؟) وهو رأ يامام الحرمين الجويتني حيث يقول:( فان 
قيل : هل تغرقون بين الايمان والاسلام فرقا ؟ قلئطل : قد يظلق الاسلام والمراد 
به الايمان . وقد يطلق والمراد به الاذعان والاستسلام ظاهرا من غير اغمار 
حقيقة الايمان ٠‏ قال الله تبارك وتعالى : (( قال تالاعرا بآمتا » قل للسسم 
تؤملوا ولكن قولوا اسلمنا )) (5) فالمؤمن اذ! المستسلم وقد لا ايكون 
المستسلم مؤّمنا ». فكل مؤمن على ذلك مسلم وليس كل مسلم مؤّمتا ) (5) 

وقد استدل الامام الباقلاني على مذهيه هذا مقرقا بينالايمان 
والاسلام وان الايمان غير الاسلام من الكتاب والسنئة : 

فاستدل من القرآن بقوله تعالى : (( قال الاعرا بآمنا ٠‏ قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا )) )1١(‏ 


)١(‏ الانصاف للياقلاني ص 4ه 

(؟) التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 57؟ 
(؟5) انظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 47 
(غ:) الحجراتالاية ١5‏ 

(©>) العقيدة النظامية للجويني ص لدم 
(1)الحجراتالاية 4! 














قال * (فنقى عنهم الايمان وأثبت أن ذلك منهم اسلام لاايمان)(١)‏ 
وقال ايضا في استدلاله ببذه الاية : ( فنفى عنهم الايمان وأثبت لهم الاسلام 
وانما أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام +٠٠٠‏ وكل من استسلم لشي* فقلد 
أسلم . وان كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله عز وجل ولنبيه صلى 
الله عليه وسلم ) (5) 

كما استدل بقوله تعالى : (( يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا 
علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايما نان كنتم صادقين ))(؟) 

قال : ( فغاير بين الاسلام والايمان ) (54) 

واستدل من السنة بحديث جبريل (5) 

١‏ ووجه استدلاله يهذا الحديثأ نالرسول صلى الله عليه وسلم فرق هو وجبريل 
بين الاسلام والايمان عندما سآله جبريل عليه السلام ما الايمان ؟ فقال لبه 
النبي صلى الله عليه وسلم (( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره )) ثم قال له خما الاسلام ؟ حقال :(( أن 
تشهد أن لااله الاالله واني رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمغان وتحح البيت وتختسل من الجنابة )) ثم بين الباقلاني أن هذا 
واضح في انبهما غيرين » وأن محل الايمان القلب وهو التصديق ومحل الاسلام 
الجوارح (1) 





)١(‏ الاتصاف للباقلاني ص 4ه 

1 (؟) التمبهيد للباقلائي تحقيق مكارثي ‏ ص51؟ 
(؟)الحجرات الاية ١‏ 
(5) الانصاف للباقلاني ص 1ه 
(5) اخرجه مسلم في كتاب الايمان »عباب بيان الايمان والاسلام والاحسان ١/7-57؟‏ 
والترمذي في كتاب الايمان ,باب في وصف جبريل للتبي طلى الله عليه وسلم 
الايمان والاسلام «/رلماء وأبو داود فخي السنةءباب في القدر 514/2/اء والنسائي 
في الايمانءباب نلعت الاسلام والايمان 57/48 » من حديث عمر بن الخطاب » وا خرجه 
من رواية أبي هريرة البخاري في كتاب الايمانءباب سؤال جبريل عليه السلام 
عن الايمان اكرها ء ومسلم في كتا ب الايمانبباب بيان الايمان والاسلام والاحسان 


٠» 2*١‏ وابن ماجه في المقدمة باب في الايمان ك/ره؟ 


(1) انظر الانصاف للباقلاني ص 8ه 





ا د ١52‏ سه 


وقد رد الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله . على كلام الباق1الردي 
السابق في تخاير الاسلام والايمان.. وأدلته على ذلك وقوله بأن كل مقمن 
مسلم ولي سالعكس ؛ ان هذا كلام باطل ومخالف للكتاب والسئنة ومع ذلك فانه 
متنأاقضايضا ٠‏ 

فان الامام الياقلاني جعل الايمان خصلة من خصال الاسلام » وجعسسلل 
الطاعاءتاسلام ليس فيها ايمان الا التصديق فقط ٠‏ 

ومما يظبر التناقض في كلامه بأن الايمان خطة من خصال الاسلام 
أنه يلزم من قوله هذا أن من أتى بالايمان انما أتى بخصطلة من خصال الاسلام 
لا بالاسلام الواجب جميعه » فلا يكون مسلما حتى يأجي بالاسلام كله ». كما لا ايكون 
مؤمنا حتى يأتي بالايمان كله , فمن أتى يبع ضالايمان على كلامه هذا لا يكون 
مؤمنا . فيجب عليه أن يقول كذلك في الاسلام وقد قال : أن كل ايمان اسلم 
وليس كل اسلام ايمانا , وهدًا أ ناراد به أن كل أيمان هو الاسلام الذي أمر 
الله به ناقض قوله أن الايمان خصطلة من خصال الاسلام ,» فقد جعل الامام 
الباقلاني الايسمان بعضالاسلام ولم يجعله اياه , وان أراد أن كل آيمان فبو 
اسلام أي طاعة ٠‏ وهو جزء من الاسلام وهذا مراده فيقال له : فعلى هذا يكون 
الاسلام متعدد1أ بتعدن الطاعات فتكون الشبادتان اسلاما وحدها , والصلاة وحدها 
أسلاما وهكذا في كل الطاهات )١(‏ 

ويتابع شيخ الاسلام ابن تيمية رده على الباقلاني بقوله:( فسان 
المسلم ان كان لا ايكون مسلما الا بفعل ما سميتموه اسلاما , لزم أن يكون الفساق 
ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمئين , فجعلتم المؤمتين الكا ملي الايمان عندكم 
ليسوا مسلمين » وهذ شر من قول الكرامية ء. ويلزم أن الفساق من أهل القبلة 
ليسوا مسلمين . وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم » بل يكون من 
ترك التطوع ليس مسلما ان جعلتم كل طاعة سوا * كانت فرض أو نفلا اسلاما )(5) 
ثم بين ابن تيمية أن قوله هذا على خلاف ما احتج به من قوله تعالى:(( قالت 
الاعرابآسناقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا )) (*) 





١55-١44 انظر كتاب الايمان لابن تيمية ص‎ )١( 


(؟) كتاب الايمان لابن تيمية ص ١44‏ 


(؟) الحجرات الاية ١5‏ 








وقوله انه أثبت لهم الاسلام دون لايمان ٠‏ غخاخراجه الفساق مناسم الاسلام 
أ عظ, شناعة من اخراج المعتزلة لهم همناسم الايمان )١(‏ 

ويتابع ابن تيمية رده على الامام الباقلاني بقوله : ( وان قلتم 
بل كل من فعل طاعة سمي مسلما ٠»‏ لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم 
يتكلم بالشبادتين مسلما » ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون 
مسلما عندكم » لان الايمان عندكم اسلام فمن أتى به ٠‏ فقد أتى بالاسلام »ويكون 
مسلما عندكم من تكلم بالشها دين وما آتى بشي من الاعمال ) (؟) 

وآأما بالنسبة لاحتجاج الامام الباقلاني بالاية وهي قوله تعالى 
(( قالتالاعرابآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا )) (؟) وقول الباقلاسي 

1 نقى عنهم الايمان وأثبيت لهم الاسلام ٠‏ 

فقد أجابه ابن ثيمية ذلك بأن هذه الاية حجة عليكم لالكم 
لاه لما أثبت لهم الاسلام صع انتفاءالايمان ٠»‏ دل هذا أن الايمان ليس يجرزء 
من الاسلام , لاثّه لو كان بعظه لما كانوا مسلمينان لم يأتوا به . وا نأراد 
بقوله أثيت لهم الاسلام أي اسلاما ما هيلزمه ما تقدم من أن تكون كل طا عة 
اسلاما لان كل طاعة من الاسلام أسلاما عتد السلف (4) 

وآما قول الامام الباقلائي بأن كل مؤمن مسلم ؛ وليس كل مسلسم 
مؤمنا ٠‏ وقوله أن هذا من حيثالاطلاق , والا فالتفصيل ما ذكرنا من أن الايمان 
خملة من خصال الاسلام وليس هو جميع الاسلام والدين ء خان الاسلام هو الاستسلام 





لله بفعل كل طاعة وقعت موافقةللامر والايمان أعظم خملة من خصال ١لا‏ ثم 
1 قاسم الاسلام عنده شامل لكل طاعة انقاد بجا العيد لريه من ايمان وتصديق 


وفرض ولقل ٠‏ 

واذا كان هذا قوله , فقوله كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا 
يناقض قوله المتقدم غان المسلم هو المطيع لله » ولا تصح الطاعة الامصسع 
الايمان ء فيمتنع أن يفعل أحد شيثا من الاسلام الا وهو مؤمن » وعلى هذا 
فيجب أن يكون كل مسلم مؤمنا ء, سوا أريد بالاسلام فعل جميع الطاعصا ت أو 





!44 انظر كتا بالايمان لابن تيمية ص‎ )١( 


(غ) انظر كتا ب الايمان لابن تيمية ص ١١١‏ 














157 ل 


واحدة منها ٠‏ لان ذلك كله لا يصح الا مم الايمان فتكون الاية حجة عليه لا له(١)‏ 

وايضا فان قولة: كل مؤمن مسلم إن اريد بالايمان تصديق القلب 
فقط فيلزم أن يكون الرجل مسلما ولو لم يتكلم بالشهادتين ». وان لم يأتلي 
بشي* من الاعمال ٠‏ وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة » بل عامة اليبود والنصارى 
يعلمون أن الوجل لا يكون مسلما حتى يأتي بالشبادتين أو ما يقوم مقامبما 
وقوله كل مؤمن مسلم لا يريد أنه 1 تى بالشهادتين ولا بشي* من أصول الاسلام 
الخمسة م بل أتى بسا هو طاعة . وقد تكون طاعة باطنة وليس هذا هوالمسلم 
المعروف في الكتاب والستة ٠‏ 

والاعرابانما أتوا باسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين فأتببهت 
الله لهم الاسلام دون الايمان » فيظن من لا يعرف حقيقة مذهب السلف أن قوله 
أن كل مؤمن مسلم ٠»‏ وليس كل مسلم مؤمن هو قول السلف الذي دلت عليه النصوص 
من الكتاب والسنة والحقيقة أن بينهما تباين عظيم فان قولهم هذا فقي 
فا'ية المباينة لقول السلف (؟) 


مذهب السلف في الصلة بين الايمان والاسلام وأدلتهم على ذلك : 


الي للبم سي لمرو لس لوجي لوو لس عا مروم لمم لمم مم سن لم وجري موي لويم ليو عي سي با بون لج سا مو يي لل ل ل يم ع لما مد ل بعد سس لل ترو موم الي م 
ا .مس لمي مير سم سي المي لمم لسري سام سيم لويم لا مؤي عب عرسم م ويد 


اختلفالسلف ‏ رحمهم الله تعالى . في هذه المسألة نظر! لاختلاق 
فبمهم لبعضٍالنصوصالواردة في هذا الموضوع وكلامهم يدور حول ثلاثة آراء : 

الرآيالاول :أن الايمان والاسلام, مترادفان وأنهما اسمان لمسى 
واحد . وهذا الرأي قال به جماعة من السلف منهم الامام البخاري ‏ رحمله 
الله حيث قال في صحيحه باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الايمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبيا نالتبي صلى الله عليه وسلم الى 
أن قال : ( جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا » وما 
بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان وقوله تعحاللى 
(( ومن يبتغ غير الاملام دينا فلن يقبل منه )) )(5) 


١5+ اانظر كتا ب الايمان لابن تيمية ص‎ )١( 


(؟) انظر نفس المصدر ص 1١55-535١‏ 


580 صحيح البخاري ١‏ 
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ثم ساق حديت جبريل عليه السلام » من هذا يتبين أن رأيالامام 
البخاري أن الاسلام والايمان آمر واحد ؛ وممن قال بهذا الرأي أيضا من السلق 
الامام ابن منده حيث قال : ( ذكر الاخبار الدالة على أن الايمان والاسلام 
اسمان لمعنى واحد ) )١(‏ ثم سرد الادلة على ذلك من الكتاب والسنة (5) 

الرأي الثاني : وهو الذي يقول بالتفريق بين مسمى الاسلام والايمان 
وأن الاسلام هو الكلمة والايما ن العمل . وقد ذكر هذا الرأي أيضا الامام ابن 
منده وبين آنه قول الزهري (؟) »: ورواية عن الامام أحمد وقال ببذاالقول 
جما عة من الصحابة والتابعين منيم عبد الله بن عباس والحسن ومحمد ين 
سيرين (5) 

ولهم أدلتهم على ذلك وأآشبر دليل لهم هو قوله تعالى : (( قالت 
الاعراب1آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 0١٠٠.0٠))الاية‏ (5) (5) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية ضعف هذين القولين حيث قال: 
( والمقصود هنا أن هذين القولين متطرفين » قول من يقول الاسلام مج رد 
الكلمة . والاعسمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الايمان » وقول من يقتول 
مسمى الاسلام وا لايمان واحد وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل عليه السلام 


وساثر أحاديثالتبي صلى الله عليه وسلم ) (7) 


551/١ الايمان لابن مندله ١/؟؟١ » واتظر نفسالمصدر‎ )١( 

(؟) انظر كتاب الايمان لاين منده طكر١؟؟552_5‏ 

جره هو أآبو بكر بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريء]آ حد | لاعلام وهو أول 
من دون الحديثءموأخد كبار الحفاظ والفقبا ءءوهو تابعي من أهل المديئنة 
ولد سنة ٠ه‏ وتوفى ستة 55آاه 

انلظر وفياتت الاعيان 6/لالا! ١/4‏ , والعبر للذهبي /ا؟١»‏ والاعلام للزركلي #/رلاة 
(5) محمد بن سيرينءالبصري الانصاري بالولاء أبو بكر.ولد سنة ؟5ه وتوفسي 
سنة ١٠١ه‏ بالبصرةءوكان امام وقته في علوم الدين باليصصرة واشتبر بالورع 
وتعبير الروؤيا »وروىالحديث ٠‏ 

انظر وفيا الاعيان 145-1415 » وتهذيب التبهذيب 4ث/رة!؟, والاعلام, للزركليا/ ١٠١:‏ 
(5) الحجرات الاية ١5‏ 


(1)انظر الاستدلال ببذه الاية والردعليه في شرح الطحاوية ص 586 


(90) مجموع فتاوى ابن تيمية /ثره/ا”؟ 








2 ١552 


واذ!ا كان هذين القولين ضعيفين قما هو المذهبالراجح في هذه 
المسألة ؟ 

المذهبالراجح في هذه المسألة هوالذي قرره العلماء وهو 
الذي تجتمع عليه النصوصالواردة في هذا الموضوع ».أن بين الاسلام والايمان 
تلازما مع اغتراق اسميهما » وان حالة اقتران الاسلام بالايمان غيز حالة 
اقراد أحدهما عن الآخر », فمثل الاسلام من الايمان كمثل الشها دتين أحدهما من 
الاخرى , فشبادة أن لااله الاالله شير شبادة أن محمد رسول الله . فبماأا 
شيئان في الاعيان + وأحدهما مرتبطة با لاخزى في المعنى والحكم كشيء واحد 
فكذلك الايمان والاسلام . فلا ايمان لمن لااسلام له ولااسلام لمن لاايمان له 
لاه لا يظو المسلم منايمان به يصحح اسلامه ولا يظوالمؤمن مناسلام بسه 
يحقق ا يساته )١(‏ 

قال شارح الطحاوية : ( كذلك الاسلام والايما ناذا قرن أحدهمسا 
بالآخر كما في قوله تعالى : ((!انالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات ) )١(‏ », وقوله صلى الله عليه وسلم : ((اللهم لك أسلمت وبك 
آمنت )) (؟) + كا نالمراد من آحدهما غير المراد منالآخر ٠.٠٠٠١‏ واذا انفرد 
أحدهما : شمل معنى الأخثْر وحكمه ) (4)فاذا اجتمعا افترقا واذا افترقاأا 
اجتمعا ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ايضا : ( وقد صار الناس في مسمى الاسلام علسى 
ثلائة أقوال ,. قيل هو الايمان وهما اسمان لمسفمى واحد . وقيل هو الكلمة 
٠٠‏ لكن التحقيق ابتدا ءا هو ما بيته النبي طلى الله عليه وسلم لما 
سكل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة » والايمان بالايمصسان 
بالاصول الخمسة », فلي سلنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغيسر 
ما أجايب به النبي صلى الله عليه وسلم . وأما اذا ارد اسم الايمان فاته 


)١(‏ انظر مجموع فتأو ىابن تيمية لام*؟”؟ ٠‏ وشرح الطحاوية ص «5/585م؟ 
ولوامع الانوار للسفاريتي 551/7 

(5) الاحزا ب الاية ه؟ 

(؟) قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتا بالتهجد با بالتبجد منالليل 
ككلراة 55 »2 ومسلم في صلاة المسافرين با بالدعاء في صلاة الليل ا/ر؟؟همءره 
ومالك في الموطاً كتا بالدعا * ياب ما جا *ء في الدعاء /رهااةا!؟:, وابن 
ماجة في كتابأاقامة الصلاة باب ما جاء في الدعاء كرءع_55(5» من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 


(5) شرح العقيدة الطحاوية ص 45؟ , وانظر لوامع الانوار 45-0451/١‏ 





يتضمن الاسلام . واذا أفرد الاسلام هقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نازع »وهتا 
هو الواجب , وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن ؟ قد تقدم الكلام قيه٠٠٠)(١)‏ 

ويرى ابن تيمية أن كل مسلم مؤمن »؛ وكل مؤمن مسلم » قال: 
( والمشهور عند الجماعة منالسلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله 
هو المسلم المستحق لوعد الله . فكل مسلم موّمن وكل مؤمن مسلم ,. وه نذا 
متفق على معناه بين السلف والخظلف بل وبين فرق الامة كلها , يقولون :ان 
المؤمن الذي وعد بالجنئة لابد أن يكون مسلما .والمسلم الذي وعد بالجئنسية 
لا بد أن يكون مؤمنا » وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الاولين وا لأخرين فهو 
مؤمن مسللم ()(5) 

مما تقدم يتبين أن لكل من الايمان والاسلام, حقيقة شرعية مستقلة 
كما أن لكل منهما حقيقة لخوية وعلى تقدير أن الايمان يستلزم الاسلام فغاية 
ما يقال أتهما متلازمان ؛ فكل مسلم مؤمن ؛ وكل مؤمن مسلم » ويراد بمسذا 
أن كل مسلم يدخل الجنة معه الايمان الواجب », وكل مسلم يثاب على أعماله 
الحسنة لايد أن يكون معه أصل الايمان » فمأ من مسلم الا وهو موؤّمن» وان لم 
يكن هو الايمان الذي نفاه ألشنبي عمن لا يحب لاحُيه مأ يحب لنفسه 

فاذا ورد أحدهما أي الاسلام والايما'ن ‏ منقردا في نص من ال؛صوص 
لا يمكننا أن نتصوره وحده . فيكون الآخْر داخلا فيه على سبيل التلازم والارتياط 
خفان الاسلام والايمان كمثل الروح والبدن فلا توجد روح الا مع البدن .ولا يوجد بدن 
عسي الا مع الروح : وليس آأحدهما هو الآخر , الايمان كالروح ‏ فانه قاكم 
بها ومتصل باليدن والاسلام كالبدن »؛ ولا يكون البدن حيا ألا مع الروحء وها 
هو التلازم لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخْر (؟) 

وهذا الرأي الاخير يعتبر جامعا لكل الآراء التي تقدم ذكرها عن 
السلف , وهو أبعد عن التعبيراتالتي قد توهم اعتقادا لم يقصصده السلف 
وهو !نكار الحقيقة الشرعية المستقلة على الرأي الاول » وتوهم التغخاير 
بينهما على الرأآي الثاني مما يكدي ال ىانكار النصوصالشرعية الواردة في 
بيان المذهب الصحيح الذي تحن بصلننده ٠‏ 





555 كتا ب الايمآن لابن تيمية ص‎ )١( 
8531/7 (؟) مجموع فتا وى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع ختاوى ابن تيمية الرلا”5 





وقد استدل اصحاب هذا الرأي بحديث جبريل المشهور )١(‏ . كمسا 
استدلوا بحديث وفد عبد القيس (١)الذي‏ قال فيه صلى الله عليه وسلم لوفد 
عبد القيس (( آمركم بالايمان بالله وحده , آتدرون ما الايمان بالله؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم » قال شبادة أن لااله الاالله وأن محمد رسول الله 
واقام الصلاة وايتاءالزكاة . وصوم رمضان , وآن تؤدوإخمس ما غنمتم٠٠٠«الخ‏ )) 

ووجه الاستدلال يهذين الحديثين : أن الرسول على الله عليه وسلم 
فرق بين الايمان والاسلام في حديث جبريل ؛. فجعل الاسلام الاعمال الظاهرة وجعل 
الايمان الاعتقاد الباطن ٠‏ وهذا يدل على اختلافهبما من حيث الحقيقة الشرعية 

ودفعا لتوهم التباين بينبما فقد فسر الايمان في حديث عبد القيس 
بما فسر به الاسلام في حديث جبريل ٠‏ 

ودفعا لتوهم التعارض بين الحديثين ٠‏ فقد جمع بينهما عسلى أن 
الايمان والاسلام اذا ذكرا مجتمعين كما في حديث جبريل ». فأنه يراد من كل 
منهما غير ما يراد من الاخر » فيراد من الايمان ما ف ىالقلب من الاعتقاد 
ويراد من الاسلام الشبادتين والاعمال الظاهرة » واذا ذكرا مفرقين أي ذكر 
أحدهما دون الآخر , دخل الأخر فيه كما فى حديت وفد عبد القيس ٠‏ 

بعد هذا يتبين لنا أن الخلاف في هذه المسألة بين السلف خلاف 
لفظي , فالكل مجمع على دخول العمل في الايمان ٠‏ 


0 تقدم تحريحه ص | 
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زيسادة الايمان وتلقصاتنه شبك البياقلا_تتى 
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الكلام على زيادة الايمان ونقصانه تابع للكلام على حقيقة الايمان 
فمن قال ان الايمان التصديق بالقلب منع من زيادته و نقصانه ؛ يقلول 
البغدادي : ( كل من قال : أن الطاعات كلها هن الايمان أثبت فيه الزيادة 
والنقصان ء وكل من زعم :أن الايمان هوالاقرار الفرد منع منالزيادة 
والنقصان فيه , وأما من قال :انه التصذيق بالقلب فقد مئعوا من النقصان 
فيه . واختلفوا في زيادته فمتهم من منحها ومنهم من أجازها ) )١(‏ 

وقال صاح ب المواقف : (المقصد الثاني : في أن الايمان هل يزيد 
وينقص ؟ أثبته طائفة ؛ ونفاه آخرون » قال الامام الرازي وكثير من المتكلمين: 
هو فرع تفسير الايمان » فان قلنا هو التصيق فلا يقبلهما ٠‏ لان الواجب هو 
لتليقين وأته لا يقبل التفاوت لان التفاوتانما هو لاحتمال النقيض وهو ولو 
بأبعد وجه يتفي اليقين . وان قلنا هو الاعمال فخيقبلهما وهو ظاهر )(1) 

من هذا يتبين أن من قال الايمان هو التصديق . قال لايزيد ولا 
ينقص , وعللوا ذلك بأ نالواجب هو اليقين وهو لا يقبل التفاوت . فلو تفاوت 
التصديق وهو اليقين بزيادة وتقصان لانتفى اليقين. ٠‏ 

ومن قال هو التصديق مع الاقرار والعمل قال بزيادته وتقصاتله 


فزيادة الايمان ونقصانه فرع عن تصور حقيقة الايمان ٠‏ 


والامام الباقلاني بناءا على قوله في حقيقة الايمان أنه التصديق 
فقط . فقد أقر أن الزيادة والنقصان في الاعمال والاقوال لا في التعديق 
القلبي . ويرى أ نالزيادة والئقصان ترجم ف يالايما ن الى أحد أمرين : 

الامر الاول : وهو ما عبر عنه بقوله :(أما أن يكون ذلك ل أي 
الزيادة والنقصان راجعا الى القول و العمل دون التصديق لان ذلك يتصور 
فيهما مع بقاءالايمان , فلأما التصديق فمتىانخرم منه أدنى شي* يطلل 
الايمان )(5) ظ 

وقد بين ذلاهدبآن المصدق يما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام 
اذا ترك الصلاة أو الصيام أو غير ذلك من الواجبات لا يوصف بالكفر بمجرد 


الترك مع كمال التصديق ٠‏ وبالعكس من ذلك لو فعل جميم الطاعات : وأقفر 


)١(‏ أصول الدين للبخدادي ص ؟5؟ 


0 المواقة: للايجي ص هد؟ 


(*) الاتصافه للبأقلاني ص لات 








ذخا 


بجميع الواجبات الا تحريم الخمر أو نكاح الام ولو ثم يفعل واحد منبمسا 
فانه يوصف بالكفر ولا ينفعه عمله مع انخرام تصديقه في هذا الحكم الواحد 
وعلى هذا فيجوز نق صالايمان وزيا دته من طريق الاقوال والافعال ولا يحوز من 
طريق التصديق ٠‏ 

واستدل على ذلك بلأن التبي طلى الله عليه وسلم بين هذا لاصحابه 
بقوله : (( لا يكمل ايمان العبد حتى يحب لاحُيه المسلم الخير )) )١(‏ وبقوله: 
(( حتى يأمن جاره بوائقه ))(1) 

ووجه استدلاله بهذا الحديتآنالتبي طلى الله عليه وسلم أراد 
بهذا الكف عن الاذى ولم يرد التصديق , لان المسلم اذا استحل أذى جاره لم 
يكن له ايمان لاا زاثد ولا تاقص (؟) 

آما الامر الثاني : الذي يجوز فيه زيادة الايمان وتقصانه عند 
الباقلاني .أن تكون الزيادة والنقصان راجعة الى الحكم لاالىالصورة غء 
ويكون ذلك في الجميع من التصديق والاقرار والعمل وبين ذلك بقوله:(الامر 
الثاني في جواز اطلاق الزيادة والنقصان على الايمان يتصور أيضا أن يكسون 
من حيتث الحكم لا من حيث الصورة » فيكون ذا لك في الجميع من التصديق والاقرار 
والعمل : ويكون المراد بذلك فى الزيادة والنقصان راجعا الى الجزاء والثواب 
والمدح والثنا ؟ دون نقص وزيادة في تصديق من حيث الصورة ) ((53) 

وقد بين الباقلانى المراد بقوله من حي ثالحكم لا من حيث الصورة 
بأن ( من صلى صلاة الظير. في بلد من البلاد غير مكة والمدينة »2 وأتى بيجميم 
شراكطها . وآخر صلى بمكة والمدينة على الوجه الذي صلى عليه الآخر لا يقال 
أن احدىالصلاتين أزيد من الاخرى من طريق الصورة والعين ولكن احدهما أزيد 
من طريق الحكم في تحصيل الفضل والثواب )5()٠٠٠-‏ 

واستدل على ذلك من الكتاب والستة : 
أما الكتاب : فقوله تعالى : (( لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتقل 
أولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بحد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسشنى 
والله بما تعملون خبير )) (1) 


)١(‏ عراه صاحبالكنز لابّي نعيم حي معرفة الصحابة ولم اقذ عليه انظر كنز 
العمال ك/ر؟ة 

(؟) اخرجه بنحوه اين منده في الايمان 541/5وهو حسن» وعزاه في الكنز لابن عساكر 
انظر كنز العمال ١/١اةءواصله‏ ف يالصحيح بلغظ ”لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بواكقه وأانظر صحيح مسلم ثرا 

(؟)انظر الانصاف للبا قلاني ص 7ه (5) تفسالمصدر ص لاقلرة 


(5) ا لانصا فطئبا قلاتي ص 8ه 0 (5) الحديد الاية ١٠١‏ 











ووجه استدلاله ببذه الانية أن الله تعالى لم يرد أن :تصديق من 
آمن من قبل الفتح يزيد على تصديق من آمن بعد الفتح , لان كل واحد منهما 
من حيث الصورة معدق يسا جا * بيه النبي صلى الله عليه وسلم . لكن تصديق 
من أنفق من قبل الفتح أكمل من حي ثالحكم وأزيد في الثواب والدرجة(١)‏ 

واستدل من السنة يقوله صل ى الله عليه وسلم : ((لا تسبوا 
أمحابي فلو أنفق أحدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه )١())‏ 

ووجه استدلاله بهذا الحديث كما يقول : ( معلوم أنانفاق مثل 
أحد ذهبا مأ أتفقه أحد من الصحابة و لكن أيمانهم وتفقتهم في الحكخسم 
والشواب والجزاء والدرجة أزيد وأكمل من نفقة غيرهم + فهي وان كانت في 
الصورة أكثر لكنها أتقص من حي ثالحكم لا من حيثالعين ) (؟) 

والامام الباقلاني يقوله هذا موافق لما عليه بعضالاشاعرة : وقد 
رد عليهم صاحب المواقف بعد أن اختار هو القول بأن التصديق يقبل الزيادة 
والنقصان (5) 

وبين لاصضحايه من الاشاعرة القاثلين بأ نالايمان هوالتصديق ولا 
يزيد ولا ينقص أن قولهم هذا غير صحيح حيث قال : ( قولكم الوا جباليقيسن 
والتقاوت لا يكون الا لاحتمال النقيض ‏ وهو الشك ‏ قلجا : لانسلم أن التفاوت 
لذلك ‏ فقد يجوز أن يكون بالقوة والضعف دون احتمال النقيض ‏ ثم ذلك 
يقتضي أن يكون ايمان النبي واحاد الامة سواء وانه باطل أاجماعا )(5) 


أما قوله ان زيادة الايمان ونقصانه راج عمال ىالحكم لاالى 


(1) انظر الانصاف للبا قلاني ص 8ه 

(؟) اخرجه بتحوه البخاري في كتاب غخضاثل الصحابة باب لو كنت متخضنذا 
خليلا ١15/5‏ ء ومسلم في ففاثل الصحابة با ب تحريم سب الصحابة ١517/4‏ 
وآبو داود في السنة با بالنهي عن سب أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مكرة؛ . والترمذي في المناقب باب رقم 51 125/2 ؛ وابن ماجه فى المقدمة 
٠ (١‏ وأحمد في المسئد ١١/#”‏ ». كلهم من طريق الاعمش من رواية أبي سعيد 
الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما ٠‏ 

(؟) الانصافه للبا قلاني ص ذه 

(5:) المواقف للايجي ص 8م؟ 








1 ا 5 


الصورة وهذا أيضا قول بعضالاشاعرة 2 خا نالامام الباقلاني مج قوله هذا لم 
يقل كما قال السلف بأن الايمان يزيد بالطاعة وينقصبالمعصية )١(‏ 

وذلك لان الاعمال عنده ليست ايمأنا : ويكفي في الرد عليه ما 
تقدم من أدلة على دخول العمل في الايمان ». فيكون الايمان يزيد ويتقص من 
جبة العمل وبالتالي تكون زيادة التصديق نتيجة للمحافظة على الاعما لونقصانه 
نتيجة للتقصير فيبا » والمعروف من مذهبالسلف أن الايمان بشقيه التصديق 


والعمل يزيد وينقص ٠‏ 


مذهب السف في زيادة الايمان ونقصانته وأدلتهم عللى ذلك : 


الس لعا لعي لم بي لي لم لم للب لس ع لد م لس بم سس با و سس سس سس سس سم سم سم سم لس سم مووي عورد سوم لووم وو مي لج مم ب عم مك عم 


اس لم لم لم ل م لمي م لوو لوي لبي ورور موي بوي لير بن لي لو لوي لس عم يعو لبا لا ل وت فلكم لمم لم لخم لمم لمم لمم لم لمم مم مم لم مم 


الم لم لاد ل لمم لم لما ل لحا لمق لمم لم لصم لمم لما مم عم سم حي 


ذهب السلف الى أن الايمان يزيد وينقص ٠»‏ يزيد يالطاعة وينقسص 
بالمعصية (؟) ويتفاضل الناسفيه » فمن أتى بجميع ما أمره الله به من 
الاقوال والاعمال ؛ واجتنب جميغ ما تهي عنه » كان أكمل ايماثا ممن قرط 
في شي*؟ من ذلك . وعلى هذا فان ايمان أبي بكر وعمر رضي الله عتبما أكمل 
من أيمان غيرهم » كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الامة ايصا:نا 
بل أكمل اليشرية ٠‏ 

والقول بزيادة الايمان ونقصانه هو قول الاثمة أحمد بن حتي ستل 


والشاافعي . والليث بن سعد (5) واسحاق بن راهوية ٠٠٠٠‏ جميعهم يقولون أن 


(١)انشظر‏ الشرح والابانة لابن بطة ص لاا( 4ا١‏ ء وعقيضة السلق للصابوتي 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١/ر؟؟١‏ 

(؟)انظر الشرح والابانة لابن بطة ص لا18ل4"!؛وعقيدة السلف للصابوني ضمن 
مجموعة الرسائل المئيرية ١/5؟1»والجامم‏ للقيرواني ص١٠١ءومقدمة‏ الرسالة 

له ص لاءومجموع فتاوى ابن تيمية #/ره٠5.وقطف‏ الثمر لصديق خان ص 15 

(؟) الليث ين سعد بن عبد الرحمن الهمي بالولاء أبو الحارثعامام أهل مص 
في عصره حديثا وفقها #أصله من خراسان ومولده في قلقشنده سنة 14ه وتوفي 

في مصر سئة «72"اهووكان من الكرما ؟ الاجواد 

انظر وفيا الاعيان 518157/5١ءوتذكرة‏ الحفاظ ١/ر5؟5-5؟55ءوا‏ لاعلام للزركلي #/.ة؟ 


الايمان قول وعمل يزيد وينقص . يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )١(‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( والمأثور عن الصحابة وأعئمة 
التايعين وجمهور السلف ء وهو مذهب أهل الحديث , وهو المنسوبالى أهصل 
السنة أن الايمان قول وعمل ٠‏ يزيد وينقص »: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
وآنه يجوز الاستثنا * هيه ) )١(‏ 

والقول بزيادة الايمان ونقصانه مما أجمع عليه السلف وأصحاب 
الحديث حيث كانوا يقولون الايمان قول وعمل يزيد وينقص (؟) 

وقد نقل بعضالائمة الاجماح على ذلك ومتهم الامام ابن القيم حيث 
قال :(الايمان يزيد بالطاعة وينقصبالمعصية ٠‏ وهو اجما ع السلف ) (54) 

وقدنقل الاجماع على ذلك ايضا الامام الاشعربي. (5) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وقد ثبت لغ ظ الزيادة والنقصان 
فيه أي في الايمان ‏ من الحصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة , فروى 
الناس من وجوه كثيرة عن حماد بن سلمة عن أبِي جعفر عن جده عمير ين حبيب 
الخطمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :((الايمان يزيد 
وينقص قيل له : وما زيادته وما نقصانه ؟ قال: اذا ذكرنا الله وحمدتاه 


وسبحانه فتلك زيادته , واذ! غشقفلنا وتسينا فتلك نتقصانه)] (1) ) (7) 





(١)انظر‏ لوامم الانوار للسفاريني 5١/١‏ ءورسالة أهل الثشخر للاشعري ص 15 

)١(‏ مجموع فتا وى أبن تيمية لاردءة 

(؟)انثر شرح أصول الاعتقاد للالكاغي »ا عتقاد سفيان الثوري١/١15ءوا‏ عتقاد 

الامام أحمد (/؟151:واعتقاد علي بن المديني ١(/6177.وأ‏ عتقاد أبي زرعة وآبي 

حاتم ١/الاءوانظر‏ الايمان لابن منده ؟/(55ءوا لايمان لابن أبي شيبة ص0 5ءوا لايمأ ن 
لابي عبيد القاسم بن سلام, صة5؟ءوا لايمان للعدتي ص15.والشريعة للاجرى ص١١١‏ 

والشرح والابانة لابن بطة ص 7ا1١1"41ءوالايمان‏ لابن تيمية ص ١٠1.وشرح‏ اصول الاعتقاد 
(4) مدارج السالكين لابن القيم 55١/١‏ 11 
(5) رسالة أهل الثغر للاشعري ص 19 

(1) اخرجه الاجري في الشريعة ص ١١!اءوأخرجه‏ عبد الله بن أحمد فى السنة 5١5‏ 


وذكر ابن حجر أن البخوي أخرج هذا الاثر موقوفا وكذلك اين شاهين من وجه آخر 


() كتاب الايمان لابن تيصية ص 5١١‏ 











وعن أبي الدردا ء رضي الله عنه قال : ((الايمان يزيد وينقص )) )١(‏ 

وقال :ان من فقه العبد أن يتعاهد ايمانه وما نقصمنه . ومن 
فقه العبد أن يعلم أيزداد ايمانه أم ينقص ». وان من حقه الرجل أن يعلسم 
نزغاتالشيطان أن تأتيه )١(‏ (9) 

وروىاسماعيل بن عياش عن أبي هريرة قال : ((الايمان يزيد 
وينقص )) (5) ء وكلام الصحابة رضي الله عنهموالتابعين وأئمة السلففء في 
هذا كثير جدا , وقال الامام البخاري في صحيحه : ( باب زيادة الايمان وتنقصانه 
وقول الله تعالى وزدئاهم هدى , ويزداد الذين آمنوا ايماتا )(5) وسرد 
الادلة على ذلك ٠‏ 

فبذه أقوال وردة عن الصحابة رضوان الله عليهم » وأضحة الدلالة 
منطوقا ومفهوما على أنهم كانوا يعتقدون زيادة الايمان ونقصانهء ولاا شك 
أنهم أعلم بدلائل النصوصالشرعية وأكثر فهما لها ٠‏ 

والادلة الحى استدل بها السلفا على قولهم هذا كثيرة جدا من 
الكتاب والسنة 

فمن الكتاب : أنالزيادة قد نطق بها القرآن الكريم في أكثر 
من آآ'ية ؛ متها 

قوله تعالى : ((انما المؤمنون الذين اذا ذكو الله وجلمست 
قلوبهم واذ! تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا ))(1) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وهذا أمر يجده المؤّمن اذا تليت 
عليه الاياتازداد قلبه بغهم القران ومعرفة معانيه من علم الايماتي ما للم 
يكن حتى كأنه لم يسمخ الاية ألا حينكذ ٠»‏ ويحصل في قليه الرغبة في الخيسر 


والرهية من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته » وهذه زيادة 





(1) اخرجه ابن ماجة في المقدمة ١(/18ءعن‏ الحارث عن مجاهد عن أبي الدرداء 
(؟) ذكره ها حب الكئز وعزاه للاذرعي فى كتاب الوسوسة .ا نظر كتز العمال كرء٠٠ة‏ 
(؟) انظر كتاب الايمان لابن تيسية ص ١١5:وشرح‏ العقيدة الطحاوية ص لاا" 

ولوا مع الانوار للسغاريني 4١١/١‏ 

(4:) أخرجه الاجرى في الشريعة ص ١١!ءوابن‏ ماجة في المقدمة ١/ر21؟‏ 


(5) صحيح 


١٠5/١ البخاري‎ 


(5) الاتفال آلاية " 


75# سمه 


)١( ) الايمان‎ 

وقوله تعالى : ((الذين قال لهم الناسان الناس قد جمعوا لكم 
فآ خثوهم فزادهم ايمانا )) (1) 
وقوله تعالى:(( واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايلم زادته هذه ايمانا))(5) 
وقوله تعالى:(( هو الذي أنزل السكينة في قلوبالمؤمنين ليزدادوا ايمانا 
مع ايماتهم ))(5) 
وقوله تعالى:(إليستيقن الذين اوجتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا))(5) 
وقوله تعالوإإويزيد الله الذين اهتدوا هدى ))(1) 

الى غير ذلك من الايات المصرحة بالزيادة (7) 

فهذه آدلة السلف من القرآن الكريم على أن الايمان يزيد بصريح 
اللفظ . كما أن هذه الايات تدل بطريق الالتزام أنه ينقصء لان الشيء الذي 
تعتريه الزيادة لا بد وأنه ينقص » والافلا معلى للزيادة اذ لا يمكن أن يتضصور 
شيء قابل للزيادة غير قابل للنقصان , واذا كانئنتالنصوص تدلل على زيادة 
الايمان ونقصه ,فلا يجوز الخروج على ما صرحت به هذه التصوص ٠‏ 

أما من الستة فاستدلوا بأط ديت أهمبها قوله صلى الله عليه وسلم 
(( الايمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا اله الاالله وأدناها اماطة الاذى 
عن الطريق )) (8) 

فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الايمان 


له أعلى وأدتى » وفي هذا أشارة الى أن مراتبه متفاوتة 





(١)الايمان‏ لابن تيمية ص 1١58‏ 

(؟) آل عمران الاية ١“‏ 

(“*) الجوبة الاية ١١5‏ 

(غ:)الفتحالاية ع 

(5-) المدثر الاية ١‏ 

(17)مريم الاية +“ 

(9) انظر في الاحتجاج ببذه الايات على مذهبالسلف كتاب الايمان لابي عبيد 
ص 5؟ ٠‏ والشرح والابانة لابن بطة ص ٠» ١171 ١7+‏ والشريعة للاجري ص ١١5‏ 
وكتاب الايمان لابن تيمية ص 5١721١5‏ »2 وشرح العقيدة الطحاوية ص 57550754 
ولوامم الانوار :!5415/١‏ : وقطفالثمر لصديق خان ص و »وشرح اصول الاعتقاد 


1.1 
(4) تقدم تخريجه صن [11١!إ‏ 








وايضا ما رو ى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن الثبي صلى الله عليه وسلم قال : (( يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
ايمان فيخرجون منبا قد سودوا فيلقون في نبر الحياة فيئبتون كما تنبست 
الحبة في جائنبالسيل , ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية )) )١(‏ 

وعن آنس رضي الله عنه ع نالنبي صلى الله غليه وسلمقال:(( يخرج 
من النار من قذل لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ٠»‏ ويخرج مسن 
النار من قال لااله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير » ويخرج من النار 
من قال لااله الا الله وقي قلبه وزن ذرة من خير )) (5) 

وآأدلة السلف على زيادة الايمان ونقصانه كثيرة » نكتقي بما ْ 
ذكرنا ليكون مثالا وافحا على الادلة التي أستدلوا بها وكلها أدلة صحيحة 





!١/١ اخرجه اليخاري في كتاب الايمان باب تفاضل أهل الايمان في الاعمال‎ )١( 


(5) اخرجه اليخاري في كتاب الايمان ياب زيادة الايمان وتقصانكه ك/را١‏ 





6ن ان ا ار ار كك كر ال ار تر بكي لبأ لتر لكل تر ان قر ترا 91 
ا ا ا 
جع غ6 27 04 6 6 0 ا 0 0 ا ا ل ا 
066 ال ا لا ا وت ا كت ا ان لا ك0 تقر تر ا 
ا كر ارات ا ل ع اح طق قت و كر ا أل 


الاستثئشذساء قي الايمان عند الباقلائي 




















*١5آا‏ به 


سل سس ليسم ليم سيم نسي سيا ليا سس سس لس اللو لعا ورا لاا وسيم لويم ندا لعن لعا عجوي لوجي لخم مإ وا عم لع لفيا ييا م م مم متشا لوقي لوجي لس ل ل موسي ليحي جو نا لمن لم ع مد حم لصم 
الت ١‏ سيب لشيس لشي لبائيا لدعا اتوي للييد اللسيا ايليا اليا شيا لس وروي سا ير سر بعد ع سا مجم سي لصوو ليميا سم وروي ليا برسي لس سم سم سم لمم سم لمم لم لم لشو لمم عم م لجن لم ع عم حم مم مر 


الاستثناء في الايمان هو قول الرحل أنا مؤمن ان ثا الله 2 يرى 
الامام الباقلاني أن الاستثناء في الايمان يجوز لكن في المستقيل أي فيمسا 
يختم للانسان به فيجوز أن يستثنى من أجل أنه لا يدري ما يوافي الله عز 
وجل به من الايمان لان غا تمته مجهولة مع رجاعه أن تكون حسئة ٠‏ 

أما الاستثناء في الماضي والحال قلا يجوز عنده , لان ذلك يكون 
شكا في الايمان وفين ذلك يقول : ( ويجوز أن يقول * أنا مؤّمن ان شاءالله” 
ويعني به في المستقبل ٠»‏ فأما في الماضي وفي الحال فلا يجوز أن يقول” ان 
شا ء الله ” لان ذلك يكون شكا في الايمان ولان الاستثنا *انما يصمح في المستقبل 
ولا يصح في الماضي ) )١(‏ 

واستدل على هذا بأن الله تعالى قد بين أن ذلك يصح في المستقبل 
في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم :(( ولا تقولن لشي؟اني فاعل ذلك غدا 
الاأنىيشاءالله)(؟)وقال صل ىالله عليه وسلم : ((انا غدا ان شاءالله 
نازلون بخيف بني كنانة )) (؟) (5) 

قال : ( ولان المشيئة لله تعالى سابقة لكل موجود فلولا المعيثة 
لمأ وجد الموجود » فكما لا يجوز أن يستثني في الحال فلا يجوز أن يقطم في 
المستقبل )(ه5) 

فهو يرى أن الايمان الذي يتصف به في الحال مقطوع به لا يجوز 
الاستثتاء فيه وانما يجوز الاستثنا * فى الايمان باعتيار الموافاة فى المستقبل ٠‏ 

وهذا ما ذهباليه أكثر الاشاعرة وقد ذكر اليخدادي اختلاقهم في 
ذلك فقال : ( والقائلون بأن الايمان هو التصديق من أصحاب الحديث مختلفون 
في الاستثنا * فيه : فمنهم من يقول به وهو اختيار شيخنا أبي سبل 
)١(‏ الاتصاف للبا قلاني ص 3 
(؟) الكبيف الايتان 5559 
(؟) !خرجه البخاري في كحتا ب التوحيد باب في المشيثة والارادة ك/5ئ1ا.سن 
حديث أبرٍ هريرة رضي الله عنه 
(؟:)انظر الانصاف للباقلاني ص ٠‏ 


(5) لقس المصدر ص *5 





محمد بن سليمان المعلوكي )١(‏ ». وأبي بكر بن الحسين ين فورك : ومنهم من 
ينكره وهذ! اختيار جماعة من شيوخ عصرنا متهم أبو عبدالله بن مجاهد 
والقاضي أبو بكر محمد ين الطيب ) (1) 

بعد أن عرفنا مذهبالياقلاني في جواز الاستثنا * يمكن أن تجيب 
على قوله يعدم جواز الاستثنا ؟ في الحال لانّه أمر مقطوع به فيكون شكا فخي 
الايمان »يأن هذا غير صحيح , لان الايمان وان كان مقطوعا به فا ن السلف 
يرون جواز الاستثنا ؟* فيما هو مقطوع به لورود الاستثنا ؟ في الامور المقطوع 
بها كما سيأتي عند عرض أدلة السلف ‏ ومنها قوله تعالى : ((لتدخلن 
المسجد الحرام ان شا ءالله آمئين )) (؟) 

وأما ما ذهباليه من جواز الاستثنا * باعتبار الموافاة في 
المستقبل فا نالسلف في تجويزهم الاستثناء لم يجوزوه بهذا الاعتبار بل 
جوزوه باعتبار أن الاعمال جزء مئه , والاعمال لا يستطيع الانسان أن يجزم 
باستكمالها فيعلق الايمان بهذا الاعتبار » وفي بيان ذلك يقول شيخ الاسلامابن 
تيمية : ( ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جبم يقولون بالاستثناء في 
الايمان + ويقولون الايمان في الشرع : هو ما يوافي به العبد ربه » وان كان 
في اللخة أعم من ذلك ؛ فجعلو!ا فى مسألة الاستتتا ء مسمى الايمان ما ادعوا 
أنه مسماه في الشرع ؛ وعدلوا عن اللغة , فبلا فعلوا هذا فيالاعمال 
ودلالة الشرع على أن الاعمال الواجبة من تمام الايمان لاتحصى كشرة » بخلاف 
دلالته على أنه يسمىايمانا' »الاما مأ تالرجل عليه . فغانه ليس في الشرع 
ما يدل على هذا », وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف ) (4) 


)١(‏ هو الامام أبو سبل محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان العجلي الحئنفي 
الصعلوكي الفقيه الشافعي المفسر المتكلم الاديب »ولد سنة 551ه وتوفقي 
سئت 15" هه 

انظر وفيات الاعيان 5/ر5*5؟,.والعبر للذهبي '/؟؟اءوطبيقات الفقبها عللشيرازي صة5١١‏ 
)١(‏ أصول الدين لليغدادي ص ؟#ه؟ 


(؟الفتح الاية ١7‏ 


(5) كتاب الايمان لابن ثيمية ص ””7|_ ؟( 














5١5١ 


ثم بين ابن تيمية أن هؤلاء ظنوا أن الذين استكنوا قي الايمان 
من السلف قد استثنوا بهذا الاعتبار ,. فان هؤلاء لم يكوتوا خبيرين بكلاما لسلق 
وكثير منهم لا يكون عارفا حقيقة مذهبالسلف ولا ما جا ءت به الاثتار ء. قفينصر 
ما ظبر من قول السلف دون قهم كلامهم ولا باعتباراتهم بل باعتباراتاخر 
قد تلقوها عن غيرهم من أهل اليدع كالجهمية الذي هم أفسد الناس مقالة 
في الايمسسان ٠‏ 

قانه لما اشتهر عن أهل السنة انهم يسككتون في الايمان رأى هؤلاء 
آنه لا يمكن الاستثناءالاان! جعل الايمان هو ما يمو ة-العبد عليه وما يواتمى 
به ربه , وظتوا أن الايمان عتقد السلف هو هذا مأخذوا يقولون هذا عن السلف 
وهذا لم يقل به أحد من السلف )١( ٠‏ 

وعلى كل فالسلف حيئما جوزوا الاستثتنا * في الايمان لم يجوزه عن 
شك فيه ٠‏ فالالسان يستثني في ايمانه اذا سثل عنه قاصدا تجنب تزكية النقس 
بادعا * استكمال الايمان , لان الايمان عندهم عبارة عن تصديق قلبي مع اقرار 
واعمال ء والاعمال لا يستطيع الانسان ادعاء استكماله لها ؛ والا فا ن الانسان 
قاطع بتصديقه القلبي , غير أن الاستثنا * ورد في النصوص كيما هو مقطوع به 
أيضا ع وتحريم الاستخناء كلية بدعوى أنه شك لا يصح لاثه ان1 صح فان معتى 
دلك أن يكون الرسول ملى الله عليه وسلم شاكا حين قال في تسليمه على 
الموتى (( وانا ان شاءالله بكم لاحقون  ))‏ وهذا ما لاا يقوله مسلم٠‏ 

فالاستثنا ؟ جائز باعتبار الاعمال . لا في الاعتقاد القلبي ولا في 
القول اللساني , فان السلف يكرهون الجواب عن سؤال آمؤمن أنت با لاطلاق لان 
فيه ادعاء استكمال الايمان وتزكية للنفس وهذا لا يجوز ٠‏ قال شيخ الاسائم 


أبن تيمية : ( وأما مذهب سلف أصحا ب الحديث كاين مسعود وأصحايهوالثورى(؟) 


(١)انظر‏ الايمان لابن تيمية فيه ص ١58‏ ء, ص 5151 
(؟) هو سفيان ين سعد بن مسروق الثوري»من بني ثور من مضر أيو عبد الله 
كان اماها ومحدثا عوسيد أهل زمانه في علوم الدين والزهدوالورعءولد ونشأ 
في الكوفة سنة 57هءوتوفي في البصرة سنة [70(ه 

اتظر وفيااءتالاعيان 150-587/5؟.وتبذيب التهذيب 5/١١1!15-1ءوا‏ لاعلام للزركلي 


1١+51 ٠١ لمر‎ 





د 535 سه 


وابن عيينة )١(‏ , وأكثر علما* الكوفة +٠٠٠‏ وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة 
السئة فكانوا يستثئون في الايمان » وهذا متواتر عنهم » لكن ليس في هؤلا* 
من قال :استثكني لاجل الموافاة . وأنالايمان انما هو اسم لما يوافيي به 
العيد ربه »بل صرح أئمة هولاء بأن الاستشنذل؟ء ائما هو لان الايمان يتضمسن 
فعل الواجبات » فلا يشهدون لاتفسبم بذلك . كما لا يشبدون لها بالبر والتقوى 
همان ذلك ممالا يعلمونه وهو تزكية لاتّفسهم بلا علم ٠.0.0٠0٠‏ وأما الموافاة فما 
علمت أحد من السلف علل بها الاستثنا * » ولكن كثير من المتأخرين يعلل 
بها 2-200 كأآبي الحسن الاشعري وأكتسراصحابه ., لكن ليس هذا قول سلف أصحاب 
الحديث )(51) 

وآيضا فا نالمؤمن يرجوا اذا عمل عملا أن يتقبل الله منه ويخاف 
أن لا يكون تقبل منه كما قال النبي صلبى الله عليه وسلم : ((هوالرجل 
يعلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل مته )) (؟) والقبول هو أمر حاضر أو 
ما في وهو يرجوه ويخافه لان مآله عاقبة مستقبله قد تكون محمودة أو مذمومة 
والانسان يخاف ويرجوا فتعلق الخوف والرجا ء بالحاضر والماضي لان عا قبته 
المطوبة أو المكروهة مستقبلة ٠‏ فبو يرجو أن يكون الله تقبل عمله وأثابه 
عليه فيرحمه في المستقبل . ويخا ف أن يكون الله قد سخط عليه في معصية 
فيعاقبه عليها ٠»‏ فالمطلوب.بالايمان من السعادة والئجاة هو أمر مستقبل 
فيستثنى في الحاضر بذلك ؛ لان المطلوب يه مستقبل , ثم كل مالوب مستقبل 
تعلق بمشيكثة الله لا يكون مستقبل الا بمشيكة الله (5) 


)١(‏ هو سفيان بن عييتة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد منالموالي 

ولد بالكوفة سنة #١٠هءوسكن‏ مكة وتوفي يها سئة 58اهءكان حافظاثقة وكأن 
محدثا في الحرم المكي الشريف 

انظر وفيا تالاعيلن 5411/5-؟55؟.وتذكرة الحفاظ ١/511-511ءوا‏ لاعلام, للزركلي #ره١٠‏ 
(؟) كتاب الايمان لابن تيمية ص 14 

(؟) قطعة من حديث اخرجه ابن ماجه في ثتاب الزهد با بالتوقى على العمل 

الى 1١5+5‏ ء واحمد في المستند آل ٠١5.155‏ » والحاكم في المستدرك كل 815-535 
وصححه الالباني انظر السلسلة الصحيحه اثرة1؛ 


(:)!نظر كتاب الايمان لابن تيميه ص 555-555 
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اشع عد لتق مش لاع بعر وجح معد سل سم حي لعل لع لل سس عد سا سس سمش سم سيم سم جا سا سا سيم سيم سس سس سس ل وس موي ور مر وود لش لس مم نب وروا عا ميم شم بسي وبي لس جب مر مح م عع عمد 
سس سس سو إسوية اسس سي إخاقة سيو و م اس ا سس ا سس اه ل سه و ا ا سن م ود ا ا ا ا ا ا ست سيو ا ةا ا ل م ا ل ا ل ل لا ل يم 


السلف يرون أن الاستثنا ء في الايمان استحبابا لاايجاباء وأن هذا 
الاستثناء لايصح أن يكون عن شك في الاعتقاد لان الشاك لم يعد مؤمنا , وانما 
يكون هذا الاستثنا ؟ من أجل تجنب تزكية الانسان لنخسه بما يوهم استكماله 
للايمان لانُعركية النفس لا تجوز لقوله تعالى : (( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم 
بمن أتقى )) )١(‏ فيستثثى مع الجزم ٠‏ 

فيستحبالاستثنا ء في الايمان ويجوز تركه كأن يقول أنا مؤمن 
بدون استثنا * . ولكن الاستثنا * أولى من تركه لما في الاطلاق من تزكية للنقس 
بايبامه أنه مستكمل الايمان ». أما اذاقصد بالاطلاق أنه داخل في الايمان لا 
مستكمل له , فلا شيء في ذلك ٠‏ 

والاستثنا ء يكون في الاعمال الموجية لحقيقةالايماان . لافي 
الاعتقاد القلبي ولا في القول اللساني لان الانسان يحعلم هذين الامرين قطعا 
لان التقصير يأتي من جبة العمل »الذي لا يكتمل أيمأنه الا بكمالها .فلا 
يدري الانسان لعله قصر في بعضها كما انه لا يستطيع أن يجزم بأبه أ_بنى 
بجميع ما يطلب منه من أعمال ولا يدري أقبلت منه كلها أم لا ٠.‏ 

وكذلك السلف يرون كراهة السؤالل عن الايمان .» فيكره أن يسأل 
الرجل غيره أمؤمن أنت والسبب أن هذا السؤال موجه من المرجثة , لان الانسان 
اذا أجاببآأنه مؤمن قاصدا بذلك أنه مصدق يكون في هذه حجة للمرجثة عللى 
مذهيهم » قلماآا علم السلف مقصدهم كرهوا الجواب ٠»‏ 

لذا فقد سلك السلف في تجويزهم الاستثنا ء ني الايمان وعدمه مسلك 
الحذر ووضعوا له القيود التي تمنع المسلم من الوقوع في السحذور»وفي 
بيان مذهبهم يقول الاسام الأجري : ( من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل 
العلم الاستثنا*؟ في الايمان »ء لا على جبة الشك ». تعوذ يالله من الشك في 
الايمان » ولكن خوف التزكية لاتفسبم من الاستكمال للايمان , لا يدري أهو ممن 
يستحق حقيقة الايمان أم لا ؟ وذلك أن أهل العلم من أهل الحق اذا سكلوا: 
أمؤمن أنت ؟ قال : آمنت بالله وملاككته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة 
والنار وآشباه هذا والناطق يهذا , والمصدق به يقلبه مؤّمن , وانماالاستثتاء 


في الايمان لانثه لا يدري : أهو ممن يستوجب ما نعت الله عر وجل يه غبا 43 





(() المحم الأية 85 














المؤمنين من حقيقة الايمان آم لا ؟ هذا طريق العحابة رضي الله عنتهس سم 
والتابعين لهم باحسان », عندهم أن الاستثنا 6 في الاعمال الموجبة لحقيقة 
الايمان ه والناس عندهم على الظاهر مؤمنون » به يتوارثون ٠»‏ وبه يتنا كحون 
وبه تجري أحكام ملة الاسلام » ولكن الاستثنا ء منهم على حسب ما بيناه لك 
وبينه العلما * قبلنا )١()‏ 
وفي الحقيقة أن هذا هو مذهب عامة السلف كما قال الامام أحمسد 
سمعت يحيى بن سعيد يقول : ما أدركت أحدا الا على الاستثنا ؟ (؟) 
وقال أبن بطة :( ثم الاستثناء في الايمان وهو أن يقول الرجل 
أنا مؤّمن ان شا * الله كذا كان يقول عبد الله بن مسعود وبه أخذتالعلماا'ء 
من بعده مثل علقمة (؟) والاسود (5) وأبي واكل » ومسروق (5) ومنصور (1) 


ومغيرة (7) وابراهيم النضعي (4) والاعمش )١(‏ وحماد بن زيد )٠١(‏ للممملة 





١؟5 الشريعة للاجري ص‎ )١( 

(؟)اتظر نش سالمصدر ص ١١7‏ 

(؟) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي االكوفيءثقة تبتعفقيه عابد مات بيحد 
الستين »أانظر تقري ب التهذيب 5١/5‏ 

(5) الاسود بن يزيد بن قي سالنخعي مخضرم عثقة يفقيه مات سنة أربع أو خمس و 
سبعين »اتنظر تقريببالتهذيب ١/الا‏ 

(©) مسروق بن الاجدع بن مالك البمذانيالوادعيءأبو عائشة الكوفيءثقة فتيه 
عايد »محُضرم مات سنة اثنتين وستين ٠»‏ أانظر تقريب التهذيب كر؟ة؟ 

(1) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلميءأبو عتابءالكوفيءثقة ثبت:مات 
سنئة أثنتين وثلاثين ومائكة ٠»*أنظر‏ تقريب التبذيب ١/7775‏ 

0) المغيرة بن مقسم الضبيءأبو هشام الكوفيء! لاعمى»ثقةمتقنءماات سئة ست 
وثلاثئين ٠‏ انظر تقريب التهذيب 57١/15‏ 

(4) ابراهيم بن يزيد ين قيس بن الاسود أبو عمران النشعي الفقيه الكوفي من 
أكابر التابعين صلاحا وصدقا وروايةء»وحفظًا للحديثهمات مختفيا من الحجا عسنة 
7 ,انظر غاية النهايةلابن الجزري/؟؟ءوا لتهذيب١1//ا17ءوا‏ لاعلام للزركلي/ ١٠م‏ 
(9) سليمان بن مهران الاسدي بالولاء مولى بني كا هل أيو محمد المعروف با لاعمش 
تابعي مشبهور كان ثقة عالما فاضلاً ولد سئة ١8ه‏ وتوفي سئة 58اه بالكوفة 


انظر وفيا الاعيان آكر٠٠4:*5-5»وتذكرة‏ الحفاظ ا/:12ءوا لاعلام للزركلي “*ثرهة؟١‏ 





)٠١(‏ حماد بن زيد بن درهم الازدي أبو اسماعيل البصرىءثقة ثبت فتيه مأات سنة 


تسع وسبعين » انظر تقريب التيهدذيب ار ١‏ 











5١1‏ ب 


وسفيان الثوري ٠٠--+‏ وجماعة سواهم يطول الكتاب يذكرهم ) )١(‏ 

وقال الاوزاعي :(من قال : أنا مؤّمن فحسن , ومن قال : أنأ موئصن 
ان شاءالله فحسن لقوله جعالى : ((لتدخلن المسجد الحرام ان شاءالله 
آمنين )١())‏ وقد علم انهم داخلون ) (5) 

وقال الأجري :(اذ! قال لك رجل أمؤمن أنت ؟ فقل : آمنتبالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجئنة 


2 


والثار ء وان أحببت أن لا تجيبه تقول له : سوالك اياي بدعة فلا أجيبك 


وان أجيته ؛ فقلت : أتا مؤمن ان شا ءالله على التهعتالذي ذكرناه فلا 


بأسبه + واحذر مناظرة مثل هذا فان هذا عند السلف مذموم )(5) 


أدلة السلف على جواز الاستثتا ء في الايمان من الكتاب والسئة :س 


ل سم سس يسم قتي اسم نس سس ايو سا وروي عا بهي سل م ريرم سم سبي بم سم لس سم مل لك سك الل سس فشك انفضا لقا للف لسو لس م م م عرو موسي لوو شم ميري م و بريد جل ب ب بش ب لج جيم بم لخ ل لشو ع عمد بعر حم 
اس لم لس شم لس لس سم لس م مس سم سي سم لع لكك مم سيا اللو لا با ب سسا لوصو لبك ليم بف لفيا فير صب مي ل فب ل م م مي مم م شو متو عي لم م وحويا ممم ييا يعوو لشم لفيا ما حا امريد وح جد وروا صم ممما 


رأى السلف أنه ورد في القرآن الكريموالسنة نصوص تستثنى في ا لامور 
المقطوع بثبوتها ووقوعها متها قوله تعالى : (( لتدخلن المسجد الحرام ان 
شاء الله آمنين ))(5) 

فقالوا : لقد استثنى الله عز وجل » مع أن دخولهم المسجد الحرام 
أمر واقع مقطوع به لا محالة ء وهذا يدل على جواز الاستثئا ؟ فيما هو مقطوع 
به كالايمان وغيره (1) 


واستدلوا من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم : ((اني لالحخشاكم 





١37 وانظر قطف الثمر لصديق خان ص‎ ٠+ ١8١٠ 1971 الشرح والابانة لابن يطة ص‎ )١( 
(؟) الفتح الأية 7؟‎ 

(؟) الايمان لابّي عبيد القاسم بن سلام ص 5١‏ 

(4) الشريعة للاجرى ص !5٠‏ 

(ه) الفتح الاية 7؟ 

(1)انظر شرح الطحاوية ص 585 + والشريعة للاجري ص ١58‏ , والايمان لابن 
تيسية ص 555 , والشرح والاباتئة لابن بطة ص ١8١‏ » وقطف الثمر لصديق خان ص7ة! 


وشرح أصول الاعتقاد للالكاثي هره 155417 





و ل 


لله وأتقاكم له ..٠.‏ الحديثك )) 4)١(‏ (؟) 

كذلك ما رواه الامام مسلم بسنده عن عاكشة رضي الله عتها أنها 
قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل الى 
البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين », وأتاكم ما توعدون غدا موجلون 
وانا ان شا ءالله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بيقيح الغرقد )) (؟) 

فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم شاكافي موته ؟ طبحعا لااذا 
فقد استثنى في أمر مقطوع به وواقع لا محالة (4) [ 


وغير هذا من الادلة الكثيرة التي تدل على مذهب السلف ٠‏ 





)١(‏ قطعة من حديت أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرهطالثلامة الذين 
سألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقالوها ٠٠0006‏ ا خرجله 
البخاري في كتا ب التكاح بياب الترفغيب في التنكاح كر" ٠» !١‏ ومسلم في كتاب 
ألنكاح باب استحيا ب النكاح آثرء؟١٠(‏ ع النسائي في النكاح باب التهي عن 
التيتل 6آا/اه. 1٠‏ 

(؟/أخرجه مسلم في كتا بالجنائز با بما يقال عند دخول القيور 511/5 
والنساكي في كتا بالجناثز بأببهالامر بالاستغقار للمؤمتين اا )ومالك 
في الموطأً في الجنائز باب جامم الجنائز ١‏ / ؟515: وأحمد في المسند ءا 
١1١‏ » هن حديكث عانئشة رضر الله عنما 

(غ:) انظر الشريعة للحري ص ١١8‏ » والشرح ولابانة لابن بطة ص ١١٠‏ ؛ ولايمان 











ار كت لق ل لتر عر اث كر بتر بل يأف بك لكر حا لكر يللي ل كر ااي أ لكر ماكر بر بر جنر لك اق حفر يقر بر ال ار قر 
6 ا ا 2 0 06 0 ا ل ا ااا 
ع 7 4 2 
ااي كن كت بن كت كاك ا ا الت بت و لت جا ل و لتر أن كر قد 0 الف ور تر و لكر كت قي 
تل نر كت كك كت كل كت لكر كك كك تر تر القن ل قر حت ار ا 


طريسق ثبوت أسماء اللسه عرز وجل عتلد اليا ولا نسى 
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سم ل لمم لمم سم ؤس لجعي سيد عنما عاك لمش لسرم لس لوج لس لشم لم لم ا ال ل يواض سا قط لطم مم تتاب ليميا ايا امم مم للم لم لح ف لح لح جد حي حي جح حي حم حم حم جم ممم 
اس مسي لعي اياي الفا ليم سيم عا سس سس تيد لضث” شي سشح ا مسيم لكين عي سس يي ملسي سيا حصا سيا سيا عسي سين عا سبلي ليبا لين اميقم للشاتة لي مي م لل م لس لضاكا لعيين) ليم سيا فنا فسا سصيد لين لطا ل مي ل ل لع مم صم م كوكم 


تمهيد :- قبل الخوض في صفاتالله تعالى لا بد لنا أن نعرضلرأيالامام 
الباقلاني في أسما * الله تعالى . ولم أجد للامام الباقلائي كلاما الا في 
مسألتين سأتنا وليما بالبحث » الاولى طريق ثبوت أسما ء الله تعالى والثانية 
رأيه في حقيقة الاسم والمسمى ». ولنبدأ الحديث عن المسآألة الاولى ٠‏ 

لا شك أن يوت أسما * الله جعالى يكون يما ورد من أدلة صحيحصة 
صريحة من كتا بالله تعالى , وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . واجمصاع 
الامّة ء وهذ!اصبح عند أهل السنة من المسلماتالتي لا تحتاج الى الجدلءلكن 
بعض الفرق المئتسبة الىالاسلام خالفت ذلك . وأنكرت ثبوت أسماءالله 
الحسنى تبوتا حقيقيا » وقد بين الرازي مجمل الاقوال في أسما * الله تعالى 
حيث قال : (اعلم أن منالئاس من نفى ثبوتالاسما ‏ لله تعالى وسلم ثبوت 
الصفات » ومنهم من عكس سلم خبوت الاسما ء وأنكر ثبوت الصفات » ومتهم مسن 
اعترف بالاسماء والصفات لله تعالى ) )١(‏ 

ومن بين هذه الفرق التي أنكرت ثبوت أسما * الله تعالى قرقة 
الجهيمية الذين ذهبوا الى نفي كل اسم يرون جواز اطلاقه على المخل وق 
وأثبتوا بعض الاسما ؟ التي يرون أن الله يختص بها ولا يجوز تسمية المظطلوق 
بها كالخالق والمحي والمميت والقادر , والموجود والفاعل (5) 

والمعروف عنهم أيضا أنهم ينفون الصفات جميعا مع ما نفوه من 
أسماء الله تعالى ٠‏ 

ومن الملاحظ علييم أيضا أنهم لم يتكروا اطلاق الالفاظ على الله 
تعالى .الا انهم يقولون أن اطلاقبا عليه سبحانه وتعالى على سبيل المجاز 
لا الحقيقة , ولا شك أن هذا نقي محض ٠‏ 

وقد قال الامام أبن القيم عن أعحاب هذا الرأآي : (انبم لا 
يتمكنون بعد ذلك من اثبات حقيقة لله البتة لافي أسمائه ولا ف يالاخجبار 


عنه بأفعاله وصضقاته ) (؟) 


)١(‏ لوامعالبيئاح شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص ؟5 


(؟5) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص؟5١ءومختصر‏ الصواعق ص 111 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة ص 518 














51١31 


أما من أنكر أسما ء الله تعالى بالفاظبها ومعانيها فهم الملاحدة 
وهؤلاء لم يعرفوا وجود الله تعالى » فكيف يعرفون أسما ؟ه ؛. ووافقهم على 
ذلك غلاة الفلاسفة والقرامطة )١(‏ 
تعا لى على حقيقتها بآن اثبا تها على حقيقتبا يستلزم تشبيه الله تعالى 
بخلقله )5١(‏ 

ويرد عليهم الامام ابن خزيمة (؟) بقوله : ( وليس في تسميتنا 
بعض الظطق ببعض أسا مي الله بموجب عند العقلاءالذين يعقلون عن الله 
خطابه أن يقال :انكم شببتم الله بظقه ؛, اذ أوقعتم بعضأساميالله 
على خلقه , وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الاسا مي من المصا حف أو محوها 
من صدور أهل القرآن أو ترك تلاوتها في المحاريب وفي الجدور والبيوت ؟ 

أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه 
الملك ؟ وسمى بعض عبيدة ملكا , وخبرنا أنه السلام » وسمى تكحية المومتئين 
بينبم سلما في الدنيا وفي الجنة فقال : (( تحيتهم يوم يلقوته سلام ))(51) 
أنتالسلام ومنكالسلام ))  )©5(‏ وقال عز وجل : (( ولا تقولوا لمنالقى 





(١)انظر‏ مجموع فتأوى ابن تيمية 6ك/راء٠؟‏ (؟)الشظر التوحيد لابن خزيمة 5651/١!‏ 
(؟) محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي الامام أبوو 
بكربن خزيمة الملقب بامام الاثّمة .كان بحرا من يحور العلم ورحل في طلبهكثيرا 
وصطف [الكتب النافعة منها كتا بالتوحيدوائثيات صفا الله عز وجل يوكتايه 
الصحيح ‏ صحيح اين خزيمة ‏ من أنفع الكتب وأجلها »ولد وتوفي بنيسا بور (155ه 
١ل”#ه)‏ انظر البداية والنهاية ١١1/١17:والعبرللذهبي١/؟51ءوطيبيقاا‏ تالحفا ظ - 
للسيوطي ص 5١١‏ (؟) الاحزا ب الآية 55 

(5) قطعة من حديث رواه ابن خزيمة فى محيحهدفي كتا ب الصلاة با بالاستغفار مع 
الثناء على الله بعد السلام من الصلاة 565/١‏ من حديث توبان مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .وأخرجه مسلم في المساجد با باستحبا بالذكر بعد الصلاة 
وبيان صفته (/5١4:والنسائي‏ في السهو با بالذكر بعد الاستغفار /ةاءوابن 
ماجه في العلاة باببا هما يقال بعد التسليم اك/رخ1؟ عمن حديث عاثشة وثوبان مولى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 








#*آآا سه 


اليكم السلام لست مؤمنا )) )١(‏ فثبت بخبر الله أنالله هو السلام كما قسي 
قوله : ((السلام المؤمن المبيمن )) (؟) وأوقع هذا الاسم عل ىالخالق 
الباريء » وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن وسمى بعض عباده بالموؤمنين )5()٠٠٠١‏ 
الى آخر ما قاله ‏ رحمه الله في الرد على الجيمية ٠‏ 

فاثباتأسما *الله تعالى كما جاءعت في نصوصالكتا بالعزيز 
والسنة النبوية المطبرة هو ما قال به جمهور الامة وهو أمر واجب ٠‏ 

والمثبتون لاسماء ألله تعالى علكوا في ذلك مسلكين :1 

الاؤل : وهو مذهبالاشعري وجمهور الاتتاعرة أنها توقيفية أي أنه 
لا يجوز أن يطلق عليه تعالىاسما الا بتوقيف من الشارع يأن يرد فيه نص من 
الكتابأوالسنة أو الاجماع (4) 

والثاني : مذهبالمعتزلة وقالوا : بجواز ؛طلاق الاسما * اللاتئق 
معناها به تعالى . قائ! دل العقل على أن اللفظ يحمل معنى ثابتا في حلسق 
الله , جاز اطلاق ذلك اللغظ على الله تعالى سوا ء ورد التوقيف به أو لم 
يرد (5) 

ولم أجد فيما بين يدي من مصفات للامام الباقلاني كلاما على طريق 
احباتاسماء*الله تعالى عنده ٠الاانني‏ وجدت في مضفات بعضالعلما ء أنه 
مال الى الرأي الثاني وهو رأي المعتزلة , فقد قال الرازي بعد ذكر قول 
المعتزلة : ( وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني من أصحابنا ) )١1(‏ 

وقال الغزالي :( والذي مال اليه القاضي أبو بكر أن ذلك جاعيز 
الاما متئع منه الشرع .أو أشعر يما يستحيل معناه على الله تعالى عمآما 
ما لا مانم فانه جاثئز ) 7) 


12 النساءالاية‎ )1١( 

(؟)الحشر الاية “؟ 

(؟) التوحيد لابن خزيمة ١لره1‏ 1 

(:)انظر لوامع البينان للرازي ص .5غءوالمقص الاسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى للغزالي ص ١51‏ .والنشر الطيب على شرح الشيخ اليب للوزاني 5154/١‏ 
(5) انظر لوامع البينان للرازي ص ه5. والنشر الطيب للوزاني 4١54/١‏ 

(9) لوامع البيئات للرازي ص 4٠‏ 


9 المخصد الاسنى للخغزالي ص 5955 وانظر النشر الطيب للوزاني أمرة 5١‏ 














153 له 
/ 


0 
: وعلى هذا ,يظبيس أن الباقلاني في هذه المسألة ند واضق المعتزلة 
. 


١ل‏ سسسب 
مأ عدتهم المعروقة في التحسين والتقبيم العقليسن 4 أف المعتزلة الوا 
يسا سيم ااا ا سس 





بالحسن والشبح العقليين ‏ كما هو محروف عنبم ‏ . فقالوا بجواز ما يستحسن 

العقل اطلاقه عليهتمالىن ولا يستقبحه » لان ما لم يكن قبيحا عند الحقل جاكرا 

ات لس سات اي اك ال ار 

شرعا عندهم لل 

يقد أستدل ا لاشمري وجمهور أأصحا به على أن سما ؛ الله توقيفقية 

وعللى متح اطلاق ما لم يرد به اذن من الشارع ؛ بأنه لو جاز الاطلاق من غير 

اذن من الشارع لجاز الاق مرادفات كثيرة “لله ظالعالم كالعارف والفقيه 4 
والداري ٠‏ و1311 وا تحوقن ٠‏ والعاقل » والطيب واللبيب . فلما لم يبر قا 
اعلاق هذه المرادفات عليه سبحانه وتعالي دل ذلك على أنه لا يجوز اطلاق ما 

لم يرد به اذن من الشرنم . فلا يصح تسمية اللهتعالى عارفا ولا فقيها ولا داريا 

ولا قاهما ولا عاقلا و 





وقد اجابهم الباقلاني على هذا بأن عدم جواز اطلاق هذه الالفاظ 
الالفاظ يدل على مأ لا يجوز تنبو 3ك ليه تعا لى . 
وذلك لان المعرفة: أسم لعلم تقدمته غفلة , لان من آدرك شيكا سن 
مم ااا 0000م 
الحاضر شم غاب عنه ونسيه ,2 ثم أدركه ثانيا أو علم أن هذا الذي أدركه 
لض اي سس 
عين الذي أسركه أولا , فبذا العلم المسمى بالمعرفة 
ّ اب * - 35 . . 
وأما القفقه : فقيو عبياره عن قفهم غرض المتكلم من كلامه ودادلك 
وأما الدراية : قهى عيأارة عن الشعور الذى يحصل بقرب من الحيلة 
وهو تقديم الفكر والرواية . وأصله مأخوذ من أدريتالصيد اذا احتلت عليه 
لاقتنا مه 





وأما اليقين : فهو مأخوذ من يقن الما 2 فى الحوض اذأ اجتمم 
فيه ٠‏ فاليقين اسم لعلم كان في أول الامر اعتقادا ضعيفا , ثم اجتمعست 


عليه الدلائل فتأكد الاعتقات وصار علماساأا 





(1) انظر كتا ب اليا قلاضى وآرا تك الكلاميه ص 5١ه‏ ه.. 





-1552 ا 


لظ ذل ل ل لس يم لس لض ل ا لا سا لا ل لس لس لس لس لس سه ا سي يم سه م اس سا سه سه ةا سس م مم بم جح جد جح يج ع جم جح جح حم طن اج جح جح و د كي حي 2 
سسا لس سيا ليا لا ليسم لي مم م لس ال مقي سس سل لو لوم الس ووو لس لم م لوك عم عم حر حا 2ج يي جرح خاي يا 22 م ييا وس و ع م ف جم فم لم يم م لشي جنع لما بير سسا مي موي صمي 


تمبيد_:- قبل أن أبدأ يعرض رأي الامام الباقلاني في علاقة الاسم بالمسمى 
أود أن أبين آراءالفرق في هذه المسألة بايجاز : 

بين شيخ الاسلام ابن تيمية هذه المسألة وذكر أن الخلاف فيبا 
وقع بعد عصر الاثّمة أحمد بن حنبل وغيره ٠‏ وذكر أن الخلاف فيها على خمسسة 
أقوال هي : 

|[الاول_: أن الاسم غير المسمى , وهو رأ يالجهمية والمعتزلة )١(‏ 
قال الامام الباقلاني : ( وزعمت المعتزلة مع ساثر من وافقها من أهل الاهوا 
والبدع أن الاسم غير المسمى وأنه قول المسمى وتسميته لما سماه ) )١(‏ 


وقد بنى الجبمية رأيهم هذا على أن أسما ء الله تعالى مظوقة 


7 


وما دامت مظوقة فبي غيره ٠»‏ وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف لان أسما * الله 
من كلامه وكلامه غير مظوق » بل هو المتكلم به » وهو المسمى لنفسه بما 
خيه من الاسما © (؟) 

وقد تابع المعتزلة والجهمية على هذا الرأي جماعة من الاثاعرة 
كالغزالي »2 والرازي وغيرهما . قال الرازي : ( وقالتالمعتزلة أنه أي 
الاسم غير التسمية وغير المسمى ». واختيار.الغزالي 1٠00-0‏ نالاسم 
والتسمية أمور ثلاثة متباينة هو الحق عندي ٠0-0٠0‏ لان أسما الله تعالسسى 
كثيرة والمسمى ليس بكثير فالاسم غير المسمى ) (54) 

ويبين الغزالي مذهبه هذا بقوله : ( والحق أن الاسم غير التسمية 
وغير المسمى وأن هذه ثلائة أسما ء متباينة غير مترادفة ) (50) 

وهذا الرآي هو الذي نصره اين حزم ودافع عنه كثيرا وشئمح علسسى 


من قال بخيرت 0 





(؟1) التمهيد للباقلانى تحقيق مثارثى ص ”55 


(؟) انظر قاعدة في الاسم والمسمى ضمن مجموع فتا وى ابن تيمية 181/5 
(5) لوامع الببباجخ للرازي ص 551١‏ 

(ه)المقصد الاستى للغزالي ص “/ 

(1) أانظر الفصل لابن حزم هك/ره ١55/١1‏ 








5358 سه 


أكثر المتتسين الى السة عا العا طبري لطعتي محمد 
البغوي )١(‏ وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الاشعري اختاره أبوبكر بن 
فورك وهو الذي ارتضاه الامام الباقلاني وسيأتي الحديثت عن رآيه هذا وأدلته 
تفصيلا (5) 
المذه الثالث :ا لتوقف »والقاثل بهذا القول جماعة من السلة:. 
ا هو المسمى ولا غيره .٠‏ لانْ كل من الاطلاقين بدعة ‏ في نظرهم ‏ وهو 
ي ذأكره الخلال عن ابراهيم الحربي (؟5) وغيره من الاثّمة (5) 
المذه الراب ا للمسمى . ويذكر ابن تيمية أنه اختيار 
أكثر المنتسبين الى الستة من أصحاب أحمد بن حنبل وغيره (5) 





(1) الحسين بن مسعود بن محمدءأبو محمد البغويء لفقيه الشافعي يعرف بابين 
الخرا ء.ءويلقب بمحي السنة وكا ن اماما في التفسير والحديثءوالفقهءوكان جليار 
ورعا زاهدا ءمن مصطنغاته معالم التتزيل في التفسيرءوشرح السنة.والتهذيب 
والمصابيح وغير ذلكءتوفي بمرو سنة 1١هه‏ 

أاتظر طبقاتالمفسرين للداوودي 1575111 ء وطبقاتالمفسرين للسيوطي صة ١15‏ 
وطبقات الحفاظ له ص 257/5556 

(١؟)انظر‏ أصول الدين للبغدادي ص 5١8-1١١ء‏ والقصل رين حزم هل/ر5؟1١ءولوا‏ مع 
البنشاح للرازي ص ١5»والمقصصد‏ الاسنى للخزالي ص 1»وقاعدة في الاسم والمسمى 

لابن تيمية ضمن فجموع الفتاوى 141/6 144اءوشرح الطحاوية ص ٠١م‏ 

(؟) ايراهيم بن اسحاق بن يشير بن عيد الله البيخداديالحربيء أ بو أاسحاقءمن 
أعلام المحدثينءآصله من مروهوولد سنة 148١ه‏ وتوفريبخداد سنة 58268هءتفقه على 
الامام أحمد وصطف كتبا كثيرة متها غريبالحديثمودلائكل النبوة.وغير ذلك 
انظر طيقاتابن أبي يعلى ١/5هءوتاريخ‏ بغداد 57/6؟ءوا لاعلام للزركلي ١/؟”‏ 
(11)5:ه نظر قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيمية ضمن محموع القتاوي 6/لاها 

(»-) نفسالمصدر /لامآ 





-1آ5آ ده 


المذهبالخامس : التفصيل في ذلك . وهو القول الثاني المشبور 
عن أبي الحسن الاشّعري أن الاسّما ء ثلاثئة أقسام تارة يكون الاسم هو المسمسى 
كاسم الوجود » وتارة يكون الاسم غير المسمى كأسم الخالق ء وتارة لا يكون 
هو ولا غيره كأسم العليم والقدير )١(‏ 

ولسنا بحاجة الى بيان هذه الارا ء تفصيلا وأدلتبا ٠‏ والذي يبمنا 
هو رأي الامام الباقلاني في هذه القضية . 

يرىالامام الياقلائي أن الاسم هوالمسمى نفسه » أو صفة متعلقة 
به ء وأنه غير التسمية (؟) آي أن الاسم عنده عين المسمى ٠‏ قال :( ويجب 
أن يعلم أن الاسم هو المسمى بعيته وذاته والتسمية الدالة عليه تسم ىاسما 
على سييل المجاز ) (؟) 

واستدل على ذلك بلأدلة كثيرة من الكتاب » وتوقيف أهل اللغة ٠‏ 
أما أدلته من الكتاب : 

)5()) قوله تعالى : (( تياركاسم ربك ذو الجلال والاكرام‎ ١ 

ووجه استدلاله بالاية أن معناها تبارك ربك ء لان من له الجلال 
والاكرام والانعام هوالله تعالى (0) 

كما استدل بقوله تعالى : (( سبح اسم ربك الاعلى )) (1) 

ووجه استدلاله بالاية : أنه لايشك عاقل أن المسبح هوالله تعالى 
لا قول من يقول التسبيح ٠‏ لان معنى الأية سبح ربك الاعلى (؟) 

5ت واستدل بقوله تعالى : (( ما تعيدون من دونه الا أسماءسميتموها 
أنتكم وآبا ؤكم . ما أنزل الله يها من سلطان ان الحكم الا لله أمر الا تعيدوا 


الااياه » ذلكالدين القيم , ولكن أكثر النا سلا يعلمون ))(42) 





(١)انظر‏ قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيمية ضمن مجموع الغتاوى ا/ةها 
(؟)انظر التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 7؟1 

(*) الاتصاف للبا قلاني ص 1٠‏ 

(+#) الرحمن الاية لا 

(5) انظر التمهيد للباقلائي تحقيق مكارثي ص ١؟6؟‏ , والاتصافاله ص١1‏ 
(5) الإاعلى الاية ١‏ 


(/!) انظر التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 555: والالتصاف له ص 1٠١‏ 


(ه4) يوسف الاية 6-٠‏ 
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ووجه استدلاله ببذه الاية : أن الله تعالى أخير أنهم يعبدون 
أسما ؟ وهم انمطا عبدوا الاشخاص دون الكلام والقول الذي هو التسمية فدل ذلك 
على أن الاسم الذي ذكره هو نف سالمسمى )١(‏ 

ع واستدل بقوله تعالى : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه )) (5) 

ووجه استدلاله بالاية الكريمة أن معناها ولا تأكلوا مما لم يذكر 
الله عليه (؟) 

كما استدل بقول أهل اللخة فقال : ( والذني يدل على صحة ما 
قلناه أن أهل اللغة الذين هم العمدة قد صرحوا بذلك وقالوا أن الاسم هو 
المسمى نفسه , وبذلك كان يقول أبو عبيدة (5) وغيره من آهل اللغة وأنثكد 
أبو عبيدة في ذلك قول لبيد (5) : 
الى الحول ثم اسم السلام عليكما **لا*ا ومن يبك حولا كا ملا فقد اعت ذر 

قالوا : وانما أرات ياسم السلام السلام نقسه )(1) لانلاسم السلام 


هو السلام ٠‏ 





(١)انظر‏ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 555 . والاتصاف له ص 5١‏ 
(؟) الانعام الآية ١5١‏ 


(؟) انظر التمبيد للباقلائني تحقيق مكارتي ص 5151 


(5) معمر بن المثنى التيمي بالولاءالبصري أبو عبيدة النحوي من أئمة العلم 


بالادب واللغة .مولده بيالبصرة سنة ١١١ه‏ ووقاته فيبا سئة 5*15ه »من مصتفاته 
اعرابالقرآنءوطبقات الشعرا * وغير ذلك 

انظر تهذيبالتبذيب ١١/45'ء.ونزهة‏ الالبأا * ص 54ل 8١1ءوا‏ لاعلام, للزركلي 17/90 
(5) هو لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري وهو منالشعرا *المجيدين 
والغرسان المشبورين في الجا هلية عأدرك الاسلام »وأسلم وحسن اسلامه وترك ا لشعر 
فلم يقل في الاسلام الا بيتا واحد وهو 


م عا كعهبالمر* الكريم كتفسه «<لاءا»ا والمر؟ يصلم 4 الحليسأالصا! عه 


وهو أحد أصحا ب المحلقاات"! لسبيع »عاش عمرا طويالا وتوقى سنة ١ءهض‏ 
ى 154 , والاعلام للزركلي 54٠/8‏ 


(1) التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص 11/1177 
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وقد أجا ب الامام البامّلاني عن قول الثبي على الله عليه وسلم 
(( ان لله تسعة وتسعيناسما من أحصاها دخل الجنة )) )١(‏ بأ نالعدد في 
ذلك راجم الى التسمياتالتي هي عبياراتالاسم . فالتسمية تدل علىالذات 
حسب دلالة الكتابة على المكتوب » فأسمائه ألعائدة الى تفسه هى هو وما 
تعلق منها يصفة له , قبي أسماء له ء فمنها صفات ذات ء ومنها صفات أفعال 
وبهذا فقد أول الباقلاني قوله جتعالى : (( ولله الاسما * الحسنى خادعوه 
بها ))(5) (5) 

بهذا اتضح لنا رأي الباقلاني بأن الاسم هوالمسمى وهو كما 
ذكرنا ‏ رأي جماعة من السلف متهم اللالكائي والبغوي وهو أحد قولي أصحاب 
أبي الحسن الاتّعري , وهو الذي اختاره أبو بكر بن فورك , فمذهب الاشاعرة 
وعلى رأسهم الامام الباقلائي انهم كانوا يقولون الاسم هو المسمى ويطلقون 
القول بذلك ومرادهم أن الاسم هو عين المسمى . قاسم الله عندهمهو اللههالاسم 
عندهم هو الذات : وليس هو الدال عليها ؛ وقد نقل اين تيمية قول ابن 
فورك :( أن اسم الشي*ء هو عينه وذأته ». وتقدير قول القاثل بسم الله أفعل 
أي بالله أفعل . وأناسمه هو هو ) (5) 

وقد أجا ب اين تيمية عن آدلة الامام الباقلاني وغيره ممن استدل 
ببذه الاذلة على هذا المذهب ٠‏ 

فأجاب عن استدلالهم بقوله تعالى : (( تباركاسم ربك )) (5) أن 
قوله حبارك أي تفاعل من البركة ؛ والمعتى أن البركة تكتسب وتنال بذكر 
أسمه , فلو كان الاسم معناه المسمى لكان يكقي قوله تبارك ربك فان تقس 


الاسم عندهم هو نفسالرب ؛ فيكون في الاية تكرار على قولهموهذا لاا يصح (1) 





111/2 اخرجه البخاري في كتا بالتوحيد باب أن لله ماثة أسم الا واحد‎ )١( 
؟0151-5١5؟/4 ومسلم في كتا ب الذكر والدعا * باب في أسما ء الله تعالى‎ 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

(5) الاعراف الأية ١1١‏ 

(؟) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 555ءوا لاتصاف له ص 1١‏ 

(غ5) قاعدة فئ الاسم والمسمى لابن تيمية ضمن مجموع الفتاويى ١٠١‏ 

(5) الرحمن الاية هلا 


10 انظخر قأعدة في الاسم والمسمى لآبين تيمية قم 16 ع الفقتاوى رس ١‏ 
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وأجاب عن استدلالهم بقوله تعالى : (( ما تعبدون من دونه الا أسماء 
سميتموها نتم وإبا ؤكم)) )١(‏ 

بأن المراد ليس كما ذكره (انكم تعبدون الاوثان المسماة . فأن 
هذا هم معترفون به , :-:٠0--‏ ولكن المراد أنهم سموها آلهة ؛ واعتقدوا ثبوت 
الالبية فيبا ٠»‏ وليس فيها شي* من الالبية ‏ فاذا عبدوها معتقدين الهيتها 
مسمين لبا آلهة .لم يكونوا قد عبدوا الا أسماءابتدعوها هم .عءما أنزل 
الله بها من سلطان ء لان الله لم يأمر يعيادة هذه ولا جعلها آلهة 20...... 
فتكون عبادتبم لما تصوروه في أنفسهم من معنى الالبية وعبروا عنه بالسنتهم 
وذلك أمر موجود في أذهانبم والسنتبم لا'حقيقة له ف يالخارج » فما عبدوا 
الا هذه الاسماءالتي تصوروها في أذهاتهم وعبروا عن معانيها بالسنتهم 
وهم لم يقصدوا عبادة الم الا لكونه الها عندهم ٠»‏ والهيته هي في أنفسهم 
لا في الخارج ؛ قمأا عبدوا في الحقيقة الا ذلك الخيال .الغاسد الذي عير 
عله ) (5) 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن السب بٍالذي أدى بهم الى مجانبة 
الصواب أتهم لم يقتصروا على أن أسماء الشيء اذا ذكرت في الكلام أن المراد 
بها المسميات ». من أجل هذا فقد نكر قولهم جمبور أهل السئة لاشتمال قولهم 
على أمور باطلة مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو ” أ سم * معتاه ذا تالشيء 
نقسه » وأن الاسما ؟ مثل زيد وعمرو هي التسميات ؛ ليست هي أسما * المسميات 
وهذا باطل مخالف لقول الامّة » (فانهم يقولون أن زيدا وعمرا وتحو ذلك 
هى أسما ؟ الناس والتسمية ٠‏ جعل الشيء اسما لغيره هي مصدر سميته تسمية 
اذا جعلت له اسما » والاسم هوالقول الدال عل ىالمسمى ٠»‏ لي سالاسم الذي 
هو لفت أسم هو المسمى » بل قد يراد به المسمى , لانّه حكم عليه ودليل 
لل ده (*) 

وهذا يعتبر متبم خرق لما دل عليه الكتاب والسنة وكلام العرب 
فان العرب لا جعرف التسمية الاالنطق بالاسم والتكلم به ٠»‏ وليست هي الاسم 
نفسه . وأسما * الاشياء هي الالفاظ المعرفة بها الدالة عليبا ليست هي 
أعيان الاشيا؟ (3:) 


(*) تق سالمصدر ‏ آ/اة151١‏ 


(4) انظر نف سالمصدر ك/ره1! 








وكل ما استدلوا به لا دليل لهم فيه . لاثّه لا يوجد دليل وأاحلد 
يدلعلى] رأسم الشي* هو ذا -الشيء بعينه » فان هذا لا يتفق مع الواقع٠‏ 

وأما من أطلق من علما ء السئة القول بأن الاسم هوالمسمى وهذا 
الاطلاق موافق لاطلاق ا لاشاعرة »الاانه يخالفه في المعنى » فان من اطلق ذلك 
من أئمة السئة لم يريدوا أن الاسم هو عين المسمى ,بل أكشر أئمة السلف 
على انكار هذه المقالة نفيا واثباتا لان كلا من الاطلاقيئن بدعة تجر الى 
محا ذير كما جرت الجبمية الى القول بخلق الاسما ؟ الحسئى ٠‏ 

والذي يظبر لي أن الرأي السليم والاصح في هذه المسألة هو 
التفصيل الذي ذهباليه الامام ابن القيم حيث قال :( فالاسم يراد به المسمى 
تارة ٠‏ ويراد به اللفظ الدال عليه اخرى فاذا قلت : قال الله كذا . وأستوى 
الله على العرش أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمىي 
نفسه وآدًا قلت :الله اسم عربي ء والرحمن اسم عربي والرحمن من اسما الله 
ونحو ذلك فالاسم هبهنا المسمى2 لان الاسم ههنا هو المراد لاالمسمى ‏ ولا يقال 
غيره لما حي لفِظ الغير من الاجمال »مان اريد بالمغايرة أن اللفذة غير 
المعنى فحق . وان اريك أن الله سبحانه كان ولا اسم حتى خلق لنفسه أاسما 
أو حتى سماه خلقه باسما* من صلعبهم . فبذا من أعظم الظ ال والالحاد )(١)في‏ 
أسماء الله تعالى * 

فهذا التفصيل كلام منطقي سليم بعيد عن التعقيد وهو رأي جمبور 
أهل السنة الذين يقولون أن الاسم للمسمى » وهم بهذا متفقون مع نصوص الكتاب 
والسنة والمعقول ‏ : 

فقد نطق الكتاب والسنئة بأن لله تعالى الاسمة الحسنى فقال تعالى 
(( قل ادعوا الله أوادعوا!ا الرحمن أيا ما تجدعوا فله الاسماء الحسنلى ))(51) 
وقال تعالى : (( ولله الاسماءالحسنى قادعوه يها )) (؟5) 

وقال صللى الله عليه وسلم : ((ان لله تسعة وتسحين اسما مائة 
غير واحد من أحصاها دخل الجنة)) (5). 


١ 


وهذا أسلم الارا ء لاستناد»ه الى الدليل من الكتاب والسنة 





مكام٠ شفاء العليل لابن القيم ص 557 ع»وانظر نصالكلام فى شرح الطحاوية ص‎ )١( 
١١١ (؟) الاسراءآلاية‎ 


(؟) الاعراف الاية ٠ه(‏ 


(4:) سبق تخريجه في هذا المبحث ص ١١8‏ 











الس لام لس لمم شوق سيو ل لو مل مرو جم بوم بم ب سم فش ا ل مح كر د م ممم وو عد عم لح كام 
اح حت كع لاا لي يب الي الي لقا عكر اللا لحي لعي لعي ل 2 لل د ل م عو في حر بويا جيم حم ب لمعا لد 


مذهب الامام الباقلاني في الصفات العقلية الثيوتية في ضو* 


عقييدة السلهف ٠»‏ 











المبحث الاول 0 
ال تقسيم الصفات عند الامام الباقلاني ٠:‏ 


المبيحثالثاتى :ب 
ا ا 2 16 0 علاقة الصفات بالذات هن ند اله آم الباقلا: . 


ا ا ا 34 362 جا > 26 علا جلا لا لا بلا رأي الاما م الباقلاني في الصفااءتالعقلية الثيوتية 


الذاتية والفعلية . 


المبحثالراء, - 
ا رآي الامام الباقلائي قي مسألة كلام الله تعالى ٠‏ 


7 32236 6 36 369 :20 :230 36 لكف كا يأل اك كشن تر ار كا 
ةا 3 2 02 ا 
عو 33227 2 م 
ه73 52 2 

د 3 27 2 2 د 
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مي ميرد مب نيم مد نيم يم نسم سم لق نسم عم صوص صم 
فشا تا لعا لعي لوعو م لوو لصو لويد لبقي مم جب لفل ع 


الصفاتالعقلية هي التي يكون طريق ثبوتها لله عز وجل عن 
طزيق العقل بالاضافة الن الادلة السمعية الواردة بشأنبا . بمعنى أنالله 
عز وجل وصف نغسه بها », ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم , وقد اختلفت 
الفرق الاسلامية في هذه الصفات بين مثبت لها ورافض لاثباتها لله عز وجل ٠‏ 

أما القائلون بتفغي هذه الصفات فمتهم : 
11١‏ الجيمية : احباع الجهم بن صفوان , فيهؤلاء ينفون هن ذا الله تعالى 
مفاجه نفيا قاطعا ء فلا يجوز أن يوصف الله تعالى بوصف يجوز اطلاقه على أحد 
من خلقه , لان في ذلك تشبيها لله بخظلقه نحي رأيهم ٠‏ 

وقد بين البخدادي قولهم حيث قال : ( وامتنع أي جهم ‏ من 
وصف الله تعالى يأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد ». وقال : لا أصفه بوصف 
يجوز اطلاقه على غيره كشي* . وموجود ؛ وحي : وعالم » ومريد , وتحو ذلك)(١)‏ 
5 المعتزلة(؟) ؛ لقد أجمعت فرق المعتزلة على نفي صفاءتالله تعالسىي 
وقالوا أنه ليس لله عز وجل علم ولا قدرة ء ولا حياة , ولا سمع ولا بطر 
ولا صفة أزلية (؟) وان أقروا بأن الله تعالى حي عالم قدير ٠‏ 

وقال عنهم الشهرستاني : ( والذي يعم طاثفة المعتزلة من 
الاعتقاد ,القول بأن الله تعالى قديم . والقدم أخص وصف ذاته , ونفوا 
الصفاتالقديمة أصلا فقالوا : هو عالم بذاته :٠‏ قادر بذاته , حي بيذاته 
لا بعلم وقدرة وحياة ٠»‏ هي صفغات قديمة ؛ ومعان قاكئمة به ء لاثه لو شاركته 


الصفات في القدم الذي هو أخصالوف لشاركته في الالهية » واتفقوا على أن 





١55  ١ه8+ الفرق بين الفرق للبحخدادي ص‎ )١( 

(5) هم أتباع واصل بن عطا الغزال الذي كان يحضر مجلس الحسن البصري فثارت 
مسألة هامة وهي حكم مرتكب الكبيرة ٠»‏ وكانتالخوارعقد قالت بتكفير مرتكب 
الكبيرة»وقال آهل السئة بانهم مؤمنون وان فسقوا بالكباثر فقال واصل: أناأقول 
ان صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين . واعتزل مجلس الحسن البصري 
وسمي أتباعه من يومئذ معتزلة 

انظر تاريخ المذاهب الاسلامية محمد أبو زهرة /ر2؟1ء»والفرق بين الفرق صآا م5 
(؟)انظر الفرق بين الفرق ص +,:ومقا لات ! لاسلاميين للاشعري ١كلر5‏ 5770-57 
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كلامه محدث مخلوق في مل وهو حرف وصوت ٠-0-0‏ واتفقوا على أن الارادة والسمع 
والبصر ليست معاني قاثمة بذاته ) )١(‏ 

انهم يجعلهم الصفات عين الذات ء قد دخلوا في طائفة النفاة 
وان قالوا :انه قادر + حي , عليم » موجود , فقد اختلفوا فيمأاً بيئهم في 
كيغية استحقاقه سبحانه لهده الصفات ٠‏ 

فقال أيو على الجباكي (1) وأبو الهذيل العلاق أن الله سيحا ته 
عالم لذاته مريد لذاته 

وكان أبو الهذيل العلاف يقول : عالم بعلم هوهو , وهو قادر بقدرة 
هي هر , وهو حي بحياة هي هو , وهكذا كان يقول في باقي الصغات (؟5) 

وأما أبو هاشم (5) فقد قال : ( هو عالم لذاته . بمعنثلى أنه 
ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجودا . وانما تعلم الصفة على 
الذات لا بانفرادها ٠.‏ فاثيتأحوالا هي صغات لا موجودة ولا معدومة . ولا معلومة 


ولا مجبولة ,أي هي على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات ) (50) 





(١)المئل‏ والنحل للشهرستاني ا/رءةةفه5ة 

(؟) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو عليءشيخ طاففة الاعتزا لورئيس 
علما ء الكلام في عصرهءواليه لسبتالطائفة الجبائيةيله آراءانفرد بها في 
المذهب وتسبته الى جبى من قر ىالبصرى .ولد سنة 2ه ودفن فيها سنة ٠٠آه‏ 
له تفسير حافل وله فيه آراء غريبة وقد رد عليه الاشعري فيه 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ١١/5؟1,‏ والاعلام للزركلي 551/6 

(؟) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 85١185ءومقا‏ لات الاسلاميين 
للاشعري 515.55١‏ 

(4) أيو هاشم الجباثي عبد السلام بن محمد بن عبد الوهابابن أيو علي الجبائي 
عالم يالكلام من كبار المعتزلة عله آرا * انفرد بها وتبعته فرقة سميت 
البهشمية نسية الى كنيته أبي هاشمءله من المصفات تذكرة العالمءوالعدة 
في أصول الفقه,ولد سنة ”5ه وتوفي سنة 11آه 

انظر اليداية والنباية ١//رهها‏ .والاعلام للزركلي 7/5 

(©) الملل والتحل للشهرستاني /؟هءوانظر شرح الاصول الخمسة لعبد الجيبار 


ص ؟[آ ٠.‏ 








7 ا 


ومجمل القول أن المعكزلة انكروا أن يكون لله صغات زائدة على 
ذاته . وحجتهم على عدم زيادة صفاته تعالى على ذاته . أنها قو كانت زائدة 
على الذاتفاها أن تكون-.حادثة فيلزم قيام الحوادثيذاته تعالى »*واما 
أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء », وقد كفر النصارى باثبات ثلاثة كيف 
بمن أثبت لله تعالى سبع صفات )١(‏ وبهذا تتعدد الالهة على حد زعمهم وبنا ءا 
على هذ! فقد الوا بتفي هذه الصفات عن ذاته تعالى ٠‏ 
" أما الفلاسفة : فانهم ذهبو! الى أن ذا تالله واحدة لا كثرة فيها بوجه 
من الوجوه . وأن الصفات ليست معاني قائمة بذاثه ,بل هي ذاته ٠»‏ 

وبنا ءا على هذا فقد نقوا الصفات عن ذاتالله تعالى بحجة أنه 
لو ثبتت له هذه الصفات لكان مركبا » والمركب مفتقر الى غيره فلا يكون 
واجبا بتفسه ء لان الله عندهم واحد بسيط لا يجوز التركيب والكثرة في ذاته 
فهم يتغقون مع المعتزلة في نفي الصفات وان كانت حجتهم مختلفة عن المعتزلةء 

فان الصضفات عندهم ترجع الى ذات واحدة . ويصفون الله بالوجود 
والوجود لا يوجبالكثرة فيه ٠»‏ وغير ذلك من الصفات يرون أنها اما سلوب 
أو اضاغات وفي ذلك يقول ابن سينا : (فاذا حققت تكو نالصفة الاولى لواجب 
الوجود أنه موجود ثم الصفاتالاخرى يكون بعضهاالمتعين فيه هذا الوجود 
مع اضافة ء, ويعضها هذا الوجود مح السلب ؛ وليس واحدمنها' موجبا في ذاته 
كثرة البته ولا مغايرة )(1) 

المتثبتون للصفات : - 
(١‏ السلف : جمهور أهل السنة والجماعة , فقد اتفقوا على اثيات كل ما 
أثبته الله ورسوله لله تعالى من الصفات »؛ ونفي كل ما نقاك الله ورسولهة 
فأثبتوا لله تعالى جميع صفاته العليا العقلية منها والخبرية ٠‏ 
5 الاشاعرة : أتباع أبي الحسن الاشعري فقد أقروا بها ٠‏ فانبم قد أثبتوا 
لله تعالى سبع صغات زائدة على ذاته , وأطقوا عليها صفا تالمعاني يمعنى 
وجود معنى لها زاثد علوالذات . وهى الحيأة . والعلم , والقدرة ». والارادة 
والكلام , والبصر والسمع ٠‏ 
ووضعوا لهذه الصفاتإحكاهما أربعة : 

(ل ان هذه الصفغات ليست هي الذات بل زائدة عليها ٠‏ 








(١)انظر‏ شرح الاصول الخمسة للقاضي عيد الجبار ص ٠» ١1‏ وثهاية الاقنام 


5 النحاة لابن سينا ص 55١‏ 





1555 له 


انها قائمة بذاته تعالى ء ولا يجوز أن يقوم شي* منها بغير 
ذاته سواء أكان في محل أو في غير محل ٠‏ 

ان هذه الصفات قديمة أزلية , لاثما لو كانت حادثة لكان 
سبحانه وتعالى محلا للحوادث وهو محال ٠‏ 

أن الاسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات صادقة عليه 
أزلا وآبدا )001 
الكرامية : أتباعأبي محمد بن كرام (1) . فقد أثيتوا لله تعالسى 
صفاتالمعاني زائدة على الذات » فقالوا :ع عالم بعلم . وقادر بقدرة» وحي 
بحياة » وسميع بسمع . وبصير بيصر ء وقالوا :ان جميع هذه الصفات أزلية 
قاثمة بذاته تعالى ٠‏ 

يقول البغدادي : (!انابن كرام وأكثر أتباعه ٠.0٠0‏ زعموا 
أنه تعالى لم يزل خالقا رارقا منعما من غير وجود خلق ورزق ونعمة منسه 
وزعموا أنه لم يزل خالقا يخالقية فيه . ورازقا برازقيه فيه . وقالوا: 
ان خالقيته قدرته على الظق : »2 ورازقيته قدرته على الرزق )(5) 

وبعد هذا العرضالموجز لارا ءالمذاهب في اثباتالصفاتالعقلية 
ننتقل للموضوع الرئيسي وهو رأي الامام الباقلاني في هذه الصفات وما يتعلق 
بها من أحكام ٠‏ وأدلته عل ىاثباتها ٠‏ 





٠٠١م5 انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص‎ )١( 

(؟) أآبي عبد الله محمد بن كرام السجستانيءشيخ الطائفةالكرامية وكان مطرودا 
من سجستان.فخرج منها الى تيسابور في أيام محمد ين طاهر بن عبد الله 
وتبعه على بدعته من أهل مواد نيسابور شر ذمة من أهل الضلالة.قال عنه 
البخدادي: انه دعا أتباعه الى تجسيم معبودهم وزعم أن له حد ونهايةعوقد 
وصفا معبودك في بعض كتيه بأنه جوهر كما زعمت التصارى أن الله تعالى جوفر 
توفي سنك 55آه 

انظر الفرق بين الفرق ص51١155-1ء.والملل‏ والتحل للشهرستاتي ا/رذ١٠ءوالعير‏ 
للذهبى "11/١‏ ظ 


(*“) القرق بين القفرق للبغعدادي ص ١١5‏ 
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الصفات تنقسم الى أقسام » وقبل أن أبدأ ببيان تقسيم الامام 
الباقلاني للصفات أود أن أبين تقسيم السلف , ثم تقسيم المتكلمين من 
الاشاعرة 2 حتى يتضح لنا أين يقف تقسيم الياقلاني من هذه المتاهح ٠‏ 
أولا_: تقسيم السلق : فقد قسموا الصفاتالى قسمين : 
ا الصفاتالذاتية : وهىالملازمة للا تالمقدسة لا تنفك عنها هوهي إيضا 
قسسان : 
الاول: صفات ذات عقلية :كا لقدرة » والارادة ٠»‏ والعلمء, 0٠٠«الخ‏ 
والثاني : صفات ذات خبرية : كالوجه : واليدين . والحعين ..١0+٠‏ 
الخ ٠.‏ 
5ك الصفاتالفعلية : وهي الامور المتعلقة بمشيثة الله وارادته وهي قسمان 
اينفاأا : 
الاول : صفات فعل عقلية : كالظقء.والرزق ء والاعطا * . والمتسع 
...ءالخ . 
والخاني : صفاتفعل خبرية : كالاستواء » والنزول » والمجسيء 
...ءالخ )١(‏ 
اثانيا ؛ تقسيم الاشاعرة : يقسم الاشاعرة الصفاتالى أربعة 
أقسام 2 نغسية ». وسلبية» ومعاني » ومعنوية ٠‏ 
١‏ فالصفة النتفسية : ( هي كل صفقة دل بها الوصف على الذات دون معئى زاتكسد 
عليها ) (؟) وهي الوجود ٠‏ 
والصفة السلبية : وهي التي سلبت أمرا لا يليق بالله سبحانه وتعالى(؟) 








وهي عندهم خمس صفات , القدمء والبقاء , ومخالفته تعالى للحوادث ؛ وقيامه 
بنفسه + والوحدانية ٠‏ 
5 مغاحالمعاني : وهي كل صفة دل الوفف بها على معنى زاعد على الذات 
كالحياة » والعلم . والقدرة , والارادة , والكلام . والسمع . والبصبر * 








 ساربملل انظر شرح العقيدة الطحاوية ص «/لالاءوشرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
والقواعد المثلى في صفات‎ 2»١75!١١ ص 5١٠ءوشرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص‎ 
55 الله واسماثه الحستى له ايضا ص‎ 

(؟) الشامل في أصول الدين للجويني ص 5١8‏ 


(5) انظر حاشية الدسوقي على أم البراهين ص ؟1 
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5 الصفاتالمعنوية : ويقصد بها الاحوال الثابتة للذات .»اذ! قامت ببا 
المعاني ؛ عند من يثبدتالاحوال ٠‏ وهي ملازمة للسبع الاولى ( وانما سميت 
هذه الصفات معنوية لان الاتصاف بها فرع عن الاتصاف بالسبع الاولى فان اتصاف 
محل من المحال بكوته عالسا أو قادرا مثلا لايصح الااذا قام بيه العلم أو 
القدرة ء» وكسى على هذا .غصارتالسبع الاولى , وهي صفاتالمعاتي عللا لهذه 
أي ملزومةلها فلهذا نسبت هذه الى تلك فقيل فيها صفات معلوية )١()‏ 

والاولى أن يقال أن تأخير المعنوية عن المعاني لكونها مترتبسة 
عليها في التعقل اذ تعقل العالمية مثلا بعد تعقل قيام العلم بالذات 
وترتيبها عليبا في التعقل لا يقتضي المبهلة بينهما لان كل منهما قديم لكنها 
تقح يعدها حي الترتيب لان مرتبة المعنوية دون رتبة المعاني ٠‏ 

وايظا ختسميتها معنوية نسية للمعن ى الذي هو واحد المعاني (51) 

وبعد هذا العرضالموجز لتقسيم السلف والاشاعرة للصفات » نود أن 
نعرف على أي منهج قسم الامام الباقلاني الصفاتالالبية ٠‏ 

لقد قسم الامام الباقلائي الصضهاتالى قسمين لا ثالث لهما : 

(١‏ صفات ذاتبه : قال *: ( وهي التي لم يزل ولا يزال موصوفا 
بها » وهي الحياة:والعلم ٠»‏ والقدرة , والسمع ؛ والبص . والكلام », والارادة. 
والبقاء . والوجه والعيئان ». واليدان )٠٠٠٠‏ (5) 

"ل وصفات فعله : قال : ( كل صفة كان موجودا قبل فعله لبا)(5) 
كالخلق . والرزق » والعدل . والاحسان ٠‏ والتفضل , والانعام »والثواب غ. 
والعقاب ء. والحشر ء والنشر (5) 

وأرى أن الاما؛! الباقلاني بتقسيمه هذا قد خالف تقسيم المتكلمين 
ووافق تقسيم السلف للصفات » لموافقته للادلة ٠‏ ولشموله جمييم الصفغات الالهية 
غير أني أرى أنه لم يذكر لصفا تالفعل ولاصفة خبرية كالاستوا ء , والتزول 


)١(‏ شرح أم البراهين للسنوسي ص؟؟ ‏ 56 عوانظر حاشية الصاوي على الخريدة 
البهية ص لاا 

(؟) انظر حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين ص ١١4‏ ظ 

(؟) التمهيد للباقلائي تحقيق مكارثي ص 515 عوانظر الانصاف له ص 55 


(غ#) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ؟١5؟‏ : وانظر الاتصاف لوص؟؟ 


(5) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثبي ص 535-515 











#اا ا 


والمجيء . مع أنه يثيتها ‏ كما سيأتي معنا وأقول لعله ذكر بعضالصفات 


العقلية الاخرى مكتفيا بها للدلالة على التقسيم فحسب لبيا نالفرق بيسن 
الصغاتالفعلية والصفاتالذاتية . 

وعلى كل فان تقسيم الباقلائني للصفات جا * موافقا لتقسيم السلف 
ولكن هل يتابعهم على ذلك في اثباتها بقسميها ‏ أي العقلية والخبريلسة . 
أ أنه ينهج نهج غيره من الاشاعرة من تفويض بعضها وتأويل بعضها الأخر 


هذا هآ سيتضح في هذا القصل » وني الفصل الذي يليه ان شا*الله تعالي ٠‏ 








1 حل : ١‏ ذل ١‏ * 
2 ىو 
3 2 3 3 5 24 0 26 20 2 200 206 06 ان كار كر كت كر يك تقر كير وت ات ف للا تق ا 30 
اا ا ا ع ا ا ا ا ل ا حت ل ل ا ل 0 
ا 29 20229 
ع 06 0 06 كن أ كن كر ال لك كف 0 ا كفم 
جه 2 2 2020 20 0 لم 


علاقة المفا بالنات عند الباقلاني هي ضو*ء عقيدة السلف 


























علاقتة الصفاتبالذات عند اليا قلائنى في ضو* عقيدة السلف :ل 
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: رآي البا قلائي في زيادة الصفات على الذات‎ ١ 





وهو موصُوع هام يجب بحثه ومعرفة رأى الامام الباقلائي فيه لاثسه 
وقع فيه نزاع كبيير بين المعتزلة والاشاعرة ٠‏ 

فالمعتزلة اعتبروا أنفسهم أهل التوحيد , فجردوا ذا تالبأاري 
سبحانه وتعالى عن الصفات ء, وقالوا بنفي الصفاتالثبوتية عن ذاته تعالى 
فقالوا ١:‏ نالصفات عين الذات . فالله عالم بذاجه ٠‏ قادر بذاته ٠‏ ليس له 
علم وقدرة زاثدتين عل ىالذات )١(‏ 

وقد استدلوا على نفي الصفات بأنبا أما أن تكون حادثة ٠‏ فيلزم 
قيام الحوادثبذاته تعالى . وهو باطل ٠‏ 

واها أن تكون قديمة ٠»‏ فيلزم تعدد القدما ؟ : وقد كفرتالتصارى 
بزيادة قديمين ؛ فكيف بأكثر من ذلك كاثباتالصضضفاتالسبعة وغيرها (1) 
فقالوا ان الصفات عينالذات ٠‏ 

وقبل أن أبدأ بعرض رأي الامام الباقلاني في ذلك ورده على المعتزلة 
أأود أن ابي نالفرق بين الصفة والموصوف عند الاملام الباقلاتي ٠‏ 

فقد خرق الامام الباقلاني بين الصفة والوصف والاحرىالموصو فا : 
فقال : (1ما الصفة : فبي الشيء الذي يوجد بالموصوف , أو يكون له 
ويكسبه الوصف الذي هو النعتالذي يصدر عن الصفة فان كانت ممأ يوحلد 
تارة ويعدم أخرى » غيرت حكم الموصوف وصيرته عثد وجودها على حكم لم يكن 
عليه عند عدمهما , وذلك كالسواد والبياض والارادة وألكراهة + والعل م 
والجهل . والقدرة والعجز ». وما جرى مجرى ذلك مما يتغير به الموصوفه اذا 
وجد به ويكسبه حكما لم يكن عليه 

وان كانت الصفة لازمة , كان حكمها أن تكسب من وجدت به حكما 
يخالف حكم من ليست له تلك الصفة ؛ وذلك نحو حياة الباري سبحاته وعلسه 


وقدرته وكلامه وارادته وما عدا ذلك من مفاته الثابتة ) (*) 


اا يس سس سس يس سس سس 
(١)انظر‏ تنباية الاقدام للشهرستاني ص ٠٠١‏ 

(؟) انظر لوامع الانوار للسفاريئني 61/١‏ , واتظر شرح الاصول <[1١‏ 3 
للقاضي عبد الجبار ‏ ص 185 وما بعدها 
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ثم بين معئى الوصف فقال : ( وأما الوصف » فهو قولالواصف 
لله تعالى ولغيره بأته , عالم . حي , قادر », منعم ٠»‏ متفضل , وهذا الوصف 
الذي هو كلام مسموع +0٠٠.‏ شير الصفة القائمة بالله تعالى »التي لوجودها 
به يكون عالما قادرا ومريدا ) )١(‏ 

فالوصف غير الصفة , لان الوصف قضية يحكم عليها بالصدق أو بالكذب 
لانه خبر مسموع ؛ بينما الصفة اسم مفرد لا تحتمل الصدق والكذب » ( ومن ثم 
فكل وصف صفة . أى كل موصوق له صفة » ولكن ليست كل صفة وصفا ) (5) 

وبهذ! يهدف الامام الباقلاني الى تقد رأي المعتزلة حين وحدوا 
بين الذات والصفات ,2 وجعلوا الصغات عين الذات »اذ الذات موصوفة بيصفات 
لارمة لها ,. وهذا لا يعني أن تكون الذات هي هي الصفات أو أن يكون العللم 
أوالقدرة أوالحياة هي هي الله ٠‏ 

فقد عار ضالباقلاني المعتزلة في قولهم أ نالصفات هي عين الذات 
فقرر أن صغاتالباري تعالى ليست هي ذاته ,. ورد على المعتزلة ردا مقصلا 
نجمله فيما يلي :- 

لقد أنكر المعتزلة أن يكون لله سبحانه وتعالى علم زائد على 
ذاته , واحتجوا على ذلك بانه لو كان له علم , لوجب أن يكون عرفا حادئا 


واقعا عن ضرورة ٠‏ أ واستدلال , وأن يكون مما له ضد ينفيه , لان كل 








عقلناه في الشاهد فبذه سبيله , واثبات علم لعالم لا يخرج عن هذا 

يلزمهم القول باستحالة وجود حي عالم قادر لنفسه ء لاثهم لم يجدوا في 
الشاهد انسانا لاهن نطفة , ولا طاثر لا من بيضة , ولاييضة لا من طاكقبير 
لان ذلك أجمع مما لا يوجد ويعقل في الشاهد ‏ فلما لم يجدوا نحي الشاهد 
موجودا يوجد من لفسه مستغتيا عن فاعل فلا بد اذ! على قياسهم أن يحيللوا 


وجود الباري عرز وجل من تفسه (؟) 





)١(‏ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5!؟ 
(؟) في علم الكلام د/ أحمد محمود صبحي 174/1 
(؟') انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ٠١”‏ 
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ثم يقال لهم : يلزم من قياسكم الغاعب على الشاهد , أن لا يكون 
صاتع العالم جل ذكره عالما , لان العالم في الشاهد لا يكون آلا جسما محدثا 
متميزا حاملا للاعراض مؤتلفا متغايرا متبعضا ذا قلب ورطوبة » وما أتكرتم 
أن لا يكون الله سبحاته شيئا موجودا ؟ لان الشيءالمعقول الموجود في 
الشاهد لا يخرج عن كونه جسما أو جوهرا أو عرظا »فان مروا على تلك 
وتجناهلوا تركوا التوحيد . وان أبوه تركوا تعلقبهم بمجرد الشاهد )١(‏ 

فقالوا : ليس علة كون العالم عالما .أنه جسم أو جوهر أو عرض 
أو مؤتلف أو متغاير 00 الخ 

رد عليهم الامام البا قلاني بقوله : ( فكذلك فليس علة كون العلم 
علما ما وعفتم , ولا حد» , ولا معنى كونه علما أنه محدث عرض فير العالم 
وحال فيه , واستحالة تعلقه بمعلومين . وأنه ضرورة واستدلال . لانّه قد 
يشركه في جميع هذه الاوصاف ما ليس بعلم » لان الحركة لا تتعلق بمعلومين 
وتقع اضطرارا أو اكتسابا ٠»‏ وهي عرض محدث غير العالم وليست منالعلم 
يبسبيل )19) 

ثم يقال لهم : (فان كنتم على الشاهد تعتمدون وعليه تعولون 
نفأوجبوا اذا كان الباري سبحاته عالما ٠»‏ أن يكون ذا علم » وهذا آوجب 
لانّه غير منتف من أحد طرفيه ء لان كل عالم متنأ فهوذو علم , وكل ذي علسم 
قهو عالم + وليس كل محدث عرض ٠‏ غير العالم وحالا في قصلب » ومما يستحيل 
تعلقه بمعلومين على وجه التفصيل فبو علم . فان جاز اتبات عالم ليس يدي 
علم وان كان ذلك خلاف المعقول , جاز أيضا اثبات علم ليس بعرض محدث حسالا 
في العالم وغيرا له ؛ وان كان ذلك خلاف المعروف في الشاهد )(؟) 

وهكذا نرى أن الامام الباقلائي قد رد على المعتزلة في قولبم 
الصفات عين الذات ؛ وبين لهم أنه يجوز اثبات صفة العام لله تعالى وان 
يكون هذا العلم ليس يعرض محدث ولا حالا فيه ولاغيرا وآن كان هذا خسسلاق 
المعروف في الشاهد وهو الانسان ٠‏ 


والاشاعرة عموما قد صرحوا بأن الصفغات زائدة على الذات (5) 





(١)انظر‏ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ٠١5‏ 


(؟) التمبيد للباقلاني تحقيق مكاركثي ص 5١4‏ 


(:)انظر الاقتصاد للغزالي ص 85غء:ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي 


ص ع 
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يقول الغزالي : (انالصفاتالسبعة التي دللنا عليبها ليست هي 
الذاتبل هي زائدة على الذات ء فصان عالعالم تعالى عندنا عالم بعلم وحي 
بحياة وقادر بقدرة , هكذا في جميع الصفات ) )١(‏ وهو رأي الاشاعرة عموما٠‏ 

فير أني لم أجد في ذلك نصا صريحا عند الامام الباقلانيالاانه 
بين أن هذه الصفات قائمة بالذات الالبية » ولا توجد بدونها ء. لاتها سعالني 
متعلقة بالذات لا تنفك عنها بحال ٠‏ 

وفسر رآيه بعد ذلك في الصفات بأنبا لا يقأل هي ذاته ولاا اه ي 
غيره ٠‏ ليست ذاته لأنٌ الصفة عنده ليست هي الموصوف ‏ كما تقدم 2 ولااهي 
غيره لانٌّالاسم هو المسمى عنده ‏ كما تقدم ايضا ‏ 

فبين أن هذه الصفات لا يقال لبا هي هو » ولا يقال أنها غيره 
واستدل على ذلك ( بأنها لو كانت هي هو لكانت خالقة قاعلة مثله فلا يجوز 
أن يقال هي هو ) (؟) 

واحتح على صحة ذلك بقول على رضي الله عنه في القرا ن ليس 
بخالق ولا مخلوق , لاثّه لو جعله خالقا كا ن الها ثانيا مع الله , ولو جعله 
مخلوقا ٠»‏ لوجب أن يكون الباري موجودا بلا كلام ثم ظلق كلامه يعده » وذللك 
لا يصح لان صفات ذ! تهقديمة بقدم ذأته ٠‏ 

ولا يوجد الا خالق قديم بصفات ذاته ؛ ومخلوق حادث بصفات ذاته 
التي توجد بعد أن لم تكن ». وتعدم بعد أن كانت »2 وصفاتالقديم لا تتصف 
بوجود بعد عدم ولا بعدم بحد وجود ٠‏ 

وكذلك فان صفاته تعالى ليست بأغيار له » ولا هو غير لصفاتسه 
ولا مفاته متغايرة في أنفسها ء لان حد الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهمصا 
للاخر اما بزمان أو بمكان » وهذا يستحيل تصوره في ذاته تعالى وصفاته (؟) 

فالامام الباقلاني يتفق مع السلف والاشاعرة في الرد على الجهمية 
والمعتزلة والفلاسفة في نفيهم للعفات بحجة أنها عينالذات ٠‏ 

وقد رد عليهم شيخ الاسلام أبن تيمية (بأنالذاتلا تنفك عن 


الصغات أصلا ولا يمكن وجود ذأات خا لية عن العمفات 0 فدعوى المدعى وحود حي 





(١)الاقتصاد‏ في الاعتقاد للغزالي ص 45م 


(؟) الانعاف للباقلاني ص 58 


فم إانظر الالصاق للبا قلاني ص 784 1؟ 
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عليم قدير بصير ٠‏ بلا حياة ولا علم ولا قدرة . كدعوى قدرة وعلم وحياة , لا 
يكون الموصوف يها حيا عالما قادرا ٠‏ بل دعوى شي* موجود قائم بنفسه قديم 
أو محدث عري عن جميع الصفات ممتنع في صريح العقل ) )١(‏ 

آأما بالنسبة لحجة المعتزلة القائلة بوجوب نفي الصفات.مئعا من 
تعدد القدما © ٠‏ 

فيقال لهم :بأ نالممنوع هو وجود ذوات قديمة متحددة ؛ لان هذا 
هو الشرك المنافي للتوحيد ووقد حكم الله تعالى بكفر التصارى لقوليب م 
باثبات ثلات ذوات مستحقة للعبادة فقالوا : ((1انالله تالت ثلاتة )) فقال 
تعالى ردا عليهم : (( وما مناله الااله واحد )) (؟1) ولم يقل وما من 
قديم الا قديم واحد (؟) فحكم سبحانه بأن. الاله واحد ». وتحن نقول بوجسود 
ذأات واحدة قديمة ٠‏ لها هفات قديمة ومتعددة , وهذه الصفات قائمة بذاته 
تعالى ليس لها وجود مستقل عن ذاته ٠‏ 

والقول بزيادة الصفات على الذات هو قول الاشاعرة والسلف جميعا 
ولكن ليس علي ا لاطلاق ٠‏ 

يقول ابن تيمية : ( ويمتئع حي لا حياة له , وعليم لاا علم, له 
وقدير لا قدرة له , كما يمتئم ذلك في كطاثره ٠‏ واذا قال القاثل صفغاته 
زاعدة على ذاته . فالمراد أنها زاغدة على ما أثبته النفاة ,لا أن مي 
الامر ذاتا مجردة عن الصفات , وصفات زائدة عليبا خان هذا باطل )(4) 

لان اثبات ذات بدون صفات آمر لا وجود له الا قي الاذهان وليسر له 
وجود في الخارج ٠‏ فان الذهن قد يفرضالمحال ويتخيله , لاثهلا يمكن وجود 
شي* قاثم بنفسه فى الخارج لاا يتصف بصفة ثبوتية أصلا , ففرض ذات يدون صفات 

ويقول الامام ابن القيم مقررا أنه لابد من اثبات صفاتالكمال 
لله تعالى , وأنها معاني زائدة على الذات ( أن أسما *الرب تبارك وتعالى 


دالة على صفات كماله , فبي مشتقة من الصفات » بي أسماء . وهي أوصاف 
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(؟)المائدة الاية ؟لا 
(*) انظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص 15 


(؟) متباح السنة لابن تيسية ١/ره!‏ 
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وبذلك كانت حستى ٠‏ ولانها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر 
عنها بمصادرها ويوصف بها ) )١(‏ 
ويقو لل شارح الطحاوية : ( وكذلك مسألة الصغة : هل هي زائدة 

على الذاتأم لا ؟ لفظبا مجمل , وكذلك لفظ الغير ؛ فيه اجمال ؛, فقد يراد 
به ما ليس هواياه . وقد يرانبه ما جاز مغارقته له ٠‏ 

ولهذا كان أكمة السنة ‏ رحمهم الله لا يطقون على صفاتالله 
وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره ؛ لات اطلاق الاتبات قد يشعر أن ذلك 
مباينا له , واطلاقالنفي قديشعر بأنه هوهو .اذ كان لف ظالغير قييه 
اجمال .فلا يطلق الا مع البيان والتفصيل ٠‏ 

فان أريد به أن هناك ذاتا مجردة قاكمة بنفسها ». منقصلة عن 
الصغاتالزائدة عليها . فهذا غير صحيح ٠‏ 

وان أريد به أن الصفاتزائدة على الذاتالتي يفهم من معناها 
غير ما يغهم من معنى الصفة , فهذا حق ٠‏ ولكن ليس في الخارج ذات مجردة 
من الات » بل الذاتالموصوفة بصفاءتالكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها 
وانما يفرضالذهن ذابجا وصفة , كلا وحده ٠‏ ولكن ليس في الخارج ذات قير 
موصوفة ٠‏ فان هذا محال : ولو لم يكنالا صفة الوجود ؛ فانها لا تنفك عن 
الموجود ؛ وان كان الذهن يفرضذاتا ووجودا يتصور هذا وحد»ه , وهذا وحده 
لكن لا ينفقك احدهما عن الآخر في الخارج )١()‏ 

فجمهور العلما ء بما فيهم الاشاعرة والبياقلاني يرون أن اثبات ذات 
مجردة عن الصفات لا يتمور لها وجود في الخارج , وان كان الذهن قد يفسرض 
المحال ويتخيله وهذا كما يقول السلف غاية التعطيل ٠‏ 

ولهذا قال شيخ الاسلام اين تيمية : ( كان السلف والائمة يسمسون 
نغاة الصفات معطلة , لان حقيقة قولهم تعطيل ذا حالاله وان كانوا هم لا 
يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل ٠‏ بل يصفونه بالوصفينالمتناقغين 
فيقولون هو موجود ليس بموجود + قديم يواجب ثم ينفون لوازم وجوده فيكون 
حقيقة قولهم موجود ليس بموجود , حق ليس بحق . خالق ليس بخالق . فيئنفقون 





)١1(‏ مدأ رح السالكين لابن ١‏ لقيم رما 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص “الملا 
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عنه التقيضين ) )١(‏ 

ويقول ابن تيمية في موضع آخر : ( وأسم الرب تعالىاذا أطلق 
يتناول الذاءتالمقدسة بما تستحقه من مهفا تالكمال ٠‏ فيمتئع وجود الذات 
عرية عن عغاتالكمال ٠٠0٠-٠٠‏ وهذه الصفات ليست زائدة على هذا المسمى بل 
هي داخلة في المسمى . ولكنها زاغدة على الذاتالمجردة التي تثشبتها نفاة 
الصفاة . فأؤلثك ‏ أي نفاة الصفات لما زهموا أنه ذات مجردة قال هؤلا * 
أي مثبتة الصغات بل العفات زائدة على ما أثبتموه من الذات : وأها خي 
نفس الامر ه فليس هناك ذات مجردة تكون الصفات زائدة هليها + بل الرب تعالى 
هوالذ!تالمقدسة الموصوفة بصقاتالكمال ) (؟) 

يتبين لنا مما سبق أن السلف يكيتون الصفات زائدة على الذات 
المجردة عن الصفات ء, لا على الذاتالمتمفة بالصفات .اذأ كان في معسرض 
الرد على نفاة العغات نقول الصفات زائدة على الذات ء أما في تفسالامبر 
فليس هناك زات مجردة تكون العفات زائدة عليها ٠‏ 

خان أريد بالذاتالذاتالموجودة في الخارج , فتلك لا تكون 
موجودة الا بيصفاتها اللازمة ٠»‏ والصفات ليست زاخدة على الذاتالمتصفة 
بالصفات وان كاتنت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات ٠‏ 

وأما قول الباقلاتي ان العفات لا هي هو ولا هي غيره ‏ كما مر 
معنا 2 واستدلاله على ذلك وتفريقه بين الصفة والموصوف فهذ! ليس من مذهب 
السلف . فقد خالف فيه الامام الباقلاني مذهبالسلف , لان السلف لا يقولون 
ان الصفغات لا هي هو ولا هي غيره » لاثه لا يجوز في مسآلة الصفات أن تستعمل 
الالغاظ التي لم يرد لها في الكتاب والسنة اتباتا ولانقيا ٠‏ 

لهذا يقول ابن تيمية : (فانا لا نطلق على صفاته أتها غيره ولا 
أنها ليست غيره على ما هو عليه أكمة السلف كالامام أحمد بن حنبل وغيره 
وهو اختيار حذاق المثبتة كاين كلاب وغيره ٠»‏ وملهم من يقول أنا لا أطلسق 
عليها أنها ليست هي هو ولا أطلق عليها أنها ليست غيره ولا أجمع بين السلبين 
فأقول لا هي هو ولا هي غيره )(5) 





5١7571518 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
١5؟/" الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١؟(‎ 
َ ّ (؟) رسالة تفغصيل الاجمال فيما يحب لله من صفات الكمال لابن ترهمية‎ 


مجموعة الرساثل والمسائل المجلد الثاني ص 5١5‏ 
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لان لغظ الغير فيه اجمال , لذا فقد حذر السلف من اطلاقه على 
مفاتالله تعالى , لانّه من الالفاظ المجملة المبتدعة التي لم يرد لها نص 
من الكتاب أوالستنة ٠‏ ظ 

لهذ! كان الا مام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وغيره من سلف هذه 
الامّة , لا يظطقون لفظ الغير على صفاءتالله تعالى لان لفظ الغير يحتمل هذا 
وهذا » حكاتوا لا يقولون صفاتالله تعالى غيره ولاانها ليست غيره .فلا 
يقولون كلام الله غير الله , ولا يقولون ليسغير الله ٠‏ 

وقد بين شيخ الاسلام ابت تيمية أن للائمة في لفظ المغايرة قلات 
طملسسرق :سه 

( أحدها : وهي طريقة الائّمة كالامام آحمد وغيره ٠‏ وأظنها قول 
ابن كلاب وغيره » وقد ذكر أبواسحاق الاسفراييني آنهم لا يقولون عن الصفة 
أنها الموصوف ء ولا يقولون أنها خيره ؛ ولا يقولون ليست هي الموضوف و لا 
غيره , “لان لفظ الغير مجمل » فلا ينفونهعند الاظلاق ولا يثيتونه ) )١(‏ 

وقال في موضع آخر : ( قالتالائّمة لا نقول الصفة هي الموصوف 
ولا نقول هي غيره , لانا لا نقول : لا هي هو » ولا هي غيره , فان لفظ الخيير 
فيه اجمال . .قد يراد به المباين للشيء ٠‏ أو ما قارن أحدضما الآخر ومطٍ. 
قاربه بوجود أو زمان أو مكان » ويراد بالغيران :ما جاز العلم بأحدهما 
مع عدم العلم بالآخر )(؟) 

وقال شارح الطحاوية : ( ولهذ!ا كان أكمة الستة رحمهم الله 
تعالى لا يطلقون على صفاتالله وكلامه أنه غيره , ولا أنه ليسغيره لان 
اطلاق الاثبات قد يشعر أنه مباين له » واطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو 
ان كان لغظ الغيرا فيه اجمال » فلا يطلق الا مع البيان والتفصيل )(5؟) 

والطريقة الثانيسة ع وهي قول الامام الاشعري الذي قال :أقصول 
مغفرقا :أ نالصفة ليست هي الموصوف , وأقول :انها ليست غير الموصوف 
لكن لا أجمع بين السلبين ٠‏ فأقول ليست الموصوف ولا غيره ٠‏ 








)١(‏ در* !ا لتعارض لابن تي تيبمية شثرةة 


(؟1) مجموع الفتاوى لابج تيسمية 1/7 ؟” 


(؟) شرح الحقيدة الطحاوية لابن آبي العز ص ١‏ 
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والطريقة الثالثة :قول من يجمع بين السلبين فيقول ليسسبمت 
الموصوف ولا غيره ٠‏ كما هي طريقة ابن البا قلاني والقاضي أبي يعلى وغيرهما 

وهؤلاء قد يطلقون القول باثبات قديمين : أحدهما الصفة , والاخر 
الموصوف , واذا احتج عليبم المعتزلة , بأنه اذا كانت صفاته قديمة وجب 
احبات قديمين ؛ ولو كان علمه قديم لكان الها ٠‏ أجابوهم بأن كوتبمبا 
قديمين لا يوجب تماثلهما كالسواد والبياضاشتركا في كونهما مخالكين 
للجوهر » ومع هذا لا يجب تماثلهما ٠‏ وأنه ليس معنى القديم معنى الاله(١)‏ 

ويعقب ابن تيمية على ذلك بقوله : 7 فامتنم السلف والاثّمة من 
اطلاق لفظ الغير على الصفة نفيا أآواثباتا , لما في ذلك من الاجمال 
والتلبيس » حيث صار الجهمي يقول :القرآن هو الله أو غير الله . فغفتسارة 
يحارضونه بعلمه فيقولون علم الله هو الله أو غيره هأان كان ممن يتكببت 
العلم أو لا يمكنه نفيه ٠‏ 

وتارة يحلون الشببة ويتبتون خطأ الاطلاقين : النفي والاثبات لما 
فيه من التلبيس ٠‏ بل يستفصل الساثل فيقال له :ان أردتبالغير ما يباين 
الموصوف فالصفة لاثبايئه , فليست غيره ٠»‏ وان أردتبالغير ما يمكن قبسم 
الموصوق على سبيل الاجمال ٠‏ وان لم يكن هو فبو غير بهذا الاعتبار ) (51) 

لهذا كان الذي عليه السلف والائّمة اذا قيل لهم علم الله أو 
كلام الله هل هو غير الله أم لا ؟ لم يطلقوا النفي ولاالاثيات ,فانه اذا 
قيل لهم غيره أوهم أنه مباين لهم » واذا قيل ليسغيره أوهمانه هو 
لذلك يستفصل الساكل .ان أراد بقوله غيره أنه منفصل عنه فصفاتالموصوف 
لا تكون مبايتة له أو منفصلة عنه . وان أراد بالخير آنها ليست هي هو 
فليستالصفة هي المؤصوفه . فهي غيره بهذا الاعتبار (5) 

ويظبر لنا بعد هذ! جليا أن الامام الباقلاني قد نبج منبهجالمتكلمين 
في القول بأن المفات لا هي هو ولا هي غيره ٠»‏ ولم يعتمد على منهج السلف 
الذي لا يقول فى صفاتالله تعالىالابما جاء في الكتاب أو السنة ولايستعصل 
مثل هذه الالفاظ المجملة المبتدعة من الغيرية والجسمية والعرضية ٠٠٠٠الخ‏ 





97(-!ءرث١١ انظر در" التعاوض لابن تيمية /ر؟5٠5ءوانظر نخس المصدر‎ )١( 
وانظر رسالة تفصيل الاجمال لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل والمساثل المجلد‎ 


الثانى ص 5+1 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيسمية #/لا”؟ 
(") انظر الجوا ب الصحيح لابن تيمية رةه ١‏ 
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كا رآيالامام البا قلاتئني في قدم الصفات : 





قلنا أن الامام الباقلائي قسم الصفاتالى قسمين : 
أ-عفغاتالذات ٠.‏ ب صقات الاأمعال )١(‏ 

وقد قسم الامام الباقلاني هذا التقسيم لاصغات معتمد!ا في ذلك 
على ملازمة هذه الصفات للذات أو ا'نفكاكها عنها .غفاذا كانتالصقة ‏ على 
رأيه ‏ ملازمة للذات لا تنفك عنها كانت صفة ذات » واذا كانت تنفك علن 
الذات في بعضالاوقات وليست ملازمة كانت صفة فعلكل ٠‏ 

لذا فحقد قال عند تعريفه للصسفاتالذاتية بأنها (التىي لم يزل 
ولايزال موصوفا بها ) (؟1) غبياذا صفات أزلية قديمة قائمة بذاتهتعالى 

أما الصفاتالفعلية فقد قال في تعريفها : بأنها ( كل صفة كان 
موجودا قبل عله لها ) () مثل الخلق , والرزق », والعدل , والتفضل 
والانعام » والاستوا ء » والنزول . والاحيا ء , والاماته , ٠000٠+الخ‏ 

ويرى الامام الباقلاني أن صفغات الافعال حادثة وهو يوافق ببذا 
جمهور الاشاعرة 

واستدل على ذلك بقوله : ( وان كان وصف الله سبحاته لنفسه 
وصفا بصفات أفعاله ‏ نحو قوله تعالى ٠:‏ اني خالقءرازق » وعادل ومحسن 
ومتفضل وما جرى مجرى ذلك ب كان وصف لنفسه بهذه الصفات غير صغاته التي 
هي الخلق والرزق والعدل والاحسان والانعام », لان هذه الصفات هي أفعال الله 
تعالى , وهي محدثات ومن صفات أفعاله , والكلام الذي هو قوله :٠اتي‏ 
خالق عادل متفضل محسن من صفات ذاته ؛ وات 1الذات غير مفات الافعال)4(6) 

والذي يفهم من هذا النصأن نفس كلامالله تعالىاني خالق رازق 
قديم لاثه من عفات ذاته » وأما نفس صفة الخلق والرزق والعدل فهي محدثئتة 
لانها من صفات أفعاله , وصفات ذاته غير صفات أفعاله ٠‏ 

مما تقدم يتبين أن الامام الباقلاني يرى أن صفات الافعال محدثسة 


وصفا ث الذأاح قديهة 





)١(‏ انظر ص 195 من هذا لمبحث 
(9) التمبيد للبا قلانى د تحقيق مكارثي ص 11 


(5) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١15‏ 











فهو يرى أن الصفاتالعقلية السبعة قديمة وهي +الحياة , العلم 
القدرة ٠‏ الارادة »الكلامءالسمع ٠*البصر ٠‏ 

واستدل على قدمها بقوله : ( ويجب أن يعلم أن الباري عالم 
بعلم قديم متعلق بجميح المعلومات . ولا يوصف علمه بأنه مكتسب ولا ضروري 
وآنه قادر بقدرة قديسمة ثشاملة لجميم المقدورات » مريد بارادة قديمة 
متعلقة بجميع الكائئات » سميع بسمم قديم متعلق بجميع المسموعات » يصير 
ببصر متحلق بجميع المبصرات ء متكلم بكلام وكلامه قديم متعلق بجمي تح 
المأمورات والمنهيات ؛ والمخبرات ٠0.‏ بل صفات ذاته قديمة أزلية لم 
يزل موصوفا بها ولايزال كذلك ) )١(‏ 

بعد هذا تبين أن الامام الباقلانتي يرى أن جميع هذه الصفات !السبحعة 


الذاتية قديمة . وأما صغات الافعال فبي محدثة », وهو بمذا يوافق الاثاعرة(1؟) 


الع سس سيا مد هت سما ار ا نيد الب سم بيب لي عع سيا لمجم عي لجوج عي لمي عم م لس لم م مم لكا ما ووو سم سام ينا لل ل بم م ووو شد وروي عرو م ب كلم م ممم ل مم نج 
2 ياي 22 2 2 2 ا ليت يا الي ل مس يلملسي لشي لقي انس بسي اللي ليا انس مسي بيد ل م م عم ع عم عم لوي م مم م ل م كايا ميان فيا لبي مر شا حا مد كد 


أقول : يختلف علماءالسلف مع الاشاعرة بعامة والباقلائي بخاصة 
في قصر القدم للصفا تالالبية على سبع صفات فقط : حيث كل عفاتالله تعالى 
عندهم قديعسة٠‏ 

وهذا القد,م أيصًا ليس على الاطلاق . فنوهبا قديم الجنسرلكلن 
آحادها حادثة ٠»‏ بمعنى أن الصفة قديمة , ولكن تحدث في ذاته تعالى آحادها 
وذلك مثل العلم ٠‏ والسمع ه. والبصر , والكلام ٠‏ 

( فكلام الله تعالى مثلا قديم النوع حادث الاحاد » ومعنى قديم 
النوعانالله لم يزل ولا يزال متكلما ليسالكلام حادثا مئه بعد أن ليسم 
يكن , ومعنى حادث الأحاد أن آحاد كلامه أي الكلام المعين المخصوص حادثتث 
لاه متعلق بمشيئثه متى شاء تكلم يما شاء كيف شا ء )1 (؟) 





1 الانصافى للباقلاني ص 8" 
والشامل في أصول الدين للجويني ص 517 


(؟) شرح لمعة الاعتقاد للعثيمين ص 45.51 
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خقد ورد عن الامام أحمد بن حتبل أنه قال : ( من قالان الله 
عز وجل لم يكن موصوفا ختى وصغه الواصفون ٠»‏ فبو بذلك خارج عن الدين)(١)‏ 

ومعنى هذا أن من قال ان الله لم يكن موصوفا بصفاته القديمسة 
حتى وصفه الئاس » فهو بذلك خارج عن الدين لاثّه ادعى أن الله عز وجل كان 
ولاصفة له ٠‏ ويدل هذا النص على أن صفاتالله تعالى قديمة ٠‏ 

وفي ذلك يقول شارح الطحاوية : (1نالله سبحانه وتعالى لم 
يزل متعفا بصفاتالكمالى . صفاتالذات » وصفاتالافعال , ولا يجوز أن يعتقد 
أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها , لان صفاته سبحانه صفات كمال 
وفقدها صفة نقص , ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصمفاً 
بضدله ) (5؟) 

الا أن علما ءالسلف مع قولهم بقدم العفات كلها يرون أن هذا 
لا يتناخى مع قيام الحوادث بيذاته تعالى »بل يرىابن تيمية أن ذلك ضرورة 
لا مناص منها لفهم كثير من النصوص التي تدل على حدوت آحاد تلك المفات 
بصراخة لا تقبل التأويل ٠‏ 

ويرى أن الصفات قديمة الا أن متها ما هو قديم الجنس حادثالأحاد 
بمعنى أن الصفة قديمة ولكن تحدث في ذاته تعالى آحادها وذلك مثل العلم 
والسمع والبصر والكلام , لذا فقد جوز السلف قيام الحوادثيذاته تعالى ٠‏ 

وفي همقابل هذا فقد اتفق المتكلمون من الاشاعرة والمعتزلة 
والقلاسفة على منع قيام الحوادث بذاته تعالى بحجة أن ما تقوم به الحوادث 
قبو حادث ٠‏ 

والذي الجأهم الى مثل هذا القول استدلالهم على وجود الله 
تعالى بدليل الحدوث_ الذي تقدم ذكره ‏ ومن مقدماته أن ما لايظلو عن 
الحوادث فهو حادث , فطردوا هذا الدليل في صفاتالله فقالوا : لو أتصف 
النر ب بالصنفات الاختيارية وهي الصفاتالتي تكون بمشيثة الله وقدرته 
قالوا : فان ما يكون بمشيكته وقدرته فانه حادث ؛ والرب تعالى لا تقوم 
به الحوادث , ويترجمون الصفات الاختيارية بمسألة حلول الحوادث حيث قالوا: 





)١(‏ اعتقاد الامام أحمد لابي الفضل التميمي ملحق بطبقات“ الحنابلة لابسسسن 
أبي يعلى 5/ر؟1؟ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 5ه“ 
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في مسآلة الكلام : ( فلو اتصفالربيه لقامتبه الحوادث , قالوا : ولو 
قامت به الحوادثلم يخل منها » وما لا يخل. عن الحواداث فبو حادث )١()‏ 

فاستدلالهم بدليل الحدوتثالجأهم الى نفي قيام الاقعال والصفات 
الاختيارية بذاته تعالى ء لاثّه في نظرهم وحسباستدلالهم بدليل الحدوت . لو 
كانت الافعال المتحددة الحادثة قائمة بذاته تعالى , ولايكدي ذلك الس 
حدوثه لاه قديم لانتقدت دلالة حدوثالعالم .»اف هي قائمة على حدوثالجسم 
فلو كان ثم جسم قديم لانتقض بذلك أن يكون كل جسم حادث . وينئسد بدذلك 
الطريق الى اثبتالصانع على حد زعمهم 

كما بين ذلك ابن تيمية ٠»‏ بأنهم التزموا لاجلبا ثفي صفاتالرب 
مطلقا أو نقي بعضها , لان الدال عتدهم على حدوث هذه الاثيا ء هو قيام 
الصفات بها ؛ والدليل يجب طرد»ه ٠‏ قالتزمواحدوث كل موصوق بصفة قاكمة 
بهءولهذا التزموا انكار علوه على العرشالى مثل ذلك من اللوازم التي 
التزمها من طرد مقدمات هذا الدليل الذي جعله المعتزلة ومن اتبحهم أصل 
ديئوهلبم [5) 

ويذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن القول بحلول الحوادثبذاته 
تعحالى ( هو مذهب أكثر أهل الحديت . بل قول أثمة أهل الحديث وهو الذي 
نقلوه عن سلف الامة وأكمتها ٠‏ وكثير من الفقها * والصوفية أو أكترهم 
وفيهم من الطواعف الاربعة ‏ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ‏ من 
لا يحخصى عددهم الاالله تعاللى )(*) 

فابن ثتيمية يرى أن القول بحلول الحوادث يذاته تعالى هو مذهب 
السلف ه واستدل على ذلك بقول الامام أحمد وغيره لم يزل الله متكلما اذا 
شاء . فانه اذ!ا كان كلامه وهو صفة قاكمة به متعلقا بمشيكته واختياره د ل 
ذلك على جواز قيام الحوادث بذاته لان ما يتعلق بالمشيثة والاختيار لا يكون 
الا حادما (5) 
ولما كان القول بقدم جنسالعفات والافعال مع حدوث آحادها وخروجها الى 


أ يم 1ك 


“/" رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية ضمن جا مع الرسائل‎ )١( 
5١/5 در" التعارض لابن تيمية‎ رظنا)1١(‎ 

(“') بيان تلبيسالجهمية لابن تيمية [/“ء؟-5١5‏ 

(4) انظر ابن تيمية السلفى د/ محمد خليل هراس ص ١55‏ 








[(12 سه 


الوجود شيكا بعد شي*الاالى أول. مستلزما للتسلسل فقد جوزه ابن تيمية 
رحمه الله خخ يالماضي والمستقبل وهذا هو المذهبالراجح الذي تثببت 
به صفات الله تعالى أزّلا وأبدا . وهذا رأي علما*السلف لانهم لا يقولسون 
بقدم الصفات مطلقا ء. كما لا يقؤلون بحدوتبا مطلقا .بل انها مترددة بيسن 
القدم والحدوث ء, فنوعها هو قديم ء وآحادها هي الحادثة . كما مر معئا ‏ 
فالرب تعالى لم يزل متكلما اذا شاء والفعل من لوازم الحياة .جالربلم 
يزل حيا فعالا لما يريد ٠‏ 

والاشاعرة بناءعا على قولهم بقدم ‏ هغاتالذات » وحدوث مفات 
الفعل منعوا تسلسل الحوادث في جائبالماضي ٠‏ 

وقد بين ابن تيمية آراءالغفرق في تسلسل الحوادث في الماضي 
والمستقبل وهو عبارة عن تسلسل الاثار كوجود حادث بعد حادث ٠+٠‏ وهذا فيه 
ثلائة أقوال :- 

(١‏ منعه فى الماضي والمستقبل جميعا وهو قول الجهم بن صفوان 

؟ مئعه في الماضي فقط وهو قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة 
والاشاعرة ٠‏ 

ك تجويزه في السماضي والمستقبل ٠‏ وهو مذهب أكثر أهل الحديسث 
والفلاسفة وهو الذي ارتضاه ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى  )١(‏ 

ولكل فريق أدلته على هذا (؟) والذي نرى أنه الراجح هو المذهب 
الثالثالذي يودي الى اثبات كمالات الله عز وجل واثبات صفاته وأفعاله 
الاختيارية »خاته سبحانه لم يزل حيا . والفعل من لوازم الحياة . فلم 
يزل فاعلا لما يريد ٠‏ 

ويفصل شارح العقيدة الطحاوية مسألة حلول الحوادثالتي نغاها 
علما ء الكلام بقوله : ( وحلول الحوادث بالرب تعالى »المنفي قي علم 
الكلام المذموم »لم يرد نفيه ولا أثباته في كتاب ولا سئة , وفيه اجمال 


فاناريد بالنفى أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته 


ااا يسيس 
(91) انظر منهاح السنة لابن تيسمية ك/را؟(ءوانظر شرح الطحاوية ص "ذه 44 
(؟)استدل المتكلمون على بطلان تسلسل الحوادث في جانبالماضي بعدة أدلة 
أهمها برهان التطبيق .وقد أيطله الامام ابن تيمية في أكثر من موضع من 
كتبه منها منهساج السنة النبوية /ر١١!‏ ؟؟! 
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المحدثة ٠»‏ أو لا يحصل له وصف متتجدد لم يكن , فهذا نفي صحيح ٠‏ 

وان أريد به نف ىالصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد 
ولا يتكلم بما شا *اذا شاء , ولا آنه يغضب ويرضى لا كآحد من الورى ولايوصف 
بما وصف به نخسه من الئزول والاستوا ء والاتيان ‏ كما يليق بجلاله وعظمته ‏ 
فهذا ئلفي باطل ٠‏ 

وآهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادت ٠‏ قيسلم السني 
للمتكلم ذلك على ظن أنه نفي عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله . فاذا سلم له 
هذا التفي آالزمه نفي الصسفات الاختيارية », وصفاتالفعل , وهو غير لازم إسه 
وانما أت ىيالسني من تسليم هذا النفغي المجمل )١()‏ 

فلفظ الحوادث مجمل » فقد يراد به النقائص والاعراض والله متره 
عن ذلك ه 

وقد يراد به هآ يقوم به تعالى مما يشا » ويقدر عليه من كلامه 
وافعاله ونتحو ذلك هما دل عليه الكتاب والسنة فهذ! حق ٠‏ 

وفي الحقيقة قد تمخض عن هذ! القول الذي قاله جمبور المتكلمين 
من الاشاعرة والمعتزلة » وهو نفيبم قيام الحوادثبذاته تعالى . مشكلة 
خطيرة وهي نفيهم قيام الافعال والصفات الاختيارية بذاته تعالى بتا * علسى 
قولهم بعدم حلول الحوادث بذاته تعالى ٠‏ 

الصفاتالفعلية الاختيارية: وهي الامور التي يتصف بها الربب عز 





وحل فتقوم بذاته بمشيكته وكدرت4 » مكلكلامه ؛ وسمعة ة ويصير كه » وإأارادتة 
ومحيدة ه ورمفاه » ورحمته + وعضبه » وسخطه » ومثل خلقه واحسانه » وعدله 
وكثل استواثه ل ومحيكثهة , واتيانه 4 ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي 
نطق بها الكتا بٍالعزيز والستة المشرفة )١(‏ 





)١1(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز ص 1/_لا/ا 
شرح وية لابن أبي العز 


(؟) أانظر رسالة في الصفاة الاختيارية لابين تيمية ضمن جا مع الرساثل المجموعة 


الكثانية ص “" » وشرح الرسالة التدمرية للثشيخ فالح بن مهدي ص 517 





ل ل 


1 فالمتعدي : مثل الخلق والاعطا * *+٠..٠‏ ونحو ذلك 
ب واللازم : مثل الاستوا * والنزول والمجي* والاتيان ونحو ذلك )١(‏ 

وقد بين ابن ثيمية ‏ رحمه الله أقوال الفرق في الصفات 
الفعلية الاختيارية متهم 

ا الجبمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون : لا يقوم بذاته 

شيء من هذه العفات , ولا غيرها (1) فقالوا لا يقوم به صفة ولا فعل وعبروا 
عن ذلك بآأنه لا تقوم به الاعراض والحوادث ره [ 

والجهمية والمعتزلة بنو هذا على أصلهم الفاسد من أنالر بلا 
يقوم به عفة , لان ذلك بيزعمهم ؛ يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع ٠‏ لأ 
المفة عرض . والعرض لا يقوم الا بحسم (5) 

قال ابن تيمية : ( ولاريبأنالنفاة نوعان : أحدهما : وهلم 
الاصل المعتزلة ونحوهم من الجبمية فبؤلاء ينفو نالعفات مطلقا ؛ وحجتبيم 
على نتفي قيام الافعال به من جنس حجتهم على نفي قيام الصفااتبه » وهم 
يسوون في النفي بين هذا وهذا كما صرحوا بذلك وليس لهم حجة تختص بتقس 
قيام الحوادث ) (5) 

وان كان أصل قولهم في هذا هو دليل الحدوث ؛ وقولهم ان مسا 
لا يخلو من الحواداث فهو حادث ٠‏ لامتناع حوادث لا أول لها . 

وهذا الاصل الذي يحتجون به ليس معهم به دليل من كتاب ولا سنة 
ولا أثر عن الصسحابة والتابعين ؛ بل اللكتاب والسنة والاثار عنالصحابة 
والتابعين بشلاف ذلك » والنص والعقل دل على أن كل ما سوى الله تعالى 
مخلوق حادث بعد أن لم يكن » ولكن لا يلرْم مع حدوث كل فرد قرد مع كون 
الحوادث متعاقبة حدوثالنوح (1) 





(١)انظر‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية ضمن جا مع الرسائل المجموعة 
الثانية ص 6؟ » ومجموع الغتاوى له 6/؟؟؟ 

(؟)انظر رسالة فى الصفات الاختيارية لابن تيمية ضمن جا مع الرسائ ل لمجموعة 
الثانيهص”" ؛ ومجموع الفتاوبى 1١7/1‏ 

(؟)انظر منهاج السنة لابن تيمية اث/رها! 

(4)انظر رسالة فى الصفات الاختيارية لابن تيمية ضمن جا مع الرساثل المجموعة 
الثانية ص ” 


(5) شرح العقيدة الامفهانية لابن تيمية ص ٠لا‏ 


(15) انظر متهاح السنة لابن تيمية ك/ره١ا١‏ 





5 آما القول الثاني : هو قول الكلابية أتباع عيد الله بن سعيد 
بن كلاب ومن تبعه كالاشعري , فقالوا : بنفي قيام الافعال الاختيارية بذاته 
تعالى + ووافقهم على ذلك الحارثالمحاعسبي ويصسبب اتباعه مذهبابن كلاب 
هجره الامام أحمد وقيل انه تاب منه ورجع عن ذلك »2 وصار التزاع في هذا 
الاصل بين طواعف الغقها ؟ فما من طائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد الا وفيبم من يقول بيقول ابن كلاب في هذا الاصل كأبي الحسن التميصي 
والقاضي أبي بكر الباقلاني ». والقاضي أبي يعلى ء وأبي المعالي الجويني 
وابن عقيل , وابن الزاغواني وغيرهم )١(‏ 

من أجل هذا الاصل وهو قول الباقلائي بنفي قيام الصفات والاقعال 
الاختيارية بذاته تعالى حمل عليه الشيخ آبي حامد الاسفراييني حملة شديدة 
فقد كان شديد ٠‏ تقار على لي وأصحا ب الكلام عموما 

ن الشيخ أبي حا مد الاسفرا ييني يقول لاصحا به 1 شهدوا علي بسأن 
القران كل" الله غير مظلوق كما قاله الامام أحمد لا كما يقوله البأقلائسي 
وكان يتبرأً من مذهب الباقلاني في كلام الله تعالى ٠‏ 

وينهي تلاميذه من الدخول على ابن الباقلاني وسما ع كلامه وقيل 
من ممق الملما * وا لس في بغداد أن الها قلاني كان يخرع الى الخما, متبرقعا 

من الشيخ أبى حا مد | لاسفرأ ييئي 

وأصل هذا اتباعه لابن كلاب في مسأالة الافعال الاختيارية . فقد 
كان السلف يثبتون ما يقوم بذاته تعالى من الصفات والافعال مطلقا والجهمية 
والمعتزلة وغيرهم ينكرون ذلك مطلقا ٠‏ فوافق ابن كلا بالسلف والاثّمة في 
اثباتالصفات ؛ ووافق الجهمية في نغي قيام الافعال به تعالى وما يتعلق 
بمشيكته وقدرته * 

ولهذ!ا وغيره تكلم الناس فيمن اتبعه كالقلاتسي والاشعري بأن في 
أقوالهم بقايا من الاعتزال ء وهذه البقايا أصلبا هو الاستدلال على حدوث 
العالم بطريقة الحركات », فان هذا الاصل هو الذي أوقع المعتزلة في نفي 
الصفات والافمعال . والذي وقع للباقلاني من الاسفراييئي وغيره هو يسبب 
قوله بهذا الاصل مع ما في الباقلاني من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة 
والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع . حتى انه لم يكن فيالمنتسبين 





(١)انظر‏ منهاج الستئة لابن تيمية ك/ره١!١هودر‏ ؟ التعارض له 5/ذ4١-*؟.وشوح‏ 
العقيدة الاصفهانية له ص 58ءورسالة فى الصفات الاختيارية ضسن جا مع الرسائل 


المجموعة الثانية ص 5 » ومجموع الفتاوى له 7”>/1١؟‏ 








5 اسه 


الى ابن كلاب والاشعري أجل منه ولا أحسن كتبا وتصنيفا وكان منتسبا الى 
الامام أحمد وآهل السنة وأهل الحديث والسلف ٠‏ 

ثم أنه مامن هؤلاء الا وله في الاسلام مساع مشكورة وحسخدات 
مبرورة وله في الرد على كثير من أهل البدع والالحاد ما لا يخفى على من 
عرفهم ٠‏ لكن لما التبس عليهم هذا الاصل المأخوذ ابتدا ل عن المعتزلة 
وهم فضلاء عقلاء احتاجوا الى طرده والتزام لوازمه . فلزمهم بسبب ذلك من 
الاقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين )١(‏ 

وهؤلاء الصغاتية القائثلين يبهذا الاصل كابن كلاب والاشعرروا لبا قلاني 
أنبثوا الصفات ونفوا الافعال الاختيارية القاثمة به تعالى ٠‏ 

وحجتهم على ذلك أنه لواتصفالرب بيصفات الافعال الاختيارية وهي 
حادثة لقا مت به الحوادث ؛ ولو قا مت به الحوادت لم يخل منها ء لان القابل 
للشبيء لا يخلو. عنه وعن ضده » وما لا يظو من الحوادث فهو حادث )5١(‏ 

وقالوا : ولان كونه قابلا لتلك الصفات الاختيارية فأن كانت مسسن 
لوازم ذاته كان قابلا لها في الازل :. فيلزم وجودها في الازل . والحوادث 
لا تكون موجودة في الازل ٠‏ لانه يلزم من ذلك وجود حوادت لا أول لها وهو محال 
عتدهم كمأ هر معنا (9*) ( قالوا : وبذلك استدلالنا على حدوث الاجسام 
وبه عرفتا حدوثالعالم . وبذلك أثبتنا وجود الصانع : وصدق رسله , فلو 
قدحنا في ذلك لزم القدح في آصول الايمان والتوحيد ‏ ) (5) 

وقد جابهم ابن تيمية عند ذلك من ثلاثة أوجه 

أحدها :إن استدلالكم يقيام الافعال على حدوثه هو من جنساستدلا ل 

المعتزلة بقياء العغات به على حدوثه , فالمعتزلة قالوا أن الصفات أعراض 
والاعرا ض لا تقوم الا بجسم ففرقتم أنتم أيها النافون للافعال الاختيارية 
بين الصفات والاعراض بأن الصفات هي اللازمة بخلاف الاعراض » وهو فرق صوري 
يرجع فى الحقيقة الى الاصطلاح . قان جاز أن تقوم به الصفاتالتي هي أعراض 
في غيره ولا يكون جسما محدثا ٠‏ جاز أن تقوم به الافعال التي هي حركات في 





(١)انظر‏ در ءالتعارض لابن تيمية ٠» ١١5516‏ وشرح العقيدة الامفهاتئية 


له ص 585١م‏ 

(؟) انظر شرح العقيدة الاصفهانية ص ٠١‏ 

(؟)انظر رسالة في المفاتالاختيارية لابن تيمية ضمن جننا مع الرساقلل 
المجموعة الثاتية ص “7 


(؟) تقس المصدر ص م 
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الثا: 5 لا نسلم أن القا شىء لا ي: : 
فده ٠»‏ وقد أعترف بقساد هذا الاصل الرازي والامدي . وعليه بن ىالاشصعصري 
وأصحابه كلامهم في مسألة امتناع قيام الحوادثيه ومسألة القرآن وغيرها 





من المساثل ٠‏ 

التالث : نقول لهم هب أنه لا يظو عته وعن ضده . وأن ذلك 
يستلزم تعاقب الحوادث » لكن لانسلم أن ذلك يستلزم حدوث ما قام به )١(‏ 

والذي عليه السلف والائمة جمهور أهل السئة والجماعة القول 
بقيام هفات الافعال الاختيارية بذاته تعالى ه وهو ما ذهباليه الامام عثمان 
بن سعيد الدارمي ٠‏ والامام البخاري صاحب الصحيح ٠»‏ وأبو بكر بن خزيمسة 
الملقب بأمام الاكمة ٠‏ وأبواسماعيل الانصاري الملقب بشيخ الاسلام . وآابو 
عمر بن نحبد الله النمري » ومن لايحصى عددهم الا الله تعالى . وهو قول 
طوا كف من أهل الكلام كالهشامية والكرامية » وقاله طوائف من أصحاب أحمد 
كا لخلال وغيره وهو مقتضى ما ذكروه عن السلف والائمة منالصحابة والتابعين(؟) 

فقد ذهب علماءالسلفالى أن كل ما وصغابه تعالى من أفعاله 
الاختيارية فبو قائم به لان ذلك ما تقتضيه اللغة وكذلك العقل : 

فاللغة ليس فيها أن من أوجد شيئًا في قيره كان متصفا بذلك 
الشي؟ ». فلا يقال لمن أوجد حركة في جسم من الاجسام أنه متحرك بهذه الحركة 
بل الجسم الذي قامتيه الحركة هو المتحرك , لانه لا يشتق لمحل اسم مسن 
صفة لم تقم ببله ٠‏ 

كما أن العقل يقتضي أن الصفة اذا قامت بمحل عادحكمبها الى 
ذلك المحل ولا يتأتى أن يكون حكم هذه الصفة عائدا على غير ذلك المصل 
فالحياة والعلم والقدرة اذا قامت يمحل كان ذلك المحل حيا عالما قادرا. 

ولا يكون الحي حيا! بحياة تقوم بغيره . ولاالعالم عالما بعلصم 
يقوم بغيرهءولا القادر قادرا بقدرة تقوم بغيره ٠‏ 

وكذلك الامر في الافعال » فلا يكون باتفاق العقلاء متحركا بحركة 


تقوم بغيره » بل المتحرك هو من قاهت به الحركة ؛ وطرد هذا انه لا يعقل 





(١)انظر‏ شرح العقيدة الاصغفهانية لابن تيمية ص ه78 
(١1)انظر‏ منهاج السئة لابن تيمية درط اا , وشرح العقيدة الاصسغباتية له ص لم” 
ورسالة في العفات الاختيارية لابن تيمية ضمن جا مع الرسائل المجموعة الثانية 








وا . 58 


فاعل الا من يقوم بيه الفعل )١(‏ 

وفي الحقيقة أن الذين قالوا بحدم جواز قيام الحوادثيذاته 
تعالى وبناع! عليه قالوا بنفي صفاتالرب واقعاله الاختيارية ليس معيسم 
دليل على هذا النفي لا من الكتاب ولا من السنة .بل أدلة القرآن والسئنة 
هي مع أهل الاثبات » وكذلك الادلة العقلية واليك بيان ذلك : 

“« استدل علما ءالسلف من القرآن بآيات كثيرة جدا تكتفي بذكو 
بعضهبل أ : نامتها : 

قوله تعالى : ((انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون )) (5؟) 

وقوله تعالى : (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين))(+) 

وقوله تعالى : (( وقل اعملوا فسيرىالله عملكم ورسوال به 
والمؤمتون ))(5) 

وقوله تعالى : (( خلق السموات والارض في ستة أيام ثم اسستوى 
على العرش )) (2) انر 

وقوله تعالى : (( هل ينظرونةأن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك 
أو يأتي بعضآيات ربك )) (1) 

وأمثال ذلك في القرآ نالكريم كثير جدا 

* وكذلك ما ورد في الاحاديثالصحيحة منها  :‏ 

قوله صلى الله عليه وسلم كما في السحيحين : عن زيد بن خالد 
الجهني أن التبي صلى الله عليه وسلم صلى بأمحابه صلاة الصبح بالحديبية 
علىاثر سماء كانت من الليل » ثم قال : (( أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ 
قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي » فأما من قال مطرتا بفظل الله 
ورحمته فذلك ميؤؤمن بي كافر بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بنوء ككذا 
سم بس ا لس سس سي 
(١)انظر‏ منهاج السئة لابن تيمية (/9؟؟ 
(1) يس الاية لر؟ 
(؟5) القصصالاية هه 
(ء؛)التوبة الاية ١١«‏ 
(#) الاعراف الاية 5ه 


(1) الانعام الاية ه٠١‏ 








خآ ب 


ونوء كذا وكذا فذلك كافر بي موّمن بالكواكب ))(1) 

وهذا الحديث قيه دلالة واضحة على قيام الكلام به تعالى وانه 
يتكلم متى شا *ء وكيف شا ء وأنه يتكلم بمشيكته وقدرته . 

وفي الصحاح ايضا من حديت الشفاعة الطويل . يقول كل من الرسل 
اذا أحى اليهم الناس قي الموقف العظيم يطلبون من كل رسول أن يشفع اللى 
الله تعالى قيقول كل منهم : (( أن ربي قد غضبٍاليوم غضها لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله ))(5؟) 

اذا فقد قال كل منهم ان ربي قد غضباليوم . وهو بيان أن الغضب 
يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن ني ذلك اليوم لا قبله ولا بعده , وهذا 
الحديث فيه دلائة واضحة على جواز قيام الحوادت بذاته تعالى وبالتالي 
اثبات صفاتافعاله الاختيارية , والاحاديث قي ذلك كثيرة جدا (5) 

وآما الادلة العقلية التي استدل بها علما ءالسلف فهي من جانيهم 
دون جا نب التفاة . وذلكانهم قالوا أن قدرجه على ما يقوم به من الكلم 
والفعل صفة كمال ٠‏ ومن المعلوم أن من قدر على أن يقعل ويتكلم أكملممن لا 
يقدر على ذلك كما أن قدرته على ابداع الاشيا ؟ صفة كمال , والقادر على 
الخلق أكمل ممن لا يقدر غليسه ٠‏ وقالوا : الحي لا يخلو عن هذا والحياة هي 
المصححدة لسائر الصفات فاذا قدر حي لا يقدر على أن يفعل بنقسه ويتك سم 
ا سس 
(9) الحديث في صحيح البخاري كتاب الاذان باب يستقيل الامام الناساذا سلم 
١/ره؟‏ ' وكي صحيح مسلم كتا ب الايمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالتلوء 
١/ركنفكه ٠,‏ ومالك في الموطأً كتاب الاستسقا ء با بٍالاستمطار بالنجوم ١/؟1!‏ 
(؟) هو قطعة من حديث الشفاعة الطويل المروى عن عدد من الصحابة من وجوه 
عدة بألفاظ متقاربة .اخرجه البخاري في كتا ب التفسير باب ذرية من حمثنا 





مع لوح 1190/2 », ومسلم في الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها رهما 
والترمذي في كتاب صفة القيامة بابباما جاء في الشفاعة 4رلاره . 
(١)انظر‏ شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص 11 , وشرح العقيدة الطحاوية 


الرسائل المجموعة الثانية ص ”؟_:؟ 





خهت؟ ل 


بئكسه كان عاجرا بمئزلة المريض والاخرس 01 





تيسية هس رحمه الله وهو جواز قيام الحوادث بذاته تعالى واثبات مغفاته 
وأفعاله الاختيارية » وهذا هو الرأي الصحيح الموافق لدلالة النقل والعقل 
واتضح لنا أن الامام الباقلاني لم يكن مع السلف في هذا حيث قال بنفغي 
قيام الافعال الاختيارية بذاته تعالى . 


5 الاحوال عند الامام الباقلانى 4 





الحال هي : أن تكون دلالة الفعل على أن فاعله عالم قادرء؛ دلالة 
على حال فارق بها من ليس بعالم ولا قادر (5) 

وعرفها صاحبالمواقف بأئها :(الواسطة بين الموجود والمعدوم )(5) 

فاذا قام العلم بمحل » واتصف المحل بكوته هالما », فكونه عالما 
غير العلم القاثم به وليس بحال زائد عليه (4) وأكثر الصفاتية على هذا 
فأنهم ينفون الاحوال(5) | 

وأول من قال بالاحوال آبو هاشم الجبائكي من المعتزلة (5) فانه 
أثيت و اسطة سماها بالحال ؛ وحدها بأنها صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا 
بالعدم (7) 

خبو يرى : ( أن العلم اذا قأم بمحل اقتضى له كوته عالما يفكونه 
عالما حال زائد عل ىالعلم والدذات )© (2) 

وقد وافق أبو هاشم على القول بالاحوال جماعة من الكرامية 
والمعتزلة وبعضالاشاعرة ٠‏ 





عوجه لاإوربه ويس 





)١(‏ انظر شرح العقيدة الاصفبادية ابسن ت.مية ص 353ء؟*ها 


(؟)اتظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكأرثي ص ١٠١؟‏ 
(؟) المواقف للايجي ص لاه 

(؟) انظر الشامل في أصول الدين للجويني ص 454 
(5) إنظر درء التعارض لابن تيمية هر+؟ 
(1)انظر الشامل للجويني ص 1؟1 

(17) انظر محصل أفكار المتقدمين للرازي ص هلام 
(4) الشامل في أصول الدين للجويني ص 414 








سد *51آ بم 


( وقد آراد أبو هاشم أن يتخلص من الصفات ٠‏ فغابتدع نظرية الاحوال )١()‏ 
فقال : ( هو عالم لذاته », بمعنى أنه ذو حالة هي صغة معلومة وراء كوننه 
ذا تا موجودا ؛ وانما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها ,فاثيتأحوالا 
هي صفات لا موجودة ولا معدومة» ولا معلومة ولا مجبهولة , أي هي على حيالبا 
لا تعرف كذلك بل مم الذات )١()‏ 
وتتميز عن غيرها من الذوات . ذلك لان العقل البشري يدرك.فرقا ضروريسا 
بين معرفة الشي* لذاته مطقًا , وبين معرفته. على حال خاصنةٌ 2 فليس مسن 
يعرف ذأاءت الله تعالى يقدر أن يعرف كونه عالما أو قادرا () 

وزعم الجباشي : (أن.له في كل معلوم حالا مخصوص ؛ وفي كلسل 
مقدور حالا مخصوص )(5) 

وعلى هذا فأحوال الباري عر وجل في معلوماته ومقدوراته. لا ننهاية 
لها ء لان معلوماته ومقدوراته لاثباية لها (5ه/) 

وهذه الاحوال عنده لا تعرف على انفرادها لاتنها لا موجودة ولا معدومة 
ولا قديمة ولا محدثة » ولا معلومة ولا مجبولة , ولكن نستطيمح أن نجدها مسسم 
الذات وتعرفها بعلاقتها بالذات فقط (8) 

( وقد تحرضت نظرية الاحوال عند أبي هاشم لانتقادات لاذعة من بعمض 

وقد تكلم الامام الباقلاني على فكرة الاحوال عند أبي هاشم 
وآنكر قوله بأآن دلالة الفعل على أن.فاعله عالم قادر دلالة حال له فارق ببا 
من ليس بعالم ولا قادر ٠‏ 

واستدل على إنكار الاحوال بكلام طويل نجمله فيما يأحي : 

أن هذه الحال لا تظو أن تكون معلومة أو غير معلومة فلان 
كانت غير معلومة فلا سبيل الى معرفتيا والدلالة عليها والعلم بأنها لزيد 
دون عمرو » لان ما ليس بمعلوم لايصح قيام دليل عليه » ولا أن يعلس سم 
اضطرارا (8*) 
00 الب ا سس 
)١(‏ الملل والتحل للشهرستاتي ١/الم‏ ِ 
(؟) انظر تفسالمصدر الم وانظر الباقلاني وآرايه الكلامية ص لالم . 
() أصول الدين للبخدادي ص 45 


) 6 أنظر الفرق بين الفرق للبخدادي ص ١51‏ 
1 انكر لجسن لماز اسن 48 611 8 


(8) أنظر التمهيد لبا قلاشي تحفيق نكا رقي ب ء 





ةك ل 


ع وأنكر الامام الياقلاني قولهم ( بأن نغس من له الحال معلومة 
على الحال ) )١(‏ ظ 

ظ ورد على هذا بأنه كلام متهافت محال ( لاثه اذا استحال أن تكون 
الحال معلومة استحال أن يعلم أ نالنفس على الحال وآنالحال حال لبا 
دون غيرها » فوجب أن يكون العلم علما بالنفس فقط دون الحال واستحال 
قولهم أن العلم بالنفس على الحال )(؟) 

واستدل على فساد هذا الكلام بأن العلم بأ نالنفس علىالحال 
لا يظو اما أن يكون علما بالنقس فقط دون الحال ٠أو‏ علما بالحطال 
فقط دون النفس , أو علما بهما جميعا ء أو علما لا بالتفس ولا يالحال . 

سافان كان علما لا بالنفس ولا بالحال فذلك محال من قولنا وقولهم 





جميعا 
وان كان علما بالنفس دون الحال ٠‏ فذلك محال أيضا لانه يوجب 
أن يكون العلم بالنفس من حيث أنها لغس ء علما بالحال وذلك محال . 
وان كان العلم بأن النفس على الخال علما بالحال فقط فقد 
ثبت أن الحال معلومة ٠‏ 
وان كان العلم يذلك علما بالتنقس والحال , فقد وجب أن يكونا 
' معلومين جميها ٠‏ وأن تكون الحال معلومة », كما أن النفس معلومة وه ذا 
يبطل قولهم أن الحال غير معلومة )7(١‏ 
كس ثم تنا ول بعد ذلك الباقلاني الرد على الشق الثاني من الد: 
وهو أن تكون الحال مة . فان كانت الحال معلومة_( وجب أن تكون اما 


موجحودة أو معدومة ٠‏ فان كانت معدومة استحال أن توجب حكما أو تتعلق بزيد 







دون عمرو وبالقديم دون المحدث » وان كانت موجودة وجب أن تكون شيا وصفة 
متعلقة بالعالم وهذا قولنا الذي نذهباليه )(4) 
ثم بين الباقلاني أن ا لاختلاف بيئهم وبين المعتزلة في العبارة 

وفي تسمية هذا الشيء علما أو حالا وليس هذا بخلاف في المعنى فوجب اذا صحة 
ما نذهباليه في اثبا تالصفات (ه) 
سي / ااا يض 
)١(‏ التكمييد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ٠٠١‏ 
(؟5) تفسالمصدر ص 5٠٠١‏ 

(؟)ا نظر التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5١1-٠٠١‏ 
(4) نف سالمصدر ص 5٠١١‏ 


() انظر تقس المصدر ص 1 








وفي الحقيقة انني لم أجد فيما بين يدي من مصنفات للاصمام 
الباقلاني كلاما على اثبا تالاحوال » وكل هما وجدته هو هذا الذي تقدم وهو 
نقد لنظرية الاحوال عند أبي هاشم والرد عليه ٠.‏ 

لكن أكثر علما ءالكلام يذكرون أن القائلين بالاحوال أبو هاهم 
الجباثي من المعتزلة والقاضي الباقلاني : وأنامام الحرمين كان من القاثلين 
ببأ ثم رجع عن ذلك ٠‏ ومعظم المتكلمين يؤكدون أن الباقلاني كان يقول بالاحوال 

وممن قال ذلك الشهرستا ني حيث قال : ( على أن القاضي البا قلاني 
من أهحا ب ١‏ لاه ي قد ردد قوله في اثباتالحال ونفيها وتقرر رأيه على 
الاثبات ومع ذلك أثبتالصفات معاني قائمة به لا أحوالا وقال الحال الذي أثبته 
أبو هاشم هو الذي نسميه صفة خصوها اذا أثبت حالة اوجبت تلك الصفات)(١)‏ 

وقال في موضع آخر : ( وأثبتبا أي الاحوال ‏ القاضي أبو بكر 
الباقلاني ‏ رحمه الله _ بعد ترديد القول فيبا )(؟) 

وقالل صماحب المواقف : ( وقد أثبته أي الحال امام الحرمين 
أولا » والقاضي منا - يقصدا لبا قلاتي ‏ وأبو هاشم من المعتزلة )(9) 

وغير هؤلا* من المتكلمين يذكروا أن قول الباقلاني هو أثباتالاحوال(:) 
وقد رآيت كلاما لشيخ الاسلام ابن تيمية ينص فيه على أن الباقلاني كان يقول 
باثبات الاحوال حيث قال : ( ومن أثبت الاحوال زائدة على الصفات كالقاهي 
أبي بكر - أي البا قلاني ب وأبي يعلى . وأبي المعالي في أول قوليه فبؤلاء 
يقولون : ثتبسوتالعفات يستلزم ثبوت الاحوال ٠»‏ واثباتالملزوم يقتضي ثبوت 
اللازم ٠‏ مع أن الصواب أن الاحوال كا لكليات ؛ لها وجود في الاذهان لا في 
الاعيان )(ه) 

وقد وجدت عند بعض من قال من العلما * أن الباكلاني يكب تالاحوال 
أنه كان مترددا بين رفضها وقبولها كما يقول اهام الحرمين : ( ولم أر له 
أي الباقلاني ‏ فيما عكرت عليه من مصنفاته قطعا بأحد المذهبين ولكنه 
ملك ١‏ يقين فينفي الحال مرة ويثبتها اخرق » ويجري قواعد الاصول على 
يي ل 
(1) الملل والنحل للشهرستاني ره © 
(5) نهاية الاقدام للشهرستاني ص 151 
(؟) المواقف للايجي ص اه 
(5) انظر غاية المرام للامدى ص“؟ ؛ ومحصل افكار المتقدمين للرازي صهمةم 
وانظر في علم الكلام د/ أحمد محمود صبحي 5/١1ما/‏ 
(5) درء تعارضالعقل والنقل لابن تيمية هرهم 








ا _ 


الطريقين ليستبين للناظر استمرار الاصول على المذهبين جميعا )١()‏ 
ولا استطيعازاء هذه الاقوال من العلما ء والنقولاتالا أن أقول 
لعل الاماعما لبا قلاني ثبت لاحوال في يعض كتبه الكثيرة التي لم تصل الينا 1 
ولو أنه رجم عن رأيه هذا لنقل العلما ء عنم تت : , الحرمين ١‏ أو 
: وكتاب التمبيد الذي هاجم فيه الباقلاني فكرة الاحوال عند أببي / 
يعتبر من كتبه التي ألفها في بداية اشتهاره بي نالعلما ء . فقد 
آلفه بعد اتصاله بعضد الدولة في أول حياته خرة حتى 
نعتبرهذ!ا رأيه الاخير ٠‏ 
٠وهؤلاء‏ العلما الذين نسبوا الى الباقلاني القول بالاحوال من 
الراجح أنهم اطلعوا على كتبه الكثيرة التي آلفها بعد التسهيد والتي لسم 
تصل الينا , ولعلهم وجدوا فيها ما جعلهم يوؤكدون , 
وعلى أي حا لإفان الباقلاني سواء كان من مثبتي الاحوال أم مسسن 
نفاتها فان الذي تجدر الاثمارة اليه . هو أن الاحوال عند الباقلاني تخلة 
عن فكرة الاحوال عند أبي هاشم وتخالف القاعدة التي سار عليها )(؟) وهدقم منها 
وفي بيان ذلك يقول الشهرستاني : (اعلم أن,المتكلمين اختلفرا 
في الاحوال نفيا واثياتا بعد أن أحدثأبو هاشم الجبائي رأيه فيها وما 





هاه 









من مثبتي الاحوال ٠‏ 


كانت المسألة مذكورة قيله أصلا فأثبتها أبو هاشم ونفاه أبوه الجباعى 
وآثبيتها القاضي أبو يكر الباقلاني . رحمه الله , بعد ترديد القول فيبنا 
على قاعدة غير ما ذهباليه ‏ أبو هاشم وئفاها صاحب مذهيبه الشِيم أبلو. 
الحسن الاشعري وأصحابه وكا نامام الحرمين من المتبتين في الاول والثافين 
في الآخر )١()‏ [ 

فالاحوال عند أبي هاشم كما مر معنا 2 لا معلومة ولا مجبولة 
ولا معدومة ولا موجودة . والذي ألجأه الى هذا القول هو أن المحدوم عنده 
شيء فلو قال أن الاحوال موجودة أو معدومة ٠»‏ للزم أن تكون أشياء . 

( فلم يصف الاحوال بكونها معلومة ٠٠0‏ حتى لاا يلزمهم من أصلهم 
الحكم بكؤونها شي؟ء )(5) 








)١(‏ الشامل في أصول الدين للجويني ص 454+ ٠‏ كما ذكر ذلكايفا الأمدي فسي 


الابكار ك/رة:! 7؟) الباقلاني وآرالكه الكلامية ص وغ 
(5) نهاية الاقدام للشبرستاني ص ١١1.‏ 
(2) الشامل للجويني ص 545 





18ا؟ ب 


وكذلك لم يقل بأئها ( مجهولة لان.الجهل. ضرب من الاعتقاد وما 
لا يصح أن يحلم لا يصح أن يجهل, )١()‏ 

وأبو هاشم لما ذهب.الى القول بالاحوال على هذه الاوصاقف التي 
وصفها بها ٠‏ من أجل أن يتخلص من القول. بصفات ثبوتية لله: تعالى . 

بخلاف الامام الباقلائي فان نظرته الى الاحوال تختلف عن دظضرة 
أبي هاشم » فالامام لبا قلانى المفات:الشبوتية الزاكدة على الذات 
ولم يصف الاحوال. ببذه المتناقضاتالتي قال .بها أبو هاشم بل.يرى أنبية 





وكذلك فعند أبي هاشم أن الاحوال المعللة ‏ وهي كل حكم يتبت 
للذات بسبب معنى قام بالذات ككون.العالم عالما والقادر قادرا ونحوه - 
لا تكون الا للصفاتالتي من شرطها الحياة كالعلم والقدرة ونحوه , وأاما 
ما لا يشترط فيه الحياة من الصفاتفلا وذلك كالسواد والبياض ونحوه (؟) 

ودليله في هذا الفرق ( أن ما من شرطه الحياة كالعلم وتحصلوه 
انما يتوصل الى معرفته من معرفة كون ما قام به عالما , ولا كذلك السواد 
والبياض فاته مشاهد مرئي : فلا يقتصر في الاستدلال. عليه بكون مأ قأم بسسه 
أسود أو أبيض ) (5) ولهذا لم يجعل هذا علة ههنا ٠‏ 

أما الامام الباقلامي فقد نظر الى الاحوال نظرة أوسع فعنده أن 
( كل صفة لموجود لا تتصف بالوجود فبي حال , سوا * كان المعئى الموجب مما 
يقترط في ثبوته الحياة أو لم يشترط ككون.الحي حيا وعالما وقادرا وكون 
المتحرك متحركا والساكن ساكنا والاسود والابيضالى غير ذلك ) (8) 
لنا مما سبق أن البا قلاني يريد أن يبين أنه اذ] قيل فلن 


حي أو عالمم »أو قادر ء*أو أن الجسم متحرك أو ساكن نجد في الخارج أمرين: 









والسكون » وهي 5 كك أأمور موجودة في الشارج : ولكن توجد ورا؟ هذه الصقات. 
مع اسم ب ع و 7 7س سس ا سخ ع ل ار م ا كت ا 0 


اس ص إل بع ل سس ب سيا سور سي 
ا ل ا ا ا 1 1 ال يهم سسا ا 00 





(1) النشا مل للجويني ص 355 (؟) انظر الياقلاني وآراؤه التكلامية ص 619-555 
(؟) انظر غاية المرام للامدي ص 51 
(غ) نفس المصدر ص ؟؟ 


(5) نماية الاقدام للشهرستاني ص 2985 








سد ©3516 هه 





وعلسى هذا فا ن الامام الباقلاني قد ثب تالواسطة بين الموجود 
والمعدوم ؛ وقد رد شيخ الاسلام أبن تيمية على من قال بهذا القول حيت 

لال : ( وتفسالعلم والقدرة هو نفس كونه عالما قادرا على قول الجمبور 
١الذين‏ ينفون أن تكون الاحوال زائدةٍ في الخارج على الصفات , ومن أكبت 
الاحوال زائدة على الصفات 000 كخيؤلاء يقولون تبوتالصفات يستلزم ثببسوت 
الاحوال واثياتالملزوم يقتضي ثبوت اللازم »مع أنالصواب أن الاحموال 
كا لكليات لها وجود نحي الاذهان لا في الاعيان ) (1) 


ثم بين أبن تيمية أن النزاع يحصل بين مثيتي الصفات والذين 
ينفون الاحوال ٠‏ وبين من يثبت الصفات والاحوال حيت قال : ( أن النزاع في 
كون الرب تعالى عالما لذاته أو بالعلم ٠‏ أو قادرا لذاته أوبالقدرة , 
كثير منه نزاع لفظي ه بل عامة المتنازعين فيه اذا حرر عليهم الكلام لم 
يتأخص بينهم نزاع ء وانما يحصل النزاع بين مثبتة الاحوال ونفاتها . فان 
أهل الاثبيات مثتفقون على أن علمه وقدرته من لوازم ذاته . وآأنه لايمكقكن 
وجوده غير عالم ولا قادر ٠»‏ وينكرون وجود ذات مجردة عن العلم والقدرة واذا 
قالوا : هي زائدة على الذات فلا يعئون أنها زائدة على الذات العالسة 
القادرة بل هي زائدة على ذات مجردة عن العلم والقدرة ,٠*الاهمن‏ يقول 
منهم ان له صفة هي العلم أ وجبنتت كونه عالما فهؤلاء مثبيثو الحال , وأكثر 
الصفاتية هم من نغاة الحال ) () 

بعد هدّا ننتقل الى عرض رأي الامام الباقلاني في الصفاتالعقلية 
الثبوتية ٠‏ 






2 2 أنثر الباقلانى واراكه اليج‎ )١( 
درد أالتعارض لابن تيمية هم ه؟‎ 5 


( ') نفس المصدر هره؟_+ م 
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رآي الامام الباقلاني في الصفاتالعقلية الكثبوتية الذاتية والفعلية 
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عرض رأي الياقلاني في صفاتالذاتالعقلية . 

وسميت عقلية لدلائة العقل عليها ممح ورود السمح ببا 
قلنا أن الامام الباقلاني يثبت لله صفاث قديمة أزلية قاكمة بيذاته تعالى 
واتبا زائدة على الذات » ردا على المعتزلة القأكلين يأتها عي نالذات , 
وقلنا بأنه عرف هذه الصفاتالذاتية بأتها التي لم يز ل الباري عر وجل 
ولا يزال موصوفا بها » وقد مثل لها بسبع صفات عقلية وهي : 
الحياة »العلم »*القدرة ٠‏ الارادة »الكلام ,السمع ٠*البصر‏ ء واستدل 
علببى اثيات هذه الصفات بالادلة النقلية بالاضافة البى الادلة العقلية ٠.‏ 

١‏ صفة الحياة :أثبتالامام الباقلاني لله تعالى صفة الحياة 
واستدل على ذلك بآيات كثيرة من القرآن الكريم منبا 

قوله تعالى : (( الله لااله الا هوالح يالقيو, )) )١(‏ 

وقوله تعالى : (( وتوكل على الحي الذي لايموت )) (؟) 
واستدل على اثباتها لله تعالى بأدلة عقلية منبا ْ 

قوله : (فان الفعل يستحيل وجوده من الموات الذي لا حياة له 
والله تعالى فاعل الاشيا " ومنشؤها فوجب أن يكون حيا ) (2) 

وهذا الدليل العقلي يبين به الباقلاني أن اتصاف الباري بالحياة 
يدل عليه فعله سبحانه وتعالى للاشيا ؟ . ويما أنه قد ثيت فعله تعالى 
للاشيا ؟ » فيجب أن يكون حيا , لان الفعل لايصدر الاعنالحي . 

وطخ هذا الدليل العقلي صياغة أخرى بأنه ان قيل فما الدليل 
على أن صانع الاشيا ء حي ؟ قيل له : الدليل على ذلك انه قاعل عالم قادر 
والفاعل العالم القا در لايكون الااحيا (4) 





ومذهب الاما م الباقلاني هذا فى اثبات صفة السحياةيتفق مع مذهب 


تبت ا اا  -_-_-_‏ _دا... ساس سس سسسب 





(١)البقرة‏ الاية «ت؟ 
(؟)الفرقانالاية مه 

(؟) الانصاف للباقلاني ص هم 

(:) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارقي ص "؟ 








ل 


السلفالذين آأثبتوا صفة الحياة صفة ذأتية حقيقية أزلية لاثقة بكماله 
وجلالله )١(‏ 
والحياة من صفاتالكمال لله عز وجل , لان كل كمال ثيت لمخلوق 
فالخالق أولى به ٠‏ وكل نقص يسنزه عنه المخلوق . فالخالق أولى أن ينزه 
عله [(5) 
يقول شارح الطحاوية : (قانالحياة مستلزمة لجميع صفاتالكمال 
فلا يتظف عنها صفة منها الا لضعف الحياة ,فاذا كانت حياته تعالى أكمسل 
حياة وأتمها استلزم اثباتها اثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة )(5) 
وهذه الصفة اتفغق على اثباتها لله عز وجل جميع الفرق (4) 
؟ صفة العلم : وقد أثبتالامام الباقلاني صفة العلم لله هصز 
وجل ٠‏ والعلم صفة لله ذاتية أزلية بها يدرك جميح المعلومات على ما هي 
به خلا يخفى عليه منها شيء (ه) 
وقد أورد الامام الباقلاني أدلة كثيرة نقلية وعقلية لاثبات هذه 
المفة وقال في اثباتها : ( ويجب أن يحلم أنه تعالى عالم بجميع المعلومات)(1) 
واستدل على اثباتها بآيات كثيرة من القرآن الكريم منبا 
قوله تعالى : (( لكن الله يشبهذ يما انزك اليك أنزله بحلمه))(+) 
وقوله تعالى : (( يعلم ما بي نايديهم وما خلفهم )) (2) 
وقوله تعالى : (( يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ))(1) 
سسا ا لس 
)١(‏ انظر متسهح ودراسات لايات الاسما ء والصفات للشنقيطي ص ١١ء‏ وشرح العقاعد 
النسفية ص ٠؛‏ , ولوامع الانوار البهية للسفاريني ١51/١‏ 
(؟)انظر شرح العقيدة الاصمفبانية ص 1م 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز اللحنقي ص 8“ 
(:) انظر المواقف للايجي ص 51٠‏ » وشرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجيار 
ص 1١56‏ 9الء ظ 
(5) انظر شرح العقيدة الواسطية د/ خليل هراس ص 44 , ولوامح الانوار للسفاريني 
١/رةء ١‏ 
(1) الانصاف للبا قلاني ص هم 
(0) النساءالاية 151 
(ه) طه الاية ٠١١١‏ ء والبقرة الاية 5ه؟ 


(9) غافر الاية ١1‏ 








داكا ؟ به 


وقوله تعالى : (( ويعلم ما في السموات وما في الارض )١())‏ 

وقوله تعالى : ((فاعلموا انتما أنزل بعلم النه ))(؟) 

وقوله تعالى : (( وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه ))(9) 

الى غير ذلك من الاياتالتي لا تحصى : (5) 
واستدل على ذلك يأدلة عقلية منها 

ان مما يدل على انه عالم : ( صدور الاشعال الحكيمة المتقدنة 
الواقعة على أحسن ترتيب ونظام واحكام واتقان , وذك لا يحصل الا من عالم 
بها ومن جوز صدور خط معلوم منظوم مرتب من غير عالم بالخط , كان من المعقول 
خارجا . وفي عمل الجهل والجا ) (2) 

وصاغ هذا الدليل بأسلوب آخر واستدل به على اثبات علم اللله 
عر وجل بقوله : ( يدل على ذلك وجود الاقعال المحكسات منه لان الاهقعال 
المحكمات لا تقج منا على ترتيب ونظام ‏ كالصياغة والنجارة والكتاببة 
والنساجة الا من عالم ٠‏ وأفعال الله تعالى ء أدق وأحكم فكانتاآولى 
بأن تدل على أنه عالم ) (3) 

وهناك دليل آخر يستدل به في هذا المقام وهو أن من المظلوقات 
ما هو عالم والعلم صفة كمال , ويمتنع أن لا ايكون الشخالق عالما 
وهذا له ظريق ان :- 

الاول ‏ :ان الخالق أكمل من المخلوق ٠‏ والعلم صفة كمال 
في المخلو ق ., فاذ! لم يكن الخالق عالما , لزم أن يكون في المخلوقات 
من هو أكمل منه وهو محال ٠‏ 

ب والثاني ب :ان كل علم في المخلوقات فهو مئه تبارك وتعالى 
ومن الممتئع أن يكون مبدع الكمال عاريا منه بل هو أحق يه فهو أحق يكل 
كمال وأولى بالتنزه عن كل نقص (8) 





١5 آل عمران الاية 4؟ (؟) هود الاية‎ )١( 
1١5١١ (؟) فاطر الايتان‎ 
(غ:) انظر الانصاف للبا قلاني ص 56”؟‎ 


(5) الانصاف للباقلاني ص 5؟ 
(1) التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 1 
(”) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفرص؟ ٠٠٠١-4‏ . وشرح العقيدة 


الاصغفبانية لابن تيمية ص 15-14 , ولوامم الاتوار للسفاريني ١531/١‏ 








15135 سه 


ال ا صفة القدرة: وايما استدل على اثباتها بالادلة النقليسة 

بالاغافة الى أدلة العقول بقوله : ( ويجب أن يعلم أنه تعالى قادر على 
جميع المقدورات ) )١(‏ 

ومن الادلة التي ساقما قوله تعالى : (( وهو على كل شيء قدير ))(؟) 
وآما دليله العقلي فهو انا نعلم قطعا إاستحالة صدور الافعال المحكمات من 
عاجز لا قدرة له ٠»‏ ولمأ ثيت أنه فخاعل الاثيا ء ومبدعها ثبت أنه قادر (؟) 

ومما جا * في أثبات هذه الصفة قوله صلى الله عليه وسلم في 
حديت الاستخارة : ((اللهم اني استخيرك بعلمك ٠‏ واستقدرك بقدرتك . وأسأتك 
من فظلك العظيم . انك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم وأنتعلام الغيوب))(4) 

فقالله تعالى قادر يصح منه ايجاد العحالم وتركه فليس شى* منهما 
لا زما لذاته ؛ فبو ان شاء فعل , وان لميشأ لم يفعل فهو مختار والمختار 
انما يفعل بالقدرة »اذ القادر هو ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل 
اما من يلزمه المفعول بدون ارادته فهذا ليس بقادر (ه) 

وها الذي عليه السلق من أنه قادر بمعنى أنه يفعل متى تكعلاء 
فان شاء فعل وان لم يشا لم يفعل ٠‏ 

4 صفة الارادة : وكما عل بالصفاتالسالفة الذكر فعل ببذه 
الصفة فقد أتبت الامام الباقلاني صفة الارادة لله تعالمى . 

فقال : ( ويجب أن يعلم : أن الثه مريد على الحقيقة لجميع 
الحوادث والمرادات )(1) 

واستدل على اثباتها من القرآن الكريم 

بقوله تعالى : (( فعال لما يريد )) (7) 

وقوله تعالى : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 


ال ا سس سس ص 
)1 الانصاف للبياقلاني ص 56 


(؟)1المائدة الاية ١٠٠١‏ 

(؟) انظر الانصاف للباقلاني ص ه؟ 

(؟) جرء من حديت الاستخارة أخرجه البخاري في كتا ب التبجد باب ما جاء في 
التطوع مثنى مثنى 6/١اه‏ + وفي ستن أبي داود كتابالصلاة باب في الاستخارة 
8775 ء والترمذي في كتابالوتر باباها جاء في صلاة الاستخارة 5/ره4م 


(5) انظر شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص 5؟ 


(1) الاتصاف لليا قلاني ص 55 


(0) البروج الاية ١1‏ 








املا! ا 


ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا كم ولحلكم تشكرون ))(1) 

وقوله تعالى : (( والله يريد الاآخرة )) (؟) 

وقوله تعالى : (( يريد الله أن يخخف عنكم ))(9) (4) 
واستدل من العقل بأن ترتيب الافعال واختصاصها بوقت دون وقت ؛ ومكان دون 
مكان » وزمان دون زمان دليل على ارادته سبحانه وتعالى (5) 

وصاغ هذا الدليل بأسلوب آخر فقال : (فان قيل : فما الدليل 
على أنه مريد ؟ كيل له : وجود الإاقعال مته وتقدم بعضها على يعض فى الوجود 
وتأخر يعضها عن بعض في الوجود ؛ فلولا انه قصد الى ايجاد ما وجد منها لما 
وجد ولا تقدم من ذلك ما تلقدم ولا تآخر منه ما تآخر » همع صحة تقدمه بدلا من 
تآخره وتآخره بدلا من تقدمه )() 

ومن الادلة أايفا علنى اخبات مفة الارادة لله جعالى : 
أن الحي اذا لم يكن مريدا لشيء أهلا ولا موصوفا بالارادة ء» وجب أن يكون 
موصوفا يضدها كالسبهو والاكراه وما في معناهها , كما انه اذا لم يكن 
موصوفا بالعلم كان موصوفا بضد ذلك من الخفلة والجهل وتحوهما 

فيستحيل أن يكون الله تعالى لم يزل موصوفا بضد الارادة لان هذا 
يوجب أن لا يريد شيا على وجه منالوجوه ء لان الله تعالى اذا كان لم يزل 
متصفا بضد الارادة » وجب أن لا يكون قديما » ومحال عدم القديموحدوثه فاذا 
استحال عدمه , وجب أن لا يريد البارى شيأ على وجه من الوجوه وذلك قاسد 
واذ! فسد هذأ صح أن الباري لم يزل مريدا (9) 

وقد اتفق أهل السئة على القول بأن الله سبيحاته وتعالى مريد 
فيثبتون الارادة لله تعالى ,2 صفة قديمة 2 فهو مريد بأرادة . 

واطلاق مريد على ذاءتالله تعالى معناه حق » لاثه لا يعقل أن يكون 
| سس 
(١)البقرة‏ الاية ه4! 
(؟)الاتفال الاية ++ 


(؟) النساءالاية ل؟ 

(4)انظر الانصاف للباقلاني ص 55 

(5) انظر الاتصاف للبا قلاني ص 51 

(1) التمهيد للبا قلائي تحقيق مكارثي ص ”57 
(0) انظر اللمع للاشعري ص لاأارم 
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المتصفء بارادة قاكصة به ليسمريدا )١(‏ 

ه !ا والبصر : وقد أثبت ها تين الصفتين الامام الباقلامي 
واستدل على اتباتهما لله تعالى من القرآن الكريي ٠‏ وبأدلة العقول 

فقال : ( ويجي أن يعلم أته سميع لجميج المسموعات بصير لجميع 
المبصرات ) (؟) والدليل على ذلك : 

قوله تعالى :(( ليس كمثله شيء؟ وهو السميح البصير ))(*) 

وقوله تعالى : ((أم يحسبون انا لا نسمع سرهم وتجواهم بلى 
ورسلنا لديهم يكتبون )) (5) 

وقوله تعالى : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
الىالله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير )) (5) 

وقوله تعالى : ((الم يعلم بأ نالله يرى )) (1) (7) 

الى غير ذلك من الايات : 
واستدل بالعقل بأن الله تعالى لو لم يوصف بالسمع والبصر لوجب أن يوصسف 
بضد ذلك من الصمموالعمى والله يتعالى عن ذلك علوا كبيرا (ذ) 

وصفة السمع والبصر من صفاتالذا تالثبوتية الملازمة للذاتأزلا 
وأآأبدا . 

والسميح البصير اسمان من أسماثه تعالى » فالله تعالى له سمع 
يسمح به وبصر يبصر به على ما يليق بجلاله وعظمته ٠‏ ظ 

ومعنى السميع أي المدرك لجميع الاصوات مهما خفتت » فهو يسمسع 
السر والتج وى ٠‏ 
اا سس 
(١)انظر‏ اللمع للاشعري ص 67 ؛ وغاية المرام للامدى ص ؟ه » وشرح العقيدة 
الاصفهانية ص ه , وشفا ؟ العليل لابن القيم ص 5ع 
(5) الانصاف للبا قلانئي ص 7”؟ 
(*)الشورى.. الاية 1١‏ 
(:) الزخرف الاية ٠م‏ 
(ه) المجادلة الاية ١‏ 
(5) العلق إلاية ١2‏ 
() انظر الانصاف للبا قلاني ص ”7 


(4) انظر الانصاف للباقلاني ص 9” وانظر هذا الدليل في شرح الامقهاتية 


لابن تيمية ص > 








أل 


ومعنى البصير آي المدرك لجميع المرثيات من الاشخاص والالوان 
مهما لطفت أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والاستار » وهذا دال على 
تبوت مفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق )١(‏ 

ومما يستدل به السلف من جبة !إلعقل على اثياتهاتين المقتين 
ان السمع واليصر من هفات الكمال فان الحي السميع البصير أكمل من حي 
ليس بشضميع ولا بصير » كما أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس بحي . وهذا 
معلوم بضرورة العقل » واذا كانت صفة كمال فلو لم يتصففالله عز وجل بها 
لكان ناقصا والله منزه عن كل نقص ( وكل كمال محض لا تقصر فيه فهو جا كز 
عليه ؛ وما كان جاثرًا عليه من صفاتالكمال , فهو ثابتله .فاته لولم 
يتصفا به لكان ثبوته له موقوفاعلى غير تغسه فيكون مفتقرا الى غيره في 
ثبوتالكمال له وهذا ممتنئع اذْ لم يتوقف كمال الا علسى نفسه فيلز, من 
تبوت نفسه ثبو تالكمال لها , وكل ما ينزه عنه فانه يستلزم نقصا يجب 
تنزيبه عنه ٠‏ وأيضظ فلو لم يتصف بهذا الكمال لكان السميع والبصير من 
مخلوقاته أكمل منه » ومن المعلوم في بداهة العقول أن المظلوق لايكون 
أكمل من الخالق ) (1) واذا ثيت هذا ثبت أن الله متصف بصفاا ت الكمال التي 
منها صفتي السمع والبصر ٠‏ 

ولا يجوز أن يراد بسمع الله وبصره كما قالتالمعتزلة ومن 
وا فقهم مجرد العلم بما يسمع ويرى . لان الله فرق بين العلم وبين السمعم 
والبصر » وفرق بين السمح والبصر ». وهو لاا يفرق بين علم وعلم لتنبوع 
المعلومات . قال تعالى : (( واما ينزغنك من.الشيطان نزغ فاستعذ بالله 
انه هو السميع الطيم )) (؟) 

وقال تعالى : (( وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ))(4) 
فذكر سمعه لاكوالهم وعلمه ليتناول باطن أحوالهم (0) 
آ ل سس يش 
(١)انظر‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس ص 45١ه‏ 
(5) شرح العقيدة الاصفهائية لابن تيمية ص 82 , وانظر رسالة في الصفات 
الاختيارية لابن تيمية ضمن جامع الرساثئل المجموعة الثانية ص ؟!١‏ 


(؟) لاعراف الاية 5٠٠0‏ 
(؟) البقرة الاية 7؟؟ 
(5) انظر العقيدة الاسلامية بين السلقية والمعتزلة د/ أحمد خفاجي (ر..* 








رو 5 


مما تقدم تبين لنا أدلة الباقلاني النقلية والعقلية على اثيات 
صفتي السمع والبصر لله عز وجل ٠.‏ 

"ل ضفة_ لكلا : حقد أثبتالامام الياقلاني صضفة الكلامى لله 
تعالى فقال ٠‏ ( ويجب أت يعلم : أن الله متكلم ٠»‏ وأن كلامه غير مخلوق ولا 
محدث ) )١(‏ واستدل على ذلك بالمنقول والمعقول ٠.‏ 

فمن أدلته على ذلك من الكتا ب العزيز : 

قوله تعالى : (( هنهم من كلم الله )) (؟5) 

وقوله تعالى : ((وكلم الله موسى تكليما )) (*) 

وقوله تعالى : (( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
السميع العليم )) (:) 

وقوله صلى الله عليه وسلم : (( فضل كلام الله على كلام النلق 
كفضل الخالق على المخلوق )) (5) الى غير ذلك من الايات والاحاديتالكثيرة 

واستدل على اثباتبها من العقل بقوله : ( ولانه لو لم يكن متكلما 
لوجب أن يوصف يضد الكلام من الخرس والسكوت والعي ؛ والله يتعاللى عن 
دل كك ) (4) 

ولقد أولى الامام الباقلاني هذه الصفة عناية خاصة . نظقرا 
لاشميتها وكثرة الكلام فيها وتشعبه , ونظرا لتعلقها في مسألة خلق القرآن 
التي تعتبر من أهم المسائل التي اشتد فيها النزاع بين المعتزلة من جبة 
وبين الاشاعرة والسلف من جهة أخرى . لذا فاد: نني أرى أن أفرد هذه الصمفة 
في مبحث مستقل بعد هذا المبحثالمتعلق بالصفاتالعقلية التبوتية ان تاء 
الله 
ساس سس سس ل 
)١(‏ الانصاف للبيا قلاني ص بام 
(5)البقرة الاية “*هم؟ 
(*) النساء الاية ١14‏ 

(5) الانعام الاية ١١6‏ 


١ )5(‏ خرجه الدارهي في ستنه باب قفضل كلام اللت على سائر الكلام ك/راةة ؛ هن 


حديثت شهر بن حوشب بنحوه وهو حديث ضعيف »2 وأخرجه أبو يعلى في مسنده , 
والبيهقي في شعب الايمان عن أبي هريرة بنحوه كمأ في السلسلة الصحيحة 
سرقم ( 1775) وفي ضعيف الجا مع الصغير له رقم (5ا1؟) 5/ر؟؛؟ 

(1) الانصاف للبا قلايبي ص 7+ 
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فان هذه الصفااءتالسبعة التي أثبتبا الامام الياقلاني ودلل على 
تبوتها بالنقل والعقل مواق فيها لعلما ء السلف وخاصة ني هذا المنهح الذي 
نهجمه في اثبات هذه الصفات , لان السلف كما يستدلون بالنصوص فانهم لا 
يبملون العقل » من هنا يظهر أن منهج الباقلاني في اثبات هذه الصفات هو 
منهج السلف الذي يجمع بين الئقل والعقل , وهو مع اثباته لهذه المفات 
يؤكد على اتباتها له تعالى على وجه يليق بجلاله وعظمته لاا يثبه أحد من 
خلقه ولا يشبهه أحد منهم ‏ وهذا ما يراه علما ءالسلف ‏ وفي بيان ذلك 
يقول : (والدليل قوله تعالى : (( ليس كمثله شي* وهو السميع البصير))(١)‏ 
وقوله تعالى : (( قل هوالله أحد , الله الصمد ء لم يلد ولم يولد * ولم 
يكن له كفوا أحد ))(١؟)‏ 

فكما أن ذاته لا تشبه ذواتالظق فكذلك علمه لا يشبه علم الخلق 
ولا يوصف يصفة علم الخلق . وكذلك قدرته وارادته لا تشبه قدرة الظق و لا 
اراذتهم » ولا يوصف شبيء* من صفاته بصفات الظق . فاعلم ذلك وتحققسه 
توقق للصواب بمشيكة الله تعالى ) (؟) 

فقد استدل نقلا وعقلا يأن صفا تالله تعالى لا تثبه هفاتالمخلوق 
ونزه الباري تعالى عن متا ببهة المخلوقات » فصفاته سبحانه وتعالى تلبق 
بجلاله وعظت نه 





ونرى أن الامام الباقلائني يتفق مع الاشاعرة في اثبات هذه الصفات 
الاانه يختلف عنهم في طريقة الاثبات . فقد سلك ‏ بما مر معنا فلل ي 
الاستدلال أن جمم بين النقل والعقل , على خلاف الاشاعرة الذين يكتفون 
با لاستدلال العقلي (4) وبهذا قان الاهمام الباقلاني يتفق مع السلف في طريقه 
الذي سلكه في الاستدلال على هذه الصفات . 


١‏ لقسم الشائتى :مه 


عرض رأي الامام الباقلائي في صفاتالفعل العقلية 


١١ ةيالاىروشلا)١(‎ 

(؟) سورة الاخلاص وآياتها أربع 

(؟) الاتصاف للياقلاني ص 8؟ 

(4:) انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص 51551557 , والمعالم 
في أصول ألدين له صي ههه . والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 59م 








- 1882 


سبق بيان تقسيم الامام الباقلاني للمفاتالى صفات ذات ومفات 

وسبق بيان تعريف الامام الباقلاني للصفاتالفعلية بأنها كتل 
صفة كان موجودا قبل فعله لها )١( ٠‏ 

ومثل للعقلية من هذه الصفاتالفعلية بالظق . والرزق . والعدل 
والتفضل » والانعام , والثوابءوالعقاب , 0...مالخ (5) 

وقد استدل الامام الباقلاني ‏ رحمه الله _بالقرآن على اثبات 
الصفاءتالفعلية العقلية عامة يقوله تعالى : ((الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر )) (*) 

وبقوله تعالى : (( الله الذي ظقكم ثم رزقكم ثم يميتكم قب 
يحييكم هل من شركا ثكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحا نه وتعالى عسما 
يشركون )) (4) (5) 

واستدل باجماع المسلمين فقال : ( وقد أجمعت الامة على اصطلق 
القول ' لارازق الا الله ” كما أجمعوا علىانه لا خالقالاالله ) (3) 

وهذه الايات صريحة في اثبات صفة الظق والرزق ويقاس هذا على 
باقي صفاتالفعل العقلية ٠‏ 





آآ# ‏ سس سس 


(١)انظر‏ التمهيد للباقلائني تحقيق مكارثى ص 535-515 » والاتصاف له ص ؟ 
(؟) انظر التمبهيد للبا قلاني تحقيق مكارثين. ص 57 

(؟)الرهد الاية ”5 

(؟)الروم الاية 6٠‏ 

(*) انظر الاتصاف لليا قلاني ص ٠ه‏ 


(510) نفس المصدر صن »8 
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رأيالامام الباقلاني في مسالة كل الله تعالى 
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وقد اأشتد الصراع فيها بين المعتزلة والسلف » ولغ أقصاه عندما أمتحن 
العلما ء والمحدثشون فى عهد الخليقة المأمون والمعتصم » قفحملوأ ألنتنلاس 





لذأ حقد كان حديت البا قلائي على هذه الصفة موضم إاهتمام 2 فقد 
اهتم ببيان هذه الصفة اهتماما كبيرا وخصص لباأجز»* كبيرة في كتببه 
للحديث عنها والرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن . 

وقد اختلف الناس في هذه المسآلة الى فرق وطوائف كثيرة منها :- 
ال الغفلاسفة والصارينّة :ى الذين قالوا ان كلام الله انما هوها يفيف على 
النفوساما من العقل الفعال ء واما من غيره , وهؤلاء يقولونانما كللم 
الله موسى من سما ء عقله ٠»‏ أي بكلام حدث في نفسه لم يسمعه من خارج )١(‏ 


5-المعتزلة والخوارج : وقالوا ان الله لم يقم به صفة من الصفات لا 
حياة ولا قدرة ولا كلام ولاارادة ولارحمة ولا غير ذلك , بل خلق كلاما في 
غيره فذلكالمخلوق هو كلامه (؟) 

ال الكلابية والامعرية :ل وقد ذهبوا الى أنالله تعالى متكلم بكلام قائكم 
بذاته أزلا وأبدا » لا يتحلق بمشيثته وقدرته , وعؤلاء موافقون للمعتزلة 
في أصل قولهم لكن قالوا : الرب تقوم به الصفات ولا يقوم به ما يتعلق 
بمشيئته وقدرته من الغفات الاختيارية » وأول من أشتهر عنه هذا القول 
عبد الله بن سعيد بن كلاب » ثم افترق موافقوه . فمثهم من قال ذلك الكلام 
عبارة عن معنى واحد هو الامر يكل مأمور ٠‏ والنبي عن كل محظور ٠‏ والخسسر 
والاستخبار »ان عبر عنه بالعربية كان قرآنا , وان عبر عنه بالعبرية 
سسا اا بس سس 
(١)انظر‏ رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تسيمية ضمن مجموعة 
الرساثل والمساكِل 5 »2 ومجموع الفتاوى له 55/15 », ومنهاج السنة النبوية 
71 ء: وشرح العقيدة الطحاوية ص ١11‏ 

(؟) انظر رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة 
الرساثل والمساثئل »ء: ومجموع الفتاوى له 7 ء ومنهاج السنة النبوية 


1 » وشرح الاصول التمسة للقاضي عبد الجبار ص ياه والمحيط بالتكليف 








الل 


كان توراة » وقالوا معلى القرأن والتوراة والانجيل واحد » ومعنى آبة 
الكرسي هو معنى آية الدين )١(‏ 
وأما السلف : (فقالوا :لم يزل الله متكلما اذا شاء , وأن الكلام 
صفة كمال »؛ ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ؛ كما أن من يعلم ويقدر أكمل 
ممن لا يعلم ولا يقدر » ومن يتكلم بمشيكته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام 
لازما لذاته ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيكة ؛ والكمال انمأ يكون 
بالصفاتالقائمة بالموصوف لا بالامور المباينة له » ولا يكون الموصوف متكلما 
عالما قادرا الايما يقوم به منالكلام والعلم والقدرة ٠‏ قلم يزلل 
متكلما اذا شا * ولا يزال كذلك , وهو يتكلم اذا شا ء بالعربية كما تكلم 
بالقرآن العريي ؛ وما تكلم الله به فخبو قاثم به ليس مخلوتا منغصلا عنه 
غلا تكون الحروف التي هي مياني أسما ء الله الحسنى وكتبه المنزلة مظلوقة 
لا الله تكلم ببا ) (؟) 

وأنه تعالى يتكلم بحرف وصوت كما جا ء بذلك القرآن والاثّار. 

هذا ملخص الارًا ؟؛ في قضية كلام الله تعالى ؛ ويبقى عليئا أن تعرف 
رأي الامام الباقلاني في هذه القضية ٠‏ 

ان الامام الباقلاني لم يخرح عن رأي الاثاعرة ٠‏ بل وافقهم في كل 
ما ذهبوا اليه . من اتباتالكلام النفسي لله تعالى ء. وأنه قديم أزلي 
وأنه ليس بحرف ولا صوت » وأن هذا القرآن عبارة عن كلام الله القديم , 
ويتلخص عندنا هن هذا خمسة مساثل وهي :ل 

٠ حقيقة الكلا, الالبي عند الباقلاني‎ ١ 

5 رأآي البا قلاني في مسألة الحرف والضوت 

3 رآي البا قلاني في قدم الكلام الالبي 

أ مذهب البا قلاني في القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو والكتابة 
والمكتوب ٠‏ 

رهد الامام الباقلاني على المعتزلة في مسألة خلق القراآن 
سا لس 
(١)انظر‏ رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابين تيمية ضمن مجموعة 
الرساثل والمساثل 5 ؟وءومجموع الفتاوى له 15 وومنهاج السنة /ا؟؟ 
وأصول الدين للبخدا دي صا١٠ءوا‏ لعقيدة النظامية للجويني ص 1817ءوا لارمًا دله 
ص 5١١51١٠غوالملل‏ والنحل للشهرستاني (--37ءوشرح العقيدة الطحاوية ص"١!‏ 
(؟) رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل 


والمساثل 4050/5 ؟هوا نظر مجموع الفتاوى له ١١(/5*(,ومتهاج‏ السنة //ر1؟؟ 





ا 2 


ومنبحث كل هذه الامور لنعرف رآي البا قلاني فيها وأدلته عليبا 
لنتبين ما يوافق مذهبالسلف فيبها وما يخالفه 
١‏ حقيقة الكلام الالهى عند الباقلاتى :- 
الحم ا ل ا ل ب ست 





يرى الامام الياقلاني ‏ وهف رأي الاشاعرة عموما 7 أن حقيقة 
الكلام, هو الكلام النفسي , وأما الحروف والاصواتفما هي الا دلالة على الكلام 
النفسي أي الدليل غير المدلول . 

وفي بيان مذهبه هذا يقول : ( ويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقسي 
هو المعنى الموجود في النفس ؛ لكن جعل عليه امارات دل عليه ) )١(‏ 

واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والاثر وقول أهل اللغة , فاستدل 
من الكتاب بقوله تعالى : (( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 
لهم )) (5) ظ 

ووجه استدلاله بهذه الاية أن الله تعالى أخبر أنه أرصل كلل 
رسول الى قومه بلسانهم » فأرسل موسى الى بني أسرا يل بلسان عبراتئي 
فآفهم كلام الله القديم القائم بالنفسبالعبرانية ؛ وبعث عيسى عليه 
السلام بلسان سرياني فأفهم قومه كلام الله القديم بلساتهم , وكذلك بعت 
محمدا صلى الله عليه وسلم بلسان العرب فافهم كلام الله القديم القا كم 
بالنفس بلسانهم » ومعلوم أن لخة العرب غير العيرائية والسربانية . لكن 
الكلام القديم القائم بالنفس شيء واحد لإ يختلف ولا يتغير (؟) 

ثم قال : ( وقد يدل على الكلام القائم بالنفسالخطوط المصطالح 
عليها بين كل 5أهل خط ؛ فيقوم الخط بالدلالة مقام النطق ياللسان . وقد 
بين تعالى ذلك قال : (( هذا كتا بنا ينطق عليكم بالصسق انا كنأ تستننسخ 
ما كنتم تعملون )) (؟) فقام الخط مكان النطق لما كان يدل علبى الكلام 
دلالة النطق 0.0٠0٠‏ قفصح أن الكلام الحقيقي هو المعنى القاثم بالنفس دون 
غيره .. ٠0٠‏ وكذلك قد يدل على الكلام الحقيقي القائم بالنفسالرموز 
والاشارات وقد بين ذلك تعالى يقوله في قصة ذكريا عليه السلام : ((آيتك 
آلا تكلم الناس ثلاثة آيام الارمزا )) (5) يعني أن لا تفهم الكلام القاثئم 
ااا ل ا سس 
(1) الاتصااف للبا قلاني ص ٠١1‏ 
(؟) ابراهيم الاية 5 
(؟)انظر الاتصاف للباقلاني ص ٠١٠١5‏ 


(:) الجاثية الاية 4؟ 


(5) آل عمران الاية ؟5 








11 ا 


بنفسك باللسان , واتما افهمه بالرمز والاشارة » ففعل كما أمرهالله تعالى 
فأخير عتنه فقال ؛ (( فخرج على قومه من المحراب فأوحىاليهم أن سبسحوا 
بكرة وعشيا )) )١(‏ فأقهم أمره الذي هوالامر بالتسبيح القاكم في نفسسه 
بالاشارة دون نطق اللسان ٠٠‏ . فحصل من هذه الجملة أن حقيقة الكلام, على 
ا لاطللق في حق الخالق والمظوق انما هو المعنى القاثم بالنفس , لكن جمل 
لنا دلالة عليه تارة بالصوت والحروف ننطقا » وتارة بجمع الحروف بعقبا 
الى بحض كتاية دون الصوت ووجوده » وتارة اشارة ورمزا دون الحرف والصوت 
ووجودهما ) (؟) 

واستدل من الكت بايظا غلى أن الكلام هو القائم بالتفسأى 
الكلام النفسي بقوله تعالى : ((اذا جا عك المنافقون قالوا نشبد الك 
لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون))(2) 

ووجه استدلاله بالاية أن الله تعالى ما كذ بالمنافقين في الفاظهم 
وانما كذبهم فيما تكنه ضمائرهم وسرائرهم فدل على أنه حقيقة الكلام والقول 

وكذلك قوله تعالى : (( ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله 
بما نقول حسبهم جبهم )) (14) فالقول بالنفس قاثم وان لم ينطق به اللسان 
والقول هو الكلام ٠‏ ظ 

وكذلك قوله تعالى :(( يعلم ما في أنفسكم فاحذروه )) (5) 

وقوله تعالى : (( الا من أكره وقلبه مطمكن بالايمان )) (1) 

ووجه استدلاله بهذه الاية : أن الله تعالى أسقط حكم الكفر عن 
المكره على كلمة الكفسر , وجعل الحكم لصدق الكلام القاكم بالنفس (7) 

ثم قال الباقلائي بعد استدلاله يمذه الايات : ( غدل بهذه الايات 
٠.٠٠٠ .‏ أن حقيقة الكلام هوالمعنى القائم بالتفس ٠0٠‏ *: دون الحروقوا لاصوات 
التي هياهارات ودلالات على الكلام الحقيقي ) (2) 
كت 2 
)١(‏ مريم ألاية ١١‏ 
(5) الانصاف للباقلائي ص ٠١8١١7‏ 


(؟) المنافقون الاية ١‏ 

(54)المجادلة الاية لم 

(©) البقرة الاية ه؟؟ 

(1) الرحل الاية ٠١‏ 

() انظر الانصاف للباقلاني ص 5 ولمع الادلة للجويني ص ٠١4‏ 
(4) الاتصاف لليا قلاتي ص ٠١5‏ 








أهما من السنة فقد اسكّدل الباقلاني بقوله ملى الله عليه وسللم 
(( يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه )) )١(‏ 

فآخير أن الكلام الحقيقي هو الذي في القلب دون نطق اللسان. (؟) 

واستدل من الاثر بقول عمر رضي الله عنه : (( زورتفي نفسي 
كلاما فأتى أبو بكر فزاد عليه )) (5) 

فسمي عمر ما في نفسه كلاما ٠‏ والعرب تقول كان في نفسي كلام 
وكان في نفسي قول » وكان في نفسي حديت ٠‏ 

واستدل على اثباتالكلام النفسي يقول الاخطل (4)4 : 
ل( تعجنك مسن أتير خطبة ***»* حتى يكون من الكلام ايلا 
إن الكلام لف يالفواد وائما “ا“اكاكا جعل اللسان على القفؤاد دليلا 

فأخبر أن الكلام في التفس يكون وان عبر عنه باللسان (د) 

وبنا *' على قول الباقلاني بأن كلام الله تعالى هو الكلام النفسي 

القائم بالنفس فقد نفى أن يتكلم الله بحرف وصوب . وسيأتي بيان دلبيك 
مغصلا ٠‏ 

واذا كان القران كلام الله تعالى . وهو عند الباقلاني الكسلام 
النفسي القائم بذاته تعالى ؛ فكيف نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

فقد جا بٍالامام الباقلاني على كيفية نزول القرآن الكريم بأن 
كلام الله تعالى منزل على قل بالنبي صلى الله عليه وسلم نزول اعلام وافبام 
لا نزول حركة وانتقال ٠‏ واستدل على ذلك يقوله تعالى:((وانه لتنزيل رب 








)١(‏ اخرجه أبو دا ود في كتاب الادب باب في الغيبة 60 ووصححه الالباني فخي 
صحيح الجا مع الصغير برقم (7871) ا/مء؟ءمن حديث أبي برزة الاسلمي 

(؟) الانصاف للباقلاني ص ٠١1‏ 

(؟) قطعة من حديت السقيفة الطويل أخرجه بتمامه الامام أحمد في المسئند 
0 554-5ءوا سنا دن محيح كما قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسندءوأخرجه 
البخاري في كتا ب الحدود باب رجم الحبلى من الزنى اذا أحصنت </ربا؟ 

(؟ معو غيات بن غوث بن الططلت بن طاوق بن عمروءمن بني تغلبءأ بو ما لكءولد 

سنه +15م »وتوقي سنة 8٠‏ "م »وهو شاعر مصقول الالغاظءنشاً على النصرانية في 

اطراف الحيرة في العراق وكان من شعرا ء الدولة الاموية 

انظر الاعلام للزركلي ه/؟؟١‏ 

(5) انظر الانصاف للبا قلاني ص ١١١»والتمبيد‏ له تحقيق مكارثى ص ١0١‏ 








ب إالى؟ 


لأسي 


العالمين ٠‏ نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربسي 
مبيين )) )١(‏ 

وفي بيان كيفية نزول القرآن يقول الباقلاني : ( فعندنا أربعصة 
أغيا ء متزل ٠‏ ومنزل » ومنزل عليه , ومترّل به . 

- فالمتزل : هو الله تعالى لقوله : ((انا نحن نزلنا الذكر))(؟) 
وقوله تعالى : (( وأتزكنا اليك الذكر )) (*) 

والمنزل : على الوجه الذي بيناه من كونه نزول اعلام واقهام لا 
نزول حركة وانتقال كلام الله تعالى القديم الازلي لقوله جتعالى : (( وانه 
لتنزيل ربالعالسين )) (4) 

والمنزل عليه : قلبالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: 
(( على قلبك لتكون من المنذرين )) (5) 

والمنزول به : هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل ونحن 
نتلو بها الى يوم القيامة لقوله تعالى : (( بلسان عريبي مبين ))(1) 

والنازل على الحقيقة :المنتقل من قطر الى قطر قول جبريل)(؟) 

واستدل على هذا بقوله تعالى : (( فلا أقسم بما تبصرون وما لا 
تبصرون انه لقول رسول كريم ٠‏ وما هو بيقول شاعر قليلا ما تؤمنون , ولا بقول 
كا هن قليلاما تذكرون . تنزيل من ربالعالمين )) (8) 

وقوله تعالى : (( فلا أقسم بالخنسالجوار الكنس ء والليلياذا 
عسعس والصبح اذا تنفس ءانه لقول رسول كريم » ذي قوة عند ذي الحرش مكين 
مطاع 'ثم أآمين وما صاحبكم بمجئون ». ولقد رآه بالافق المبين وما هو على 
الغيب بضلين » وما هو بقول شيطان رجيم . فأين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين 
3 
)١(‏ الشعراءالايات من ١15-195‏ 
(5) الحجر الاية 4 
(؟) التحل الاية 54 
(:)الشعراءالاية ١15‏ 
(- لشعرا 2 الاية 195 
(1)الشعراءالاية ١15‏ 
() الانصاف للبا قلاتي ص ”09 


(4) الحاقة الايات +5 








كلع ل 


لمن شاء منكم أن يستقيم وما تثا وّون الا أن يشا ء الله ربالعالمين )١())‏ 

قال الياقلاني : ( وهذا اخبار من الله تعالى بأ نالنظم العربي 
الذي هو قراءة كلام الله جتعالى ». قول جبريل لا قول شاعر ولا قول كا هن)(؟) 

والحاصل من كلام الباقلاني أن الله تعالى علم جبريلعليه السلام 
القرآن بدليل قوله تعالى : ((الرحمن علم القرآن )) (5) وجبريل علم نبيئا 
صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى : (( علمه شديد القوى )) (4) 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ مع جيريل حال قرا مه فزعا من 
أن يذهب عنه حفظه . حتى نهاه الله عن ذلك بقوله : (( ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضي اليك وحيه وقل ربي زدني علما )) (5) وبقوله:(( لاحتحصرك 
به لسانك لتعجل به )) (5) 

وبين الامام الباقلاني أن معنى هذا أي لا تعجل بقرائتك يا محمد 
على الله عليه وسلم حتى يفرغ جبريل عليه السلام ثم طمأن قلبه صلى الخله 
عليه وسلم بأنه يحفظه اياه ويثبت حفظه في قليه فقال : ((ان علينا جمعه 
وقرآته )) (79) 

يعني جمعه في صدرك وحغظه » ثم وعده أن لسانه يقرؤه قراءة لا 
يجعل معها نسيان فقال : (( سنقرئك فلا تنسى )) (2) يعني قراءة لا نسيان 
معها 

والباقلاني يريد أن يبين أ نالصفة القديمة كالعلم والكلام ونحو 
ذلك من صفات الذات لا يجوز أن تفارق الموصوف لان الصفة اذا فارقتالموصوف 
اتصف بضدها ؛ والله تعالى منزهعن ذلك ٠‏ 

وعلى هذا فان جبيريل عليه السلام علم كلام الله وفهمه ؛ وعلمه 
الله النظم العربي الذي هو قرا ته . وعلم هوالقراءة لتبينا صلىالله 
عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ». ولم يزل ينقل الخلف 
عن السلف ذلك الى أن وصل الينا (5) 
آ ا ا سس 
(١)التكوير‏ الايات ها_؟؟ 
(؟) الانصاف: للباقلانبي ص ”47 


(؟) الرحمن الاية ١!‏ (54) التجم الآية > 
(5) طه الاية ١١5‏ (1) القيامة الاية ١‏ 
(/) القيامة الاية ١١‏ (شغ) الاعلى الاية » 


(13) انظر الاتصاف للباقلاتي ص 1457 








سا ك1 لل 


تعا لى حقيقة هو الكلام التغسي القائم سذاته تعالى , وأآن تزولة على 
الرسول صلى الله عليه وسلم نزول أعلام وافهام بواسطة جبرر 
ا سزول حركة وانتقال ؛ شكلامه ! لنفسي 


وعلى هذا فالامام الباقلاني في قوله بان كلام الله تعالى هو 
الكلام النفسي يوافق الاشاعرة ويخا لسف السلف . ويمكن أن ورد الردود على 
مذهبه هذا فيمسا يلي :ل 

.أولا : القرآن عند الباقلاني عبارة عن كلام التله تعالى وليسس 
كلام الله حقيقة , لان الكلام عنده قاثم بالنف سان عبر عنه بالعبرانية كان 
حوراة , وان عبر عنه بالسريانية كان انهيلا ؛ وأن عبر غنه بالعريية كان 
قرآنا فهو.عبارة عن كلام الله تعالى ؛ وليس كلام الله حقيقة , وتسميته 
قرآنا أو كلاما مجاز من قبيل تسمية الدال بأسم المدلول . لان كلام اللبه 
تعالى عنده شي* واحد قائم بذاته تعالى لا يتعدد ولا يتبعض وهو الكقللا, 
النفسسسي . 

فقد قال : ( وكلام الله تعالى غير متبعض ولا متغاير ) (5) 

وقال : (الكلام القديم القائم بالنقس شيء وأحد لا يختلسف ولا 


بتخير ) () 
فقوله بآن كلام الله تعالى قديم قائم بالنفس هو الذي البا» الى 


القول بأن الكت بالمنزلة عبارة عن كلام اللهءوان القران شيء واحد لا يتعدد 


ولا يتب يشبعض » 






ولا شك أن الباقلاني بهذا يوافق الاشاعرة أيضا (4) في قولهسم 
بوحدة الكلام الالبي » وقولهم هذا مخالف لما عليه سلف الامة , وايفا واضم 
الاخلاص هو معنى [( تبت يدا أبي لهب وتب )) )2 


)انم الباقلاني وإراؤها لكلامية م 4+ه 
0 للا فاأللى 5 بذ صن 


لانما ف قاذني ع 57 ٠‏ وانظر ص *5” 


(8) نفس المصدر ص ٠١7‏ 


(4) انظر خرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 6" 
() المسد الاية ١‏ 





]ا ده 


وآما قول الباقلاني بأن هذا القرآن عبارة عن كلام الله تعالسى 
فهو يصرح بأن القرآن العربي عبارة عن كلام الله ودال عليه . وليس هضتو 
كلام الله على الحقيقة , لانْ كلامة تعالى غير باكن منه , وهذا القرآن بائن 
منه » وأعل القول بالعبارة أن ابن كلاب هو أول من قال أن معنى القرآن كلاء 
الله 2 وحروقه ليست كلام الله , فأخد بتصف قول المعتزلة ونصف قول أهل 





السنة والجماعة وقال هو حكاية عن كلام الله , وجا ء الاشعري من بعده وقال 
أنه عبارة عن كلام الله تعالى لان الكلام ليس من جنس العبارة فأنكر السلف 
عليهم عدة أمور : 

أحدها : قولهم أن المعتى كلام الله وأن القرآن العربي ليس 
كلام الله بل عبارة عنه . 

الثاني : قولهم أن ذلك المعنى هو الامر والنهي والخبر وهو شيء 
واحد وهو معنلى التوراة والانجيل والقرآن ء وأكثر العقلاء على أن هذا الذي 
قالوه معلوم الغساد بضرورة العمقتل ٠.‏ [ 

الثالث : أنما نزل به جبريل من المعنى واللفظ وما بلفه 
محمد لامته من المعنى واللفظ ليس هو كلام الله )١(‏ 

فسبسن قال ليس في المصحف كلام الله تعالى فقد أخطاً . بل القرآن 

في المصحف وهو الذي أجمعت الامة عليه وهو الذي يمحققده المسلمين وقد 
اتفقوأ على أن القرآن كلام الله غير مخلوق . وهو كلام الله حيث تلي وكتب 
وهو قرآن واحد وكلام واحد وأن تنوعتالصور التي يتلى فيها ويكتب من أصوات 
العياد ومدادهم ؛ قان الكلام كلام من قاله مبتدثا لا كلام من بلغه مؤديا (؟) 

والحق أن قول الباقلاني وغيره من الاشاعرة أن القرآن عبارة عن 
كلام الله تحعالى وليس كلامه حقيقة قول فاسد معلوم البطلان وفي هذا يقول 
شارح الطحاوية : ( وكلما تأمل الانسان هذا القول تبين له فساده وعلسم 
أنه مخالف لكلام السلف . والحق أن التور : والانجيل والقرآن من كلام الله 
حقيقة وكلام الله تعالى لا يتناهو, , 4انه لم يزل يتكلم بما شا ءازا شاء 
كيف شاء ولا يزال كذلك ؛ قال تعافىع ؟ ( كل نو كان البحر مدادا لكلمات 
ربي لنقذ البحر قبل أن تنفقذ تنمات ربي ولو جثنا بمثله مددا )) (م) 


سس ل ل_,_ _ _ م سس 


(١)انظر‏ مجموع فتاوى ابن تيسمية 5١/؟؟_4ي؟‏ 


(؟1) انظر نفس المصدر ؟آثرء55١241؟‏ 
(؟) الكهف الاية 5-ه! 








 ؟كملا‎ 


وقال تعالى : (( ولو أن ما في الارضى من شجرة أقلام والبحر يمده 
من بعده سبعة أبحر مأ نفدت كلما ت الله ان الله عزيز حكيم )) )١(‏ 

ولو كان ما في المصطف عبارة عن كلام الله وليسهو كلام الليه 
لما حرم على الجنب والمحدت مسه , ولو كان ما يقرؤّه القارىء ليس كلامالله 
لما حرم على الجنب والمحدث قراءئة القرآن ٠‏ بل كلام الله محفوظ فى الصدور 
مقرو* بالالسلة » مكتوب في المصاحف ) (؟) 

فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولاهما قرأ القار ىء 
كلام الله , والله تعالى يقول : (( وان أحد من المشركين استجارك فأجسره 
حتى يسمع كلام اللته )) (5) 

وهو لا يسمع كلام الله من الله ». وائنما يسمعه من مبلغه عن الله 
وفي هذه الاية دلالة على فساد قول من قال ان المسموع عبارة عن كلام الله 
وليس هو كلام الله . فان الله تعالى قال : (( حتى يسمع كلام الله )) ولم 
يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله (5) 

والحق أن ما قاله الباقلاني من أن كلام الله معتى واحكد قاكم 
بالنفس لا يتعدد ولا يتبعض وأن ما في القرآن عبارة عن كلام الله تمالى 
كلام غير منطقي ومخالف لما عليه السطف فان الاصل في القرآن الحقيقة , فمن 
قال :ان السمكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله , أو حكاية كلام الله 
وليس فيها كلام الله فقد تأول تأويلا مخالفا لما في الكتاب والسنة (ه) 

ومن قال أن كلام الله تعالى معنى واحد قاثم ينفسه تعالى , وان 
المتلوالمحفوظ المكتوبالمسموخ من القارىء عبارةعن كلام الله تعالى 
وهو مخلوق » فقد قال بخلق القرآن ف يالمعنى وهو لا يشعر . 

وبعد هذا يتبين لنا أن ما في القرأن الكريمكلام الله حقيقة 
وانه أنواع ؛ فمنه الامر والنهي » ومئه الخبر والاستخبار ». ومنه التلداء 
وهذا أمر بين واضح في كلام الله تعالى . وهذا هوالمنسجم مع الوحي وصعمع 
كلام الله تعالى وأوامره ونواهيه 
ال ا اطغ 
((١)لقما‏ نالاية 7؟ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 141 
(©)الحوبة الاية * 
(:) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ؟١٠١‏ 
(5) انظر نفسالمصدر ص ١558‏ 








الالهم1 ب 


نانيا : يقال للباقلاني وللاشاعرة عامة ولمن أثبت الكلامالنفسي 
لله عز وجل دون الحرف والصوت , أنه لا يقال لمن قام به الكلام النقسي 
ولم يتكلم به أن هذا كلام حقيقي , والا يلزم أن يكون الاخرس متكلماء ويلز م 
أن يكون الذي في المصف ليس هو القرآن ولا كلام الله .بل عبارة عن كلام 
الله )١(‏ 

ويجاب على ما استدل به الباقلاني من آيات قرآنية مثل قوله 
تعالى : (( ويقولون في أنقسهم لولا يعذبتا الله بما نقول حسبهم جبنم 
يصلونها وبثسالمصير )) (؟) 

وغيرها من الايات فليس فيما 'استدل به من الايات على اثبات أن 
الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي حجة » لان الكلام اذا أططلق يراد يه اللفظ 
والمعنى جميعا وهو قول السلف (؟) ولي سالمعنى وحده 

فاذا قيد الكلام بالنفس كما في الاية ولم يطلق فان دلالة المقيد: 
على خلاف دلالة المطلق , فدلالة المظلق تشمل اللفظ والمعئى جميعا على أنه 
يحتمل أنهم قالوا بألسنتهم قولا خفيا (4) 

وهذا ينطبق على باقي أدلته التىاستدل بها لاثباتالكلام النفسى 
واليك الاجابة على آدلة الباقلاني النقلية واللهوية ٠‏ 

وأماما احتح به بقوله تعالى : ((اذا جاعك المتافقون 0.١‏ الاية)) 
فيقال له أقررتيأنه تعالى لم يكذبالمنافقين في ألفاظهم . وقد سماه قولا 
فقال : (( قالوا نتمد ٠.050٠‏ الاية )) ولما كانت الالفاظ المجردة غير كافية 
لاثباتايمانهم وصدقهم فيه , وانما يجب أن يقارنهبا ايما نالقلب ء من أجل 
ذلك كذيهم في دعواهم , قالذي كذبهم الله تعالى فيه هو الدعوىالمجردة 
وعدم صحة ذلك منهم » ولم يكذبهم في صحة كون ما نطقوا به قولا أو كلاما 
بل أقر ذلك وثبته » ولي سالخلاف بيننا. في صدق القول أو كذبه » وانما في 
ما هيته وحقيقته 

ويجاب هذا ايضا فيما استدل يه بقوله صل ى الله عليه وسلم:((يا 


معشر من آمن بلسائه ٠-0‏ الحديث )) 


(؟)المجادلة الاية م 


(؟) انظر شرح الطحاوية ص ١٠١0‏ 


(4:) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 5٠١ره؟‏ 











خخ _- 


وآما ما احتج به بقوله تعالى : (( يعلم مأ في أنفسكم ...الاية)) 
فليس هذا وارد في محل النزاع , لان الخلافانما هو في مسمى القول والكلام 
لا بقيام المعاني في القلب ٠‏ 

ويجاب يبهذا على ما احتج به هن قوله تعالى : ((الا من أكسيره 
وقلبه مطمثن بالايمان ...٠‏ الاية )) فا نالله تعالى لم يسم ما في القلب 
كلام وانما سماه ايمانا لان القلب موضعه ومحله في الاصل . 

وتسمية ما في القلب كلاما راجع الى أصل الباقلاني في أن الايمان 
التصديق القلبي فقط ‏ كما مر معنأ وهو عند السلف تصديق وقول وعسل 
حقيقة في هذا جميعا ‏ , فرفع الله الحرج عنالمكره رفعا موؤقتا للضرورة 
لا على أن الايمان هو التصديق فقط », لابه لو كان كذلك لما كان فرق بين حال 
الاكراه وعدمه ٠‏ ففيم الرغصة اذا ؟ وعلى تسليم كون ايمان المكره كلما 
فانه مقيد يذكر القلب . 

وأما ما استدل به من قول العرب “كان في نفسي كلاما ” ونصحو 
ذلك فائنا لا نخالف كي صحته ؛ لكن ليس على مراد الاشاعرة وائما على مسوادى 
السلف من كون لفظ ” الكلام ”اذا جاء مقيدا » كا نالتقيد قريئة دالة على 
أاخراجه من الاطلاق » فلما قيده العرببيالنفس أخرجوه من مطلق الكلام, ومار 
مقيدا يما في النفص ٠‏ 

وأما قول عمر يوم السقيقة فيجاب عنه بأن معئاه أنه قدر في 
نفسه كلاما وهيآه لم يتكلم به بعد ء محلا يعدكلاما حتى يتكلم به 

وأما ما استدل به من شعر الاخطل : 
( فاستدلال خاسد , ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا : هذا خير 
واحد وي ن مما اتفق العلما * على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمزيه , فحكيف 
وهذا البيت قد قيل انه مصنوع منسوب الى الاخطل ؛ وليس هو في ديواته)(١)‏ 

فقد أنكر العلماء أنه من شعره وفتشوا دواوينه فلم يجدوه (؟) 
وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله باسناد صحيح ولم يتلقه أهل اللفئة 
بالقبول ٠‏ 

وعلى تقدير صحة نسبته اليه فقانه لم يكن يرد المعتى الذي أراده 
المتكلمون من الاشاعرة ومنهم البا قلاشي وهو أثبات حقيقة الكلام النفسى 


ولكنه قصد أن الانسانآذ! أران الكلام فانه يهيءالكلام في نفسه قبل أن يتكلم 


به » فيزنه بعقله ثم يعبر عنه بلسانه 


ساسا ا ا ا سي 


١75 شرح العقيدة الطحاوية ص 1556ءوانظر الايمان لابن تيمية ص‎ )١( 
١15 (؟5)انظر العلو للذهبي ص‎ 








ب كم؟ مه 


وعلى قرض أئه أراد هذا المعنى الذي قاله الياقلاني فانهنصراني 
مثلث , وقد غلط النصارى قديما وظلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى نفس 
كلمة الله ء, وأناللاهوتاتحد بالناسوت . أي شيء من الاله وشيء من الانسان 
أفيستدل بقول نصراني قد ظضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما 
يحلم من معنى الكلام في لغة العرب ؟ وأيضا فان معناه غير صعيح ؛ لان 
لازمه أن ١‏ لاخرس يسمى متكلما » لقيام الكلام بقلبه , وان لم ينطق به 

وقول الاشاعرة هذا ومنهم الباقلاني فيه شبه قوي من قول التصارى 
القاثليين با تحاد اللاهوتبالناسوت ء لاثهم يقولون كلام الله هوالمعتسى 
القاثم يذاتالله . وأما النظم المسمؤوع فسمظوق ‏ فافهام المعنى القديم 
بالنظم المخلوق يشيه أمتزاج اللاهوت بالتاسوت » وهذأا الاتفاق بين هؤلاء وبين 
النصارى مما يقضي بالعجب )١(‏ وفي هذا يقول الامام ابن القيم ‏ رحمه الله 
في نونيته : 
( ودليلهم في ذاك بيت قاله *** يما يقال الاخشل ل التنمراتي 
يا قوم قد غلطالنصارى قبل فبي ***# معنى الكلام وما اعتدوا لبيالي 
ولاجل ذا جعلوا المسيح الببم **#ا ان قيل كلمة خالق رحمن 
ولاجل ذا جعلوه ناسوتا ولا “الاك هوتا قديما بعد متحسدان 
ونظير هذا' من يقول كلامسه *«ءا معنى قديم فغيسر ذي حدكئلان 
والشطر مخلوق وتلك حروقفه ***« ناسوته لكن هملا غيس ران 
فانظر الى ذ يالاتفاق قائه **<*ل*« عجب وطالع ستلسة الرحمن)(؟) 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية : ( كان مما يشنيع به على هؤلاء انهم 
احتجوا في أصل ديتهم ومعرفة حقيقة الكلام ‏ كلام الله » وكلام جميع الخلق ‏ 
بقول شاعر نصراني هيقال له الاخطل ٠٠0٠0٠٠‏ وقد قال طائفة :ان هذا ليس من 
شعره ٠‏ وبتقدير أن يكون من شعره فالحقاثق العقلية ء. أو مسمى لفظ "الكلاء ” 
الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه الى قول ألف شاعر فاضل دع أن 
يكون شاعرا تصرائيا أسمه الاخطل ؛ والنصارى قد عرفب انهم يتكلمون في 
كلمة الله بسا هو باطل ) (0) 
ل اس 
(١1)انظر‏ كتاب الايمان لاين تيمية ص :155-١515‏ وشرح الطحاوية ص 155لاه ١!‏ 
وشرح القصيدة النونية للهراس ص ٠١0‏ 
(5) القصيدة النونية الكافية الشافية لابن القيم ص + 


(') مجموع خِتا وى أآين تيمية 53”/5_لاو؟ 








اااي +4 


ويرد على الباقلاني ومن وافقه في القول بالكلام النفسي بقولسه 
صلى الله عليه وسلم : 7(ان صلاتنا هذه لا يطلح يها شيء من كلام الناس))(١)‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ((1ن الله يحدث من أمره ما يشاء 
وان مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة )) (؟) 

1 ( واتفق العلماء على أن المصلي اذا تكلم في الصلاة عامدا لغير 
معلحتها بطلت صلاته ٠‏ واتغقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصمديق 
بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الملاة » وانما يبطلها التكلم يذلك . فعلم 
اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام ) (؟) 

وفي الصحيحين عن النبي طلى. الله عليه وسلم أنه قال : (( أن 
الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها , ما لم تتكلم به أو تعمل به ))(:) 

فقد أخبر النيي طلى الله عليه وسلم أن الله عفا عن حديت 
النف سالا أن تتكلم به ٠‏ ففرق بين حديثالتفس وبين الكلام » وبين أنهو لا 
يؤاخذ بما في نفسه حتى يتكلم به », والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق 
العلماء . فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة , لان الشارع خاطبنا بلضشة 
العرب. 

وأيظا فلفظ القول والكلام وما يعرف منهما ءانما يعرف في القرآن 
والسنة وساثر كلام العرباذا كان لفظا ومعتى (5) 
ل سس 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتا بالمساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ١/11-521؟‏ 
وآبو داود في كتا ب الصلاة باب تشميت العا طس (ثرإلاه 
)١(‏ أخرجه أبو دا ود في كتا ب الصلاة باب رد السلام 518/١‏ , والنسائي في كتاب 
السهو با بالكلام في الصلاة 11/5 . وصححه الالباني في صحيح الجا مع الصغيسر 
برقم ( خههذ١)‏ ال/ا2( , 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص ه٠١‏ 
(4) أخرجه البخاري في كتا بالطلاق با بالطلاق في الاغلاق 193/1 ء ومسلم في 
كتا ب الايمان باب تجاوز الله عن حديثالنفس 1١7/١‏ », وأبو داود في كتاب 
الطلاق باب في الوسوسة في الطلاق 6/لات” ء والنسائي في كتا بالطلاق باب من 


طلق في نخقسه 21 »؛ وأسن ماحة في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه ١‏ ريارة * 


من حديث أآبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 


(©) انظر شسرح العقيدة الطحاوية ص ه٠١‏ 








0ل 5 


فقول الباقلاني في اثباتالكلام النفسي غير صحيح ء لان الكلام اذا 
أطلق يراد به اللفظ والمعنى جميعا ». وأهما حديثالنفس فكلا يسمى كلالما 
ألا انا قيد » وما ذهباليه الباقلاني والاشاعرة لا يعضده دليل صحيح ولا يتصوره 

واد! قيل فما المذهبالصحيح فى حقيقة كلام الله تعالى ؟ تقول 
يعتقد السلف أن القرآن كلام الله تعاليءمنهبدا وتكلم الله تعالى به بحروفه 
ومعانيه . فأسمعه جبريل عليه السلام ٠‏ ونزل به جبريل على قلبالنبي طلى 
الله عليه وسلم وهو هذا اللسا نالعربي المبينالنازل بلخة قريش واستدلوا 
على ذلك بما ورد سن آيات كثيرة في كتا بالله تعالى منها :- 

قوله تعالى : ((الم ٠‏ تنزيل الكتب لا ريب فيه من ربالعالمين 
أم يقولون آفتراه بل هو الحق من ربك )) )١(‏ 

وقوله تعالى : (( تنزيل ممن خلق الارض والسمواتالعلى )) (؟) 

وقوله تعالى : (( وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ))(8) 
وغير ذلك من الايات ٠‏ 

فحقيقة كلام الله تعالى عند السلفا هو ( ما يسمع مئه أو من 
المبلغ عنه , قاذا سمعه السامع علمه وحفظه , فكلام الله مسموع له معلوم 
محفوظ ؛ فاذا قاله السامع فهو مقروء له متلو ؛ فأن كتيه , خهو مكتوب له 
مرسوم وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها ) (:5) 

فمذهبالسلف أن القرآن كلام الله حقيقة غير مظوق منه آأبدا 
أي هو المتكلم به ابتداعا لم يخلقه في غيره كما' قال تالمعتزلة والجبمية 
واليه يعود أي أنه يرفع من الصدور والمصاحف ء فلا تبقى في الصدور منه 
آية ولا في المصاحف منه حرف كما جا * في الاثّار : 

(( ان القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف مئه حرف ولا في 


للم صصص ص رسْ 


(1) السجدة الايات *-3١‏ 


(؟) طه الاية 54 
(*) النثمل الاية > 
(غ؟) شرح العقيدة الطحاوية ص ١55‏ 








“سير 


القلوب منه آية )) )١(‏ (؟) 
وقد أأثبت شيخ الاسلام ابن تيمية اتفاق السلف والاكمة على هذا 
في أكثر من موضع من كلامه (5) 
وفي بيان عقيدة السلف في كلام الله تعالى يقول الامام عثمان 
بن سعيد الدارمي ‏ رحمه الله : (فالله المتكلم أولا وآخرا ءلم يزل 
له الكلام اذ لا متكلم غيره . فيقول ٠:‏ ((لمنالملكاليو, ))(4) آنا 
الملك ؛ آين ملوك الارض ؟ فلا ينكر كلام الله عز وجل الا من يريد ايطال ما 
أنزل الله عز وجل ؛ وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام, وآنضطضق 
الانام ؟ قال الله تعالى في كتابه : (( وكلم الله موسى تكليما )) (2) 
فبذا لا يحتمل تأويلا غير نف سالكلام وقال لموسى : ((!نياصطفيتك على 
الناسبرسالاتي وبكلامي ))(35) .*٠0٠‏ وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجسل: 
(( أفلا يرون أن لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولاتفعا )) (7) 
وقال : (( عجلا جسدا له نخوار ألم يروا أنه لايكلمهم ولا يبديبم سبيلا 
اتخذوه وكانوا ظالمين )) (م) .. ٠:-*-‏ ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلم 
سس ا م ملل سس سس 
)١(‏ أخرجه بينحوه ابن ماجة في كتا با لفتن والملاحم باب ذها بالقرآن والعلم 
١555-5455‏ ؛ والحاكم في المستدرك 67/4 » وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي وابن حبان في صحيحه انظر موارد الظمان باب قيض روح 
الموّصن ورفع القرآن ص ,5"5-57(١‏ وذكره الالبيانى في السلسلة الصحيحة برقم 
(40) /لاا1اء والحديث من طريق حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعا 
30 انظر رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموصسة 
الرساثل والمساثثل “ثرثكءة.5.: ؛ ومجموع قفتا وى أبن تيسية 2505 ووشسرح 
الطحاوية ص 55١1551ءولوامع‏ الانوار البهية (/ ؟؟١‏ ووقطف الثشمر لصديهق 
خان ص 778 , 
(؟)انظر مجموع فتاوى ابن تيمية /راكه ١14/9١5,‏ 
(غ) غافر الاية ١5‏ 
(ه) النساءالاية ١554‏ 
(1) الاعراف الاية ١54‏ 
(0) طه الاية 5ل 


(4) الاعراف الاية ١!‏ 








515 ل 


الله وتثبيته نصا بلا تأويل ؛ فخفيما عا بالله به العجل في عجزه عن القول 
والكلام , بيان أن الله عز وجل غير عاجز عنه », وأنه متكلم وقاكل , لاه 
لم يكن يعيب العجل بشي؟ء هو موجود فيه ) )١(‏ 

فالسلف يرون أن الله تعالى يتكلم على الحقيقة وأن القرآن الكريم 
كلام الله على الحقيقة , وأنه عز وجل يتكلم بحرف وصوت ٠‏ وأن كلامه لا يشبه 
كلام الخلق ٠.‏ 

ثالثا :أما قول الباقلاني أن المنزول يه هو اللغة العربية 

أي النظم الحربي وليس كلام الله حقيقة لان كام ألله عنده قاكئم بذاعه 
تعالى لا ينتقل كما تقدم علله ٠‏ 

ويرىأيضا ‏ كما مر معنا أن النازل على الحقيقة المنتقضل 
من قطر الى قطر هو قول جبري[عليه السلام . واستدل على ذلك يقوله تعالى : 
((انه لقول رسول كريم )) (؟5) 

وعلى كلامه هذا غان الئازل على الحقيقة ليس هو قول الله تعالى 
بل هو قول جبريل ٠‏ لان الكلام عنده حقيقة في الكلام النفسي , وهذا يستحيسل 
عليه الانتقال .أما اللفظ فهو قول جبريل , فلا يستحيل عليه الانتقال 
ويبين الباقلاني أنه انتقل من الله تعالىالى جبريل عليه السلام الى محمد 
طلطى الله عليه وسلم بالاعلام والافهام .٠‏ وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن 
قول الكلابية وبعضالاشاعرة في مزول القرآن .وأ نانزاله عندهم بمعنى الاعلام 
به واغخبامه للملك أو نزول الملك يما قهمه (؟) فيقولون علمه الله النظم 
العربي وأفهمه اياه وعلم جبريل نبيئا محمد صلى الله عليه وسلم النتظخم 
العربي الذي هو قرا نجه ٠.‏ 

وأما ما اعتدل به وهو قوله تعالى : ((انه لقول رسسول 
كريم )) (؟) فلم يوفق في بيان معنى وتفسير هاتين الايتين حيث جعل الرسول 
في الايتين هو جبريل وأن القرآن قوله ٠‏ ويريد يهذا أن الرسول وهو جبريل 
أحدث ١‏ لكلام ٠‏ 
ل سس سس 
)١(‏ الرد على الجهمية للدارصي صالم4ضءوانظر درؤذ التعارض لابين تيسية اىره”-؟0 
(؟) الحاقة الاية *؟ ٠‏ والتكوير الاية ١1‏ 
0 رعالة التبيان في نزول القرآن لابن تيمية ضمن مجموعة الرساكل الكبرى 
١(/ره "1١‏ 


(5)الحاقة الاية 5٠‏ . والتكوير الاية ١5‏ 
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والصحيح أن هذه الاية وردت في القرآن الكصريم في سياقين :- 

في قوله تعالى : ((انه لقول رسول كريم ٠‏ وما هو بقول شاعصر 
قليلا ما تؤّمئون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ))(!) 

وفي قوله تعالى : ((انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش 
مكين مطاع ثم أمين )) (5) 

والمراد بالرسول في السياق الاول هو محمد عليه الصلاة والسلام 
لان سياق الاياه يدل على أن المراد تنزيه كون هذا القول وهو القرآن ‏ أن 
يكون قول شاعر أو كاهن , والذي وصفه الكفار بالشعر والكهائنة هو محمد 
على الله عليه وسلم كما قال تعالي : (( بل قالوا أضنات أحلام بل افهتراه 
بل هو شاعر )) (؟) 

فأبطل الله تعالى ومغهم اياه بذلك باثبات أنه قول رسول كريم 7 
تمنعه أخلاقه وأمالته من التقول والافترا ؟ ٠‏ وهذا قول جمهور المفسرين (4) 

والمراد بالرسول ف يالسياق الثاني جيريل عليه السلام, والدليل 
على ذلك وصفه بقوله : (( ذي قوة عند ذي العرش مكين )) وهو جبريل عليه 
السلام » وقد اتفقالمفسرون على ذلكايضا ٠.‏ 

فلو كان أضافه ال ىالرسول لكونه أحدث حروفه وأنشأه لثناقض 
الخبران ء لاله اذا كان أحد الرسولين أحدثها امتنئم أن يكون الآخْر هو 
الذي أحدثها وقد أضاقه الله تعالىالى رسول من الملائكة تارة ورسول من 
البشر تارة أخرى . 

وقد أغضاتمه الله تعالى الى كل منهما بقول رسول لان ذلك يدل على 
أنه ميلغ له عن غيره وأنه رسول فيه لم يحدث منه شيكا . فلو أحدثمنه 
شيئا لم يكن رسولا فيما أحدثه , بل كان منشاً له من تلقاء نفه ٠.‏ 

وأيضا فانه قال : (( لقول رسول كريم )) ولم يقل لقول ملسسسك 
أو نبي ؛ والرسول يقتضي مرسلا له » قدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن 
مرسله لا أنه أحدث منه شيئا من تلقاء نفسه ٠»‏ وهذا يدل علىانه أضافه الى 
الرسول لاه بلخه وأداه ؛لااله أنشأ منه شيتا 


سس ميس سس 


:92٠ الايات‎ ةقاحلا)١(‎ 


(؟) التكوير الايات 1١1-1؟‏ 
(؟)الانبياءالاية ه 


ع انظر زاد المسير لابن الجوزي كع هم 
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وآيضا فانالاية تدل على أن الرسول كريم أمين لا يزيد ف يالكلام 
ولا ينقص منه ويبلفغه كما أمر بتبليخه » وهو أمين على ما أرسل يه . ولو 
كا نالرسول قد أنشأه لما كان أمينا على رسالته ٠‏ 

وآيضا فا ن الله توعدبصقر لمن زعم أنه قول البشر كما قال:(لانه 
فكر وقدر . فقتل كيف قدر , ثم قتل كيف قدر » ثم نظر » ثم عبس وبسر ء ثم 
أدبر واستكبر » فقال ان هذا الا سحر يؤثر .ان هذا الا قول البشر سأصليه 


)١( )) صقر‎ 





ولا فرق بين أن يدعى أنه قول بشر أو جني أو ملك . فمن جعلله 
قولا لاحد من هؤلاء فقد كفر ٠‏ 

وأيضا فاأن الله تعالى قد جعله قول الرسول البشري مع تكفيره 
مزيقول انه قول البشر فعلم أن المراد بذلك أن الرسول بلعْه عن مرسل سه 
لا انه قول له من جهة نفسه ء لانّه كلام الله تعالى الذي أرسله .ولبذا كا ن 
صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويقول : (( آلا رجل يحملني 
الى قومه لابلغ كلام ربي فان قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي )) (؟) 

والكلام كلام من قاله مبتدشا لا كلام من قاله مبلغا مكؤديا (9) 

وفي قوله تعالى : (( قل نزله روح القدس من زبيك بالحق ليثبت 
الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين )) (5) فيه بطلان لقول البا قلاني وغيره 
ممن يجعل القرآن عبارة عن النظم العربي وأنه قول جبريل ٠.‏ 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية حي هذه الاية : (ان هذه الاية تبطل 
قول من يقول أن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مظوق اما في جبريسل 
أو محمد أو جسم آخر غيرهما كما يقول الكلابية والاشعرية الذين يقولون 
القرآن العربي ليس هوكلام الله وانئما كلامه المعتبى القاثم بذاته والقرآن 
العربي خلق ليدل على ذلك المعنى » ثم أما أن يكون خلق في بعضالاجسام 
ا لمم 
(١)المدثر‏ الايات 5518 
(؟) ذكره بمعناه في عدة مواضع ابن حبان في الثقات في باب ذكر عرض النبي 
صلى الله عليه وسلم نغخسه غلى القباكل 6١/١‏ فما بعدها 


(؟) اتظر هذه الردود في مجموع فتاوى ابن تيسمية 5١كره*55,558,150-1ه_اده‏ 
ورسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة الرسا كل 
والمساثل “ثره55555 2 وقاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية 5155/6 . وشرح الطحاوية ص !5:5-1١554‏ 

(؟:)النحل الاية 1-١5‏ 
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الهواء أو غيره أو البمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي والهمه محمد 
فعير عنه بالقران العربي أو يكون جبريل أخذه من اللوح المحقوظ أو غيره)(1) 

وبهذا يبطل قول من يقول انه القي لجبريل معاني وأن جيريل 
عبر عنها بالكلام العريبي ٠‏ 

من كل ما تقدم يتبين لنأ أن قول الباقلاني أن القرآنالنازل 
على الحقيقة هو قول جبريل قول لا أساس له من الصحة لان القرآن كلام اللله 
تعالف على الحقيقة سمعه جبريل من الله تعالى وبلغه كما سمعه 

وفي الحقيقة أن قولهم هذا وهو اعتقادهم 5ن القرآنالعسربي 
مظطلوق هو عين قول المعتزلة والجهمية بخلق القرآن وان كان يغارقه من وجهين: 

أحدهما : أنالمعتزلة يقولون أن المخلوق كلام الله والاشاعرة 
يقولون أنه ليس كلام الله ٠‏ لكن يسمى كلام الله مجازا »2 ويجسعلون القرآن 
العربي كلاما لغير الله وهذا شر من قول المعتزلة . وهو حقيقة قول الجهمية. 

الثاني : أن هؤلاء الاشاعرة يقولون : لله كلام هو معنى قدييم 
قاكم بذاته تعالى » والمعتزلة يقولون لا يقوم بذاته كلام . ومن هذا الوجه 
فالاشاعرة خير من المعتزلة ٠‏ لكن جمهور الناس يقولون أن هؤلاء الاشاعرة 'لا 
يثبتون عند التحقيق كلاما له حقيقة غير مظوق » بل يقولون ان كلامه معنى ”2 
واحد ان عبر عند بالعربية كان قرآنا وان عبر عنه بالعبرية كان توراة +0 
٠*٠‏ وجمهور العقلاء على فساد هذا بالضرورة (؟) 

وقد ذهب علما * السلف الى أن النزول جا ء في القرآن الكريلم 
على أنواع منها : نزول مقيد بأنه من الله تعالى وهذا لم يرد الا قي نزول 
القرآن الكريم مثل قوله تعالى : (( حم تنزيل الكتابمنالله العزيز 
العليم )) (0) 

وقوله تعالى:(( قل نزله روح القدس من ربك بالحق )) (4) 
| سس سس 
)١(‏ رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل 
والمساثئل كثره؟4ع-659 





(؟) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية 111-75 ورسالة في تحقيق مسألة كلام 
الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل والمسائل 456/9 , وقاعدة نافعة 
في صفة الكلام لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل المنيرية 5/ر؟5ه_:ه 

(؟) غافر الايتارسى 5١‏ 

(4؛:) النحل الاية ١٠١5‏ 








وقوله تعالى : (( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من 
ربك بيالحق )) )١(‏ 

وهناك نزول مقيد بالسما * والمراد به العلو مثلى انزالالمطره 

قال تعالى : ((أتزل من السما ءها ؟ )) (51) ويتناول نزول الملائكة 
وغيره ٠‏ 

وهناك نزول مطلق ليس مقيد لا بأنه من الله تعالى ولا من السماء 
فلا يختص بنوع من الانزال » بل ريما يتناول الانزال من رؤوسالجبال كقوله 
تعالى : (( وأتزلنا الحديد فيه بأس شديد )) (؟) والا نزال من ظبور الحيوان 
كانزال الفحل الماء وغير ذلك . 

وأما التزول المقيد يأنه من الله تعالى فلم يرد الافي نزولء., 
القرآن (غ) فالذي عليه السلف والائمة أنالقرآن الكريم كلام الله تعالى 
بآلفاظك ومعانيه ٠‏ نزل به جبريك عليه السلام بعدما سمعه من الله تعالى 
وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من حبريل »؛ وسمعه الصحابة رضي الله 
عنتبهم من النبي طلى الله عليه وسلم ٠‏ 

بدليل قول الله تعالى : (( قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله 
على قلبك با ذن الله )) (05) وقوله تعالى : (( نزل به الروح الامين على 
قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين )) (1) 

وقال تعالى : (( واذ! بدلنا آية مكان آية والله أعلم بمسا 
ينزل قالوا انما أنت مغثر بل أكثرهم لا يعلمون , قل نزله روح القدس مسن 
ربك بالحيق )) (7) ظ 
ا ل سس سس 
)١(‏ الانعام الاية ١١5‏ 


(؟5)الحح الاية 8+ 


(؟) الحديد الاية <؟ 

(8)انظر رسالة التبيان في نزول القرآن لابن تيمية ضمن مجموعة الرسا كل 
الكبرى اكرهاك7١؟‏ ؛ وقاعدة في صفقة الكلام لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائكل 
المنيرية ؟/١اه ٠‏ ومجموع الفتاوى لله ١6١/ها١ا‏ ء, وشرح الطحاوية ص ١٠54١59‏ 
(1)البقرة الاية 197و 

١151١319 الشعراءالايات‎ )5( 

(0) التحل الايتان ٠١١٠١١‏ 





لم51 ب 


فأخجر سيحأ نه أنه نزلهروح القدس ‏ وهو الروح الامين ججيريل 
عليه السلام ‏ من الله بالحق على قلبالنبي على الله عليه وسلم على 
الحقيقة » وليس لجبريل عليه السلام ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم الا التبليخ 


والاداغ 1 





سس تتح بح ب سس 
(١)انظر‏ رسالة في تحقيق مسآلة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة 


الطحاوية ص 165 








'- لإعائطء الماقلثي في ممألة الجرفا والميت ١‏ 

ينكر الامام الباقلاني أن يكون كلام الله تعالي بحرف وصوت ويرى 
أن كلام الله تعالى لا يتصق بالحروف والاصوات ولا شي*ء من صفات الخلق . وائه 
تعالي لا يفتقر قي كلامه الى مخارج , وأدوات يل يتقدس عن جميع ذلك )١(‏ 

وفي الحقيقة ان حجته في هذا .ا ناتباءتالحرف والصوت يقتضي 
تشبيه الله تعالى بظقه في أن يكون متصف بالمخارج لبذه الحروقوا لاصوات 
فيكون كلامه يشبه كلام خلقه , لان الحرف والصوت من صفات كلام الخظلق . 

من أجل هذا فقد بذل الامام الباقلاني جهده في ابطال كلام من يقول 
بأن الله يتكلم بحرف وصوت (؟) [ 

واستدل على نفي الحرف والصوت عن كلام الله تعالى بأدلة كثييرة 
تذكر منهباب | 

أنه قد ثبت أن من شرط الصفة قيامها بالموصوف » ومن المعللوم 
أن حد القديم ما لا أول لوجوده , ولا آخر لدوامه . وأ نالقديم لايدخله 
العد والحصر . ومن المعلوم أن هذه الحروف والاشكال لم تحدث قبل حركة 
الكاتب . وانما يحدتهاا لله منم حركة الكاتب شيمًا فشيثا ؛ وهي مختلفة 
الصور » ويدخلها العد والحصصر », وتعدم يعد وجودها وما كان كذلك فهو صفة 
المخلوق المحدثت لا صفة الخالسق ٠‏ 

وآيضا خانالحروف في الكلسة يقم بعضها سابقا لبعض فالكاجعمب 
' بسم ” يكتب البا ء قبل السين » والسين قبل الميم » وكذلك الاصو ت يتقدم 
بعضها عن بعض ؛ ويتأآخر يعقها عن بعض » وما تقدم بعضه على بعض . وتأاضر 
بعضه. عن بعض فهو صفة المخلوق لا صفة الخالق (؟) 

وأيضا : ( فا ن الحروف تحتاج الى مخارج , فحرفالشفة غير حرف 
أللسان . وحرف الحلق غيرهما » فلو كان تعالي يحتاج في كلامه الى الحطرف 
لاحتا ج الى المخارج وهو منزه عن جميع ذلك سبحانه وتعالى ) (4) 

والامام الباقلاني بهذا الرأي موافق لجمبور الاشاعرة (ه)القاكلين 
بنفي الحرف والصوت عن كلام الله تعالى , لان الكلام عندهع نفسي . والكسلام 
سمس ا ا سس سي 
)١(‏ انظر الاتصاف للباقلائي ص 41 (؟5)انظر تفسالمصدر ص 8١١1١15ءص754 ١131-1‏ 
(؟)أانظر تف سالمصدر ص ٠٠١59‏ (4) الانصاف للباقلاني ص ٠١5‏ 
(5) انظر الموا قف للايجي ع؟51555, ولمع الادلة للجويئي ص ١١5‏ . وقواعلد 
العقائد للغزالي ص85-1425١ءوشرح‏ جوهرة التوحيد للبيجوري ص (؟ 








المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يرون أنه حادث مظوق لاثّه ليس 
كلام الله تعالى حقيقة .بل هو عبارة عن كلام الله تعالى كما مر معنا 

وفي الحقيقة أن الامام الباقلاني ومن وافقه من الاشاعرة وغيرهم 
في انكارهم أن الله يتكلم يحرف وصوت ليس معهم دليل بل جل اعتمادهم على 
شبهة أن اثباتالحرق والصوت في كلام الباري تعالي يقتضي تشبيه الله بخلقه 
في اتصاف كلامه بالمخارج والادوات » قيكون كلامه يشبه كلام خلقه والله منزه 
عن ذلك ٠‏ 

وقد بين أبن تيمية ‏ رحمه الله أن أصل الخطا قي هذه المسألة 
عدم التفريق بين الخالق وصضفاته . والمخلوق وصفاته ٠‏ فان السلف متغقون 
على التمييز بين صوتالرب وصوتالعبد » ومتفقون على أن الله تكلم بالقرآن 
الذي أتزله على نبيه صلى الله عليه وسلم حروفه ومعائيه . والقرآن مكتوب 
في المصاحف , ومحفوظ بالقلوب » ومتلو بالالسنة وهو كله كلام الله تعالى )١(‏ 

وقول الامام الباقلاني بأن' كلامه تعالى لو كان بحرف وصوت لاقتضى 
اتصاف الله بالمخارج والجوارح والادوات قول باطل . لان هؤلاء الاشاعرة ما 
فهموا من كلام الله تعال ىالا ما فهموه من كلام الظلق , فقالوا:.ان قلنا 
بالحروف فان ذلك يكدي الى القول بالجوارح واللهوات (5) واذا قلنا باثبات 
الصوت أدى ذلكالىالقول بالطق والحنجرة (؟) 

وقد رد عليهم الجويني والد امام الحرمين (5) بقوله : ( والتحقيق 
هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته فانه قادر 
والقادر لا يحتاج الى جوارح ولا الى لهوات ؛ وكذلك له صوت كما يليق به 
ل _لسسس ل ل 
(١1)انظر‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ؟5١للره558ده‏ 
(؟)اللبوات جمع لهباة وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم 
(؟) انظر مسألة في اثباتالحرف والصوت للجويني ضمن مجموعة الرساقلتل 
المنيرية ١/ك4ه١‏ 
)5 هو عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيسويه الشيخ أبو محمد الجوينيءشيخ 
الشافعية.وهو وألد امام الحرمينءتفقه بنيسابور على أبي الطيبالصعلوكي 
وتصدر للفتوى والتدريس والتصضنيف بنيسا بوروتوفي في ذي القعدة سنة ١؟كم‏ 
من معنفا تهكتا ب ا لمختصر وهو مختصر المزئيءوا لتبصرة والتذكرةفي الفقهوغيرذلك 
انتظرالبداية والنهاية ؟أك/راةءوالعير للذهبي؟/2ة07؟ »وشذرات الذهب 1 








5+١ اد‎ 


يسمع » ولا يغتقر ذلك الصوتالمقدسالى الطق والحنجرة ؛ فكلام الله تعالى 
كما يليق به وصوته كما يليق به » ولا نئنفي الحرف والصوثت عن كلامه سبحانته 
لافتقا رهما منا الى الجوارح واللهوات فانهما من جنا بالحق تعالى لايفتقرا'ن 
الى ذلك وهذا ينشرح الصدر له »؛ ويستريح الانسان به من التعسف والتكلف)(١)‏ 

وقد بين الامام ابن حجر رحمه الله آن حا صل ١‏ حتجا ج من ينفي 
الحرف والصوتالرجوع الى القياس على أصواتالمخلوقين لانها التي عبد أنها 
ذات مخارج » ورد عليهمع بقوله : ( ولا يخرما فيه اذ الصوت قد يكون من غير 
مخارج ٠.0٠٠‏ لكن نمنخ القيا سالمذكور » وصفاءتالخالق لا تقاس على صمفات 
المخلوق , وأذا ثيت ذكر الصوت بيهذه الاحاديثالصحيحة وجب الايمان به )(؟) 

وهذا صحيح فان احتياج الحرف والصوت في حق المخلوق الى الجوارح 
والادوات لايوجب ذلك في كلام ربئا «تعالى عن ذلك , على أت هناك بعضالمخلوقات 
لم تحتج في كلامها الى مخارج كا لايدي والارجل والطود التى تتكلم يوم القيامة 
والحجر الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم (؟) والحصى الذي سبح 
في كفه (5) والذراعالمسمومة التي كلمته (ه) (5) 

وقد بين الامام البخاري اثباتالصوت لله عز وجل ونفي مشابهته 
لاصوات المخلوقين واستدل على ذلك بأحاديث كثيرة فقال + ( ويذكر عن النبي 
تا ا سس 
)١(‏ مسآلة في اثياتالحرف والضوت للجويني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
ارا 
(؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني رمه 
(؟) آخرجه مسلم في كتا بالفضائل باب فضل نسب النبي طلى الله عليه وسلم 
وتسليم الحجر عليه21785/4والترمذي في المناقب ياب في آياتاثبات نبوة 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال حديث حسن 555/5ءوا لدا رمي في المقدمة ١1/؟١‏ 
من حديت واثلة بن الاصقم ٠‏ 
(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 6/ر"؟ةت,والطبراني في الاوسط والبزارانظر 
مجمع الزوائد --ه-_-_-_14145ءوقال الالباني في تخريجه لكتا بالسنة لابن 
أبي عا صم حديث صحيح ؟/545:والحديث من رواية أنس وأبي ذر رضي الله عنهما 


(5) أخرجه أبو داود في كتا ب الديات باب فيمن سقى رجل سما 4127/5وا لدا رمي 


في المقدمة ١/“5؟»من‏ حديث جابر وفيه أانقطاع بين الزهري وجابر لان الزهري 
(9) انظر لوامع الانوار للسفاريني55/1١-150ءوقطف‏ الثمر لصديق خان ص ٠*مالم‏ 








طلى الله عليه وسلم أنه كذن يحب أن يكون الرجل خفيضالصوت . ويكره ان 
يكون رفيع الصوت . وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعدكما يسمعه 
من قرب ؛ وليس هذا لغير الله عز وجل . وفي هذا دليل على أن صوت الله 
لا يشبه أصواتالظافى لان صوت الله عز وجل يسمع من بعد كما يسمع من قرب)(١)‏ 

كما قد رد الامام أحمد رحمه الله على هذه الشبهة رد! شافيا 
حيت قال : ( وأما قولهم :ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم وشفتين ولسان 
أليس الله قال للسموات والارض : ((اكتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا 
طاغعين )) (؟) ٠٠خ‏ وقال : (( وسخرنا مح داود الجيال يسبحن )) (5) 
أحراها سبحت يجوف وقم ولسان وشفتين ؟: والجوارح اذا شهدت علىالكاقر 
فقالوا ؛ (( لم شبدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلبيء ) )(5) 
آتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان ؟ 0-000 ولكن الله أنطقبا كيف مقاء 
وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولالسان)(5) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن كلام الله تعالى اذا كان بحرف 
وصوت لا يقتضي تشبيبه بكلام المخلوق لان صفات الله تعالى الا تماثل مفقات 
المخلوق », فالصوت الذي ينادي به عباده يوم القياهمة . والصوتالذي سمعه 
منه موسى عليه السلام ليس كاأصوات شيء من المظوقات فا ن الله تعالى لا يماثل 
المخلوقين في شي؟ء من الصغفات (1) 

والسؤال بأن كلام الله هل هو بحرف وصوت آم لا ؟ 

علما * السلف على > أن اطلاق الجواب في هذه المسألة نفيا واثباتا 
خطأ » وهي من البدع الحادثة بعد المائة الثالثة » فا نابن كلاب والاشعري 
ونحوهما لما ناظروا المعتزلة في اثباتالصفات , والرد عليهم بأ نالقرآن 
ليس بمخلوق . ورأوا أن ذلك لاا يتم الا اذا كان القرآن قديما ولا يمكن أن 





)١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري ضمن عقاثر السلف ص ؟155ء وانظر مختصر الصواهق 
لابن القي لم كآ/داة 
(1) فصططلت الاية ١١‏ 


(؟) الانبيا ‏ الاية 95 


(؟) فصلت الاية ١؟”‏ 
(5) الرد على الجهمية للامام أحمد بن حتبل تحقيق د/عميرة ص !"| 
الرساثل والمساكثل #رضم؟ 








رد 2 


يكون قديما الا أن يكون معنى قاثما بنفسالله » وزادوا أن الله لا يتكلم 
بصوت » ولاحرف ؛» ومن أجل هذا فقد جبم الامام أحمد وغيره من نكر ذلك . 

(قال عبد الله بن أحمد قلت لابي :ان أقواما يقولون ان الله 
لا يتكلم بصوت فقال : هؤلاء جبمية انما يدورون على التعطيل وذكر حديمت 
ابن مسعود : ((اذا تكلم الله بالوحي سمخ له صوت كحجر السلسلة على 
المقوان )) )١(‏ فقال أبي : بلى تكلم الله تبارك وتعالى بصوت)(؟) 

وقد بين شيخ الاسلامابن تيمية أنه لما أظهر الاشاعرة كالقاهضفي 
الباقلاني وغيره في أواخر الماثة الرابعة أن الكلام ليس بحرف ولا صوت وقد 
تبعهم على ذلك بعضالفقها ء من أصحاب المذا هب لاربعة . رأآى أهل الحديست 
وجمهور أهلٌ السنة ما في ذلك من البدعة فأظهروا خلاق ذلك وأطلق من أطلق 
منهم أن كلام الله حرف وصوت (5) 

وعلى هذا فالذي عليه أثمة السلف وأهل الحديت أن الله يتكلم 
بحرف وصوت ء مع أن كلامه لا يثبه كلام خلقه , ولا صوته يشبه أصواتهم , فان 
القرأآن جميعه كلثم الله حروفه ومعانيه , ليس شيئًا منبها كلاما لغيره »وليس 
القرآن آاسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف بل لمجموعهما », وأن الله يتكلم 
بصوت على ما جاءت به الاثار » وليس صوته كأصواتالعباد ,. وأنالله ليس 
كمثئله شي؟ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله », فكلامه تعالى لاا يشضلبه 
كلام المخلوق ولا معائيه تثبه معاني المظوق » ولا حروفه تثبه حروف المخلوق 
ولا صوتالرب يشبه صو تالمخلوق (4) 

وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية هذا عن السلف فقال : ( وقد نص 
أثمة الاسلام أحمد ومن قبله من الاثكمة على ما نطق به الكتاب والسنة من أن 
الله ينادي بصوت وا نالقرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت ليس منه شي* كلاما 
لخيره ء لا جبريل ولا غيره . وأن العباد يقرؤنه بأصواتهم وأفعالهم فالصوت 
المسموع من العبد صوتالقاريء . والكلام كلام الباري )(0) 
ا 1ت 222 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد حي السئة 0ه االبخاري بمعناه في خلق أفعال 
العباد بسند صحيح ص”؟١:ضمن‏ عقائد السلف 


(؟) انظر مجموع فتاوىابن تيمية 5١571/1--58ءودريم‏ التعارض له5/ة؟.ءورسالة 
في تحقيق مسألة كلام الله الكريم ضمن مجموعة الرساكل والمساثل ##رده؟ 
ومختصر الصواعق المرسلة 'لر؛55_ه؟؟؛ 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 5 آم آرت 

(5:) انظر نف سالمصدر 5ك/رءة؛ء؟ (2) نفس المصدر 5١/4.م5_ديره‏ 





شاع +5 ب 


وهو قول الامام البخائري رحمه الله فقد ترجم له باب مقي 
صحيحه في قوله : (( حتى اذا خزع عن قلوبهم ))أقام فيه الحجة على أن 
الله يتكلم يصوت )١(‏ 

وكذلك في كتابه خلق أفعال العباد: وغيره من أثمة الحديث , وهو 
قول بعض أئمة الصوفية كالحارثالمحاسبي وغيره . وكذلكالفقهاء من 
المالكية » والمشافعية . والحنفية , والحنيلية قد اتفقوا على أن القرآن 
جميعه كلام الله تعالى حروفه ومعانيه » وأن الله يتكلم بصوت كما جا عتبه 
الاحا ديث ا لصحا ح ل 

وهو قول امام الائمة محمد بن خزيمة , وأبو نصر السجزي (؟) 
وشيخ الاسلام الانصاري , وأبو عمر الطلمنكي (:) . كلهم يصرحون بأن الله 
يه بصوت (5) 

وآدلة السلف على اتثباتالحرف والصوتخي كلام الله تعالى كثيرة 
فمن الادلة على اثياتالحرف أنالله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد وبجميع 
حروقه » قال تعالى : (( الم ء. ذلك ا لكتا ب لا ريب فيه هدى للمتقين))!1) 


م يي سس 


)001 ممحفيسح البخاري خك/ر ١1‏ 





(؟5) انظر مجموع فختاوىابن تيمية 5آكر5ة؟,ءيره 
(؟) هو الامام الحافظ عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي البكريء2أأبو نص 
السجزي نسية الى قرية من قرى سجستان يقال لها وابلءسمم الكثير ومنف 
وخرج وأقام بالحرم يله كت بالابانة في الاصول.وله مصنفات في الفروع أيضا 
توفى سئنة 19ا كه 

انظر اليداية والنهاية ١١/50١ء.وتذكرة‏ الحفاظ للذهبي ع/ه١ا ١١١5.١‏ 

(54) هو أحمد بن محمد بن أبي عبد الله المعافري»القرطبي الاندلسي الفقيه 
المالكي الاصولي»المحدث.وكنيته أيو عمر الطلمنكيهنسبة الى طلمنكة بيلدة 
من ثشغر الاندلسءمات يها سنة 455ه ,ألف كتبا كثيرة منها الدليل الى معرفة 
الجليلءوالبيان في أعرا بالقرآنءوفضا كل مالك وغير ذلك 

انظر شجرة النور الزكية ص ؟١!ءوالفتح‏ المبين ١/155-5515,وأصول‏ الفقه 
تاريخه ورجاله د/ شعبان أسماعيل ص ١55-١٠54‏ 

(©) انظر مختصر الصواعق المرسلة 552/5 كما بعدها 

(1)البقرة الايتان ”١‏ 





وقال : ((المر )) )١(‏ و((المص )) (؟) و (( كبيعص ))(5) 
وقال : ((ق ء والقرآا نالمجيد )) (4) 

ولا يخطر ببال أحد أن هذه ليست حروف , وليس لها تسمية الا هده 
فمن لم يقل أن هذه الاحرف كلام الله عز وجل » فقد خرق من الدين . وخرج 
عن جملة المسلمين ٠‏ ومن أنكر أن تكون حروفا فقد كابر المعقول وأتى 
بالببتان (ه) 

وآما أدلتهم من السنئة فمتها  :‏ 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( من قرأ حرفا من كتا ب الله , فله يه حسنة , والحسئة بعشير 
أمثالها , لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرفءولام حرف.وميم حرف)) (1) 

وعن أم سلمة رضي الله عنبا قالت : (( كانت قراءة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا )) (9) 

آأما أدلتهم على اثباتالصوت لله عز وجل فقد قامت عليه الادلة 
القاطعة من الكتاب والسنة , فقد أخبر الله تعالى عن تفسه بالنداء في 
أكثر من عشرة مواضع نذكر منها : 

قوله تعالى : (( فلسما ذاقا الشجرة بدت لهما: هؤاتبما وطفقسا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة ؛, ونادهما ربهما ألم أنبكما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين ))(4) 





١ الاية‎ دعرلا)١(‎ 

(؟) الاعراف الاية ١‏ 

(*) مريم الاية ١‏ (:) ق الايتان !"5 

(5) انظر مسألة في أثباتالحرف والصوت للجويني ضمن مجموعة الرسامغقدتل 
المنيرية اكرةهاءوقطف الثمر لصديق خان ص ا؟ 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب خضائل القرآن بابٍما جاء فيمن قرأ حرفا من 


القرآن ما له من الاجر 151/5ءوقال حديث حسن صحيح ويروي هذا الحديث من غير 


هذا الوجه عن اين مسعود ايضا 

(0) أخرجه أبو داود بنحوه في كتا بالصلاة با باستحبا ب الترتيل في القراءة 
5/5 ووالترمذ ي في فضائل القرآن باب ماجا ؟ في قرا عة النببي صلى الله عليه 
وسلم 17/5١»ءمن‏ حديث ام سلمة وقال حديث حسن صحيح .والنسائي في كتا ب الصلاة 
باب تزيين القرآن بالصوت كل/راه! 

(ه) الاعراف الاية ؟؟ 











وقال تعالى : (( ويوم يناديهم فيقول أين شركاعي الذين كنتم 
ترعمون )) )١(‏ 

وقال تعالى : (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أأجبتم المرسلين))(؟) 
وذكر الله تعالى ندائه لموسى عليه السلام في أكثر من موضع من القرآن الكريم 
فقال تعالى : (( فلما آتاها نودي يا موسى .اني أنا ريك فاظع تنعليك 
انك يالواديالمقدس طوى )) (5) 

وقال تعالى : (( هل اتاك حديث موسى اذا ناداه ربه بالوادى 
المقدس طوى )) (4) 

وقال تعالى : (( ونادينه من جانبالطور الايمن وقريناه نجيا ))(5) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( والنداء في لغة العرب : هو صوت 
رفيع لا يطلق النداء على ما ليس يصوت »؛ لا حقيقة ولا مجازا ) (4) 

وقال في موضع آخر : ( والنداءباتفاق أهل اللغة لا يكون الاصوتا 
مسموعا » فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم . وأهل الكتاب يقولون 
ان موسى تاداه ربه تداء سمعه بأذنه وناداه بصوت سمعه موسى . والصوت لا 
يكون الا كلاما ٠‏ والكلام لا يكون الا حروفا منتظومة ) (7) 

وآما أدلتهم من السنة فمنها ها رواه عبد الله بن أنيس رضي الله 
عنه قال سمعتالنبي على الله عليه وسلم يقول : (( يحشر الله العبان 
فينأ ديهم بصوت يسمعه من بعد كمأ يسمعه من قرب : آنا الملك أنا الديان 
لا ينبخي لاحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وآحد من النار يطلبهبمظمة))(2) 
| سس يض 
)١(‏ القصص الاية ؟> 
(؟)القصص الاية 2+ 
(؟) طه الايتان ١51١١‏ 
(*)النازعات الايتان ١51١5‏ 


(ه) هريم الاية الك 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 0-02 

(1) رسالة في تحقيق مسآلة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل 
والمساكل ل تب ابا” 

(4) أخرجه البخاري تعليقا بصيخغة المبني للسجبولفي كتاب التوحيدبا ب رقم؟؟ 

04 4هممن حديث عبد الله بن أنيسءوفي خلق أفعال العبادص115ءموصولاعن أبي موسى 
رضي الله عنه ».وابن أبي ها صرفي السنة١/555ءوقال‏ الشيخ الالباني حديث محيح 








ل*؟ لس 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله 
عليهوسلم : (( يقول الله عز وجل يوم القيامة :يا أدم فيقول : لبيك 
وسعديك فينادي بصوتان الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتا ال ىالنار))(١)‏ 

وعن ابن مسعود : ((اذا تكلم الله يالوحي سمع أهل السموات شيئا 
فاذا فزع عن قلويهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من ريكم ونادوا ماذا قال 
ربكم قالوا الحق )) (5) 

وغير هده الاحاديت كثير جدا 2 فقد روي في اتثباتالحرف والصوت 
أحاديث تزيد على أربعين حديثا بعضها ١‏ عحاح وبعضها حساناحتج ببا 
الامام ضياءالدين المقدسي (؟) وأخرجبا الامام أحمد واحتج بها . وأخرجبا 
الحافظ ابن حجر واحتج بها كما احتج بها البخاري وغيره من أكمة الحديتث 
على أن الله جل وعلى يتكلم بحرف وصوت وصرحوا بذلك وقالوا انه يتكلم 
بحرف وصوت لا يشبهان صوت المخلوق ولا حرفه (5) 

قال شيخ الاسلار أبن تيمية :( واستفاضت الاثار عن النبي طلى الله 
عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكمة السنة أنه سبحاته 
ينادي بصوت , © مأادى موسى بصوت * ويشادي عباده يوم القياهمصة 
بصوت ؛ ويتكلم بالوحي بصوت ٠‏ ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال :ان 
الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف , ولا انه أتكر أن يتكلم الله 





)١(‏ أخرجه البخاري في ككتاب التوحيد باب رقم 115/295ءوفي خلق أفعال 
العياد ضمن عقاثئد السلق ص ١157”‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود موقوفا في كتا بالتوحيد باب 
رقم 115/4655 ء. ووطه مرفوعا أبو داود في كتا بالسنة باب في القرآن ٠١١/6‏ 
قال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة 4585/5 سناده صحيح على شرط الشيخين 
(؟) آبو عبد الله:محمد بن 'عيف الوا ححد ين أحمد بن عيد الرحمن السعدي 
ضيا * الدين المقدسي الصالحي الحنبلي محدث عصره , ولد في دمشق ستتة 65353 ه 
وتوفي فيبا سثئة 155ه بنلى همدرسة في دمشق بسفح جبل قاسيون تسمى دار الحديث 


الضيائية .من مصنفاته مناقب أصعا بالحديثءوفضاكل القرآن وغير ذلك 


انظر الذيل على طبقاتالحنابلة لابن رجب ؟540-1917/1: وشذرات الذهب ه/4؟؟ 
وا لاعلام للزركلي رمت ؟ 
(5) انظر لوامع الانوار للسقاريني ١45/١‏ 





فهذا هو مذهب علما ء السلف وهو الصوا بالموافق لما جاء في 
جا * به الوحي الالهلى ٠‏ 








وميس ب ايوب سه 








)١(‏ رسالة في تحقيق مسألة كلام 2.21 | لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل 
والمساثل “ثرده؟ 





رآي الاماء الباقلاني في قدم الكلام الالهي : 


يرى الامام الباقلائي رحمه الله أن كلام الله تعا لى قديم وأنه 





صفة من صفات ذاته قديم يقدمه هوجود بوجوده موصوفا به فيما لم يزل وفيما 
لايزال )١(‏ 

وقال في بيان ذلك : ( وان كلامه قديم ليس بمخلوق ولا مجعو (ولا 
محدث يل كلامه قديم صفة من صفات ذاته كعلمه وقدرته وارادته ونحو ذلك من 
صفاتالذات ) (؟) 

واعتدل على اثبات قدم كلام الله تعالى بأدلة كثيرة سمعية 
وعقلية 


أولا : الادلة السمعية :استدل الامام الباقلاني على اثبات قد م 





كلام الله تعالى من الكتاب والسنة والاجماع » نذكر منها ما يلي :- 

-١‏ من القرآن :استدل بقوله تعالى : ((انما قولنا لشيءاذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون )) (2) 

ووجه استدلاله يالاية أنه لو كان كلامه مخلوق وليس قديم لاحتاج 
في خلقه الى قول يقول به كن" واعتاج هذا القول الى قول جالثهوالثالت 
الى رابمح ويلزم التسلسل وهو محال », فثبت بذلك أن القول الذي تكون به 
الاشيا ء المخلوقة غير مخلوقف وهو كلامه القديم (4) 

5 واستدل بقوله تعالى : ((الا له الخلق والامر تبارك الله 
رب العالمين )) (ه) 
ووجه استدلاله بهذه الاية أن الله سبحا نه وتعالي قد فصل بين الخلق والامر 
فدل ذلك على أن الامر غير مخلوق لان كلامه تعالى غير مخلوق وهو قديم قاعكم 
بذاتلله () 

"ل واستدل من السئة بقوله صلى الله عليه وسلم : (( فضل كلام 
الله على سا كبرالسكلام ؟#طسسيل اللييسسة ع سق عاك تسستسرو 


ل ا 











1 انظر الانصاف للباقلات سالا 


(9؟) التحل الاية +2 


(5) الاعراف الاية ١ه‏ 


1 انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5 لانصاف له ص إلا 





*51ة ا . 


خلق له )) )١(‏ 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن فضل الله تعالى على خلقه لعا 
كان بقدمه وبقائه لاله غير مظطوق وهم مخلوقون . فكذلك كلامه غير مخلوق 
وكلاميبم مخلوق (؟) 

4 واستدل باجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو أن عليا رضي ااقأله 
عته لما أنكر عليه التحكيم وكفره الخوارج . قال بحضرة الصحابة والله 
ما حكمت مظوقا وانما حكمت القرآن ٠‏ ولم يتكر ذلك منكر فدل علىانه 
اجماع (5) 





.ثانيا ٠‏ الادلة العقلية :اضتدل الامام الياقلاني على اتبات قدم 
كلام الله تغالى من العقل بأنه لى كان القرآن مخلوقا . لكان لايظواهما 
أن يكون جسما قائما بنغسه أو عرضا محمولا . 

وأبطل أن يكون جسما لانّه يستحيل أن يكون جسما ٠‏ لان الجسم ليس 
له تعلقا كتعلق الصفات » ولان الاجسام كلها من جنس واحد . فلو كان بعضبا 
كلاما لخالق أو مخلوق لوجب أن تكون جميعا كلاما ٠‏ وفي فساد ذلك دليل على 
أن الكلام لا يجوز أن يكون جسما 

وأبطل أيضا الامام الباقلاني أن يكون عرضا , لانّه لو كان عرضا 
مفعولا لم يخل من أن يكون الباري تعالى خلقه في نفسه » أو في غيره أوفي 
غير شلي2ء 

ويبطل الامام الباقلاني هذه الاقسام الثلات : 

- لاه لا يجوز أن يخلقه الله في غيره » لاثه لو خلقه في غيره 
لكان هذا الغير الها ٠‏ وهذا محال باطل ٠.‏ ٌْ 

ولا يجوز أن يكون ظقه في غير شي ء لانّه يؤدي الى وجوه كلام 
من غير متكلم وهذا محال أيما 

ولا يجوز أن يكون خلقه في نفسه لان ذاته لا تقوم بها الحوادث 
لاله ليس محلا للحوادث ٠‏ 
| ا سس 
)١(‏ أخرجه الدارمي بتحوه في ستنه باب فضل كلام الله على ساثر الكلام؟/(4: 


أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه .وذكره الالباني في السلسلة الضعيفة تحت رقم 
(غ؟؟١)‏ »وقي ضعيف الجا مح الصغير له برقم (54ا99) 145/5 

(؟5)انظر الاتصاق للبا قلاني ص 9١‏ 

(*)اتنظر تف سالمصدر ص 99 








5١١ 


وأذا بطلت هذه الاقسام الثلاث لم ييقالاانه غير مظوق واستحال 
أن يكون الله خالقا له ان لو خلقه لم يخل من ذلك بل هو صفة من صفا ءاجه 
قديم بقدمه موجود بوجوده موصوف فيما لم يزل ولا يزال ٠‏ ولا يجوز أن يبايته 
ولا أن يحل في مظوق )١(‏ 

هذه هي الادلة التي ساقها الامام الباقلاتي من النقل والعقل على 
أثبات قدم كلام الله تعالى وأنه ليس مخلوق . 

وكلام البا قلائي في أن القرآن ليس مظوقا كلام موافق فيه جمهور 
أهل السنة , أما قوله بقدم الكلام مطلقا فهذا سا يتوجه اليه النقد فيسه 

فقد بين أبن تيمية هذه الحجة العقلية التي ذكرها الباقلاني 
وذكر أنها عمدة من يقول بقدم الكلام كا لاشعري وأصحايه ومن وافقهم كالقاضي 
أبي يعلى وأبي الحسن الزافو ني وأمثالهما ٠‏ (؟) 

والامام الباقلاني يقوله هذا موافق لجمهور الاشاعرة والماجريديه(؟) 
ومخالف لما عليه السلف في هذه المسألة , وهذا مما نتج عن أصلهئ الفاسد 
في أن كلام الله تعالى معنى أزليا واحدا مما واتحقوا فيه الجبمية ٠‏ 

قال شيخ الاسلام اين تيمية : ( وهعلاء وافقوا الجبمية والمعتزلة 
في أصل قولهم أنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه ومشيثته وقدرته ء٠‏ وأنه لا تقوم 
به الامور الاختيارية . وأنه لم يستو على عرمه بعد أن خلق السموات والارض 
ولا يأحي يوم القيامة ء ولم يئادي موسى حين ئاداه ولا تغضيه المعاصي ولا 
ترفيه الطاعات ) (5) 

لان الله عندهم لا يوصف بالاتيان والمجيء ولا يالرظا والغضلب 
الى غير ذلك من الصفات الاختيارية ٠.‏ 

والذي يعتقده السلف أن الله تعالى يتصف بالصفات الاختيارية 
كا لكلام »وا لرضى ء والغضب . والحب », والبغض . والرحمة . والانتقام ». والاتيان 
والمجي* والنزول » وغير ذلك من صفاته التي تقوم بمشيئته واختياره 

ومعنئى ذلك أنه لا يزال متكلما اذا شاء , ولا يزال رحيما اذا شاء 
اا ل لس 
)١(‏ انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثئي ص 59س ؟5ءوا لانصا ف لوص 9*5 
(5)انظر مجموع فكتأاوى اين تيمية 11/5* 
(؟)انظر مشكل الحديت لابن فورك ص ؟5:15515١5.455525؟5؟ءوشرح‏ العقائد النسفقية 
للتفتازاني صه؛:وشرح أم البراهين للستوسي ص .؟ 


(؟) مجموع فتاوى أبن تيمية ؟١ا/رئ4ت‏ 





١1] 


فالصفة ثابتة له تعالى في الازل . وهي متعلقة بمشيكته واختياره . 

فكلام الله جتعالى قديم النوع وآما آحاده فبي حادثة أآى تحدت 
متى شا * الله , فيتكلم سبحانه متى شاء وكيف شاء واذا شاء )١(‏ 

فانا أآراى من قال بقدم الكلام جنسالكلام قصحيح ». واذا أراد 
آحاده فليست قديمة ء لاثّه لم يقل أحد من السلف أن نفس الكلام المعين قديم 
بل قالوا: لم يزل متكلما إذا شاء لان صفة الكلام عندهم صفة ذات وفعل (؟) 
فا لاشاعرة يقولون الكلام عندنا صفة ذات لاصفة فعل , والمعتزلة يقولسون 
صفة فعل لا صفة ذات » والسلف على أنه صفة فعل وصفة ذاجا معا (2) 





قال شيخ الاسلام, ابن تيمية في بيان عقيدة السلف في ذلك :( وقد 
قال الامام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره من الاثكمة : لم يز ل الله متكلما 
اذا شا* وهو يتكلم بمشيكته وقدرته يتكلم يشبيء بعد شي*؟ ) (4) 

يستفاد من هذا النقل عن الامام أحمد أمرين : 
الاول : اثبات صفة الكلام لله تعالى في الازل وآنها ليست محدثة ولا مخلوقة. 
الثاني : أن كلامه تعالى متعلق بمشيكته واختياره ٠»‏ فهو يتكلم اذا شاء . 

وآيضا فان الله تعالى له صفاتالكمال ؛ وكل كمال لا تقص فيه 
الله تعالى متصفابه » والكلام صفة كمال . فان من يتكلم أكملممن لا يتكلم 
والذي يتكلم بمشيكته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيكته وقدرته (5) 

آما ما ذهب اليه الباقلاني في دليله العقلي على قدم كلام الله 
تعالى واستحالة خفتق الله تعالى للكلام في نخسه لاستحالة قيام الحوادتثبذاته 
تعالى ‏ على حد زعمهم ‏ فهذا غير محيح . لان السلف وان لم يقولوا ببأن 
اللسله خلق الكلام في نفسه ولا في غيره ولافي غير شيء .الاانبلم 
يقولون يأنه يتكلم متى شا * وكيف شا ء » ويجوزون قيام الحوادثبذاخته 
تعالى بمعنقى أنه سبحا نه يفعل متى شا ء وكيف شا ء لاجل اثبات أفعاله الاختيارية 
لل سس ل 
(١)انظر‏ مجموع فتاوئ ابن تيمية 511/1 ء. وشرح الطحاوية ص 15145! 
(؟)انظر لوا مح الانوار للسقاريني ١/4؟!‏ 
[؟) انظر رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابن تيمية ضمن مجموعة 
الرساثل والمساشل 507/8 


(5) مجموع فتاوك ابن تيمية ا/راره 


(5) انظر نغ سالمصدر كك/رةة؟_510 





د 51١‏ ب 


قديم » واحاده المتجددة حادثة وقد تقدم الكلام علي هذا تفصيلا في مسأالة 
قدم الصفات عند الياقلاني 0010 


والله تعالى أعلم ٠‏ 


لمع ع سلس سس 


(١)انظر‏ من ص ”57؟ ‏ ص 5 من هذا القصل 
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مذهب ا لبا قلاني في القراءة والمقروء والثلاوة والمستلو 
والكتابة والمكتوب : 

ذهبالامام الباقلاني الى أن القرا ء“ة غير المقروء . والتلاوة 
غير المتلو . والكتابة غير المكتوب » وفرق بين الامرين بأن القراءة صفة 
القاريء والمقروء كلام الله تعالىس )١(‏ 

واستدل على مذهبه هذا بأدلة كثيرة من الكتاب و السنة والمعقول 





نذكر بعض هذه الادلة : 

١‏ استدل من القراآن يقوله تعالى : (( وقرآنا فرقناه لتقرآه 
على الناس على مكث )) (؟) 

ووجه استدلاله بالاية الكريمة أن الله تعالى أخبر أن القرآن منه 
منزل موحى . والرسول يقرؤّه , فالموحى المنزل المقروء هو كلام الله تعالى 
القديم , والقرا*ة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي صفته (؟) 

5 واستدل بقوله تعالى : ((انما أمرت أن أعبد ربب هذه البلدة 
الذي حرمها وله كل شي؟ وآمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن))(:) 

فقد أمر الله تعالىالرسول صلى الله عليه وسلم بالعبادة والتلاوة 
فيكون هناك آمر وهو الله تعالى , ومأمور وهو الرسول طلى الله .عليه وسلم 
ومأمور به وهو العبادة والتلاوة , فالمعبود غير العبادة التي هي فعل 
الرسول ؛ وكذلك التلاوة غير المتلو . لان التلاوة فعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمتلو كلام الله تعال ىالقديم . فيتلخص من هذا أن هناك تاق وهو 
الرسول على الله عليه وسلم وتلاوته : وهي صفة له , ومتلو وهو كلام الله 
القضيم الذي هو صغفة له (ه) 

؟ واستدل الامام الباقلاتي على مذهبه هذا من السنة بأحاديت 
تذكر هنبأ :سه 

قوله طلى الله عليه وسلم : (( من أراد أن يقرأ القرآن غهقا 
اا ل سي سس 
(١)انظر‏ الاتصاق للبا قلائي ص الى 


٠١5 ةيالاءارسالا)1١(‎ 


(؟) انظر الاتصاف للباقلانىي ص ١م‏ 
(غ؟:)النحل الاية 9١‏ 
(5) انظر الالصاف للباقلاني ص المساكلم 
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فليقرأً على قراءة ابن أم عبف )) )١(‏ يعئثي أبن مسعو ن 

ووجه: الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلسم 
أضافالقرا الى ابن مسعود والمقروء صفة لله تعالى : ومعلوم أن الرسول 
على الله عليه وسلم انما وصف بالغضاضة والطراوة قراءة اين مسعود دون كلام 
الله تعالىالمتلو المقروء ء لان صفة القراءة تكون غضة رطبة من قاري* دون 
قاري* : وذلك راجع الى مفاتالمحدثين الذين يتفاضلون في قرائتهم وأصوا تهم 
أما القرآ نالمقروءالمتلو »فلا يختلف في ذاته بأي قراءة قريء وبأي تلاوة 
تلي »؛ وبآي صوت سمع (1) 

5 وآأما ما استدل به من جبة العقل قوله : (يعلم أنىيالقراءة 
تارة تكون طيبة مستلذة » وتارة فجة تنفر منها الطياع . وتارة رفيعة 
عالية ٠‏ وتارة منخفضة خفيفة ». وتارة يلحقها اللحن والخطأً . وتارة تصصح 
وتقوم » وما جازت عليه الاشيا ؟ فلا يجوز أن يكون الا صفة الخلق دون مفضلسة 
الحق , وكذلك أيضا الكتابة تارة تكون مرتبة جيدة حسلة يمدح كاتبببا 
وتارة وحشية يذم كاتببها , والانسانانما يمدح ويذم على فعله ,» فصح أن 
الكتابة صفة الكاتب , والمكتوب بها كلام الله تعالى ) (2) 

واستدل ايضامن العقل بأن الكتابة يلحقها المحو والخرق والحرق 
وكلام الله القديم لا يتصور عليه شي* من ذلك (5) 

وآيضا فان قرا ءة القاري؟ قد تكون طاعة وقربة اذا قرأها على 
طهارة دون ريا ء أو سمعة ؛ وقد تكون معصية اذا قرأها وهو جنب مراتيىي 
وما يكون طاعة ومعصية فهو صفة الظق لا صفة الحق . والمقروء فنيالحالتين 
شي؟ واحد هو كلام الله تعالى القديم (5) 

والحقيقة أن القول بأن القراءة هي المقروء أوانها غير المقروء 
كما يقول الباقلائي ‏ كلام مجمل يحتاج الى استفسار وتوفيح للمقصود. 
اال ا ال سس 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 542:548.51/١‏ ء واين ماجه في المقدمة 44/١‏ 
والحاكم فى المستدرك رهام وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
واتظر فضاثل الصحايةللامام أحمد 119145 
(5)انظر الانصاف للباقلاني ص لمك علملخم 


(54) انظر الانصاف للبا قلاني ص 15 





51١1‏ هس 


لان الثلاوة والقراءة مصدران , ولكن شاع استعمال.. ذلك في تنفسس 
الكلام الملفوظ المقروءالمتلو , فالتلاوة مثلا قد يراد بها نفسالكلام الذي 
يتلى ؛ء وقد يراد بها نفس حركاتالعباد وما يحدث عنبها من أصواتهم وشكل 
المداد »؛ وقد يراد بها مجموعهما 

غاذا اريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلو واذا 
أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلو » واذا اريد بها المجسوع 
فبي متناوله للفعل والكلام, فلا يطلق عليها أنها المتلو ولا أنها غيره . 

وبسيب هذا الاجمال متع الصسلف ومتهم الامام أحمد وغيره .من 
اطلاق التغي أو الاثتبات ٠الذي‏ يقتضي جعل صفاتالله تعالى مظلوقة . أوجعل 
صفاتالعباد ومدادهم غير مخلوق . ولبذا قال الامام أحمد : نقول : القرآن 
كلام الله غير مخلوق حيث تصرف أي حيث تلي وكتب وقري* ٠‏ ممأ هو في نفبس 
الآمر كلام الله فهو كلامه , وكلامه غير مظوق » وما كان من صفاتالعباد 
وأفعا لهم التي يقرؤ.ن ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق ٠.‏ 

وبسبب هذا الاجمال فقد وقع النزاع بين طواثف من أهل النة 
والجماعة ٠‏ 

* فمئهم من قال : ا نالقراءة هي المقر.وء والتلاوة هي المتلو 
ومن هؤلاء آأبي حاتم الرازي )١(‏ ومحمد بن داود المصيصي )١(‏ وطواكف غيرهم 
فبؤلاء الذين قالوا ان التلاوة هي المتلو قصدوا أن التلاوة هي القول والكلام 
المتلو . وكذلك القراءة هي الكلام المقروء . 

* ومنهم من قال : أ نالقراءة غير المقروء والتلاوة غير المتلو 
آآ - سس 
)١(‏ هو محمد بن ا دريس بن المنذر بن داود بين مهران الحنظلي أبو حا تسم 
الرازي ؛ حافظ للحديثءمن أقران البخاري ؛ ولد في الري سنة 15اه ءواليها 


لسيته ه. رحل كثيرا وتوفي ببغدادستة /الااه , له تغسير للقرآن ». وطبقات 





التابعين وغير ذلك 

انظر طبقاء تالحنابلة لابن أبي يعلى 2185-585/7١‏ وتبذيبالتبذيب 4/وم 
والاعلام للزركلى >/؟7؟ 

(؟) هو محمد بن داود بن صيح أبو جعفر المصيصي . أحد رواة الحديت عن 


الامام [ حمد بن حثيل » وحدث عنه النسائي وآأبي داود وغيرهم 
انظر طيقاءتالحنابلة لابن أبي يعلى ١97511/1؟ءوتهذيب‏ التبذيب 4/؛ها 





51١7‏ هه 


وممن قال ذلك الامام البخاري » ومحمد بن نصر المروزي )١(‏ وغيرهما من 
أهل الحلم » وهؤلاء الذين قالوا ذلك أرادوا أن أفعال العباد ليست هي 
كلام الله ولا أصوااءتالعبادهي صوتالله » وهذا هو الذي قصده الامام البخاري 
وهو مقصول صحيح ٠‏ 

وكما قلنا فا ن السبب في هذا أن لفظالتلاوة والقراعة لفظ 
مجمل مشترك » يراد به المصدر ويراد بيه المفعول ٠‏ 

فمن قال من أهل السنةبان اللفظ لييي هو الملفوظ . والقول 
ليس هو المقول . والقراءة ليست هي المقرو* وأراد باللفظ والقول والقراءة 
المصدر كان معنى كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموع وهذا صحيح . 

ومن قال من أهل السنة يأن اللفظ هو الملفوظ والقول هو 
المقول , والقراءة هي المقروء ٠‏ وأراد باللفظ والقول والقراءة نفس 
المقول المقروء . وأراد باللفظ والقول والقراءة مسمى المصدر صار حقيقة 
مراده أن اللفظ والقول والقراءة هي الكلام المقول الملفوظ المقروء وهذا 
صحيهيب للح (5) 

والذي قصده الباقلاني بقوله أ نالقراءة غير المقرو* ,. والتلاوة 
غير المتلو هو ما ذهباليه بعض أهل السنة ويقصد بيذلك أن أفعال العباد 
وأصوا تهم ليست هي كلام الله تعحالى وهذا مقصود صحيح ». ويتبين ذلك من 
آدلة الامام الباقلاني التي ساقبا لاثيات ذلك ٠.‏ 





اس سس سي سس رس 
الناس في اختلاف الصحابة فمن بعدهم .ولد يبغداد سئة 5١1ه‏ ونشأ بنيسابور 


واستوطن سمرقتد وتوفي بها سلة 25١أآآهش‏ »من مصتقاته القسامة في الفقهءوالمسند 


وغير ذلك 

اإنظر تذكرة الحفاظ كل/ره75-(508»وتهذيبالتبهبذيس 1 ءوا لاعلام للزركليب//ه؟١‏ 

(؟) انظر رسالة في تحقيق مسألة كلام الله الكريم لابين تيمية ضمن مجموعة 

الرساثل والمساتل ”لاه570-5378.597-555,5,١121١ت,‏ ودرة التعارض لها/هة؟_ 
٠ 51|‏ ومجموعالفتاوى له كلىء* 11 515:50 ؛ ومختصر الصواعق المرسلة 

25515506 وشرح العقيدة الطحاوية ص ١55-15٠‏ 





خأ ل 





اثتهر عن الجهمية والمعتزلة قولهم بأن القرآن مظوق محدت 
ويقرر هذا القاضي عبد الجبار المعتزلي )١(‏ بقوله : ( وأما مذهبنا في ذلك 
فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه . وهو مظطوق محدث )(؟) 

ومعنى هذا أن الله تعالى لم يكن متكلما »؛ وحينما أراد الكلام 
خلقه في محل وأسمعه من أراد كما قالوا عن موسى عليه الصلاة والسلام أن 
سماعه لكلام الله تعالى انما كان من الشجرة التي خلق الله فيبها كلامه 
ولهم على مذهبهم هذا شبهاتاستندوا اليبا وزعموا أنها تدل على ما ذهبوا 
اليه ٠‏ ومن هذه الشبهات بعضالاياتالتي حرموا من فهمها ٠‏ وقد ذكر القاضي 
عبد الحبار بعد قوله السابق بعض هذه الاياتالتي استدل بها » منها قوله:". 





تعالى : (( وما يأتيهم من ذكر من ريهم محدث )) (8) 

وقوله تعالى :(( وكان آهمر الله مفعولا )) (4) 

وقوله تعالى : (( وكا ن أمر الله قدرا مقدورا )) (ه) 

وقوله تعالى : ((انا جعلناهقرآنا عربيا )) (1)الى غير ذلك 
من الاياتالتي استدلوا بها وادعوا أنها تدل على ما ذهبوا اليه ٠‏ 

وقد كان لهذا الرأي الذي نشره الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة 
الاثر الكبير في زعزعة واثارة:الفتن والمحن في حقبة من الزمن . 

وقد تصدى لبهؤلاء المعتزلة علما ءالسلف في الرد على شبهاتبسلم 
وكشف زيفها ٠»‏ وممن تنبه لذلك الامام الباقلاني » فقد بين كما مر معنا 
أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق » واستدل على ذلك بالادلة النقلية 
سس ل مس ص 
)١(‏ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الاسد أبادي أبو الحسيسن 
قاضي أصوليءكان شيخ المعتزلة في عصره وويلقبونه بقاضي القضاةءولا يطلقون 
هذا اللقب على غيره .ولي القضا ء بالري ومات يها سئة415ه ,من تصانيفه 
المحيط بالتكليفءوشرح الاصول الخمسة .ومتشابه القرآن :وغير ذلك 
انظر لسان الميزان587/5:والعبر للذهبي"1/5؟؟.ءوا! لاعلام للزركلي ؟/ر/؟ 
(؟) شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 8؟ه 
(؟) الانبياءالاية " 


(8)الاحزاب الاية لام 


زه الأحزا بالاية ار 


(1) الزخرف الاية ؟ 








554 سه 


والعقلية ٠.‏ 
ولم يكتف الامام الباقلاني بهذا بل اتخذ اسلوبا آخر وهو تقض 
شبهات المعتزلة وبيان تهافت أدلتهم التي اعتمدوا عليبها ٠‏ وسنذكر بعض 

هذه الشبهماتالتي اعتمد عليبا المعتزلة ونقض الباقلاني لبها 

١‏ تمسك المعتزلة بقوله تعالى : ((ها يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون )) )١(‏ قالك تالمعتزلة :الاية تشير الى 
أن القرآن محدث . والحدث هو الظق ؛ قيكون القرآن مخلوقا 

لكن الامام الباقلاني بين أن الاية حجة عليهم لالبهم وأنه ليس 
لهم دليل فيها . وذلك من عدة أوجه :- 

الاول :ان الاية حجة عليكم . لانها تدل على أن من الذكر ما ليس 
بمحدث , لانه لم يقل ما يأتيهم من ذكر الا كان محدثا » فثبت أن من الذكر 
مأ هو قديم ليس بمحدث » لاجل نعته للذكر بالحدوث . ولو كان لا ذكز ألا محدث 
لما كان لقوله تعالى : (( ما يأتيبم من ذكر من ربهم محدث )) معنى . 
فوجب أن يكون نع تالذكر بالحدوث دلالة على أن منه ما ليس بمحدث وضظضلو 
القرآن للاجماع على أن كل ما عداه من الذْ كر محدث . 

الثاني ا نالمراد بالذكر في الاية وعظ التبنى طلى الله عليه 
وسلم لاصحايه وتخويفه لهم » لان وعظ الرشول يسمى ذكرا بدليل قوله تجعالى : 
(( فذكر انما أنت مذكر)) (1) ويقال فلان في مجلسالذكر أي الوعظ وهذا 
المعنى أولى مشا ذهيت اليه المعتزلة , لان قريشا لم تكن تلعب عندسماعه 
بل كانت تفحم . 

.الثالث : ويحتمل أن يكون المراد من الاية : ها يأتيهم من نبي 
بعد تبي الا أستمعوا قوله وهم يبلعبون ويعرضون عن سماعه ., لان الله تعالى 
قد سمى الرسول ذكرا فقال تعالى : (( ذكرا رسولا يتلو عليكم آياتالله))(4()9) 

وأجاب بعض العلما ء بأن المحدت ليسالمظوق بل الذكر الذي حدث 
عندهم » ولم يكن قبل ذلك , قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (المحدث في الاية 
ليس هو المظوق الذي يقوله الجبمي . ولكنه الذي انزل جديدا فا ن الله كان 


سس يي سس لس 


)١(‏ الانيياء الاية ؟ 


(1)الغاشية الاية ١؟‏ 
(؟) الطلاق الاية ١١‏ 
(غ) انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص 558.ءوا لانصاف لهدص 2 /المة ل 





ينزل القرآن شيئا بعد شيء , فالمنزل أولا هو قديم بالنسبة الىالمنسزل 
آخرا » وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب ) )١(‏ 

كما استدل المعتزلة بقوله تعالى : (( وكان أمر الله 
مفعولا )) (؟ )1‏ أ ه (( وكان أمر الله قدرا مقدورا )) (5) قالوا :ان 
الامر هو القرآن », والاية تدل علنى أثه مقعول مقدور ». وكل ما هو مفعول 
مقدور فهو محدث مخلوق ٠‏ 

ولكن الامام الباقلائي يختلف معبم في تفسير الامر في الايية ويرى 
أن الاية لا تدل على ما يزعمون . لاثّه يرى أن الامر في الاية ليس هو القرآن 
بل المراد عقابه وانتقامه من الكافرين ونصره للمؤمنين : وما حكم بهوقدره 
من أفعاله وهذا بمنزلة قوله تعالى : (( حتى اذا جاء أمرنا )) (4) يعني 
ما أمرنا به من زيادة الماء واغراق الكافرين من قوم نوح عليه السلام ولم 
يعن بذلك (قولنا ) وكذلك قوله تعالى : (( وما أمر خرعون برضيد)) (5) 
يعني شآنه وأفعاله ولم يرد قوله لان الامر الذي هو القول يجمع على أوامسر 
آما الامر من الشأن والفعل فيجمع على أمور (1) 

ل واستدلوا بقوله تعالى : ((إنا جعلناهقرآنا عربيا )) (7) 
فقالوا ا نالجعل بمعنى الظق » والمجعول مخلوق بدليل قوله تعالى :((وجعلنا 
من الماء كل شيء حي )) (2) أي خلقنا ٠‏ 

أجابهم الامام الباقلاني عن هذا من ثلاثة أوجه :ن 

الاول :ان مسعنى ذلك :انا سميئاه قرآنا عربيا , لانالجصل 
يكون بمعنى التسمية بدليل قوله تعالى : ((التعئ جعلوا القرآن عضين))(1) 





ه؟1؟ر/ل١5 مجموع فتأاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) الاحرا ب الاية لا 

(؟) الاحزاب الاية لم 

(5؟) هود الاية 4*٠‏ 

(ه5) هود الاية 197 

(17) أانظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثس ص 5515.:والانصاف له ص ه“ 
(0) الزخرف الاية “" 

(ه) الانبيا 5 الاجة .؟ 


(1) الحجر الاية 41 
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يعني سموه » فقبحضهم سماه شحرأ , وبعضهم سماه سحرا » وبعضهم سماه كهبانة 
الى غير ذلك , ولم يرد أنهم خلقوه٠‏ 

وكذلك قوله تعالى : (( وجعلوا الملائكة الذين هم غباد الرحمن 
اناثا )) )١(‏ أي سموهم وحكموا عليهم بذلك لاانهم خلقوهم وهناك آيات 
كثيرة تدل على أن الجعل بمعنى التسمية ٠‏ 

الثاني ؛ أن يكون أراد اناجعلنا قرائته وتلاوته بلسان العسرب 
وأفبمنا أحكامه باللسان العربي وتكون الفائدة في ذلك الفرق بيئه وبين 
غيره من الكتب السماوية ٠‏ 

الثالت :ان الجعل اذا عدي الى مفعول واحد كان ظاهره الخلق 
واذا عدي الى مفعولين كان ظاهره الحكم والتسمية في أكثر الاستعمال: فلما 
قال الله تعالى : ((انا جعلناه قرآنا عربيا )) متحديا الى مفعولين كان 
بمععنى الحكم والتسمية (5) 

5 واحتجوا آايضا بقوله تعالى : (( واذا بدلنا آية مكان آية))(0) 
فقالوا : ما يغير ويبدل فهو مخلوق لا محالة ٠‏ 

وقد أجا بهم الامام الباقلاني عن هذا (1ن التبديل والنلسخ انما 
يكون ويتصور في الرسم من خط أو تلاوة ٠‏ أو في حكم »2 فيكون تقدير الكلام 
واذا بدلنا حكم آية أو تلاوة آية »دون المتلو القديم الذي لا يتصور عليه 
تبديل ولا تغيير » وقد بين ذلك سبحانه وتعالى وأخير أن كلامه القديم لا 
يغخير ولا يبدل ) (5) 

وهكذا فند الامام الباقلاني احتجاج المعتزلة ببذه الاية وأيطله 

وهذا الاسلوبالذي اتبعه الامام الباقلاني فخي رد استدلال المعتزلة 
على مذهبهم هو تف ساسلوب علما * السلف » ويتضح لنا ذلك بمقارنة بعض ردود 
الامام الباقلاني على المعتزلة متم ردود غيره من علما * السلف ؛ ولبيان ذلك 
اورد بعضالامثلة»من ذلك رد شارح الطحاوية على استدلال المعتزلة بكوله 
تعالى ١‏ (( انا جعلناه قرآانا عربيا )) (5) بأن (جعل) اذا كان بمعنى خلق 





١1 الاية‎ فرخزلا)١(‎ 

(؟) أنظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارتي صة14-٠5؟ءوا‏ لانصاف له صه/ 7 
(؟) التحل الاية ١٠١١‏ 

(غ) الالصاف للباقلائي ص ١/-لا"‏ 


(0)الزخرف الاية ب 
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يتعدى الى مفعول واحد كقوله تعالى : (( وجعل الظمات والتور )) )١(‏ 

وقوله تعالى : (( وجعلنا من الماء كل شيء حي )) )١(‏ » واذ! تعدى الى 

مفعولين لم يكن بمعنى خلق ٠‏ قال تعالى : (( ولا تجعلوا الله عزضة لايمانكم))(؟) 

وقال تعالى : ((الذين جعلوا القرآن عضين )) (5) ونظاعر هذا كثيرة فكذلك 

قوله تعالى : ((انا جطناه قرآنا عربيا ))(5) يكون بمغنى الحكم والتسمية (4) 
ومن ذلك أيضا رد الامام ابن قتيبة استدلال المعتزلة ببذه الاية 

حيث قال : ( وأما استشبهادهم بالجعل على خلق القرآن في قوله تعالى:(0انا 

جعلناه قرآنا عربيا )) ٠.‏ فان الجعل يكون بمعنيين أحدهما خلق والتخر 

غير خلق , نما الموضع الذي يكون فيه خلقا فاذا رأيته متعديا الى مفعول 

واحد لا يجاوزه كقول الله تعالى : (( خلق السموات والارض وجعل الظمات 

والتور )) (7) فهذا بمعنى خلق .٠--‏ وأما الموضم الذي يكون فيه غير 

الظق فاذا رأيته متعديا الى مفعولين كقوله جعالى : (( وقد جعلتم الله 

عليكم كفيلا ))(4) أي ميرتم ». وكقوله : (( فجعلناها نكالا لما بين يديبا 

وما خلفها )) (1) ٠0*00‏ فان هم وجدوا في القرآن كله (جعل) متعدية الى 

القرأن وحده ليقضوا عليه بالظق فنحن نتا بعهم » وكذلك المحدث ليس هو 

في موفع بمعنى مخلوق , فان أنكروا ذلك فليقولوا في قول الله : (( لعل 

الله يحدث بعد ذلك آأمرا )) )٠١(‏ أنه يظطق ٠‏ وكذلك قوله : (( ما 

يأتيهم من ذكر من ربهم محدث )) )١١(‏ أي ذكر عندهم ولم يكن قبل ذلك٠11()...0)‏ 

ل ا 

١ الانعام الاية‎ )١( 

(؟) الاتبياءالاية ٠؟‏ 

(؟*) اليقرة الاية 554 

(؟:)الحجر الاية 1١‏ 

(5) الزخرف الاية ” 

(1)اتنظر شرح العقيدة الطحاوية ص ١59‏ 

798 الائعام الابية . ١‏ 

(4) النحل الاية 14١‏ 

(1) البقرة الاية 41> 

١ الاية‎ قالطلا)٠١(‎ 

)١١(‏ الاتبيا *الاية ؟ 


(؟١)‏ الاختلاق فس اللفظ والرد على الجبمية لابن قتيبة ص ١5_+؟‏ 
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من هذا يتبين لنا أن الامام الباقلاني في نقضه لشبهاتالمعتزلة 
لم يخرج عن ردود علما *السلف فهو متفق معبم في ذلك . وتتضح مواغخقته في 
مطا لعة كتب السلف ككتا بالرد على الجبمية للامام أحمد ين حتبل وكتا بالرد 
على الجبمية للامام الدارمي وكتاب رد الدارمي على بشر المريسي له أيضفا 
وغير ذلك من مصغا ‏ تالسلف ٠‏ 

والامام الباقلاني وان وانحق علما * السلف في الرد على المعتزلة 
في قولهم بيخلق القرأن »الاانه في تفصيل القول في القرآن وكلام الله 
قد خالف السلف ‏ كما مر معنا ووافق فيها الاشاعرة قد رأىا نالكلم 
الحقيقي هو الكلام النفسي القديم », وان هذا القرآن الذي نتلوه وتكتبه 
ليس هو كلام الله القديم بل هو عبارة عنه . ودلالة عليه , وأنالمقرآن الذي 
بين أيدينا يطلق عليه قرآنا من ياب تسمية الدلالاتياسم المدلولات . لان 
القرآن عنده قاكم بذا تاللنه لا ينفك عته أزلا وآيد! . وهو غتدهم من صفات 
ال ذاته٠‏ 

فالخلاف بين السلف والاشاعرة في حقيقة الكلام الالبيهلان الكل 
متفق على أن القرآن غير مخلوق » وقد بينا مذهبالسلف وأنهم يرو ن أن 
القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله تعالى حقيقة حروفة ومعانيه » وهو 
صفة من صفاته ٠‏ وكلامه تعالى قديم التوع حادث الأحاد » فالله تعالى تكلم 
به وأسمعه جبريل عليه السلام . وتزل يه جبريل على نبيينا محمد طلى اللسه 
عليه وسلم . والكلام عند السلف صفة ذات ملازمة للذاتالمقدجة ؛ وهي أيضا 
صفة فعل لانه يتكلم متوشا ء واذا شاء ء ويتكلم بحرف وصوت كما وردتبذلك 
النصوصالصريحة من الكتاب والسنة ٠‏ 
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تمهيللك :سه 

في هذا الفصل سنتحدث عن الصفاتالخبرية ٠‏ ورأيالامام الباقلاني 
فيها » وهذه الصفات تسمى خبرية لان طريق اثياتها لله تعالى هو الضر 
الصادق الذي جاء به الكتاب أو السمة الصحيحة » ولا مجال للعقل فيها سوى 
التصديق بها بعد ثيوتها بطريق الوحي ٠‏ ظ 

وقد وردت نصوص قرانية كثيرة في اثبات بعض هذه الصفات كذلك 
جا عت السنة الصحيحة ياثباتما أثبته القرآ نالكريم » وباثباتبعضالصفات 
الاخرىالتي لم يرد فيها نص قرآني . وعلى هذا فكل الصفاتالخبرية يجب 
التصديق بها لانه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوىان هو الا وحي يوحن٠‏ 

وقد اختلفت آراءالناس في اثباتهذه الصفات فمنهم من أثبتها 
ومنهم من تقاها ؛ وسنتحدث باختصار عن آراءالفرق في ذلك :- 

. أول.: النفاة : ويتمثل هذا في الجهمية والمعتزلة يعسو 

٠ الاشاعرة‎ 

١‏ الجهمية : وقد تقدم الحديث عنهم بأنهم قد نفوا جميع 
الصفاتالعقلية منها والخبرية بحجة أن في اثباتها تثبيها لله بظلقه 
وهم أكشر الناسغلوا في التعطيل والنفي . 

قال الامام أحمد في بيان مذهبالجهم في الصفات :( وزعم ‏ يعني 
الجهمى ‏ أن من وصف الله بشي* مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله. 
كان كافرا » وكان من المشببة . فأضل بكلامه بشرا كثيرا من أصحاب أبي 
حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد )١(‏ بالبصرة ) (؟) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وكان جهم ينفيالصفات ويقول 


بالير )(؟5) 





)١(‏ عمرو بن عبيد بن باب »«التميمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ المعتزلة 
في عصره .واليه تنسبالفرقة العمروية منالمعتزلةءولد سنة ٠للهءوتوفي‏ بمران 
قرب مكة سنة 145هءومن أقوال هذه الفرقة تفسيق الفريقين من أصحا ب الجمل 
وأنهم خالدون في النارءولا يقببلون شهصادة أحد منهمءوغير ذلك من الاقوال 
الضالةء 

انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص 285 والتبصير في الدين للاسفرا ينيص 1 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص .5١‏ والاعلام للزركلي 6/ام 
(١)الرد‏ على الجهمية للامام أحمد تحقيق د/ عميرة ص ٠١5‏ 

(؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ١1١‏ 





لد ©5589 لم 


.ومن المعروف عن الجهمية أنهم كانوا أشد الناس تعطيلا فلا 
يتبتون له تعالى شيا من الاسماء والصفاتبما في ذلك الصفاتالخبرية ٠‏ 

وفي بيان ذلك يقول الامام ابن القيم . رحمه الله . في قصيدته 
النوئيسة : 
جهسم بن صفوان وشيعكته الاولى **“<“»“ا جحدوا صفاتالخا ل تق الديان 
بل عطلوا منه السمواتالعل ““ا“ا“ا وقضوا له بالخليتق والحدثان 
قالوا ولي سلربنئلا سمسيع ولا *<*!*» يصر ولا وجه فكيف يدا ن(١)‏ 

وقد ذكر اين القيم أيضا أن توحيد الجبمية مشتق من توحيد الفلاسفة 
وهو نفي صقا تالرب كعلمهة , وكلامه ,» وسمعه ». وبصره . وعلوه على عرشقه 
ونفي وجهه ويديه وجبحد حقائق اسمائه وصفاته )١(‏ 

؟"-المعتزلة ؛ ويذهب هؤلاء أيضا الى نفي الصفاتالخبرية وتأويل 
النصوصالواردة بها » قا لابن تيمية : ( وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات 
ويقاربون قول جهم ) (؟) 

وقد بين الامام الباقلاني مذهببم في نفي الصفاتالخبرية فقال : 
( وزعموا جميعا ‏ أي المعتزلة ‏ أنه لا وجه لله تعالى مع قوله عز وجل: 
(( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام )) (5) وأنه لايد له مع قو له عز وجل: 
(( بل يداه مبسوطتان )) (5) وقوله تعالى : (( ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي )) (15) )7) 

والذي دفعهم الى تأويل هذه الصفاتأنهم يرون أن الادلة التي 
ثبتت بها هذه الصفات وهي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فير كافية 
لاكبات هذه الصفغات ء لانها حسب زعمهم أدلة ظطنية » وما لم يقم على اثباته 
دليل عقلي - الذي هو الدليل القطعي عندهم ‏ فلا يجوز اثباته ٠.‏ 





انر 





(١)القصيدة‏ النونية الكافية الشافية لابن القيم ص ١١‏ 
(؟) انظر مختصر الصواعق المرسلة ١/١‏ 

(؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ١١5‏ 

(4:)الرحمن الاية 9" 

(5) المائدة الاية 4 

(1) ص الاية م* 


10( التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 557-505 
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ويرون أن العقل اذا جزم بشيئوورد في النقل خلافه » يكون الحكم 
العقلي القاطع قرينة على أن النقل لا يراد به ظاهره 2 ولا يدله من معتسى 
موافق يحمل عليه فينبغي طلبه بالتأويل . 

لذلك فقد أولوا الاستواءبالاستيلاء . والعين بالعلم . والوجه 
بالذات ». واليد بالقوة . والساق بالشدة (4)الى غير ذلك من التأويلات 
البظلة. 

؟ الاشاعرة : اتغق الاشاعرة على اثباءتالصفاتالعقلية ‏ كما 
مر معنا لكنهم اختلفوا في اثباتالصفاتالخبرية ٠‏ 

فالمتأخرون منهم : كأبي المعالى الجويني والخزالي والرازي 
لا يثبتونها ٠‏ ويؤولون ما ورد فيها من آيات وأحاديث محيحة بحجة أنببا 
أدلة ظنية وليست عقلية على حد رأيبهم » وبأن في اثباتها تشبيه لله بخلقه 
وبناءا على هذا فقد اختلفوا تجاه النصوصالشرعية المثبتة للصفاتالخبرية 
على رأييسن 5س 

- الاول : تفويضالعلم بمعانيها الى الله عزوجل . 

الثاني : تأويل تلك النصوص بصرفها عن ظواهرها الى معان تليق 
بذاته تعالى على حد زعمهم ٠‏ 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن أول من اشتبسر 
عنه نفي الصفاءت الخبرية هو آبو المعالى الجويئني موا فقة للمعتزلة والجهمية (؟) 
ونسب اليه قولان رجع عن أحدهما وانتبى الى الثاني: أما الاول: لذي رجع عنه فهو 
موافق فيه لمذهبالمعتزلة الذي يعتمد علي تأويل نصوصها وقد ذكر ذلك في الارشاد 
حيث قال ؛ ( ذهب بعضأعمتنا الى أن اليدين والعينين والوجه صفاتثابتة 
للرب تعالى ». والسبيل الى اثياتها السمع دون قضية العقل ٠»‏ والذي يصصسح 
عندنا حمك اليدين على القدرة , وحمل العينين على البصر » وحمل الوجه 
على الوجود ) (؟) 

الاانه رجع عن التأويل وبين اجماع السلف على تحريم التأويل 
واختار التفويض (:1) 





(١)انظر‏ شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 551-551 


(؟) الارشاد للجويني ص ١25‏ 


(:) انظر درء التعارض لابن تيمية 9.11/5/ 511 ه/1غ؟ 
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وهو القول الثاني الذي انتب ْبكئ !ليست ته كما 
ذكره في الرسالة النظامية حيث قال : ( وذهب أئمة السلفالىالانكفاف 
عن التأويل واجرا * الظواهر على مواردها » وتفويض معانيها الى الرب تعالى 
والذي نرتضيه رأيا وندين لله به عقلا اتباع سلف مدالامة ) )١(‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وأما الجويني ومن سلك طريقته 
فمالوا الى مذهبالمعتزلة ٠‏ فان أبا المعال ف الجويني كان كثير المطالعة 
لكتب أبي ها شم قليل المعرفة بالأثار , فأثر فيه مجموع الامرين ) (1) 

آما الغزالي فقال عنه ابن تيمية : ( وأبو حامد تارة يكبت 
الصفاتالعقلية متابعة للاشعري وأصحابه ٠‏ وتارة ينفيها أو يردها ال ىالعلم 
موافقة للمتفلسفة » وتارة يقف , وهو آخر أحواله ثم يعتصم بالسنةءويشتغل 
بالحديث وعلى ذلك مات ) (؟) 

أما في با الصفاتالخبرية فقد ورد عن الغزالي تأويل هذهالصنا ت(:) 

أما الامام الرازي فقد أيد مذهب تأويل الصفاتانخجرية في معظم 
مؤلغاته , وصضف ملفا في هذا الغرض وهو كتا بأسا سالتقديس », وقد ظبرت 
نزعة الرازي التأويلية حتى في خطبة الكتاب حيث قال : (الحمد لله ....٠‏ 
المتعالى عن شوائ ب التشبيه والتعطيل صفاته وأسماوه » فاستواوك قهره 
واستيلاقتك » ونزوله بره وعطاؤه » ومجيئه حكمه وقضاه », ووجهه وجوده أو 
وجود أحبا وه » وعينه حفظه , وعونه اجتباوه . وضحكه عفوه ٠00000-٠0‏ ويده 
انعامه وا كرا مهواصطقافه . لا يجري في الدارين من أفعاله الا ما يريده ويشاتءته 
العظمة أزاره وا لكبريا ء ردالكه ) (هد) 

قال الدكتور الهراس : ( والمعروف أن من اشتخل بتأويلها ‏ أي 
الصفاتالخبرية ‏ من الاثاعرة هو ابن فورك في كتابه التأويلاتثم تبعه 
على ذلك متأخرو الاشعرية كامام الحرمين والغزاالوي وال رازي 
ل م 2 
)١(‏ العقيدة النظامية للجويني ص ؟؟ 
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية “اه 
(*) در ءالتعارض لابن تيمية ك5 
(5:)انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص الانت ٠‏ 
(5) أسا سالتقديس للرازي ص 5 








1148 - 


والحليمي )١(‏ والامدي (؟) وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم )(؟5) 

يبدوا لنا مما تقدم أنالمتأخرين من الاشاعرة وقفوا تجاه التصوص 
الواردة في اتباتالصفاتالخبرية مواقف مشعددة . فمعظمهم قال بتأويلها 
وذهب بعضهم الى التفويض فيها ». كما أن منهم من رجع عن ذلك الى اثباتها 
على ما ذهباليه السلف كما ذكر ذلك ابن تيمية عن الرازي وغيرزه (4) 

آما المتقدمون من الاشاعرة : وعلى رأسهم شيخهم الذي اليه 
ينتسبون الامام أبو الحسن الاشعري , والامام أبو يكر الباقلاني . وابن مجاهد 
وغيرهم , فانهم يثبتون الصفاتالخبرية منالاستواء والوجه واليدين وغيرهما 
مما وصف الله تعالى به نقفسه أو وصفه به رسوله صل ى الله عليه وسلم في 
السنة الصحيحة ٠‏ 

قال ابن تيمية : ( والاشعري , وأئمة أمحابه . كأييالحسن 
الطبري ». وأبي عبد الله بن مجاهد الباهلي » والقاضي أبي بكر يعني 
الباقلاني ‏ متفقون على اثباتالصفاتالخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستوا ء 
والوجه واليد , وابطال تأويلها », ليسله في ذلك قولان أصلا ولم يذكر أحد 


عن الاشعري في ذلك قولين أصلا بل جميع من يحكي المقالات من أتباعه وغيرهم 





)١(‏ القاضي أبو عبد الله الحليمي »ا لحسين بن الحسن بن محمد بن حليم 
البخاري الفقيه الشافعيءصا حب التصانيف وهو صاحب وجه في المذ هبءولد سنة 
+؟"هءوتوفي سنة ”4+5ه .وكا ن اماما متقنا من المحدثينءمن تصانيفه شعب الايمان 
كتاب عظيم في نحو ثلاث مجطدا تءواياءتالساعة وغير ذلك 

انظر العبر للذهبي 8/هذ؟ءوالبذاءية والنبهاية ١١/7؟»وشذرات!الذهب‏ #/17! 

)١(‏ على بن أبي علي محمد بن سالم التغلبيء لفقيه الاصولي الملقب بسيفالدين 
المكنى بأبي الحسنءولد بآمد سنة ١همءورحل‏ كثيرا ولم يكن.في زمائه من 
يحاريبه في الاطلينءمن مصنفاته الاحكام في اصول الاحكامءوا بكار الابكار في 
الكادلم «وغاية المرام وغير ذلكءتوفي سنة ١15هءودفن‏ بسفح جبل قا سيون بدمشق 
أنظر الفتح المبين للمراغي 58-57/6:ءوأصول الفقه تاريخه ورجاله د/ شعبان 
اسماعيل ص 568567 ,.والاعلام للزركلي 555/5 

(؟) دعوة التوحيد د/ محمد خليل هراس ص 575 
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يذكر أن ذلك قوله ) )١(‏ 

وقال في موضع آخر :( وايضا فائمة الصفاتية المتقدمون كآاببن 
كلاب والحارث المحا سبي » والاشعري » وأبي العيا سالقلانسي . وأبي عبد الله 
بن مجاهد , وأبي الحسن الطبري 2 والقاضي أبي بكر الباقلاني : وأبي اسحاق 
الاسفراييني ٠‏ وأبي بكر بن قورك ٠»‏ وغيرهم يثبتون الصفاتالخبرية التي 
ثبت أن رسول الله طلى الله عليه وسلم أغبر بها وكذلك ساثر طواثث ف الاثكبات 
كالسالمية والكرامية وغيرهم وهذا مذهبالسلف والائكمة ) (؟) 

وقال في الفتاوي الكبرى. ( والطيقة الثانية التي أخذت من 
أصحا به آي أمحاب ا لاشعري ‏ كا لقافي أبي بكبنتزةامام الطائكفة 
يعني البا قلاني ‏ وأبي بكر بن فورك وأبي اسحاق الاسفراييني ٠‏ وأبي علي 
بن شاذان (؟) وغير هؤلاء ءاثباتالصفاتالخبرية التي جاء بها القرآن أو 
السننالمتواترة كاستوائه على العرش . والوجه واليد ». ومجيئه يوم القيامة 
وغير ذلك . وقد رأيت كلام كل من ذكرته من هولاء يثبت هذه الصفات ومن لم 
أذكره أيضا » وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملؤة بذلك ». وبالرد على من يتأول 
هذه الصفات والاخبار بأن تأويلها طريق الجبمية والمعتزلة ونحو ذلك )(4) 

فقد بين الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن الاشعري والباقلانسي 
وقدما * الاشعرية يتبتون الصفاتالخبرية ٠‏ ولكن الذي تأولبا هم المتأخرون 
من آمثال أبي المعالي والغزالي والرازي وغيرهم ٠‏ 

ونأخذ الدليل على ما تقدم من مضضنفاتهم : يقول الامام الاشعصري 
في كتا بالابانة عن أصول الديانة : ( .. 0 قولنا الذي نقول به.وديانتنا 
التي ندين يها »التمسك بكتاب ربناعز وجل وبسنة نبينا صطلى الله عليه 
وسلم » وما روي عن المحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمسون 
 --__ #‏ سس سس 
)١(‏ درء التعارض لابن تيمية ؟17/5ءوانظر تف سالمصدر ه//ا؛؟ 
(؟) شرح العقيدة الاصفهانئية لابن تيمية ص 1 .وانظر درء التعارض له #/»1'_ 
١لم؟‏ 
9 أبو علي بن شاذان البزارءالحسن بن أبي بكر أحمد بن ابراهيم بن الحسن 
بن محمد بن شاذان , أحد علما ء الحديث سمع كثيرا وصار مسند العمرأق » ولد 
سنة 91كاه وتوفي سنة 551ه عن سبع وثمانين سنة 
انظر البداية والنبهاية »:١/١5‏ والعبر للذهبي /155-؟15, وشذرا تالذهب 
1111111 


(4) الفتاوىالكبرى لاين تيمية ه/ه4+١‏ 
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وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حثبل نضر الله وجبه ورفع درجته 
وأجزل مثوبته قائلون » ولمن خالف قوله مجائبون ء لانّه الامام الفاشئل 
والرئيسالكامل الذي أيا نالله به الحق ودفع به الضلال . وأوضح به المنهاج 
وقمع به بدعالمبتدعين وزيغ الزائحين ٠٠0٠.0٠٠‏ وجملة قولنا ....٠‏ وأن الله 
استوى على عرشه كما قال : ((الرحمن على العرشاستوى )) )١(‏ وأن له وجها 
بلا كيف كما قال : (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ))(1) وأن له يدين 
بلا كيف كما قال :(( خلقت بيدي )١())‏ وكما قال (( بل يداه مبسوطتان))(5) 
وأن له عينا بلا كيف كما قال :(( تجري بأعيننا ))(5) )(1) 

الى آخر ما ذكره في كتاب الابانة مما يتفق مع مذهبالسلف وقد 
ذكر مثل هذا في كتابه مقالاتالاسلاميين (7) ظ 

أما شيخنا الباقلاني فقد وصفه ابن تيمية بقوله : ( وهو أفضل 
المتكلمين المنتسبين الى الاشعري » ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده )(2) 

وقال عنه في اثباته للصفاتالخبرية :( وابن الباقلاني أكتر 
اثباتا بعد الاشعري فى الابانة » وبعد ابن الباقلاني ابن فورك فانه أثبت 
بعضما في القرآن ) (1) 

وسيتضح لنا اثباتالامام الباقلاني لهذه الصفات في هذا الفصل 
ان شاء الله ه٠‏ 

.كائيا :المثبتون للصفاءتالخبرية : 

ا المشبهة : وهؤلاء أثبتوا الصفاتالخبرية الا انهم أجروا هذه 
الصفات على ظاهرها دون أن يميزوا بين صفاتالخالق وصفاتالمظوق يفأثبتوا 
هذه الايات والاحادبثالواردة في الصفات على نمط ما في الحوادث والممكنات. 

فقالوا ان له تعالى وجها كوجوهنا ». ويدا كأيدينا . وعيئنا 
كأعيننا ٠‏ وقدما وساقا كالتي للبشر 0....الخ 
لسر 0 ره 
)١(‏ طه الاية ه ؛ (؟)الرحمن الاية ”597 


(؟) صالاية هل (4:) المائدة الاية 5 
(5) القمر الاية ١5‏ 

(1) الابانة عن أصول الديانة للاشعري ص ١2117‏ 

(0) انظر مقا لات لاسلاميين للاشعري ١//ره45-5145*‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية ه/11 

(9) المصدر السابق كيركاه 
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وقد رد عليهم الامام الطحاوي ‏ رحمه الله بقوله :( وتعالسى 
عن الحدود والخايات ه, والاركان والاعضا ء والادّوات ) )١(‏ 
قال الشارح : ( والشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أراد الورّد بهذا 
الكلام على المشبهة » كداود الجواربي )١(‏ وأمثاله القائلين :ان الله 
جسم . وانه جثة وأعضا ء وغير ذلك. تعالسى الله عما يقولون علوا كبيرا )(؟) 
وأشبر هؤلاء المشبهة الهشامية أصحاب هشام بن الحكم الرافضفي 
وأصحاب هشام بن سالم الجواليقي (5) (5) وداود الجواربي ومقاتل بن سليما ن(7()5) 
ويدخل في هذه الطائفة الكرامية أصحاب محمد بن كرام الذيرغالوا في الاثبات 





٠٠5 متن العقيدة الطحاوية مع الشرح ص‎ )١( 

)١(‏ داود الجواربي وهو من جملة المشببة المجسمةءوقد وصف معيوده بأن له 
جميع أعضا * الانسا نالا الفرج واللحية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ءوأخذ 
هذا عن هشام بن سالم الجواليقي 

انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص 75١.والتبصير‏ في الدين للاسفراييني ص !٠١‏ 
ومقا لات ا لاسلاميين للاشعري ١/585:واعتقادات‏ فرق المسلمين والمشركين ص 144 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٠5‏ 

(5) هشام بن سالم الجواليقي الجعفيءوهو من شيوخ الرافضة .وكا نت بينه وبين 
أبو علي الجبائي مناظرات في الامامةءله كتا ب الامامة .»وكتاب في نقض الامامة 
على آبي عليءواليه تنسب الفرقة الجواليقية من المشبهة المجسمة»ويزعمون 
أن الله تعالى على صورة الانسانءوأنكروا أن يكون لحما ودما عوقالوا انه ذو 
حواس خمسة كحواس الانسان تعالى الله عن ذلك 

انظر الفهرست لابن النديم ص ؟15ءومقا لات ا لاسلاميين١/547ءوا‏ عتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي ص 148 » والتبصير في الدين ص ١١١‏ 

(6) انظر مقالاتالاسلاميين للاشعري ١٠١351١١7/١‏ 

(1) مقاتل بن سليمان بن بشير الازدي الخراساني أبو الحسن البلخي المفسر 
كذبوه وهجروه »ورمي بالتجسيم »قال عنه الذهبي: متروك الحديث وقد لطلخ 
بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلمبحرا في التفسير »توفي في اليصرةسنة 
هءمن مصنفاته كتاب التفسير الكبيرءوالناسخ والمنسوخءومتشابه القرآن 
وغير ذلك 

انظر الفهرست لابن النديم ص 5055905 يعوطبقا تالمفسرين للدأاودي 5//ر١57-(0؟‏ 


وتهذي ب التهذيب لابن حجر "571/١٠١‏ 


(1) انظر مقالات الاسلاميين للاشعري 187/١‏ 
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الى حد التجسهيم ٠‏ 

5 السلف : وهم الفريق الآخر المثبت لهذه الصفات لله تعاالى 
من غير تشبيه ولا تحريف ومن غير تعطيل ولا تكيف كما أثبتوا غيرها من 
الصفات لله تعالى على ما يليق بذاته تعالى ٠‏ 

قال شارح الطحاوية : ( فالوا جب أن ينظر في هذا الباب. أعني 
با بالصفات , فما أتثبته الله ورسوله أثبتتاه » وما نقاه الله ورسولله 
نفيناه » والالفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الاثبات والنفي »#فنثيت 
ما أثبته الله ورسوله من الالفاظ و المعاني , وثنفي ما نفته النصوص من 
الالفاظ والمعاني )١()‏ 

وقال الامام أحمد ‏ رحمه الله : ( لايوص ف الله الابما وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث)(؟) 

ويقرر الامام ابن تيمية مذهبالسلف في الصضفاتالخبرية بقوله: 
( ومذهبالسلف : أنهم يصفون الله بما وصفابه نفسه . وبما وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ) )١(‏ 

فجاء مذهبهم بلا تعطيل وبلا تمثيل » فلا يمثلون صفاتالله بصفات 
خلقه » كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه » ولا ينفون: عنه ها وصفابه تفكسه 
ووصفه به رسوله فلا يعطلون أسمائه وصفاته (؟) 

وبذلك وقق السلف أهل السنة للعمل بجميع النصوصالواردة في 
الصفات نفيا واثباتا فأصابوا الحق والسداد 

وسيأتي عند الكلام عن رأي الامام البا قلاني في الفا تالخبرية 
زيادة توضيح وبيان لمذهب السلف ٠‏ 

بعد هذا العرض للارآ * حول الصفات الخبرية . ننتقل الى عرض 


رآي الاما, الباقلانني فيها » حتى نتبين موقفه من هذه الصفات . 


آ سس 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٠١٠4‏ [ 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ه/51؟ 


(؟) نفس المصدر ه/"؟ 
(5) انظر تقسالمصدر 5/5 
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رأيالامام الباقلاني في صفاتالذاتالخبرية 























ال 


رأي الامام الباقلاني في صفات الذاتةالخبرية :- 


ادحا 2 2 جوج د 2 جع جح أ ب بي حم جر لح حي عم سد لمعل عم م عمد عبن سي ب عبييا ل سما بس تس بلي لل مس سير ب عم عم سم متمد تم يي صلم ع ع ل 
كي جد بع جع حي حي ا جد م لي لل لل لم لم ببيي عبن عي با ل لد ما ا ص كك د يق 2 جا وج اح جد بج م عد عم مم علي لبن يي جم عور عم جم 


سبق لنا الحديث عن تقسيم الصفااءتالى ذاتية وفعلية وعقلية 
وخبرية » وحديثنا في هذا الميحث عن رأي الامام الباقلاني في صفاتاللله 
عز وجل التي لا يمكن ادراكها الا بالوحي والتيلا تذلعلى فعل من أفعاله عز 
وجل وانما هي وصف لذاته سبحانه و تعالى ٠‏ 

فالصفااءتالخبرية هي التي طريق اثباتها لله تعالى عن طريق 
الخبر الصادق الذي جا ؟ به الكتا بأو السنة الصحيحة . وليس للعقل ببا 
دور سوى التصديق بها بعد أن ثبتت بطريق الوحي ٠‏ 

5 صفة الوجه‎ ١ 

وهي من الصفات التي أثبتبا الامام الباقلاني ‏ رحمه الله فقد 
ترجم لها بقوله : ( باب في أن لله وجها )١( ) ...٠١0‏ 

ثم قال : (فان قال قاكل : فما الحجة في أن لله عز وجل وجبا 0٠..؟‏ 
قيل له : قوله تعالى : (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكوام )١())‏ ا 
فأثبت لنفسه وجها ....٠‏ ) (؟) 

وقال في موضع آخر في اثباتالوجه صفة لله تعالى ‏ : (وأخبر 
أنه دو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات كما قال عز وجل : (( كل شيء هالك 
الاوجهه )) (:) وقال : (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ))(5) )(1) 

وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيميةكلامه في اثبات هذه الصفة في أكثر 
من موضع من كتبه » واحتج بكلامه في اثباتالوجه واليدين نقلا عن كتا ب الابانة 
للبا قلاني وهو كتاب مفقود وغير موجود في الوق تالحاضر فقال : ( قال: في 
كتابالابانة تصنيفه فان قال قاثل : فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ 
قيال له : قوله تعالى : (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام )) (7) وقوله 
تعالى : (( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي )) (8) فأثبت لنفسه وجهبا ويدا ٠‏ 





158 التمهيد للباقلاني تحقيق مكارتي ص‎ )١( 

(؟) الرحمن الاية 57 

(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثى ص 8ه" 

(غ:) القصصالاية 8م : (5) الرحمن الاية 57 
(1) الاتصاف للبا قلاني ص 55 

(10) الرحمن الاية 57 


(4) ص الاية هم“ 
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فان قال : فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحه ان كنتم لا 
تعقلون وجها ويدا الا جارحة ؟ قلنا : لا يجبهذا كما لاا يجباذا لم نعقل 
حيا عالما قادرا الا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانهوتعالى 
وكما لا يجب في كل شيء قاثما بذاته أن يكون جوهرا لانا واياكم لم جد 
قائما بنفسه في شاهدنا الا كذلك ) )١(‏ 

واحتج أيضا بكلام الباقلاني في موضع آخر من كتبه حيث قال: (وهكذا 
ذكر القاضي أبو بكر بن الباقلاني في عامة كتبه مثل التمهيدءوالابانةءوكتابه 
الذي سماه “كتا بالرد على من نسبالى الاشعري خلاف قوله ” بعد فصول ذكرها 
قال: وكذلك قولنا ف يالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات 
الله تعالىاذا ثبتت بذلك الرواية مناثباتاليديناللتين نطق ببسا 
القرآن . والوجه والعينين ....) (1) ظ 

وهذا الرآي الذي ارتضاه الامام الباقلاني وسبقه اليه الاشقعصري 
وكثير من العلماء خالفهم فيه المعتزلة ومتأخرو الاشاعرة حيث ذهبوا الى 
تأويل الوجه بالذات قال البخدادي : ( والصحيح عندنا أن وجبه ذاته )(؟) 
ويفسر قوله تعالى :(( ويبقى وجه ربك ))(54) بأن معنأاه ويبقى ربك ٠‏ 

وذهبالجويني الى أن المراد بالوجه هو الوجود فقال:( والاظبر 
حمل الوجه على الوجود ) (ه) 

0 وقال الأمدي : ( قوله :(( ويبقى وجه ربك)) فانه يحتمل أن يكون 

المعنى بالوجه الذات ء ومجموع الصفات , وحمله عليه أولى ) (1) 

وهو قول المعتزلة وجمهور المتكلميين ٠‏ 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أبين أن الامام الباقلاني قد خالف 
ما قرره في عامة كتبه كالتمهيد والابانة والانصاف من اثباتالوجه لله تعالى 
اثياتا صريحا ٠‏ في ثنايا كتا ب الانصاف في غير با بالمسئلة عند تفسيره لقوله 
تعالى :(( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام )) (") حيث قال : ( ويج بأن 
ل ل ل لس 
)١(‏ مجموع:فتا وى ابن تيمية 18/5غوانظر العقيدة الحموية ضمن مجموعة الرساشمل 
الكبرى 7 ء واجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم ص ١37”‏ 
(؟) بيان تلبي سالجهمية لابن تيمية 754/5 
(؟) أصول الدين للبغدادي ص ١٠١‏ 
(5)الرحمن الاية 59" 
(5) الارشاد للجويني ص ٠١7‏ 
(1) غاية المرام للامدي ص ١5٠‏ 


700( الرحمن “'لاية 519 
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يعلم أنالله سبحانه باق ومعنىّ ذلك أنه داثم الوجود والدليل عليه قوله 
تعالى : (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام )) )١(‏ يعني ذات ربك وأيضا 
قوله تعالى : (( كل شيء هالك“الا وجبه )) )١(‏ يعني ذاته , ولانّه قد ثبت 
قدمه وما ثبت قدمه استحال عدمه ) (؟) 

وبعد ما تبين لنا اثبأتالامام الباقلاني للوجه وكما شهد بذلك 
العلما ء الاجلاء فليسلنا الا أن نحمل هذا على أنه يريد بأن الاية تثب تالوجه 
وفي اثباتالوجه أثبات للذات ء لاثّه قد أثببتالوجه لله تعالى في نفس 
كتابالانصاف بكل وضوح حيت قال : ( وأخبر أنه ذو !لوجه الباقي بعد تقضي 
الماضيات كما قال عز وجل : (( كل شيء هالكالا وجهه )) (4) وقال:(( ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام )) (ه5) )(5) 

هذا ما يمكن أن يحمل عليه كلامه السابق وتفسيره للايّات والايكون 
متناقضا ٠‏ وأيضا فان اثباته لصفة الوجه جا * في بابه تفصيلا » وتفسيره 
للايات جا ء في غير موضعه عرضا في ثنايا بحثآخر ٠‏ 

بعد هذا نقول لا شك أن ما ذهب اليه الامام الباقلاني مناثبات 
صفة الوجه لله تعالى هو بعيئه ما ذهباليه السلف رضوا ن الله عليهم. 

فانهم يثبتون صفة الوجه لله تعالى ويقرر أثمتهم أن لله تعالى 
وجها لا يشبه وجوه المظوقين ولهم على ذلك أدلة كثيرة منالقرآن والسنة 
نضيف بعضها على ما ذكره الامام الباقلاني متها 

قوله تعالى : (( واصصر نفسك مع الذين يدعون ريهم بالخداةوالعشي 
يريدون وجهه )) (7) 

وقوله تعالى : (( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشضي 


يريدون وجهه )) (8) 





(١)ا‏ لرحمن الاية ”“؟ 
(؟)القصصالاية ه/ 
2 الانصاف للباقلاني ص لاكآسلمر؟ 
(:)القصصالاية * لم 
(8) الرحمزالاية ‏ ' 9؟ 
(1) الاتصاف للباقلاني ص 55 
0 الكبف الاية 8" 
(ه) الانعام الاية 5ه 
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قال الحافظ ابن خزيمة : ( فآثبتالله لنفسه وجها وصفه بالجلال 
والاكرام وحكم لوجبه بالبقاء . ونفى البلاك عنه ) )١(‏ 

ثم بين ابن خزيمة أن هذا مذهبالسلف من كل الامصار الاسلامية 
فقال : ( فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام 
ومصر مذهبنا :انا نثبت لله ما أثبته الملسه لنفسه . نقر بذلك باألسنتنا 
ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد منالمخلوقين 
عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين . وجل ربنا عن مقالة المعطلين0--1().0.00) 

فالسلف يثبتون لله تعالى وجها هو صفة من صفاته حقيقة . على 
وجه يليق به سبحانه وتهالى » ولا يشبه وجه أحد من خلقه ولا يشببه وجه من 
الوجوه تعالى وتقدس (؟) 

ولا يلزم عند السلف أن يكون المراد في جميع الايات التي تنسبست 
الوجه الى الله تعالى أن يكون الوجه.الحقيقي الذي هو صفة من صفاته بل 
يأتي في كل مكان بحسب ما وضع له . فقد يأتي بمعنى الجهبة كقوله تعاللى: 
(( فآينما تولوا فثم وجه الله )) (4) فالمقصود هنا الجبة التي تستقبل 
للصلاة » ويكون معنى الاية فأينما تستقبلوا فثم وجه الله تعالى (5) 

أما الاحاديتثالتي استدل بها السلفالواردة في اثباتالوجه 
لله تعالى فكثيرة جدانذكر منهببا : 

١‏ ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت:(( قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم )) قال صلى الله عليه وسلم: 
(( أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرطكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا 
ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو 


هذا أيسر )) (1) 





)١(‏ التوحيد واثبات صفاتالرب عز وجل لابن خزيمة ره" 

(؟) تفسالمصدر ١/5؟‏ 

(؟) انظر شرح العقيدة الواسطية للهراسص 0" .ء» (5)البقرة الاية ١١5‏ 
(5) انظر الجوا ب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية / 2155-1١54‏ ومجموع. 
فتاوىابن تيمية 5/16١7١ءوتأ‏ ويلات آهل السنة للماتريدي 518/١‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتا ب التفسير باب قوله تعالى : (( قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم )] 1175/5ءوفي كتا بالتوحيد باب قوله تعالى:(( كل شيء 
هالك الا وجبه )) ووالترمذي في التفسير باب من سورة الانعام ه/44؟ 


وابن خزيمة في التوحيد 5217/١‏ 
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5 وكذلك ما رواه البخاري بسنده عن أبي بكر بن قيس عن أبيه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( جنتان من فشة آنيتهما وما 
فيبما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما » وما يينالقوم وبين أن ينظروا 
الى ربهم الا ردا “الكبر على وجبه في جنة عدن )) )١(‏ 

وكذلك ما رواه مسلم عن أبي موسى الاشعري قال : قام فينارسول 
الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات ٠.٠٠‏ الى قوله (( حجابه النور أوالنار 
لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه )) (؟) 

والحاصل : أن في هذه الايات والاحاديثالصحيحة دليل على اثبا ت 
صفة الوجه لله تعالى حقيقة وهو ما ارتضاه سلفنا الصالح رضوان الله عليه 
وأخذه والتزم به الامام الباقلاني ‏ رحمه الله 

ويرد على من قال ان المقصود بالوجه في الايئات هوالذاتبأنه 
لو لم يكن له سبحانه وتعالى وجه حقيقة لما جاز استعماله في معنى الذات 
لان اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر الا اذا كان المعنى 
الاطي ثابتا للموصوف . حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم الى لازمه 

ويمكن دفع كلامهم بطريق آخر فيقال انه أسند البقاءالىالوجه 
ويلزم منه بقا ءالذات بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات فقد ذكر 
البيهقي نقلا عن الخطابي (؟) أنه تعالى لما أضا ف الوجه الى الذات وأضاف 


النعتالىالوجه فقال : ((و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام )) (4) دل 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتا بالتوحيد باب قول الله تعالى:(( وجوه يومكذ 
ناضرة 180/8 وأخرجه مسلم في كتا ب الايمان با بٍاثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم ١/115ءوالترهمذي‏ في كتاب صفة الجنة بابب ما جا*ء في صفة غرف الجنة4/١21ه‏ 
وقال حديث حسن صحيحءوا بن ماجه في المقدمة بابب فيما أنكرتالجهمية +*/١‏ 
وابن خزيمة في التوحيد ١‏ ,)ابن منده في الرد على الجهمية ص 45 

(؟) أخرجه مسلم في كتا بالايمان باب قوله عليه السلام ان الله لاينام ١٠1١/١‏ 
وابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكرتالجبمية ١0و‏ أحمد في المستد5.05,516/4 
(؟) هو أبو سليمان حمد ويقال أأحمد بن محمد بن ابراهيم البستى الامام الخطايي 
العلامة المحدثءوأحد الفقها * المجتهدينء»من مصنفاته معالم السنن.وغريب 
الحديث وغير ذلك », توفي سنة 588ه 

انظر البداية والنهاية ١‏ ووشدذراء الذهب 5/ا15811ءوطبقاءتالحفاظ ص 1١٠54‏ 


(*:)الرحمن الاية 7؟ 
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على أن ذكر الوجه ليس بذات » وان قوله ذو الجلال والاكرام صفة للوجه 
والوجه صفة لل ذات )١( ٠.‏ 





(١)انظر‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس ص 55-* ٠‏ ولوامع الانوار البهية 
للسفغاريني 511/١‏ 
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صضفة العين : 

وقف أثبتالامام الباقلاني ‏ رحمه الله هذه الصفة لله تعالى 
لورود الادلة من الكتاب والسنة على اثباتها 

حيث قال : ( والعينين اللتين أفصح باثباتهما من صفاته القرآن 
وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عز وجل : (( ولتضشضنع 
على عيني )) )١(‏ وقال : (( تجري بأعيننا )) )١(‏ وأن عينه ليست بحاسسة 
من الحواس ولا تشبه الجوارح والاجناس ) (5؟) 

وقد نقل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية اثباته لصفة العيئين مسع 
اثتباتباقي الصفاتالخبرية فقال : ( قال أي الباقلاني ‏ وروي في الحديث 
من رواية ابن عمز أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال:((انه 
أعور ؛ وان ربكم ليس بأعور )) (54) فأثبت له العينين وهذ!. حديث غير مختلف 
في صحته وهو في صحيح البخاري )٠٠٠٠١٠‏ (ه) 

وهذا ما يراه السلف من #اثبات عينين لله تعالى يرى بهما جميع 
المرئيات »2 وعلى وجه يليق بجلاله وكماله ٠‏ 

ولا يقتضي هذا الاثبات أن تكونا جارحتين » أو مركبتين بل هما 
عينان حقيقيتا ن لا كا لاعين لاكقتان به سبحانه ٠‏ 

يقول ابن خزيمة : ( فالواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقة 
وبارئه ما أثبته الخالق البارىئء لنفسه » من العينين » وغير مؤمن من 
ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد أثبته في محكم تنزيله )(1) 

ويقول شارح الواسطية : ( يثبستالله سبحانه لنفسه عيئنا يرى بماأ 
جميح المرئيات » وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به فلا يقتضفي 
اثياتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهسا ) (7) 





"9 طه الاية‎ )١( 

(؟)القمر الاية ١5‏ 

(؟) الانصاف للبا قلاني ص 55 

(4:) جزء من الحديث ا لأتي ص ٠:؟وسياأً‏ تي تخريجه هناك 
(5) بيان تلبي سالجبمية لابن تيمية "/5؟ 

(1) كتا بالتوحيد لابن خزيمة 197/١‏ 

(0) شرح العقيدة الواسطية ص 08 





388 سم 


وقد استدل اللسلف على مذهبهم هذا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة 
تذكر بعضها ٠‏ اضافة لما استدل به الامام الباقلاني من باب تمام الفائكدة 
كقوله تعالى : (( واصر لحكم ربك فائك بأعيننا )) )١(‏ وقوله تعالى : 
(( واضع الفلك بأعيننا ووحينا )) (5) 
ظ وهناك أحاديث كثيرة منها 
ما رواه مسلم بسنده عن أنسين مالك قال : قال رسول الله طلى الله عليه 
وسلم : (( ما من نبي الا وقد حذر أمته الاعور الكذاب ,الاانه أعور وان 
ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كفر )) (5) 

وكذلك معظم الاحا ديت التي ذكر فيها الدجال وهي كثيرة ٠‏ 

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على اثباتالعينين لله تعالى لان 
النبي طلى الله عليه وسلم ينفي عن الله تعالىالعور لانّه نقص والله عز 
وجل كا مل لا يعتريه نقص وهو المتصف بكل صفاتالكمال المنزه عن كل صفات 
النقصه٠‏ 

ويرفضالسلف تأويل هذه الصفة بأي شيء يخالف كونها صفة حقيقية 
لله تعالى , كتأويل الاشاعرة وعلى رأسهم الجويني والبخدادي والرازي للعين 
بالرؤية أو بالحفظ والكلاعة .أو التربية والرعاية (4) ». وكما أول 
المعتزلة هذه الصفة بالعلم (5) وكلها تأويلات فاسدة ٠‏ وهذ كله نفي 
وتعطيل لصفا تالباري تبارك وتعالى ٠‏ 

يقول الدكتور هراس :( وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ 
والرعاية نفي وتعطيل » وأما افرادها في بع ضالنصوص وجمعها في البعض 
الآخر فلا حجة لهم فييه على نفيها » فان لغة العرب تتسع لذلك ,2 فقد يعبر 
فيها عن الاثنين بلفظ الجمع » ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين )1()٠0.0٠٠‏ 





(١)الطور‏ الاية 54 0اء (؟) هود الاية لام 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالنى ((ولتصنع على عيني7/5/1! 
ومسلم في كتا بالفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال 4//هة؟؟ . وأبو داود 

في السنة باب في الدجال 5/ه11ء.والترمذي في كتا بالفتن با بما جاء في 
علامة الدجال 5/٠45:.وأحمد‏ في المسند 1/5؟؟ءه/م؟ 

(4:)انظر الارشاد للجويني ص 55١ءوأصول‏ الدبن للبغدادي ص 5١٠:وأسا‏ سالتقديس 
للرازي ص ١٠١١؟١‏ 

(5) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 550 

(1) شرح العقيدة الواسطية ص 54548ءوانظر مجموع فتاوى ابن تيمية كره1 .لام 








ل 551 هه 


كما يقال رأيت بعيني وسمعت بأذني والمراد عينايءوأذناي ٠‏ 

وقال ‏ رحمه الله ردا على السأولين لبذه الصفة : ( على 
أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من .هذه المعاني التي ذكروها الا 
بالنسبة لمن له عين حقيقية فهل يريد هؤلاء المعظة أن يقولوا انالله 
يمتدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عطاطل عنها ؟ وهل يريدون أن يقولوا 
ان رؤيته للاشيا ؟ لا تقع بصفغة خاصة بها بل يراها بذاته كلها كما تقول 
المعتزلة انه قادر بذاته ومريد بذاته ٠0.٠٠‏ الخ ) )١(‏ 

وحاصل الكلام أن ما ذهباليه الامام الباقلاتي من اثبات صفة 
العين لله تعالى هو مذهبالسلف أهل السنة والحديث (؟) 





54 شرح العقيدة الو اسطية ص‎ )١( 


5710/ 





155 سه 


وهي من الصفات التي أثبتها الامام الباقلاني وترجم لها في كتاب 
التمهيد بيقوله : ( باب في أن لله وجها ويدين ) )١(‏ 

واستدل على اثباتها بقوله تعالى : (( ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي )) )١(‏ قال : ( قأثبت لنفسه يدين )(5) 

وقال : ( واليدين اللتين نطق باثباتهما له القرآن في قوله 
عز وجل : (( بل يداه مبسوطتان )) (5) وقوله :(( ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي )) (5) وأنهما ليستا بجا رحتين ولا ذوي صورة وهيئة ) (1) 
ظ ونقل الاسام ابن تيمية عن أبى القاسم النيسابوري شارح كتاب 
الارشاد للامام الجويني تعليقا على تأويل الجويني للصفاءتالخبرية. :( واعلم 
أن مذهب شيخنا أبي الحسن أن اليدين صفتان ثابثتان زائدتان على وجود الاله 
سبحانه وتعالى », ونحو ذلك قال عبد الله بن سعيدء, ومال القاضي أبو بكر 
يعني الباقلاني ‏ في الهداية الى هذا المذهب ) ثم بين ابن تيمية أن هذا 
هو قول الباقلاني في جميع كتبه كالتمهيد والابانة وغيرهما (7) 

وهو بهذا موافق لما عليه السلف من اثباتاليدين صفة حقيقية 
لله تعالى تليق بجلاله وعظمته لا تشبه يد المخلوق ولايشبها شي ٠‏ 

وقد ذهب الاشاعرة الى تأويل النصوصالواردة في اثباتاليد كل 
موضع بحسبة » ففي بعضالنصوص أولوا اليد بالنعمة وفي بعضها بالقدرة كما 
فعل الرازي والامدي والبغدادي وغيرهم (8) 

وكلها تأويلات واضحة الغساد لان مذهبالسلف حمل اليد على معنسى 
الصفة الحقيقية لله تعالى وهو ما ذهباليه الامام الاشعربي (5) 





(١)التمهيد‏ للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١58‏ 

(؟1) ص الاية نلا 

(؟) التمبيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص 558 

(غ:)المائدة الاية ل" ")| (5) صالاية ه”7 

(5) الانطاففى للبا قلاني ص 55 

(0') انظر بيان تلبيسالجبمية لابن تيمية ١/الاس٠خ,‏ والفتا وى المكبرى لهه/لاه؟ 
(4) انظر أسا سالتقديس للرازي ص 51-6اءوغاية المرام للامدي ص ١5١0١59‏ 
وأصول الدين للبخدادي ص 21١١١١١١‏ 0 ش 


(1)انظر الابانة للاشعري ص :4257 











5253 ل 


ونقل اجماع السلف على ذلك فقال : ( وأجمعوا على أنه عز وجل 
يسمع ويرى وأن له تعالى يدان مبسوطتان » وأن الارض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه ٠٠٠٠٠‏ وأن يديه تعالى غير نعمته » وقد دل على 
ذقك تشريفه لادم عليه السلام حيث خلقه بيده ». وتقريهه لابليس على الاستكبار 
عن السجود على ما شرفه به بقوله : (( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي))(١))(؟)‏ 
وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية )5١(‏ وقد صرح بذلك أيضا الحافظ ابن 
خزيمة فقال : ( باب ذكر اثباتاليد للخالق البارىء جل وعلا والبيان أن 
الله تعالى له يدان كما أعلمنا في حكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام 
بيديه ) (4) وساق الادلة علسى ذلك من الكتاب والسنة ٠‏ 
ومن الاياتالتي تثبت صفة اليد لله تعالىاضافة لما ذكرنا عن 
الامام الباقلاني : 
قوله تعالى : (( يد الله فوق أيديهم ))(5) وقوله تعالى:((فسبحان 
الذي بيده ملكوت كل شي؟ واليه ترجعون ))(1) وقوله تعالى :((أولم 
يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم مالكون ))(7) 
وقوله تعالى : (( والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ))(8) 
ومن الادلة من السنة : 
ما رواه الامام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال ٠‏ : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (( احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ريهما » فحح آدم موس ى 
قال: موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه , وأسجد لك 


)١(‏ صالاية ه*؟ 

(؟) رسالة اهل الثخر للاشعري ص ”7 

(؟) انظر مجموع فتاوىابن تيمية 5””5-53715/1 
(:)كتاب التوحيد لابن خزيمة 00 ظ 


(6) الفتح الاية ٠١‏ 


(1) يسالاية “م 


(9؟) يس الاية 7 


(4)الزمر الاية 47 











558 سه 


ملائكته » وأسكنك في جنته » ثم أهبطتالناس بخطيثتك الى الارض ......٠0‏ الخ 
الحديث )) )١(‏ 

واحتج بهذا الحديث في اثبات صفة اليدين الاثّمة كابن خزيمة (1) 
وابن منده (؟) والاجري (5) (5) والبيهقي (1) 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ((!انالله يبسط يده بالنهار 
ليتوب مسي* الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تلع الشمسس 
من مغربها )) (7) 

وقد استدل بهذا الحديث الامام الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السئة والجماعة (4) والاحاديث في هذا ككيرة جدا 

وقد يقول قاثئل :ا نالنصوصالواردة في اثبات صفة اليدين جا عت 
بذكر اليد بالافراد في بعضالايات , وفي بعضها بالتثنية » وفي البعضالآخر 
بلفظ الجمع فلا دليل يخصص ما ذهباليه السلف من اثياتاليدين لله تعالى 


حقيقة دون أيد كثيرة أز يدا واحدة ٠‏ 





)١(‏ آخرجه البخاري في كتا بالتوحيد باب قوله تعالى(( وجوه يومثئذ ناضرة) 
+/5 ءومسلم في كتا ب القدر باب حجاج آدم وموسى 55/5١٠»والترمذي‏ في كتاب 
القدر بابما جاء فى حجاج آدم وموسى عليهما السلام 87-5847/6؟ »وقال حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه.»وأحمد في المسند 58/5؟»ءوابن ماجه في المقدمة 
5/0 

(١)انظر‏ التوحيد ارين خزيمة ١٠١/١‏ 

(؟)انظر الرد على الجهمية لابن منده ص0 7٠515‏ 

(؟) هو الامام أبو بكر محمد بن الحسين الاجري نسبة الى آجر من قرى بغداد 
فقيه شافعي وقيل حنبليء؛محدث حدتببخدادءثم انتقل الى مكة وتوفي فيها سنة 
هووله التصائيف الكثيرة منها كتا بالشريعةءوأخلاق العلماء وغيرذلك 
انظر البداية والنهاية 528/١١‏ , والعبر للذهبي ٠١/6‏ . وشذرات"الذهب #9/*ه 
وا لاعلام للزركلي 17/5 

(5) انظر الشريعة للاجري ص 555-559 

(1)انظر الاسما ء والصفات للبيهقي ص 5١155(؟‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه في كتا ب التوبة باب قبول التوبة 4/؟1١؟‏ 

وأحمد في المسند ك/رة؟؟ , 5٠5؟‏ , من حديث أبي موسى ا لاشعري 

(+) انظر شرح أصول الاعتقاد للالكاعي 51١5/5‏ 
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يقال : قد أجمع على بطلان قول من أثبت لله تعالى أيدي كثيرة 
أو يدا واحدة ,فا ن الله تعالى قد ذكر أيدي وأراد يدين لان القرآن على 
ظا هرة فلا يعدل عنه الا بحجة » وحجة العدول عن اثباتالايدي أو اليد الواحدة 
هي الاجما ع فيبقى اثبات اليدين لله تعالى على حقيقته لانّه هو الظاهر 
الذي لم يأت ما يزيله عن ظاهره )١(‏ 

وآيضا فان لغة العرب واسعة ويصح أن يعبر فيها عن الاثنين بلفظ 
الجمع . ويقوم الواحد مقام الاثبين » فان ما يصنع بالاثنين قد يئنسبالى 
الواحد ». تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني والمراد عيناي وأذناي وكذلك 
الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى : ((ان تتوبا الى اللسه 
فقذ. صغت قلوبكما )) )١(‏ والمراد قلباكما (؟) 

وآما ما ذهباليه الاشاعرة والمعتزلة من تأويل اليد بالنعمة 
أو القدرة فقد رد عليهم الامام الباقلاني وأبدع في الرد فقال :( فان قالوا 
فما أنكرتم أن يكون المعنى في قوله:(( خلقت بيدي)) أنه خلقه بقدرته 
أو بنعمته ؟ لان اليد في اللغة قد تكون بمعنى النعمة وبمعنى القدرة كما 
يقال 'لي عند فلان يد بيضا ع" يراد به نعمة وكما يقال”هذا الشي* في يد 
فلان وتحت يد فلان” يراد به أنه تحت قدرته وفي ملكه . ويقال” رجل أيد” اذا 
كان قادرا 200.0٠0‏ فكذلك قوله:(( خلقت بيدي)) يعني بقدرتي أو نعمتي )(4) 

وبعد بيان قولهم هذا أخذ الامام الباقلاني بسرذ الردود عليهسم 
وبدا بمن قال أن معنى قوله (( خلقت بيدي)) أي بقدرتي ٠‏ 

وبين أن هذا قول باطل لان قوله (( بيدي)) يقتضي اثبات يدين هما 
صفة له , ولو كان المراد بهما القدرة , لوج ب أن يكون له قدرتان وأنتم 
أيها الصسأولة من المعتزلة لا تقولون بأن للباري تعالى قدرة واحدة فكيف 
يجوز أن تثبتوا له قدرتين ؟ (0) 

تم قال : ( وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنئافين لها 
على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان فبطل ما قلتم 1()....0) ظ 





(١)انظر‏ الابانة للاشعري ص ٠١5١١5‏ 

(؟) التحريم الاية 5 

(غ5) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 7" 
(5) انظر نفسالمصدر ص 554 
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ثم قال : ( ويدل على فساد تأويلهم أيضا أنه لو كا نالامر على 
ما قالوه لم يغفل عن ذلك ابليس وعن أن يقول : ” وأي فظل لأدم علي يقتضي 
أن أسجد له », وأنا أيضا بيدك خلقتني »التي هي قدرتك », وبنعمتك ظلقتني؟ ” 
وفي العلم بأن الله تعالى فضل أدم عليه نخلقه بيديه دليل على فساد 
ما قالوه )١()‏ وهذا بعيته ما رد به الامام الاشعري على السلأولين لصفة 
اليد بالقدرة (5) وهو نفس ردود علماءالسلف على المسأولين أيضا يقول الامام 
ابن خزيمة : ( والدليل على نقض دعواهم هذه », أن نعم الله كثيرة لا يحصيها 
الاالخالقالبارىء . ولله يدان لا أكثر منهما ء كما قال لابليس عليه لعنة 
الله :((ها منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ))(؟) قفأعلمنا جل وعلا أنه خلق 
آدم بيديسه فمن زعم أنه خلق أدم بنعمته كان مبدلا لكلام الله )(5) 

وقال شارح الواسطية : ( ولايمكن حمل اليدين هنا على القدرة فان 
الاشياء جميعا حتى ابليس خلقها الله بقدرته فلا يبقى لأدّم خصوصية يتميز 
ببا) (ه5) 

ثم رد الامام الباقلاني على من أوٌل اليد في النصوصالواردةبذلك 
على أتها بمعنى النعمة فقال : ( ولا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم 
بنعمتين لان نعم الله تعالى على آدم وغلى غيره لا تحصى , ولانٌالقا كل لا 
يجوز أن يقول ” رفعتالشيء بيدي » أو وضعته بيدي ٠»‏ أو توليته بيدي * وهو 
يعني نعمته 2 وكذلك لا يجوز أن يقال ” لي عند فلان يدان ” ويعني نعمتين 
وانما يقال : ” لي عنده يدان بيضاوان” لان القول ”يد” لا تستعمل الا في 
اليد التي هي صفة للذات ) (1) 

والامام الباقلاني في رده هذا موافق تمام الموافقة لمذهبالسلف 
في ردودهم على من أوّل اليد بالنعمة وفي أثبات حقيقة اليد لله تعالى(7) 





551 التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 

(١5)انظر‏ الابائئلة للاشعري ص ٠١١٠١١٠١‏ 

(؟) صالاية هله 

(:) التوحيد لابن خزيمة ١/17!ءوانظر‏ الشريعة للاجري ص 552775؛ورد الدارمي 
على المريسي ص 55-ه5؟ 

(5) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص 1 

(1) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 551 

(“)انظر الابانة للاشعري ص 1857ع.والعقيدة الحموية لابن تيمية ضمن مجموعة 


الرساثل الكيرى 531/١‏ 
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وقد بين الامام الاشعري أنه اذا كان قوله تعالى :(( بيدي)) يعني 
نحمتي لا يكون لأدم عليه السلام فضيلة على ابليس في ذلك على مذهبالمعتزلة 
السأولين », لان النعمتين اما أن يكونا عني بهما بدن آدم عليه السلام أؤ 
يكونا عرضين خلقا في بدن آدم » فقاذا عني بدن آدم فا لابدان عند المعتزلة 
من جنس واحد وعلى هذا فقد حصل في جسد ابليس على مذهبهم ما حصل في جسد 
آدم » وكذلك ان عني عرضين فليس من عرض فعله في بدن آدم الا وقد فعل مسن 
جنسه عندهم في بدن ابليس », والصحيح أن الله تعالىاحتج على ابليس بذلك 
ليريه أن لأدم عليه السلام فضيلة في خلقه بيديه وأنه تعالى لم يعن نعمتي 
وبهذا يبطل '.قوله(١)‏ 

وأيضا فلو كان معنى اليد النعمة كما ادع تالجهمية وغيرهم من 
الصسأولين لقرأتالاية ”بل يداه مبسوطة أو منبسطة ‏ ” في قوله تعالى:(( بل 
يداه مبسوطتان)) )١(‏ لان نعم الله أكثر من أن تحصى » ومحال أن تكون نعمة 
أو نجمتين لا أكثر , فهما يدان حقيقيتان تليق بجلاله تعالى , فلما قال 
تعالى : (( بل يداه مبسوطتان )) أثبت لنفسه يدين لا أكثر منهما ». وأعلم 
أنهما مبسوطتان ينفق كيفايشا ء (5) ظ 

قال شيحّ الاسلام ابن تيمية في قوله تعالى: (( لما خلقت بيدي)) 
( لا يجوز أن يراد به القدرة , لان القدرة صفة واحدة » ولايجوز أن يعبر 
بالاثنين عن الواحد », ولا يجوز أن يراد به النعمة لان نعم الله لا تحصى » فلا 
يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية )(5) 

وقال الدكتور هراس : ( لفظاليدين بالتثنية لم يعرف استعماله 
الافي اليد الحقيقية ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة فانه لايسوغ أن 
يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين ؛ على أنه لا يجوز اطلاق اليدين بمعنى 
النعمة أو القدرة أو غيرهما الافي حق من اتصف باليدين على الحقيقة ولذلك 
لايقال للريح يد ولاللماءيد 6..ءه ) (ه) 


(١)انظر‏ الابانة للاشعري ص ٠١5‏ 
(؟) المائدة الاية 5 

(؟)انظر التوحيد لابن خزيمة ك//ر11١‏ 
(؟:) مجموع فتاوىفابن تيمية 5108/1 
(5) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص 87 








سالة؟ هس 


بعد ذلك قدر الامام الباقلاني أن ساثلا يسأل فيقيول : فلم أنكرتم 
أن يكون وجهبه ويده جارحة ان كنتم لا تعقلون وجبا ويدا الا جارحة؟ 

ويجيب عن ذلك بقوله : ( لا يحب ذلك , كما لا يجب .»اذالم نعقل 
حيا عالما قادرا الا جسما ٠‏ أن نقضي نحن وأنتم على الله تعالى بذلك 
وكما لايجب . متى كان قاثما بذاته . أن يكون جوهرا أو جسما لانّا واياكم لم 
نجد قائما بنفسه في شاهدنا الا كذلك ) )١(‏ 

والحاصل أن الامام الباقلاني ‏ رحمه الله على مذهبالسلف في 
اثبات صفة اليدين لله تعالى كما نصت على ذلك الاخبار من الكتاب والسنة على 
ما يليق بجلال الله وعظمته », وهي يد ليست جارحة » ولا مركبة مناجزاء أو 
مادة أو صورة »؛ وهي يد ليست بمعنى النعمة أو القدرة » وليستكالايدي 
واثباتها على حقيقتها كما وردت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ٠‏ 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن الامام الباقلاتي قد أثبت صفة الوجه 
والعين واليد اثباتا حقيقيا ورد على السأولين لهذه الصفاتالخجهرية 
غير انني لم أجد له كلاما على باقي صفاتالذاتالخبرية كالاصابع والساق 
والقدم وغيرها فيما بين يدي من مصضنفات لهذا الامام » ولكن ‏ كما سبق 
أن ذكرت ‏ كلام علما ء السلف كابن تيمية واب نالقيم وغيرهما أن الباقلاني 
كان من المثبتين للصفاتالخبرية عموما » واثباته لهذه الصفاتالتي 
ذكرناها يدل على أنه مثبت لجميع صفاتالذات الخبرية وموافق في اثباتهبا 
لمذهبالسلف ٠‏ 





(١)التمهيد‏ للباقلاني تحقيق مكارثي ص 51١1651‏ . وانظر هذا الرد عند 


#لاشعري في الابانة ص ١٠١5١٠5‏ 
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رآي الامام الباقلاني في صنفات الافعال الضلرية :- 


ا 2 2222222 ا ل ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا اا اا اا ا اد 011 200 
اي م بي ل لم لبي م لم لعا لي ليد ص لا بي للد لم لبد لم عمد بف م ل ل م ج12 جم ا اج حمر ميم ع مم مح حم عم سم عم خيي بيد 


في هذا المبحث سنتناول رآي الامام الباقلاني في صفاتالفعطل 
الخبرية , كالاستوا ‏ والنزول , والمجي* ونحو ذلك ٠‏ 

ا ضفة الاستواء : لقد ورد استواء*الله تعالى على عرشه في 
سبعة مواضع من القرآ ن الكريم وكلها جا عت بلفظ ((استوى)) وهذه الايات هي: 

قوله تعالى : (( ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش )١())‏ 

وقوله تعالى :((ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش ))(1) 

وقوله تعالى : (( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم 
استوى على العرش ))(؟) 

وقوله تعالى : ((الرحمن على العرشاستوى ))(5) 

وقوله تعالى :((الذي خظق السموات والارض وما بينهما في ستة 
أيام ثم استوى على العرش ))(5) 

وقوله تعالى : (( هو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثكم 
استوى على العرش ))(51) 

وقوله تعالى : (( هو الذي خلق.السموات والارض في ستة أيام شم 
اأستوى على العرش ))(7) 

وبالرغم من ورود هذه الصفة بهذه الاياتالصريحة في اثبا تالاستواء 
الاانه وجد من نغى الاستواء وأعسل فيه التأويل كما هو معروف عن المعتزلة(8) 
وبعضالاشاعرة وخاصة متأخريهم كالأمدي (1) والغزالي )٠١(‏ وغيرهما 
سي سي 
)١(‏ الاعراف الاية 4ه 
(؟) يونسالاية ” 
(؟)الرعد الاية ” 
(4:) طه الاية ه 
(5) الفرقا نالاية 1ه 
(1) السجدة الاية 5 
(0“) الحديد الاية 5 


(ه) أانظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (//١ه؟‏ 
(؟) انظر غاية المرام للامدي ص ١51!‏ 


(١٠)انظر‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغرّالبي ص 558 








الا ل 


حيث ذهبوا الى تأويل الاستوا ء بالاستيلاء على أنه غلب وقهر 
وملك , قال أبو الحسن الاشعري :( وقد قال قائلون من المعتزلة والجبمية 
والحرورية ان قول الله عز وجل :((الرحمن عل ىالعرشاستوى )) (١)انته‏ 
استولى وملك وقهر ». وأن الله في كل مكان ؛ وجحدوا أن يكون الله عز وجل 
على عرشه: ‏ كما قال أهل الحق ‏ وذهبوا فيالاستوا ءال ىالقدرة , ولو كان 
هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والارضالسابيعة فانه سبحانه قادرعليماً 
وعلى الحشوش وعلى كل ملا في العالم , فلو كان الله مستويا على العرش بيمعنى 
الاستيلاء » وهو عز وجل مستول على الاثيا ء كلها , لكان مستويا على العرش وعلى 
الارض وعلى السماء وعلى الحشوش والاقذار لانّه قادر على الاشيا ؟ء مستول عليها 
.*»..٠ :‏ ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول ان الله عز وجل مستتو 
على الحشوش وا لاخلية » ولم يجز أن يكون الاستوا ‏ على العرشالاستيلاء الذي 
هو عام في الاشيا ء كلها . ووجب أن يكون استوا ء يختص بالعرش دون الاشياء 


وقد رف ضالامام الباقلاني هذا الرآي رفضا قاطعا كما رفضه علماء 
السلف فقال : ( ولا يجوز أن يكون معنى استوائه علس العرش هو استيلات»ه عليه 
كما قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق **** من غير سيف ودم مبراق 
لان ا لاستوا * هو القدرة والقهر والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا عزيزامقتدرا 
وقوله : (( ثم استوى على العرش )) (؟) يقتضي استفتاح هذا الوصف يعد أن 
لم يكن فيطل ما قالوه )(5) 

وبالنسبة لاستدلالهم بقول الشاعر فان هذا البيت لم يثيت بنقل 
صحيح أنه شعر عربي » وقد أنكره أكثر من واحد من أئمة اللغة وقالوا بأنه 
بيت مصنوع لا يعرف في اللغة . وقد علم أنه لو احتح بحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لاحتاج الىاثبات صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف اسناده؟ 
وقد طعن فيه أثمة اللخة , وذكر عن الخليل بن أحمد أنه سثل هل وجدت في 
اللغة استوى بمعنى استولى فقال : هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في 
لغتها وعلى هذا فحمل الاستوا ء على الاستيلاء حمل باطل (8) 





)١(‏ طه الاية ه 6 (؟) الابانة للاشعري ص 16م 
(*) الاعراف الايةغه : (4؟:) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص151؟ 
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وآأيضا فان هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من ساثر المسلمين 
من الصحابة والتابعين )١(‏ 

وأيضا فقد قال جماعة من أهل اللغة لا يجوز أن يكون معنى استوى 
بمعنى استولى الا في حق من كان عاجزا ثم ظهر ؛ والله سبحانه لايعجزه شيىء 
فامتنع أن يكون بمعنلى استولى (؟) 

وقال أبو سعيد الدارمي في الرد على من أوٌل الاستوا ء بالاستيلاء 
وهو يتعجب من قولهم هذا : ( فهل من مكان لم يستول عليه ولم يعله . حتلى 
خص العرش من بين الامكنة بالاستيلاء عليه وكرر ذلك في مواضع كثيرة من 
كتابه ‏ فأي معنى اذا لخصوصالعرش ازا كان عندكم مستويا على جميع الاشياء 
كا ستوائه على العرش تبارك وتعالى ؟؟ ) (5) 

ثم يقال لهم اذا كان الله بزعمكم ليس عل ىالعرش ولا مستو على 
عرشه الاستوا ؟ اللائق بجلاله فأين هو فقد أجابوا ‏ أيالمعتزلة ‏ بأن الله 
في كل مكان » قال الامام الاشعري : ( وزعمتالمعتزلة والحروية والخوارج 
أن الله عز وجل في كل مكان », فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش وا لاخلية 
وهذا خلاف الدين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا )(5) 

واستدل المعتزلة على قولهم هذا بشبهات وتأويلات لايات من الكتاب 
العزيز وادعوا أنها تدل على مذهبهم » وقد ذكر الامام الباقلاني شبها تهسسم 
هذه فقال : (فان قالوا : أفليس قد قال الله عز وجل :(( وهوالذي في 
السماءاله وفي الارضاله ))(25) فأخبر أنه فى السماء والارض ؟ 

وقال : ((ان الله معالذيناتقوا والخمذين هم محسنون ))(5) 

وقال : ((انني معكما أسمع وأرى ))(7) وقال : (( ما يكون من 
نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أأكتبر 
الاهو معهم  )4())‏ ونظائثر هذه الايات ‏ فما أنكرتم أنه في كل مكان؟؟)(1) 





١55ه انظر مجموع فتاوىابن تيمية‎ )١( 

!١5”/ه انظر نفس المصدر‎ )1١( 

(؟) الرد على الجهمية للدارمي ص ١8‏ »2 

(:) الابانة للاشعري ص الم 

(5) الزخرف الاية كله 20 (1)التحل الاية 4؟١‏ 
(/ا) طه الاية 55 : (ه+) المجادلة الاية “ 


(5) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 51١‏ 
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ثم رد عليهم قولهم بن الله في كل مكان وفند مزاعمهم وشبها تهم 
على ذلك كما رد عليهم علما ء السلف في مواضع كثيرة من مصنفاتهم ٠‏ 

وبين الامام الباقلاني أن المراد بالاية الاولى وهي قوله تعاللى 
(( وهو الذي في السماءاله وفي الارضاله )١())‏ (انه اله عند أهل السماء 
واله عند أهل الارض . كما تقول العرب : تلان نبيل مطاع بالعراق ونبيل 
مطا ع بالحجاز” يعنون بذلك أنه مطاع فيالمصر ين وعند أهلهما ٠‏ وليس 
يعنون أن ذا تالمذكور بالحجاز والعراق موجودة ) (؟5) 

كما رد على دليلهم الثاني والثالث وهو قوله تعالى :((!ان الله 
مع الذيناتقوا والذين هم محسنون ))(5) بأن معنىالاية أنه معهم بالنصر 
والتأييد ولم يرد أن ذاته معهم يتعالى عن ذلك ٠‏ 

وبين أن قوله تعالى : ((اتني معكما اسمع وأرى ))(4) أنه 
محمول على هذا المعنى (5) 

والامام الدارمي رد <«عليهم في استدلالهم بهذه الاية فقال:( علمه 
وبصره معهم وهو بنفغسه على العرش بكماله كما وصف ء لاثه لا يتوارى منه شيء 
ولا يفوت علمه وبصره شيء* في السما *؟ السابعة العليا , ولا تحتالارضالسابعة 
السفلى وهذا كقوله تعالى :((انني معكما أسمع وأرى ))(1) من فوق العرش)(7) 

وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية كلام السلف في قوله تعالى:(( وهو 
معكم أينما كنتم ))(2) فقال : ( وقال الشيخ أبو عمر الطلمنكيالمالكي 
أحد أئمة وقته بالاندلس .......٠‏ أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى 
قوله تعالى : (( وهو معكم اينما كنتم © )) (1) ونحو ذلك من القرآن أن ذلك 





)١(‏ الزخرف الاية 5م 

51١ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 

7؟) النحل الاية 8؟١‏ 

(2) طه الاية 55 

(5) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 51١‏ 
(5) طه الاية 55 

(0) الرد على الجبمية للدارمي ص ٠١‏ 

(4) الحديد الاية ؟ 

(9) ا لحديد ولاية 5 











رب كك 


علمه وأن الله فوق السموات بذاته » مستو على العرش كيف شا * )١()‏ ظ 
كسا رد الامام الباقلانياستدلال المعتزلة على أن الله في كل 
مكان بقوله تعالى : ((ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الاهو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولآ أكثر الا هو معهم )1١())‏ وبين الصراد منالاية 
بأنه تعالى ( يعني أنه عالم بهم وبما خفي من سرائرهم ونجواهم وهذا انما 
يستعمل كما ورد به القرآن . فلذلك لاا يجوز أن يقال قياسا على هذا أنالله 
سيحانه وتعالى بالبردان وبمدينة السلام » وانه تعالى مع الثور والحمار ولا 


أن يقال انه مع الفساق والمجان ٠٠006‏ ء-قياسا على قوله : ((!انالله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ))(؟) فوجب أن يكون التأويل على ما 
وصفناه )/5) 


وقد رد الامام الدارمي استدلال المعتزلة بهذه الاية يأنبا حجة 
عليهم لا لهم ». وهي تعني أنه حاضر كل نجوى » ومع كل أحد من فوق العرشض 
بعلمه » لان علمه محيط بهم » وهو بكماله فوق العرش باكن من خلقه ((يعلم 
السر وأخفى )) لا أنه معهم بنفسه في الارض كما أدعيتم (0) 

ورد عليهم الامام أحمد ‏ رحمه الله لما قالوا ا نالله معنا 
وفينا مستدلين بالاية قال : قوله تعالى :(( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو 
رابعهم ))(1) يعني الله بعلمه لابذاته (7) 

وقال أبو عمر بن عبد البر : ( وعلما ؟ الصحابة والتابعين الذينٌ 
حملت عنهم التآويل في القرآن قالوا في تأويل قوله تعالى : ((هما يكون 
من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم))(4) هو على العرش . وعلمه في كل مكان: وما 
خالفهم في ذلك أحد يحتح بقوله )(5) 

وذكر عن الضحاك بن مزاحم أنه قال في هذه الاية هو على عرهه 
وعلمه معهم اينما كانوا » وذكر مكل ذلك عن سفيان الثوري وعن ابن مسعود 
أيضا أنه قال : الله فوق العرش ء. ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم )٠١(‏ 





”“ درءالتعارض لابن تيمية ت/ر٠2؟5١2؟1 .» (5؟)المجادلة الاية‎ )١( 
؟755-11١ص (؟) النحل الاية لم؟١ 2 (4:) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي‎ 
”“ .ء» (1)المجادلة الاية‎ 1١1 انظر الرد على الجهمية للدارمي ص‎ )5( 
'انظر الرد على الجبفغية والزنادقة للامام أحمد تحقيق د/ عميرة ص 8؟!‎ )0( 
١59 ١؟هر/6 (ه) المجادلة الاية 7 (41التمهيد لابن عبد البر‎ 


)٠١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تي تيصمية "ارة5”5 





5656 ل 


بعد هذا يتبين لنا جليا أن الامام الباقلاني موفق جدا في نقض 
شبها تالمعتزلة المخالفين ٠‏ الذين قالوا بأن الله في كل مكان . وهو موافق 
بهزا لما عليه علما ء السلف , وتبين لنا بوضوح أنه تعالى على العرش بذاته 
وأن علمه في كل مكان ٠‏ 


مذهب البا قلاني في اثبات صفة الاستوا * : 


الس لعي سبلي للبم وبيج عمجب معي عع لمجا لمم لحم لوس لسر لوتيد عع لمبوويا ‏ تس لح سا مير مد بعد ببعي لي لقع مم سير وشم يتوور لو سب صم سل 
سب لم لمم لمي مب لجل سيم ملي لي لإ لمي لشم ووييد مسيم وجري تشم لم م ماي ست وبين لوجي يريد متمد لعا لمكن د مصعم لصم عي عمد مك 


ذهبالامام الباقلاني الى اثبات صفة الاستوا ؟ء لله تعالى كما يليق 
بجلاله وعظمته فقال : (فان قال قاثل : فهل تقولون انه في كل مكان ؟ قيل 
معان الله .بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه فقال :((الرحمن 
على العرشاستوى )١())‏ وقال تعالى : (( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه: ))(؟) وقال :((1]امنتم من في السماءان يخسف بكم الارض))(؟) 
ولو كان في كل مكان ؛ لكان في جوف الانسان وفمه وفي الحشوش والمواضع التي 
يرغب عن ذكرها ‏ تعالى الله عن ذلك ولوجب أن يزيد بزيادة الاماكن اذا 
خلق منها ما لم يكن بخلقه ؛ وينقص ينقصانها اذا بطل منها ما كان :. ولصح 
أن يرغب اليه نحو الارض والى وراء ظهورنا وعن أيماننا وشمائلنا . وهذا 
قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قاثله )(5) 

وقد استدل العلماء بكلام الباقلاني في اثبا تالاستواء لله تعالى 
في كثير من مصنفاتهم واحتجوا بكلامه وأدلته ». فقد أورد الامام ابن تيمية 
نص كلامه السابق في اثباتالاستوا ء من كتا بالتمهيد والابانة للباقلاني 
وعقب عليه بقوله : ( وكلامه ‏ أي الباقلاني ‏ وكلام غيره من المتكلميسن 
في هذا المباب مثلهذا كثير لمن تطلبه وان كنا مستغنين بالكتاب والسنة 
واثار السلف عن كل كلام )(5) 

وفي موظضع آخر نقل نص كلام الباقلاني السابق قي اثباتالاستواء 
وعلق عليه بقوله : ( فقد وافق القاضي أبو بكر لابي الحسن الاشعري » وأنكر 
أن يكون في كل مكان ٠‏ وجعل مقابل ذلك أنه على العرش )(1) 





مسد 


٠١ فاطر الاية‎ )١( طه الاية ه ؛‎ )١( 
"1٠ ظ (؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ ١5 (؟) الملك الاية‎ 
535-5155/١ العقيدة الحموية الكبرى ضمن مجمو عة الرساثل الكبرى‎ )5( 

( (1) درء التعارض لابن تيمية 5071٠516‏ وانظر ايضا احتجاج ابن تيمية 


بكلام الباقلاني في مجموع الفتاوى 11/25 ٠»‏ وبيان تلبيسالجهمية 154/5 
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وقد نقل عنه الامام ابن تيمية كلما له في اثباتالاستواء من 
4لابانة والتمهيد وغيرهما ما نصه : ( وأنه عز وجل مستو على عرشه كما قال: 
((الرحمن على العرشاستوى )١())‏ قال : قد بينا دين الائمة وأهل السنة 
أن هذه الصفات تمر كما جا عت بغير تكييف », ولا تحديد » ولا تجنيس » ولا تصوير 
كما روي عن ابن شهاب وغيره ٠»‏ وروى الثقات عن مالك أن ساثلا سأله عن قوله 
: ((الرحمن على العرشاستوى )١())‏ فقال : الاستواء غير مجهول والكيسف 
فير معقول » والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ». قال : فمن تجاوز هذا 
المروي من الاخبار عن التايعين ومن بعدهم من السلف والصالحين وأئعمة الحديث 
فقد تعدى وضل وابتدع في الدين ما ليس منه . وذكر باقي الكتاب وهذالفظه )(؟) 

وهذا الكلام لم أجده في كتا بالتمهيد للباقلاني ولعله في كتاب 
'الرد على من نسب الى الاشعري خلاف قوله )) للباقلاني وهو كتاب غير موجود 
حاليا مع الاسف . كما أن الامام الذهبي نقل نص كلام الياقلاني الذي ذكره ابن 
تيمية وذكر أنه أخذه من الكتا بالمذكور وهذا يرجح أن هذا النص مأخوذ 
5 

كما احتج.الامام ابن القيم بكلام الامام الباقلاني وأدلته على 
1كثباتتالاستوا * ونقل كلامه من التمهيد بالتص (ه) 

واحتج بكلام آخر له فى الابانة فقال : (فان قال قاثل : فبل 
تقولون أنه في كل مكان ؟ قيل معاذ الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر 
في كتابه )(1). ثم ذكر الادلة على ذلك نقلا وعقلا قريبا مما ذكر في التمهيد 

واحتج أيضا الامام ابن القيم بكلام الباقلاني في اثبا تالاستواء 
وذكر أن هذا في رسالة الحرة فقال * ( ذكر قوله في رسالة الحرة قال في 
كلام ذكره في الصفات », وأن له وجها ويدين , وأنه ينزل الى سما ءالدنيا 
ثم قال : وانه استوى على عرشه قاستولى على خلقه , ففرق بين الاستوا ء الخاص 
والاستيلاء العام ) (”) 








)١(‏ طه الاية ه 

(؟) طه الاية ه 

(5) بيان تلبيسالجبمية لابن تيمية 15-54/1 

(4) انظر العلو للعلي الغفار للذهبي ص ١74‏ 

(5) انظر اجتماع الجيوشالاسلامية لابن القيم ص ١19-١1١‏ 
(1) نفس المصدر ص ١19‏ 
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ونص كلام الباقلاني في الانصاف بعد أن ذكر اثبات بعضالصفات كالوجه 
واليدين . ذكر اثبا تالاستواء فقال : ( وا نالله جل ثناي» مستو على العوؤش 
ومستول على جميع خلقه كما قال تعالى :((الرحمن على العرشاستوى )١())‏ 
بخير مصاسة وكيفية ٠»‏ ولا مجاورة . وأنه في السماءاله والارضاله كما أخبر 
بدتلك )(1) 

وممن احتج بكلام الامام الباقلاني في اثباتالاستوا ءالامام الذهبي 
وقد نقل نص كلام الباقلاني في التمبيد وغيره (؟) 

بعد هذا يتبين لنا بمالا' يدع مجالا للشك أن الامام الباقلاني 
باثباته للاستواء وأن الله مستو على عرشه بذاته استوا ء يليق بجلاله وعظمته 
لا على معنى القعود والممابة ؛ ولا على أي معتى يجب حدوثه (4) 

وانما على معنى العلو وإ لارتفاع والصعود ال ىالسما ء والبينونة 
من الظق (ه) 

فبو بهذا موافق لمذهبالسلف تمام الموافقة وهذا هو قول السلف 
جميعا 

يقول الامام أحمد بن حثبل : ( لا يوصف الله الابما وصف ابه نقسه 
أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم .من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له ما أثبته لنفسه من الاسما ؟ الحسنى والصفات 
العليا ...٠0-٠٠‏ الى أن قال : وهو الذي خلق السموات والارض وما بينهمسا 


ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الامام مالك بن أنس قوله : (أان 
الله فوق السماء . وعلمه في كل مكان )7()٠....٠0‏ 
وآيضا جوا ب الامام مالك عندما سأله الساثل : ((الرحمن على 


العرش استوى )) كيف استوى ؟ فقال مالك : الاستواء معلوم والكيف مجبسول 





)١(‏ طه الاية ه 
(؟) الانصاف للباقلاني ص ه؟ 

(؟) انظر العلو للعلي الغفار للذهبي ص ١75١79‏ 

(:)انظر التوحيد لابن خزيمة ١/١195-155,.والابانة‏ للاشعري ص 15 

(5) انظر كتابالتوحيد_ لابن خزيمة 5565-59١!/١‏ », والابانة للاشعري ص 215 
وشرح الجقيدة الواسطية للهراس ص 8م 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية «//ا15؟ 


(/7) تقس ١‏ لمصدر ورم ه " 
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والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ٠‏ 
وهذا صريح في الاثبات فقد أخبر رضي الله عنه أن نفسالاستواء 
معلوم وأن كيفية الاستوا ء مجهولة وهذا بعيته قول 3هل الاثبات )١(‏ 
وقال ابن خزيمة :( فنحن نؤّمن بخبر الله جل وعلف أن خالقنا 
مستو على .عرشبهء لا نبدل كلامه » ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا )(1) 
وقال أبو الحسن الاشعري : ( نقول ا نالله عز وجل مستو على 
عرشفه )(؟) وكرر هذا في أكثر من موضع من كتابه الابانة (4) 
وقال الامام ابن عبد البر في شرح الموطاً : ( أهل السنة مجمعون 
على الاقرار بالصفاتالواردة كلها في القرآن والسنة والايمان بها . وحملها 
على الحقيقة لا على المجاز الا انهم لايكيفون شيئا من ذلك ) (ه) 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :( والقول الفاصل هو ما عليه الامة 
الوسط من أن.الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختصربه )(1) 
هذه بعضالنصوص من كلام العلما ء الذين آثبتوا أن الله مستو 
على عرشه كما أخبر في كتابه , وهنا كالكثير من كلام العلماء في هذا الموضوع 
لمن أراد البحث عنه في مصنفاتهم 
وقد استدل السلف على صحق ما ذهبوا اليه مناثبات الاستواء 
بالاياتالواردة في بداية هذا المبحث ٠‏ 


(١)انظر‏ مسألة صفاتالله تعالى وعلوه على خلقه لابن تيمية ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل 518151١1/١‏ . والعقيدة الحموية الكبرى ضمن مجموعة 
الرسائكل الكبرى 559/١‏ 

(؟) التوحيد لابن خزيمة ١55/١‏ 

(؟) الابانة للاشعري ص هم 

(:)انظر الابانة للاشعري ص 488,407,475 . وانظر رسالة أهل الثشغر له ص 70/2" 
(5) التمهيد لابن عبد البر ل/رهة١‏ 


(1) العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل الكبرى 593/١‏ 
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ه55 به 


الاستوا ؟ الوارد بالئص بمعنتى المحلو عند السلق : 


قبل الخوض في الحديت عن معنى الاستوا ‏ عند السلف ء أحب أن أورد 
نصا جامعا عن الجهة وأقوال الفرق فيها حتى يكون مقدمة للموضوع 

يقول ابن رشد :(وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول 
الامر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة .ثم تبعهم على نفيببا 
متآخرو الاشعرية كأآبي المعالي ومن اقتدى به ». وظواهر الشرع كلها تقتضي 
اثكباتالجهة مثل قوله تعالى : (( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية))(١)‏ 
ومثل قوله : ((يدبر الامر من السماءالى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مسا تعدون )١())‏ ومثل قوله تعالى :(( تعرج الملائكة والروح 
اليه )) (؟) وقوله : ((1امنتم مين في السماء أن يخسف بكم الارض فانًا هي 
تمور )) الى غير ذلك من الاياتالتى اذا سلطالتأويل عليها عاد الشرع 
كله مؤولا » وان قيل فيها أنها من المتشاببهات عاد الشرع كله متشابها لان 
الشرائع كلها مبنية على أن الله في السما ء . وأزمنبه تنزل الملائكة بالوحي 
الى النبيين وأن من السماء نزلتالكتب »؛ واليها كا ن الاسرا ؟ بالنبي صلسى 
الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى »؛ وجميع الحكما ء قد اتفقوا أن 
الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك ؛ 

والشبهة التي قادة نغاة الجبة الى نفيبها هي أنهم اعتقدوا أن 
اثباتالجبة يوجباثباتالمكان واثياتالمكان يوجباتباتالجسمية ونحن 
نقول :ان هذا كله غير لازم )5()٠00-000٠0-0‏ 

أما السلف فالذين أثبتوا استواءالله عز وجل على العرش بالايات 
الواردة في القرآن الكريم » بينوا أن معنى الاستوا * الوارد بالنصاذا جاء 
مقيدا بعلى فلا يحتمل من المعانيالاالعلو والارتفاع ونحو ذلك ولا يكون 
الاستواء بمعلى الانتها ءالااذا جاء مظلقا ٠‏ 

يقول الامام ابن القيم : (ان لغظالاستواء في كلام العرب الذي 
خاطبنا الله تعالى بلختهم وأنزل به كلامه نوعان : مظق ومقيد » فالمطلق 
ما لم يوصل مغناه بحرف مثل قوله :(( ولما بلغ أشده واستوى ))(1) وهذا 
معناه كمل وتم يقال استوىالبنيان واستوى الطعام ٠‏ 





(9) الحاقة الاية ١7‏ : (؟1) السجدة الاية ه 
(؟) المعارحالاية 5 6 (غ*:)الملك الاية 1١1‏ 
(ه) الكشف عن مناهح الادلة لابن رشد ص 15379 


١5 (1)القصصالاية‎ 
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وآأما المقيد فثلاثة أضرب : 

أحدها : مقيد بالى كقوله :(( ثم استوىالى.السما ؟ )) واستوى 
فلان الى السطح والى الغرفة , وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بالى في موضعين 
من كتابهفي البقرة في قوله تعالى :(( هوالذي خلق لكم ما في الارض جميعا 
ثم استوى الى السماء )١())‏ والثاني في سورة فصلت ‏ :(( ثم استوىالى 
السماءعو هِي دخان )١())‏ وهذا بمعنى العلووالازتفاع باجما ع السلف ٠‏ 

والثاني : مقيد بعلى كقوله : (( لتستووا على ظهورها ))(5) 
وقوله :(( واستوت على الجودي ))(5) وقوله :(( فاستوى على سوقه ))(5) وهذا 
أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال باجماع أهل اللغة ٠.‏ 

الثالث ه٠المقرون‏ بواو”مع” التي تعدي الفعل الى المفعول معه 
نحو استوى الما * والخشبة بمعنى ساواها » وهذه معان ي الاستوا ‏ المعقولة 
في كلامهم » وليس فيها معنى استولىالبته » ولا نقله أحد من أئمة اللفة 
الذين يعتمد قولهم » وانما قاله متأخروا النحاة ممن سلك طريق المعتزلة 
والجبمية )(1) 

فقد فسر علما ءالسلف الاستوا ءالوارد بالنص على أنه يدل على 
العلو والارتفاع ويثبت لله الطو والفوقية ٠‏ 

قال الامام أبو حنيفة ‏ رحمه الله في تفسير معنى الاستواء 
((الرحمن على العرشاستوى )) أي علا ) (7) [ 

وذكر البخاري في محيحه في كتا بالتوحيد : ( قال أبو العالية 
(( استوى الي السما ؟)) (8) ارتفع فسواهن خلقبن وقال مجاهد : استوى علا 
على العرش )(1) 
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وقال ابن عباس وأكثر مفسري السلف ((استوىالى السما *ء (( 
ارتفعالىالسماء )١(‏ 

فعباراءتالسلف تدور على أن معنى استوى أي علا وارتفع فأثبتوا 
لله تعالى العلو والفوقية بأدلة كثيرة منالكتاب والسنة والعقل والغطرة 
ومن هذه الادلة جميع الاياتالسابقة التي آثبتتاستوا الله عز وجل على 
العرش وكذلك قوله تعالي :((يا عيسىاني متوفيك ورافعكالي ))(5؟) وقوله 
تعالى :(( وهو القاهر فوق عباده ))(؟) وقوله تعالى :((اليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ))(5) وقوله تعالى :(( أامنتم من في السماء 
أن يخسف بكم الارض فاذا هي تمور أم أمنتم من في السما ء أن يرسل عليكم 
حا صبا فستعلمون كيف نذير))(5) وقوله تعالى :(( يدبر الامر منالسماء 
الى الارض ثم يعرحج اليه ))(1) 

وقد أثبيتالامام الباقلاني الاستوا؟ء ‏ كما مر معنا ويظبر من 
أدلته التي ساقها انه على مذهبالسلف من اثباتالعلو والفوقية لاله 
استدل بالاياتالمثبتة للعلو ». فاستدل بقوله تعالى : [(اليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ))(7) وبقوله تعالى : ((أامتتم من في السماء 
أن يخسف بكم الارض ))(4) (1) 

قال الدكتور هراس :( وأما قوله سبحانه :(( اليه يصعد الكللم 
الطيب )) فهو صريح في صعود أقوال العباد وأعمالهم الى الله عز وجل يصعد 
بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وغقب صلاة الفجر كما جاء في 
الحديث )٠١()‏ 

وقال في قوله تعالى :((1امنتم من في السما ؟ء )) (هاتان الايتان 
فيهما التصريح بكأنالله عز وجل في السماء )١١()‏ 





(١)انظر‏ درء تعارضالعقل والئقل لابن تيمية 5١/5”‏ 


١8 آل عمران الاية ده 6 (؟) الانعام الاية‎ )١( 
!؟١7 الملك الايتانى‎ )5( : ٠١ (؟) فاطر الاية‎ 
١٠١ السجدة الاية ه 6 (*”) فاطر الاية‎ )1( 


(#) الملك الاية ١5‏ 
(1) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 551٠0‏ 
)٠١(‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس ص »4 
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ثم قال : ( ففي بمعنى على كما في قوله تعالى : (( لاططلبنكم 
في جذوع النخل )١())‏ وان أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها فانه 
سبحانه في أعلى العلو )(5) 

وممايدل على أن اليا قلاني يثبتالاستوا ء على معنى العلو ما 
استدل به على أن قلوبالعباد مفطورة في الدعا ء والاتجاه الى العلو حيث 
قال في الرد على من قال أنه في كلمكان : بأنه لو كان في كل مكان ( لصح 
أن يرغباليه نحو الارض والنى ورا ء ظبورنا وعن آيماننا وشماثلنا . وهذا 
قد أجمعا ن على خلافه وتخطفة قائله )(9) 2 

وقد علق الامام ابن تيمية على كلام الباقلاني هذا بعد أن احتح 
به على اثباتاستواءالله تعالى على عرثشه وعلوه على خلقه فقال : ( وها 
تصريح بأن الايدي انما ترفع الى الله نفسه . وأنه يجب أن يصح رفعها اليه 
حيت كان . وانه انما اختص رفعها بجبة العلو لانٌالله هناكاذ لولم تجب 
صحة رفعها الى جهته ». لم يجباذا كان في كل مكان أن يصح أن يرغب 
اليه نحو الارض والى خلفنا وأيماننا وشمائلنا ) (:) 

قال أبو الحسن الاشعري بعد أن أثبت الاستواء والعلو لله تعالى 
( ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو السما * ء لانٌالله 
عز وجل: مستو على العرش الذي هو فوق السموات )(5) 

وقال أبن قتيبة (ت الا5؟ ه) :( ولو أن هؤلاء ‏ أي منكرو العللو 
والاستواء ‏ رجعوا الى فطرهم وما ركبت عليه ظيقتهم من معرفة الخالق 
سبحانه » لعلموا أن الله تعالى هو العلي وهو الاعلى . وهو بالمكان الرفيع 
وآن القلوب عند الذكر تسمو بنحوه والايدي ترفع بالدعا اليه :. ومنالعلو 
يرجى الفرج » ويتوقع النصر وينزل الرزق )(1) / 

وقال ابن خزيمة (ت5١5‏ ه) : ( باب ذكر البيان أن الله عز وجل 
في السما ء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه عليه السلام وكما 
هو مفهوم في فطرة المسلمين ؛, وعلمائهم وجبالهم أحرارهم ومماليكهم . ذكرانهم 





9( طه الاية‎ )١( 

45” شرح العقيدة الواسطية للهراس ص‎ )1١( 

(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 51٠١‏ 
(5) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 555_554/15 
(5) الابانة للاشعري ص 816 


(1) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 57١539‏ 
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واناثهم »بالغيهم وأطفالهم . كل من دعا الله جل وعلا فائما يرفع رأسه 
الى السماء ويمد يديه الى الله ء الى أعلاه لا الى أسفل )١()‏ 

وهذا ما يعرف بدليل الفطرة على علو الله تعالى على خلقه 
يقول شارح الطحاوية :( وأما ثبوته بالفطرة ‏ أ يالعلو ‏ فان الظق جميعا 
بطباعهيي وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء » ويقصصدون جبة العلو 
بقلوبهم عند التضرع الى الله تعالى )5١()‏ 

وهذه النصوص التي سقناها لبيان أن الامام الباقلاني باستدلاله 
بأن الايدي ترفع الى ججة العلو عند الدعاء دليل على اثباته للاستواء على 
معنى العلو وهو موافق بهذا لمذهبالسلف ٠‏ 
وآما ما استدل به علماءالسلف على اثبات علو الله تعالى على خلقه من 
السنسة :ه 

ما روى مسلم بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي قال : (( كانت 
لي جارية ترعى الغنم لي قبل أحد والجوانية . فاطلعت ذات يوم فاذا الذئب 
قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها 
صكة , فآتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي » قللتيا رسول 
الله أفلا أعتقها قال :اثتني بها » فأتيته ببا فقال لها :آينالله ؟ 
قالت في السماء قال : من أنا قالت : أنت رسول الله قال :اعتقها فانها 
مؤمنة ))(؟) 

هذا الحديث قد تضمن شبهادة الرسول عليه الصلاة والسلام بالايمان 
للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه , فدل ذلك على أن وصف العلو 


من أعظم أوصاف الباري عز وجل ٠‏ 


١5: التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

)0 شرح العقيدة الطحاوية ص 52٠؟‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتا ب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة 585-1584١/١‏ 
وأبو داود في الصلاة باب تشمييت العاطس ١/الاد_”/5‏ , والنسائي في الصلاة باب 
الكلام في الصلاة ١5١5/8‏ ؛ وأحمد في المسند 15(/5: ومالك في الموطاً في 
العتق والولاء با بما يجوزمن العتق في الرقابالواجبة ؟١/1الا_الالا»)والدارمي‏ 
له ص ١؟ءوابن‏ خزيمة في التوهيد ١/580175ءوابن‏ أبي عاصم في السنة (/ره!؟ 


وعبد الله بن أحمد في السنة ١/05؟ءواللالكائي‏ في شرح أصول | لاعتقاد 511/9 
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ومن الاحا ديت أيضا ما روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( يتعا قبون فيكم ملائكةم 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ؛ ثم يعرج الدين 
باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون:تركناهم 
وهم يلون واتيناهم وهم يصلون )١())‏ 

والاحا ديث الدالة على علوه تعاللى على خلقه كثيرة جدا ٠‏ 

وآما الادلة العقلية على اثبات علوه تعالى فمن وجوه ذكرها شارح 
الطحاوية : 

أحدها : العلم البديهيالقاطع . بأن كل موجودين ».اما أن يكون 
أحدهما ساريا في الآخر قاثئما به كالصفات ء, واما أن يكون قائما بنفسه 





.و 


بائنا منالآخر ٠‏ 

الثاني_: أنه لما خلق العالم . فاها أن يكون خلقه في ذاته 
أو خارجا عن ذاته والاول باطل ٠‏ أما أولا فبالاتفاق ,. وأما ثانيا: فلائنه 
يلزم أن يكون محلا للخساعس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

وأما الثاني : يقتضي كون العام واقعا خارج ذاته . فيكون منفصلا 
فتعينتالمباينة ». لانّالقول بأنه غير متطل بالعالم وغير متفصل عنه غير 
معقول ٠‏ 

الثالث : أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي 
وجوده بالكلية لاثه غير معقول », فيكون موجودا اما داخله واما خارجه 
والاول باطل فتعين الثاني فلزمتالمباينة (5) 

واستدل الامام ابن تيسمية ‏ رحمه الله بأدلة عقلية على علوه 
تعالى على عرشه ظ 

أحدها : أنه اذا ثبت بالعقل أنه مباين للمظوقات وثبت أن العالم 
كري وأن العلو المطلق فوق الكرة ٠‏ لزم أن يكون في العلو بالضرورة ٠‏ 

ثانيا :ان علو الخالق على هخلوقاته وأنه فوق العالم أمر فطري 








)١(‏ أخرجه البخاري في كتا بالصلاة باب فضل صلاة العصر ١/159ءومسلم‏ في كتاب 
المساجد بابب فضل صلاتي الصبح و العصر ١/4555ومالك‏ في الموطأً كتاب قصر 
الصلاة باب جامع الصلاة ١/١17ء:وأحمد‏ في المسند 5/ا5؟,؟(8505: ء وابن أبي 
عاصم في السئة ١/1١5ءوابن‏ خزيمة في التوحيد ١/6111وابن‏ قدامة في اثبات 
صفة العلو ص انام 

(؟)انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 5١٠5‏ 
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ثالثا :ا نالعباد عنّذ الدعا ؟ والمسألة تتوجه قلوبهم ال ىالعلو 
ولا يجدون في قلوبهم توجها الى جهة أخرى » بل يجدون قلوبهم مضطرة الى أن 
تقصد جهة العلو دون غيرها من الجهات ٠‏ 

رابعا : أن جهة العلو والفوقية أشرف الجهات , وذلك لانه قد 
ثبت بصريح المعقول أن الامرين المتقابلين اذا كان أحدهما صفة كمال والاآخر 
صفة تنقص » فان الله يوصف بالكمال منهما دون النقص فلما تقابل المباينة 
للعالم والمداخلة له وصف بالمباينئة دون المداخلة . واتا كان تعالى في 
مباينته للعالم لا يظواما أن يكون عاليا على العالم أو مسامتا له وجب 
أن يوصف بالعلو دون المسامتةء. فضلا عن السفول ٠‏ 

خامسا :اذا كان الله تعالى مبايتنا للعالم : فاما أن يقدرمحيطا 





به آو لا يقدر محيطا به ء سوا ء قدر أنه محيط به داثما ٠‏ أو محيط به بعض 
الاوقاات ,. كما يقبض يوم القيامة الارض ويطوي السموات فان قدر محيط به كان 
عاليا عليه علو المحيط على المحاط به )١(‏ 

وبعد هذا العرض ثبت بما لا يدع مجالا للشك اثبات الامام الباقلاني 
للاستوا ؟ والعلو لله تعالى وهو موافق بهذا لما ذهباليه السلف كما رآينا 
والاستواء معلوم بالادلة السمعية ٠‏ ١ما‏ العلو فقد دلت عليه الادلة السمعية 
والعقلية والفطرية وكلها تشهد بعلو الرب سبحانه وتعالى على خلقه ٠‏ 

لكن اثباتالعلو يوهم أن الله في جبة :. والحقيقة ا ناثباتآن 
الله في جبهة العلو ليس فيه قدح في تنزيبه تعالى ء, لان الله تعالى أآثبته 
لنفسه وآتيته له رسول الله طلس الله عليه وسلم » ثم ان جبة العلو هي 
آشرف الجهات وأكملها ( وكل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخا لق 
تعالى أحق به وأكمل فيه منه )(5) 

لكن لفظ الجبة فيه اجمال »؛ ولا بد منالاستفصال بالمراد بنفي 
الجبة , لاثه قد يراد بنفي الجهة أن الله تعالى ليس موجودا في داخل هذا 
العالم ولا تحصره أو تحوزه جهة ‏ فا ناريد هذا .فا نالله تبارك وتعالى 
منزه عن أن يكون في شي* من مظوقاته ٠‏ 

وان كان المقصود بنفي الجبة » نف يالجهة العدمية التي هي عبارة 
عن أن الله تعالى فوق هذا العالم كله » وهي جبة العلو » فان هذه الجهة 
عدمية لا وجودية » ولما كان منالثابتبالادلة النقلية والعقلية أنالله 


(١)انظر‏ درء تعارضالعقل والنقل لابن تيمية 5م 
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تعالى في العلو فوق خلقه , فلا يصح أن يقال انه تعالى ليس في جهة بقصد 
نفي فوقيته وعلوه على خلقه )١(‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( فيقال لمن نفىالجبة : أتريد 
بالجهة أنها شي*؟ موجود مظوق ؟ أم تريد بالججبة ما ورا ءالعالم ؟ فلا ريب 
أن الله فوق العالم مباين للمظوقات ٠.‏ 

وكذلك يقال لمن قال :” الله في جهة ” أتريد بذلك أن الله فوق 
العالم أو تريد أن الله داخل في شيء من المظوقات ؟ فان أردتالاول فيو 
حق ء وان أردتالثاني فهو باطل )(؟5) 

خالجبة اذا قسمسان : 

ا جهة يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنها وهو هذا العالم 
الوجودي فان الله تعالى ليس حالا في شي؟ء من مظوقاته ٠‏ 

5 وجهة ثانية وهي عدم محض » وهو جبة العلو وما فوق العالم 
فاثبات هذه الجهة لله تعالى بمعنى العلو وأنه فوق العرش بائن من خلقة 
واجب شرعا وثبت ذلك كما مر معنا _بالادلة النقلية والعقلية من الكتاب 
والسنة واجماع السلف من هذه الامة ٠‏ 

وآما من نفى هذه الجبة فقد خالفالكتاب والسنة واجماع سلف 
الامة . والذي دفعني للحديث عن الجبة هو ما ورد عن الامام الباقلانيىي مسن 
عبارات في تنزيهه تعالى عن سما تالنقص والحدوث ونفي الجبة حيث ورد عنه 
آنه قال : ( ويجب أن يعلم أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة النقسسص 
فالرب تعالى يتقدس عنه » فمن ذلك أنه تعالى متقدس عن الاختصا ص بالجبات 
والاتصاف بصفاتالمحدثات وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال ولاالقيام ولا 
القعود لقؤله تعالى :(( ليس كمثله شي*))(؟) وقوله :(( ولم يكن له كفوا 
أحد ))(5) ولانٌ هذه الصفات تدل على الحدوث والله تعالى يتقدس عن ذلك 
فان قيل : أليس قد قال : ((الرحمن على العرشاستوى ))(ى) قلنا : يلسى 
قال ذلك وتحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء في الكتاب والسئة لكن ننفي 


عنه أمارة الحدوثت ونقول استواؤه لا يشبه استواءالظق )(1) 





(١)انظر‏ منهاج السنة لابن تيمية ١/"١؟ء:ومجموع‏ فتاوىابن تيمية 171-751/6 
وبيان تلبيس الجبمية ١/٠55.وشرح‏ العقيدة الطحاوية ص ١٠5ءولوامع‏ الانوار 
الببية١/207»وشرح‏ العقيدة الواسطية ص؛1ء.ومختص العلو للالباني ص 717٠‏ 
(؟5)الرسالة التدمرية لابن تيمية ص "5 (5) الشورى الاية ١١‏ 

(:) الاخلاص الاية 5 2( (2) طه الاية ه 

(1)ا لانصاف للبا قلاني ص 6١‏ 





7511 سه 


ونقل عن بعض أهل التحقيق قوله :( ألرزم الكل الحدث , لان القدم 
له », فبهو سبحانه لايظله فوق , ولايقيه تحت » ولا يقابله حد ؛ ولايزاحمه 
عد ». ولا يأخذه خلق , ولا يحده أمام ؛ ولا يظهره قبل », ولا يغنيه بعد , ولا 
يجمعه كل ولا يوجده كان » ولا يفقده ليس ٠‏ بايئهم بقدمه كما باينوهبحدوثهم )١()‏ 

ونقل عن الامام جعفر الصادق )١(‏ قوله :( من زعم أن الله تعالى 
في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك , لاثه لو كان على شيء لكان محمولا 
ولو كان في شبيء لكان محصورا . ولو كان من شيء لكان محدثا والله يتعالى 
عن جميع ذلك )(؟) 

وقال الامام الباقلاني في موشع آخر :( فان قال قاثل : أين هو؟ 
قيل له : الاين سؤال عن المكان » وليس هو ممن يجوز أن يحويه مكان ولا يحيط 
به أقطار غير انا نقول : انه على عرشه لا على معنى كون الجسم بالملامقة 
والمجاورة تعالى عن ذلك علوا كبيرا )(5) 

والذي يظبر لي بعد هذا أن نفي الامام الباقلاني للجبة يحمل على 
نفي الجهة الوجودية بمعنى أن يكون الله تعالى في جهة محصورة تعالى 
الله عن ذلك , والذي يؤكلد ثنا هذا اثباته لصفة الاستوا ء على معنى العلو 
كما مر معنا فلا يعقل بعد هذا أن يثببتالعلو وينفيالجبة العدمية 
وهي ما فوق العالم . 
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الانصاف للباقلاني ص 55 

(؟) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي 
القرشي . أبو عبد الله الملقب بالصادق, ساد سالائمة الاثنى عشر عند الامامية 
وكان من أجلاء التابحينءولد سنة ٠هه‏ وما تبالمدينة سنة ١6+‏ ه 

انظر البداية والنهاية ١٠/04١٠ءوالعبر‏ للذهبي ١/١17ءوا‏ لاعلام للزركلي ١11/6‏ 
(؟) الاتصاف للباقلاني ص ؟5 2 [ 


(4:) التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص 515 





د 517 هه 


5 صفة النزول وما في معناه :< 

لم أجد فيما بين يدي من مصنقات للامام الباقلاني كلاما على صفة 
النزول وما في معناه من الصفاتالثابتة لله تعالى كالاتيان والمجيء الا 
أن هناك نقولا عمه تفيد بأنه يثبت صفة النزول والاتيان والمجيء ٠‏ 

فقد نقل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية كلاما طويلا في اثباته لجميع 
الصفاتالخبرية + وبين ابن تيمية أنه ذكر ذلك في عامة كتبه كالابانة 
والتمهيد ؛ وكتا بالرد على من تسب الى الاشعري خلاف قوله ». وبين ابن تيمية 
أن الامام الباقلاني يثبتالنزول والاتيان ونقل قوله في ذلك ونصه:( ونقول 
انه تعالى يآتي يوم القيامة في ظلل من الخمام والملائكة . كما نطق بذلك 
القرآن , وأنه ينزل الى سما ءالدنيافيقول :(( هل من ساثل فيعطى أو 
مستخفر فيغفر له )) ٠٠٠٠‏ الحديث )١()‏ ظ 

وأورد الذهبي في كتا بالعلو عن الباقلاني أنه :( قال في كتاب 
"الذب عن أبي الحسن ا لاشعري ” كذلك قولنا في جميع المروي فن.رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في صفاتالله اذا صح ‏ من اثباتاليدين والوجه 
والعيئين ونقول انه يأتي يوم القيامة في ظل من الغمام », وأنه ينزل الى 
السما *الدنيا كما في الحديث ٠.٠.٠‏ )(1) 

فاذا كان هذا قوله في النزول والاتيان والمجيء فانه موافق 
لمذهبالسلف في ذلك ٠‏ 

فان السلف يثبتون لله تعالى صفة النزول صفة حقيقية على ما يليق 
بذاته تعالى من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل » وكذدلك 
يقولون في الاتيان والمجئيّ » ودليلهم في اثبات الاتيان والمجيٌ من القرآن 
الكريسم : قوله تعالى :(( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة وقضي الامر ))(5) 

وكذلك قوله تعالى :(( وجاء ربك والملك صفا صفا ))(5) 

أما اثبات صفة التزول فهي ثابتة في الاخبار المستفيضة المتواترة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد روى خبر النزول عن رسول الله 
طلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين صحابيا 








ظ )١(‏ بيان تلبي سالجهمبية لابن تيمية /55-ه”؟ 
( (؟) العلو للعلي الغفار للذهبي ص ١754‏ 

(؟) البقرة الاية 5١٠١‏ 

(5:) الفجر الاية ”" 





خا د 


ونصالحديث كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ططى الله عليه وسلم قال :(( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء 
الدنيا ؛ حين يبقى ثلثالليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ ومن 
يسألني فأعطيه ؟ ومن يستغفرنرفأغفر له ؟)) )١(‏ 

وقد جمع الامام الدارقطني الرواياتالخاصة بحديثالنزول في 
كتا ب خا ص عن أكثر من عشرين من الصحابة (5) 

وشرح هذا الحديث وبين وجه الحق في اثباته ورد على الصسأولين 
له شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب خاص (؟) 

لكن هذه الصفة الثايتة لله تعالى بهذا الحديث وغيره .لم تسلم 
من معاول التأويل عند المعتزلة وكذلك محند متأخري الاشاعرة (54) فقد أولوا 
النزول بنزول أمره ورحمته وقدرته 0٠٠...الىآخر‏ ما أولوه من هذه التأويلات 
الفاسدة ٠‏ 

قال ابن تيمية في الرد عليهم :( والصواب أن جميع هذه التأويلات 
مبتدعة لم يقل أحد من الصحابة شيا منها ولا أحد من التابعين لهم باحسان 


وهي خلاف المعروف المتواتر عن أثكمة السنة والحديث أحمد بن حثيل وغيره 


50/١ آخرجه البخاري في كتا بالتبجد با بالدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين با بالترغيب في الدعاء والذكر في آأخر الليل‎ 
٠١5-1١١١/5 والاجابة فيه ١/ا؟5:وآبو داود في السنة باب في الرد غلى الجبهمية‎ 
٠7١8ل707/6 والترمذي في أبوا بٍالصلاة باب ماجاء في نزول الربعز وجل‎ 

وعبد الله بن أحمد في السنة ١/ال؟ءوابين‏ أبي عاصم في السنة ١/7١؟,‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ؟/ره؟؛ 

(؟) انظر كتا بالنزول وكتا ب الصفات للدارقطني طبع بتحقيق د/ على بين محمد 
بن ناصر الفقيبهي ٠‏ 

(9؟) انظر شرح حديثت النزول لابن تيمية طبع با لمكتب ا لاسلامي في كتاب مستقل 
وهو مطبوع ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ه/١؟5‏ 

(4) انظر هذه التأويلات في أسا سالتقديس للرازي ص ١١١٠-5١١ءومشكل‏ الحديث 


لابن فورك ص 971 ةم ١٠556؟ه5؟‏ 








515 سه 


من أثمة السنة )١()‏ 

وسآنئقل بعض. النصوص التي تفيد أن اثباتالنزول لله تعالى 
بلا تأويل هو ما عليه السلف من هذه الامة ٠‏ 

فهذا الامام الاشعري يثباتالاستوا ؟ ويستدل عليه بحديتالنزول )١(‏ 
وذكر مذهبالسلف وأهل الحديث في ذلك في كتابه المقالات (؟) 

ويقول الامام ابن خزيمة (ت١١9ه)‏ :( نشهد شهادة مقر بلسائنه 
مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الاخبار من ذكر نزول الرب » من غير أن نصف 
الكيفية , لان نبينا المصطفي لم يصفالنا كيفية نزول خالقنا الى سماء 
الدنيا وأعلمنا أنهينزل ٠0٠ ٠‏ فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الاخبار 
من ذكر النزول » غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيقية ٠اذْالنببي‏ 
صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول )(5) ثم ساق أحاديثالنزول ٠‏ 

وقال الأجري (ت-57ه) :( با بالايمان والتصديق بأن الله عز وجل 
ينزل الى سما ء الدنيا كل ليلة <.00٠0٠‏ الى أن قال الايمان بهذا واجبءو لا 
يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل ؟ ولا يرد هذا الاالمعتوزلة »أآأما 
أهل الحق فيقولون : الايمان به واجب بلا كيف »؛ لان الاخبار قد صحت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل الى سما ءالدنيا كل ليلة )(5) 
ثم ساق روايات حديثالنزول ٠‏ 


وقال ابن بطة (5) (تلا42؟ه) : ( وأن الله تبارك وتعالى ينزل كل 





)١(‏ شرح حديثالنزول لابن تيمية ص ؟5ءووقد رد عليهم مقطالا الامام الدارمي 
في الرد على الجهمية ص 5554ءوفي رد الدارمي على المريسي ص 5١-١5ءوا‏ نظر 
مختصر الصواعق لابن القيم ؟551-161/5 

(١)انظر‏ الابانة للاشعري ص 88 


(؟) انظر مقالات ا لاسلاميين للاشعري تحقيق محي الدين عبد الحميد 5148/١‏ 


(؟) التوحيد لابن خزيمة 5101841/١‏ 
(5) الشريعة للاجربى ص 5١5‏ 
(1) هو الامام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري 


المعروف بابن بطة الفقيه الحنبليءصا حب التصانيف الكثيرة»وهو صا حب حديست 


الصغيرة.والسنن وغير ذلكءتوفي سنة 547 ه 
انظر البداية والنهاية ١١/55؟؛والعبر‏ للذهبي ؟/١7١ءوطبقاتالحنابلة‏ لابن 
أبي يعلى !57١544/56‏ 








57 له 


ليلة الى سماء الدنيا , لا يقال لهذا كله كيف ولا لم بل تسليمبها للقدرة 
وايمانا بالغيب كلما عجزتالعقول عن معرفته فالعلم به وعين الهداية فيه 
والايمان به والتسليم له وتصديق رسول الله طلى الله عليه وسلم فيما قاله)(١)‏ 

فالسلف يثبتون صفة النزول لله تعالى وغيرها من الصفات ويقولون 
أن نزوله عز وجل لا يماثل نزول الخلق وكذلك مجيئه » واتيانه , كما أن 
استوائه لا يماثل استواءالظلق ‏ فا ن الله تعالى لايماثله شيء لاا في ذاحه 
ولا في صفاته ولافي أفعاله ٠‏ يقول الامام أأبو عثمان الصابوني (؟) (455-2ه) 
( ويثكبت أصحا بالحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة ال ىالسما ءالدنيا 
من غير تشبيه له بنزول المظوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه اليه ويمرون الخبر الصحيسح 
الوارد بذكره على ظاهره . ويكلون علمه الى الله وكذلك يثبتون ما أنزله 
الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والاتيا ن المذكورين في قوله عز وجل: 
(( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة ))(5) وقوله 
عز اسمه:(( وجاء ربك والملك صفا صفا ))(5) )(5) 

وقال في موضع آخر :( فلما صح خبر النزول عن الرسول طلى الله 
عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه .وعلموا 
وتحققوا واعتقدوا أن صفاتالله سبحانه وتعالى لا تشبه صفاتالظق كما أن 
ذاته لا تشبه ذوااتالخلق تعالى الله عما يقولون المشبهة والمعطظة علوا 
كبيبرا )(1) 

من كل مشا تقدم يتضح لنا أن أهل السنة والجماعة يؤمئون بالنزول 
صفة حقيقية لله تعالى على الكيفية التي يشاء , فيثبتون النزول والاتيان 
والمجي؟ كما يتبتون جميع الصفاتالتي ثبتت في الكتاب والسنة »ويقفون عند 
هذا فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون ٠‏ 





)١(‏ الشرح والابانة لابن بطة ص 1١7‏ 2(؟ 

(؟) أبو عثمان الصابوني شيخ الاسلام اسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الحافظ 
الواعظ المفسرءأحد الاعلام »وكا ن شيخ خرسان في وقته وصاحب مصنفات كثيرة منما 
الفصول في الاصول»وعقيدة السلف أصحاب الحديث وغير ذلكءتوفي ستة 551 ه 

انظر البداية والنهاية 5 /1ه5ءوالعبر للذهبي؟/555ء.وشذراتالذهب 515-181/5 
(؟)البقرة الاية 5٠١‏ و (:) الفجر الاية ؟؟ 


() عقيدة السلف احا بالحديث للصابوني ضمن مجموعة الرسائكل المئيرية //ر؟١١‏ 
(1) المصدر السابق ١١7/7‏ 











ب [(7! سه 


رأي الامام الباقلاني في بقية صفاتالفعل الخبرية : 
أثبت ا لاما م الباقلاني باقي صفغاا تالفعل الخبرية كالمحبة » والبخض 
والرضى والغضب ., والموالاة والمعاداة » والرحمة والسخط 0٠0.2٠0٠٠الخ‏ 
واستدل على اثبات هذه الصفات بالادلة الكثيرة من الكتاب والسنة 
فاستدل على انه يوصف بالغخضب : 
بقوله تعالى :(( ومن يقثتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جبئم خالدا فيبها وغضبالله 
عليه )١())‏ 
وقوله تعالى :(( والخامسة ان غضبالله عليها ان كان منالصادقين))(1١)‏ 
وغير ذلك من الايات ٠‏ 
واستدل على انه يوصف با لحب : 
بقوله :((انالله يحبالتوابين ويحبالمتطبرين ))(5) 
وقوله تعالى:(( ويحبهم ويحبونه ))(5) وقوله تعالى :(( والله يحبالمحسنين))(5) 
الى غير ذلك من الايات ٠‏ 
واستدل على انه يوصف بالموالاة: 
بقوله تعالى:(( والله ولي المؤمنين ))(5) وقوله تعالى:((ائما وليكم 
الله ورسوله ))(7) 
وقوله صطلى الله عليه وسلم :(( يقول الله تعالى : من آذى لي 
وليسا +٠ ٠:‏ . الحديث ))(4) 
واستدل على انه يعادى : 
بقوله تعالى :(١(فانالله‏ عدو للكافرين ))(1) وقوله تعالى: (( لا تتخذوا 


عدؤفي وعدوكم أوليا ؟ )٠١())‏ وغير ذلك منالايات )١١(‏ 








)١(‏ النسا ءالاية ”؟ 

(؟)التور الاية 8 

(؟) البقرة الاية ؟؟؟ 

(5:) المائدة الاية 5ه 

(5) آل عمران الاية 155.والمائدة الاية 89 

(1) آل عمران الاية 8+ 

(؟) المائدة الاية «هه 

(4) آخرجه البخاري في كتا بالرقاق با بالتواضع 7/١11ءبلفظ”من‏ عادى لي وليا.. 
٠٠٠‏ الحديث” ورواية”من آذىئ” عند الامام أحمد ف يالمسند كما قال ابن حجر 

في الفتح ١١/؟؟5‏ 


(5) البقرة الاية 14 )٠١(‏ الممتحتة الاية!اء (١١)الانصاف‏ للباقلانى ص 5٠0-55‏ 
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الا أنالامام الباقلاني وبعد أن أثبت هذه الصفات واستدل على 
اثباتها ٠‏ أعمل فيها التأويل حيث قال :(فان قيل : قد أثبتم أنه حي 
عالم قادر سميع بصير متكلم . أفتقولون انه يغضب ويرضى ٠‏ ويحب ويبغض 
ويوالي ويعادي . وأنه موصوف بذلك ؟ قيل لهم : أجل ومعنى وصفه بذلك أن 
غضبه على من غضب عليه ٠»‏ ورضاه عمن رضي عنه » وحيه لمن أحب وبغضه لمن 
أبغض . وموالاته لمن والى ؛. وعداوته لمن عادى .| نالمراد بجميع ذلك 
ارادته اثابة من رضي عنه وأحبه وتولاه . وعقوبة من غضب عليه وأبغضفه 
وعاداه لا غير ذلك )١()‏ 

وقال في موضع آخر :( فهل تقولون انه تعالى غضبان راض موصوف 
بذلك » قيل له : أجل وغضبه على من غضب عليه ورضاه عمن رضي عنه هما ارادته 
لاتابة المرضي عنه وعقوبة المغضوب عليه لا غير ذلك )(5) 

واستدل على وجوب تأويل هذه الصفغاتالثابتة بالكتاب والسئنة 
وعدم جواز ارادة المعاني الحقيقية لبذه الصفات بقوله : ١(‏ نالغضب والرضى 
ونحو ذلك لا يظلواما أن يكون المراد به نفور الطبح وتغيره عند الخغضب 
ورقته وميله وسكونه عند الرضا , فلما لم يجز أن يكون الباري جلت قدرته 
ذا طبع يتخير ٠»‏ وينفر », ولاذا طبع يسكن ويرق وأن هذه من صفاتالمظوقين 
وهو يتعالى عن جميع ذلك », ثبت أن المراد بخضبه ورضاه ورحمته وسخطه ائما 
هو ارادته وقصده الى نفع من كان في معلومه أنه ينفعه : وضرر من سبق في 
علمه وخبره أنه يضره لاغير ذلك )(؟) 

والامام الباقلاني بهذا التأويل لهذه الصفاتالفعلية يخالف 
السلف ويوافق متأخري الاشاعرة (4) 

والحقيقة ان هذه التأويلاتالتي أولها الباقلاني غير صحيحة 
لان دليله عليها وشبهته فاسدة لاننا اذا أثبتنا هذه الصفات من الغخض تب 
والرضى والمحبة والبخغض صفات له سبحانه وتعالى ؛, فاننا نثبتها على ما يليق 
بجلال الله وعظمته , لاثه سبحانه يتعالى عما يعتري البشر من انفعالات . هي 


صفات نقص يجب أن ينزه الرب تبارك وتعالى عنها وفي بيان ذلك يقول الامام 





55 الاتصاف لليا قلاني ص‎ )١( 

(١)التمبهيد‏ للباقلاني تحقيق مكاركي ص 57 

606 الانصاف للباقلاتي ص 515ءوا نظر التمبيد له تحقيق مكارثي ص 18-5 
(:)انظر مشكل الحديث لابن فورك ص 251015316170١55‏ والاسما ء والصفات 
للبيهقي ص 56١٠ه‏ 








رو 5 


الطحاوي : ( والله يغضب ويرضى لاكأحد من الورى )١()‏ 

ويعلق على هذا شارح الطحاوية بقوله : ( ومذهب السلف وسا كر 
الائّمة عاثبات صفة الغضبءوالرضى , والعداوة » والولاية , والحب », والبخض 
ونحو ذلك من الصفاتالتي ورد بها الكتاب والسنة » ومنع التأويل الذي 
يصرفبها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى )(5) 

ثم قال : ( ونفي الشيخ رحمه الله : لاكأحد منالورى » نتفي 
التشبيه » ولايقال :ا نالرضىارادة الاحسان , والغضبارادة الانتقام كان 
هذا نغي للصفة )(؟5) 

اذا فقد أثببتالسلف هذه الصفات على حقيقتها لله تعالى على الوجه 
اللاثق بجلاله وكماله . وقد استدل السلف على اثباتها بالكتاب والسنة وهسي 
نفسالادلة السابقة التي استدل بها الامام الباقلاني . فلا داعي لتكرارها 

وهذه الصفات ( عند أهل الحق صفات حقيقية لله ععحز وجإعلى ما يليق 
به » ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك , ولا يلزم منها ما يلزم في 
المظوق . فلا حجة للاشاعرة والمعتزلة علسى نفيها ولكنهم ظنوا أن اتصاف 
الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المظوق 
وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم آرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل 
والاشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها الى الارادة فالرضى عندهم ارادة الثواب 
والغضب والسخط ٠...الخ‏ ارادة العقاب )(4) 

وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية على من أوْل هذه الصفات بقوله 
( ومنهم من جعل حبه ورحمته هي ارادته ونفى أن تكون له صفات هي الحسب 
والرضى والرحمة والغضب غير الارادة ٠٠٠‏ فيقال لهذا القائل :لم أعنبت 
له ارادة وأنه مريد حقيقة ٠‏ ونفيت حقيقة الحب والرحمة ونحو ذلك ؟ 

فان قال : لانلاثبات هذا تشبيه لان الرحمة رقة تلحق المظطلوقات 
والرب ينزه عن مثل صنفا.تالمظوقين », قيل له : وكذلك يقول من ينازع في 
الارادة أن الارادة المعروفة ميل الانسان الن ما ينفعه وما يضره والله 
تعالى منزه عن أن يحتاج الى عباده وهم لا يبلغون ضره ولا نفعه بل هو الخني 
على خلقه كلهم )(ه5) 





,ه4١ متن العقيدة الطحاوية مع الشرح ص‎ )١( 
ه4١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(؟) نف سالمصدر ص 55ه 

(؟:) شرح العقيدة الواسطية ص 5٠‏ 


(5) شرح العقيدة الاصغهانية لابن تيمية ص ٠١‏ 
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فان قال : الارادة التي نثبتها لله تعالى ويوصف الله بها مخالفة 
لارادة المظطوق » والتي يوصف ا بها العبد ». وان كان كل منهما حقيقة» كما انه 
من المتفق عليه بين جميع الامة أنه حي عليم قادرء وليس هو مثل ساتكقر 
الاحياء القادرين ٠‏ 

قيل له : فكذلك قل في باقي صفاته تعالى كالخضب والرضى والرحمة 
والمحبة التي نثبتها لله تعالىانهسا مخالفة لما يوصف به المظوق مسن 
الغضب والرضى والمحبة والرحمة )١(‏ 

والحقيقة ان هذه الصفات كمحبته تعالى وبغضه ورضاه وسخطله 
ورحمته ٠0٠٠‏ الخ كلها من صفاء الفعل الخبرية الاختيارية التي تتعلق 
بمشيئة الله واختياره » فهو سبحانه يحب ويكره » ويرضى ويغضب . على مسا 
تقتضيه الحكمة البالخة , وعلى ما يليق بجلاله وكماله » ولا يقتضي ذلك نقصا 
ولا تشبيها 

والذي يظبر لي أن نفي الامام الباقلاني لهذه الصفاتالخبرية 
الاختيارية بناءا على قوله بنفي قيام الافعال الاختيارية بذاته تعالى لاه 
يلزم منها ‏ على حد رأيه ‏ قيام الحوادث بنذاته تعالى وهو لا يجوز ذلك ٠‏ 

ويدل على هذا قول شارح الطحاوية حيث قال : ( وهم قالوا : لا 
يتكلم اذا شاء , ولا يضحك اذا شاء »ء ولا يغضباذا شاء . ولايرشىاذا شاء 
بل اما أن يجعلوا الرضى والغضب والحب والبغض هو الارادة , أو يجعلوهها 
صفاتاخرى » وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيكته ولا بقدرته 
ان لو تعلق بذلك ». لكان محلا للحوادث » فنفى هؤلاء ‏ أي الاشاعرة ‏ الصفات 
الفعلية الذاتية بهذا الاصل , كما نفى أولئكك ‏ أي المعتزلة ‏ الصفات مظلقا 
بقولهم ليس محلا للحوادث )١58()‏ 

من هنا يتبين أن تأويل الامام الباقلاني لبهذه الصفات كغيره من 
الاشاعرة بناط على قولهم بهذا الاصل وهو منع قيام الحوادث بذاته تعالى 
وقد سبق توضيح ذلك والرد عليه وبيا نالمنهح السليم وهو الذي ارتضاه سلف 
هذه الامة ‏ عليهم رضوان الله تعالى ‏ والذي به يتم اثبات كل صفة الكمال 
لله تعالى بحيث لا ننفي عنه ما أثبيته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله 


عليه وسلم 





)١(‏ انظر شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص ١٠ءوشرح‏ العقيدة الطحاوية . ص5:ه 


(؟1) شرح العقيدة الطحاوية ص 454ه45_5ه 
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ايام سي سام سا لمعي يلفس لس معي ع لمي جعي لشفقي لمي عرسم كس سسويم عتم نم لصم صمي جو كمر عر 


سبق أن قلنا أن أول طبعة ظهرت لكتا بٍالتمهيد للامام الباقلاني 
بتحقيق الاستا ذين محمود محمد الخضيري ومحمد عبد الهادي أبو ريده 

وقد طعن الاستاذين في شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
واتهماهما بالكذب والتزوير والتحيز وطعنا فيهما بأنهما ينقلان ويثكبتان 
كلاما غير موجود في مصنفااءتالعلما ء لنصرة مذهبهما الذي هو مذهبالسلق ٠‏ 

وقد مر معنا في هذا الغطل كلام ابن تيمية ونقله الامين الصادق 
واحتجاجه في اثباتالصفاتالخبرية بكلام الامام الباقلاني )١(‏ 

وكذلك احتجاج الامام ابن القيم بكلام الباقلاني (؟) 

الا أن محققي التمهيد أنكرا هذا الكلام » وطعنا في الشيخين 
الفاظين ء ورموهما بالكذب والتزوير لاتهما لم يجدا هذا الكلام للباقلاني 
في كتا بالتمبيد في النسخة التي اعتمدا عليها عندالتحقيق ,» ولم يقف 
الامر عند ذلك بل قالا : ( ولو صدقنا ابن تيمية وتلميذه اب نالقيم في 
تقلهما عن التمبيد للزمنا أن نقرر أن ما بين يدينا من نصالتمبهيد غير 
كامل ؛, ولكئنا لا نستطيع عند ملاحظة التعارضالبين بين مذهبالباقاني 
ومعنى ما ينسبه اليه هذا نالمظظلفان المعروفان بالتحيز »الاالشك في 
صحة نقلهما ؛ وقد كتبالينا مولانا العلامة الحجة الشيخ محمد زاهد الكوثري 
وكيل مشيخة الاسلام في الخلافة العثمانية بهذا الشأن ما يلي *لا وجود لشيى* 
مماعزاه ,١‏ بن القيم الى كتا بالتمبيد في كتا بالتمهيد هذا ولاأدري ما 
اذا كا نابن القيم عرزا اليه ما ليس فيه زورا ليخادعالمسلمين في نحلته 
أم ظن بكتاب آخر انه كتا بالتمهيد للباقلاني”2 ثم قالا-: ونحن نثق على كل 
حال بنسخة التمهيد التي بين يدينا ثقة أقوى من ثقتنا بنقل ابن تيمية 
وابن القيم )(١؟)‏ 

ولم يقف الامر عند هذا بل ان الاستاذين أكدا أن اثباتالصفات 
الخبرية كالوجه واليدين والعينين والاستوا ء والنزول ٠٠0٠‏ الخ ليست من 
مذهب الامام الباقلاني فقالا : ( ويفهم من كلامهما ‏ أي ابن تيمية واب نالقيم ‏ 
أنه أي الباقلاني ‏ أثبت هذه الصفات » صفات مميزة زاكدة على الذات 2 





(1)انظر العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة الرسايل الكبري 51/١‏ 
5 ءودر؟ تعارض العقل والنقل له 75*/6١٠ءوبيان‏ تلبيسالجهمية له 1/ 588-494 
(١)انظر‏ اجتماع الجيوشالاسلامية لابن القيم ص 1151١11١‏ 
(9) التمهيد للباقلاني تحقيق أبو ريدة وا! خضيري ص 5١10‏ 
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ونسبا أيضا الى الباقلاني القول يأن الله ينزل الى سما ءالدنيا على نحو 
ما يتأوله الحشوية ومن جاراهم من آمثال ابن تيمية الحراني وابن القيم)(١)‏ 

قلت : وهذا الكلام ليس فيه افتراء على ابن تيمية وابن القيم 
فحسب بل هو افتراء أيضا على الامام الباقلاني ٠‏ 

ومن قدحهما أيضا في شيخ | لاسلام أبن تيمية أنه قدم لاحتجا جه 
بكلام الباقلاني بالثناء عليه على خلاف عادته حيث وصفه ( بأنه أفضل المتكلمين 
المنتسبين الى الاشعري ليس فيه مثله لا قبله ولا بعده )١5()‏ 

ومن السهل تفنيد هذه المزاعم والافترا عات ما 

أولا : سبق أن قلنا عند الحديث عن مصنفاتالامام الباقلاني 
بأأن أول طبعة ظهرت لهذا الكتاب بتحقيق الاستاذين أبو ريده والخضيري وطبع 
سنة 1147 م » وقلنا بأن هذه الطبعة جا عت ناقصة », لان المحققين قد طبعا 
كتا بالتمهيد معتمدين في تحقيقه على نسخة واحدة قديمة في المكتبة الافلية 
في باريس », مع أنهما كانا يعرفان أن للكتاب نسختين موجودتين في تركيا 
واعتذرا عن عدم الرجوع اليها لصعوبة الحصول عليها أيام اعداد الكتاب(7) 

لكن الله سبحانه وتعالى أراد اظهار الحق ودفع اتبهام هذين 
المحققين وغيرهما عن الامام الباقلاني وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم 5 

فقد طبع كتا بالتمهيد طبعة أخرى بتحقيق الاب رتشرد يوسف مكارثي 
وكانت أفضل من الطبيعة الاولى بكثير فقد اعتمد في تحقيقها على ثلاث نسخ: 

١‏ نسخة مكتبة أيا صوفية تحت رقم )11١1١(‏ ذكرها الاستاذ هلموت 
ريتر وتاريخ كتابتبا يرجع الى عام (1478)ه 

لسخة مكتبة مصطفى عاطف تحت رقم )١5115(‏ وعدد أوراقها (157) 
وتاريخ كتابتها عام (5ه5ده) 

؟ل نسخة باريسالتي اعتمد عليها أبو ريدة والخضيري ؛ ويرجح أن 
تاريخ كتابتها يرج ع الى عام (؟57ه) وعدد أوراقها نحو التسحعين ورقة 
قال مكارثي في مقدمة التحقيق :( كلا من المخطوطين التركيين يتضمنان عدة 
أبواب متتابعة لا وجود لها في المخطوط الباريسي )(5) 


511 التمهيد للباقلاني تحقيق أبو ريدة والخضيري ص‎ )١( 

(؟)العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 451/١‏ 
وانظر التمهيد بتحقيق أبو ريدة والخضيري ص 5108 

(؟) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق أبو ريدة والخفيري المقدمة ص :5 

(؟) مقدمة التحقيق لكتا بالتمبيد تحقيق مكارثي ص ٠١‏ 
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وأخرج مكارتي الطبعة الجديدة للكتاب سنة 157١م‏ وأثبت كلام اليا قلاني 
في الصفاتالخبرية والذي سقط من النسخة الباريسية التي اعتمد عليببا 
الخضيري وأبو ريدة ٠‏ 

وهذا الكلام الذي أثبته مكارثي في الطبعة الجديدة هو نص كلام 
شيخ الاسلام ابن تيمية ونص كلام أبن القيم الذي نقلا هعن التمهيد للبا قلاني 
حرق بحرف » وهذا يدفع الاتهام عن ابن تيمية وابن القيم ويبركئهما من تهمة 
التزوير التي رماهما بها محققاالتمبيد متابعة منهما للكوثري الذي أظبر 
غيظه وحقده على علما ء المسلمين وخاصة علما *السلف ٠‏ 

فنقول للاستاذين الفاظلين كان الاحرى بكما قبل الطعن في الائكمة 
والعلماءالذين وصل علمهم الى كل الدنيا شرقا وغربا ؛ وشهد بفظهم وعلمهم 
العرب والعجم » أن تعرفا أصول التحقيق العلمي والنشر ». وأن تعطو ه«حقه 
بالاعتماد على أكثر من نسخة وهذا عمل المحقق والئاشر الامين ٠‏ 

كم ان من الانصاف اذا وجد نقل ثقة ما فكيف با ثنين كابن تيمية 
وابن القيم ‏ يخالف أصلا يعثر عليه ؛ أن يحال ذلك الى اختلاف النسخ ٠‏ 

ثانيا :أما قول الكوثري “لا وجود لشيء* مما عزاه ابنالقيم 
الى كتا بالتمهيد في كتا بالتمهيد فثث قل ” الخ 

نقول : فهل أحاط علم الكوثري في القرن الرابع عشر بجميع نسسخ 
التمبيد شرقا وغربا في عشرة قرون , حتى يجزم فيقول : لا وجود لشي" مماعزاه 
ابن القيم في كتا بالتمهيد » ليقوم بعذ ذلك بطعن ورمي الامام اين القيسم 
بالتزوير والخداع ء وكا ن الاجدر به والاحرى أن يقول لا أعرف .أو لم أطع 
على ذلك كما مهو الشأن في عباراءتالمتصفين من العلماء والمحققين )١(‏ 





(١)انظر‏ رسالة الامام الباقلاني وكتابه التمبيد للشيخمحمد عبد الرزاق 








الجا لوي مام وروي لور سم لل لس لج مسيم لمي لول ليحلا سحي لسويا لإسيي سب لعي سين ويس لجس لجسيد ع مين لما سم ععام ‏ لمسيم لوسي جعيد بعس مم متكي سب ل عع وم وك 
ليسي لسييب لتحت اببس السيا ليد ليسي لي لي ملسي تلد لتكت للج لمعم بويا سم عي عجوي لسري سي ل لقعم سبيد لوعيوم الرحيم ل ل يي لد لوم بلا سما فد بايا سي لوي لشم مو 


الاش للع لس مووي عسي للم ينسم ع إسوي ليسي ليس مس لسري لويد عسل لوعي لوي ليسا لعي مو لوتب لجع لمح مين عمو لومس عبعد عع عي مع تي ممح ممت فكع سير مر 
سقس لتو سي اللوييي سسا لخم ل لفساي لس لبس لي ملسي سم عا شخي ملعن لتحي عتمم سي علي لع والإشاي ملي لوبي لعو الع لسعو لمعم لب لمج مب حو م لوكو لبي مد 


شاف ساس متي مسإب سسا لوم تسوس لبوييق لمم موسيم سير ساي لممنا مل لجسم لمي لس سميم ييا لوا ميويا لعجيو سح لشكوم لمع شع عد إوج مرس ممم مسد عسعد كعات لال 
شي افة .امس مسي لشفيا لصي سين سبي لوعي اللبفير الل ليد عبد لبي لس لس لس لش عي ل م م لقعا جم عي مم ل م م محمد حي ليم لويم عم 


اشوا سين لمش لحم لمع موسي متعم لعي لعصوي سم لين لجح لبي وسيم لبس لدي لعا لش ل ملكا سل عنما لصم جيم لجسي عم وعم معي نس وك كلت صم 
لام مووي لي لجسي بجي لصي لفسا لتحت يي سي يبي لج جعي لتشم لبجم لب جنا سكا لس لاما شما لعي نسسا ع مح وت فخ لك نما عوي تيم عمد 


الم معام سيد سيد لام ساي مسي لوم لتو ولي لع بجوي ع سيم سم لعي مع لبو لم ع وبر ع ع م وم معي صبيي محم وك مه 
ام اواك ليحي سس لفسا لي بويا سبلا سم ارسي لود ممصا لمي لقعي للنور لعا لوبي لشم م لم لبح م عي م إتعم عم ردصمك مم 


وقيسة مياحطعكث تِ 











المبحثالاول ١‏ 
عع 063 0غ 36 26 3 24 2 رأي الامام الباقلاني في رؤية الله تعا لى في ١‏ لآخرة وآدلته 


على ذلك ٠‏ 


المبحثالثاني :هس 
»ا »كا كا »ا »ا عا عا »ا كاكاكا؟ا»1 إلى الامام الباقلاني لازلة المعتزلة على استحالة الرؤية 


٠ فقفوالأخرة‎ 


2 غ67 260006006 كا 6ق 6 لتر لكت لال كك كر كر جنر 26 6 جنر 06 6 20126 
2 


2 
دغ 2622 6 26 26 26 كت ل كر كر كر خآ 26 
ع 2 2 222 232 0662226 206 كر 960 2 2 0 
جع غ220 636 لت 26 2226 20126 
ع 23 663 26 











لا ل 


تلمسيس ‏ كك 5 أسبه 
اختلفالمتكلمون في جواز رؤية الله تعالى في الآخرة وستلعرض 


فيما يلى لهذا الخلاف قبل أن نتحصدث عن مذهب البا قلاني في هذه المسآلة ٠‏ 

ا المعتزلة : ذهبالمعتزلة والجهمية ومن تبعهم منالخوارج 
والامامية وغيرهم ال ىانكار رؤية الله تعالى ونفيها ؛ واستحالة ذلك 
عتدهلم )١(‏ 

قال آبوالحسن الاشعري : (أجمعتالمعتزلة على أن الله سبحانه 
لا يرىبالابصار » واختلفت : هل يرى بالقلوب ؟ فقال أبو الهذيل وأكثلر 
المعتزلة : نرى ربتا بقلوبنا بمعنىانا نعلمه بقلوبنا . وأنكر هشام 
الفوطي (1) وعباد بن سليمان (؟) ذلك )(4) 

5 الاشاعرة : أما الاشاعرقفالمتقدمون' كا لاما م الاشعري والبا قلاني 
فهم على مذهب السلف في اثبات رؤية الله تعالى بالابصار » وأما المتأخرون 
كامام الحرمين والخزالي والأمدي فقد أثبتوا الرؤية ونفوا الجبة فتناقضواأ 
وآل مذهبهم الى مذهب المعتزلة ٠‏ 

" مذهبالسلف أهل السنة والجماعة : ذهبالسلف الى أن رؤية 
الله تعالى جائزة ؛, وأ نالموؤّمنين يرون ربهم في الجنة ٠‏ 
سس 
(١)انظر‏ الانصاف للباقلاني ص770١ءوشرح‏ الطحا ويةص177ءوشرح الاصول الخمسةص؟57 
وما بعدها ظ 
(؟) هشام بن عمرو الفوطي نسبة الى الفوط جمع فوطة وهي ضرب من الثياب 
وهو شيباني من أهل البصرة »من شيوخ المعتزلة واليه تنسبالفرقة البشامية 
من المعتزلة »من أقواله المنكرة تحريمه أن يقال حسبنا الله ونعم الوكيل 
وأنكر أن يكون الله هو الذي ألف بين قبلوبالمؤمنين وغير ذلك من الاقوال 
المنكرة الضالة 
انظر الفرق بين الفرق ص 7١١١15ءوخبيئة‏ الاكوان لصديق خا نصكاءوا عتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 8؟.والمنية والامل لابن المرتضى ص ١51‏ 
(؟) عباد بن سليمان العمري من المعتزلةءقال عنه ابنالمرتضى في الطبقة 
السابعة:”عباد بن سليمان لهكتب معروفة»وبلغ مبلغا عظيما وكان من أصحاب 
هشا م الفوطيءوله كتاب يسمى الابواب نقضه أبو هاشمٌ وقال ابن النديم في 
الفبرست:انه دار بين عباد بن سليمان وبين ابن كلاب مناظرات 
انظر المنية والامل للمرتضى ص 51١ء.والفهرست‏ لابن النديم ص 5905 

(5) مقالات الاسلاميين للاشعري ١/2؟١‏ 

















- 75735 ده 


ومن المعلوم أن السلف آمنوا بالايات والاحاديثالواردة في ذلك 
دون الخوض في كيفيتها »2 مع تنزيهه عز وجل عن صفاتالحوادث ٠‏ 

فقد أثببتالسلف رؤية المؤمنين لريهم في الجنة بالابصار عيانا 
كما كيت ذلك بالايات والسنة المتواترة ٠»‏ وهو الذي اتفق عليه الصحابة 
والتابعوين ومن بعدهم من أثمة الاسلام أن الله سبحانه وتعالى يرى في الاآخرة 
بالابصار عياتا )١(‏ 

وفي ذلك يقول الامام ابن القيم في قصيدته النونية : 
ويرونه سبحانه من فوقهم «*<*»ا نظر العيان كما يرىالقمران(١)‏ 

قال الدكتور هراس في شرح هذا البيت:( والمؤمئنون في الجئة يرون 
ريهم سبحانه من فوقهم رؤية حقيقية بأبصارهم كما يرىالشمس والقمر صحوا 
ليس دوتهما سحاب ولا ضباب » وقد تواتر النقل بذلك عن رسول الله صطلى الله 
عليه وسلم )(5) 

وقد عقد لها ابن أبي عام (4) في كتا بالسنة بابا في رؤية 
الرب عيانا (5) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1) وابن خزيمة في التوحيد(”7) 

قال شيخ الاسلام الصابوني :( ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون 
ربهم ‏ تبارك وتعالى ‏ يوم القيامة بأبصارهم وينظرون اليه على ما وردبه 
الخبر الصحيح ) (2) 


؟ةغم/١ انظر بيان تلبي سالجبمية لابن تيمية‎ )١( 

(؟5)القصيدة النونية الكافية الشافية لابن القيم ص 5؟؟ 

(؟) شرح القصيدة النونية د/ هراس 5/5/5 

(:) هو الامام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصصم الضحاك بن مظد الشيباني 
البصري الحافظ قاضي أصبهان وصاحبالمصضفغات منها كتا بالسنة في أحاديث 
الصفات على طريق السلف.وغير ذلكءوقد كان حافظا فقيها صالحا ورعا توفي 
سنة ل/لالهم؟ ه ٠:‏ 

انظر البداية والنهاية ١ا/٠1 ٠»‏ والعبر للذهبسي 4١5/١‏ 

(5) انظر السنة لابن أآبي عاصم ٠١١/١‏ 

(١)انظر‏ شرح أصول الاعتقاد للالكاثئي ”554/7 

(0“)انظر التوحيد لابن خزيمة 5٠5/١‏ 

(4) عقيدة السلف أصحا بالحديث للصابوني ضمن مجموعة الرساثل المنيرية ١/؟؟!‏ 


وانظر قطف الثمر لصديق خان ص ١١5‏ 


ب 188 -ه 


ومن المعلوم أن السلق يثبتون رؤية الله تعالى معاثباتالجهة 
لان من المعقول في بداهة العقول أن المركي القاثم بنفسه لا يكون الا في جهة 
من الرائي . وقد شبه صلى الله عليه وسلم رؤية الله تعالى برؤية الشمس 
والقمر ». ومعلوم أن الشمس والقمر من أعظم المرئيات ظهورا فيالدئيا 
والناس يرونهم فوقهم بجهة منهم » ورؤية ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه 
ممتنعة في بداثه العقول , وهذا مما اتفق عليه عامة العقلاء منالسلف 
والائّمة وجماهير أهل العلم )١(‏ 

وأزى ان طريق السلف هو الطريق السليم الذي يجبالالتزام به من 
اثبات رقية الله تعالى في الاخرة دون الخوض ورا ء ذلك في كيفية الركية 


وشرا قطم ا ٠٠٠٠‏ الخ 





؟ه1١ر/ انظر بيان تلبي سالجبمية لابن تيمية‎ )١( 








الملربمسدحكث الاول 


2226666 
66 241226666 
226 2 3 6 26 
خخ 26 2626 
خا 2626 


رأي الامام البا قلاني في رؤية الله تعالى في الا خرة وأدلته على ذلك ٠‏ 


























ا م 


رأي الامام الباقلاني في رؤية الله تعالى في الاخرة وأدلته على ذلك : 


اا لتم يي ليس الورك سيم لمجي مسوم سس لس لس لإحيت وس لجو مي ع لوبي لس لشي لمي لع عم لع ماي مسي للش لت ل لعي لعي لشقعن ‏ للعيم ‏ للمحيم سي لس ميم لضام للم السام مسد لكت وجو لحي محيم ‏ سيجي ‏ جتيع موي وبجم ‏ جعم ممم معيم عرسم لإمح لسع مؤي يي لمعم يسيم لترييت عم ميم ميعيب حيبي 
اي 0 للم ليم لي لس لوي لشيس سند سلشفيا للييا لسطيي لعي لجست تيون اجتح لجيت ‏ مشلم لوجم لوي لشي شعي لتحي لت سبي لسع حص لعي لعي سي جيم عسي ليوب وويي سد ووم لس موي لسبجي لتخي لسك لسوير لعيو جياوي لج مسوم لجع مو ووم سس كفلم م جك شل متتصد يبعي ممم ممعم مي ممم بعلن 


هناك خلاف بين متقدمي الاشاعرة ومتأخريهم في اثبا تالرههصة 
وكيفيتبا » فقد أشبتت الاشعري وغيره من متقدمي الاشاعرة رؤية الله تعالى 
بالابصار , وأفرد الاشعري اليا سبالثالث من الابانة للرؤية بحنوان :(الكلام 
على اثبات رؤية الله تعالى بالابصار ) )١(‏ 

واستدل بعد ذكر الايااتالواردة في ذلك بقوله صططلى الله عليه 
وسلم :(( ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته ))(1) 

وقال في وجه استدلاله ببذا الحديث ( والرؤية اذا اطلقتاطلاقا 
ومثلت برؤية العيان لم يكن معناها الا رؤية العيان )(؟) 

وأثتبتاجماع السلف على ذلك فقال : ( وأجمعوا على أن المؤمنين 
يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى ٠٠٠٠٠‏ )(4) 

وقال في اللمع :( والدليل على أن الله تعالى يرى بالابمار 
قوله تعالى : (( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة))(5) )(1) 

ووجه استدلاله بالاية الكريمة أن النظر اذا قرن بالوجه .لم يكن 
معناه الا نظر الوجه . والنظر بالوجه هو نظر الرؤية التي تكون بالعين التي 
في الوجه . فيكون معنى قوله تعالى : ((الى ريما ناظرة)) أي رائية وهو 
نظر رؤية العين التي قي الوجه (7) 

وكذلك الامام الباقلاني فقد أثبتأيضا رؤية الله تعالى بالابصار 


؟١ الابانة للاشعري ص‎ )١( 

ملسموء151-1١؟4/١ أخرجه البخاري في كتا بالمواقيت باب فظل صلاة العص‎ )١( 
في كتا بالمساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر ١/؟45.وأبي داود في كتا بالسنة‎ 
باب في الرؤية 182-57/5ء.والترمذي في كتاب صفة الجنة بابب ما جا ء في رؤية‎ 
الرب تبارك وتعالى 555/5:,وأحمد في المسند 55*/4»من حديث جرير بن عبد الله‎ 
بنحوه‎ 

(؟) الابانة للاشعري ص 5٠‏ 

(:) رسالة أهل الثغر للاشعري ص 1“ 

(5) القيامة الاية ؟؟ 

(1) اللمع للاشعري ص 19 

(؟)انظر نف سالمصدر ص 5 











5485 هس 


الله تعالى بالابصار ) )١(‏ 


واستدل على اثبات ذلك بالادلة النقلية والعقلية ؛ وسيأحتي 


بيان أدلته تفصلا ٠‏ 

أما متآخرو الاشاعرة : فقد أرادوا أن يجمعوا بين الاعتقاد برؤية 
الله تعالى وبين تنزيهه تعالى عن الجسمية والجهة فوقعوا ف يالتناقخض 
فأتبتوا الرؤية ونفوا الجبة , فقالوا يرى لا في جهة (1) 

قال ابن رشد في هذا :( أما الاشاعرة فراموا الجمع بين الاعتقاديبن 
أعني بين انتفا ء الجسمية وبين جواز الرؤية لما ليس بجسم بالحس فعسر ذلك 
عليهم ؛ ولجئوا في ذلك الى حجح سوفسطائية موهمة .هه والاقا ويل التي 
سلكها الاشعرية في هذه المسألة منها أقاويل في دفع دليل المعتزلة » ومنها 
أقاويل لبهم في اثبات جواز رؤية ما ليس بجسم وأنه ليس يعرض من فرضها 
محال , فأما ما عاندوا به قول المعتزلة أن كل مركي فهو في جبهةمن الرائي 
خمنهم من قال أن هذا انما هو حكم الشاهد لا حكم الخائب », وان هذا الموضع 
ليس هو من المواضع التي يجب فيما نقل حكم الشاهد ال ىالغاعب », وأنه جاعئز 
أن يرى الانسان ما ليس في جبة اذا كان جائزا أن ير ىالانسان بالقوة المبصرة 
دون العين ٠‏ 

وهؤلاء اختلط عليهم ادراكالعقل معالبصر ء فان العقل هو الذي 
يدرك ما ليس في جبة , أعني في مكان , وأما ادراك البصر فظاهرمن أمره 
أن شرطه أن يكون المرئي منه في جهة ) (5) 

وقد علق الامام ابن تيمية على كلام ابن زشد السابق بقوله :(وانما 
المقصود انه أيابن رشد ‏ مع كونه في الباطن يرى رأي الخلاسفة والمعتزلة 
في الرؤية وأنها مزيد علم ما » يرى نحوا منه طائفة من متأخري ا لاشعرية 
فقد علم أنه لاا يمكن اثباتالرؤية التي أخبر بها الشارع مع نفي ما يقولون 
انه الجسم بل اثباتها مستلزم لما يقولونانه الجسم والجبة , فقد تبين 
أنه مين جمع بين هذين فاته مكابر للمعقول والمحسوس )(5) 





5111 التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 

(؟) انظر غاية المرام للامدي ص 148١ءوا‏ لاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 4١‏ 
وشرح رمغضان أفندي على شرح العقائكد النسفيةص:75!,والنشر الطيب للوزاني 
؟رلاء 5م١٠5‏ 

(؟) الكشف عن مناهح الادلة لابن رشد ص ٠١5١١5‏ 


(؟) بيان تلبي سالجبمية لابن تيمية 511/١‏ 











95م ب 


أقول :ان الاشاعرة الذين أثبتوا الرؤية ونفوا الجبة قد حاروا 
في تفسير هذه الرؤية : 

فامام الحرمين قد حاول الابتعاد بالرؤية عن معناها الحقيقي 
الى ما يقرب من معنى العلم )١(‏ 

ويظهر هذا يصورة أوضح في تفسير الغزالي لرؤية الله تعالىيانها 
نوع علم ». وادراك بالقلب )١(‏ 

وعند الأمدي أن الرؤية نوع من الادراك ( والادراك عبارة عن كمال 
يحصل به مزيد كشف على ما يخيل في النفس من الشي*؟ المعلوم من جهة التعقل 
بالبرها نأ والخبر )(5) 

ويقول في موضع آخر :( فالعقل يجوز أن يظق الله تعالى في 
الحاسة المبصرة .بل وفي غيرها زيادة كشف بذاته وبصفاته على ما حصل منه 
بالعلم القاثمفيالنفس » من غير أن يوجب حدوئا ولانقصا , وذلك هو الذ ي 
سماه أهل الحق ادراكا ) (5) 

وعند الشهرستاني أن الرؤية ادراك وهو نوع منالعلم (5) 

وعند بعضهم أن رؤية الله تعالى بمعئى الانكشا فالتام بالبمهر 
وهو معنى اثباتالشي* كما هو ؛ ومعنى الانكشاف هو الرؤية (1) 

فدعواهم أن الرؤية التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسللم 
مزيد علم لا تصح » لان من سمع الاحا ديثالواردة في ذلك علم بالافطرار أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم انما أخبر عن رؤية المعاينة . وفي لفظ البخاري 
(( يرونه عيانا )) ومن المعلوم أن الانسان يرىالشمس والقمر عيانا في 
مواجبته ,2 فيجب أن نراه كذلك , وأما رؤية ما لانعاين ولانواجه فب ذه 
رؤية غير متصورة في العقل », من أجل هذا فقد صار حذاق الاشاعرة ال ىانكار 


الرؤية وقالوا : قولنا هو قول المعتزلة في الباطن » فائهم فسروا الرؤية 








(١)انظر‏ العقيدة النظامية ص 55 

(؟)انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 655 

(؟) غاية السرام في علم الكلام للامدي ص ١11‏ 

(غ:) تفسالمصدر ص ١77‏ 

(5)انظر نهاية الاقدام للشبرستاني ص 8ه؟ 

(1) انظر شرح رمضان أفندي على شرح العقائد النسفية ص ١19‏ 














- 545 هس 


بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلة )١(‏ 

وأيضا فان أدلة العقول الصريحة تجوز رؤية ما يكون في جبة 
مقابلا للرائي . ولا داعي لسلوكهم هذه المسالك الضعيفة التي ذكروها في 
تفسير الرؤية وكيفيتها » فان تلك المسالكانما ضعفت لان أصحابها أثبتوا 
روية ما ليس في جبهة ولا هو متحيز ولا حال فيالمتحيز » فاحتاجوا من أجل 
ذلك أن يحذفوا الشروط التي لا تتم الرؤية الابها » لاعتقادهم امتناع تلك 
الشروط في حق الله تعالى (؟) 

وفي الرد عليهم يقول شارح الطحاوية : ( وليس تشبيه رؤية الله 
تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله » بل هو تشبيه الرؤية بالروهة 
لا تشبيه المرئي بالمرئي ». ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه , والا 
فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : يرى لا في جهة . فليراجع عقله 
فإها أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء , والا فاذا قال : يرى لااهام 
الرائي ولا خلفه ولاعن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته » رد عليه كل 
من سمعه بغطرته السليمة )(؟) 

والحقيقة أن اثبا تالاشاعرة للرؤية ونفي لازمها وهو الجبة انما 


سن سس سي سي عي بس نسم ع لعا مد شم عر بم ب لس عم لجا عم م مرا نموا بي مد مر ص بغي مل ب ميد عم لس ع م بم فم للم جح لم ص جح كح ل لبي اا مم عا لسير عفن عي معي عاد مح شما ال ميك 
ال اليا الت لقي سإطت سيا مسي عسضا ليسي الما سيا ليا تيد ليا للا ليم لجسم اليم لبد اليم تي ل لي ل لم ل الا لعا ل معد موي ل لب م لشي مي لاحي حتت لي لا الس لس لتحيو مم معام كتيحد مسف جوت عي محية لس مر لمم مد كيم 


يرىالامام الباقلاني ( أن رؤية الله تعالى جائزة من جبهة العقل 
وأنها واجبة للمؤمنين في الآاخرة من طريق الشرع )(5) 

ومن المعلوم أن مدار الكلام هي رؤية الله تعالى علىالادلة 
السمعية »الا أنالامام الباقلاني استدل على جوازها بأدلة عقلية وهذا موافق 
لما عليه علما“*السلف »ء يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :( وكلام السلف والائّمة 
كثير في مسآلة الرؤية » وتقرير وجودها بالسمع وتقرير جوازها بالعقل 
وتقرير أن نفي جوازها مستلزم للتعطيل )(5) 





(()انظر بيان تلبيسالجهمية لابن تيمية ١/77"؟:»ومجموع‏ فتاوىابن تيمية 
م 

(؟) انظر بيان تلبي سالجهمية لابن تيمية 517/٠‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن بي العز ‏ ص5١‏ 

() الانصاف للبا قلاني ص ١١5‏ 


(5) بيان تلبي سالجهمية لابن تيمية 557/١‏ 


ب 588 هس 


لذا فاننا سنتحدث أولا عن أدلة الامام الباقلاني النقلية على 
وجوب رؤية الله تعالى في الآخرة » ونتحدث بعدها عن أدلشه العقلية على 


الادلة النقلية : 


استدل الامام الباقلاني على وجوب رؤية المؤمنين ربهم في الاخرة 
بأدلة نقلية كثيرة من الكتاب والسنة والاجماع . نذكر منها ما يلي : 

)١())ةرظان قوله تعالى : (( وجوه يومئذ ناضرة الى رببها‎ (١ 

ووجه استدلاله بالاية الكريمة أ نالمراد بالنظر :النظر بالابصار 
لان النظر في كلام العرب يحتمل وجوها حسب استعما لاته بحسب صلاته وتعديه 
بنفسه , فمنها نظر الانتظار كقوله تعالى:((انظرونا نقتبس من نوركم ))(5) 
ان عدي ينفسه » ومنها نظر التفكر والاعتبار كقوله تعالى:(( أولم ينظروا 
في ملكوت السموات والارض ))(؟)ان عدي بفي » ومنها نظر الرحمة والتعطف 
كقوله تعالى :(( ولا ينظر اليهم يوم القيامة )) (5) ؛ ومنهانظر الابصار 
كقوله تعالى :((انظروا الى ثمره اذا أثمر ونئعه )) (5) اذا عدي النظر 
بالى (فاذا قر نالنظر بذكر الوجه ». وعدي بحرف الجر , ولم يفف الوجه 
الى قبيلة وعشيرة . كا نالوجه هو الجارحة التي توصف بالنضارة التي تختص 
بالوجه الذي فيه العينان فمعناه رؤية الابصار ) (1) 

كما في قوله تعالى '(( وانظر الى طعا مك وشرابك لم يتسنه))(7) 
أي انظرهبعينك ,2 وادا لم يرد بالنظر نظر الابعار لا يعدى بالى ولا يقترن 
بالوجه كما في قوله تعالى:(( فناظره بما يرجع المرسلون )) (8) . وقوله 
تعالى:؟(( ما ينظرون الا صيحة واحدة )) (1) لانه أآراى بذلك الانتظار دون 
نظر الابصار )١١(‏ 

قال الامام الاشعري :( ولما قر ن الله النظر بذكر الوجه أرادنظر 





(١#4القيامة‏ الاية ؟١‏ 

(؟1) الحديد الاية ؟١‏ 

(؟) الاعراف الاية ١46‏ 

(غ:) آل عمران الاية الا ؛ (ه) الانعام الاية 41 

(53) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5754 

(“) اليقرة الاية 551 « (4) النحل الاية ها , (9) يسالاية 25 
(٠)انظر‏ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 75؟ , 517 











141 هس 


العينين اللتين في الوجه كما قال تعالى : (( قد نرى تقلب وجبك في السما * 
فلنولينك قبلة ترضاها )١())‏ فذكر الوجه , وانما أراد تقلب عيئيه نحو 
السماء ينتظر نزول الملك عليه بصرف الله له عن قبلة بي تالمقدسالى 
الكعية )١()‏ 

وعلى أي حال فان هذا الاستدلال الذي استدل به الامام الباقلاني 
موا فق لكلام الاكمة والسلف وجمهور العلماء والمفسرين (؟) 

قال الامام الشوكاني : ( (( وجوه يومكذ ناضرة )) أي ناعمة غضة 
حسنة 0-0---0+ والمفسرون يقولون مضيثئة مشرقة مسفرة ((الى ربجا ناظرة)) هذا 
من النظر أي ناظرة الى خالقبها ومالك أمرها ناظرة أي تنظر اليه هكذا قال 
جمهور أهل العلم والمراد به ماتواترت به الاحاديثالصحيحة من أن العباد 
ينظرون ربهم يوم القيامة كما ينظرونالىالقمر ليلة البدر ) (5) 

ويقول ابن كثير:( وهذا ‏ أياثباتالرؤية ‏ بحمد الله مجمع 
عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الامة » كما هو متفق عليه بين أثمة 
الاسلام وهداة الانام ) (5) 

ومما يرجح أن المقصود بالاية نظر العينين التي في الوجه لا نظر 
الانتظارإنه لايصح حمل النظر في الاية على انتظار أمر ربها أو ثوابه ؛ لانه 
من المعلوم أن الانتظار معه تنخيص وتنكيد » وهذا لاا يكون هي الجنة ٠‏ لان 
أهل الجنة لهم في الجنة السعادة الحقيقية والراحة التامة والعيشالسليم 
والنعيم المقيم وعلى هذا فلا يجوز أن يكونوا منتظرين )١1(‏ لان الانتظار يتضمن 
المشقة والهم والخم » فغهذه الاية من أقوىالادلة على اثباترؤية الله 
تعالى ووقوعها ». وهي تذل دلالة صريحة على أن وجوه المؤمنين الحسنة المشرقة 
في الجنة تنظر الى ربها تبارك وتعالى نظرا حقيقيا بأعين رؤوسها لايلحقها 








(١)البقرة‏ الاية )١( » 1١55‏ الابانة للاشعري ص 59 

(؟) انظر كتا ب التصديق بالنظر ال الله تعالى في الاخرة للاجريص55-50: والابانة 
للاشمري ص551؟ءوا للمع لوص؟51555.وشرح الطحا ويةص:515-11١ءوا‏ لاعتقا دللبيهقي 
ص 054٠7ءوغاية‏ المرام للامدي ص5ا١771١ءوحادي‏ الارواح لابن القيم ص17071171؟ 
والجا مع لأحكام القرآن للقرطبي7/14١١1١٠ءوروح‏ المعاني للالوسي145-141/116 
وتفسير الرازي ٠/118-117»وتفسير‏ الخازن ار45! 

(4) فتح التخدير للشوكاني ه/ه<5 ٠‏ (ه5) تفسير القرآن العظيملابزكثير 45٠/5‏ 
(1) انظر الابانة للاشعرى ص ؟؟ 


- 


استدلاله ببذه الاية وأجاب عليها : من هذه الاعتراضات : 

أولا : قالوا اذا صح ما قلتم منأنالنظر اذا قرن بذكر الوجه 
وعدي بالى فاته بمعنى نظر العين فماأ معنى قول جميل ين المعمر:س 
أتى اليك لمأ وعدت لناظرالاءا»ا نظر الذليل الى العزيز القاهر 

أجابهم الباقلاني : بأن معناه نظر العين المقرون بالذل والانكسار 
لاه نظر اليه ببصره متنجزا لوعده نظر الذليل الى العزيز القاهر ٠‏ 

ثانيا : قالوا :انالله تطلىانما أراد بقوله :((الى ريما 
ناظرة))أيأنهاالوجنان ربها وأفعاله » وعظيم ما أهده لهم ناظره . فالاية 
لا تدل على رؤية الله تعالى ٠‏ 

رد عليهم الامام الباقلاني بأن هذا التأويل يجعل الاية مجازا 





ولا يصرفاللفظ من الحقيقة ال ىالمجاز الى بحجة أي بدليل , ولا دليل هنا ٠‏ 

فان قال تالمعتزلة :الدليل على المجاز احالة العقول لرؤيتة 
تعالى , أجابهم الباقلاني : بأن العقول عندنا تجيز رؤيته .بنا ل على 
أن كل موجود يصح أن يرى )١(‏ 

5 واستدل الامام الباقلاني على وجوب رؤية الله تعالى في الاخرة 
بقوله تعالى في سورة يونس : (( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )) (51) 

ووجه استدلال الباقلاني بهذه الاية أنه قد ثبت أ نالزيادة هي 
النظر الى وجه الله تعالى , حيث ورد أن أبا بكر الصذيق رضي الله عنه قد 
فسر الزيادة فيالاية بقوله : ((الزيادة النظر الى وجه الله الكريم))(؟) 

وذكر الباقلاني أن تفسير الزيادة بالنظر الى وجه الله تعالسى 





(١)انظر‏ التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 1711175 


١1 يونسالاية‎ )١( 
وابن أبي عاصم في‎ + :125١-45٠0/١ (؟) أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد‎ 
قال الالبالي‎ .,© 51٠567١ السنة باب فقن و الزيادة بعد ذكر الحسئى‎ 


فى ت: بجه لكتا با! 3 حديث موقوف صحيح 5 رجا له حقات رجال الشيخين 


ويشهد له الحدييثالمرفوع /ا١٠؟‏ 4 وسيأاتي تخريحه في الحديثا لأتي 





خة ا هس 


قد روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )١(‏ 

ونقل الامام الباقلاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سكل عن 
الزيادة فيالاية فقال : هيالنظر الى وجه الله تعالى بلا كيف (5) 

قال أهل العلم منالمفسرينان الحسنى هي الجنة والزيادة هي 
النظر الى وجه الله الكريم . وبهذا فسر الاية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه الكرام ر ضوان الله عليهم (؟) 

قال الامام البيبقي : ( وقد فسر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الميين عن الله عز وجل ٠»‏ فمن بعده من الصحابة الذين أخذوا عئنهة 
والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أ نالزيادة في هذه الاية هي النظضر 
الى وجه الله تبارك وتعالى وانتشر عنه وعنهم اثبات رؤية الله عز وجل 
في الآخرة بالابصار ) (:) 

وقال الالوسي :( ((الحسنى)) أي المنزلة الحسنى وهي الجنة 
((وزيادة)) وهي النظر الى وجه ربهم الكريم جل جلاله وهو التفسير المأثور 


)١(‏ روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صبيب أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال فني هذه الاية(( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)) 
قال :اذا دخل 5أهل الجنة الجنة وأهل النار النارءنادى مناد*يا أهل الجنة 
ان لكم عند الله تعالى موعدا يريد أن ينجزكموه قالوا : ما هو ألم يبييض 
وجوهنا ويدظنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الله عنهم الحجاب فينظرون 
الى الله تعالى فسما شيء أعطوه أحباليهم منالنظر اليه وهي الزيادة” 
أخرجه مسلم في كتا بالايمان با باثيات رؤّية المؤمنين في الاخرة ربهم ١17/١‏ 
والترمذي في كتاب صفة الجنة بابب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى4/؟1ه 
وابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكررتالجبمية ١/7اءوابن‏ أبي عاصم في 
السنة /ه5-60١5,‏ كلهم من حديث صهيب بألفاظ متقاربة 

(؟)انظر الانصاف للباقلاني ص 57 58ءص ١8٠‏ ظ 

(؟) انظر التوحيد لابن خزيمة ١/ا4ئ75؟55.وكتا‏ ب التصديق بالنظر الى الله 
تعالى للاجري ص 58-51ءوا لابانة للاشعري ص 57ءوا لاعتقاد للبيهقي ص 1511 

والجا مع لاحكام القرآن للقرطبي 8/١٠؟:وتفسير‏ الخازن185-185/5ءوتفسير 
الرازي 07١(/٠هم118ءوحادي‏ الارواح لابن االقيم ص ٠١5157؟7؟ءوشرح‏ العقيدة1لطحا وية 
ص ١151-1١55‏ 


(5) الاعتقاد للبيهقي ص 1١‏ 








5856 سه 


عن أبي بكر » وعلي ٠‏ وابن عباس ء, وحذيفة » وابن مسعود , وأبي موسى 
الاشعري » ولق آخرين ) )١(‏ 
وبهذا قال جمهور المفسرين من أهل العلم (5) 

"ل كما استدل أيضا بقوله تعالى :(( تحيتهم يوم يلقونه سلام ))(؟) 
ووجه استدلاله بالاية الكريمة أن اللقاءاذا قرن بالتحية لا يقتضئيالالرؤية(:5) 

قال الامام الاشعري فخي قوله تعالى :( (( تحيتهم يوم يلقونه 
سلام )) واذا لقيه المؤمنون رأوه ) (5) 

وقال الامام البيهقي في الاستدلال بهذه الاية :( واللقاءانااططلق 
على الحي السليم لم يكن الا رؤية العين . وأهل هذه التحية لاآفة بهم)(1) 

واللقاء قد فسره جماعة من السلف والظف بما يتضمن المعاينسة 
والمشاهدة , وقالوا :ان لقا ءالله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالىءوا حتجوأ 
بآياتاللقاء (7) 

كما أجمع أهل اللسان على أن اللقا ؟ متى نسب الى الحي السليم 
من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية (8) وهذا يقع للمؤمنين فقي 
الجنة أمام بارئهم ٠‏ 

ع كما استدل الامام الباقلاني على ثبوتالرؤية بقوله تعالى: 
(( كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجبون ))(1) 

ووجه استدلاله بهذه الاية أن الحجب يكون للكفار عن رؤيته 
تعالى , وهو عذاب لهم . فدل هذا على أن الموّمنين غير محجوبين ٠‏ ولا 


يعذبون بعذا بالحجاب )٠١(‏ 





١٠١١/١١ روح المعاني للالوسي‎ )١( 

(؟) انظر تفسير النسفي ؟/ء5١1١5١ءوتفسير‏ القرآنالعظيم لابن كثير 4١5/5‏ 
وفتح القدير للشوكاني ه/رةةة ؛ وآضوا ؟ البيان للشنقيطي 517/5 

(؟) الاحزا ب الاية 55 

(:) انظر الانصا توللباقلاني ص ”5 

(5) الابامة للاشعري ص ١77‏ 

1١ص الاعتقاد للبيبقي‎ )1(١ 

0“)انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 5115/16 

(ه4) انظر حادي الارواح لابن القيم ص 51611ءوشرح القصيدة النونية للهراس 571/5 
(9) المطففين الاية ١٠١‏ 

(٠)انظر‏ الانتصاف للباقلاني ص ١41١-18-٠‏ 
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قال المفسرون : في الاية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم و الا 
لا يكون للتخصيص فائدة )١(‏ 

وقال الامام ابن القيم في استدلاله بهذه الاية :(انه سيحانه 
جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته وسماع كلامه . فلو لم 
يره المؤمنين ولم يسمعوا كلامه , كانوا أيضا محجوبين عنه )(1) 

وقد روي عن الامام الشافعي انه قال :ان في الاية دليلا على أن 
أوليا ء الله يرون ربهم يوم القيامة (5) 

فحجبالكفار عن رقؤينته تعالى دليل على رؤية المؤمنين ربهم لانّه 
تعالى لا يحجب عنه المؤمئين ٠‏ 

* وآما منالسنة فقد استدل الامام الباقلاني ببعضالاحاديهسث 
الواردة في ذلك منهبا : 

(١‏ قوله صطلى الله عليه وسلم :(( ترون ربكم عيانا كما ترون 
القمر ليلة البدر لا تضارون في ركيته )) (5) 

ووجه استدلاله بهذا الحديث وبيان معناه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم شبه الرؤية بالرقية , لاالمرئي بالمرئي . وأ نالرائيالمعاين للقمر 
ليلة البدر لايشك في أن الذي يراه قمر , فكذلك الناظر اليه سبحائنه 
وتعالى في الجنة لاا يشك أن الذي يراه هو الله سبحانه وتعالى , بلا تكييف 
ولا تشبيه » ولا تحديد (5) 

5 كمااستدل أآيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه :((اللهم 


اني أسألك لذة النظر الى وجبك , والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا 





(١)انظر‏ تفسير النسفي 5/٠514:والخازن‏ 111/7.والجا مع لاحكام القرآن 11١/١1‏ 
وروح المعاني للالوسي ٠15/5ءوفتح‏ القدير للشوكاني © /:40 

(؟) حادي الارواح لابن القيم ص ”57 

(؟)انظر حادي الارواح ص ا97١ءوشرح‏ الطحا وية ص ١115‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتا بالتوحيد باب قوله تعالى(( وجوه يومئذ ناضرة)) 
,بلفظ ((انكم سترون ربكم عيانا )) » وابن خزيمة في التوحيد 515/١‏ 
بسنت البخاري ولغظه .وابن أبي عاصم في السنة ١/١١٠يبنحوه‏ من حديث جرير 
بن عبد اللهءقال الالباني في تخريجه لكتا بالسنة حديث صحيح »رجا له ثقات 


(ه) انظر الاتصاف للبا قلاتي ص 548 
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غفتنة ملة )) )١(‏ َ 

ووجه استدلاله بهذا الحديث أن هذا فيه تصريح منالرسول مطلسى 
الله عليه وسلم في جواز الرؤوية . وأنها غير مستحيلة لاه طلى الله عليه 
وسلم لا يسأل في أمر مستحيل ». ولو كانت غير جائنزة أو مستحيلة لما سألها 
صلى الله عليه وسلم », فلما سألها دل ذلك على جوازها (5) 

وهناك احاديث كثيرة لم يذكرها الامام الباقلاني تدل على وجوب 
رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة نذكر منها : 

ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه (( أن ناسا قالوا : يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم : هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لايا رسول الله قال : هل تضارون 
في الشمس ليس دوتها سحاب ؟ قالوا: لايا رسول الله قال : فانكم تروئله 
كذلك ٠.0.0.0٠‏ الحديث )) (؟) ١‏ 
وعن جرير بن عبد الله قال ؛ كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فنظر الى القمر ليلة أريع عشرة فقال : ((أما انكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر » لا تضامون في رؤيته » فا ن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 





١51115155 ) ١555 ( أخرجه الظبرائني في كتا بالدعا ء حديث رقم‎ )١( 
وقال الهيثمي في مجمح الزوائد رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجالهما‎ 
قال الشيخ الالباني‎ , ١437/١ كقات ؛, وأخرجه ابن أبي عاص فيالسنة‎ 
!ا » من حديث‎ 1/١ في تخريجه لكتابالسئة اسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات‎ 
فضالة بن عبيد بتحوه‎ 

(؟)انظر الانصاف للباقلاني ص ١8١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتا بالرقاق باب صفة الجنة والنار 05/7٠ء.وفي‏ كتاب 
التوحيد باب وجوه يومئذ ناضرة 71/8١.وآخرجه‏ مسلم في كتا بالايمان باب 
معرفة طريق الرؤية ١/155157ء.والترمذي‏ في كتاب صفة الجنة بابما جا * في 
خلود أهل الجنة وأهل النار 517/6,وأبو داود في كتا بالسنة باب في الرؤية 
ه/خ .1 هوأ حمد في المسند 5//ره115657.والسنة لعبد الله بن أحمد ١/5-595؟1‏ 


وابن أبي عاصم في السنة (/4١١15-1١ءمن‏ حديث أآبي هريرة 
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طلوع المشمس وقبل غروبها فافعلوا )١())‏ 

والاحا ديث في هذا المعنى كثيرة جدا أكثرها في الصحيحين .قال 
الامام ابن القيم :( أما الاحاديثعنالنبي طلى الله عليه وسلم وأصحابه 
الدالة على الرؤية فمتواترة )١()‏ 

وقد عد ابن القيم ما يزيد على خمسة وعشرين محابيا ممن روى عن 
رسول الله طلى الله عليه وسلم أحاديثالرؤية (؟5) 

وكلها تفيد ما ذهباليه أهل السنة والجماعة مناثبات رؤية 
الله تبارك وتعالى , ودلالة هذه الاحاديث على الرؤية دلالة صريحة متفق عليها 
بين علما ؟ أهل السئة , كما اتفق على صحتبها جميع المحدثين ٠‏ 

*« كما استدل الامام الباقلاني على ثبوت رؤية المؤمنين ربهسم 
يوم القيامة بالاجماع فقال :( ويدل على صحة جواز الرؤية اجماعالصحاببة 
على جوازها في الجملة وانما اختلفوا هل عجلها لنبية صل ىالله عليه وسلم 
ليلة المعراج أم لا ؟ على قولين »ولو لم يقع الاتفاق منهم على جوازها لما 
صح هذا الاختلاق . فلما وقع هذا الاختلاق فقال بحضهم : عجل ذلك له في الدنيا 
قبل الأخرة » وقال البعض : لم يرد دليلعلىالجواز في الجملة » والا كان 
يقول لمن قال انها للم تعجل : فكيف تجوز الرؤية وهي مستحيلة عليه », فلما 
لم يقل ذلك أحد منهم دل على اجماعبم على جوازها )(4) 

وعلى هذا فانه لا خلاف بين الصحابة في رؤية الله تعالى في الجنة 

وو نر و ال 
وأنالمؤمنين يرونه على ما ورد في الاخبار واجماعبم على ذلك قائم ٠‏ ولم 
اا سس 





يفقو.١؟5‎ 14/١ أخرجه البخاري في كتا بالمواقيت باب فظل صلاة العصر‎ )١( 
كتا ب التوحيد باب وجوه يومكذ نأاضرة 1/4 ومسلم في كتا بالمسا جد باب فضل‎ 
صلاة الصبح والعصر ١/2555والترمذي في كتاب صفة الجنة باب ما جا * في رؤية‎ 


الرب تيارك وتعالى 91/4ه»وأبو داود في كتا بالسنة باب في الرؤية 1217/2 
رك و وأبو داود فر باب في الرؤوب 


وأحمد في المسند 5151-550/5ءوابن ماجة في المقدمة باب فيما انكر تالجهمية 
7/١‏ ؟؛ من حديث جرير بن عبد الله 

(؟) حادي الارواح لابن القيم ص 577 

(؟) نفسالمصدر ص ”8لآا؟ 


(:) الانصاف للباقلاني ص ١42١‏ 
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آدلة الامام الباقلاني العقلية على جواز رؤيةالله تعالى: 


الدليل الاول: أن الله تعالى موجود », والشيء*انما يصح أن يرى 
من حيث كونه موجودا » لانٌّالاشيا ء لا ترى لجنسبا , لاه لو كان كذلك لامتنع 
أن نرى الاجنا سالمختلفة , ولاترى لحدوثها .اذ قد نرىالشيء في حال لا 
يصح أن يحدث فيها » ولا ترى لحدوكف معتى فيها ٠أذ‏ قد ترى الاعراضالتي 
لا تحدث فيها المعاني )١(‏ 

وملخص قوله أن الشيء الموجود يصح أن يرى لوجوده .و اللهتعالى 
موجود فلا مانع من رؤيته ٠‏ ظ 

وهذا الدليل سبقه اليه شيخه أبو الحسن الاشعري حيث ورد هذا 
الدليل بقوله :( ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالابصار ,أنه ليس موجود 
الا وجائز أن يريناه الله عز وجل , وانما لايجوز أن يرىالمعدوم ٠»‏ فلما 
كان الله عز وجل موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل)(1) 

ويقرر الامام ابن تيمية هذا الدليل ». ولكن يسلك فيه طريق آخر 
غير طريق الاشعري والباقلاني . فلم يجعلالمصحح للرؤية الوجود المجرد لانه 
يلزم عليه لوازم فاسدة .لا تصلح أن تكون مصححة للرؤية » وقد جعل المصحح 
لها أمور وجودية كالفارق بين ما يمكن رؤيته وما لا يمكن رؤيته , لان كل 
موجود تصح رؤيته » لانها أمر وجودي مجض لا يسيطر فيه أمر عدمي (5) 

الدليل الثاني : وقد قرره الاسام الباقلاني بقوله :( ويدل على 
ذلك من جبة العقل ٠٠0..0٠0٠‏ أيضا انه تعالى يرى جميع المرئيات وقد قال تعالى 
(( آلم يعلم بآ ن الله يرى ))(5) وقال : ((الذي يراك )) (5) وكل را؟ء 
يجوز أن يرى )(1) 

وهذا الدليل أيضا سبقه اليه الامام الاشعري وقرره بقوله:( .ومما 
يدل على رؤية الله سبحانه بالابصار أن الله عز وجل يرىالاشياء » واذا كان 
للاشيا ء راثيا فلا يرىالاشيا ؟ من لا يرى نفسه ؛, واذا كان لنفسه راثيا فجائز 


أن يرينا نكقسه )272 





(؟)الابانة للاشعري ص55ءوا نظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ١5»ولمع‏ الادلة 


للجويني ص ١١5‏ 
(؟) انظر بيان تلبي سالجهمية لابن تيمية ١/لاه5”‏ 
(4:)العلق الابية ١5‏ ظ (ه) الشعراءالاية !5 


(1) الانصاف للباقلاني ص ١8١‏ 2 0) الابانة للاشعري ص 5555 
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الدليل الثالث: وهو دليل عقلي مبني على دليل نقلي وعبر عنسه 
بقوله : ( والدليل على جوازها من حيث العقل : سؤال موسى عليه السلام حيث 
قال :(( رب آأرني أنظر اليك )) )١(‏ ويستحيل أن يسأل نبي من أنبيا ء*الله 
تعالى مع جلالة قدره وعلو مكانه ما لا يجوز عليه سبحانه ولولا أنه اعتقد 
جوازها لما سألها , ولانه تعالى علقبها باستقرار الجبل واستقرار الجبل 
جإك لز )(1) 

وقد استدل بهذا الدليل العقلي جمهور الاشاعرة (5) 

الا أن هذا الدليل لم يسلم من نقد » فقد وجه اليه المعتزلة 
اعتراضاتهم الكثيرة » وتصدى لها الامام الباقلاني وفندها حتى يسلم استدلاله 
وسيآتي مذهبهم فيانكار الرؤية وأدلتهم تفصيلا ونقضا لبا قلاني لها 

ويمكن تلخيص هذه الاعتراضات والاجوبة عليها فيما يلي : 


الاعتراضالاول : قالتالمعتزلة أن موسى عليه السلام لم يرد مسن 


ميس سا لس ل رربي لني م م ب مو ويم عمو وم 


نفسك اضطرارا أو أرني آية من أياتالساعة ٠‏ 

لكن الامام الباقلاني أنكر هذا ورد عليه من وجوه : 

الاول : أن هذا غير جائز فياللغة ء لاثه لا يجوز أن يقول القاثل 
لمن يعرفه ويسمع كلامه ولا يشك فيه (( أرني أنظر اليك )) وهو يريد ببسذا 
عرفني نفسك أو أرني فعلا من أفعالك , هذا غير مستعمل في اللغة ٠‏ 

والثاني : أن النظر اذا اطق فليس معناه الا رؤية العين » وان 
أأريد به العلم فبدليل ٠‏ 

والثالث : أنالنظر في الاية معدى بقوله ((اليك )) والنظخر 
المعدى بالى لا يجوز في كلام العرب أن يراد به الا نظر العين فبطل ما قالوا (4) 

الاعتراضالثاني : قال تالمعتزلة ان موسى عليه السلام لم يسأل 


الرؤية لنفسه وانما سألها قومه . وسألوه أن يسألبا لهم ٠‏ 
والجواب عن هذا كما يقرره الامام الباقلاني أن موسى عليه السلام 


لو كان يعتقد استحالة جواز الرؤية , لاتّكر على قومه ذلك أشد الانكار ولم 





)01 الاعرا ف الاية دالا 
(؟) الانصاف للباقلاني ص ”57 
المرام للامدي ص ١ا١1؟7١ ٠‏ 


(:) انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي 775711 ٠‏ 
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يسألها لبم لاثّه لا يسأل ما جبلهم به كما فعل لما قالوا له : ((يا موسى 
اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون )) )١(‏ 

ولم يسأل ربه أن يجعل لهم الها ء لانّه عليه السلام علم استحالة 
ذلك عليه سبحانه وتعالى (؟) ظ 

وأجاب بجواب آخر على قولهم أن موسى عليه السلام سألها لقومه 
( ان هذا عدول عن الظاهر الى غيره بغير دليل , لاثّه قال ((أرني أنظر 
اليك ))(9) فلا يحمل أرني أنظر على قومي ينظرون اليك فبطل ما قالوه )(5) 


الاعتراضالثالث : قالوا :اذا كانتالاية تدل على جواز الرؤية 


على استحالة الرؤية ؟ 

رد عليهم الامام الباقلاني بأ نالمراد من قوله تعالى : (( لن 
تراني )) نفي الرؤوية عند السؤال لااستحالة الرؤية ». ولو آراد استحالة 
الرؤية لقال : لن يجوز أن تراني » وقد لا يوجد الشي* مع ذلك لا يدل على 
استحالته ٠‏ 

كما لو أن أحدا سأل نبي زماثهة أن يسأل ربه أن يرزقه ولدا 
فسأل . فأوحى اللهتعالى . لن يرزق. هذا الساثل ولدا ». فان هذا لا يدل على 
أنه لا يجوز أن يوجد الولد في حق هذا السائل ويستحيل ؟ بل هو جائز وان 
منع من وجوده عق بالسؤال 

وآأيضا فان حرف ” لن” لا يقتضي عدم جواز الرؤية ف يالدنيا والآخرة 
حتى ولو قرن بأبد » يدل على ذلك أنه تعالى قال في حق اليهود (( ولسسن 
يتمنوه أبدا بما قدمت آيديهم )) (7) يعن يالموت » وهذا لا يقتضي أن لا 
يتمنوه أبد في الدنيا والآخرة , لانٌالله تعالى أخبر أنهم يتمنون الموت في 
النار بقوله :(( ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ))(7,) يعنون الموت فاذا 
كان حرف”لن” مع اقتراته بأبد لا يقتضي نفي ذلك في الدنيا والاخرة , فكيف 
به اذا لم يقرن به أبدا )0 


م ل و و د سس اس 0 


(١)الاعرافالاية ١58‏ : (؟)انظر الاتصاف للباقلاني ص ١78‏ 
(؟)الاعراف الاية ؟5١‏ : (2) االانصاف للبا قلاني ص ١78‏ 


(ه) الاعراف الاية ١57‏ 
(1) آل عمران الاية 15 
(؟) الزخرف الاية “ا 


(4) انظر الانصاف للبا قلاني ص ١75١78‏ 


م5151 ب 


وأيضا فا ن الله تعالى قد علق الرؤية على أمر جائز وهو استقرار 
الجبل . ولو كانتالرؤية مستحيلة لما علقها على أمر جاثز ويجوز أن يوجد 
وهو استقرار الجبل . فلما كا ناستقرار الجبل من الجائز ؛ دل على أن 
الرؤية جاكلزة )١(‏ 


الاعتراضالرابع : قالتالمعتزلة اذا كانتالرؤية جائزة » فما 


ماح جد دج جح 2 م ل لم ممم مم لبيم عد مم 
اي لد ل لمي عومد لجمدر عا ميد عع صم ل لعي حم عم 


معنى قول موسى عاديه السلام ((اني تبتاليك ))57) أليستالتوبة تكون مسن 
الخطأً ؟ 

أجابهم الامام الباقلاني بقوله : (ان موسى عليه السلام لما راى 
من عظيم الاية من جعل الجبل دكا . وصعوقه. . قال على جاريالعادة من القول 
عند الفزع (( تبتاليك )) وان لم يكن سؤاله مستحيلا » وهذا كما أ نالواحد 
منا اذا سمع صو تالرعد العظيم أو رأىالظمة العظيمة أو أمر | هائلا فزع 
عند ذلكالىالتوبة والاستخغفار . وان لم يكن منه قبل ذلك معصية أو سؤال 
مستحيل )(5) 

ويحتمل أيضا أن موسى عليه السلام قال ذلك للشدة التي أصابته 
عند سؤال الرؤية » وان كانتالرؤية جائزرة ٠‏ 

ويحتمل أن يكون قال ( تبتاليك )) من أن أسأل مثل هذا الامر 
العظيم الجليل قبل الاستئذان فيه » حتى يؤذن لي فيه ٠‏ 

ويحتمل أيضا أن موسى عليه السلام كانتارادته وهمته تعجيل 
الرؤية له في الدنيا قبل الأخيرة» وكان مراد الله تعالى تأخير الرؤهية 
له الىالآخرة » فكأنه قال تببتاليك عن مرادي الني مرادك » وهذا صحيح لانْ 
التوبة معناها الرجوع (54) ظ 

وقد استدل بيهذه الاية الكريمة جمهور العلما ؟ والمفسرين (ه5) 
وذكروا معظم هذه الوجوه الدالة على مذهب أهل السنة والجماعة والتياستدل 
بها الامام الباقلاني ٠‏ 





١74 انظر المصصر السابق ص‎ )١( 

(؟) الاعرا ف الاية ؟5١‏ 

(؟) الانصاف للبا قلاتي ص ١8٠١1‏ 
(4:) انظر تفسالمصدر ص ١41-١8٠‏ 


(5)انظر روح المعاني للالوسي 2»5157/1 وتقسير الفخر الرازي 5١/1-58؟5‏ 





757 سه 


وقد سا قى شارح الطحاتوية 5أوجه الاستدلال بهذه الاية من سبعة أوجه 
لا تخرح عن كلام الامام الباقلاني وهي : 

الاول : أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم . وأعلم الناس 
بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه » بل هو عندهم من أعظم المطل ٠‏ 

الثاني :أ نالله تعالى لم ينكر عليه سؤاله , ولما سآل نوح 
ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال : ((انني أعظك أن تكون من الجا هلين))(١)‏ 

الثالت : أنه تعالى قال: (( لن تراني )) ولم يقلاني لا أرى 
أو لا تجوز رؤيتي » والفرق بين الجوابين ظاهر , وهذا يدل على اته سبحانه 
مرئي ؛ ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف 
قوىالبشر عن رؤيته تعالى ٠‏ 


الرابع_: أن الله تعالى قال له :( ( ولكنانظر ال ىالجيل 


فان استقر مكانه فسوف تراني ))(؟) فأعلم الله تعالى موسى عليه السلام 


أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتطي في هذه الدار . فكيف بالبشر 


الخامس : أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراءوذلك 
ممكن وقد علق به الرؤية , والمعلق على الممكن ممكن ٠‏ 

السادس : قوله تعالى : (( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ))(5؟) 
غاذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد » فكيفا يمتنع أن يتجلى لرسوله 
وأوليائه في دار ' كرامته ؟ ولكن الله تعالى آراد أن يعلم موسى أن الجبل 
اذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فكيف بالبشر الضعيف ٠‏ 

_السابع_: أنالله تعالى كلم موسى وناداه وناجاه . ومن جاز 
عليه التكليم والتكلم وأن يسمع مخا طبه كلامه من غير واسطة » فرؤيته أولى 
بالجواز » ولهذا لاا يتم انكار رؤيته الا بانكار كلامه (5) 

وهذه الوجوه بعينها سبقه اليهاالامام ابن القيم عند استدلاله 
بهذه الاية علىاتباتالرؤية (5) 





51 هود الاية‎ )١( 

١55 (؟)الاعرافالاية‎ 

(؟) الاعرافالاية "5! 

(؛:)انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ١14١17”‏ 


(5) انظر حا دي الارواح لابن القيم ص 1455277 ؟ 


14 أس 





أما ما ذكره الزمخشري )١(‏ في الكشاف من أن موسى عليه السلام 
ما طلبالرؤية الا ليبكت قومه ويلقمهم الحجر وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية 
أنكر عليهم ذلك حين قالوا له لانؤمن لك حتى نرى الله جهرة وأعلمهسم 
الخطاً في ذلك . وأراد أأن يسمعوا الئص من عند الله باستحالة ذلك (؟) 

فهذا غير صحيح لان موسى عليه السلام انما طلبالرؤية لنفسه 
لعلمه بجواز ذلك على الله تعالسى »2 وهم طلبوا الرؤية بعد علمهم بالخبسر 
الصادق بانها لاتقع في الدنيا فكان طلبهم بخلافالخبر لان الله تعالى أخبر 
أنها لا تقع فكان سِؤالهم تكذيبا للخبر », من أجلي ذلك سفههم موسى عليه 
السلام وتبرء من طلب ما أخبر الله انه لايقع (؟) 





القاسم »من أئمة العلم بالتفسير واللغة والاداب , ولد في زمخشر سنة 517 ه 


وسافر الى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله ثم عاد الى جرجانية وتوفي 


بها سنة 598 ه من مضفاته. الكشاف في تفسير القرآن , وأسا سالبلاغة.والفاعق 
في غريب الحديثت وغيرذلك » وكان معتزلي المذ”” , مجاهرا . شديد الانكار 
على المتصوفة 

انظر لسان الميزان 15/6 ٠‏ والاغلام للزركلي ا/ا4! 

(؟) انظر الكشاف للزمخشري ؟/81 

(؟)انظر الانتصاف على الكثماف لاحمد بن المثير الاسكندري ؟/11 








7 37 34 3 24 324 326 2 34 34 3204 32 326 2 304 306 4 24 7326 4< 26 2 26 26 26 26 376 26 3 326 جز 2606 ك3 
ووز 3ه 222336 2 2 396 26 262 06 9 26 2526 
غ3 3 3 320720 24 02 2202 3 3 3 3 26 22 322 26 26 26 226 26 726 26 26 26 2626 


لت < ا ا 
ه23 234 26 


نقضالامام الباقلا: بي لاذلة ١‏ لمعتزلة على استحالة الرؤية في الآخرة 
اام ا ا سا سس 

















مسمس بيو 1711لا 
عب سوسا 
لل '-''ا 
)ِب 





5535 هه 


سس لد تسم لس لصم لصي عد لير تشتف لمر عتم بس سبي شر ليم سم سس بس لس للم سس سس سس سبيد سمي بصي ص منج طحم مير سم لس لصتم مس لعفم ععلد عم عد ع م جح حك لجح ححا حم لاا سا لي لحي لمكن الس بي للا جم ل 
ااا عفنا لشت السين كين سيت سد ميث لطشلد لطبي تدا فبسيا لبي لشي متي لع لي سي متشا سيد وبي سيا لبي عي عي لس سي عمد سينا انا لس لبي وي سبي ل بو ملعا عا م م ل حلا م ع حي جا يي حا تخي تعد حم حييي حلي لي يبا 


ا لقد أنكر البمعتزلة رؤية الله تعالى في الآخرة , وبنا م على 
مذهبهم هذا فقد أولوا كل ما ورد في الكتاب والسئة مناتياتالرؤهية 
للمؤمنين في الآخرة بما يناسب دعواهم هذه كقولهم في قوله تعالى :(( وجوه 
يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة))(١)‏ أن كلمة ”ناظرة” تعني الانتظار » لانظر 
الرؤية (9) 

وأما الاحاديثالواردة في هذا فقالوا بأنهاأخبار آحاد , وطعنوا 
في صحتها ٠‏ والذي دعاهم الى نفي الرؤية أنيم قاسوا الذاتمب عل ىالشاهد 
فقالوا الرؤية بحاسة البصر في الشاهد لا يمكن أن تتحقق الا بشروط كأن يكون 
المرئي مقابلا للرائي في مكان » أي مقابلا للعين في جهة » وكذلك أن تكون 
المساغة بين الرائي والمرئي متناسبة بحيث لا تكون بعيدة كل البعد ولاقريبة 
كل القرب » وأن يتصل شعاع من الباصرة بالمرئي ٠‏ 

' وبنا على هذا قالوا ان هذه الشرائط المتعلقة بالرؤية يستحيل 

تحققها بالنسبة لذاتالله تعالى , لاثها تقتضي أن يكون المرئي في جهمة 
وهذا يستدعي الاحتياج والحدوث ٠‏ (؟) 

وقد علل ابن رشد قولهم هذا وبين سب بالتزامهم به فقال:(والمعتزلة 
لما اعتقدوا انتفاءالجسمية عنه سبحانه واعتقدوا وجوبالتصريح بها لجميع 
المكلقين ووجب عندهم انانتفتالجسمية أن تنتفي الجبة , واذا انتفتالجبة 
انتفتالرؤية »اذ كل مرئي في جهة من الرائي ». فاضطروا لهذا المعنى 
لرد الشرعالمنقول » واعتلوا للاحاديثبيآنها اخبار آحادء واخبار الأحاد 
لا توجبالعلم )(5) 

وهذا الذي ذكره المعتزلة وأهل الكلام في مسألة الرؤية من نفي 
الجهة والمقابلة بينالرائي والمرئي » واتصال شعاع » وقرب وبعد ومايتصل 
بهذا ». فليس في ذلك كله نص من الشارع » ولم يتفوه به أحد من سلفالامة 
وأعمتها وانما أحدثها المتكلمونالمتخبطون في براهين الفلاسفة (0) 





5” القيامة الاية ؟؟  2 (؟1)انظر الابانة للاشعري ص‎ )١( 

(؟)انظر شرح الاصول الخمسة ص 5535558ءونم ية الاقدام للشهرستاني ص 511١51١‏ 
والارشاد للجويني ص 48١-51اءوغاية‏ المرام للامدي ص 18117١ءوبيان‏ تلبيس 

الجبمية لابن تيمية ١/53؟:‏ وشرح رمضان افندي على شرح العقائد النسفية ص""! 
والنشر الطيب للوزاني 4*8-5٠7/6‏ 

(4)الكشف عن مناهح الادلة لابن رشدص؟١٠2:‏ (5) انظر قطف الثمر لصديةخا نص١ ١5‏ 








م66 كه 


( واااشلء 000 : 0 آ' , وء 
ل - 0 لوه اه لم 


- 


صصص 0 اط 


و للمعتزلة آدلة سمعية وأدلة عقلية على مذهبهم في الرؤية : وقد 
نقضها الباقلاني جميعا ونعرض من جهوده في ذلك ما يلي : 





أولا :. نقض الباقلاني لاالتهم السمعية : 

تمسك المعتزلة في مذهبهم بنفي الرؤية بآيات قرآنية زعموا أنها 
تؤيد مذهبهم منهبا: 

ا قوله تعالى : (( لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف 


الخجبير))(١)‏ 
ظ قالوا :ا نالله تمدح بعدم ادراك الابصار له » فكيف يجوز أن 
تزول عنه مدحته ٠٠٠١.؟‏ (5) 
أجابهم الامام الباقلاني بأن التمدح انما وقع بقوله عز وجل: 
(( وهو يدرك الايصار )) ولم يتمدح باستحالة ادراكه بالابصار » لان كون الشيء 
لا يدرك بالابصار لا يدل على مدحه », فعندكم أن الطعوم والروائحج وأكتتر 
الاعراض لا تدرك بالابصار ومع ذلك ليست بممدوحة لاثها لا تدركها الابصار(؟) 
وبهذا قال معظم المفسرين (5) 
فان قالتالمعتزلة :ان الله تعالى قد تمذح بمجموعالامرين 
أي بأنه يدرك الابصار وأآن ا لابمار لا تدركه ٠‏ 
د عليهم الامام الباقلاني بأن هذا لايصح ( لانْ للوصفين الذين 
يمتدح بهما لا بد أن يكون في كل واحد منهما مدح بمجرده نحو قوله تعالى : 
(( عزيز حكيم )) (5) و(( عليم قدير)) (1) فكل واحد من الوصفين مدح قفي 
نفسه , تجرد آوانضم الى غيره ) (7) 
وقد بين الامام الباقلاني عدة معاني لهذه الاية التي احتجت بها 
المعتزلة » من هذه المعاتي : 








٠١ الاية‎ ماعنالا)١(‎ 

(؟١)انظر‏ شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 11٠568‏ 

(؟) انظر الانصاف للبا قلاني ص ١825‏ 

(4:)أانظر تفسير النسفي 7/6؟:وتفسير الفخر للرازي 5١/؟7١ءوتفسير‏ القرطبي 
برعم 

(5) البقرة الاية ١٠١9‏ 

(1)التحل الاية “.٠‏ 

(0) الانصاف للباقلاني ص ١8545‏ 








آولا : أن الله تعالى قال : (( لا تدركه الابصار)) ولم يقل لا 


تراه الابصار » والاننراك بمعنى يزيد على الرؤية , لانْالادراك.الاحاطة 


بالشي؟ من جميع الجهات », فجاز أن يرى وان لم يدرك وهذا كما قال تعالى 





في قصة فرعون (( حتى اذا أدركه الغرق )١())‏ يعني أحاط به من جميع جوانبه 
فالادراك معنى يزيد على الرؤية . ولكي نستطيع الجمع بين قوله تعاللى: 
(( وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة ))(47. وبين قوله تعالى:(( لا تدركه 
الابصار ))(5) فنقول مرئي ولا يدرك (5) 

كانيا : أو يكون معنىالاية لا تدركه الابصار في الدنيا» وان جاز 

مجع 
أن تدركه في الآخرة (5) 

كالتادءأو أن يكون معنى الاية ( لا تدركه الابصار » يعني أبصار 
الكافرين دونالمؤمنين يجمع بين قوله تعالى :(( وجوه يومثذ ناضرة الى 
ربها ناظرة))(1) وبين قوله تعالى :(( كلاانهم عن ربهم يومثذ لمحجبون))(7) 
....٠‏ لان الحجا ب لما كان للكفار دونالموؤمئين كذلك الرؤيةللمؤمنين دون 
الكفار ) (8) 

رابعا : ويجوز أن يحمل قوله تعالى :(( لا تدركه الابصار)) على 
معنى أنها لا تدركه في حيز ولا تدركه جسما ولا صورة ٠»‏ ولا حالا في شي* وهو 
يدرك الابصار على جميع هذه الصفات (1) ْ 

وهذه المعاني التي ذكرها الامام الباقلاني لبذه الاية لا تخترج 
عما ذكره 2 معظم.المفسرين لهذه الاية )١١(‏ 





1١ يونسالاية‎ )١( 

(؟) القيامة الاية ؟5 

(؟) الانعام الاية ٠١"‏ 

(5:)انظر الانصاف للباقلاني ص 185185 

(5) تفسالمصدر ص ١854‏ 

(1)القيامة الاية ؟؟ 

0)المطففين الاية ١5‏ 

(4)ا لائصا ف للبا قلاني ص ١85‏ 

(9) انظر نف سالمصدر ص ١85‏ 

(٠1)انظر‏ تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر ١1١1/؟١59,‏ وتفسير الفخر للرازي 


؟ل/ر1؟35؟15ء وروح المعاني للالوسي 55815570 





اه ب 


5 كما احتحج المعتزلة على مذهبهم فيانكار رؤية الله تعالى 
بقوله تهالى :(( يسألك أهل الكتا ب أن تتزل عليهم كتابا منالسماء فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك , فقالوا أرنا الله جهرة )١())‏ 

فقالوا :ان الله سبحانه وتعالى أكبر سؤال قوم موسى أن يروا 
الله » وأنكر عليهم هذا السؤال . وهذا يدل على استحالة الرؤية (5) 

أجابهم الباقلاني يقوله:( لا حجة لكم في ذلك لا الله تعالى 
ما أكبر ذلك لكونه مستحيلا » وانما أنكره لاتّهم سألوه على وجه التعنت)(5) 

فاتكار الله تعالى سؤالهم ليس لكونالرؤية مستحيلة . واتما 
لان سكا لهم كان على سبيل التعنت والتعجيز والعناد لموسى عليه السلام ء كمأ 
سألت قريش محمد صلى الله عليه وسلم » كما أخبر الله تعالى عنهم حين- 
قالوا : (( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ٠‏ أو تكون لك جنة من 
نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا ,أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفا .أو تأجي بالله والملائكة قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى 
في السماء . ولن نؤّمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي 
هل كنت الا بشرا رسولا )) (5) 

وكل ذلك جائز غير مستحيل لكن أنكره الله عليهم لاتّهم طلبسوا 
ذلك على وجه التعنت والتكذيب » وكذلك أنكر سؤال قوم موسى عليه السلم 
لرؤية الله لانبم طلبوه أيضا على وجه التعنت والتكذيب لا لكونها مستحيلة(5) 

"ل ومن الادلة السمعية التي تمسك بها المعتزلة على نفي الرؤية 
ما روي عن عائشة رضي الله عنهالما قال لها ابنالزبير وهوابناختبأا 
يا أماه : هل رأى محمد ربه ؟ فقالت :يا ابن اختي لقد وقف شعر بدني 
والله تعالى يقول :(( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء 


حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء )) (7()1) 





١5«' ةيالاءاستلا)١(‎ 

(؟)انظر الانصاف للباقلاني ص 185١ءوشرح‏ الاصول الخمسة ص 515 

(؟) الاتصاف للباقلاني ص ١828‏ غ2 (:) الاسرا ءعالايات 195٠‏ 

(5)انظر الانصاف للباقلاني ص ١4868‏ .+ (5)الشورىالاية (ه5 

(0) أخرجه البخاري في كتا ب التفسير باب في تفسير سورة النجم 50/1 »ومسلم 
في كتا بالايمان باب معنى قول الله تعالى ولقد رآه نزلة اخرى /1ه101! 


وأحمد في المسند 53/6+*ه, من حديث عائشة بلحوه 


اخ 


قالوا : موضع الدليل من الخبر أنبا أكبرت ذلك ونفتالرؤية 
عنه تعالى ء وهذا يدل على انبا مستحيلة في حقه تعالى )١(‏ 

وقد أجابهم الامام الباقلاني على هذا من عدة أوجه : 

_الاول :1ن الخلاف قد وقع بين الصحابة في الرسول صلى الله عليه 
وسلم هل رأى ربه ليلة الاسرا ء بعيني رأسه أم بقلبه . ولو كان ذلك مستحيلا 
لم يقع الخلاف فيه بين الصحابة رضرالله عنهم كما لم يقع خلاف بينهم فيما 
هو مستحيل على الله تعالى من الولد والشريك ونحو ذلك ؛ فلما وقع الخلاف 





بينهم على ذلك وانقرض عصرهم على ذلك دل على أن الرؤية جائزة وغير 
مستحيلة (5) 

الثاني: (أن عائشة رضي الله عنها انما خالفت قفيما راى ببه 
محمد ربه » فعتدها أنه رآه بالقلب دون العين » وعند غيرها من الصحابة 
رآه بالقلب والعين معا , فقد وقع الاجماع منهم على جواز الرؤية عليه 
تعالى » وانما اختلفوا فيما به رآه لا أصل جواز الرؤية عليه )(؟) 

الثالت :ان عائشة رضي الله عنها انما أنكرت رؤية الباري عز 
وجل بأبصار العيون في دار الدنيا . ولم تنكر الرؤية على الاطلاق . ولهذا 
روي عنها وعن أبيبها وعن جمع من الصحاية أنهم فسروا قوله تعالى:(( للذّين 
أحسنوا الحسنى وزيادة )) (؟)انهم قالوا :الزيادة النظر الى الله تعالى 
في الجنة كما روي هذا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (50) 


للرؤية :سس 
لقد تمسكالمعتزلة في انكارهم لرؤية الله تعالى بجا هب أدلتهم 


كانيا :نقض الباقلانئي لادلة المعتزلة العقلية فيانكار 





السمعية التسي أجاب عنها الامام الباقلاني بأدلة عقلية , وقد نقضأيضا 
الامام الباقلاني هذه الادلة العقلية ٠‏ نذكر بعض هذه الادلة : 
ال قال تالمعتزلة : لو جاز عليه سبحانه وتعالى الرؤية بالابصار 


لوجب أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا' أو محدودا أو حالا في مكان أو مقابلا 





(١)انظر‏ الانصاف للباقلاني ص ١41-١45‏ 

(١)انظر‏ الانصاف للباقلاني ص 185 وشرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
ص 578-577 

(؟) الاتصاف للباقلاني ص ١816‏ 

(:) يونس الاية 5١‏ 


(5)انظر الانصاف للبا قلاني ص /لم! 








أو يكون من جنس المرئيات لاثّنا لم نعقل مرئيا بالبصر الا كذلك » فاذااستحال 
عليه جميع هذه الوجوه بطل أن يكون مرثيا )١(‏ 

الا أنالامام الباقلاني يرى أن :( هذه الحجة الباطلة تكدي الى 
ابطال الربوبية أصلا ورأسا أو تؤديالىايجاب كون ربنا تعالى يشبه المخلوقات 
لان من أنكر الصائع القديم يقول لنا :لو كان صانع لوجب أن يكون جسما 
أو جوهرا أو عرضًا أو ذا علة وطبع وآلة وغير ذلك لاثا لم تعقل صانعا الا 
على هذه الاوصاف , وأنتم تنفون عنه جميع هذه الاوصاف , فبطل «أن يكون 
ثم صائع )(51) 

وكذلك فان هذه الحجة تستلزم ئفيالعلم والحياة عنه سبحائنه 
وتعالى لانٌالعالم والحي ء لا يعقل الا جسما أو جوهرا أو عرضا أو ذا علة 
أو فكر وغير ذلك , وقد وقعالاجماع منا ومنكم على أنه سبحانه وتعالى 
عا لم وأنه حي »؛ وأنه موجود », ولما لم يكن كونه حيا عالما موجودا يستلزم 
أن يكون جسما ولا جوهرا ولاعرضا ولا محدودا ولا حالا في مكان ٠..0٠٠الخ‏ فكذلك 


لا يستحيل أن يكون مرئيا وليس ذا جسم ولا جوهر ولا عرض (؟) 





م ص سب ب م م هد 0ك 
هزه الالزامات محافظة على مبدثهم في التنزيه سقط دليلهم فيانكار الرؤية٠‏ 
يمس سي مم مومس م يه ا ع ا 4 
كان تعالي مرئيا ٠‏ أو 








بها فلا يوصف بالدقة والرقة والحجاب والبعد وغير ذلك من موانع الرئية 
( والقديم تعالى », لو جاز أن يرى في حال من الاحوال لوجب أن نراه الأنب »2 
ومعلوم انا لانراه الان .٠..٠.‏ والقديم سبحانه وتعالى حاصل على الصفة 





)0010 أنظر الانصاف للباقلاني ص 47١؛وشرح‏ الاصول الخمسة ص 75؟ 
(؟) الانصاف للباقلاني ص ١44147‏ 


(؟) اتظر نفسالمصدر ص ١848‏ 





أن نراه الأن » فمتئ لم نره دل على استحالة كونه مرئيا )١()‏ 
[ يجيب الامام الباقلاني على هذه الشبهة بأن ما ذكرتم من الموانع 
وبعضهم يرى بحضاء والميت يراهم عنف النزع . والرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يرى جبريل عليه السلام فبطل أن تكون الدقة والرقة واللطافة ماتنعة 
من الرؤية . وكذلك البعد لا يمنع الرؤية ء لانٌالسما ؟ أبعد الاشياء منا 
والكوا كب فيها ٠٠0٠٠٠‏ ونحن نراها , ولم يمنع بعدها من رؤيتها وكذلك 
الحجاب لا يمنع من الرؤية لان الله تعالى يرى ما تحت التحت ودونه ألف 
آلف حجاب عن الظق ٠٠00٠0٠‏ فبطل أن يكون جميع ما ذكرتم هوالمانئع من 
الرؤية )١()‏ 
واذا لم تكن هذه الامور هي المانعة منالرؤية », فما المانع 
من رؤيته تعالى الان 059 
يقول الامام الباقلاني :(1انالمانع هو ما خلقه في أبصارنا من 
قلة الادراك لبعضالمرئيات دون بعض » فاذا خلق فيناادراكا رأينا مرثيا 
لم نكن نراه من قبل ,ألا ترىأنالواحد منا لايرىاليوم ملكالموتاذا 
نزل بأآخيه وأبيه ويراه اذا نزل به » وليس ذلك الا لانه لم يخلق الله في 
بصره ادراكا له عند موت غيره , وخلق في بصره ادراكا له عند موته ٠‏ 
وكذلك الفرس والهر وكثير من الحيوان يرون الصورة والشخسسص 
في ظلام الليل وسواده . ونحن لانرى ذلك , وما ذلك الالال الله تعالسى 
خلق في بصرها ادراكا حتى رأت » ولم يخلق في أبصارنا ادراكا حتى نرى »؛ 
فكذلك لم يخلق في أبصارنا ادراكا له ف يالدنيا حتى نراه . ويخلق لنا 
ان شاء الله تعالى في جنته ادراكا حتى تراه : كما وعدنا ووعده الحق)(؟) 
وهنا يقول المعتزلة :اذا كان الامر كذلك , فجوزوا أن يخلق 
الله لكم ادراكا ترون به ذرة , ويخلق فيكم عدم ادراك فيل الى جانبها ٠‏ 
أجابهم الامام الباقلاني بأن هذا جائز في قدرته سبحانه وتعالى 
ولهذا كان أصحا ب الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه في الصلاة لما عرضت 
عليه الجنة والنار. ونظر الى كل واحد منهما في عر ضالحائط , والصحابة 





)10 شرح الاصول الخمسة ص ه5١‏ 
(00)5 الانصاف للباقلاني ص ١88‏ 





رضي الله عنهم خلفه ٠‏ ولم يدركوا ما أدرك ولم يروا ما رآى : فكذلك 
يجوز أن يظق الله في بصرنا ادراكالذرة الصغيرة , ويخلق فيه مانعا من 
ادراك الفيل الكبير )١(‏ 

واحتج المعتزلة أيضا فقالوا :لو جاز أن يكون مرثيا لجاز 
أن يقال يرى كله أو بعضه ؟ 

ويجيب الامام الباقلاني على ذلك ( بأن هذا محال من القول لان ا طلاق 
الكل والبعضانما يجوز على من كان ذا كل أو بعض » واللهتهالبى مئنزه عن 
الوصف بالكل والبعض ». وهذا بمنزلة قاثل يقول لنا : لو كان معلوما لجاز 
أن نقول نعلم كله أو بعضه ٠»‏ فنقول له ؛ لا نقول نعلم كلا ولا بعضا بل نقول 
نعلم واحدا أحدا فردا صمدا ليس كمثله شيء , وكذلك نقول ترى واحدا أحدا 
فردا صمدا (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) (51) )(5) 

4 وأخيرا اعترضوا فقالوا :اذا كان مرئيا فخبرونا ماهو ' 

أجا بهم الامام الباقلاني ماذا تريدون بقولكم مسأ هو »ان أردتم 
ما هو أي ما صورته وجنسه وغير ذلك مما لا يجوز عليه فليس بذي صورة ولاجنس 
ولا طول ولا عرض » ولا يشبه خلقه ولا يشبهونه » 

وآا: ن أردتم بقولكم ما هو : ما اسمه ؟ فاسمه الله الرحمن الرحيم 
الحي القيوم ٠»‏ وان أردتم بقولكم ماهو : ما صنعه ؟ فضعه العدل والاحسان 
والانعام »وان أردتم بقولكم ما هو عما الدلالة على وجوده ؟ فالدلالة على 
وجوده جميع ما نرؤأهمن محكم طحعه وتدبيره (51) 

ثم يرد الامام الباقلاني قولهم ان كان مرئيا فأين هو؟ بقوله 
.( ان أردتم أين هو في وصف المنزلة والرفعة والجلال فهو كما وصف نقسه 
بقوله وهو القاهر فوق عباده ))( 5) وبقوله:((الرحمن على العرشاستوى))(1) 
وبقبرله :(( وهو الذي في السماءاله وفيالارضاله))(7) ٠-٠00٠‏ والاين سؤال 
عن المكان وليس هو مما يحويه مكان )(8) 

وهذا يبين أن الامام الباقلاني ‏ رحمه الله معاتباته لرئية 
الله تعالى فهو لاينكر أنالله تعالى في جهة العلو كما أخبرنا بذلك 
سبحانه », وبهذا يتضح اتفاق الباقلاني مع السلف في اثباتالرؤية وف يالرد 


على المتكر, 0 





(١)انظر‏ الانصاف للباقلاتي ص ١151841‏ » (؟)الشورىالاية ١١‏ 
(؟) الاتصاف للباقلاني ص ١1١‏ »| (5)انظر نفسالمصدر ص |١151‏ 
(ه) الانعام الاية 1١4‏ »2 (1) طه الاية ه 


(0؟) الوخرف الاية 65 , (4) الاتصاف للبا قلاني ص ١19‏ 





م مس لمي لمم لم ل لجع سي م لح لس لس عم م عم سمام ص سح مم إل وي سن عع ل م لصي عي يبيد صر سن بص ممم شعي 
سي لبي لمي لي لس يي لس بسي لس لعجا مين لني لبنس لي ليسيا لصي ليسم لصي ييا سي لنسا بقلي لح ليم النسم متي ليم مي لم لق وري مل عم 


رأي الامام الباقلاني في القضاء والقدر وخلق أفعال العياد في ضوء عقييدة 


٠ السلدهق‎ 





ع ا 6 3 6< 4< 34 3 34 23 رأي الامام الباقلاني في مكهوم القضا ع والقدر ٠.‏ 


المبح ثالثانى ١‏ 
ع ا با عا > ا كا ا 6 عا 6 د عموم ارادة الله تعالى عثد الباقلاني . 


المبحثالثالث : . 
> ع ع كا >< >< 36 6 36 6 ا ا 6 26 مغفهوم الرضا بقضا ء الله عند الباقلاني وعلاقته بالارادة٠‏ 


المبحثالرابيع ا 
ع 4 >0 4 6لا ا 6 ا 6 6< جلا 36 326 24 رأي ا لاما م البا قلاني قي خلق أفعا ل العباد ٠‏ 


الميحث الخامس  :‏ 
6 3 36 6 ا ا عا 6 6 ا 6 26 مساغل هامة تابعة لموضوع أالقشاء والقدر منهاً :. 


١‏ الارزاق 5 الاسعار 
؟ الاحال 5 البدى والضلال 


5 التعديل والتجوير ٠‏ 


4 ضغ 6 66 0266 26 2626 
لاي ا ا ا اي ااا ااا 
26050220006266 6 ا ان تر كك كك كر تر 6 كي لتر كر 26 0 ا 26 20 20 

ا ري يم 

26 


6ر62 2626 





عض ضغ 3 3 ه62 
وض ضغ 3 2 27 26 222 


ج64 26 26262 
خ 2 2226 2626296 


رآي الامام الباقلاني في مفهوم القظا * والقدر ٠‏ 

















ساس سس بسنو اا و1111 
اوور 
الات 





: رآي الاما م الباقلاني في مفهوم القضا ؟ء والقدر‎ '١ 


القضاء لغة :الحكم والفصل فالقاضي بيمعنى الحاكم )١(‏ 
وعرفا : (ارادة الله الازلية المتعلقة بالاشيا ء على ما هي عليه فيما ‏ لا 
يزال )(5) 

والقدر لغة :الترتيب والحد الذي ينتهي اليه الشيء تقول قدرت 
البناء تقديرا بمعنى رتبته وحددته فيكؤن معنى قضى وقدر حكم ورتب (5) 

والقدر عند علماءالسلف : (ما سبق به العلم وجرى به القلم 
مما هو كائن الى الابد , وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الاشيا * 
قبل أن تكون في الازل وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده 
تعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها )(1) 

فمعلى القضاء والقدر :( حكم الله تعالى في شيء بحمده أو يذمه ,2 
أو تكوينه أو ترتيبه على صفة كذا الى وقت كذا فقط )(5) 

ويرى الامام الباقلاني '.أن ( القدر يكون بمعنى القضاء ويكون بمعنى 

جعل الشيء على قدر ما » وقد يقال قدر » وقدر » مخفف ومثقل » والعرب تقول 
قدرتالشيء وقدرته » قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهلال ((فان قم 
عليكم فاقدروا له ثلاثين )) (1) أي قدروا ٠»‏ وقد قال تعالى (( وما قدروا 
الله حق قدره )) (7) وتثقيلها جاثئز وكذلك قوله :(( فمالت أودية » بقدرها ))(8) 





(١)انظر‏ التعريفات للجرجاني ص 1559»:والفصل لابن حزم ؟/لالاءولسا ن العرب ه/1لا 
ولوامع الاتوار البهية //ره:١‏ 

(؟) لوامع الانوار للسفاريني ا/»؟ة؟ 

0( انظرا لفصل لابن حزم لاا ار /ا 

(:) لوا مع الانوار للسغاريني  "48/١‏ 

(ه) الفصل لابن حزم 8/#لاء وانظر في ذلك كتا بالقضاء والقدر لشيخنا د/ فاروق 
الدسوقى مفضلهة د ال اتنا . طبع ا مكل الإسلاض الطهك اشاشي ‏ 18:1 هر 
(1) قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتا بالصومباب رقم )١١(‏ 1/6؟215. 

ومسلم. في كتا ب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 5/١ه“‏ 

(0) الانعام الاية 14١‏ 


(م) الرعد الاية ١7‏ 











2*4 س 


كل شي*؟ حتى اخيك متاع *“***ا وبقدر تغرق واجتماع 00*٠0‏ 

يعني بالقدر القدرة ٠‏ وكل من قال في القدر قولا باطلا لزمه اسم 
قدري لانّه وضع لذم المبطل )١()‏ 

هذا بالنسبة للمعنىاللغوي ما بالنسبة للمعنى الشرعي وا لامطلاحي 
للقضا ء والقدر فقد قسم الامام الباقلاني القضاءالى أكثر من قسم حيث ذكر 
أنه ورد في القرآن الكريم على أكثر من معنى ومن هذه المعاني التي ذكرها : 

أولا : ورد القضا ء بمعنى الظق وذلك في قوله تعالى : (( فقضاهن 
سبع سماوات في يومين ))(1) يعني خلقهن ٠‏ 

ثانيا : ويكون القضاء بمعنىالاخبار والاعلام كما في قوله تعالى: 
(( وقضينا الى بنياسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ))(؟) يعني 
أعلمنا هم وأخبرنا هم . 

ثالثا : ويكونالقضاء بمعنىالامر قال الله تعالى : (( وقضى 
ربك الا تعبد الااياه ))(5) أي أمر ربك ٠‏ 

أرابعا : ويكون القضاء بمعنىالحكم والالزام وهو مأخوذ من قولهم 
قضى القاضي على فلان بكذا آي حكم عليهوأوجبه به وآلزمه اياه (5) 

كم بين الامام الباقلاني أن الله عز وجل قضى بالمعاصي والطاعات 
على الوجه الاوّل والثاني دون الثالث والرابع آي أنه أرادها وقدرها وظقها 
جميعا وينتهي من هذا الى بيان أن الله لم يأمر بالمعاصي ولم يردها ديتا 
شرعا . كما أن الله تعالى لم يفرضالمعاصي على أحد فرظا والزاما حتميا ٠‏ 

فقال : (انه ‏ تعالى ‏ قضيى المعاصي وقدرها على كل هذه الوجوه 
الا على معنى أنه فرضها وأمر يها وحتم العباد أن يفعلوها )(3) 

ويقول أيضا في بيان مذهبه هذا : ( فا نالله تعالى قضى بالمعاصي 
والكفر بمعنى أئه أراده وخلقه وقدره » ولا يجوزآن يكون بمعنى أمر به واختاره 
اس سما 
)١(‏ التمبهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 555119 
(؟) فصطت الاية ؟١‏ 
(؟)الاسراءالاية 5 
(غ) الاسراء الاية ١”‏ 
(ه) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 558-554ءوا نظر الاتصاف له صااا 
(3) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5751 


دينا وشرعا ٠.٠٠٠٠‏ ولا فرضه فرضا على أحد ؛ بمعنى أنه أوجبه عليه )١()‏ 

فهو يرى أن الله: قضى المعاصي وقدرها أي بمعنى آنه خلق العصيان 
وجعله: على حسب قصده لا آنه قضى بذلك بمعنى أنه آأمر به وآلزم به ٠‏ 

أما عن مفهوم القضاء والقدر عند السلف فقد بينه شيخ الاسلام ابن 
تيمية بقوله : ( مذهب 5أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء 
وربه ومليكه لا رب غيره ولا خالق سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وهو 
على كل شي؟ قدير » وبكل شيء عليم , والعبد مآأمور بطاعة الله وطاعة رسوله 
مثبي عن معصية الله ومعصية رسوله , فان أطاع كان ذلك تعمة . وان عصى كان 
مستحقا للذم والعقاب , وكان لله عليه الحجة البالغة ولا حجة لاد على الله 
تعالى » وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته , لكن يح بالطاعة 
ويآمر بها ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم » ويبغضالمعصية وينهى عنببا 
ويعاقب أهلها ويهينهم » وما يصيبالعيد من النعم فالله أنعم بها عليه 
وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه كما قال تعالى :(( وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أآيديكم ))(5) أي ما أصابك من خصب وتصر وهدى فالله 
أنعم به عليك ». وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك », وكل الاشيا* 
كاكنة بمشيثة الله وقدرته وخلقه » فلا يد أن يؤّمن العبد بقضاءع الله وقدره 
وآن يوقن العبد بشرع الله وآمرهه )(؟) 

كما بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة تؤمن 
بالقدر خيره وشره والايمان بالقدر على درجتين وفي كل درجة شيئان  :‏ 

فالدرجة الاولى : 

1 الايمان بعلم الله القديم ونه علم أعمال العباد قبل أن 
يعملوها » وهو سيحانه علم جميع أحوالهم منالطاعات والمعاصي والارزاق 
والأجال ٠‏ 

ب ب كتابة ذلك كله في اللوح المحفوظ , فقد كتب سبحانه مقادير 
الخلق قبل أن يخلقهم ٠‏ 





!”5 الانصاف للباقلاني ص‎ )١( 
7. (؟5) النساءالاية‎ 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 1515/4 








د 5١#‏ سه 


وآما الدرجة الثانية : 
30 د مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الايمان بأآن ما شاء 
الله كان وما لم يشا لم يكن وأنه لايقع في ملكه ما لايريد ٠‏ 

ب ايجا ده سبحافه وتعالى لجميع المظوقات وأنه الخالق وكل 
ما سواه مظلوق )١(‏ 

( فالايمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقليله وكثيره » مقدور 
واقع من الله عز وجل على العياد في الوق تالذي أراد أن يقع لا يتقدم الوقت 
ولا يتآخر على ما سبق بذلك علم الله )١()‏ 

كما وضح شيخ الاسلام ابن تيمية علاقة علم الله تعالى بيفعل العبد 
فقال : (١انالله‏ تعالى علم الامور وكتبها على ما هي عليه فهو سبحانه قد 
كتب أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة وفلانا يفسق ويعصي فيدختل 
النار ٠٠.00.006٠‏ فمن قال :ان كنت من أهل الجنة فأنا أدظها بلا عمل صالح 
كان قوله قولا باطلا متناقضا لما علمه الله وقدره ٠0-00-0٠‏ فمن ظن أنه يدخل 
الجنة بلا ايمان كان ظنه باطلا ء واذا اعتقد أن الاعمال التي آمر الله بها 
لا يحتاجاليها 2 ولا فرق بين أن يعملها آو لا يعملبها كان كافرا والله قد 
حرم الجنة الا على أصحابها )(5) 

ولا يصح أيضا الاحتجاج بالقدر على المعاصي ( فمن احتج بالقدرفحجته 
داحضة » ومن اعتذر بالقدر فعذر» غير مقبول )(4) 

فالذنوب ليس لاد أن يحتج على فعلها بقدر الله تعالى . بل عليه 
أن لا يفعلها , واذا فعلبها فعليه أن يتوب متها ٠‏ 

آما آدلة أهل السنة والجماعة على اثباتالقضاء والقدر في الكتاب 
والسئة كثيرة جدانذكر منها : 

قوله تعالى : (( وكان آمر الله قدرا مقدورا ))(5) 

وقوله تعالى : (( وخلق كل شي*؟ فقدره تقديرا ))(3) 





)١(‏ انظر العقيدة الواسطية لابن تيمية مع الشرح للهراس ص ١5511١55‏ : وقطف 
الثمر لصديقخان ص ٠١‏ 

(١؟)‏ الشرح والابانة لابن بطة ص (151١59‏ 

(؟) رسالة القضا *؟ والقدر لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 37 

(غ:) تنفسالمصدر 11/5 

(5)! لاحزاب الاية 58 


(5) الفرقان الاية ؟ 











21١‏ نس 


وقوله تعالى : (( ما صاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الافي 
كتاب من قبل أن نبرآها )١())‏ 

وقوله تعالى : ((انا كل شيء خلقناه بقدر ))(51) 

وقوله تعالى : (( وما تشاؤن الا أن يشا ءالله ان الله كان عليما 
حكيمصا ))(5؟) 

وفي حديث جبريل المشهور :(( وتؤمن بالقدر خيره وشره ))(4) 

وقوله صلى الله عليه وسلم :(( كتبالله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والارض بخمسين آلف سنة ))(8) 

وكذلك حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن الثبي صلى 
الله عليه وسلم قال : (( ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثكم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعثالله ملكا فيؤمر بأربيع 
كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح 
فان الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة الا ذراع فيسبق عليه 
كتايه فيعمل بعمل أهل النار »: ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار الا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ))(1) 


والادلة في ذلك كثيرة جدا 





(١)الحديد‏ الاية ؟” 

(؟) القمر الاية 55 

(؟) الانسان الاية ٠٠‏ 

(؛) تقدم تخريجه في الفصل الخامسرص ٠ ١95‏ 

)5( اأخرجه مسلم في كتا بالقدر .باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ٠١55/5‏ 

من حديث عمرو ين العاص 

(1) أخرجه البخاري في كتاب بدءالخلق باب ذكر الملائكة 2111/84/84 ومسلم 
في كتابالقدر باب كيفية الخلق 15057/5:والترمذي في كتا بالقدر باب ما 
جا * أن الاعمال بالخواتيم 585584/5:وابن ماجه في المقدمة باب ف يالقدر 51/١‏ 


من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
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عموم ارادة الله تعالى عند الباقلائي 




















مسي هباحس تنه ارس بي اجا سسا اناب اج له لس 571717171111 
لاسر رزج ان مالسا سب ورور لطس الات 
روس عر سريب ده السو 1111 
ماساتسسسااا ري اويا 
عا مسن ريسناسا 01وج 


ا 3 


عموم ارادة الله تعالى عند الباقلائني 1 


ات عي سم لا لي ع لع لمح للم لي عم لم لم عي لس عسي ع اكه ل لحم سح مع لوي ليب بس سي لما ل لس لمح لع متف مقع ل سين سس ص “اكاك وس مم عمد 


نظرا لارتباط هذه المسألة بمعظم مساثل القضاء والقدر عند الامابي 
الباقلاني رآيت أن آتناولها بالبحث يشيء من التفصيل : 

يرى الامام الباقلاني أن ارادة الله تعالى عامة شاملة لكل شضيء 
حتى أفعال العباد , فكل شيء في هذا الكون واقع بارادته تعالى ٠‏ 

وفي ذلك يقول :( واعلم انه لايجري في العالم الاها يريد الله 
تعالى ء. وآنه لاا يؤّمن مؤمن ولا يكفر كافر الا بارادته تعالى » ولا يخرج مراد 
عن مراده كما لا يخرج مقدور عن قدرته )١()‏ 

فهو يرى أن الحوادث كلها تقع مرادة لله تعالى وآنه لايتصصور 
أن يوجد في الدنيا والاآخرة شيء لم يرده الله تعالى من نفع أو ضر أو رزق أو 
أجل أو طاعة أو معصية من ساثر الموجودات (؟) 

والذي دفع الامام الباقلاني الى اطلاق القول في عموم ارادة الله 
تعالى هو ما ظهبر من قول أهل اليدع وخاصة المعتزلة الذين جعلوا أفعال العباد 
الاختيارية غير واقعة بمشيكة الله تعالى », لان العبد عندهم خالق لفعلله 
الاختياري ‏ كما سيأآتي معنا فقد قالوا : (انالله لايريدالاالطاعة 
والايمان فأما من كفر وعصى فقد آتى بما ليس بمرادلله تعالى . وقالوا: ان 
كل واحد يفعل من الافعال ما لا يريده الله تعالى , حتى انتهى بهم القول الى 
أن البهائم تفعل آفعا لالم يردها تعالى وأنه لو أراد فعل غيرها منهيم لم 
يحصل ذلك له وامتنع عليه سبحانه وتعالى عما يشركون )(؟) 

فعند المعتزلة اذا قيل أن الله آراد ايمان شخص فمعنى ذلك انه 
أمره به وأحب وقوعه ومن هنا قالوا: ان الله تعالى قد يريد شيئًا ولا يقسع 
وقد يقع خلاف ما يريده ككفر الكافر » ومعصية العاصي وبهذا يتبين أنهلم 
لا يقولون ان جميع الكائنات مرادة له تعالى » ولا يقولون ان جميع ما لايريده 
لايمقعه٠‏ 

وبين الامام الباقلاني مذهب آهل السنة والجماعة في عموم ارادته 
تعالى فقال : (ان مذهب آهل السنة والجماعة الذي ندين لله تعالى به أنولا 


يتحرك متحرك » ولا يسكن سا كن ولا يطيع طائع ولا يعصي عاصي من أعلى الءا 


١57 الانصاف للباقلاني ص‎ )١( 
انظر نفس المصدر رف‎ 5) 


(؟) تفسالمصدر ص 157 











21١50-‏ هه 


الى ما تحتالثرىالا باراد 3 الله تعالى وقضائه ومشيئته )١()‏ 

وبعد اختياره لمذهب آهل السنة آخذْ يستدل على هذا المذهب بالادلة 
النثلية منالكتاب والسنة واجماعالامة اضافة الىالادلة العقلية ٠‏ نذكر 
بعض هذه الادلة :+ ظ 

أما من الكتاب : فاستدل بقوله تعالى : (( ولو شاء ربك لجعل 
الناسآمة واحدة لايزالون مختلفين »الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ))(5) 

ويرىالامام الباقلانيا زهذهالاية أوضح دليل وأقوم حجة من عدة وجوه : 
أحدها : أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لو شاء وأراد لجعل الناس كلهم آمة 
واحدة على الايمان أو على الكفر والضلال » وهذا يبطل قول المعتزلة القائثلين 
أنه ما أراد الا كونهم أمة واحدة على الايمان فبطل قولهم ببعض هذه الاية 
الثاني : أنه تعالى قال : (( ولايزالون مختلفي نالا من رحم ربك ولذلك خلقهم)) 
فأخبر تعالى أنه خلقهم لما آرادمن اختلافهم وأنه لم يرد أن يكونوا آأمسة 


واه دةه٠‏ 








الثالت : انه سبحانه قال : ((الا من رحم ربك )) فأخبر تعالى أن منهلم 








من رحمه وأراد رحمته دون غيره فصح أنه لا يكون من العباد ولا يجري في ملكه 
الاما أراده وقضاه وقدره (؟) ظ 

كما استدل يقوله تعالى :(( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا منالجن 
والانس ))(5) 

ووجه استدلاله ببهذه الاية :(انه تعالى خلق من الجن والناس قوسا 
ليدخلوا النار . ويكونوا أهلا لهاء ولا يكونوا أهلا لبها الا بالكفر والطغيان 
والعصيان فعلم أن جميع ذلك بارادته وقضائه وقدره )(5) 

واستدل ايضا بقوله تعالى : (( فمن يرد الله أن يهديه يشضرح 
صدره للاسلام ومن يرد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا ))(1) 





١5821١51 الانصاف للباقلاني ص‎ )١( 
١١5١١84 (؟) هود الايتان‎ 

(؟) انظر الانصاف للبا قلاني ص ١54‏ 
(2) الاعرافالاية ١791‏ 

(5) الاتصاف للباقلاني ص ١54‏ 


(1) الانتعام الاية ١١5‏ 





ووجه الاستدلال يبذهه الاية أن الله تعالى قد نص على أن الهدى 
بارادته والضلال بارادته )١(‏ 

ومن الايات التي احتج بها قوله تعالى : (( ولو شاءالله لجمحهم 
على البدى )١())‏ 

وقوله تعالى : (( ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشا ءالله )١())‏ 

وقوله تعالى : (( ولو شا::ربك لأمُن من في الارض كلهم جميعا آفأنت 
تكره الئاس حتى يكونوا مؤؤمنين ))(5) (5) وغير ذلك من الايات ٠‏ 

واستدل من السنة : بحديث جبريل المشهور (1) عندما سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الايمان فقال :(( أن تؤمن بالله وملائكته وكتببه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى )) فقال صدقتيا محمد 
ثم أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا جبريل عليه السلام ». قصح 
باجماع الانبيا ء والرسل والملائكة والصحابة أن الامور كلها خيرها وشرها 
بقضا الله وقدره (7) 

كما استهل على مذهبه هذا باجماع المسلمين من الصحابة والتابعين 
حتى وقتنا هذاء بانهم قد أجمعوا على القول باطلاق هذه الكلمة ”ما شاءالله 
كان وما لم يشأ لم يكن” من غير نكير فوقع الاجماع من الخاص والعام أن الامور 
كلها بمشيثة الله: وقدره (2) 

كما استدل من العقل بأنالملك اذا جرى في ملكه ما لا يريدهء دل 
ذلك على نقصه أو ضعفه أو عجزه , والله تعالى موصوف بعفاءتالكمال لا يجوز 


١2 انظر الانصاف للبا قلاني ص‎ )١( 

(؟) الانعام الاية ه”5 

(؟) الانعام الاية ١١١‏ 

(؟) يوتسالاية 44 

(ه) انظر في استدلاله بهذه الايات وغيرها الانصاف ص 4555ءص ١51‏ , والتمهيد 
له تحقيق مكارثي ص 58٠‏ 

(1) تقدم الحديث وتخريجه في الفصل الخامس ص ١44‏ 

(0) انظر الانصاف للباقلاني ص ١١١‏ 

(4) انظر الالصاف للياقلاني ص 55 ء ص ١1١‏ 








ل 2١68‏ د 


عليه في ملكه نقص ولا ضعف ولا عجز فكيف يكون في ملكه ما لايريده ويريده 
أضعف المخلوقات فيكون » كلا فلا يكون في ملكه تعالىالاما يريد ٠‏ 

فلو آراد سبحانه شيئا وأراد غيره شيثئا فوجد مراد غيره دون مراده 
يكون ذلك دليل على عجزه والله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك )١(‏ 

بعد هذا يتبين أن مذهب الامام الباقلاتني في عموم ارادة الله 
تعالى هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو أنه ما شاءالله كان وما لم يشأ 
لم يكن ء وأنه لا يكون في ملكه تعالىالاما يريد » قال شارح الطحاوية: 
( ومن أضل سبيلا وآكفر ممن يزعم أن الله شا ءالايمان من الكافر , والكافر 
شا ء الكفر فخلبت مشيثة الكافر مشيكة الله , تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا )(51) 

وقد أورد شارح الطحاوية أدلة كثيرة على عموم ارادة الله تعالى 

وهي عين أدلة الامام الباقلاني السابقة ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام الصابوني ؛( ومن مذهب آهل السنة والجماعة أن 
الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها لم يؤّمن أحد الا بمشيكته 
ولو شاء لجعل الناس آأمة واحدة ولو شاء أن لا يعصى ما خلق ابليس فكفر 
الكافرين وايمانالمؤنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وارادته ومشيكته » 
أراد كل ذلك وشا عه وقضاه ء ويرضى الايمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية 
قال الله عز وجل :((ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر 
وان تشكروا يرظه لكم ))(5) )(54) 

وقال الامام ابن القيم :( والمسلمون من أولهم الى آخرهم مجمعون 
على انه ما شا ءالله كان وما لم يشأ لم يكن ٠‏ وخالفهم في ذلك من ليس 
منهم في هذا الموضع وان كان منهم في موضع آخر ٠‏ فجوزوا أن يكون في الوجود 
ما لايشاءالله وأن يشاء ما لايكون . وخالفالرسل كلهم وأتباعهم من نفى 
مشيكة الله بالكلية ولم يثبت له سبحانه مشيئة واختيار أأوجد بها الخلسق 


كما يقول طوائف من أعدا ء الرسل من الفلاسفة وأتباعهم )(5) 





548١ والتمهيد له ص‎ 2,1551١5١ انظر الانصاف للباقلاني ص 55»ص‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص ٠١5١١5‏ 

(؟)الزمر الاية 7 

(؟:) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١/”7؟!‏ 
(5) شفاءالعليل لابن القيم ص ٠م‏ 
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مفهوم الرضا بقضا الله عند الب قلاني وعلاقته بالارادة - 


ا وس سا متم فس ليا لما تووم عد مويو مجعم لبووم لوي سي سبي لريب لمم لمي موي لستيي سم لمي مإجياد لوو لس لبي لعا قت لل سنوي لجيج لوي لسلسم بيس مسي لي ميا لس وبري ‏ لسسا روي وهين ا ل م لس عم ويسم عم عيم ممم مد 
سايم سملي ليح سين سس لعي لي لبي ليع ل لس ممم لوجي م سر لكي سيم إبيي اليا نسي لوجي لاك مس لتشم ييا عبيوت لسعم لتؤي لي عملم مالكل اللا لشم جسن لسري ابيا عع لتحا لوم مم مم بإزين إتشمة بسن لسي مومم بير ووم نوينوي صو وس 


يرى الامام الباقلاني أنالرضى بقضا ء* الله وقدره آمر واجب حيث 
قال : ( فنحن نطلق الرضا بقضاء الله وقدره على الاطلاق » بمعنى آنه لا يعترضي 
على حكمه السابق وارادته الازلية ٠.00.0٠0٠‏ بل تسلم لما أراد فينا وفي غيرنا 
ولا نعترضبما يفعل » فنقول : نحن نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه كما أخبرنابه 
ومدحنا: غلئى' فعله ٠»‏ ووعد عليه الثواب ء. فنرضى بذلك وتريده لتنا ولجميع 
اخواتنا منالمسلمين » ولا نقول :أن قضاكه الذي هو بمعنى خلقه . وايجاده 
الذي هو خلقه مذموما قبيحا ذنبا معصية كفرا انا نرضى بذلك دينا وشرعا 
ولا تحبه ولا ترضاه ولا تريده لنا ولا لاحد من اخوانتا المسلمين )١()‏ 

وقال في مكان آخر : ( نرضى بقضا ءالله في الجملة على كل حال)(51) 

وفي موضع آخر يوفضح الامام الباقلاني الرضا بقضا ء* الله وقدره فيقول: 
( نرضى بقضا ء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا به أن نريده ونرضاه ولاتنرضى 
من ذلك ما نهاخا أن نرضى به ولا نتقدم بين يديه ولا نحترض على حكمه )(5) 

ونرى أن الامام الباقلاني يفرق في الرضا بقضا الله » بين الرضا 
الذي أمرنا به ». وبين ما نبانا عن الرذابه كالرضا بالكفر والمعاصي ٠‏ 

وقد توجه الى الامام الباقلاني سؤال مفاده أفترضون الكفر والمعاصي 
التي هي من قضاء الله ؟ فآجا ب يقوله :( نحن نطلق الرضا بالقضاء في الجملة 
ولا نلقه في التفصيل لموضع الابهام كما يقول المسلمون كافة على الجملسة 
”* الاشياء لله* ولا يقولون على التفصيل الولد لله , والصاحية والزوجة 
والشريك له وكما تقول الخلق يفنون ويبيدون ويبطلون » ولا نقول “حجج الله 
تغني وتبطل وتبيد ” في نظائر من القول الذي يطلق من وجه ويمنع من وجه )(5) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن الرضا نوعان : 

أحدهما : الرظا بفعل ما أمرنا به وترك ما نهانا عنه ٠‏ ويتناول 


ما أباحه الله من غير تعد الرالمحظور كما قال تعالى :(( والله ورسوله أحق 





١17111 الانصاف للباقلاني ص‎ )١( 
5١7 (؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ 
558 التمهيد للباقلاني مكارثي ص‎ )*( 


(4) تفسالمصدر ص 7؟”؟ 
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أن يرضوه 6 000) 

وقال تعالى:(( ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا 

وهذا الرظضا واجب » ولهذا ذم من تركه ٠‏ 

والثاني : الرضا بالمصاتب : كا لغقر والمرض » فالرضا بهذه المصائب 
مستحب في أحد قولي العلما ء وليسيواجب » وقد قيل انه واجب والصحيح أن 
الواجب هو الصبر فان الصبر على المصائب واجب أفرم 

( وقد غلط في هنذأ الاصل طا ثكفتان اقبح الغلط فقالاتالقدرية 





الرضا بالقضا ء طاعة وقربية ء والرضا بالمعاصي لا يجوز فقليست 
بقضائه وقدره » وقالتغلاة الجبريية : الذين طووا بساطالامّر والنبسي 
المعاصي بقضا الله وقدره » والرضا * بالقضا * قربة وطاعة فتحن نرضى بها ولا 
تسخطببا )(5) 

ثم بين ابن القيم أن طرق أهل الاثباتاختلفت في جوا با لطا ثفيّين 
وذكر عدة أجوبة على ذلك واختار هو الجواب (بأن منالقضاء ما يؤّمر بالرضا 
بيه » ومنه ما ينهى عن الرضا به » فالقضا الذي يحبه الله ويرضاهه ترضسى 
به » والذي يبغضه ويسخطه لا نرضى به ٠...‏ وهذا الجواب جيد غير آنه 
يحتاج الى تمام فنقول : الحكم والقضاء نوعان ديني وكوني , فالديني يجب 
الرضا به وهو من لوازم الاسلام » والكوني : مثه ما يجب الرضا به كالتعم 
التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بها ء ومئلسه ما لاا يجوز الرظظا بيه 
كالمعاكب والذنوبالتي يسخطها الله وان كانت بقضائه وقدره » ومنه ما يستحب 
الرضا يه كالمصائب وفي وجوبه قولان , هذا كله في الرضا بالقضا الذي هو 
المقضي , وأما القضاءالذي هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه وكتابته وتقديره 


ومشيئته » .نخالرضا به من تمام الرضا بالله ربا وأ لها ومالكا ومدبرا 





)١(‏ التوبة الاية ؟» 

(؟) التوبة الاية 4ه 

(؟) انظر من رساكل شيخ الاسلام ابن تيمية الزهد والورع والعبادة ص ١١5‏ 

ورسالة في مراتب الارادة لابن تيمية ضمن مجموقة الرسائل الكبرى 7178/1١‏ 

وشفاء العليل لابن القيم ص١7؟ءولوا‏ مع الانوار ١/550:والدرة‏ البهية للسعدي ص١51-5‏ 
(5) شفاء العليل لابن القيم ص 5+٠‏ 
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فبهذا التفصيزيتبين الصواب ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة )١()‏ 

وقد جاب علما * أهل السنة المعتزلة الذين قالوا الرضا بالقضاء 
واجب ولو كان الكفر والمعصية بقضاءالله لوج بالرضى ببما لكن الرفى 
بالكفر كفر فلا تكون المعاصي والكفر بقضا الله بأربعة أجوبة نجملها فيما 
يل اياي :ل 

الاول : أن الذي أمرنا أن ترضى به المصائب دونالمعائب فانذا 
أصاب الانسان مرض أو فقر قيجب عليه الصبر » وتقدم الاختلاف في وجوبالرضا 
به والصحيح استحبابه ». آأما الرضا بالذنوب والمعائب فلم نؤمر بالرظا به ٠‏ 

الثاني : أن الله لم يرضلنا أن نكفر ونعصي فعلينا موافقة 
ربنا في رضاه وسخطه ٠‏ 

الثالت : أن القضاء غير المقضي فنرضى بالقضا ء لاثه فعله تعالى 
وآما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم الى أكثر من قسم فالايمان والطاعة 
علينا أن نرضى بها وأما الكفر والمعصية فلا يجوز أن نرضى بها بل عليئنا 
أن نبغضها و نكرهها0٠‏ ظ 

الرابع :ا نالشر والمعاصي تختلفاضافتها . فهي منالله خلقا 
وتقديرا وهي من العبد فعلا وتركا فاذا اضيفتالىالله ‏ قضاء وقدرا ‏ نرضى 
بها من هذا الوجه . واذا أضيفتالى العبد نسخطها ونبتضها (5) 

وقد بين أيضا شيخ الاسلام ابن تيمية أن الرضا بالكفر والفسوق 
والعصيان وآن الذي عليه الائمة أنه لا يرضى بذلك فا ن الله لايرظاه كما 
قال :(( ولا يرضى لعباده الكفر))(؟) وقال :(( ؤالله لا يحبالفساد))(5) 

فاذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخط ذلك فكيف 
يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه ؟(ه) 

فالقضية اذا ذات شقان :الشق الاول : هل يرضى العبد بقضا ءالله 
تعالى . فيفصل القول في هذا بأن من القضا ء ما يؤمر بالرضا به ومنه ما ينهى 
عن الرضا به » فالقضا الذي يحبه الله ويرضاه نرضى به والذي يبخضه ويسخطه 


لا نرضى به وهذا الذي تقدم في الباقلاني حيث رأى أن نرضى بقضا ء الله الذي 


51١575 شفاءالعليل لابن القيم ص‎ )١( 

(؟)انظر رسالة في الارادة والامر لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ؟/ 
1ل66 ءولوامع الانوار الببهية للسغاريني ص٠‏ 7557؟.والدرة البهية ص ١5_+ه‏ 
(؟)الزمر الاية “ »| (4)البقرة الاية 5.5 

(5) انظر من رساثئل شيخ الاسلام ابن تيمية الزهد والورع والعبادة ص ١١51‏ 














سه 5١5‏ سه 


أمرنا الله أن نريده ونرضاه . ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضى به وهذا 
الكلام صحيح وهو موافق لما بينه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
فبذا كله في حكم رضا العبد بقضاءالله تعالى ٠‏ 

أأما الشق الثاني : فهو هل يرضى سبحانه ما قضى به منالكقفر 
والفسوق والعصيان بوجه منالوجوه وهذا أشكل من الذي قبله , فقد ذهب 
جمهبور الاشاعرة الى أ نالرضا والمحبة والارادة في حق الرب تعالى بمعتى 
واحد . فظلوا أن محبة الحق ورضاه وغضيه يرجع الى ارادته وقد علموا أنه 


مريد لجميع الكائنات فقالوا : بان كل ما شاه وأراده فقد أحبه ورضيه 





وقد أوردوا هذا السؤال في مصنفاتهم وأجابوا بأنه لا يمتنع أن يقال ا نالله 
يرضى بها ولكن لا نقول ذلك على وجه التخصيص للكفر والمعاصي بل يقال يرضى 
بكل ما خلقه وقدره وقضاه ولا تفرد من ذلك الامور المذمومة كما يقال هو رب 
كل شي؟ ولا يقال رب كذا وكذا للاشيا ءالحقيرة ٠‏ 

فلما أورد عليهم المعتزلة قوله تعالى :(( ولا يرضى لعبادها لكفر))(١)‏ 
وقوله :(( والله لايحبالفساد ))(؟) ‏ أجابوا عنه بجوابسين : 

أحدهما :نه لا يرضاه ممن لايقع منه » وأما من وقع منه قبو 
يرفاه لانّه بمشيكته وارادته » فيكون هذا خاصا بمن لم يقع منه الكفر والفساد 
ومعنى ذلك انه لا يحب الفساد لعياده المؤمئين ولا يرضى لهم الكفر * 

والثانى : أنه لا يرضاه لهم دينا , آي لا يشرعه لهم ولا يأمرهم 
به ويرضاه منهم كونا »فلا يحبالفساد دينا », ولا يرضاه دينا وحقيقة قولهم 
هذا اأته لايريده دينا ٠‏ 

وعلى قول الاشاعرة هذا يكون معنى الاية ولايرضى لعباده الكفر 
حيث لم يوجد منهم فلو وجد منهم أحبه ورضيه وهذا في غاية الفساد فا ن الله 
تعالى قد أخبر أنه لايرضى ما وجد منالكفر والفسوق والعصيان وأن وقلع 
بمشيكته وتقديره كما في قوله تعالى :((اذ يبيتون ما لايرضى من القول))(؟) 
فهذا القول واقع بمشيئته وتقديره وقد آخبر سبحانه أنه لا يرضاه (5) 
ااا سس 
(١)الزمر‏ الاية 7 ظ (؟) البقرة الاية ٠٠5‏ 
(0) النساءالاية ٠١4‏ 
(4:)اتظر شفا ء العليل لابن القيم ص :»555-43١‏ وريسالة الاحتجاج بالقدر لابن 











556 ل 


( وكذلك قوله سبحانه :(( والله لا يحبالفساد )١())‏ فهو سبحانته 
لا يحبه كونا ولا دينا . وان وقح بتقديره , كما لا يحبابليس وجنوده وفرعون 
وحزبه وهو ربهم ونخالقهم » فمن جعل المحبة والرضا بمعنى الارادة والمشيئة 
لزمه أن يكون الله سبحانه محبا لابليس وجنوده وفرعون وهامان وقارون وجميح 
الكفار ٠.5ه»ءه....--‏ وهذا كما انه خلافالقرآن والسئة والاجماع المعلوم 
بالهرورة فهو خلاف ما عليه فطر العالمين +٠٠٠٠0٠0٠0٠‏ وقد أخبر سبحانه أنه 
يمقت أفعالا كثيرة ويكرهها ويبخضها ٠.٠٠‏ فقال :(( ذلك بأنئهم اتبعوا ما 
أسخط الله ))(؟) وقال :(( كبر مقتا عند اللش أن تقولوا ما لا تفعلون))(؟) 
وقال :(( ولكن كره الله انبعاثهم فثبطبم ))(5) ومحال حمل هذه الكراهة 
على غينرالكراهة الامرية لاه أمرهم بالجبهاد »2 0ه فأخبر أنه يكره ويبخض 
ويمقت ويسخط ويعا دي ويدم ويلعن » ومحال انه يحب ذلك.ويرضى به وهو سبحانه 
يكره ويتقدس عن محبة ذلك وعن الرظا به )(5) 

وعند عرض اجابة الباقلاني على ها تين الايتين وجدناه يجيب عن 
قوله تعالى:(( ولا يرضى لعبا ده الكفر ))(2) بجوابين ( أحدهما : أنه لو كان 
كما قلتم آي انه لا يريد الكفر ‏ لكان يقول ولا يرضى لاحد الكفر آو يقول 
ولا يرضى لكم الكفر خلما لم يقل ذلك لم يكن لكم حجة . والثاني :انه قال 
تعالى :(( ولا يرضى لعباده الكقر )) واذا أضافهم اليه يلفظالعبوديببة 
قائما آراد بذلك خواص عباده المؤمنين. دون الكافرين ٠‏ ونحن نقولانه 
ما رضي للخواصالكفر ولا آراد لهم الكفر وانما رضي لهم الايمان )(؟) 

وعلئ هذا فيكون مننى الاية أن الله تعالى لا يرضى لعباده المؤمنين 
الكفر دون الكافرين ٠‏ 

وقال أيضا :( فا نالرضا بالشيء هوالمدح له والثناء عليه 
والاثاية عليه وكونه دينا وشرعا , والله تعالى لا يرضى الكفر بمعنى انه 


لا يمدحه ولا يثيب عليه ولايرضى كونه دينا وشرعا » دونارادة وجوده وخلقه)(4) 





)١(‏ البقرة الاية ٠٠5‏ 4 (؟) محمد الاية 8؟ 


(؟) الصف الاية ” : (4:) التوبة الاية 55 
(5) شفاءالعليل لابن القيم ص 51555375 
(1) الزمر الاية “ ؛ (9) الانصاف للباقلاني ص ١10‏ 











(551 به 


وقال في موضع آخر عن معنى قوله تعالى:(( ولا يرضى لعباده الكفر))(١)‏ 
( أن معناها أنه لايرضى كونه دينا وشريعة لهم ولايرضاه للمؤمنين من عباده 
دون الكافرين )١()‏ 

قلت : فهو بهذا موافق لجمبور الاشاعرة كما ذكر ذلك الامام ابن 
القيسم . 

ويعلق شيخ الاسلام ابن تيمية على كلام الاشاعرة هذا ومنهم الامام 
الباقلائي في بيانهم لمعن الاية حيث قالوا :(( ولا يرضى لعباده الكفر))(؟) 
أي لا يريده لعباده المؤمنين قال ابن تيمية :( وهذا غلط عظيم » فان هذا 
عندهم بمنزلة أن يقال لايحبالايمان ولا يرضى لعباده الايمان : أي لايريده 
للكافرين ولا يرضاه للكافرين . وقد اتفق أهل الاسلام على أن ما أمرالله 
به فانه يكون مستحيا يحبه ثم قد يكون مع ذلك واجبا م وقد يكون مستحببا 
ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل ) (5) 

بعد هذا يتبين لنا بيوضوح أن مذهب الامام الباقلاني في الرضا 
بقضاا ءع الله وقدره موافق لمذهبالسلف في الاجمال أما في التفصيل والجزئيات 
فكما بينا فانه يخالف في بعضها كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابنالقيم ٠‏ 

والامام الباقلاني لم يفرق بين الارادة والمحبة والرضى حيث جعلها 
شيئا واحدا فقال : ( واعلم انه لافرق بين الارادة والمشيثة والاختيار والرضى 
والمحجة )(ه5) 

وهذا الذي ذهباليه الامام الباقلاني من أنه لا فرق بين الاراد ة 
والمشيئة والمحبة والرضا وأنها شيء واحد فهذا موافق فيه للاشعرى وأصحابه 
الذين جعلوا جميع المخلوقات بالنسبة اليه تعالى سواء ء ولا يفرقون بين 
الارادة والمحبة والرضابل ما وقع من الكفر والعصيان قالوا : بأنه يبه 
ويرضاه كما انه يريده » وما لم يقع من الايمان فانه تعالى لا يحبه ولا يرضاه 
دينا كما لايريده دينا (8) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية خطأً هؤلاء الاشاعرة في جعلهم الارادة 
والمحبة والرضا بمعئى واحد فقال :( فان هؤلاء ‏ أي الاشاعرة ‏ أقروا بالقدر 





)١(‏ الزمر الاية “” ظ (١1)التمهيد‏ للباقلاني تحقيق مكارثي ص25؟ 
(؟*) الزمر الاية 7 : (؟) من رساثئل شيخ الاسلام الزهد والورع والعبادة ص ١١7‏ 


(5) الانصاف للباقلاني ص 54 


(3) انظر رسالة في الارادة والامر لابن تيمية ضمنمجموعة الرساثل الكبرى 810-554/(١‏ 
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موافقة للسلف وجمهور الائمة » وهم مصيبون في ذلك:. وخالفوا القدرية من 
المعتزلة وغيرهم في نفي القدر ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن صقوان 
وأحباعه » فزعموا أن الامور كلها لم تصدر الااعنارادة تخصيص أحد المتماثلين 
بلا سبب وقالوا : الارادة والمحبة والرضا سواء , وافقوا في ذلك القدريسة 
فانالجهمية والمعتزلة ٠‏ كلاهما يقول : لافرق بين الارادة والمحبة والرضا 
٠00.00 .6‏ ثم قالوا : واذا كان مريدا لكل حادث » والارادة هي المحبة والرضا 
فهو محب راض بكل حادث , وقالوا : كل ما فيالوجود من كفر وفسوق وعصيان 
فان الله رانيىبه » محب له ؛ كمأ هو مريد له )١()‏ 

ثم. قال : ( وحقيقة قولهم ان الله لا يحب الايمان ولا يرضاه من 
الكفار » فالمحبة والرضا عنده كالارادة ٠00.00-0-‏ ء: متعلقة بما وقع دون ما 
لم يقع سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه », وسواء كان من أسباب سعادة العباد 
أو شقاوتجم» وعندهم أن الله لا يحبما وجد منالكفر والفسوق والعصيان ولا 
يحب ما لم يوجد من الايمان والطاعة . كما أراد هذا دون هذا )(؟) 

والصحيح ما ذهب اليه علما ءالسلف من أن الارادة في كتابالله 
تعالى على توعيسن :- 

أحدهما : الارادة الكونية », وهي الارادة المستلزمة لوقو عالمراد 
التي يقال فيبها ما شاءالله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه الارادة في مثكتل 
قوله تعالى :(( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يظله 
يجعل صدره ضيقا حرجا ))(5) 

وقوله تعالى:(( ولا ينفعكم نصحى ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله 
يريد أن يغويكم ))(4)الى غير ذلك منالايات ٠‏ 

وآما النوع الثاني : فهو الارادة الدينية الشرعية ». وهي محبمة 
المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم كما قال تعالى: (( يريد الله بكم 
اليسر ولايريد بكم العسر ))(2) وقوله تعالى: (( والله يريد أن يتوب 
عليك م ))(1) 

فهذه الارادة لا تستلزم وقوعالمراد الا أن يتعلق به النوعالاول 


من الارادة (7) 





1١١1 1 رسالة الاحتجاج بالقدر لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل الكبرى ككرة‎ ١ 


(؟) تفسالمصدر 5كرء؟١‏ : (؟) الانعام الاية ١١5‏ 
(؟) هود الاية 5؟ 2( (ه) البقرة الاية ١848‏ 
(3) النساءالاية 57 6 0) انظر رسالة في مرا تب الارادة لابسن 


تيمية ضمن مجمنوعة الرسائل الكبرى لال ءوشفا ع العليل لابن القيم ص2 5 ع 1614م 





255 ا 


قال الامام اب نالقيم :( وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الامر والارادة 
هل هما متلازمان أم لا ؟ فقالتالقدرية الامر يستلزم الارادة واحتجوا بحجسح 
لا تندفع وقالتالمثبتة : الامرلايستلزم الارادة واحتجوا بحجج لا تندفع 
والصواب أن الامر يستلزم الارادة الدينية ولا يستلزم الارادة الكونية » فانه 
لا يأمر الابما يريده شرعا ودينا ٠‏ وقد يأمر بما لاا يريده كونا وقدرا ءكايمان 
من أمره ولم يوفقه للايمان مراد له دينا ولا كونا ٠‏ وكذلك آأمر خليله بذبح 
ابنه ولم يرده كونا وقدرا: )١()‏ 

كما بين الامام ابن القيم انه ( لا خروج لاحد عن حكمه الكوني 
القدري وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق والامران غير 
متلازما ن 2 فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه . وقد يشرع ويأمر بسا 
لا يقضيه ولا يقدره ؛ ويجتمع الامران فيما وقع من طاعات عباده. وأ يمأ نهسسم 
وينتفي الامران عما لم يقع منالمعاصي والفسق والكفر » وينفرد القضا *الديني 
والحكم الشرعي في ما أمر به وشرعه », ولم يفعله الهأمور ؛ وينفرد الحكم 
الكوني فيما وقع من المعاصي )(؟) 

وعلى هذا فتكون الاقسام أربعة : 


أحدها : ما تعلقت به الارادتان 4 وهو ما وقيم في الوجود مسن 


الاعمال الصالحة فان الله أراده ارادة دين وشرع فأآمر به وأحبه وريه 
واراده ارادة كون فوقع ولولا ذلك لما كان ٠‏ 

والثانىي :ما لم تتعلق به الارادتان » فهذا ما لم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصي ولم يقع ٠‏ 

والثالث : ما تعلق به الارادة الدينية فقط . وهو ما آمر الله 
به من الاعمال الصالحة فعصى ذلك الامر الكفار والفجار , فتلك كلها ارادة 
دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع ٠‏ 

والرابع : ما تطق به الارادة الكونية فقط ». وهو ما قدره وشا » 
من الحوادثالتي لم يمر بها كالمباحات والمعاصي » فانه لم يآأمر بيبا 
ولم يرضها ولم يحبها اذا هو لا يأمر بالفحشا * . ولايرضى لعباده الكقر 





518 شفاء العليل لابن القيم ص‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ص 505 





ل 2555 سه 


ولولا مشيكته وقدرته وخلقه لما كانت ولما وجدت , فانه ما شاآ*الله كان 
وما لم يشا لم يكن )١(‏ 

وهذا مذهب جمهور أهل السنة والذي عليه علماءالسلف , يقول ابن 
تيمية :( جمهور أهل السنة من جميع الطوائف يفرقون بين الارادة والمحبة 
والرضا فيقولونانه وان كان يريد المعاصي سبحانه لا يحبها ولا يرظا ها 
بل يبغضها ويسخطها » وينهى عنها ». وهؤلاء يفرقون بين مشيشّة الله وبين 
محبته وهو قول السلف قاطبة )(5) 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن المذهب السليم هو ما عليه السلف 
من التفريق بين الارادة والمحبة والرظضا وتقسيم الارادة الى كونية قدرية 
ودينية شرعية ء حتى يزول الاشتباه واللبس في هذا الموضوع الذي زلت فيه 
أقلدام 

وعلى هذا يكون ما خلقه الله وقدره وقضاه فهو يريده » وان كان 
لا يأمر به ولا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب عليه , وأما ما أمر به وأحبه وشرعه 


ورضيه فبو الذي يريده الله الارادة الديئية الشرعية وهو الذي يحبه ويرضاه ٠‏ 


/5 اتظر رسالة في مراتبب الارادة لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثئل الكبرى‎ )١( 
[ ا ظ‎ 


(؟) منماحالسنة لابن تيمية 5175/١‏ 
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559 م 


رأي الامام الباقلاني في خلق أفعال العياد : 


ا 0 ا ا تالالا اا ا ل الب اتا ا كا لا اا ااا ل اا ا ال ا ل اا ا ا ا ام 
صبيي مسي ل لتحا لي ليم لبي اجيس سين لبن مل تبي مي عسي لوجي لمي لب خخ لويد سيد بين سيد م سي ست مين وخر لعي ليم مم فس لعي مم نيد شعت ممت سم وم 


لقد أولى الامام الباقلاني كغيره من علما ء أهل السئنة هذه القضية 
عناية خاصة وأدلى برأيه فيها مبينا وجه الحق في ذلك ». وقبل عرض رأي الامام 
الباقلاني في هذه المسألة أود أن أبينالارا ءعالمخالفة لمذهبالسلف في مسألة 
خلق الله لافعال العبان ٠‏ 

أولا.: رأيالجبمية البيرية : 

زعمت الجبرية ورئيسهمْ الجبم بن صفوان آن التدبير في أفعال العباد 
كلها لله تعالى . وهي اضطرارية ؛ كحركاا تالمرتعش والعروق النابضةءوحركات 
الاشجار . واضافتها الى الخلق مجاز » فالعبد عندهم مجبور على أفعاله مقهور 
عليها لا تآثير له في وجودها البته » فهو كالريشة في مهبالبواء وفلا 
غلاتهم فقالوا : بل هي عين أفعال الله ولا تنسبالىالعبد الا عل ىالمجا ز(١)‏ 

ثانيا :رأ يالمعتزلة القدرية : 

وقد قابل رأي الجبرية السابق حيت قالوا :ان جميع الافعال الاختيارية 
من جميع الحيوانات بخلقها , لا تعلق لها بظق الله تعالى , فجعلوا الخلق 
هم الخالقين لافعالهم ولا تعلق لها بمشيثة الله ولا تدخل تحت قدرته , ولا أثر 
لمشيكة الله تعالى في وقوع فعل العبد : فعندهم آنه سبحانه لا يهدي ضالا , 
ولا يضل مهتديا , فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نقسه ولاجل هذا سما هم 
المسلمون قدرية لنفيهم القدر (؟) 

وفي بيان مذهيهم يقول القاضي عبد الجبار :( فان أفعال العباد 
لا يجوز أن توصف بأنها منالله تعالى ومن عنده ومن قبله ........٠‏ قان 
أفعالهم حدثت من جبتهم وحصلت بدواعيهم وقصودهم ٠»‏ واستحقوا عليها المدح 
والذم والثواب والعقاب فلو كانت من جهته تعالى أو من عنده أو من قبيله 
لما جاز ذلك , فاذا لا يجوز اضافتها الى الله تعالى الا على ضرب من التوسع 
والمجاز )(؟) 


(١)انظر‏ الفرق بين الفرق ص 58١ءومقالاتالاسلاميين‏ ١/ه؟؟‏ », وشفا ؟ العليل 
لابن القيم ص ١١‏ ء. وشرح الطحاوية ص 504: ولوامع الانوار ٠.7/١‏ 

(؟) انظر الفرق بين الفرق ص _لاءوشفا ؟ العليل ص 1١‏ , وشرح الطحاوية صع١.ه‏ 
(؟) شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص هلا9/ا” 














256 سا 


أما الامام الباقلاني فذهب كاهل السنة الى أن جميع أفعال العباد 
مظطوقة خلقبا الله عز وجل في الفاعلين كما ( أتفق أثمة السلف قبل ظبوز 
البدع والاهوا ء على أن الخالق هو الله لا خالق سواه وأ نالحوادث كلبا حادثة 
بقدرة الله تعالى )١()‏ 

وقد بين الامام الباقلاني أن هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة 
فقال : (اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هوالخالق 
وحده لا يجوز أن يكون خالق- سواه » فان جميع الموجودات من أشخاصالعباد 
وآفعالهم وحركاءتالحيوانات قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له تعاللى 
لا خالق لها غيره فهي منه خلق وللعباك كسب )(5) 

واستدل محلى مذهبه هذا الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة بالكتاب 
والسنة واجماعالامة » وأآدلة العقول ٠‏ 

آما الادلة من الكتاب فمنها : 

١ظل‏ قوله تعالى :(( والله خلقكم وما تعملون ))(5) 
ووجه استدلاله بالاية الكريمة أن الله تعالى أخبر أنه خالق لاعمالنا على 
العموم كما أخبر أنه خالق لاشكالنا وذواتنا ٠‏ (5) 

وم تحهي الاية في قوله ((وما تعملون)) ليست ماالمصدرية بمعنى 
المصدر , فيكون معنى الكلام حينكذ والله خلقكم وعملكم اذ سيا قالاية يأباه 
بل ان ”ما ” موصولة بمعنى الذي فيكون معنى الكلام حينئذ والله خلقكم والذي 
تعملونه » فهي مخلوقة له لا آلهة شركاء معه », لان ابراهيم عليه السلام انما 
أنكر عليهم عبادة المنحوت لاالنحت والاية تدل علشى أن المنحوت مخلوق لله 
تعالى » وهو ما صار منحوتا الا بفعلهم ». فيكون ما هو من آثار فعلهم مظوقا 
لله تعالى . ولو لم يكنالنحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مظلوقا 
له .بل الخشب أو الحجر لاغير «(0) 

5 وقوله تعالى :(( خالق كل شيء ))(1) 
ووجه استدلاله بالاية الكريمة أنه منالمعلوم أن أفعالنا مظوقة اجماعا 


وان اختلفنا في خالقها وهو سبحانه وتعالى قد آدخل في خلقه كل شيء مخلوق 





١44 (1)الانصاف للياقلاني ص‎ » 2 14١/١ لوامع الانوار الببهية‎ )١( 
١45 (؟) الصافاتالاية 145 (4)انظر الانصاف للياقلاني ص‎ 
7١4 والتمهيد له تحقيق مكارثي ص‎ 

(ه) انظر شفا ءالعليل لابن القيم ص ١١١ءوشرح‏ العقيدة الطحاوية ص 0ه 
(1) الانعام الاية ٠١5‏ 
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فدل هذا على أنه لا خالق لشيء مخلوق غيره سبحانه وتعالى(١)‏ 

"ل وقوله تعالى :((1أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم ))(؟) 

ووجه استدلاله بهذه الاية أن الله تعالى حكم بشرك منادعى أنه 
يظق كظقه ومن أثبت ذلك لاحد من خلقه . فلو كان العباد يخلقون كلامبم 
وحركا تهم وسكناتهم وعلومهم » وهذه الاجناس كخلقه ومن جنس ما يوجدهء لكانوا 
قد خلقوا كظقه وصنعوا كصنتعه ولتشابه على الخلق خلقه وخلقهم تعالىالله 
عن ذلك (؟) 

الى غير ذلك من الاياتالتي تثبت أنه لا خالقالاالله تعالى 
وأن الله تعالى خالق لجميع أفعال عباده خيرها وشرها . 
آنه قال : ((!ا نالله خلق كل منعةوطانعها ))(4) 

ووجه استدلاله بهذا الحديث : أن صفة الصائم بحركاته وأفعاله 
سواء كانت صنعته مباحة وطاعة , ككتابة القرآن والحديث والفقه أو محظورة 
من تصوير صور الحيوانات آأو عمل السلاح ليقتل به المسلمون فصح بهذا الخبر 
أن الله جل وعلا خالق للفاعل ا ولفعله (8) 2 

كما اعتدل بالاجما ع » وأ نالمسلمين أجمعوا على القول بأنه 
لا خالق الا الله كما يقولون لارازق الا الله »+ ولا محي ولا مميت الا الله 


(١)انظر‏ الانصاف للبا قلاني ص ١40‏ 

(؟) الرعد الاية ١5‏ 

(؟) انظر التمهيد للباقلائي تحقيق مكارثي ص 5١5‏ 

(:) آخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص ١١81١57‏ ضمن عقائد السلف بتحقيق 
النشار . وابن أبي عاصم في السنة :٠58/١‏ من طريقين ؛ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 75-5١/١‏ وقال هذا حديتصحيح على شرط مسلم », والبزار في مجمع 
الزوائكد لا/97١‏ وقال : رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد الله أبو الحسين 
بن الكردي وهو ثقة بلفظ ((1انالله يظق كل صانع وصضنعته)) 

(5) انظر الانصاف للبا قلاني ص ١55‏ 

(1) انظر نقسالمصدر ص ١47‏ 
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واستدل من جبة العقل بأدلة كثيرة نذكر مئها :. 

قوله : (اته تعالى قادر على جميع الاجناس التي يكتسيها العباد 
فاذا ثبت من قولنا جميعا انه قادر على فعل مثل ما يكتسبه العباد على 
الوجه الذي يوجد عليه كسبهم وجب أنه قادر على نفس كسبهم , لاثّه لو لم 
يقدر عليه مع قدرته على مثله لوجب عجزه عنه واستحالة قدرته على مثله 
فثبت بذلك أن أفعال الظق مقدورة له , فانذا وجدت كانت أفعالا له , لان 
القادر على الفعل انما يكون فاعلا له اذا حصل مقدوره موجودا . وليس يحصل 
المقدور مفعولا الالخروجه الى الوجود فقط فدل ما قلناه على خلق الافعال) )١(‏ 

واستدل أيضا بدليل آخر من جبة العقل وهو أن الخال قالصانئع 
أقل ما يوضف به علمه بظقه » ونحن نجد الواحد منا يفعل ما لاا يعلم فعلله 
فيه ولا يحصيه » فيفعل ما لايعلمه ولايريده غلم يبق الا أن الخالق لافعالنا 
وأكسابنا هو الله تعالىالذي يعلمها كما قال :((الا يعلم من خلق ))(1)(؟) 

كما استدل بدليل آخر وهو :(ان من شرط الخالق للشيء أن يكون 
قادرا على خلق الشيء وضده فان من يقدر على خلق الحياة يقدر على خلق ضدها 
وهو الموت . وكذلك من يقدر على خلق التفريق في الجسم يقدر على خلق الاجتطاع 
له حتى يحود كما كان جسما موظفا » ولما وجدنا أحدنا لا يقدر على ذلك.صح 
أنه غير خالق ؛ ولما وجدنا الخالق تعالى يقدر على خلق الشي*؟ وضده دل على 
أنه هو الخالق لا خالق سواه )(5) 

بعد هذا نستطيع القول بأن مذهب الامام الباقلاني في #أنالله 
تعالى هو الخالق لافعال العباد لا خالق غير»ه ولا رب سواه هو المذهبالمشهور 
من مذاهبالعلما ‏ وهو مذهبالسلف الذي نص عليه الائمة كالبخاري (5) 


والماتريدي (5) والبيبقي (7) وابن تيسمية (4) وابنالقيم (1) وغير 





١5 التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص5١٠٠ و (؟)الملك الاية‎ )١( 


(9) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 7١٠505-5ءوا‏ لانصاف له ص ١541١57‏ 
(؟) الانصاف للباقلاتي ص ١58‏ 

(5) انظر لق أفعال العياد للبخاري ص 57١1581١ءضمن‏ عقائد السلف تحقيق النشار 
(9) انظر تأويلات أهل السنة للماتريدي ١/1١58غ‏ 

(0) انظر الاعتقاد للبيبقي ص "7 فما يعدها 

(8) انظر مجموع فتاوىابن تيمية 554/2 255:551,5354251٠١‏ . 


(9) انظر شفا ء العليل لابن القيم ص 1١‏ وموا ضع كثيرة غيرها 





هؤلاء كثير ٠‏ 

وقرر شيخ الاسلام ابن تيمية أن القول بأ ن الله خالق أفعال العباد 
هو مذهب السلف فقال :( أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الامة وأكمتبا 
كما نص على ذلك ساثر آأثمة الاسلام الامام أحمد ومن قبله ومن بعده حتى قال 
بعضهم : من قال ان أقعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال ان السما * 
والارض غير مخلوقة )١()‏ 

ويقول شيخ الاسلام: الصابونى:( ومن قال من أهل السنة والجماعة 
في آكسا ب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه؛ولا يعدون من أهمل 
الهدى ‏ ودين الحق من ينكر هذا القول أو ينفيه )(5) 

وعند عرضنا لرأي الامام الباقلاني في خلق أفعال العباد بينا أدلته 
النقلية والعقلية وهي أدلة لكل القاثلين بأ نالله تعالى هو الخالق لافعال 
العباد وفيها الكفاية في بيان المقصود ٠‏ 

ولكن هناك بعضالمسائل التي لا بد من توضيحها : 

اذا كان الامام الباقلاني قد اتفق معالسلف على أن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى وتابعة لمشيثته فهل وافقهم في أهم عنصر في هذه القضية 
الا وهي قدرة العبد وهل لها تأثير في فعله أم لا ؟؟ 

وهو ما يعرف بقضية كسب العبد , والكسب لغة : الجمع وهو طلسب 
الرزق »يقال : كسبت شيثئا واكتسبته , والكواسبالجواوح ٠‏ 

والكسب : هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر كما 
قال تعالى :(( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ))(5؟) (5) 

قال الامام ابن القيم :( فالطوائف كلها متفقة على الكسب ومختلفون 
في حقيقته فقالتالقدرية هو احداث العبد فعله بقدرته ومشيكته استق للا 
وليس للرب صنع فيه ولا هو خالق فعله ولا مكونه ولا مريدا له » وقالاتالجبرية: 
الكسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها فيه أثر » وكلا 
الطائفتين فرق بين الخلق والكسب ثم اختلفوا فيما وقع به الفرق فقال الاشعري 





5٠05/4 مجموع فتاوىابن تيمية‎ )١( 

(؟) عقيدة السلف أصحا بالحديث للصابوني ضمن مجموعة الرسائل المئيرية ١51/١‏ 
(؟) البقرة الاية 1لم؟ 

(4) انظر التعريفات للجرجاني ص 155ءوشرح العقيدة الطحاوية ص 5١١‏ ».وشفا ء 
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في عامة كتبه : معنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثه » فمن وقع منه 
الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق » ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسسب 

فقالوا :الكسب عبارة عن اقترا نالمقدور بالقدرة الحادهقة 
والظق هو المقدور بالقدرة القديمة ٠‏ 

ولهم في الفرق بين الكسب والظق أن الكسب ما وقع بآلة والخلق 
لابالة والكسب لا يصح انفراد القادر به ٠‏ والظق يصح انقراده , والكسب 
مقدور وقع في محل قدرته والخلق لا في محل قدرته الى غير ذلك من الفروق التي 
قالوا بببا )١(‏ 

واذا كان الاشعري وأصحابه فرقوا بي نالخلق وبين الكسببء. ونفوا 
عن العباد الظق وآثبتوا لهم الكسب فما معنى الكسب عندهم ؟ 

لقد أثيتالامام الاشعري وعامة أصحابه للعيد كسبا ومعناه آنه 
قادرعلى فعله وان كانت قدرته لا تأثير لها في ذلك ٠‏ 

يقول الأمدي في بيان مذهب الاشعري والاشاعرة في الكسب المعروف 
بكسب الاشعري ( وذهب ٠.0.0٠0‏ أهل الحق الى أن أفعال العباد مضافة اليهسم 
بالاكتساب والىى الله تعالى بالخلق والاختراع . وأنه لا أثر للقدرة الحادثكة 
فيباسا أصلا٠ء‏ )(5) 

وقالالرازي :( زعم أبو الحسن الاشعري أنه لا تأثير لقدرة العبيد 
في مقدوره أصلا .بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى )(:) 

فالاشعري يثبت للعبد قدرة محدثه واختيارا ويقول ا نالفعل كسب 
للعبد ويقول لا تأثير لقدرة العبد ف يايجاد المقدور لا في أصله ولا في وصفه 

قال الامام ابن القيم :( والذي استقر عليه قول الاشعري : ا نالقدرة 


الحادثة لا تؤثر في مقدورها » ولم يقع بها المقدور »: و لا صفة من صفغاته 


55١ شفا ء العليل لابن القيم ص‎ )١( 

(؟١)‏ انظر شرح العقائد النسفية ص 15ء.وحاشية رمضان أفندي على العقاكئد 
النسفية ص ١55‏ ءورسالة الارادة والامر لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل الكبرى 
١/لاة؟,؛‏ ولوا مع الانوار 5115/١‏ 

(؟) غاية المرام للامدي ص 5٠١7‏ 

(5) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازيص 180:وانظر حاشية كلمبوي على 
شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية ١/0٠5؟:.والنشر‏ الطيب للوزاني 577-53١/١‏ 
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بل المقدور يجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة ولا تأثير للقدرة الحادئكة 
فيه . وتابعه على ذلك عامة أصحابه )(9) 

والامام الباقلاني وافق الاشعري على أن الواقع بالقدرة الحادئكة 
هو كون الفعل كسبا ». دون كونه موجودا أو محدثا ٠‏ فكوئه كسبا وصف للوجود 
بمثابة كوئه معلوما , ولخص بعضهم هذا بأن قال ٠‏ الكسب عبارة عن الاقتران 
العادي بين القدرزةالمحدثةوالفعل . فا ن الله سبحانه أجرىالعادة بخلق 
الفعل عند قدرة العبد وارادته لايهما » فهذا الاقتران هو الكسب ٠‏ 

الا أنالامام الباقلاني مرة يواخق الاشعري على قوله بأ نالقدرة 
الحادثة لا تؤثر في مقدورها ومرة يقول : القدرة الحادثة لا تؤثر في اثبات 
الذات واحداثها ولكنها تقتضي صفة للمقدور زائدة على ذاته تكون له حالا ثم 
تارة يقول : تلك الصفة التي هي من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالى 
ولم يمتنع من أثبات هذا المقدور بين قادرين على هذا .الوجه (5) 

ويرىالامام الباقلاني أن العيد له كسب وليس مجبورا بل مكتسب 
لاأفعاله من طاعة ومعصية ٠‏ 

وجمهور المتكلمين يؤكدون على أن مذهب الامام الباقلاني أن أقعال 
العباد واقعة بمجموع القدرتين جميعا لا من جبة واحدة . لكن قدرة الله 
تعالى تتعلق بأصل الفعل » وقدرة العيد تتعلق بوصف من أوصافه وهو كونله 
طاعة أو معصية (؟) 

والامام الباقلاني بهذا يحاول أن يعطي مسألة الكسبالاشعرية 
شيئا من المعقولية فقال بأن الافعال واقعة بالقدرتين . على أن تؤثر القدرة 
القديمة في أصل الفعل وتؤثر القدرة الحادثة في وصفه ؛ ككونه طاعة أو معصية 
كما في لطم اليتيم تأديبا أوايذاءفان ذاتاللطم بقدرته تعالى وكونبا 


طاعة أو معصية بقدرة العبد و 





)١(‏ شفاءالعليل لابن القيم ص ١٠؟ء:وانظر‏ حاشية الكلنبوي على شرح الدوانسي 
على العضدية ١لمر٠ة؟‏ 

(؟) انظر شفاءالعليل لابن القيم ص 5١١5١05‏ 

(؟) انظر نهاية الاقدام للشهرستاني ص ”الاءفما بعدها ووغاية المرام ص 5٠١‏ فما 
بعدها .وا لمحصل للرازي ص 0١188.ءوالموا‏ قف للايجي ص 515:والنشر الطيب للوزاني 

1١‏ ووموقف البشر تحت سلطا ن القدر للشيخ مصطفي صبري ص 14»: وحاشية الكلنبوي 
على شرح الدواتي على العقاثئد العضدية ١/541؟,(ه؟‏ 
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ويوضح الامام الباقلاني رأيه هذا بقوله (١:‏ ويجب أن يعلم أن العبد له كسب 
وليس مجبورا بل مكتسب لافعاله من طاعة ومعصية لانّه تعالى قال :(( لها ما 
كسبت )١())‏ يعني من ثواب وطاعة (( وعليها ما اكتسيت )١())‏ يعني من عقاب 
معصية وقوله :((بما كسبتأيدي الناس))(؟) وقوله (( ما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم ))(5) ٠.000.0٠0‏ ويدل على صحة هذا أن العاقل مثايفرق 
بين تحرك يده جبرا وساثر بدله عند وقوعالحمى به , أوالارتعاش » وبين 
أن يحرك هو عضوا من أعضائه قاضدا الى ذلك باختياره , فأفعال العباد هي 
كسب لهم وهي خلق الله تعالى )(5) 

فالامام الباقلاني يفرق بين الافعال الاضطرارية كحركة المرتعش من 
المرض وبين الافعال الاختيارية كالقيام والقعود والكلام ...ءالخ 

ويرىالامام الباقلاني أن الانسان مستطيع للكسب , لان الانسان يعرف 
من نفسه فرقا بين قيامه وقعوده وكلامه اذا كان واقعا بحسب اختياره وقصده 
وبين ما يضطر اليهمما لا قدرة لهدعليه من الزمانةوالمرض والحركة من الفالج 
وغير ذلك »؛ وليس يفترق الشيئان فى ذلك لجنسهما ولا للعلم بهما ولا لاختلاف 
محلهما ولا للارادة لاحدهما , فوجب أن يحصل مع كسبه على هذه الصفة لكوئنه 
قادرا عليه (:5) ْ ظ 

وبتفريق الامام الباقلاني بين الافعال الاضطرارية عن الافعال الاختيارية 
يحاول بذلك ا بعاد نظرية الكسب الاشعرية عن شبهة الجبر ٠‏ 

وقد عرف الامام الباقلانيالكسب بأنه :( تصرف في الفعل بقدرة 
تقارنه في محله فتجعله بخلاف صفة الضرورة من حركة الفالج وغيرها »م وكل 
ذي حس سليم يفرق بين حركة يده على طريق الاختيار وبين حركة الارتعاش مسن 
الفالج وبين اختيار المشي والاقبال والادبار وبين الجر والسحب والدفع وهذه 
الصفة المعقولة للفعل حسا هي معثى كوته كسبا )(7) 





581 البقرة الاية 2415؟ : (؟) البقرة الاية‎ )١( 


(؟)الروم الاية !؟ ؛ (4) الشورىالاية ٠٠‏ 


(5) الانصاف للبا قلاني ص 5550 
(5) انظر التمبهيد للبا قلاني ‏ تحقيق مكارتي ص 141" 


(0) تف سالمصدر ص 085697" 
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والائسان عند الباقلاني مستطيع للكسب » وهو يكتسب ذلك بقدرة تحدث 
له وهو لايستطيع الفعل قبل اكتسابه بل في حال اكتسابه ولا يجوز أن يقدر 
عليه قبل ذلك ٠‏ 

وفي بيان هذا يقول :( ويجب أن يعلم أن الاستطاعة للعبد تكون مع 
الفعل لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه كعلم الخلق وادراكهم ولا يجوز 
تقديم العلم على المعلوم والادراك على المدرك , والدليل على ذلك قوله 
تعالى : (( وكائنوا لا يستطيعون سمعا )١())‏ يعني قبولا عند الدعوة » يعني: 
أنهلم يكن لهم استطاعة عند مقارقة الدعوة فيحصل معها القبول )1()٠00-0٠6٠0‏ 

واستدل على اثبات ذلك بأآن (القدرة الحادثة لو تقدمت على 
الفعل لوجد الفعل بغير قدرة لاثّها عرض والعرض لا يبقى ولا يصح أن يوجد بعد 
الفعل أيضا لانّه يكون فاعلا من غير قدرة ٠‏ فلم يبق الا أنها م عالفعل )(؟) 

والامام الباقلاني يحاول بهذا أن يحتفظ بالملامح الرئيسية لنظرية 
الكسب كما وضعها الامام الاشعري ٠‏ 

واذا كان مذهب الامام الباقلاني في الكسبامتدادا لمذهبالاشعري 
فلا بد من بيان النقد الموجه لمذهب الاشعري والبا قلاني وبيان المذهبالراجح 
مي ذلك. 

لقد حاول الاشاعرة باثياتالكسب محاولة التوسط بين مذهبالجبرية 
ومذهب القدرية بجعلهم للعبد قدرة حادثة غير مؤكثرة في فعله يخلاف ما ذهب 
اليه الجبرية من نفي قدرة العبد أصلا وما ذهباليه القدرية من اثبات قدرة 
يخلق بها الانسان فعله ,الا أن هذه المحاولة غير معقولة لان مذهب الكسب 
هذا يعود الى مذهبالجبرية ال النتيجة فيبما واحدة , لانّاثبات قدرة لاأثر 
لها انما هو نفي للقدرة أملا . ولهذا قيل عن كسب الاشعري أنه منالامور 
الت يلا تعقل ٠:‏ 

قال الامام ابن القيم :( ولهذا قال كثير منالعقلاءان هذا مسن 
محا لات الكلام وأنه شقيق أحوال أبي هاشم وطفرة النظام )(4) 





١٠١١ الكهف الاية‎ )١( 

57575 الانصاف للبا قلاني ص‎ )١( 

(؟) الانصاف للبا قلاني ص 57»وا نظر التمهيد له تحقيق مكارثي ص 587 
(5) شفا ءعالعليل لابن القيم ص 5١١‏ 











وقال في موضع آخر :( فلم يثبت هؤلاء ‏ أي الاشا عرة تا من الكسسب 
أمرا معقولا ولهذا يقال محالاتالكلام ثلاثئة : كسب الاشعري ٠‏ وأحوال أبي هاشم 
وطفرة النظام )١()‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عن الكسب عند الاشاعرة أنهم :( أثبتوا 
كسبا لا حقيقة له » فانه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين 
الكسب والفعل ولهذا صار الناس يسخرون يمن قال هذا ويقولون : ثلاثئة أشياء 
لا حقيقة لها طفرة النظام + وأحوال أبي هاشم » وكسبب الاشعري ٠*اضطروهصم‏ 
آي المعتزلة ‏ الى أن فسروا تأثير القدرة ف يالمقدور بمجرد الاقتران 
العادي », والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه » ويقع بي نالمقدور و 
القدرة » فليس جعل هذا مؤثرا في هذأ البابب أولى من العكس , ويقع بين 
المعلول وعلته المنفطة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا يتجاوز بمحلهاءولهذا 
فر القاضي أبو بكر الى قول » وأبواسحاق الاسفراينيالى قول , وأبو المعالي 
الجويني الى قول لما رأوا في هذا القول من التناقض )١()‏ 

لاه اذا كان الكسب عندهم اقتران القدرة القديمة بالفعل فيلزم 
أن لا يكون فرق بين القادر والعاجز اذ مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة 
فان فعل العبد يقارن حياته وعلمه و ارادته وغير ذلك من صفاته فاذا لم 
يكن للقدرة تأثير الا مجرد الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها )١(‏ 

قالابنالقيم : ( وقد اضطربتآراء*اتباع الاشعري فيالكسب 
اضطرابا عظيما واختلفت عباراتمم فيه اختلافا كثيرا )(5) 

م ذكر الامام ابن القيم رأي الامام الجويئي في الكسب و بين أنه 
أقرب الى مذهب السلف حيث أثبت أن لقدرة العبد تأثيرا في فعله باذن الله 
وساق كلامه وأدلته على ذلك بالتفصيل (ه) 

وقال :( الذي قاله الامام في النظامية أقربالى الحق مما قاله 


الاشعري وابنالباقلاني ومن تبعهما )(1) 





15 شفاءالعليل لابن القيم صب‎ )١( 
"1115/١ رسالة الارادة والامر لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 
5١١/١ (؟*) انظر لوامع الانوار للسفاريني‎ 

(؟) شفاء العليل لابن القيمص: ١٠١١‏ 

(5:)انظر المصدر السابق ص 5١١5-5٠١١‏ 








552 هه 


أما مذهب الاما م الباقلاني فى الكسب فقد توجه اليه النقد من 
المتكلمين ومن علماءالسلف :. ظ 

فيرىالامام الشهرستاني أن الامام الباقلاني فيما ذهباليه قفي 
الكسب لم يخالف أعحابه من الاشاعرة , وأن قوله لا يبعد عن قول الاشعري ٠‏ 

وقد وجه الامام الشهرستاني مذهبالباقلاني على أنه موافق لمذهب 
الاشاعرة من وجهين : 

الاول : (آنالفعل ذو جهبات عقلية واعتبارات ذهنية عامة وخاصة 
كالوجود والحدوث والعرضية واللونية . وكونه حركة أو سكونا ٠‏ وكون الحركة 
كتابة أو قولا » ولي سالفعل بذاته شيثًا من هذه الوجوه بل هي كلها مستفادة 
له من الفاعل ؛ والذي له بذاته هو الامكان فقط , وأما وجوده : فمستفاد من 
موجده على الوجه الذي هو به وهو أعم الوجوه » وأما كونه كتابة أو قولا 
فمستفاد من كاتبه وقائله وهو أخصالوجوه », فيتميز الوجهان تميزا عقليا 
لا حسيا . وتغاير المتعلقان تغايرا سمي أحدهما ايجاد وابداعا وهو نسبة آعم 
الوجوه الى صفة لها عموم التعلق . وسمي الثاني كسبا وفعلا وهو نسبة أأخص 
الوجوه الى صفة لها خصو صالتعلق فهو يحتاج الى كاتب وقاثل ؛ والموجد لا 
تتغير ذاته أو صفته لوجود الموجد ويشترط كونه عالما بجميع جهاتالفعصل 
والمكتسب تتغير ذاته وصفته لحصول الكسب ولا يشترط كونه عالما بجميع جبات 
الفعل )١()‏ [ 

والثانى : هو أن القدرة الحادثة (اقتصرت على بعضالموجودات 
دون البعض هبخلاف قدة الباري سبحانه فان صلاحيتها واحدة لا تختلف فيجب أن 
يكون متعلقها واحد لايختلف , وذلك هو الوجود فاذا لم يجز أن يضاف أخخص 
الاوصاف ال ىالباري سبحانه لانّه يكدي الى قصوره في الصلاحية كذلك لا يجوز أن 
يضاف أعم الاوصا ف الى القدرة الحادثة لانه يؤدي الى كمال في الصلاحية فلا ذاك 
الكمال مسلوب عن القدرة الالبهية ولا هذا الكمال ثابت للقدرة الحادثة فينعم 
النظر فيه : لان فيه خلاص » فلا يجوز أن يضافالىالموجد ما يضاف الى المكتسب 
حتى يقال هو الكاتبالقائل القاعد القائم ٠»‏ ولا يجوز أن يضاف الى المكتسب 


ما يضافالىالموجد حتى يقال هو الموجد المبدعالخالق الرازق )(1) 


)١(‏ نهاية الاقدام للشهرستاني ص ها 


(؟) نفسالمصدر ص لاا » وانظر غاية المرام للامدى ص 555 








2516 سه 


ومن الردود الموج لمذهبالباقلاني أن وصف الفعل بأنه طاعة أو معصية ليس 
وصفا وجوديا .»انما هو آمر يحصل باعتبار كونالفعل موافقا للشارع أو 
مخالقا له )١(‏ 

وأيضا فانه لو كان أمرا وجوديا لكانت قدرة العبد أثرتبايجاد 
بعض أفعاله فلم خص تأثيرها ببعضالافعال دون بعض ٠‏ 

( ولا يخفي فساد ما نقل عن القاضي .....٠0‏ أنالقدرة تؤثر في أخص 
وصف الفعل لا في وجوده وأخص وصف الفعل عنده حال )(5) 

ويرى الكلنبوي أن مذهبالقاضي أبي بكر هو مذهب الما تريدية بعينه 
الا أن فى قدرة العبد أن يجعله طاعة أو معصية لاثّه اذا أورد السؤال على 
الامام الباقلاني بأنه آأليستارادة العبد مظلوقة لله تعالى ؟ 

فيجيب على ذلك بأن في العبد ارادتين : 

أحدهما : ارادة كلية وهي صفة من شأنها أن تتعلق بكل من طرفي 
الفعل والترك ولا خلاف في مظلوقيتها لله تعالى ٠‏ 

والثانية : ارادة جزئية وهي التي تتعلق بطرف معين من الفعل 
أو الترك وهي صادرة من العبد باختياره . وهو المسمى عنده بالكسب وهذه 
الارادة الجزئية عبارة عن تعلق الارادة الكلية بجانب معين منّ"الفعل ؛. والترك 
صادرة من العبد اختيارا وليست بمخلوقة لله تعالى » لاثها ليست من الموجودات 
إلخارجية حتى يتعلق بها الظق ؛ فهي من الامور الاعتيارية اللاموجودة» لعدم 
وجودها في الخارج , واللامعدومة ؛ لان لها تحققا وثبوتا بتبعية الارادة الكلية 
فلا يلزم أن يكون العبد موجدا وخالقا لبعضالموجودات ولا قدرته مؤثرة فيها 
وتلك الارادة الجزئية سبب ناقص عادي لتأثير قدرة الله عند الباقلااني 





والماتريديه (5؟) 

قال الكلنبوي : فان ( مراده ‏ أيالباقلاني ‏ من وصفالطاعة 
والمعصية ما يوجبهماأ من النية والارادة الحزكية المقدورة له فحا صل كلزم4 
الظاهر أنه لم يرد أن العبد أوجد وظق الارادة الجزئية استقلالا والالزم 





(١)انظر‏ حاشية رمضان افتدي على شرح العقاعد النسفية ص ١11‏ 

(؟)النشر الطيب للوزاني ١ثره1؟‏ 

(؟)انظر حاشية الكلنبوي على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية 
١(/,4-١15ءوموقف‏ البشر تحت سلطان القدر للشيخ مصطفى صبري ص 11-18 








27507 مه 


عليه ما لزم على المعتزلة من كو العباد خالقين لبعضالموجودات وهو باطل 
بالادلة العقلية والنقلية .بل أراد أنالقدرة التي خلقواالله تعالى لها 
مدخلا في ذلك الوصف لا بمجرد المقارنة والمحلية كما قاله الاشعري . والالما 
جعل الفعل حاصلا بمجموع القدرتين بل بصرف الارادة الكلية نحو الفعل أو الترك 
وذلك:الصرف من الامور الاعتبارية أو من قبيل الحال فالمراد من القدرة التي 
لها مدخل في ذلك الوصفالقوة التي خلقت في قل ب العبد بها يصح أن يصرف 
ارادته الكلية الى جانب مغين وأن لا يصرف )١()‏ 

وبين الكلنبوي أنه قد وجه الى مذهب الباقلاني هذا اعتراض مكداه 
أن اثباتالقدرةللعباد ونفي التآاثير عنها اثباتللشيء ونفي لازمه فيكون 
متناقضا لان نفي اللازم يوجب نفيالملزوم ٠‏ 

وأجيب عنه :(بأنا لانسلم أن القدرة صفة مؤثرة بالفعل بل صفة 
من شآئها التآثير على وفق الارادة سواء أثرتبالفعل أو لم تؤثر )(51) 

ويفصل الشيخ محمد عبده مهراد القاضي من تعلق قدرة العبد بأن مراده 
هو كون تلك الجهة كونا من أكوان:الفعل لا قص الفاعل ‏ كما هو مذهبالماتريدية 
من أن جبة الكسب هي القصد » والقصد حال من الاحوال لا يتعلق به الظق والايجاد ‏ 
وآن ذلك الكون هو أثر القدرة الحادثة ٠‏ 

ثم قال : (1نالحال ‏ سواء كا نالقصصد أو غيره ‏ لايظل من 


أمرين : رلاول ه أن كان لارما لسببه فهو غيرمحل التأثير , فلا يصحمتعلقا 


اي ع ننم سبي وم كد 


البين أن لا يكون الا فعلا وجوديا , يدخل تحت تأثير القدرة »فا نالبراهصة 
قاضية أن أثر القدرة اخراج المقدور من حيز العدم الى حيز الوجودء فيلزمه 
ما لزم المعتزلة من تأثير القدرة الحادثة في يعضالافعال », وان أراد 
المدخلية فالمذهب مذهب الاشعري )١()‏ 

قلت : والخشلاف واضح بينهما فان قدرة العبد عند الباقلاني لا تأثير 


لها في أصل الفعل . وانما تأثيرها في أهمرين اعتباريين وهما : الارادة الجزئية 








؟5؟/١ حاشية الكلنبوي على شرح الجلال الدواني على العقاثد العضدية‎ )١( 
(؟) تفس المصدر /1ه؟‎ 


(؟) محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين ١/14؟١57‏ 











ووصف الفعل بالطاعة أو المعصية . وأما عند الشيخ الاشعري فان القدرة لا تأثير 
لها أصلا لا في أصل الفعل ولا في وصفغه ٠»‏ ولا ف يالارادة الجزئية ٠‏ 

ويرىالامام ابن القيم أن رأيالباقلاني في الكسب أقربالىالصواب 
من غيره الا أنه لم يوفه حقه من البيا نالصحيح لمعنى الكسب فقال في بيان 
ذلك :( ولما رأىالقاضي ‏ أي الباقلائي ‏ بطلان قول الجبرية والقدرية في 
خلق أفعال العباد قال : قدرة العبد وان لم تؤثر في وجود الفعل فهي مؤثرة 
في صفة من صفاته وتلك الصفهة تسمى كسبا وهي متعلق الامر والنهي والثواب 
والعقاب ؛ فا نالحركة التي هي من طاعته والحركة التي هي من معصيته قد 
اشتركا في نفسالحركة وامتازتاحدهما عن الاخرى بالطاعة والمعصية . فذات 
الحركة ووجودها واقع بقدرة الله وايجاده » وكونها طاعة أو معصية واقلع 
بقدرة العبد وتأثيره وهذا وان كان أقربالىالصواب فالقاثئل به لم يوفه 
حقه , فان كونها طاعة ومعصية هو موافقة الامر ومخالفته » فبذ».الموافقة 
والمخالفة اما أن تكون فعلا للعبد يتعلق بقدرته واختياره ». وان كان لم يكن 
للعبد اختيار ولا فعل ولا كسبالبته غلم يثبتهؤلاء من الكسبأمرا معقولا )١()‏ 

ويعلق الامام ابن القيم على مذهب الباقلاني أيضا بقوله (١:‏ ففرقة 
قالت :انما تقع الحركة بقدرة الله وحده لا بقدرة العبد ». وتأثيره قدرة 
العبد في كونها طاعة أو معصية », فقدرة الرب وحده اقتضت وجودها وقدرة العبد 
اقتضت صفتها وهذا قول القاضي أبي بكر ومن أتبعه , ولعمر الله انه لغير 
شاف ولا كاف , فان صفهةالحركة ان كان أثرا وجوديا فقد أثرت قدرته في أمر 
موجود فلا يمتنع تأثيرها في نفسالحركة » وان كان صفتها أمرا عدميا كان 
متعلق قدرته عدما لا وجودا , وذلك ممتنع »اذ أثر القدرة لايكون عددما 
صرفا )(1) ظ 

اذا كان مذهب الاشعري وأصحابه يقرب من مذهبالجبرية ولم يكن 
للكسب عندهم معنئى اذ لا تأثير لقدرة العيد في الفعل » وكذلك مذهب١‏ لبا قلاني 
وما وجه اليه من اعتراضات لاا يصح للاحتجاج به في خلق أفعال العباد فما هو 
المذهبالسليم في هذه المسألة التي حارت فيها العقول ٠‏ 

أقول :ا نالمذهب السليم هو ما عليه علما ءالسلف وجمبور أهل 
السئة ٠‏ 





547 شفاءالعليل لابن القيم ص‎ )١( 








2955 سس 


ذهبالسلف جمهور أهل السنة المثبتون للقدر أن فعل العبد فعل 
له حقيقة . وهو مخلوق لله تعالى .ومفعول له سبحانه وتعالى .وليس هو فعل 
الله نفسه , ففرق بين الفعل والمفعول والظق والمظوق )١(‏ 

وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :( ومما ينبخي أن يعلم أن 
مذا هب سلف الامة مع أن قولهم الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء 
كان وما لم يشا لم يكن ؛ وأنه على كل شيء قدير », وأآنه هو الذي خلق العبد 
هلوعا اذا مسه الشر جزوعا ء واذا مسه الخير مشوعا ونحو ذلك أن العبد 
فاعل حقيقة وله مشيثئة وقدرة قال تعالى :(( لمن شاء منكم أن يستقيم وما 
تشاؤون الا أن يشاء الله ربالعالمين ))(؟) )(5) 

وقال في موضع آخر : ( وحقيقة قول أهل السنة أن الله خالق الاشيا * 
بالاسباب والله خلق العبد وقدرة يكون بها فعله فا ن العبد فاعل لفعله حقيقة 
نحفقولهم في خلق فعل العبد بارادة وقدرة كقولهم فى خلق ساثر الحوادث 
بأسبابهبا 0) 

وفي بيان مذهبالسلف يقول الامام ابن القيم :( فائهمم يثبتون 0( 
قدرة الله على جميع الموجودات من الاعيان والافعال » ومشيكته العامة 
وينزهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيئته ٠»‏ ويثبتون 
القدر السابق وأ نالعباد يعملون ما قدره الله وقضاه وفرغ منه . وآنهم لا 
يشاؤون الا أن يشا ءالله , ولا يفعلون الا بعد مشيئته ٠»‏ وأنه ما شا * كان وما 
لم يشا لم يكن ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين بوجه من الوجوه ٠‏ والقدر 
عندهم قدرة الله تعالى وعلمه ومشيكته وخلقه » فلا تتحرك ذرة فما فوقببا 
الا بمشيكته وعلمهوقدرته » فهم المؤمئون بلا حول ولا قوة الا بالله على 
الحقيقة ٠٠000٠0-٠٠‏ ويؤمنون بأن من يهده الله فلا مضل له ومن يظل فلا هادي 
له ٠0000.066.6.0606‏ ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وارادته واختياره وفعله 
حقيقة لا مجازا وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول كما حكاه عنهم البخوي 
وغيره ». فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله سبحانه 
وتعالى مظطوقة له حقيقة ؛ والذي قام بالرب عز وجلبإوتدرته ومشيئته وتكوينه 





)١(‏ انظر مجموع فتاوىابن تيمية 5195:154/2؟: وشرح الطحاوية ص :5١5‏ ولوامم 
الاثنوار للسفاريني ١(/؟١5-5١5‏ 

(؟) الانسان الاية 5٠‏ 

(؟) رسالة الارادة والامر لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 557763/١‏ 


(5:) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١7٠١/١‏ 
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والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم » فهم المسلمون المطون 
القاكمون القاعدون حقيقة » وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك » القادر عليه 
الذي شأ # منهم وخلقه لهم » ومشيكتهم وفعلهم بعد مشيكته , فما يشا ؤو نالا 
أن يشا ء الله » وما يفعلونالا أن يشا ءالله )١()‏ 

وقال في موضع آخر عن أفعال العباد :( تقول هي أفعال للعباد 
حقيقة ومفعولة للرب ؛ فالفعل عندنا غير المفعول وهو اجماع من أهل السنة 
حكاه البغوي وغيره » فالعيد فعله حقيقة » والله خالقه وخالق ما فعل به 
من القدرة والارادة وخالق فاعليته )١()‏ 

ويمكن توضيح مذهب السلف بما يأتي : 

اذا قيل عن فعل ما ” آنه فعل الله تعالى أو فعل العيد » فيجب 
أن نعرفالمقصود من هذا لان فيالقول اجمال » فانه قد يراد الفعل نفسله 
وقد يراد مسمى المضدر , فاذا أريد بالفعل الذي هو مسمى المصر كصلاة الانسان 
وصيامه وما أشبه ذلك . فالفعل هنا هو المقعول ؛ وهذا لا يقال عنه أنه فعل 
الله تعالى باتفاقالمسلمين : وبصريح العقل ٠‏ 

قال تعالى : (( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان 
كا لجواب وقدور راعسياتأعهملواآل داود شكرا وقليل من عباديالشكور ))(5) 
فجعل هذه المضوعات معمولة للجن ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى : ((أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما 
تعملون ))(4) أي والله خلقكم وخلق الاضام التي تنحتونها فتعبدونها .فا لعمل 
عملهم والخلق كله لله ٠‏ 

وتكون فعل اللله عز وجل اذا اريد بها كونها مفعولة مخلوقة كسائر 
المظوق ات (ه) 

ويوضح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( فخذ مثلا من نفسك 
أنت اذا كتبت بالقلم وضربت بالعصا ونجرتبالقدوم, هل يكون القلم شريكك 
أو يضافاليه شيء من نفسالفعل وصفا ته ؟ أم هل يطح أن تلغغي أثره وتقطع 
سس م 
)١(‏ شفاءالعليل لابن القيم ص 111515 
(؟) نفس المصدر ص ”*؟5 
(؟) سبا الاية ١١‏ 
(؟) الصافاءتالايتان 11-12 


(5) انظر رسالة الارادة والامر لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 51١701/١‏ 
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خبره وتجعل وجوده كعدمه ؟ أم يقال : به فعل وبه صضنع ‏ ولله المثل الاعلىيب 
فا ن الاسباب بيد العبد ليست من فعله وهو محتاج اليها لا يتمكن الا بباءوالله 
سبحا نه خلق الاسباب ومسبياتها » وجعل خلق البعض شرطا وسببا في خلق غيره 
وهو مع ذلك فنئي عن الاشتراط والتسبب . ونظم بعضها لبعض ءالا أ نالحكمة 
تتعلق بالاسباب وتقود اليها )١()‏ 

وبناء على هذا فان مشيكة العبد موجودة في الخير والشر ». والله 
سبحانه وتعالى خالق ذلك كله وهو ربه ومليكه لا خالق سواه وما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن , وقد أثبت سبحانه مشيكته ومشيثة العبد ٠‏ وبين أن مشيئكة 
العبد تابعة لمشيثتهتعالى فان العباد لا يشا ؤون الا بعد مشيكته ولا يفعلون 
شيئا الا بعد مشيئته ومن ذلك قوله تعالى : (( لمن شاء منكم أن يستقيم وما 
تشاؤون الا أن يشا ءالله ربالعالمين )١())‏ 

وقوله تعالى : (( فمن شاء ذكره وما يذكرو نالا أن يشا الله هو 
آهل التقوى وأهل المغفرة ))(5) 

الى غير ذلك من الايات : كما أن القرآ نالكريم أيضا قد نطق 
باثبات فعل العبد في كثير من الاياتالكريمة يعملون . يفعلون » يوآمنون 
يكفرون » يتفكرون » يحافظون » يتقون + ٠٠٠٠0٠0٠0٠00‏ الخ (5) ظ 

ونظرا لصراحة الادلة على اثبات أن العبد فاعل , وله مشيئة 
واختيار أآنكر السلف وعلما ء أهل السنة على الجبرية قولهم أن الافعال الصادرة 
من الخلق كلها نوع واحد » يصدر الفعل عنها من غير ارادة ولا مشيئة كحركة 
الاشجار بهبوبالرياح ». وحركة المرتعش ونبضااتالقلب . فقد قسم علماء أهل 
السنة الافعال الى قسمين : 

الاول : اضطراري لا اختيار فيه ولا يجد الانسان من نفسه القدرة 
على منعه أو التحكم فيه كحركة الارتعاش ونبضا تالقلب », فتكون من العيسسد 


51١/8 مجموع فتاوي ابن تيمية‎ )١( 
5977 (؟)التكوير الايات‎ 
٠ (؟) الانسان الاية‎ 


الانوار للسفاريني 5١54/١‏ 
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والثاني : اختياري وهو الذي يجد الانسان من نفسه القدرة علسى 
التحكم فيه » فقد يريده وتتعلق قدرته به فيفعله » وقد لا يريده فلا تتعلق 
قدرته يه فلا يفعله . وهذا النوع يكون مقارنا لقدرة العبد واختياره فيكون 
كسبا له والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا )١(‏ 

وقد كره السلفاطلاق لفظ”الجبر"لما فيه من معنى الاكراه يقال 
” أجبر الاباينته على النكاح”اذا أكرهها والله تعالى أجل وأعظم من أن 
يكون مجبرا بهذا التفسير قانه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله 
وليس ذلك جبرا (1) لذلك أظلق السلف لفظ الجبل دون الجبر فيقال جبل الله 
نفلان على كذا وكذا ولا يقال جبر لاف يالنفي ولا في الاثبات (5) 

( واذا وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب وجدته 
هو المذهبالوسط والصراط المستقيم » ووجدت ساكئر المذاهب خطوطا عن يمينته 
وعن شماله ٠‏ فقريب منه وبعيد وبين ذلك )(5) 

أما ما ذهباليه الامام الباقلاني من أن الاستطاعة تكون مع الفعل 
لا يجوز تقدمها عليه ولا تأخرها عنه فبو مذهبالاشعري وعامة أصحابه أن 
الاستطاعة معالفعل فقط (5) 

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل : وهو الغالب على النفاة من 
المعتزلة والشيعة (3) ظ 

والصوا بالذي قاله عامة أهل السنة والجماعة والذي دل عليه 
الكتاب والسنة ان الاستطاعة تنقسم الى قسمين : 

|الاولى : استطاعة قبل الفعل » وهي متقدمة صالحة للضدين فتلك 
هي الممححة للفعل المجوزة له » وهي القدرة التي من جهة الصحة والوسصع 
والتمكن وسلامة الآلأت وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى:(( و لله على 
الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ))(7) ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون 








(؟) انظر مجوع فتاوىابن تيمية +517-1ءورسالة الارادة والامر له ضمسسن 
مجموعة الرسا ثئل الكبرى 964/١‏ , وشفا ءالعليل لابن القيم ص 5١١٠١‏ 

(9) انظر مجموع فتاوىابن تيمية 215/4 

(4:) شفاء العليل لابن القيم ص4 

(0) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 77١1/8‏ وشرح الطحاوية ص 511 

(1) انظر مجموع فتاوىابن تيمية  ,59١/2‏ وشرح الطحاوية ص111 


(0) آل عمران الاية 9,7 





الامع الفعل لما وجبالحج الا على من حج » ولما عصى أحد بتركالحج ولا كان 
الحج واجبا على أحد قبل الاحرام به ٠‏ بل قبل فراغه وهذا خلاف ما هو معلوم 
من دين الاسلام بالضرورة ٠‏ 
[ وكذلك فى قوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )١())‏ 
فأوجبالتقوي بحسب الاستطاعة » فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى 
لم يكن قد وجب التقوىالا على من اتقى ٠‏ ولم يعاقب من لم يتق . وهذا 
معلوم الفسابد ٠‏ 

والشواهد على هذا النوع من الاستطاعة في كتا بالله تعالى كثيرة 
جدا والمقصود بها استطاعة الالآت والاسباب » فان كل أمر علق في الكتاب والمسنة 
وجوبه بالاستطاعة » وعدمه يعدمها لم يرد به المقارنة والالما كا نالله قد 
أوجبالواجبا تالا على من فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأتم أحد 
بترك الوا جب المذكور )؟) 

وهذا النوع ( مصحح للفعل » يمكن معه الفعل والترك . وهصضسذه 
الاستطاعة ‏ هي التي يتعلق بها الامر والنبهى » وهذه تحصل للمطيع والعاصي 
وتكون قبل الفعل . وهذه تبقى الى حين الفعل بنفسها عند من يقول ببقاء 
الاعراض » وأآما بتجدد آمثالها عند من يقول ان الاعراض لاتبقى زمانين ٠»‏ وهذه 
قد تصطلح للضدين » وأمر الله مشروط بهذه الطاتّة فلا يكلف الله هن ليس معه 
هذه الطاقة )(") 

والثائية : استطاعة مقارنة للفعل لا تكون الا مع الفعل , وهذه هي 
الموجية للفعل المحققة له مثل قوله تعالى :(( ما كانوا يستطيعون السمصسع 
وما كانوا يبصرون ))(5) 

وقوله تعالى : ((الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا 
يستطيعون سمعا ))(5) فهذه الاستطاعة هى المقارنة الموجبة »اذ الاخرى لابد 
منها ف يالتكليف (1) 





(١)التغابن‏ الاية ا 

(؟) انظر مجموع فتاوىابن تيمية 95-5715/2؟,وشرح الطحاوية ص 5٠٠05515‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص”5١ه‏ ظ 

(5:) هود الاية ٠١‏ 

(ه) الكبففالاية ١٠١١‏ 

(1) انظر مجموع فتاوىابن تيمية 577/4 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية :( فالاولى ٠‏ أ يالمصححة التي تكون 
قبل الفعل ‏ هي الشرعية التي هي مناط الامر والنهي ». والثواب والعقاب وعليها 
يتكلم الفقها؟ء وهي الغالبة في عرفالناس ٠‏ 
مناط القضاء والقدر » وبها يتحقق وجود الفعل )١()‏ 

وقد بين ذلك الامام ابن القيم بقوله : (فاذا قيل : فهل يكون 
الفعل مقدورا للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله ؟ قيل :ا نأريد 
بكونه مقدورا سلامة آلة العبد التي يتمكن بها من الفعل وصحة أعضائه ووجود 
قوله وتمكينه من أسبا بالفعل وتهيئة طريق فعله وفتح الطريق له فنعم هو 
مقدور بهذا الاعتبار » وان أريد بكوئه مقدورا القدرة المقارنة للفعل وهي 
الموجبة له التي اذا وجدت لم يتخلف عنها الفعل فليس بمقدور بهذا الاعتبار 
وتقرير ذلك أن القدرة نوعان : # قدرة مصححة : وهي قدرة الاسباب والشروط 
وسلامة الألة وهي مناط التكليف » وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له ٠.‏ 

“ وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا يتظف الفعل عنها ,» وهذه 
ليست شرطا في التكليف فلا يتوقف صحقه وحسنه عليها فايمان من لم يثأً الله 
ايمانه وطاعة من لم يشأ الله طاعته مقدور بالاعتبار الاول غير مقدور بالاعتبار . 
الثاني وبهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليفاما لاا يطاق )(1) 

( فا لاستطاعةالمشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنعا لفعل مع 
عدمها » فا ن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وان لم 
يعجز عنه ٠‏ فالشارء ييسرعلى عباده ويريد بهم اليسر ولاايريد بهم العسر 
وما جعل عليكم في الدين من حرج ,. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض 
وتأخر برئه فهذا في الشرع غير مستطيع لاجل حصول الضرر عليه » وان كان قد 
يسمى مستطيعا ». فالشارع لاينظر في الاستطاعة الشرعية الى مجرد امكان الفعل 





57/4 مجموع فتاوىابن تيمية‎ )١( 
ا١م«٠ (؟) شفاء العليل لابن ا لقيم ص‎ 
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بل ينظر الى لوازم ذلك فان كان المفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن 
هذه استطاعة شرعية كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله 
أو يصلي قائما مع زيادة مرضه ٠٠000٠0٠0٠٠‏ ونحو ذلك ؛ فاذا كان الشارع قد 
اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز ؟ ولكن هذه 

الاستطاعة ‏ مع يقائها الى حين الفعل 2 لا تكفي في وجود الفعل , ولو كانت 
كا فية لكان التارك كالفاعل بل لابد من احداثاعانة أخرى تقارن » مثل جعل 
الفاعل مريدا فا نالفعل لاايتم الا بقدرة وارادة ٠»‏ والاستطاعة المقارنة 
تدخل فيها الارادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف », فانه لا يشترط فيها 
الارادة , فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده », لكن لا يأهمر به من لو 
أراده لعجز عله .ت...يي.يثييلة ٠٠00‏ واذا اجتمعتالارادة الجازمة والقوة 


التامة لزم وجود الفعل )١(!)‏ 


| سس 
6000 شرح أ لعقيدة الطحا وية ص ن 
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مساكل هامة تابعة لموضوع القضاء والقدر : 


الجييي ليم سم مين لبي نس لم لصم لس سح م موميي ‏ لصوي متحي ميدي كج علي شم لس مي لعي جاه ببسي سين لب اجن لم عب سيم لعي عم معي لمج وعم معكة وب صم 
القتسط .تيم سم لم لشي لتلشكة. تسيب للتسيي مسي لشي لاسي لإسلسن .سمي لطم ريس تيا لشم جيم ييا لير سم ل مم سي ملتسي مسيم بإشيد ‏ لتسي لصيف لبس لتحي لس لس كشك لم عم 


هناك مسائل هامة تعرض لها الامام الباقلاني لها علاقة وثتيقة 
موافقة أو مخالفة الباقلاني لمذهبالسلف في كل هذه المسائكل ٠‏ 


ا الارزاق :- 
ذهبالمعتزلة الى أن الله يرزق الحلال دون الحرام الذي يكتسبه العاصي 
بنفسه , وقد خالفهم الامام الباقلاني وبين أن الله ينفرد بتولي الارزاق حلالا 
كانت أم حراما اتساقا مع مذهبه فياطلاق عموم ارادة الله تعالى ومشيئكته 
حيث قال : ( ويجب أن يعلم أن أرزاق العباد وجميع الحيوان من الله تعالى 
فلا رازق الاالله , حلالا كان أم حراما )١(١)‏ 

واستدل على ذلك من القرآن بقوله تعالى :((الله يبسطالرزق لمن 
يشاء ويقدر ))(1) 

وقوله تعالى : (( وما من دابة في الارضالا على رزقها ))(؟) 

وقوله تعالى : (( الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم 
هل من شركا ثكم من يفعل ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ))(5) 

ووجه استدلاله بهذه الايات أن الله تعالى لما كان منفغردا بالخلق 
والاماته والاحيا ؟ كان منفردا بتولي الارزاق (ه«) 

كما استدل على مذهبه هذا بالاجماع فقال : ( وقد أجمع المسلمون 
على اطلاق القول لاا رازق الاالله كما أجمعوا على انه لا خالق الا الله )(5) 

ويقصد الباقلانىي بقوله ا نالله يرزق الحرام أنه يجعله غذا ‏ للابدان 
وقواما للا جسام لا على معنى اباحة تناوله لان ذلك مما أجمعالمسلمون على 
خلاحه (7) 


ه٠ الانصاف للبا قلاني ص‎ )١( 

(؟) الرعد الاية +؟ 

(؟*) هود الاية * و (5:) الروم الاية 5+٠‏ 

(5) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 58؟.والانصاف له صر+١ه‏ 
(1) الانصاف للباقلاني ص ٠ه‏ 


(0“) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثشي ص 82؟؟ 





الحرام كقاطع الطريق مثلا وعاش عمره كله فيالحرام ٠»‏ ولم يتناول لقمة 
حلال قط . غلا يصح أن يقال ان الله لم يرزقه قط , لان هذا مخالف لاجماع المسلمين 
الذين قالوا : لا خالقالاالله ولارازقالاالله )١(‏ 

والامام الباقلاني بهذا موافق لما عليه علما *السلف الذين يقفون 
من قول المعتزلة موقف المضاد ٠‏ وقد فصل شيخ الاسلام ابن تيمية القول في 
ذلك وبين أن الرزق يراد به شيئان : 

الاول : ما ينتفع به العبد وهو المذكور في قوله تعالى :(( وما 
من دابة في الارّضٍالا علىالله رزقها ))(1) 

والثاني : ما يملكه العبد وهو المذكور في قوله تعالى :(( ومما 
رؤقناهم ينفقون ))(؟) وهذا هو الحلال الذي ملكه الله اياه 

والعبد قد يأكل الحلال الحرام فهو رزق بهذا الاعتبار أي بمسا 
ينتفع به العبد لا بالاعتبار الثاني وهو ما يملكه العبد (5) 

وأجاب شيخ الاسلام ابن تيمية عنالرجل اذا قطعالطريق وأكتل 
الحرام ونحو ذلك هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم لا ؟ 

فبين أن هذا ليس هو الرزق الذي أباحه الله له ء ولا يحب ذلك 
ولا يرضاه ولا أمره بالانفاق منه ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله 
وقدره » فقد كتب الله ما يرزقه من حلال أو حرام . مع انه يعاقبه على الرزق 
الحرام » وآما الرزق الذي ضمنه الله لعباده » فقد ضمنه لمن يتقيه أن 
يرزقه من حيث لا يحتسب » وآما من كان من غير المتقين فقد ضمن له ما يناسبه 
بأن يعطيه ما يعيش به في الدنيا »ثم يعاقبه في الآخرة ٠‏ 

فكما أن كل حيوان يأكل ما قدر. له منالرزق » فانه يعاقب على 
أخذ ما لم يبحه الله له سواء كان محرما أو كان مستعينا به على معصية 


الله (ه) 





(١)انظر‏ الانصاف للباقلاني ص <٠‏ ١ه‏ 


(؟) هود الاية 1 

(؟) البقرة الاية ا 

(4) انظر مجموع فتاوىابن تيمية 541/8 : ولوامعالانوار للسفغاريني /١‏ 55051545 
(ه) انظر مجموع فتاوىابن تيمية 45-545/8ه 
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“عت 


5 الاسعاار - 
ونفى المعتزلة أيفا أن يكون الله مسعر الاسعار وسبب غلائها أو رخصهبا 
لكن الاماءالباقلائي يرى أن غلاء الاسعار ورخصها هو من فعل الله تعالى (الذي 
يظق الرغائب في شرائه ويوفر الدواعي على احتكاره , لا لقلة ولا لكثرةءولانه 
طبع الخلق على حا جتهم الى تناول الاغذية التي لولا حا جتهم.اليها لم يكترث 

بها ولافكر قيبا )١()‏ 

فهو يرى أنه لا دخل للاسبا ب الاقتصادية من عرض وطلب وغيرها فبي 
غير موؤثرة في رخص أو غلاء الحاجيات لان هذا يكدي الى القول بأن هناك فاعلا 
غيصرالله ٠‏ 

وقد اعترض عليه المعتزلة يأنه لو حصر سلطان أهل البلد وقطسع 
عنلهم الغذاء , لغلتالاسعار عندهم فيقال بأ نالسلطان قد أغلى الاسعار بغرض 
الحصاره 

أجابهم الباقلاني على ذلك بأنه قد يقسع الغلاء عند مثل هذا الحصار 
فيقال ا نالسلطان قد أغلى الاسعار من با بالمجاز والاتساع كما يقال اذا 
حمرهما لسلطان فماتوا جوعا , قد أماتهم السلطان جوعا وقتلهم بالحصار وهو 
في الحقيقة لم يفعل بهم الموت ولاالقتل » وانما فعل بهم أفعالا أحدثالله 
عندها موتهم وهلاكهم وان نسبالموت والهلاك الى السلطان فئسبة الموت والبلاك 
الىالسلطان من با بالمجاز وعلى هذا فان جميع الاسعار والغلاء والرخ تيص 
من الله تعال ني (5) 

وقد سكل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الغلاء والرخص هل هما منالله 
تعالى آم لا ؟ فأجاب : (بأن جميع ما سوى الله تعالى من الاعيان وصفاتها 
وأحوالها مظوقة لله تعالى هو خالقها ومالكها ومديرها لا ربغيره ولااله 
سواه ولا شريك له في شيء من ذلك )(5) 

وعلى هذا فالغلاء والرخص هما من جملة الحوادثالتي لا خالق لها 
سوى الله تعالى وحده » ولا يكون شي؟ منها الا بمشيئته وقدرته . لكنه سبحانه 
قد جعل بعض أفعال العباد سيبا في بعضالحوادث فارتفاعالاسعار قد يكون 
بسبب ظلم العباد . وانخخفاضها قد يكون بسبباحسان بعضالناس », فالله تعالى 


يجعل الرغبات في القلوب (؟) وعلى هذا فقد تكون أفعال العباد سببا في بعضالحوادث 





(١)التمبهيد‏ للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١؟”؟‏ 
(؟١)انظر‏ التمهيد للياقلاني تحقيق مكارتي ص 5*٠‏ 
(؟) مجموع فتاوىابن تيمية غك ؟ة ١ه‏ 

(5) انظر نفس المصدر خ/رة1١ت_7؟ه‏ 
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؟ الاأخمال : 
هل يموت المقتول يأجله المقدر له ؟ أم بقتله قطع عليه اجله وأنقصي 

منلة ؟ 

ذهب المعتزلة الى أن المقتول مات بغير أجله الذي ضرب له وأنه 
لو لم يقتل لحيي ». وبهذا يؤّكذ المعتزلة جانب مسؤلية القاتل )١(‏ 

ويرىالامام الباقلاني بأن المقتول يموت بأجله المقدور ٠»‏ واستدل 
على ذلك بقوله تعالى : ((فاذا جا ءأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون))(١)‏ 

وقال في وجه استدلاله بهذه الاية : (ان أجل الموت هو وقتالموت 
كما أن أجل الدين هو وقت حلوله . وكل شى؟ وقت به شي* فهو أجل لد وأجل 
الانسان هوالوقتالذريعلم الله أنه يموت فيه لا محالة )(؟) 

وأجل حياة الانسان ( هو مدة الزمان الذي علم الله عز وجل آنه 
يحيا اليها », لا تجوز الزيادة عليه ولاالانتقاص منه )(5) 

فالاجل قد يطلق على مدة عمر الانسان وعلى وقت موته ٠‏ 

ويرد الباقلاني على المعتزلة بأآن ما ذهبوا اليه خط لان المقتول 
لم يمت من أجل قتل الغير له ؛ بل من أجل ما فعله الله سبحانه منالموت 
الذي وجد به (ه) ظ 

وآلامام الباقلاني.فيما ذهباليه موافق لجمهور العلما ء من آهل 
السنة يتضح ذلك بما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية : (المقتول كغيره منالموتى 
لا يموت أحد قبل أجله », ولا يتآخر أحد عن أجله » بل ساثر الحيوان والاشجار 
لها آجال لا تتقدم ولاتتأخر . فان أجل الشيء هو نهاية عمره , وعمره مدة 
بقائه فالعمر مدة البقا*ء والاجل نهاية العمر بالانقضا ؟ )(1) 

وقد جعل الله تعالى قتل القاتل سببا في موت المقتول تعددت 
الاسباب والموت واحد (فالمقتول ميت بأجله , فعلم الله تعالى وقدر وقضصى 





(١)انظر‏ شرح الطحاوية ص (١٠ءوالابانة‏ للاشعري ص٠5١ ٠»‏ ومجموع فتاوىابن تيمية 
«/لا١اه:‏ والتمهيد للياقلاني تحقيق مكارتي ص 555 

(؟) الاعرافالاية 55 

(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ”55 

(؟) نفس المصدر ص ”5 

(5) انظر نفسالمصدر السابق ص ”7؟5؟ 


)01 مجموع فتاوى ابن تي تيمية 1/4 زه 








0 


أن هذا يموت بسب بالمرض », وهذا بسب ب القتل , وهذا بسب بالهدم ؛ وهذا بسبب 
الحرق » وهذا بالغرق الى غير ذلك من الاسباب والله سبحانه خلق الموت والحياة 
وخلق سببالموت والحياة )١()‏ 
4-الهدى والضلال : 
يرى الامام البا قلاني أن الهداية والافلال بيد الله تعالى فهو يبدى 
المؤمئنين ويضل الكافرين ٠‏ 
ومعنى هداية الله للمؤمنين عنده أن الله [ قد يبديهم بأن يظلق 


هداهم وينور بالايمان قلوبهم » وقد يهديهم أيفا بآأن يشرح صدورهم ويتولى 





توفيقهمرواعانتهم عليه 0.0000 وقد يهديهم في الآخرة الى الثواب وطريق 
الجنة وذلك هدى لهم من فعله )5١()‏ 

ومعنىاضلال الله للكافرين عنده أنه ( قد أآظلهم بأن خلق ضلالهسم 
قبيحا فاسدا ٠-0+-00٠‏ وقديظلهم بترك توفيقهم وتضييق صدورهم واعدام قدرههم 
على الاهتدا ء . وقد يظلهم عن الثواب وطريق الجنئة في الآخرة )(5) 

واستدل على ذلك بقوله تعالسى :(( ويظل الله الظالمين ))(5) 

ووجه استدلاله بالاية الكريمة أن الله تجالى أخبر أنه يضل ويهدي 
ووصف نفسه بذلك فيجبالتسليم بهذا واثباته لله تعالى (5) ظ 

وذهبالمعتزلة الى أن معنى الاضلال والهداية منه تعالىالحكم 
والتسمية فقد أولوا ١‏ لافلال على عدة معاني فبعضهم قال : أضل عبدا اذا سماه 
ضالا أو أخبر أنه ضال فيكون الافلال على هذا تسمية العبد ضالا , ويعضهم قال: 
بأن الكه تعالى حكم عليه أنه ضال . فاذا قيل أن الله تعالى أظهم فان 
معنى ذلك أنه سماهم ضالين أو حكم بأنهم ضالون أو أخبر بأنهم ضالون كما 
يقول الناس قد ”ظل فلان فلانا””وقد سرق فلان فلانا " وهذا مبئي على [7طهيسم 
الفاسد من أن أفعال العباد مخظلوقة لهم (8) 





عومجمو؛15١-١5١ شرح العقيدة الطحاوية ص0١٠ءوانظر الابانة للاشعري ص‎ )١( 
ه١8251١1/48 فتاوىاببسن تيمية‎ 

(؟) التمبهيد للباقلائي تحقيق مكارثي ص 555 

(؟) نفس المصدر ص 68؟5؟ 

(5) ابراهيم الاية “7؟ 

(5)! نظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثشي ص 771 

(1) انظر آصول الدين للبغدادي ص ١5١ءوالتمهيد‏ للباقلاني تحقيق مكارثي ص 851 


وسرح العقيدة الطحاوية ص لم١١‏ 
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وقد أجابهم الامام الباقلاني على هذا بعدة أجوبة منهبا : 

لو كان معنى الهداية والضلال على ما قلتم لم يكن ' لله على المؤمئين 
في هدايتهلهم فضل ء الا على مالبعضنا على بعض لان الناس قد يسموا بعضهم 
بعضا بالبداية ,. وعلى قولهم يكون اضلال الناس بعضهم بعضا كاضلال الله للظالمين 
وهذا خلاف ما اتفق عليه المسلمون » فان الله تعالى قد امتن على الموّمنين 
يهدايته لهم فقال : (( يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم ببل 
الله يمن عليكم أن هداكم للايما نان كنتم صادقين )١())‏ ولو كانت هدايته 
لهم هي تسميته لهم أو حكمه عليهم ؛ لكانواقد منوا على أنفسهم بهذه المنة 
ولمن رسول الله صطلى الله عليه وسلم على أصحابه بهذه المنة فقد سماهم بذلك 
وحكم لهم به ء. وهذا خلاق الاجماع (؟) 

ولو كانيتالهداية والاضلال من الله تعالى على ما وصفتم ( لكان 
ابليس قد أضل الانبيا” وساثر المؤمنين ». اذ كان قد دعاهم الى الضلال وسماهم 
ضا لين وحكم لهم بذلك , ولكا نالنبي صلى الله عليه وسلم », والمؤمتنون قد 
أظلوا الكافرين أجمعين ‏ اذ كانوا قد سموهم كافرين وحكموا لهم بحكم 
الضالين وفياجماع الامة على خلاف هذا دليل على سقوط ما قلتم )(؟) 

وقد بين علما ءالسلف خطأً المعتزلة نيما ذهبوا اليه من طريق اللخة 
والمعتنىآيضا ٠‏ 

إأما_من طريق اللخة_٠‏ فان من سمى غيره ضالا » أو نسبه الى الظلال 
يقال فيه :انه لله يالتشديد ولاا يقال أله وفي بيان ذلك يقول الامام الاشعري 
( ويقال لهم : ما معنى قول الله عز وجل : (( ويضل الله الظالمين ))(53) 
فان قالوا:. معنى ذلك آنه يسميهم ضالين ؛ ويحكم عليهم بالضلال قيل لبيم: 
٠00000000‏ فمن أين وجدتم في لغة العرب . أن يقال أضل فلان فلانا أي سماه 
ضالا ؟ فان قالوا : وجدنا القاثل يقول : اذا قال رجل لرجل : ضال قد ظله 
قيلٌ لهم : قد وجدنا العرب يقولون ظل فلان فلانا اذا سماه ضالا , ولم تجدهم 
يقولون أضل فلان فلانا بهذا المعنى فلما قال الله عز وجل : (( ويضل الله 


الظالمين )) لم يجز أن يكون معنى ذلك الاسم والحكم ٠»‏ واذا لم يجز في لغة 


01 الحجرات الاية 7 ١‏ 
(؟) انظر التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 1؟؟ 


(5) ابراهيم الاية “57 








ا 5 


العرب أن يقال : أضل فلان فلانا اذا سماه ضالا بطل تأويلكم اثنا كان خلاف 
لسان العصرب )١()‏ 

وقال الامام ابن القيم :( وليس في لخة أمة من الامم فضلا عن أفصح 
اللغات وأكملهاهداه بمعنى سماه مهتديا . وأغضلهسماه ضالا ء» وهل يصح أن يقال 
علمه اذا سماه عالما وفهمه اذا سماه قاهما )(؟) 
وأن معنى الكلام يتغير فيكون على قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
أضل الكافرين لانّه سماهم بذلك وحكم عليهم به ٠‏ 

والامام الباقلاني فيما ذهباليه في مسألة الهدى والافلال موافق 
لما ذهباليه جمهور أهل السنة من أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشا *.وهذا 
المذهب تؤيده الادّلة الصحيحة والصريحة من كتا بالله تعالى منها:ى 

قوله تعالى : ((انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يبدي من يشا ع))(5) 

وقوله تعالى :(( ولو ثشثنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول 
مني لامملانُ جهنم من الجنة والنا سأجمعين ))(5) 

وقوله تعالى:(( يضل الله من يشاء ويهدي من يشا * ))(5) 

وقوله تعالى :(( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد ف يالسماء ))(1) 

وقوله تعالى : (( من يثأ الله يهلله ٠‏ ومن يشا يجعله على صراط 
مسد ةيم )))) الى غير ذلك من الاياتالتي تدل دلالة واضحة على أنه 
تعالى هدىاناسا فاهتدوا ٠»‏ ولم يهد آخرين فلم يبتدوا » فبدىالناس كلهم 
هداية دلالة وبيان . بأن بين لهم الطريق » طريق الخير وطريق الشر :. وهدى 
من اهتدى بأن وفقه الى طريق الخير وأعانه عليه ويسر له سبله 

وأضل من شاء من خلقه بأن جعل صدورهم ضيقة حرجة ». وجعل على 
قلوبهم أكنة تحول بينهم وبين تفهم القرآن » وتفهم قول النبي صلى الله 
عليه وسلم فطبع على قلوبهم وختم عليها فامتنعوا بذلك من وصول الهدىاليهم ٠‏ 


١55-1١58 الابانة للاشعري ص‎ )١( 

(؟) شفاء العليل لابن القيم ص ١55‏ 

(*) القصصالاية 6ه 4 (5) السحدة الاية ١7"‏ 
(5) المدثر الاية "١‏ ( )5 الانعام الاية ١55‏ 
(90) الانعام الاية 9؟ 
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وقد نقل الامام الاشعري اجماع آهل السنة على أن الله تعالى يهدي 
من يشا ء ويضكل من يشا ؟* فقال : ( واجمعوا علعفانه عز وجل غير محتاج الى 
ا شيء مما خلقه وآنه يضل من يشاء ويهدي من يشا ء )١() ....٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان ذلك :(ان كل ما في الوجود 
فهو مخلوق له . خلقه الله بمشيئته وقدرته » وما شاء كان وما لم يش للم 
يكن وهو الذي يعطي ويمئع » ويخفض ويرفع ٠»‏ ويعز ويذل ٠‏ ويغني ويفقر » ويضل 
ويهدي » ويسعد ويشقي » ويولي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء » ويشرح صدر 
من يشا ء للاسلام ويجعل صدر من يشاء ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء . وهو 
يقلبالقلوب » ما من قلب من قلوبالعباد الا وهو بين أصبعين من أصابع 
الرحمن ان شاء أن يقيمه أقامه وان شاء أن يزيغه أزاغة 6لييلييثم٠ء‏ وهو 
الذى جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا : قال الخليل:(( ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك )١())‏ 

وقال :(( رباجعلئي مقيم الصلاة ومن ذريتي ))(5) 

وقال تعالى : (( وجعلناهم أكمة يبدون بأمرنا لماعبروا ))(0)4... 
٠0 ٠‏ وقال : (( من يهد الله فب والمبهتد ومن يظل فلن تجد له وليا 
مرشدا ))(ه) ... ٠‏ وهو سبحانه خالق كل شي؟ وربه ومليكه , وله فيما 
خلق حكمة بالغة ونعمة سابغة . ورحمة عامة وخاصة » وهو لايسأل عمايفعل وهم 
يسألون لا لمجرد قدرته وقهره ٠‏ بل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته )(5) 

وقال ابن القيم : ( وقد اتفقت رسل الله من أولهم الى آخرهصم 
وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشا ء ويهدي من يشا ء . وأنه 
من يبده الله فلا مضل له ومن يظل فلا هادى له , وأ نالبدى والافلال بيده 
لا بيد العبد وآن العبد هو الضال أو المهتدي ؛ فالهداية والاضلال فعله 
سبحانه وقدره والاهتدا ء والضلال فعل العبد وكسبيه )(7) 

وبهذا يبين ابن القيم أنه ليس معنىاطلاق القول بأن الله 
يهدىمن بشا ء ويضل من يشاء » أن العبد ليس له عمل به يكون مبتديا أو ضالا 
أو أنه لا تأثير لقدرة العبد فى فعله كما ذهباليه الاشاعرة بل العبد مهتد 


7/ رسالة أهل التشخغر للاشعري ص‎ )١( 

5٠ ابراهيم الاية‎ )”( 2 ١58 البقرة الاية‎ )١( 
١؟ السحدة الاية 4" 2 (ه) الكهفالاية‎ )4( 
/+9/+/( مجموع فتاوىابن تيمية‎ )1( 


(97) شغا ء العليل لابن القيم ص ١١"‏ 
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أو ضال بفعل نفسه الذي لا يخرج عن قضا ء* الله وقدره ٠‏ 

( ومن أعجب الاشيا ء : أن خلق الله للعبد مشيثئة يتمكن بها من كل 
ما يريد فيختار ببا البدى :ان كان من أهل السعادة ويختار بها الضلالة 
ان كان من أهل الشقاوة » والعبد هو الذي يفعل ويعمل ويكتسب من غير ممانع 
له عما يريده )١()‏ 

وقد بين الامام ابن القيم مراتبالهدى والضلال في القرآان »؛ وبين 
أن البداية على أريعة مراتب :. 

| أحدها : الهداية العامة المشتركة بين جميع الظق » وهي هداية 
كل نفسالى معالحها ومعاشها وهي المذكورة في قوله تعالى :((الذي أعطلى 
كل شي؟ خلقه ثم هدى ))(؟) 

الثانية :الهدى بمعنى الارشاد والبيان والدلالة الى طريق الخير 
أوالشر والارشاد الى مصالح العياد في اخرتهم ومعادهم وهذاخا صبالمكلفين 

الثالثة : هداية التوفيق والالهام المستلزمة للاهتدا ء ومشيكة 
الله لعبده الهداية وهذه المرتبة تستلزم أمرين أحدهما : فعل الرب تعالى 
وهو الهدى والثاني : فعل العيد وهو الافتدا *, وهو أثر قعله سبحائه فقيبو 
الهادي والعبد المهتدي قال تعالى : (( من يهد الله فهو المبتدي ))(5) ولا 
سبيل الى وجود الاثر الا بمؤثره التام ٠‏ 

الرابعة :الهداية الىوالجنة والنار يوم القيامة اذا سيق 
أهلهما آليبماقال تعالى : ((احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ))(5) 

وقال تعالى : (( والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهيم 
سيهديهم ويطح بالهم ))(5) 

وقد [آطال الامام أبن القيم في عرض هذه المراتب وبين ما فيببا 
من الخصوص والعموم (1) 





(١)الدرة‏ البهية للسعدي ص هه 
(؟) طه الاية ٠ه‏ 

(6؟) الاسراءعالاية 17 

(5) الصافاءت الاية ”؟ 

(5) محمد الاية 5 


(1؟) انظر شفا ءالعليل لابن القيم ص ١58١١7‏ 
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ه التعديل والتجوير :- 
اتساقا مع مذهبالباقلاني في اطلاق المشيئة الالبية يجوز الباقلاني(آن 
يلم الله تعالى الاطفال من غير عوض ». وأن يأمر بذبح الحيوان وايلامه لا لنفع 
يصل اليهم : وأن يسخر بعضالحيوان لبعض ». وان يفعل الهقا بالدائم على 
الاجرام المنقطعة ٠.0.0.00. ٠‏ وكل ذلك عدك من فعله جائز مستحسن في حكمته)(١)‏ 
ويفسر ذلك بأن القبح ليس عقليا » لان القبيح عنده ما قيحه 
الشرع والحسن ما حسته الشرع » ولا يجوز عنده في أفعال الله تعالى قياس 


الغاعب على الشاهد ء لان ما يقبح صدوره منا لا يقبح أن صدر عن الله تعالى 





أو أمر به (5) 

وفي كون الله تعالى عدلا لا يجوز ولا يظلم ولايصح نسبة الظظم والجور 
اليه تعالى عن ذلك ؛ وهذا محل اتفاق بين جميع المسلمين » وسا كر آهل الملل 
فعند الجميع أن الله تعالى عدل قاثم بالقسط لا يظلم شيئا بل هو منزه عن 
الظظلم (؟) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن حاصل الخلاف في هذه المسآلة 
في معنى الظلم الذي ينزه الله تعالى عنه ٠‏ 

وآنالنا سافترقت فيه طرفان ووسط : 
الطرفالاول : قول من يقول الظلم ليس بممكن الوجود » وأن كل ممكن اذا قدر 
وجودهمنه فاته عدل . والظم هو الممتنع عند هولاء , لان الظم عنندهم اما 
حصرف في ملك الغير ٠‏ وكل ما سواه ملكه ٠»‏ أو مخالفة الامر الذي تح 





طا عته » وليسفوق الله آمر تجب عليه طاعته » وهذا قول المجبرةءوهو قلول 
ا لاشعري وأمثاله من أهل الكلام وبعض من وافقهم من الققها * وآهل الحديسث 
والصوفية (5) 

والطرف الثاني : قول المعتزلة الذين يقولونانه عدل لا يلم 


انه لم يرد وجوب شيىء من الذئوب لا الكفر ولا الفسوق ولا غيرها من المعاصي 





١65١ التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 

(؟1)انظر نف سالمصدر ص 845 

(؟) انظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظم لابن تيمية 
ضمن جا مع الرساثئل المجموعة الاولى ص ١5١!‏ 

(:) انظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم لابن تيمية 


ضمن جا مغ الرسائل المجموعة الاولى ص ١١1551ءوشرح‏ العقيدة الطحاوية ص 51١‏ 
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بل العياد فعلوا ذلك بخير مشيئته » وفعلوا ذلك عصيانا لامره » وهو لسسم 
يخلق شيئًا من“ أفعال العباد لاخيرا ولاشرا ». والعباد أحدثوا المعاصملي 
فاستحقوا العقوبة عليها » فعاقبهم الله تعالى على أفعالهم ولم يظلمهيم 
شيثا )١(‏ 

القولالثالث : وهو الوسط قول آهل السنة والجماعة لاه وسط 
بين القدرية والجبرية فلي سما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه تعالى 
ظلما وقبيحا كما تقول المعتزلة والجبرية ونحوهم فان هذا تمثيل لله بخلقهم 
وقياس له عليهم وهذا لايجوز » فمعنى الظلم عند أهل السنة وضع الشى* في 
غير موضعه ٠‏ والعدل وضع كل شيء في موضعه ». والله تعالى حكم عدل يضقع 
كل شيء في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل » ولا يفرقبين متماثلين 
ولا يسوي بين مختافين ولا يعاق بالا من يستحق العقوبة », فيضعها في موضعبا 
لما في ذلك من الحكمة والعدل قال تعالى : (( أفتجعل المسلمين كالمجرمين 
ما لكم كيف تحكمون ))(1) 

وقال تعالى : ((1أم نجعل الذينآمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الارض أم تجعل المتقين كالفجار ))(5) 

وقال تعالبىي: ((1أم حسبالذين اجترحوا السيثات أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ))(5) 

وبهذا يتبين لنا أن كل ما يفعله الله تعالى فهو عدل . فقفة 
يظلم الله أحدا مثقال ذرة ولا يجزي أحدا الا بذنبه » فلا يخاف أحد ظما ولا 
هضما (50) 





(١()انظر‏ رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظم لابن تيمية ضمن 
جامع الرساثل المجموعة الاولى ص ؟1١ءوشرح‏ العقيدة الطحا ويةص (51551 

(؟) القلم الايتان 51175 

(؟) صالاية 24؟ 

(4) الحاثية الاية (5 

(5) انظر رسالة فى معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم لابن تيمية ضمن 
جامع الرسائل المجموعة الا ولعى ى 11557ءوشرح العقيدة الطحاوية ص 515-55١‏ 








اسح .لس سي لي لمح لم عم سح عي سعد لمحم م لو لشف ‏ لعريي لطعم سم لجس لويد سيم سم ممم سام لس مع حمر ماص عم 
تير بيد مسي لبس لع بيبح يسا سسا يبيج سين بسنا ابي لبي لي سيم لطس لبي ساد سين ععد سم مسد م سبيص و ع لتر سر 


لتحم لشفت للف لعد اليربسا يصعي سير اليعيما اليا اليا اليد لفلا لبا عسي لس عم لمم عا لس عم شن ص عم 


اك الث ا 0 الك كك أ اتات تت ل 2526-6 ااا اا لاا ااا ااا اليا ا ا 
مت لعي يدتعي لقي اليا ليسا لفسا الي لح لمن لس لل ل لد ممم سر سه عيمم 


اتاد لماح سبي لا لعا لس عم شح لل صم شم لس لجح لشم عم عر 
لماص لمم لمعي ل عع لي مد عي ل لس ل م عا ممع خم ممم 


يي ويم بم لا لس يسا ع لصح سم حبك وكسمر نمم 
مسي لم معي لعف ع لسلا لبود لبور ع مم جم امل 


رأيالامام الياقلانيى ف يوالئبوات في ضوء عقيدة السلف ٠‏ 


ع ا كا يلا حا 6 6< 4 6 جل يلا اثبات الامام الباقلاني للنبوات ورده على من أتكرها . 


د )ا 6 6< 6 6 ا جا 6< )ا ا يلا لا المعجزة معناها وشروطها والفرق بيتها وبين السحر عند 


الامام الباقلائني ٠‏ 





0 6 ا 6< 6ع 36 6 6< 3 )3 36 3 2026 اثباتالامام الباقلاني لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 


وقيسة مسا كطظطلتل د 
(ث الاولى : القرآان معجزة الاسلام الخالدة 
الثانية : باقي معجزا.تالرسول صلى الله عليه وسللم ٠‏ 
الثالثة : أوجه اعجاز القرآن عند الامام الباقلاني 


والرد على من قال بالصرفه ٠‏ 











ذخ 26266 
626 
062 

خا 26 

خا 26 


ا 


ب الاول 





اثباتالامام الباقلاني للنبوات ورده على من أتكرها : 


الوم اح لمجؤمم مسي لاا لح لبا ليمير ليم سيد ميم بع ستول يي عومد وزيم كنا مسي لجع لم لمم سم بريد سس صمحم لشفي لجس سبمم لوسيا ستوور ‏ مسال ليسي سيم لبي مو سيم يعد سا لوس سا دعصم مس سم عيب 
اي اج لمم لم لس اشح لكك يبي لين لبي لتعخي معاي عد لجسا لمي لي لشي لي لس ل لمي لم لس لل لصي ل لو عع سيد لبي ججويم ميس نزي لت لبي لس ففخم سيا سيد عور سا ميد عن لمي يوسم 


لا شك أن البشرية بحاجة لمن يدلها على الطريق الصحيح والمنهسج 
السليم » وأ نالناس على مر العصور كانوا محتاجين لمن يهديهم سوا السبيل 
ويعرفهم على الشرع المستقيم . لذلك فا ن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلله 
رسولا بعد رسول لهداية النا سالى طريق الخير وابعادهم عن طريق الشرءولكن 
هل ارسال الرسل جائز أم واجب على الله تعالى أم مستحيل فى حقه تعالى ؟ 

٠ ذهبالبراهمة (١)الىالقول باستحالة النبوات عقلا‎ ١ 

5 وذهبالمعتزلة وبعضالشيعة الى وجو بالتبوات عقلا وأتنه 
يجب على الله قعالى ارسال الرسل لطنا بالناس ورافة بهم (5) 

؟" ‏ وذهب الاشاعرة وجمهور أهل السنة الى جواز النبوات عقلا وأنها 
واجبة سمعا وشرعا » وأما الوجوبالعقلي فقالوا بأنه لا يجب علىالله تعالى 
الاما أوجبه على نفسه (؟) . وسيأتي الرد على الاقوال المخالفة مقصلا ٠‏ 

وسآعرض رأي الامام الباقلانى فى اثباتالنبواتثم أعقببالرد على 
الاقوال المخالفة تفصيلا ٠‏ 

يثبت<ا لامام الباقلاني النبوات ويجوز أن يرسل الله تعالى الرسل 
وفي بيان ذلك يقول : ( ويجب أن يعلم أنه يجوز لله تعالىارسال الرسل 
وبعث الاتبيا ء معثمء م ميمه )(5) 

واستدل على جواز ارسال الله تعالى للرسل بأدلة كثيرة تذكثر 
معئنبلاأا :- 

|الاول : انه اذا لم يكن فىيارسال الرسل افساد للتكليف », ولا قلب 
لبعضالادلة ولااخراج للقديم عن قدمه ». ولا قلب للحقائق ؛ ولاالحاق نقيصة 





)١(‏ البراهمة ينتسبون الى برهم » وهي ديانة هندية :من أهم عقاكدهم القول 
بتناسخ الارواحءوقسموا الناسالى طيبقات أعلاها البراهمة»وقد قالوا باستحالة 
النبوة أصلا ورأساء, 

انظر الملل والنحل للشهرستاني 55١-5<٠/5‏ 

(1) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ؟51,والمحيط بالتكليف له 

ص ١15؟؟‏ 

(؟) انظر نهاية الاقدام للشهرستاني ص؟١5.وغاية‏ المرام للامدي ص 8١5:ولوامع‏ 
الانوار للسفاريني ؟/57؟.وشرح العقيدة الاصمفهانية لابن تيمية ص ١٠١١‏ 

(:) الانصاف للبا قلاني ص 8١‏ 











ب 254 مس 


بالمرسل عز وجل » وكان في الرسالة تعريف للظق بالثوا بالجزيل والنفع 
العظيم صح ذلك في حكمة الله تعالى », وكان هذا عدلا من فعله عز وجل )١(‏ 

الثانى : ومما يدل على جواز ارسال الله تعالى للرسل علمنا 
بأن اليهود والنصارى والمسلمين قد أطبقوا على نقل اعلام موسى وعيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام والكذب مستحيل جوازه على مثلهم » بحيث يجتمعوا جميعا 
في بقعة واحدة ويتوافقون على الكذب ونقله واذاعته , لانُاجتماعهم متعذر 
ولو أمكن اجتماعهم لتعذر في مستقر العادة تواطؤهم على وضع الكذب ونقلله 
وفي بطلان زلك دليل على صحة اثبااءتالنبوات )١1(‏ 

الثكالت : ومما استدل به الباقلاني قوله : (انه ‏ سبحانه ب 
مالك الملك يفعل ما يشاء مع ما سبق من أنه ليس في ارسال الرسل استحالة 
ولا خروج عن حقائق العقول فدل على جواز ذلك )(5) 

وأهل السنة عندما قالوا بأناثباتالنبوات وارسال الرسل جاعئز 
عقلا وواجب سمعا وشرعا .ما قالوا ذلك الا نظرا لحاجة البشرية للرسالةوالى 
من يهديهم ويرشدهم الى الطريق المستقيم وفي بيان ذلك يقول شيخ الاسلام أبن 
تيمية : ( والرسالة ضرورية للعباد » لاا بد لهم منهاء وحاجتهم اليها فوق 
حاجتهم الى كل شيء », والرسالة روح العالم ونوره وحياته . فآي طاح للعالم 
اذا عدم الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة الاما طلعت عليه 
شمسالرسالة ٠»‏ وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمسالرسالة ويناله من 
حياتها وروحها فهو في ظلمة ٠»‏ وهو منالاموات قال الله تعالى :((أومن 
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظمات 
ليس بخارج منها ٠٠.٠‏ ))(51) فهذا وصفالمؤمن كان ميتا في ظلمة الجبمل 
فأحياه الله بروحالرسالة ونور الايمان ٠»...‏ وأما الكافر فميتالقلب 


ويبين الامام ابن القيمحاجة العباد ال ىالرسالة والرسل فيقول: 





١١5 انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 
١5١١55 (؟) انظر نف سالمصدر ص‎ 

(؟) الاتصاف للباقلاني ص 1١‏ 

(5) الانعام الاية ١55‏ 


(5) مجمو ع فتاوىابن تيمية 15-137/11 











5635 ل 


( ومن ههنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة الى معرفة الرسول وما جاء 
به » وتصديقه فيما أخبر به ٠‏ وطاعته فيما أمر به » فانه لا سبيلالى 
السعادة والفلاح لافيالدنيا ولافي الاخرة الا على أيدي الرسل », ولا سبيل 
الى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل الا من جهتهم » ولا ينال رضى الله 
البته الا على أيديهم » فالطيب من الاعمال والاقوال والاخلاق . لي سالا هديهيم 
وما جاؤوا به » فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقيم 
توزن الاقوال والاخلاق والاعمال ٠‏ وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل 
الضلال . فالضرورة اليهم أعظم من ضرورة البدن الى روحه ٠»‏ والعينالى 
نورها ٠‏ والروح الى حياتها ٠‏ فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته 
الى الرسل فوقها بكثير فثثيءء.ه )١()‏ 

وأما من أنكر النبوات من البراهمة » فلا بد من عرضآرائهم و رد 
الامام الباقلاني عليهم ٠‏ 

بين الامام الباقلاني أن للبراهمة فى النبوات رآأيسن فمنهم من 
أنتكر النبوة أصلا ورأسا » ومنهم من أثبتها لبعضالانبيا ء ونفاها عن البعض 
الآخر وفي بيان ذلك يقول : ( وقد افترقتالبراهمة على قولين : فمنهم قوم 
جحدوا الرسل وزعموا أنه لا يجوز في حكمة الباري وصفته أن يبعت رسولا اللى 
خلقه . وأنه لا وجه من ناحيته يصح تلق يالرسالة عن الخالق ٠‏ 

وقال الفريق الاخر :ان الله ما أرسل رسولا من خلقه سوى آدم 
وكذبوا كل مدع للنبوة سواه ؛ وقال قوم منهم بل ما بعثالله غير ابراهيم 
وحده » وأنكروا نبوة من سواه ء. وهذا جملة قولهم )(1؟) 

والحقيقة أن ما قاله الامام الياقلاني من أن البراهمة قد ذهبوا 
الىانكار النبوات واستحالتها هو الذي ذهب اليه معظم من كتب فى الفرق 
وأصول الديانات والعقائد (9) . 

الااني قد رأيت كلاما لبعضالعلماءالمعاصرين يفيد بأ نالبراهمة 





11/ زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(5) التمهيد للباقلانى تحقيق مكارثي ص ٠١5‏ 

(؟) انظر نهلية الاقدام ص 517عوالملل والنحل 5//رءه1-١2؟.وشرح‏ الاصول الخمسة 
ص ”*51ءوا لموا قف للايجي ص 55؟ءوالعقيدة النظامية للجويني ص 15.ولمع الادلة 


له ص ؟15١ءوا‏ لارشا د له ص ؟٠؟ءوغير‏ ذلك ٠‏ 











*21 سه 


لا تنكر النبوات» وأن ابن الراوند ل الملحد خدع الئاس فعبر عن آراتكقه 
الخاصة فيانكار النبوة واستتر بنسبتها الى البراهمة » وأنالمؤرخين 
الاسلاميين كالبا قلانيءوابن حزم»والبخداديءوالشهرستاني:وغيرهم قد أخطف!ا في 
نسبة القول بانكار النبوة الى البزاهمة ,» وأنالذي عرف عنه حقا انكار 
النبوة هوابنالراوندي والرازي الطييب )١1(‏ (5) 

وعلى أي حال سوا ء أكان المنكر للنبوة البراهمة أم غيرهم », فقد 
وجد من أنكر النبوة واستدل على انكارها بشبه كثيرة » واليك بعض شبه 
البراهمة فيانكار النبوة ورد الباقلاني عليها وهي ردود تطح لكل من قال 
بانكار النبوة : 

أولا_: أنه ليس صحيحا في اعتقاد البراهمة ومنكريالنبوة أن 
يبعث الله رسولا الى خلقه من جنسالمرسل اليهم ومن جوهره,م , وان تحقق 
هذا فبماذا يفضل الواحد على الآخر . وتفضيل أحد المتساويين على مثله ونوعه 
ظلم وجور وخروج عن الحكمة وذلك لا يجوز على القديم (5) 

أجابهم الامام الباقلانى : ولماذا يكون تفضيل الله سبحانه وتعالى 
لبعض على بعض ظلما وجورا وخروجا عن الحكمة . فا ن الله تعالى يفضل بعسض 
خلقه على بعض ويرفع بعضهم على بمض » وتفضيله هذا ليس ظلما للبعض ولا جورا 
لهم بل هو منتهى العدل ٠»‏ بل من الحكمة أن يكرم الله من يشاء من عباده (5) 

ثانيا : قالوا فيالعقل مندوحة عن البعتة ؛ لانْالرسل اذا جاعت 


بما يدرك العقل ءلم يكن فى ارسالهم حاكدة . وان جا عحتيما لايدركالعقل 








)١(‏ أحمد بن يحيى بن اسحاقءأبو الحسين الراوندى .أو ابنالراوندىءفيلسوف 
مجا هر با لالحادءأطه من راوند من قرى أصبها نءوسكن بخداد ونش بها .كان من 
متكلميا لمعتزلة ثم تزندقءولد سنة ١٠٠ه‏ وتوفي سنة ١11هءمن‏ مصلفاته نعست 
الحكمةهوالزمردة وغير ذلك ٠‏ 

انظر البداية والنبهاية ١١/١٠15ءوالعبر‏ للذهبي ١/551ءوا‏ لاعلام للزركلي 517/١‏ 
(؟) محمد بن زكريا الرازيءأبو بكرءفيلسوفءومن الائمة في صضناعة الطبءمن أهل 
الرى ولد بها سنة ١65هءومات‏ ببغداد سنة ؟9١"5هءمن‏ مصنقاته الحاوي في الطب 
والفصول في الطب وغير ذلك ٠‏ 

انظر الاعلام للزركلي "/ر١؟١,‏ 

(؟)انظر آراء أبي بكر بن العربي الكلامية د/ عمار الطالبي 5761148/١‏ 

(:) انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص 5١١٠-5١٠ءوالملل‏ والنحل 58(/56-؟15 
(5) انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص ٠١5١‏ 





ب 511 هه 


فلا يقبل ما يخالف العقل )١(‏ 

وعبر الباقلاثي عن شبهتهم هذه بقوله : ( وان قالوا :٠الدليل‏ 
على منع ارسال الرسل والغنى عنهم أن الله أكمل العقول وحسن فيها الحسن 
وقبح فيها القبيح وجعلها دلالة على مراشد الظق ومصالحبهم ومنع بها من 
التظالم وجعلها دلالة وذريعة الى علم كل ما يحتاج اليه ٠»‏ وليس يجوز أن 
يآأتي الرسل بغير ما وضع فيالعقل » فدل ذلك على الغنى عنهم وعدم حاجة 
الخلى اليهم ) )١(‏ 

والصحيح أن العقل لاا يحل محل الرسل كما تدعي البراهمة ولايكون 
هو الطريق الى العلم بقبح الفعل أو بحسنه (؟) 

فهذا الادعا ؟ مرفوض من الباقلاني لاعتقا ده_كاأ شعري ‏ أن ١!‏ لاحكا م 
بأسرها لا تثبت للافعال الا بالشرع دون العقل »؛ كما أن الاعتماد على العقل 
وحده كطريق ال ىالعلم في حال عدم وجود الرسل مرفوض عند الباقلاني أيضا 
لاعتقاده بأآئنا لا نستطيع معرفة الاحكام فيما اذا كانت قبيحة أو حسنة الا 
بالشرع دون قضية العقل (5) 

وبين الباقلاني للبراهمة أن دعواهم غير صحيحة وأن أحكام الاشياء 
لا تثشبتالا بالسمع لانها بدون السمع لا تكون طاعة لله تعالى ولا قربة اليه 
ولا يثاب صاحبها فقال : (لابد من سمع يأتي على لسان رسول يفصل ما قرر 
السمع وجوبه ٠‏ وعلم أن العلم بالقرب وحصول الثواب عليها لا يجوز أن يثبست 
عقلا . فقد بطل قولكم ان جميع ما يحتاج اليه العباد منالمراشد والمصالح 
مدرك من ناحية العقول )(5) 

كم بين الباقلاني لهم أنه اذا كان الاعتماد على العقل دون السمع 
فكيف يعلم العلم بوجوب الصلاة وتقديرها ». والزكاة وتنصابها . وحسنايجاب 
الدية على العاقلة , وتقبيل الحجر والسعي بين الصفا والمروة » وقبح شرب 
الخمر والوطاً بغير عقد 000 وقبح ترك الصلوات وغير ذلك (1) 





١؟؟ص ؟ءولمع الادلة له‎ ٠5” انظر المواقف للايجي ص 555:والارشاد للجويني ص‎ )١( 
125١/5 والعقيدة النظامية ص ؟5.وشرح الاصول الخمسة ص555:.والملل والنحل‎ 
١١١ (؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثى ص‎ 

(؟) انظر تقس المصدر ص ٠١5‏ 2 (5:) انظر نفسالمصدرص ١5١‏ 

(5) انظر تف سالمصدر ص ٠١5‏ | (1)انظر نفسالمصدر ص ١54‏ 











215 له 


فهذا لا سبيل الى وجوب معرفته بالعقل بل بالسمع , لانثّه هو الذي 
يكشف عما ينال. من الشواب والعقاب , وبه يحظر الله عز وجل الجهل بوجوده 
وترك النظر فيما يؤكدي الى معرفته على من كلفه ذلك من خلقه , فعلم من هذا 
أن العلم بوجو بالافعال وحظرها واباحتها غير مدرك بقضايا العقول بل بالسمع 
وبهذا يبطل قول البراهمة بأنالعقل يستغنى به في ادراك جميع المصالسسح 
ويستخنى به عن النبوة )١(‏ 

وقد رد العلماء على شبهة البراهمة هذه بردود أخرى تذكرمنببا: 

ما أجاب به امام الحرمين بقوله : (الشرع يرشد الى ما لا يستدرك يمحض 

العقول . ولايرد بما يقضي العقل بخلافه . واذا لم يكن فيارسال الرسل 
استحالة أو خروج عن الحقيقة فيج بالحكم بجوازه )(١؟)‏ 

وقال في موضع آخر : (انهم جاًا- أي الرسل ‏ بما لا تنكره العقول 
ولا تبتدي اليه ؛ فان مناطالشرائع الوعد والوعيد وبهما تتعلق الاحكام والعقول 
لا تدركبما ؛. ولكن تشوفتالعقول الى كلياتالمهالحء لم تقف على تفاصيلها 
والشرائكع توضحها )(5) 

وأجا ب الامدي على شبهتهم هذه بقوله : (ا نالرسول لا يأتي الا بما 
لا تستقل به العقول »بل هي متوقفة فيه على المنقول ؛ وذلك كما في مسالك 
العبادات» ومناهحج الديانات , والخفى مما يضر وينقع من الاقوال والافقعال 
وغير ذلك مما تتعلق به السعادة والشقاوة في الاولى والاخرى , وتكون نسبة 
النبيى الى تعريف هذه الاحوال » كنسبة الطبيبٍ الى تعريف خوا ص الادوية في 
العقاقير التي يتعلق بها ضرر الابدان ونفعها )(5) 

وقد رد الامام ابن القيم على منكري النيوات وعلنى حجتهم أن في 
العقل ها يغْني عن النبوة . وصاغ لذلك نصا جامعا بين فيه مهمة العقل وأنه 
محصور له حدود ؛ وأن مهمة الرسل هي تكميل ما يعجز العقل البشري عن ادراكه 
قال فيه : (غاية العقل أن يدرك بالاجمال حسن ما أجى الشرع بتفصيله أو قبحه 
فيدركه العقل جملة , ويأتي الشرع بتفصيله ٠0.000.00١‏ وما كان حسنا في وقست 





(١)انظر‏ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١51‏ 
)١(‏ لمع الادلة للجويني ص ؟؟١‏ 
(؟) العقيدة النظامية للجويني ص 15 


(:) غاية المرام للامدي ص 551 








-15 5 بد 


قبيحا في وقت , ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه ». أت تالشراعكلع 
بالامر بهفي وقت حسنه » وبالنهي عنه في وقت قبحه , وكذلك الفعل يكون مشتملا 
على مطحة ومفسدة , ولا تعلم العقول مفسدته أرجح من مصلحته فيتوقف العقل 
في ذلك فتأتي الشرائمح ببيان ذلك وتأمر براجح المطحة وتنهى عن راجايح 
المفسدة , وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره » والعقل لايدرك ذلك 
فتأتي الشرائح ببيانه فتأمر به من هو مطحة له وتنهى عنه من حيث هو مفسدة 
في حقه . وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر » وفي ضمنه مصطحة عظيمة لا 
يبتدي اليها العقل فلا يعلم الا بالشرع كالجباد والقتل في اللهء. ويكون في 
الظاهر مطحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدي اليها العقل فتجيء؟ الشرائسع 
بييان ما في ضمئه من المطلحة والمفسدة الراجحة هذا مع أنما يعجز العقل 
من ا دراكه من حسن الافعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك ٠٠.0٠00...ه ‏ _الهى 
أن يقول ‏ فاذا كان العقل قد أآدرك حسن بعضالافعال وقبحها فمن أين له 
معرفة الله بأسمائه وصفاته ؛ والاية الشي تعرف بها الله الى عباده على 
ألسسة رسله ٠‏ ومن آين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده.»ومن 
آين له تفاصيل مور اقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته . ومن أين معرفة تفاصيل 
ثكوابه وعقابه وما وعده لاوليائه وما أعد لاعدائه : ومقادير الثواب والعقاب 
وكيفيتهما ودرجتهما » ومن أين له معرفة الغيبالذى لم يظهر الله عليه أحد 
من خلقه الا من ارتضاه من رسله الى غير ذلك مما جا عت به الرسل وبلغته 
عن الله ؛. وليس فى العقل طريق الى معرفته . فكيف يكون معرفة حسن بعسسسض 
الافعال وقبحها بالعقل مغنيا عما جا عتبه الرسل )١()‏ 

ثالثا : قالوا : وجدنا كل من يدعي النبوة يزعم أنه لا طريق 
الىالعلم بصدقهم الا بوجود محالات يمنع العقل وجودها ‏ من تحوفلق البحر 
وقلبالعصا حية واحياءالموتى وابراءالاكمه والابرص وما جرى مجرى ذلك(؟) 

سألهم الباقلاني ماذا تريدون بقولكم ان هذه الامور مستحيلة ممتنعة 
فى العقل ؟ أتريدون بذلك أنها مستحيلة في العادة أو في قدرة الصائم عز 
وجل ٠‏ 

فان قالوا : في قدرة الصانغ ألحدوا وتركوا دينهم . وان قالوا 
أردنا ان هذه الامور مستحيلة في العادة قيل لهم : فلماذا أنكرتم أن ينقسض 
الله تعالىالعادات ويظبر المعجزات على أيدي رسله لما أرادهمن حسن النظر 





!!8 1١7/6 مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 


(؟) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١١١‏ 














ب 215 سس 


لهم ولمن يورّمن يهم كما جاز وحسن منه سبحا نه أن يحتج عليهم بعقوليم؟ 
فلا يجدون لذلك جوابا )١(‏ ْ 

رابعا : قالوا : وجدنا الشرع وتتبعنا شرائعالرسل فوجدئلا 
فيبا أمور أباحوها وأوجبوها وهي مستقبحة عقلا . ونحن نعلم أن الحكيم لا يأمر 
بالفواحش ولا يندب الى القبائح ٠.‏ وذكروا من هذه القبائح العقلية في نظرهم 
ذبح الببائم غير المضرة واستسخارها وسلخها وايلامها ٠‏ وقبح السعي بين الصفا 


الجوع والعطش في أيا م الصيام ...٠6 ...٠0‏ الى غير ذلك من الاشيا التي 
ذكروها وقالوا بأنها مستقبحة في العقل (5) 
أجابهم الامام الباقلاني على ذلك بأنا لو سلمنا لكم أن ذ, ح 





البهائم وايلامها محظور في العقل فان هذا يكون اذا لم يبح ذلك فيها مالكها 
وعلى هذا فلا يكون ذبحها محظورا أيضا معاطلاق المالك له , لال الحظر فيها 
بشريطة عدم اذن مالكه فيه عواذا أذن فيه المالك فلا يكون محظورا (؟) 

وأجابهم على ما ذكروه من أمور مستقبحة في العقل ‏ على حد 
زعمهم ‏ كالسعي بين الصفا والمروة ؛ والصيام . وتقبيل الحجر 00 الخ 

بأنه لماذا لايكون هذا كله حكمة اذا علم الله سبحانه أن فعله 
والتعبد به صلاح لكثير من خلقه وداع لهم الى فعل الخير وتركالشر مما ينالون 
به جزيل الكثواب (5) 

وهكذا استمر الامام الباقلاني في الرد عليهم . وفي تفنيد شبها تهم 
حتى أتى عليها جميعا 

وقد أجاب على هذه الشيبة امام الحرمين بقوله : ( معاشر البراهمة 
انكم بزعمكم معترفون بالصانع المختار » ثم بغيتم رد النبوات على تقبيح 
العقل وتحسينه : وكل ما ادعيتم قبحه », مأمور به . فنحن نريكم مثله من فعل 
الله تعالى . فأما ذبح الببائم عفالله تبارك وتعالى يبلك البهاثم بأسياب 
الهلاك من غير جريرة قارفوها ٠»‏ ويحل بهم من الالام ما يشا ء ولا معترض عليه 


فما لم يقبح منه فعله لم يقبح منه الامر به )(5) 





١١5١١5 انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 

(؟5)انظر التسمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5١161١١ءوالمواقف‏ للايجي ص 558 
والارشاد للجويني ص 05٠505-5؟.والعقيدة‏ النظامية له ص "» 

(؟) انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص ١١5‏ 

(:) انظر تف سالمصدر ص ١١٠١‏ 

(5)! لعقيدة النظا هيةللجويني ص55-15ءوا نظر الارشاد له ص 5٠١1٠5‏ 








5218 سه 


ويمكن أن يجاب أيضا بأن غاية ذلك عدم الوقوف على الحكمة ولايلزم 
من عدم الوقوف على الحكمة عدم وجود حكمة خفيت عنا وعن عقولنا ولعل هناك 
مطلحة استآثر الله بالعلم بها )١( ٠‏ 





1 انظر المواقف للايجي ص 546" 
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تيا يتنس سس لس سس لصم سي ع عع لب سيم سس قصع متسيس لشت للمخلم. بيتس لصيل سبيير لبقي سس سس فش لعو لس لس سس لش لصي مإ فسخ لم ل لوم سيم بيصا لجح معي لسن لح لوبي عم ليمي سم مص سيد حصب بوي بعد ع مسيم عم سمي سم سبحا لبر لجسم إلكح ممم سيا ميم مسا تسم بتي لبو علما حم مم 
اا لسر لبي مسي لبي لم لمي ص عيبي سيم لس موي لجسي لي لجخا لبي سبي سب صن سبي عي لوبي يلصي سير سبي لبي لسري ليصا بيصي سبي لجح لس لا فقي سبلا لبنس ليد سي ليا لبعد انام لصت لجح لبي ميا ونيد جمد لصا عي مس لبي م مل سيا لسن لبا لصي لصا سس لفل فصي لسن لم مي عم لح لم مي 


قبل الخوض في اثبات الامام الباقلاني لنيوة محمد صلى الله عليه 
وسلم لابد من بيان معنى المعجزة عند الامام الباقلاني وما هي شروطها وصفاتها 
وما الفرق بينها وبين السحر » مع بيان المذهبالراجح في كل ذلك ٠‏ 

معنى المعجزة :. 

المعجزة في اللخة:اسم فاعلمن أعجز يعجز فهو معجز . وانما زيدت 
التاء في آخره للمبالغة كما في قول العرب علامة وتسابة )١(‏ 

وفي تاج العروس :ان أصل المادة مأأخوذ من العجز ومعناه الضعف 
وعدم القدرة على الفعل , كما في قوله تعالى : ((يا لشي عجرت أن كد 
مثل هذا الغراب فأواري سوأة أ: خي فاصح منالنادمين ))(5) (5 

( والمعجزة واحدة معجزاتالانبيا ء عليهم الصلاة والسلام ) (5) 

وانئما سمييتالمعجزات بهذا الاسم لان الئاس عجزوا عن معارضتههبا 
والاتيان بمثلها (58) ظ 

قال البغدادي : (المعجزة في اللغة مأخوذة منالعجز الذي هو 
نقيضالقدرة والمعجز في الحقيقة فاعل العجز في غيره وهو الله تعالى كما 
أنه هو المقدر لاثّه فاعل القدرة في غيره . وانما قيل لاعلام الرسل علهيهيم 
السلام معجزات لظبور عجز المرسل اليهم عن معارضتهم بأمثالها )(1) 

أما المعجزة في اصطلاح العلما ء . فقد اختلفت عباراتهم فيببا 
وسأذكر تعريف العلما ء لها وبيان الراجح متها : 

عرف الامام الباقلاني المعجزة بأنها : (أفعال الله تعالىالخارقة 
للعادة المطابقة لدعو ىالانبياء وتحديهم للامم بالاتيان بمثل ذلك )(7) 

وذكر في موضع آخر أن الاعجاز : (انما هواقدار الله سبحانه لهم 
أي الانبيا ء ‏ على ما يقدرهم عليه من هذه الامور ومنع الغير مله وخرق 
العادة بتمكينهم من فعل كثير هذه الاجناس على وجه لم تجري العادة بالاقدار 


على مثله حتى يختص بذلك كون المعجز من مقدورات القديم سبحانه التى ينفرد 





(؟5) المائدة الاية (” 
(؟) تاج العروس للزبييدي فصل العين حرف الزاي 51/4 


(4) مختار الصحاح للرازي ص 5٠١‏ 


4) ونظر الارشاد للجويني ص ٠ ٠1٠0‏ ؟ءوا لمقيدة النظامية ص5 .وغاية المرا ص 755-551 
[1) أصول الدين للبغدادي ص ٠ 11١‏ (؟) الانصاف للباقلاني ص 1١‏ | 








بيا ) )١(‏ 
ويبدوا من تعريف الامام الباقلاني للمعجزة أنه سلك فى تعريفبا 
ما سلكه بع ضالعلما * من تعريف المعجزة بذكر صفاتها المميزة لها عن غيرها٠‏ 
وممن ارتضى هذا المسلك اهام الحرمين حيث قال في تعريفها :( هي 
أفعال الله تعالىالخارقة المستمرة الظاهرة على حسب دعوى النبوة )( )١‏ 

ويظبر من هذه التعاريف أنها ناقصة لان عجز الخصم عن المعارضة 
بالاتيان يمثله يعتبر أمرا جوهريا في المعجزة ولم يذكره الامام الباقلاني ولا 
امام الحرمين . فان صدور الخارق للعادة لا يعتبر معجزة الااذ! عجز الخصوم 
المنكرون عن الاتيان بمثله 

وكذلك فان قولهم أن المعجزة أقعال الله تعالى ء لا يدخل فيهبا 
ما ليس فعلا بأن يكون تركا للفعل مثللٌ . لان المعجزة قد تكون فعلا وقد تكون 
تركا للفعل ٠‏ 

وقد عرف بعضالعلما ؟المعجزة بمفهومها مع قطع النظر عن صفاتها 
المميزة لها ولم يذكروها صراحة في التعريف بل جعلوها شروطا لها 

وممن سلك هذا القاضي عبد الجبار حيث قال : (بيأنها الفعل الذي 
يدل على صدق المدعي للنبوة )(5؟) 

وكذلك التفتازانى بقوله : ( هي أمر يظبر بخلافالعادة على يدي 
مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الاتيان بمثله !(54) 

وهذه التعاريف لا تخلو من الاعتراضاتالواردة عليها ولاايتسع 

المجال لذكرها ٠‏ 
ولعل من أوضح التعاريف للمعجزة ما ذكره الايجي والامدي من علماء 
الكلام . قال الايجي : ( وهي عندنا ما قصد به اظبار صدق منادعى أنه رسول 

الله )(ه2) 
وقال الأمدي : ( وأما حقيقة المعجزرة فهي كل ما قصد به اظبار 

صدق المتحدي بالنبوة المدعى للرسالة )(1) 





5610 كتا ب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني ص‎ )١( 
١15 لمع الادلة للجويتي ص‎ )١؟(‎ 

(؟) شرح الاصول الخمسة ص 58ه 

(؟:)شرح العقائد النسفية ض الى 

(5) المواقف للايجي ص 1؟5 


(؟1) غاية المرام للامدي ص ؟؟؟ 
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فان كلا من هذين التعريفين يعتتبر جامعا مانعا . فقد بين كل 
منهما معن ى المعجزة واقتصر في التعريف عليه ٠‏ الا أن هذا المفهوم لايتحقق 
الابذكر الشروط اللازمة للمعجزة والتي ستذكرها بعد قليل ٠‏ 

ولا يفوتني أن أذكر ما يراه شيخ الاسلام ابن تيمية في معنى المعجزة 
حيث قال : ( وأما لفظ المعجزة فانما يدل على انه أعجز غيره كما قال تعالى 
(( وما هم بمعجزين )١())‏ وقال :(( وما أنتم بمعجزين في الارض ولا في السما *))(1) 
ومن لا يثبت فعلا الا لله تعالى يقول المعجز هو الله , وانما سمي غيره معجزا 
مجازا )(9) 

وبين ابن تيمية في موضع آخر أن المعجزة هي الامر الخارق للعادة(5) 
الا أنه يرى أن المعجزة تعم كل خارق للعادة سواء كان للنبي أو للولي 
فقال : (اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة فياللغة . وعرف الائمة المتقدمين 
كا لامام أحمد بن حنبل وغيره ٠»‏ ويسمونها الايات لكن كثيرا منالمتأخرين 
يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي . والكرامة للولي وجماعبجما 
الامر الخارق للعادة )(5) 

ويرى ابن تيمية أن يسمى ما يخنصالنبي آية أو برهان لان هذه 
الكلمك أكثر دلالة على صدق الرسول طلى الله عليه وسلم في دعوىالنبيوة 
بخلاف لفظ معجزة ٠‏ لان علامة صدق الرسول في دعوى رسالته ما يقدمه من آيات 
تشهد بصحة دعواه وما يحتج به من براهين تؤيد قوله »2 وتسمية مأ يقدم سه 
الرسول على صدقه آية أو برهانا أكثر مطابقة لمسمى النبوة ولا تتخلف عنه 
أبدا بخلاف كلمة معجزة أو خارق للعادة فان دلالتها على صدق المدعي قد تتظطف 
مع أنها تكون خارقة للعادة ومعجزة للغير . كما في شأنالكهان والسحصرة 
والشرط في الدليل أن لا يتخلف عن مدلوله » وهذا يوضح سر تسمية القرآن لها 
بأنها آية أو برهان ولم يسمها أبدا معجزة (5) 





(١)النمل‏ الاية 55 ٠‏ (؟)العنكبوتالاية ؟؟ 

(؟) دقائق التفسير لابن تيمية كر.ه! 

(؟:) انظر مجموع فتاوىابن تيمية ١١/١١7؟!؟‏ 

(5) المعجزة وكراماتالاولياء لابن تيمية ص 7؟.وانظر دقائق التفسير له ١٠5٠/١‏ 
(1) انظر تفصيل رأي ابن تيمية هذا في كتا بالنبوات ص ٠١5-١996‏ »2 ودقاكق 


التفسير له إك/رء ١_١ه١‏ 
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وفي ذلك يقول : ( والله تعالى سماها آيات وبراهين وهو أسم 
مطابق لمسماه مطرد لا ينتقض فلا تكون قط الا آيات لبهم وبراهين )١()‏ 

وأرى أن رأيه هذا رأي سليم موافق للكتاب والسنة 

وهناك تعزيف للمعجزة عند الامام ابن القيم على انها آية خارقة 
للعادة يظبرها الله على يد مدعي النبوة على وفق مراده تصديقا له في 
دعواه مع عجز سائر المخلوقات عن معارضتها والاتيان بمثلها )١5(‏ 

بعد هذا ننتقل للحديث عن شروط المعجزرة: 

5 شروطالمعجزة :- 
هناك شروط للمعجرزة ذكرها العلماء ؛ وسنعرض شروط المعجزة عند الامام 

الباقلاني ثم نعقب عليها بالتعليق وبأقوا ل العلماءالذين ذكروا هذه الشروط ٠‏ 

يرىالامام الباقلاني أن هناك شروطا للمعجزة لا تتحقق الابببا 
ومن هذه الشروط : 

الشرطالاول . أن تكون المعجزةهما يتفرد الله سبحانه وتعالى 

وعبر عن هذا الشرط بقوله :( أن تكون آياتهم من أفعالالله 
سبحانه التي ينفرد بالقدرة عليها دون ساكر خلقه . 00 ٠0‏ أو بأن تكون 
من مقدوراته ومن الجنس الذي #يقدر العباد على مثله .اذا وقع منهم على 
وجه يخرق وطريق يتعذر مثله على غيرهم )١()‏ 

وقال أيضا : (أنالمعجز. لا يكون عندنا معجز! حتى يكون مما 
ينفرد الله عز وجل بالقدرة عليه ولايصح دخوله تحت قدر الخلق من الملائكة 
والبشر والجن )(5) 

الى أن قال : ( واذا ثبت ذلك ؛ وجبالعلم بأن معنى وصفه بأنه 
معجز للرسل أنه مما لا قدرة للعباد عليه أو مما لا يصح لهم القدرة عليه)(ه5) 


ودليله على ذلك أن الخلق لو صح أن يعجزوا لصح أن يقدروا بدلا 





١1“ النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) انظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص ؟١١‏ 

(؟) البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني ص 5: . وانظر اعجاز 
القرآن له ص 88" 

(؟) البيان للباقلاني ص 8 


(5) نقسالمصدر ص 8م 








من العجز عنه » وذلك أنه لايصح عجز الخلق الا عن ما تصح قدرتهم علييه )١[‏ 

ويرى الباقلاني أن المعجز لاا يدخل تحت قدرات العباد لانّه ليس 
باستطاعة العبد أن يأتي بالاجسام » والالوان . والحياة لاثه مظوق منالله 
تعالى وهو عرض متلها ». والعرض لا يظق العرض ولا يفعله . والفاعل هو مكتسب من 
الخالق سواء كان بشرا أو ملائكة أو جنا ولايصح أن توجد أفعاله الاقي 
محل قدرته غير متعدية عنه ». فلو قدر القادر منا على فعل الاجسام لوجب 
لا محالة وجودها فس نفسه وحيزه », مما يوج ب اجتماع الجسمين والاجسام الكثيرة 
في حيز واحد وهذا محال ». كما أنه محال أن يقدر القادر منا على فعل عرض في 
غيره فيوجد العرض في محلين » ومحال أيظل أن توجد الذاتالواحدة في حيزين 
وال فانه اذا حصل يصح الجوهر الوا حت/لا ينقسم في حيزين وهذا محال » لان 
الجوهر لا يتجزاً ولذلك لا يقدر القادر منا على فعل عرض في غير محطعل 
قدرته (؟) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وهذا القول وهو أنالمعجزة لاتكون 
الامقدورة للرب لاللعباد قول كثير من أهل الكلام من القدرية والمثبتة 
للقدر وغيرهم , ثم أنهم لما طولبوا بالدليل على انه لا يجوز أن تقدر العباد 
على مثل ابرا ء الاكمه والابرص واحيا ء*الموتى ونحو ذلك مما ذكروا أنه يمتنع 
أن يكون مقدورا لغير الله »اعتمدوا في الدلالة على أن القابل للشيء لا يخلو 
عنهه وعن ضده , فلو جاز أن يكون العبد قادرا على هذه الامور ,. لوجب أن لا 
يخلو من ذلك ومن ضده وهو العجز أو القدرة على ضد ذلك الفعل » كما يقولونه 
في فعل العبد ائه اذا لم يقدر على الفعل فلا بد أن يكون عاجزا أو قادرا على 
ض ده )(5؟) 

الى أن قال : ( وقالوا أيضا وئحن لا نحس من أنفسنا عجزا عن 


يقضي أن الله أعجز العباد عنها » وائما يعجز العباد عما تصح قدرتبم 





(؟)انظر نفس المصدر ص 18125 





هذا كلام القاضي أبي بكر يعني الباقلائي ‏ ومن وافقه )١()‏ 

ثم أجاب شيخ الاسلام ابن تيمية على كلامهم هذا : بأن هذين الجوابين 
مجرد دعوى لا دليل عليها . فكيف يجوز أن يكون الفرق بين المعجزة وغيرها 
مبنيا على مثل هذا الكلام الذى ينازعه فيه أكثر العقلاء ؟ ولو كان صحيحا 
فلا يفهم 00 ٠‏ ولا يقهمه الا قليل منالناسء ولهذا لما رآ ىالشأخرون 
ضعف هذا الفرق كأبي المعالي والرازي والامدي وغيرهم حذفوا هذا الشرط وهو 
كون المعجزة مما ينفرد الباري بالقدرة عليها » واكتفوا بأن تكون خارقة 
للعادة . وأن يستدل بها على المنبوة » وأن ببتحدى بها ٠»‏ وأبقوا هذه الشروط 
الثلاثة فقط (5) [ 

| الشرط قد عرف أنه لا حقيقة له ولهذا أعرض عنه أكثر الاشاعرة 

والمتكلمين (2) 

لان هذا الشرط كما بين شيخ الاسلام ابن تيمية لا حقيقة له لان جميع 
الحوادث عند الباقلاني مما يختصالرب بالقدرة عليها ؛ وكل ما خرج عن قدرة 
العبد فالرب عندهم مختص بفعله كخوارق السحرة والكبان (5) 

ثم بين ابن تيمية أن حقيقة قولهم أنه لا فرق عندهم بين المعجزات 
والخوارق الاخرى فقال : ( وحقيقة الامر أنه ' فرق عندامم بين المعجزرات 
والكرامات والسحر والكبانة لكن هذه اذا لم تقترن بدعوىالنبوة لم تكن 
آية , واذا اقترننت بها كانتآية بشرط أن لا تعارض )(ه) 

وقد رأيت أن معظم العلماء قد اشترط: في المعجزة أن تكون فعلا 
لله تعالى ٠‏ أو ما يقوم مقامه . ومعنى كون المعجزة فعلا لشيء أو منعا له 
مثك أن يحيي الله الميت فذلك ‏ فعلمن الله 

ومعنى ما يقوم مقام الفعل كأن يقول النبي معجزتي أن أضع يدي 
على رأسي وأنتم لا تقدرون عليه . ففعل وعجزوا » فان ذلك معجزة للنبي وهي 
منع من الفعل والمانع هو الله تعالى (1) وأرى أن هذا لا يخرج عما اشترطه 
الامام الباقلاني 





(1) النبوات لابن تيمية ص 535 4 (؟) انظر نف سالمصدر ص 1535 ١٠5ء»ص ١6‏ 
(؟)انظر نف سالمصدر ص ١5١(‏ ع ) انظر نف سالمصدر ص ١15‏ 


(5) تف سالمصدر ص ١15‏ 

(1) انظر الارشاد لامام الحرمين ص 505508؟.والعقيدة النظامية له ص 15»وشرح 
الاصول الخمسة ص 7مموألمواقف للايجي ص 5؟؟»وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص ١75‏ 
ورسالة في التوحيد للطائي ص ؟“ 
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الشرطالثاني_: والشرط الثاني الذي شرطه الباقلاني للمعجزة 
فهو أن تكون المعجزة خارقة للعادة وقال في ذلك : ( أن يكون ذلك الشيء الذي 
يظبر على أيديهم مما يخرق العادة وينقضها ومتى لم يكن كذلك لم يكن معجزا )١()‏ 
ومعنى خرقها للعادة أن تكون خارقة للامور التي اعتاد الناس عليها 
وقد اشترطه جمهور العلما ؟ )١5(‏ 
ويحدد الامام الباقلاني العادة بأنها :( تكرار علم العالم ووجود 
الشيءالمعتاد على طريقة واحدة ٠‏ اما بتجدد صفته وتكرارها أو ببقاعكه 
على حالة واحدة . وهذا هو معنى وصف العادة بأنها عادة ولهذا يقال في 
النلغة : عادة فلان افشا ء السلام واطعام الطعام وحماية الجار , وعادة فلان 
الصمت والسكوت ٠0 ٠ ٠‏ الى أمثال هذا مما يتكرر وقوعه على طريقة واحدة )(؟) 
ثم بين الباقلاني أن الامر المعتاد هو الشيءالمتكرر على وجه 
واحد وأن الاعتيادى لذلك : هو وجود المعتاد له ومشاهدته اياه على طريقة 
واحدة والمعود لذلكالشيء : هو المكرر لفعله على وجه واحد (5) 
وقسم الامام الباقلاني العادة الى ضروب منها : 
أ عادة يستوي فيبها جميع الناس ٠‏ 
ب وعادة ينفرد بها بعضالناس دون بعض فتكون عادة لهم دون غيرهم٠‏ 
ج ‏ وعادة تكون لبعض البشر دون بعض وذلك نحو ما يعتاده بعضهم من حرفة 
مخصوصة وممارسة أشيا ء معينة ٠‏ 
د وعادة للملائكة دون الانس » أو للجن دون غيرهم ٠»‏ أو للانس دون غيرهم (5) 
ثم بين الباقلاني أن من صفة هذه العادات أن لا يخرق بعضها بعضا 
ولا ينقض بعضها بعضاء ولا تتساوى مع بعضها الا بقدرة الله تعالى وذلك اذا 
أراد الله أن يدل على صدق الرسل بمعجز يخرق عادة البشر كاحياءالميت 
أو قلبالعصا حية . فالله تعالىان أرسل بشرا أرسله بما يخرق عادة البشر 


وان آرسل جنيا أرسله بما يخرق عادة الجن (1) 


() كتا ب البيان للباقلاني ص 55 

(؟) انظر الارشاد لامام الحرمين ص 5٠1‏ .والعقيدة النظامية له ص 7755»وشرح 
الاصول الخمسة ص ١ا5,.والمواقف‏ للايحي صا ؟؟,وشرح الجوهرةص"؟؟١.ورسالة‏ في 
التوحيد للالكاشيص “7 

(؟) كتا بالبيان للباقلائي ص ٠5س١ه2‏ .+ (5)انظر نف سالمصدر ص (ه 

(5) انظر نفسالمصدر ص 555ه (5)انظر نفسالمصدر ص4585ده 
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وعلى هذا فالباقلاني يغرق بين عادة البشر وعادة الملائكة وعادة 
الجن . يقول : ( فلذلك لم يكن الطيران والصعود الى السماء والنئزول منها 
خارقا لعادة الملائكة ومسترقي السمم من الجن . وان كان مكله خارقا لعادة 
الانس ولم تكن شهوة الانس للاكل والشرب والجماع خارقا لعادة الانس ؛. ولكن 
شهوة الملائكة لذلك ‏ لو حدث في أحد منهم ‏ خارقا لعادتهم وناقض لبها وكذلك 
فلي سانبساط الجني وانقباضه وتمثله وسلوكه في حال الاجسام ٠‏ وما يقع منه 
من الافعال ناقضا لعادة الجن . ولكن مثله ناقض لعادة الانس فهذا يبين آنه 
لا يجب تساوي الخلق أجمعين من الملائكة والائس والجن في العادات ولا في 
انخراقها , فلذلك صح أن يكون لكل قبيل منهم ضرب من التحدي وخرق لما هو 
عادة لهم دون غيرهم وحجة عليهم دون من سواهم )١()‏ 

والباقلاني يميز دوام العادة عن انخراقها » فحين تنخرق بمعجز 
بقدرة الله تعالى على يد أحد . يستطيع ذلك الرسول أن يدعو الناسالى 
تصديقه » كما فعل موسى لدى قل بالعصا حية وعيسى لدي احيا * المي ست 
فيدعي الرسالة على الله تعالى » ويخبر عن وحيه له » فهو السقير بين الله 
وبين خلقه فتكون المعجزة حجة له على غيره من المدعين الكاذبين (؟) 

الا آن شيخ الاسلام ابن تيمية يرى أن الباقلاني وغيره من الاشاعرة 
جعلوا الوص فالمعتبر في المعجزة هو مجرد كوئها خارقة للعادة وليس في 
الكتاب والسنة تعليق الحكم بهذا الوصف , بل ولا ذكر القرآن خرق العادة ولا 
لفظ المعجز وائما فيه آيات وبراهين وذلك يوجباختصاصها بالانبيا؟ (؟) 

وبين ابن تيمية أن الباقلاني قد ذهبالى أن ما يحصل على يد الساحر 
والكاهن وعامل الطلسمات هو مما ينفرد الرب بالقدرة عليه ويكون آية للنبى 
وهذا معتاد لغير الانبيلاء . فلم يبق لخرق العادة عندهم معنى »بل قد قال 
الباقلاني : ( ويجب على هذا الاصل أن يكون خرق العادة بالشيء ,الذي يفعله 
الله تعالى انما هو خرق لعادة جميع القبيل الذي يتحداهم الرسول يمثله 
ويحتحج به على نبوته ». فان أرسل ملكالى الملائكة وألزمهم العلم بصدقه 
أنه مرسل اليهم من جهبته ‏ جل ذكره ‏ أظهبر على يده ما هو خارق لها دتيسم 


وخارج عن تعارفهم ؛ وان أرسل بشرا أرسله بما يخرق عادة البشر . وان أرسل 





)١(‏ كتا ب البيان للباقلاني ص *ه 
(؟1)انظر نف سالمصدر ص 8" , ص 65 
(؟)انظر النبوات لابن تيمية ص م 
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جنيا أظبر على يده ما هو خارق لعادة الجن )١()‏ 

كم أجاب شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا بقوله : ( فيقال السحر 
والكبانة معتاد للبشر وأنتم تقولون يجوز أن يكون ما يآتيى به الساتحر والكاهن 
آية بشرط أن لا يمكن معارضته فلم ييق لكونه خارقا للعادة معنى يعقل عندكم)(51) 

كما بين ابن تيمية أنه لا حقيقة لهذاالشرط عندهم فانهم لسلسم 
يميزوا بين ما يخرق العادة مما لا يخرقها ,2 ولهذا فقد ذهب يعض محققيهم الى الغا * 
هذا الشرط أيضا فهم لاا يعتبرون خرق عادة جميع البشر بل ما اعتاده السحرة 
والكهبان عندهم يجوز أن يكون آية اذا لم يعارض » وما اعتاده أهل ضاعة 
أو شجاعة ليس هو عندهم آية وان لم يعارض فالامور العجيبة التي خصالله 
بالاقدار عليها ؛ بعضالناس لم يجعلوها خرق عادة والامور المحرمة أو هي 
كفر كالسحر والكهانة جعلوها خرق عادة وجعلوها آية بشرط أن لا تعارض (5) 

وبين شيخ الاسلام ابن تيمية أن الباقلاني والاشاعرة عموما مضطربون 
في معنى العادة وانخراقها (5) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وفي كلام الباقلاني في هذا الباب من 
الافطراب ما يطول وصفه وهو رأس هؤلاء الذين اتبعوه كالقاضي أبي يعلى وأبي 
المعالي والرازي والأمدي وغيرهم )(5) 

والحقيقة أن هناك خلافا في تحديد المراد بالعادة هل هي عادة 
جميع الناس ؟ أو عادة المخاطبين بالنبوة ؟ 

ذهب الشبرستاني وغيره من الاشاعرة الى أن المعتبر في العادةهو 
عادة المخاطبين بالنبوة ولا عبرة بعادة غيرهم وفبي ذلك يقول : ( والمعتبر 
في كون الأيّة حجة أن يكون ذلك نقضا لعادة من كانت الاية حجة عليه والعادة 
عاسة له وكذا لو ادع ىالنبي مدا وجزرا في جيحون كان ذلك حجة لاله تقض 
لعادتها وان كان معتادا لاشل البصرة , وكذلك لهو قال آية صدقي أن ينبت 
الله نخيلا بخراسان كان ذلك آية معجزة له )(1) 
وكلامه واضح في أن المعتبر عنده عادة الذين أرسل النبي اليمم وان لم تكن 
عادة لغيرهم ٠‏ 





١5١٠ النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 4 كتاب البيان للباقلاني ص 5ه‎ )١( 
١14 (؟) انظر النبوات لابن تيمية ص (154ء (4)انظر نف سالمصدر ص‎ 


(5 )نفس المصدر ص ١548‏ ؛ (15) نهاييةالاقدام للشبرستاني ص 151 
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ويخالف شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الرأي ويرى أن تكون المعجزة 
خارقة لجميع عاداتالنا سما عدا عادة الانبياء وفي ذلك يقول :(النببوة 
لها خواص مستلزمة لبها تعرف بها , وتلكالخواص خارقة لعادة غير الانبياء 
وان كانت معتادة للانبيا ء فهي لا توجد لخيرهم )(8) 

الى أن قال : (فغاذا أتى مدعي النبوة بالامر الخارق للعادة الذي 
لا يكون الا لنبي لا يحصل مثله لساحر ولا كاهن ولا غيرهما كان دليلا على 
نبوته )(5) 

وقال أيضا : (فان قيل قد ذكرتم أن آيا تالانبياء هي الخوارق 
التي تخرق عادة جميح الثقلين فلا تكون لغير الانبيا ؟ ولغير من شهد لببم 
بالنبوة وهذا كلام صحيح فطتم به بين آياتالانبياء وغيرهم ٠».‏ بخلاف 
من قال هي خرق للعادة ولم يميزوا بينها وبين غيرها , وتكلم في خرق العادة 
بكلام متناقض تارة يمنم وجود السحر والكهانة . وتارة يجعل هذا الجنس من 
الايات- ويجعل ‏ الفرق عدم المعارضة لكن لم يذكروا الفرق في نفسالائقر 
وفي نفس كونها معجزة وخارقا وآية لماذا كان وما هوالوصف الذيامتازتبه 
حتى صارتآية ودليلا دون غيرها ا 00 ٠لابد‏ أن تكون مما يعجز عنبسا 
الانس والجن فان هذين الثقلين بعثاليهم الرسل )(5) 

وقال أيضا : ( جنسآياتالالبياء خارجة عن مقدور اليشر بل وعسن 
مقدور جنسالحيوان : وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فانها من جنسس 
أفعال الحيوان من الانس وغيره من الحيوان والجن ...٠‏ *000)] 

وحاصل رأي ابن تيمية أن الخارق لايد أن يكون خارقا لعادة البشر 
وحتى عادة غير البشر من الجن والحيوان , فلو طار انسان مثلا قلا يعتبسسر 
ذلك خارقا معجزا لان الطير تطير ٠»‏ ولو أتى بعرش ملك من بلد الى بلد في 
لحظة فلا يعتبر خارقا معجزا لان الجن يفعل ذلك كما حدث بعرش بلقيس فلا 
بد للمعجزة أن تكون خارقة لعادة الجميع من البشر وغيرهم ٠‏ 

ويرد شيخ الاسلام ابن تيمية على من قال أن معنى العادة هو عادة 
المخاطبين بالنبوة بقوله : ( وقالوا ‏ أي الاشاعرة ‏ فالمعتبر خرق عصادة 
من أرسل اليهم وعلى هذا فاذ! أأرسل الى بني اسراثيل ففعل ما لم يقدروا عليه 





"٠١ النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 
5١7 نفس المصدر ص‎ 66 « ٠١ نفس المصدر ص‎ 600 


5 نفس المصدر ص ه 
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كان آية وان كان ذلك مما يقدر عليه العرب ويقدر عليه السحرة والكبان 
وصرحوا بأن السحر ملعم ء ةم ةمه يجو أن يكون من معجزات الانبيا “اذا لم 
يعارض وعمو وه 0 

وقال : (ان عني بكون المعجزة هي الخارق للعادة أنها خارقة 
لعادة أولئك المخا طبين بالنبوة بحيث ليس فيهم من.يقدر على ذلك . فب ذا 
ليس بحجة فان أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة والسحر ونحو ذلك )(51) 
في المعجزة هو ( أن يكون غير النبي ممنوعا من اظبار ذلك على يده على 
الوجه الذي ظهر عليه ودعا الى معارضته مع كونه خارقا للعادة )(5) 

واستدل على ذلك يقوله : ( وأما ما يدل علىانه اختصاصالرسول 
عليه السلام به من غير مشاركة من ليس بنبى ولا مد:للرسالة له فيه على 
الوجه والسبيل الذي ظبر عليه من تحديه بمثله واحتجاجه به . فهو أنالامر 
اذا خرق العادة وادعاه النشسي آية له وأنه مخصوص به وظبر مثله على الوجه 
الذي ظهر على يده على يد ساحر كذاب ومن ليس بنبي ولا مدع لذلك التبسسالامر 
ولم يكن ما ظهر على يده حجة في نبوته اذ قد علم ظبوره على يد من ليس 
بنبي قلابد مع ذلك من أن يكون مخصوصا به  )8()‏ 

والحقيقة أن هذا الشرط أيضا قد شرطه جمهور العلماء والمتكلمين 
فقالوا من شر طالمعجزة أن تتعذر معارضة من أتى بها بأن لا يكون في مقدور 
أحد من النا س أن يأتي بمثل: ما أتى به مدعي النبوة . واذا كا نالاسر 
مما هو مقدور عليه عند الناس » فلا يكون معجزة له .ولا يدل على صدقه ,لانلها 
على هذه الحالة تكون من الامور المشتركة بينه وبين خصومه ولا تكون مختصة 
به فلا تكون دليلا على نبوته ولا تقنع خصومه بالايمان به وتصديقه وتفقد الغاية 
المنشودة من صدورها (5) 

ويعلق شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا الشرط وعلى كلام الباقلاني 
السابق بقوله : ( وهو في الحقيقة خاصة المعجزة عندهم لكن كون غير الرسول 





١؟ (؟5؟) تف سالمصدر ص‎ ٠ ١17 النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) كتا ب البيان للبا قلانني ص 5155 

(5:) نفس المصدر ص 57515 

(5) انظر العقيدة النظامية للجويني ص 57.والمواقف للايجي ص 51؟.وشرح جوهرة 


التوحيد للبيجوري ص ١١5‏ . ورسالة في التوحيد للطاعى ص 4" 





ب 2797 لس 


ممنوعا منه ان اعتبروا أنه ممنوع مطلقا فهذا لا يعلم » وا ناعتبروا أنه 
ممنوع من المرسل اليهم فهذا لا يكفي بل يمكن كل ساحر وكاهن أن يدعي النبوة 
ويقول انني كذا قالوا : لو فعل هذا لكان الله يمنعه فعل ذلك أو يقيض 
له من يعارضه قلنا : من أين لكم ذلك ومن آين يعلم الناس ذلك ويعلمون أن 
كل كا ذب فلا بد أن يمنع من فعل الامر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك أو أن 
يعارض » والواقع خلاف ذلك فما أكثر من ادعى النبوة أو الاستغنا ء عن الانبيا ء 
وأن طريقه فوق طريق الانبياء وآن الرب يخاطبه بلا رسالة وأتىبخوارق مسن 
جنس ما أتى السحرة والكهان ولم يكن فيمن دعاه من يعارضه )١()‏ 

الشسرط الرايخ : وآما الشرط الرابخ الذي شرطه الباقلالئني 
في المعجزة هو ( أن يكون واقعا مفعولا عند تحدي الرسول بمثله . وادعائه 
آية لنبوته وتقريعه بالعجز عنه من خالفه وكذبه )(1) 

واستدل على صحة هذا الشرط بقوله : ( وأما ما يدل على أنه لايكون 
معجرًا الااذا فعل عند احتجاحج الرسول به لصدقه وتحديه بمثله » فهو انه قد 
تيت أنه ليس بمعجز لجنسه . وأن الله عز وجل لوابتدأ بفعله ‏ تحو أن يحيي 
ميتا ويطلع الشمس من مخغربها ويزلزل الارض ٠‏ 0010-1006 لاعند دعوى أحد للرسالة 
وكون ذلك آية له ء لم يكن ما يفعله الله سبحانه من ذلك معجزا » وان كان 
من جنسالمعجز . فلذلك لا يكوناحيا ء الاموات يوم القيامة واطلاع الشمس 
من مغربها وطِي السموات وأمثال ذلك من آيا تت الساعة آية لاحد وان كان مثله 
وما هو من جنسه لو فعل في وقتنا هذا عند تحدي الرسول لكان آية له وحجة 
لنبوته )(؟5) 

وهذا الشرط أيضا شرطه معظم العلماءالذين تكلموا في المعجزة 
وشروطها فقالوا : أن تكون المعجزة مقارنة للدعوى , بأن لا تكون متقدمة 
عليها ولا متأخرة عنها بزمن كبير »ء لان المعجزة تصديق لصاحبها والتصديق 
لابد أن يكون بعد الدعوى ولا يعقل أن يكون قبلها », وأما المتأخر فان كان 
متأخرا بزمن يسير يعتاد مثله فظاهر ولاا شكال فيه » وان كان بزمن بعيد 


فلا يكون معجزة له دالة على صدقه (5) 


١5١ النبيوات لابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) كتا ب البيان للباتخلاني ص 516 

(؟) نفس المصدر ص 58-57 

(غ؟) انظر المواقف للايجي ص ٠:1؟.وا‏ لارشاد للجويني ص 2.5١5‏ والعقيدة النظامية 


له ص 1 ء»وشرح الجوهرة ص "17 ءورسا لة قفي التوحيد للطا غيص 5ي32 








د 4لاة سه 


ويعلق شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا الشرط عند الباقلاني وعلسى 
كلاسهالسابق في هذا فيقول : ( وأما الرابع ‏ أ#الشرطالرابع ‏ وهو أن 
يكون عند تحدي الرسول فيه ٠‏ يحترزون عن الكرامات وهو شرط باطل بل آيات 
الانبيا ء وان لم ينطقوا بالتحدي بالمشل ء وهي دلاثل على النبوة وصدق المخبر 
بها » والدليل مغاير للمدلول لي سالمدلول عليه جزءا من الدفيل )١()‏ 

ثم قال + ( وهؤلاء ‏ أي الاشاعرة ‏ قالوا لا يكون دليل النبوةدليلا 
الااذا استدل به النبي حينادعى النيوة فجعل نفس دعواه واستدلاله والمطالبة 
بالمعارضة وتقريعهم بالعجز عنها كلها جِرزءا من الدليل وهذا غلط عظيم ببل 
السكوت عن هذه الامور آبلغ في الدلالة والنطق بها لا يقوي الدليل والله تعالي 
لم يقل فليأتوا بحديث مثله حين قالوا افتراه لم يجعل هذا القول شرطا فسي 
الدليل بل نفس عجزهم عن المعارضة هو من تمام الدليل )(5) 

ويرك ابن تيمية انهم اشترطوا هذا الشرط ليفرقوا بين المعجزات 
والكرامات والسحر والكهانة معانهم لم يفرقوا بينها بهذا ولم يجعلوا لايات 
الانبياء خاصة تتميز بها عن غيرها » وفي ذلك يقول : ( وهم انما شرطوا ذلك 
لان كرا ما تالاوليا ؟ عندهم متى اقترن بها دعوىالنبوة كانتآية للنبوة 
وجنسالسحر والكبهانة متى اقترن به دعوىالنبوة كان دليا على النيوة عندهم 
لكن قالوا : الساحر والكاهن لو ادعى التنبوة لكان يمتنع من ذلك أو يعارض 
بمثله . وآما الصالح يدعي , فكان أصلهم انما يأتي به النبي والساحر 
والكاهن والولي من جنس واحد لا يتميز بعضه عن بعض بوصف لكين خاصة النبيي 
اقتران الدعوى والاستدلال والتحدي بالمثل بما يأتي به » فلم يجعلوا لايات 
الانبيا ء خاصة تتميز بها عن السحر والكبانة وعما يكون لأآحاد الموّمئين 
ولم يجعلوا للنيي مزية على عموم المؤمنين ولا على السحرة والكهان من جبهة 
الاياتالتي يدل الله ببا العياد على صدقه » وهذا افتراء عظيم على الانبياء 
وعلى آياتهم وتسوية بين أفضل الظق وشرار الخلق بل تسوية بين ما يدل على 
النبوة وما يدل على نقيضها فان ما يأتي به السحرة والكهان لا يكون الا لكذاب 
فاجر عدو الله فهو مناقض للنبوة . فلم يفرقوا بين ما يدل على النبوة وما 
يدل على نقيضبها 000.6 0000ءء فان آياتالانبيا ء تدل على النبوة وعجا سسب 
السحرة والكهان تدل على نقيضالنبوة )(5) 





!5! النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 
(؟) نفسالمصدر ص ؟55!‎ 


(9) نفسالمصدر ص ١551١55‏ 








وهناك شروطا أخرى للمعجزة ذكرها العلماءاضافة للشروط السابقة 
التي ذكرها الباقلاني وسأذكرها بايجاز اتماما للفائدة ولاثها تعتبر مكملة 
للشروط السابقة وهى  :‏ ظ 

_الغسرط الخا مسسر: أن تكون المعجزة ظاهرة على يد مدعي 
النبوة ليعلم أنبا تصديق له , فلو ظبر الخارق للعادة على يد من لم يدع 
النبوة فلا يكون معجزة ويكوناما كرامة ان ظهر على يد ولي :أو سحر ا زظهر 
على يد كافر . والسبب في اشتراط هذا الشر ط أن المعجزة انما صدرت لتكون 
دليلا على نبوة صاحبها فلو لم يدع صاحبها النبوة فلا معنى لكونها معجزة 
تدل على صدق نبوته )١(‏ 

_الشرط السا دس : أن تكون المعجزة موافقة للدعوى فلا تكون 
مخالفة له وذلك مثلا كما اذا قال آية صدقي انفلاق البحر فانفلق الجيل 
أو قال آية صدقي أن أحيي ميتا ففعل غير ذلك », فلا بد أن يكون الاحياء هو 
الخارق الذي حصل له فلو فعل خارقا آخر فلاهما فعله معجزة له تدل على صدق 
نبوته حتى يفعل ما ادعا مناحياءالميت (5)' 
مكذبة له ء كما اذا قال معجزتي أن ينطق هذا الذئب أو ينطق هذا الجماد 
فنطق الذكب أو الجماد » وقال بأنه مفتر كذاب وبذلك لا يعلم صدقه » بل يزداد 
اعتقاد كذبه ٠‏ (؟) 

الشرطالثامن : وزاد بعضالعلما ء شرطا ثامنا وهو أن لاتكون 
المعجزة في زمن نقضالعادة . كزمن طلوع الشمس من مغربها » فخرج بذلك 
م يقع من الدجال كأمره السماء أن تمطر فتمطر ٠‏ وا ض أن تنبت فتنبمت 


وغير ذلك من الخوارق التى تقع عند قيام الساعة (5) 





(١)انظر‏ العقيدة النظامية للجويني ص 17؛وا لمواقف للايجى ص 31؟؟, وشلرح 
جوهرة التوحيد للبيجوري ص ؟5١ء:ورسالة‏ في التوحيد للطائي ص 77 

(5) انظر العقيدة النظامية ص 17.والمواقف للايجئ ص 51؟.وشرح الجوهرة 
للبيجوري ص “١١ءورسالة‏ في التوحيد للطاعىي ص 74 

(؟) انظر الارشاد لامام الحرمين ص 5١5؟:والعقيدة‏ النظامية له ص 37.والمواقف 
للايجي ص 51؟؛وشرح الجوهرة للبيجوري ص 75١ءورسالة‏ فى التوحيد للطائى ص 4" 
(:) انظر شرح الجوهرة للبيجوري ص 55١-55١ءورسالة‏ في التوحيد للطاعي ص 4 


ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن معظم هذه الشروط لا دليل عليه . وآيضا فانها 
متنا قضة مع أصول مذهبهم , وهو لذلك لم يرتضي هذه الشروط في المعجزة ٠‏ 


“ل الفرق بين المعجزة والسحر عند الامام الباقلاني : 
يثبتالامام الباقلاني السحر وأن له حقيقة ويرى أنه لا سبيل لادنكاره 

لان الله تعالى أخبر عن وجوده في كتابه » يقول الباقلاني :( فكيف يمكن أن 
يقال :ا نالسحر باطل لا حقيقة له والله عز وجل يقول في نص كتابه :(( واتبعوا 
ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كقرواأ 
يعلمون النا سالسحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان 
من أحد حتى يقولا انما نحن فتنئة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد الا باذنالله )١())‏ 

فهذا نص منه تعالى على أن السحر صحيح وأنه ضار للمسحور وان لم 
يضر الا باذن الله )(5؟) 

ويقول في استدلاله آيضا على وجود السحر : ( ولو لم يكن في اثبات 
السحر الا هذه الاية . لكفى هذا » مع أن الاثار قد توافت بآ نالتبي طلى الله 
عليه وسلم سحر » وأن يهوديا يقال له لبيد بن الاعصم سحره . وأمر عليه 
السلام باخراج سحره ٠‏ وأن يهودية يقال لها زينب سحرته ٠»‏ وآخرج سحرها ) (5) 

ثم قال بعد ذلك :( فلا سبيل مع ما وصفئاه الىانكار السحر وابطاله 
مع شهادة القران والاخبار به واختلا قف العلماء في حكم الاحر »اذا كان على 
ملة الاسلام أو كان كتابيا » واذا عمله بنفسه أو عمل له ,أواذا قتل أو لم 
يقتل . وانذ! كان ذلك كذلك ثب تالقول بوجود السحر وصحته )(5) 

وقد قسم الامام الباقلاني السحر الى أنواع : 

١‏ منها التخييل والتمثيل بالالاتالمعروفة »: كما فعل سحرة فرعون قي 

تخييل الحياتبأنها تسعى كما قال تعالى : (( يخيل اليهم من سحرهم آنها 


للتسحيسق )0 





74 كتا ب البييان للياقلانى ص‎ )١( 2 ١١5 البقرة الاية‎ )١( 
6 نفس المصدر ص 5ظ0لئ85غءواتظر ص‎ ١ 6 (؟) نفس المصدر ص لم‎ 


(5) طه الاية ‏ ”" 





بل (254 سه 


5 ومنها الحيل والشعّوذة وهي تجري بآلة للسحرة لطيفة أو بمادة 
الزئبق وغير ذلك من الالاتالتي يعرفها السحرة وذلك بأن يأتي المشعمون 
ويخفي حية »2 ويخرج من جوفها اخرى بخفة ودربة 

"ل والنوعالثالت :من السحر هو ما ورد في القرا نالكريم وتواترت 
به الاثار كالتفريق بين الزوجين » والاضرار بالناس . وهو يختلف عن النوعين 
السابقين لشدة ضرره ٠»‏ فقد أفتي بعضالاكمة بقتل عامله لا بأستتابته . وذلك 
بعد أن يعترف يعمل سحره في المسحور  )١(‏ 

ثم فرق الامام الباقلاني بعد ذلك بين المعجز والسحر وترجم له 
بقوله :( ذكر القول في القصل بين المعجز والسحر ) (5) 

ويتسائل الامام الباقلاني بعد أن أثبت وجود السحر فما الفغصل 
بين هذا وبين معجزاتالرسل؟ وكيف تنفصل مع ذلك المعجزات من السحر وكيف 
يمكن أن نفرق بين النبي والساحر ؟ 

ثم يضع الامام الباقلاني الفرق بين المعجز والسحر : 

بن المعجز من فعل الله تعالى في النبي يتحدى به فلا أحد يأتي بمثله 

وأما الساحر المتنبيءاذا فعل فعلا وادعى به التنبوة أبطله الله تعالى 
عليه من وجهين :. 

الاول : اما أن ينسيه الله عمل السحر جملة » أو لا يفعل سبحانه 

عند قوله وما يفعله في نقسه من الافعال شيا في المسحور من موتأو سقم 

أو بغض » ولا يخلق فيه الصعود الى جهة السماء , والقدرة على الدخول في 


بكرة » قاذنا مئعة هده الاسباب فقد بيطا سحر 4 وبان اله ق بير النبي وبيثف ره 


والثانى : ( أن أبواب السحر معلومة عند السحرة ١و‏ ووووةومه ٠‏ وهي 
أمور معرو فة ». فاذا تحدى ساحر من السحرة بشي*؟ يفعل عند سحره ٠.6٠‏ 00006 


من جنس بعض آياتالرسل وتحدى به لم يلبث أن يوجد خلق من السحرة يفعلون 
مثل فعله ويعارضونه بأدق وأبلغ مما أورده » فينتقض بذلك ما ادعاه 
ويبطل )(5) ومعنى هذا أن يأأتي من يشارك الساحر في فعله فلا يكون معجزا ٠.‏ 
)١(‏ انظر كتا بالبيان للباقلاني ص /لاا” 

15 تقس المصدر ص‎ )١( 

(*) انظر نف سالمصدر ص 15-ه؟ 


ل نفس المصدر ص 151415 3 وانظر 1م 





سه كآلمة هس 





وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن الباقلاني لا يفرق بين الجنسين 
من المعجز والسحر بل يجوز أن يكون ما هو معجزة للرسول يظهر على يد الساح ر(١)‏ 

ثم قال ابن تيمية بعد ذلك : (وهذا عمدة القوم ولهذا طعن الناس 
في طريقهم وشنع عليهم ابن حزم وغيره . وذلك أن هذا الكلام مستدرك من 
وجوه )١()‏ 

ثم سرد شيخ الاسلام ابن تيمية هذه الوجوه والاستدراكات على مذهب 
الباقلاني . نذكرها فيما يأتى : 


أحدميا : (اته اذا جوز أن يكون ما ينفرد الرببالقدرة عليه 


على قوله أن يآتي به النبي تارة والساحر تارة ولا فرق بينهما الا دعوىالتبوة 
والاستدلال به . والتحدي بالمثل فلا حاجةالى كونهمما انفرد الباري بالقدرة 
عليه » لا سيما وقد ظبر ضعف الفرق بين ما يمتئم قدرة العباد عليه وما لايمتنع 
ولهذا آعرضالمتآخرون عن هذا القيد )(5) 


الوجه الثاني : أنه على قوله آي البا قلاني ‏ هذا لم تتميز 


قولهم . واذا كان هذا قولهم فيكون لا فرق عندهم بين المعجزة والسحر وهذا 
باطل من طريقين : 

#الاول : أن كون آيات الانبيا ؟ء مساوية في الحد والحقيقة بسحر 
السحرة أمرمعلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام ٠‏ 

والثاني : أن هذا يكون من أعظم القدح فى الانبيااء اذا كانت 
آياتهم من جنس سحر السحرة وكبانة الكهان (4) ظ 

الوجه الثالث : (انه على هذا التقدير لا تبقى دلالة فان الدليل 


المي عد لوي رد عم لي سم لم سبل لس م عع سي مجم 


ما يستلزم المدلول ‏ ويختص به فاذا كان مشتركا بينه وبين غيره لم يبلق 
دليلا فبهؤلاء قدحوا في آيات الانبيا ء ولم يذكروا دليلا على صدقهم )(5) 
الوجه الرابع : أنه على كلام الباقلاني السابق يمكن للساحر 


ا ام 
سي لاجس سم لعن ليم ليا 
الي يم سيم السسم ا د 2 ب م 





صم 


دعوى النبؤة وقوله أنه عند ذلك يسلبه الله القدرة على السحر أو يأتي بمن 
يفعل الله ذلك 50 





؟؟5١ نفس المصدر ص‎ )5( » "٠١ انظر النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 


0 التبوات لابن تيمية ص ؟؟ « (5) انظر نفس المصدر ص 55 
5 نفس المصدر ص؟ ؟ 4 (1) انظر نفس المصدر ص ؟” 





س كآلمة له 


الوجه الخامس : أن الباقلاني قد جوز أن تظهر المعجزات على يد 


تي ليم ليا لي عل لس عسي ل م مم صم م 
مس فقس لير بصي ليد معدي لش .م مم سيبس عي لجسمو 


كاذباذا خلق مثلها على يد من يعارفضه . فعمدته سلامة المعجز من المعارضة 
بالمثل ويقول ان من ادعى الاتيان بالمعجزة فاما أن لايظبرها الله على 
يديه واما أن يقي ضالله من يعارظه بمثلبا ». وليس هناك فرقا حقيقيا بين 
النبي والساحر وانما هو مجرد دعوى )١(‏ 

لوجه السادس : ( وهو أن من الناس من ادعى النبوة وكان كاذبا 


ميا ليم مما ب مم م 


وظبرت على يده بعض هذه الخوارق فلم يمنع منها ولم يعارضه أحد بل عرف أن 


الذي أتى به ليس من آيات الانبياء وعرف كذبه بطرق متعددة كما في قصة الاسوف 


٠ ١!‏ بي 8 لي 0 الكذاب همه مهاه ها دنه وغير هؤلاء ممن ادعى التبوة فقولهم أي 
الباقلاني وغيره من الاشاعرة ‏ أن الكذاب لا يأتي , بمثل هذا الجنس ليس كما 
أدعوه )[؟) 


وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع آخر على الباقلاني والاشاعرة 
عموما الذين أثبتوا السحر والكهانة والكرامات » ولم يفرقوا فرقا صحيحا 
بين هذه وبين المعجزات وأنهم قالوا لا فرق في نف سالجنس » وليس في جنسسس 
مقدوراتالرب ما يختص بالانبيا ء لكن جنس خرق العادة واحد 

وأنهم جعلوا الفرق بينها أن تقترن المعجزة بدعوى النبوة وأآن 
تسلم عن المعارضة عند تحدي الرسول بالمثل فيكون دليلا » فبي عندهم لم تدل 
لكونها في نفسبها وجنسها دليلا بل اذا أستدل يها المدعي للنبوة كانت دليلا 
والالم تكن دليلا » وأبطل شيخ الاسلام ابن تيمية كلامهم هذا بوجوه كثيرة 
ورد عليهم بكلام طويل مفصل (") 

ويهبمنا من هذه الردود أنه قد أادعى جماعة من الكذابين النيلوة 
وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكبان والسحرة ولم يعارضهم أحد في ذلكالمكان 
والزمان » وبهذا يبطل قول الباقلاني والاشاعرة ‏ بآ ن الكذاباذا أتى بمشكتل 
خوارق السحرة والكبهان فلا بد أن يمنعه الله ذلك.الخارق أو يقيضٍ له من 
يعارضه ومثال ذلك الاسود العنسي الذي ادعى النبوة باليمن في حياة النبي 


طلى الله عليه وسلم ١‏ وكان يخبر بأشيا ء من جنس أخبار الكبان ولم يعاأ رضه 





1١‏ انظر كتا ب الئثبوات لابين تيمية ص 7؟ 
0 نقس المصدر ص ؟؟ 


(؟) اتظر نف سالمصدر ص ٠١9١١7‏ 
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أحد . وقد عرف كذبه بوجوه متعددة ٠‏ وكذلك مسيلمة الكذاب ومكحول الطبي 
وغير هؤلاء )١(‏ 

وآأيضا فان آياتالانبياء خارجة عن مقدور من أرسل الانبيا ءاليهم 
وهم الجن والانس ء فلا تقدر الانس وا لجن أن تع بمثل معجزات الانبيااء 6 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية فروقا كثيرة بين المعجزة والسحر 
زادت على عشرة فروق أذكر منبا | 

أن النبي صادق فيما يخبر به عن الكتب »؛ وما تخبر به الانبياء 

من المعجزات لا يكون الا صدقا , وأما ما يخبر به من خالفهم من السحرة والكبان 
فلا بد أن يكذب ٠‏ 

أن الانبيا ؟ لا يأمرون الا بالعدل والسعي للاخرة وعبادة الله 
وحده م يأمرون بالشرك والظم والعدوان ٠‏ 

ن ما يآتي به السحرة والكهان معتاد لغيرهم منالسحرة والكهان 
المعجزة مخالفة لمأ يعتاده الناس ٠‏ 

المعجزة لا تحصل بكسب العبد » ولو قدر أنها تتال بالكس ب 
فانما تنال بالاعمال الصالحة والصدق والتوحيد لا تحصل مع الكذب . والسحصر 
وغيره مما يمكن التوصل اليه بسبب ٠‏ 

ان المعجزة لا يمكن معارضتها لا بمثلبها ولا بأقوى منبا , وآما 
السحر فيمكن معارضته بمثله وأقوى منه 

المعجزة انما تحصل لتدل على صدق مدعي النيوة وعدله , بخلاف 
السحر والكبانة فا نالسحرة والكهان تحصل لهم خوارق ©معالكذب والاثم 

وبقية الفروق التي ذكرها شيخ الاسلام يمكن ارجا عباالى هذه )١(‏ 
وزاد بعضالعلماء فروقا أخرى مئها : 

* أن سيرة من ظبرت على يده المعجزة حميدة ؛ فهو صادق » صريح 
في القول والفعل » يدعو السى الحق والى طريق الخير » أما الساحر فسيرته 
ذميمة وعا قبته وخيمة وهو خائن خداع يدعو الى الباطل والى طريق الشر ٠‏ 

* أن من ظهرت على يده المعجزة يقود الامم الى الخير والسعادة 
وأما الساحر فبو آفة الوحدة ونذير الفرقة وهو يقود الناسالىالشسر 
والخسران (5) 





(؟) انظر النبوات لابن تيمية ص 584!158١ءومذكرة‏ التوحيد للشيخ عبد الرزاق 
عفيفي ص 58 


(غ:) انظر مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عقيفى ص 57515 











جح 6 0ه 2266 
خسع ه666 206 06 5 6 كا ار تر ا 
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6 ضغ 6 ل ا 
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اثبااتالامام الباقلاني لنبوة محمد صلى الله عليه وسللم ٠‏ 


ا عم لويم ليد سيم لبر ليا يي اليد لير للا سين لس سي عم لجمن عممر 


سبي لي ١‏ ع لم مي سم لم ممم ‏ لتعي عبي سيا انا ينا لنعصا لطم سما لل يس يم يسم نم ع سم سا لبا فا ساي عا ا سي عتمم عب مسن ع 
بس 


بعد هذا العرض للمعجزة وشروطها والفرق بينها وبين السحر ننتقل 
الأن لاثتباتالامام الباقلاني لنبوة محمد صلىا لله عليه وسلم ٠‏ 

لان فى ثبوت نبوته ثبوت لنبوة جميع الانبيا ء عليهم السلام لاله 
عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا منالقرآن والسنة بأآنهم أنبياء الله سبحانه 
وتعالى » فثبوت نبوته طلى الله عليه وسلم يستلزم ثبوت جميع ما أخبر به 
وصحته » ومما أخبر به ثبو نبوة جميع الانبياء » ففي ذكر دلائل نبوته صللسى 
الله عليه وسلم ما يغلي عن ذكر دلائل نبوة جميع الانبيا ؟ (1). 

يعتبر القرآن معجزة الاسلام الخالدة الدالة على صدق نيوة محمد 
صلى الله عليه وسلم ء لاثّها معجزة باقية على مر العصور ناطقة بنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان ٠‏ فهو أبلغ وأعظم معجزاته طلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

يقسم الامام الباقلاني معجزاتالنبي صلى الله عليه وسلم الى قسمين 
لانّه يرى أن الدلائل التي تشير الى نبوة محمد صللى الله عليه وسلم ما ظبر 
على يديه من الايات والمعجزاتالقاهرة .٠*التي‏ خرقاتالعادة وخرجت عن تركيب 
الطبيعة ٠‏ 

القسمالاول : وهو القرأ نالكريم المرسوم ف يالمصاحف وهو 
من المعجزاتالكبرى التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدىالعرب 
بالاتيان بمثله .» ويرىالباقلانيان الطريق الى معرفة هذه المعجزة هو 
الافطرار فا ن العلم بظبور القران على يد النبي صلى الله عليه وسلم ومجيثه 
به وأنه تحدىالعرب أن يأتوا بمثله , فهو علم اضطرار لاه واقم للجميع 
اضطرارا من حيت أنه لا يمكن لاحد جحده ونكرانه » ولا يمكن أن يرتاب في 
وجوده . كما أن ظهور النبى صلى الله عليه وملم في مكة والمدينة ٠‏ ودعوته 
الى نفسه كان علم ضرورة ٠‏ فاليبود والنصارى والمجوس والصائبة والثانوية 
والزنادقةءوكل من يدين بخير ملة الاسلام أقر بأن القرآ نالمتلو في محاريب 
المسلمين ظبر على محمد طلى الله عليه وسلم ودعاالى نفسه . وهذه حقيقة 
لا يجحدها أحد لحصولها ووقوعبا كما وقعت حقيقة نبوة موسى وعيسىء وا دعا ٠+‏ 
الاولالتوراتقوادعا *الثانيالانجيل »؛ وكما أننا لانستطيع حتى انكار” قفا 
لبك 7 


نظم الاعشى . فكذلك لا ننكر ظبور القران من جهة النبي صلى الله عليه وسلم 


من شعر امرىء القيس » وانكار” ودع هريرة ا نالركب مرتحل ” أنه مسن 


)١(‏ انظر ارشاد الثقات للشوكاني ص ا 





56ة سه 


لاه آظبر وآثبت وما تواتر الخبرٌ به والعلم به اضطرارا لا يمكن جحده ولاالشك 
فيله )١(‏ ْ 

أما القسم الثاني : من معجزاته صلىالله عليه وسلم فبي مشثل 
كلام الذراع )١(‏ وحنين الجذع (؟) وتسبيح الحصى (5) وجعل قليل الطعام كثير (5) 
وانشقاق القمر (5) وغير هذه الايات كثير من أعهلائه عليه الصلاة 





8*١ سيق تخريجه ص‎ )5( »' ١551١55 انظر التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 
روي ذلك عن جمع من الصحابةءوروىالبخاري عن جابر بن عبد الله أنه قال‎ 5 
كان المسجد مسقوفا على جذوع من تخل فكان النبي ططلوا لله عليه وسلم اذا‎ (( 
خطب يقوم الى جذْع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع‎ 
صوتا كصوتالعثار حتى جا ء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكتت))‎ 
1751١7574 أخرجه البخاري في كتا بالمناقب باب علاماتالنبوة في الاسلام‎ 

(غ) سبق تخريجه ص "٠٠‏ 

(5) وقد روي ذلك من طريق أنس وغيره حوادث متحددة منها ما رواه البخاري عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث طويل وفيه:((أن أبو طلحة قال ياآم سلمة 
قد جاء رسول الله ملى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت 
الله ورسوله أعلميفانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله هلم يا 
أم سليم ما عندك فأتت بذلكالخبزءفأمر به رسول الله طلى الله عليه وسلم 
فغت وعصرت آم سليم عكة فأدمته كم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما 
شا ء الله أن يقولثم قال ائذن بعشرة فأذن لهم فأكلواحتى شبعوا ثم خرجوا ثم 
قال اكذن لعشرة فاذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة 
فآكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا )) 

أخرجه البخاري في كتا بالمنا قب باب علاماتالئبوة في الاسلام 5/ ١7١١١‏ 

(1) هذه معجزة باهرة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وردت بالقرآن والسنة 
قال تعالى((اقتربتالساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستر وكذبوا واتبعوا أهوائهم وكل أمر مستقر)) القمر الايات 5١‏ »وعن عبدالله 
بن مسعود رضي الله عنه قال :((انشق القمر على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا )) 

أأخرجه البخاري في كتا بالمناقب باب علامات النبوة في الاسلام 1487/4١ءوعن‏ أنس 
بن مالك رضي الله عنه أن آهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسللم 
أن يريهم آية فآراهم انشقاق القمر)) أخرجها لبخاري في كتا بالمناقب باب سؤال 
المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية قأراهم انشقاق القمر ١81/4‏ 


ب لكلهمة ‏ 


والسلام )١(‏ فا نالعلم بها والطريق الى معرفتها هو النظر والاستدلال ,لا 
الافطرار لان هذه المعجزات في اعتبار الباقلاني قد تناقلها الرواة خلف عن 
سلف ممن شاهدوا النبي ططلى الله عليه وسلم وعاصروه ٠»‏ وآن ن الامة لم تخل قط 
في زمن من الازمان من نقله لهذه الاعلام وما جرى مجراها وعزوهم ذلك الى مشهد 
وواقعة حضرها الجمع الكثير من الصحابة رضى الله عنهم () 


( وقد علم , بمستقر العادة امتناعامساك مثل ذلك العددالكثير 
والجمم الغفيوعن انكار كذب يدعني عليهم ويضا ف الى سماعهم ومشاهدتهم مع ما 
هم عليه من نزاهة الانفس وكبر الهمم وعظ 0 © مد د« مد 8< د ه 


بكذب مأ ادعأه التقلة عليهم » لسارع جميعهم ار 0 4 وقت سماع 
الكذب عليهم واضافة ما لا أصل له اليهم وبعد ذلك الوقتالىعدانكاره وتبكيت 
كما أنه ثابت في مستقر العادة :(أناجتماع مثل عذد من ذكرنا 
على نقل 'كذب وكتمان ما شوهدء ممتنع مع استمرار السلامة في النقل 000 
وادعي عليهم . وقام امساكهم عن انكار ذلك مقام نقلهم لمثل ما نقله الاحاد 
وشها دتهم من حهة النطق بيه وقولهم “قد صدقوا فيمأ نقلوه وقد شا هدنا منهمثل 
الذي شاهدوه؛ وهذه دلالة ظاهرة وحجة قاهرة على صحة نقل هذه الاعلام وصدق 


رواتها وان قصروا عن حد أهل التواتر )(5) 


)١(‏ لا يمكن سرد واستيفاء جميخ ما للرسول صلى الله عليه وسلم من معجزات 

فان ذلك يطول وقد اقتصرت على مازكره الامام الباقلانيءوللعلما ؟ مصنفات في 
معجزاتالرسول صلى الله عليه وسلم منها دلائل النبوة للبيهقى ودلاكل النبوة 
للامفهاني:وممن ألف كتبا مستقلة في ذلك أيضا الامام أبو بكر بن أب يالدنيا 
والامام آأبو اسحاق الحربيءوالامام أبو بكر جعفر الفريابي .والامام أب و الفرج 
من جوزي وكير هوا لمر ' 

(؟) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثى ص ؟5١.‏ , ١١5155‏ 

(؟) نفس المصفر ص 5؟! 

(4) نفس المصذر ص ١85‏ 








كه - 


وهذه المعجزات وان لم تصل الى حد التواتر فالقدر المشترك متواتر 
لا ريب فيه وهو ظبور معجزة. ما فى يده . فمجموعبسا مشاهد على صدق نبوته 
ورسا لته) )١(‏ 


لم يتكلم أحد من علما ؟ المسلمين في القرنين الاولين في مسأالة 
اعجاز القرآنالكريم وذلك لهيبة القرآن في نفوسهم . ولصفاء عقيدتهم ولاتهم 
لم يكونوا بحاجة الى الكتابة فياعجاز القرآن ونوا حي الاعجاز فيه . فان 
هذه الامور ما دععتالداعية اليبا الالما استحكم الجدل بين الناس فأخذ 
العلماء في البحث عن آوجه الاعجاز في القرآن حتى يبينوها للناس »؛ ويقنعوهم 
بها 

لذا فلا نكاد نجد في عصر الوحي وعصصر الراشدين والامويين من تنا ول 
فكرة اعجاز القرآن لان هذا كان عندهم من المسلماتالتي لا تحتاج الى البحث 

وبعد أن نثأآت فرقة المعتزلة ونشأت معبها مسألة خلق القرآن وقدمه 
فيما نشأ معبا من مساثل » وتناولوا مسألة الاعجاز فيما تناولوه من مساعئكل 
وأشبر من تكلم فيها منهم ابراهيم النظام (؟)المتوفي سنة (!؟5ه) وهو من 
شيوخ المعتزلة . ونسب هذا القول ال ىالشريف المرتضى )١(‏ من الشيعة »2 وغير 
هؤلاء من المعتزلة (5) 





١١١ انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص‎ )١( 

(؟) أبرأهيم بن سيار بن هانئّ البصريءأبو اسحاق النظامءمن أثمة المعتزلة 
تبحر في علوم الفلسفة وانغرد بآراء خاصة تابعته فيهافرقة من المعتزللة 
سميت النظامية نسبة اليه 

انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ؟1.والاعلام للزركلي ١/"ة‏ 

(؟) علي بن الحسين بن موسى الحسيني الموسويءا لملقب بالشريف المرتضى مسن 
أحفاد الحسين بن علي»نقيبالطالبينءآحد الاكمة في علم الكلام والادب والشعر 
يقول بالاعتزال وكان اماما في التشيع مولده ببغداد سئلة 5د6هءووفاته فيهبا 
سنة 557ه»من مصطفاته أمالي المرتضىءوالشافي وغير ذلك 

انظر البدلية والنهاية 5١١/51-لا5:والعبر‏ للذهبي 7595-171/5.والاعلام للزركلي 
571/5 

(4:)انظر اعجاز القرآن للرافعي ص 55١45-1١4:والمعجزة‏ الكبرى القرآن للشيخ 


أبو زهرة ص اللكم 








5446 سه 


والحقيقة أن الممادر القن ععرفة لقنا الأصجاز فى القرآن ل 
تستطع أن تعين أول من ذكر الصرفة باعتبارها الظاهرة التي من ناحيتها كان 
عجاز القرآن وكل الذي تدل اليه المصادر أزول من قال بالصرفة وجها مسن 
وجوه اعجاز القرآن هو ابراهيم بزسيار النظام واليه اتتسب: 
يكوك تعرس لي : (النظامية 0 بن يسار بن هائيّ النظقام 
أمحابه بمسائل )١()‏ 


وذكر من هذه المساثل : ( قوله فياعجاز القرآنانه من يسكت 








الاخبار عن الامور الماضية . ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة . ومنع 
العرب عن الاهتمام به جبرا وتعجيزا . حتى لو خلاهم لكانوا قادرين على أن 
يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظمسا )١()‏ 

ومعنى هذا أن الله صرف العرب عن الاتيان بمثله , لا أنهم عجزوا 
وعلى هذا فمعنى الصرفة عنده :( آن الله صرف العرب عن معارضة القران مسع 
قدرتهم عليبها » فكان هذا الصرف خارقا للعادة )(؟) 

وعلى قولهم هذا يكون الصرف هو المعجز لا القرآان نفسه ٠‏ 

وذكر الفخر الرازي أن النظام قال : (انالله تعالىما أنزل 
القرآن ليكون حجة على النبوة بل هو كساثر الكت بالمنزلة لبيا نالاحكام 
والعربانما لم يعارضوه لان الله صرفهم عن ذلك وسلب علوسهم به )(4) 

ولم يطلنا شيء من كتب النظام أو أبحائهوانما عرفنا رأيه هنا 
من كت ب العلما ؟ التي بحثت في هذا الموضوع ٠‏ 

ولم يرت ضالعلماء وخاصة علماءالسلفف هذا المذهب ف ياعجاز القر آن 
لائّه مذهب فاسد وهو زعم لا يقوم على دليل منالنقل أو العقل ٠‏ 

والامام الباقلاني رفض هذا القول ورد على من قال بالصرفة بعد أن 
عرض مذهبه بقوله : (فان قيل : فلم زعمتم 1 ن البلغا ؟ عاجزون عن الاتيان 
بمثله مع قدرتهم على صنوف البلاغات » وتصرفهم في أجنا سالفصاحات ؟ وهلا 
قلتم :ان من قدر على جميع هذه الوجوه البديعة بوجه من هذه الطرق الغريبة 
كان على مثل نظم القرآن قادر!ا وانما يصرفه الله عنه ضربا من الصرف أويمنعه 


من الاتيان بمثله ضربا منالمنع أو تقصر دواعيه اليه دونه مع قدرته عليه)(5) 


)١(‏ الملل والتحل للشهرستانيى اتر؟*هم 5:4 )١(‏ نفسالمصدر الكراة_لاه . (5) اعجاز 


القرآن للرافعي ص .١55‏ (5) ) نهاية الايجاز للرازي سه , (ه) اعيا زْ القرآن 
للباقلانيى ص 51 








86 سه 


بعد هذا رد الامام الباقلاني على مذهبالصرفة بأنه لو كا نالامر 
على ما ذهبوا اليه لكان أولى وأبين في الحجة أن يأتي القرآن في أدنى 
درجات البلاغة والفصاحة ( ولكان مهما حط من رتبة البلاغة فيه . ومئع من 
مقدار الفصاحة في نظمه.يكون ‏ أبلغ في الاعجوبة اذا صرفوا عنالاتيان 
بمثله , ومنعوا من معارضتهوعدلت دواعيهم عنه )١()‏ 

واذا كان الامر على ما قالوا لم يكن ما يدعو لمجيثه في نظم بديم 
أو تنزيله في معرض فصيح عجيب » لان الاوضح في ظهور الحجة اذا كانفتالصرفة 
هي الوجه في اعجاز القرآن » أن يكونالقرآن في مستو كلام العرب أو دونه 
ليكون الصرف عن ذلك أدل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

ويرد الباقلاني القول بالصرفة من طريق آخر بأنا لو سلمنا ببأن 
العربالذين نزل فيهم القرآن » وتحداهم بالاتيان بمثله , قد منعوا من 
الاتيان بمثله بصرف الله لهم عن ذلك ؛ فماذا يقول أصحاب هذا المذهب فى 
أهل الجاهلية ومن كان من العرب قبل نزول القرأآن وقبل التحدي به ومنهسم 
فحول الشعراء والخطبا ؟ » ومع ذلك لا نجد لهم شيئا يشبه القرآن أو يقاربه 
فلم يبق الا أن يكون القرآن بصياغته وبنظمه . قد جا ء على مستو لا تصل الى 
مثله قدر البشر من غير ما صرف ولا منع وفي بيان ذلك يقول : ( على آنه لو 
كانوا صرفوا على ما ادعاه ء لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفيسن 
عما كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وعجيبالرصف لاتهم لم 
يتحدوا اليه ولم تتلمزمهم حجته , فلما لم يوجد في كلام من قبلهم مثله علم 
أن ما ادعاهوالقاثل بالصرفة ظاهر البطلان )(؟) 

وقد رد عليهم الباقلاني في معرضآخر بأن قولهم هذا لو كان كذلك 
( لكان آية عظيمة وخرقا للعادة كما أن نبينا لو تحدى قومه بتحريك أيديهم 
أو الخروج عن أما كنهم الى أقربالمواضعاليها . فمنعوا القدرة على ذلك 
وقد اعتدوا الاقتدار عليه .ثم أقدروا عليه ثأانية بعد تقضي تحديه 2 لكان 
خرق العادة بايجاد القدرة واعدامها على خلافالمتعالم المألوفآية عظيمة 
وحجة بينة واذا كان ذلك كذلك سقط ما قالو.ه )(؟) 


51 اعجاز القرآن للباقلاني ص‎ )١( 


() التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١٠59‏ 





سه 2353 مه 


وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية قريبا من هذا وأعجبني ما رد به على من قال 
بالصرفة يقوله : ( ومن أضعف الاقوال قول من يقول من أهل الكلام :*انله 
معجز بصرف الدواعي مع قيام الموجب لها » أو بسلبالقدرة الجازمة » وهو 
أن الله صرف قلوب الامم عن معارضته مع قيام المقتضى التام أو سلبهم القدرة 
المعتادة فى مثله سليا عاما 00000-. وهو أثه اذا قدر أن هذاالكلام يقدر 
الناس على الاتيان بمثله , فامتناعهم ‏ جميعا ‏ عن هذه المعارضة مع قيام 
الدواعى العظيمة الى المعارضة من أبلغ الايات الخارقة للعادات فثعمة ةمه 
ولو قد رأن واحدا نف كتابا » يقدر أمثاله على تصضيف مثله » أو قال شعرا 
ن يقولوا مثله , وتحداهم كلهم فقال : عارضوني وان لم تعارضوئني 


فأنتم كفار مأواكم الئار ودمائكم حلال »*امتنع في العادة أن لايعارضه 


يقدروا 5 
أحد فاذ! لم يعارضوه » كان هذا من العجائبالخاركقة للعادة ؛ والذي جاء 
بالقرآن قال للخلق كلهم : أنا رسول الله اليكم جميعا » ومن آمن بي دخل 
الجنة ٠»‏ ومن لم يؤّمن بي دخل التار » وقد أبيح لي قتل رجالهم وسبي ذراريهم 
وغنيمة أموالهم » ووجب عليهم كلهم طاعتي » ومن لم يطعني كان من أتقى 
الخلق ء. ومن آياتي هذا القرآن فانه لا يقدر أحد على أن يآتي بمثله . وأنا 
أأخبركم أن أحدا لا يأتي بمئله . 

فيقال : لا يظلواما أن يكو نالناسٍ قادرين علىالمعارضفة أو 
عاجزين ». وان كانوا قادرين ولم يعا رضوه . بل صرفاللهدواعي قلوبهم ومنعبا 
أن تريد معارضته مع هذا التحدي العظيم » أو سلبهم القدرة التي كانت فيبم 
قبل تحديه , فان سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل : معجزتي انكم كلكم 
لا يقدر أحد منكم على الكلام ولا على الاكل والشرب ؛ فا نالمنع المعتاد كاحداث 
غير المعتاد فهذا من أبلغ الخوارق » وان كانوا عاجزين ثبت أنه خارق للعادة 
فثبت كونه خارقا للعادة على تقدير النقيضين ٠»‏ النفي والاثيات فثبت أنه 
من العجائ ب الناقضة للعادة في نف سالامر )١()‏ 

ويتابع شيخ الاسلام ابن تيمية قوله :( فالصوابالمقطوع به .أن 
الخلق كلبم عاجزون عن معارضته , لا يقدرون على ذلك », ولا يقدر محمد نفسه 
من تلقا * نفسه » على أن يبدل سورة من القرآن » بل يظهر الفرق بين القرآن 
وبين سائر كلامه . لكل مسن له أدنى تدبر كما قد أهبر في قوله : (( قل لئثكن 
اجتمعتالانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يآتون بمثله ولو كان 


بعضهم لبعض ظهيرا )١())‏ وأيضا فالناس يجدون دواعيهم الى المعارضة حاطلة 





(١)الجوا‏ بالصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 075/4ل77.ءوانظر نفس هذا 


الكلام بالنص في دقائق التفسير له ١ك/رهه 5_١‏ ة! : (؟) الاسرا 2 الاية رار 





ب 2555 سه 


م 
ولكنهم يحسون من أنفسهم العجز عن المعارضة » ولو كانوا قادرين لعا رضوه )١()‏ 
ولو كان المانع الذي من عالعرب من الاتيان بمثله هو الصرفة فلا 
يكون القرآن هو المعجز »بل يكرن المعجز هو الصرفة , وعلى هذا فيكونوا 
غير عاجزين وانما يكون قد أأعجزهم الله تعالى عن ذلك ٠‏ وهذا غير صحيسسح 
فا نالقران معجزة النبي صلى الله عليه وسلم » والقول بالصرفة ينفي عنه 
خوا ص الاعجاز (؟) 
وكذلك فا نرالقول بالصرفة في اعجاز القران كمثل قول من قال فيه 
من العرب بآنه سحر يؤثر في قوله تعالى:(( ان هو الا سحر يؤثر ))(5) 
قال الرافعي7؟)( وهذا زعم رده الله على أهله وأكذبهم فيه وجعل 
القول به ضريا من العمى :((أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ))(5) )(1) 
وسأحا ول باختصار شديد تتبع من آلف في الاعجاز قبل الباقلاني وأبين 
أوجه اعجاز القرآن الكريم عندهم لارى آأين يقف الامام الباقلاني في هذا الموضوع. 
بعد ظبور القول بالصرفة ورد العلما ؟ عليه وبيان فساده وبطلانه 
بدأ العلماء في التصنيف في اعجاز القرآن » ويعتبر كتاب نظم القرآن للجا حظ(”) 


(ت 155ه) آول كتاب أفرد في الاعجاز (2) 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 27/54 وانظر نصالكلام 
فى دقائق التفسير له إ١/روده ١‏ 

(؟) المعجزة الكيرىالقرآن للشيخ أبو زهرة ص 15 

(؟) المدثر الاية 55 

(5) معطفى صادق عبد الرزاق الرافعيءععالم بالادب شاعرءمن كبار الكتابءأ مله 
من طرا بلس الشام . ومولده في بهيتم سنة 118١ه‏ ووفاته في مصر سلنة 5518(اه 
له ديوان شعرءوتاريخ آدبالعربء واعجاز القرانءووحي القلم»وغير ذلك 
انظر الاعلام للزركلي لاثره؟؟ 

(5) الطور الاية ٠5‏ 

(1) اعجاز القرآن للرافعي ص ١55‏ 

(10) عمرو بن بحر بن محبوب * أبو عثمان الشهير بالجا حظءكان عالما بالادب 
ورئيسالفرقة الجاحظية من المعتزلةءمولده في البصرة سئنة 1١ه‏ ووفاته فيها 
سنة 555هءله تصانيف كثيرة منها الحيوانءوالبيان والتبينءوغير ذلك ٠‏ 
انظر نزهة الالباء ص 58١١5٠ء‏ والاعلام للزركلي هر 4 ؟ 


(4) انظر أاعجاز القرآان للرافعي ص ١5١‏ 


ب 253157 سه 


ا نظم القرآن للجاحظ : 


تان 1 اوتا وتاك 





. 3 


ويظبر من عنوان الكتاب أن اتجاه الجاحظ فيه هو اتجاه من يقول بأن 

الاعجاز انما هو في النظم وليس في الصرفة , والكتاب مفقود الا انه يمكسن 
ترجيح ذلك من عنوان الكتاب وهو نظم القرآن مما يدل على آنه عقد القلب 
على ان النظم هو وجه الاعجاز فيه لا غير ذلك ٠‏ 

وأيضا ما ذكره الجاحظ عن كتابه هذا بقوله:( ولي كتاب جمعت 
فيه آيات من القرآن الكريم لتعرفا يها فضل ما بين الايجاز والحذف وبين 
الزوائد والفضول والاستعارات فاذا قرآتها رأيت فظلها في الايجاز والجمع 
بين المعانيالكثيرة بالالفاظ القليلة )١()‏ 

ويبدو أن كتا بالجاحظ هذا قد بقي الي عبد الباقلاني» ويبدو أنه 
اطلع عليد ولم يعجبه اسلوبه فقد عابه وغض منه حين قال : ( وقد صف الجا حظ 
فى نظم القرآان كتابا , لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قيله » ولم 
يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى )(؟) 


5 اعجاز القرآن لابي عيد الله محمد بن يزيد الواسطي (52١؟م)‏ : 





والكتاب مفقود أيضا ولم أجد من تكلم عنه وعن فكرة مظفه في الاعجاز 
الاما ذكره الرافعي من أنه أول من جود في مذهب من قال ان القرآن معجيز 
بالنظ,م وأنه بسط القول فيه على طريقتهم في التأليف (؟) 


وممن ألف فى الاعجاز قبل الياقلاني علي بن عيسى الرمانيءوبداً المضف 
رسالته في شكل جواب عن سؤال وجه اليه عن ذكر النكت في اعجاز القرآن دون 
التطويل في الحجاج » ويجيب على هذا السؤال فيقول :( وجوه اعجاز القرآن 
تظهر من سبع جبهات : ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة والتحدى 





العادة ,. وقياسه بكل معجزة )(ه5) 





(؟) انظر اعجاز القرآن للراقعى ص ؟5١‏ 

(4) أ بو الحسن الرمانيءعلي بن عيسى بن عبد الله المعروف بالرمانيءمن كبار 
|ا- 31 أمله من سا مرا *»ومولده ووفاته بد لخدا دءولد سدة 11هءوتوفى سنة 5م كه 
ذلك ٠‏ أنظر نزهة ١‏ ل لبا * | ص ؟*؟؟_ن”؟ »ووفيا الاعيان كرت 51 ءوا لاعلام للزركلي:ة/7١”؟‏ 
)5 تلاث رسائل في اعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني ص هد" 








255 لس 


ثم بدأ الرماني بشرح الوجه الرابع من هذه الوجوه وهو البلافة 
وكآنه يشعر بأ مية البلاغة قيا لقضية فيختارها من بين الوجوه أ! 4 





ويخصها بحديث طويل استأثر بمعظم الرسالة ٠‏ 

وكنت أظن أن الرماني بعد أن تحدث عن البلاغة وجها من وجوه الاعجاز 
في القرآن . أنه سيتحدث عن الصرفة على أنها مما قال به بعضهم ف يالاعجاز 
وأنه لايرضى ذلك الاانه قد صرح بخلاف ذلك فقال : ( وهذا عندنا أحد وجوه 
الاعجاز الذي يظبر منها للعقول )١()‏ 

ومن الغريب والعجيب أن يجمع الرماني في وجوه الاعجاز عنده بين 
البلافة وبين الصرفة الذين ينفي الواحد متبما الآخر ٠‏ 

ومن الملاحظ على الرماني أنه جمع كثير من وجوه اعجاز القرآان 
التي قيلت قبله , وأخذها على علاتهادون أن يقبل أو يرفض بعضها دونالأخر 
وكأنه يحاول أن يوفق بين هذه الارا ء المختلفة 


؟:. كتاب بيان اعجاز القرآن لابى سليمان الخطابى المتوفى سنة (614ه ) 
ان م سس مس ا نج ا سه من ا ا ا ا وبي لس سس سن بتو ص أ ييه بجي ووب تان سس جاص سس سس تست سج ع مس سس مس سج عو سيو كسمي سحب مسج سوبي بوسييه. مسبج جلتةً وح نس حي بجي مجنم بسح ست مسب و من ا د 1 








ويأتي بعد الرماني معاصره الخطابي وكتابه هذا أيضا عبارة عن رسالة 

أرادبها صاحببها اثباتاعجاز القرآن » وقد بدأها بأ نالناس قد أكثروا من 
الخوض في هذه القضية قديما وحديثا وذهبوا فيه مذاهب مختلفة ومع ذلك لسلسم 
يصدر وا عن رأي لتعذر وجه الاعجاز في القرآا نالكريم (5) 

ثم يرد على من جعل من وجوه الاعجاز القول بالصرفة (5) 
ويرفض الخطابي أن يكون وجه الاعجاز في القرآ نالكريم هو الاخبار عن أمور 
تقع في المستقبل » لان ذلك ليس عاما موجودا في كل سورة من سور القرآن (4) 

ويرى الخطابي أن اعجاز القرآن انما هو في البلافة ويذكر أن' 
القائلين به هم أكثر علماءالنظر (5) 

ويختم الخطابرحديثه في الاعجاز بأن هناك وجها من وجوه الاعجازقد 
ذهب عنه الئاس ولم يتفطنوا اليه الاالقليل منهم ويريد بهذا الوجه ما عبر 
عنه بقؤله : ( قلت في اعجاز القران وجها آخر ذهبالناصخ عنه فلا يكاد يعرفم 





١ ثلاث رساثكل في اعجاز القران للرمائي والخطابي والجرجاني ص‎ )١( 


)5 الظر نفس المصدر ص ١؟‏ (9) أنظر نفس المصدر ص 9" 
(غ:) انظر تف سالمصدر ص ؟“15؟؟ 0غ (5) انظر نفس المصدر ص 55-55 


(1) نقسالمصدر ص "٠‏ 
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ويلاحظ على الخطابي آنه قد جمع بين أوجه كثيرة قيلت في اعجاز 
القرآن دون أن يكون بيسن بعضها البعض أي تناقض ,2 ويدك جمعه اياهاأا 
على معرفة عميقة بجمال الكلام وبالبلاغة الحقيقية ٠‏ 


ه اعجاز القرآن للباقلانى (ت”؟ 8ه) وأوجه الاعجاز عنده :هس 





بعد هذا التسلسل لمن آلف في الاعجاز قبل الباقلاني نعود لموضوعئاالرئيسي 

وهو أآوجه اعجاز القرآن عند الباقلاني ٠‏ 

آلف الامام الباقلاني بعد ذلك كتابا مشبورا فياعجاز القرآن 
وتتلخص أوجه اعجاز القرآن عند الباقلاني فى ثلاثة أوجه : 

الوجه الاول : ما تضمنه القرآن من الاخبار عن المغيبات والى هذا 
أشار بقوله ( فطل في جملة وجوه اعجاز القرآن », ذكر أصحابنا في ذلك ثلاقة 
أوجه من الاعجاز أحدها : أنه يتضمن الاخبار عن الغيوب », وذلك مما لاا يقدر 
عليه البشر ولا سبيل لهم اليه فمن ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه السلام 
أنه سيظهر دينه على الاديان بقوله عز وجل : (( هو الذي أرسل رسوله باليدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )١())‏ ففعل ذلك )(1) 

ويؤكد الباقلاني على أن الانبباء عن الغيوب أحذ وجوه الاهجاز 
في القرآن فيذكر ذلك في غير كتاب الاعجاز فيقول في التمهيد :( فان قال قائثل 
فهل في القران وجه من وجوه الاعجاز غير ما ذكرتموه فعقفة يه ةم ة ةرررم ةلم للة 
قيل له فيه وجبان آخران من وجوه الاعجاز أخدها : ما انطوى عليه من الاخبار 
عن الغيوبالتي يعلم كل عاقل عجز الخلق عن معرفتها وا لتوصل الى ا درا كبا )(5) 

وقال في الانصاف : ( ومن وجوه الاعجاز اشتمال القرآان على ما لا يخصى 
من علم غيوبه متعلقة بالمستقبل )(5) 

ثم يسوق الباقلاني الامثلة الكثيرة على ذلك نذكر مئها :د 

١‏ قوله تعالى : ((الم ء غلبتالروم فى أدنى الارض وهم من بعد غلبهم 

سيغلبون ))(5) فغلبتالروم فارس فى بضع سنين وراهن أبو بكر رضي الله عنه 


في ذلك وصدق الله وعده (58) 





56 ء, (؟) اعجاز القرآن للباقلاني ص‎ 5١ التوبة الاية‎ )١( 
١57 (؟) التمبيد للبا قلاني تحقيق مكارثى ص‎ 

(5) الانصاف للبا قلاني ص 8+ 

(ه) الروم الايتان 51١‏ 


(5) انظر أعجاز القرا زللبا قلاني ص 4 ». والتمبيد له ص ١594‏ 
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5 قوله تعالى :(( لتدخلن المسجد الحرام ان شا الله آمنيين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون )١())‏ فدخلوه كما وعدهم وأخبرهم )١(‏ 

"ل وقوله تعالى : (( واد يعدكم الله احدىالطائفتين ))(؟) فصدق 
قيهووفي لهم بما وعد (5) 

4 وقوله تعالى : (( قل للذين كفروا ستخلبون وتحشرون الى جبئم 
وبشسالمهاد ))(5) وغير ذلك من الايات ٠‏ 

الوجه الثاني : يرىالباقلاني أن الوجه الثاني من أوجه اعجاز 
القرآن هو أمية الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في بيان ذلك :( والوجه 
الثاني :أنه كان معلوما من حال النبي طلى الله عليه وسلم أنه كان أميا 





لا يكتب ولا يحسن أن يقرا ٠»‏ وكذلك كان معروفا من حاله أنه لم يكن يعرف 
شيئا من كتبالاقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم ء ثم أتئ بجمل ما وقلع 
وحدث من عظيمات | لامور ومهبماتالسير من حين خلق الله آدم عليه السلام الى 
حين ميعقله )(1) 

الى أن قال :( ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل اليه ,الا عن 
تعلم . واذا كان معروفا أنه لم يكن ملابسا لال الاثار وحملة الاخبار ولا مترددا 
الى التعلم منهم » ولا كان ممن يقرا » فيجوز أن يقع اليه كتاب فيأخذ منه 
علم أنه لايص الى علم ذلك الا بتأآييد من جبة الوحي ولذلك قال تعالى : 
(( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتا بالمبطلون ))(7) 
وقال : (( وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ))( 48) )(1) 

وقال في التمهيد ( والوجه الاخر : ما انطوى عليه القراآن من 
قصنصن الاولين وسير الماضين وأحاديثالمتقدمين وذكر ما شجر بينهم وكان 
فى اعصارهم مما لا يجوز حصول علمه الا لمن كثر لقايه لاهل السير » ودرسه 
لها وعنايته بها .ومجالسته لاهلها » وكان ممن يتلو الكتب ويستخرجها مع 
العلم بأ نالنبي صطلى الله عليه وسلم لم يكن يتلو كتابا ولا يخطصه بيمينه.. 
٠٠٠.0‏ فدل ذلك على أن المخبر له عن هذه الامور هو الله سبحاته علام 


اك 





)١(‏ الفتح الاية 5 » (5) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 1١57‏ 8دا 
وا لاتصاف له ص «> ٠‏ (5)الانفال الاية ا . (4)انظر اعجاز القرآن للباقلاني 
ص 55مه5) (5) آل عمرانالاية ١١‏ » (1) اعجاز القرآن للياقلاني ص 85 

(0) العنكبوتالاية 54 , (82)الانعام الاية ١٠١5‏ 


(9) اعجاز القرآن للباقلاني ص 55154 »2 وانظر ص 5٠051‏ 





الغي وب )١()‏ 

ويؤكد الباقلاني على أن هذا الوجه من وجوه اعجاز القرآن فيقول 
في الانصاف : ( ومن وجوه الاعجاز في القرآن : اشتماله على قصصالاولين وما 
كان من أخها ر الجا فين » مع القطع يأنه على الله 0 عليه وسلم كان أميا لا يكتب 

ل عليه وسلم 

الوجه الثالتث وهو منج لظم القران وبراعته واسلوبه وبلافته 
فقال في هذا الوحه : (الوجه:.الثالث : أنه بديع النظم » عجيب التأليف 
متناه في البلاغة الى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه )(؟) 

وقال في معرض آخر عند هذا الوجه في اعجاز القرآن وهو ( ما اختص 
به من جهة الجزالة 000 والفصاحة الخارجة عن أساليب الكلام وتحدى به 
الفصاحة واليلاغة )(5) 
هذا عن معارضته رغم تحدي النبي صلى الله عليه وسلم 

وقد تعر ضٍالياقلاني بي لمسآلة التحدي وأثبت وقوعبا على يد التبي 
الى الله عر وحل على لسان رسوله وصحة مجي* الرسول ملى الله عليه وسلم 
به افانا نقول :انه تحداهم الى أن يأتوا بمثله » وقرعهم على ترك الاتيان 


به » طول الستين ومقثو فيه وعماث .ا مء فقال : (( وان 5:- في ريب مما نرل: ١‏ 


وقال : ((أم يقولونافتراه » قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات 
0.0« الاية ))(1) فجعل عجزهم عن الاتيان بمثله دليلا على أنه منه . ودليلا 
على وحدانيته )(7) 

واستدل ايفا على اثباتالتحدي بقوله تعالى : (( قل لكن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضبم 
لبعض ظهيرا ))(8) 


١5١1 التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 

(؟) الانصاف للباقلاني ص 1515 (9؟) اعجاز القرآن للباقلاني ص 5" عوانظر 
ص 5٠‏ » والتمبيد له تحقيق مكارثي ص ١5١‏ 

(:) الانصاف لليا قلاني ص 15 » (5)البقرة الاية +؟ 

(1) هود الاية 1 ,2 (0) اعجاز القرآن للباقلاني ص ١7”‏ 


(4) الاسراء الاية 8م 


518 هس 


ع 


وقوله تعالى:((أم يقولون افتراه » بل لا يأمنون » فليأتوا بحديث مثلله 
ان كانوا صادقين )١())‏ 

شم قال الباقلاني : ( وقد ثبت بما بيناه أنه تحداهم اليه ولم 
يأتوا يمثله وفي هذا أهمران : أحدهما : التحدي اليه » والآخر : أنهم لم 
يأحوا له بمثل ». والذي يدل على ذلك النقل المتواتر الذي يقع يه العللم 
الضضوري فلا يمكن جحود واحد من هذين الامرين )( 

وقال فى موضع آخر : (فانا نعلم انه صلى الله عليه وسلم تحدى 
العرب بأن تأتي بمثله في براعته وفصاحته وحسن تأليفه ونظمه وجزالته ورصانته 
وايجازه واختصاره واشتمال اللفظاليسير منه على المعاني الكثيرة . ودعاهم 
الى ذلك وطالبهم. به في آياءم المواسم وغيرها مجتمعين ومتفرقين لللعء مله 
الى أن قال د فلو كانوا مع ذلك قادرين على معارضته أو معارضة سورة منه 
لسارعوا الى ذلك ولكان أهون عليهم وأخف من نص الحرب معه والجلاء عن 
الاوطان وتحمل الاهوال والصبر على القتل وآلم الجراح )(؟) 
ويتابع الباقلاني قولهبآن : ( في صدفهم عن هذا أجمع وعن تكلف معارضة سورة 
منه أوايراد ما قبل وكثر من ذلك ..٠‏ مثعةممةة أعظم دليل على صدقه صطلى الله 
عليه وسلم )(5) 

ويرجع الامام الباقلاني بديع نظ القرآن وبراعته الى عشرة 
أمور : 

١‏ أن اسلوب القرآان خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد ومباين 
للاسا ليب المعروفة ٠‏ 

؟ اتهلم يوجد عند العرب أثر أدبي يجاري القرآن في بلاقته 
وبجمال اسلوبه ويكون في طوله بقدر القرآان ٠‏ 

ل عرض القرآن لموضوعات مختلفة في الحكم والاوامر والنواهي 
والوعد والوعيد والقصص , فأجاد القرآن فيها كلها » ولا يقارن بما جاءبه 
القرآن أحسن الاشعار والخطب », والشعر والخطبا ءانما يجيدون في نوع واحسد 


منها ٠»‏ والقرآن أجاد فيها كلها 





)١(‏ الطور الايتان (نركة بين 
(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١55-١5١‏ 


(غ:) نفس المصدر 2٠ص ١235!١55‏ 


53535 د 


5خ ان الكلام يتفاوت تفاوتا بينا في الفصل والوصل والعلو والنزول 
وان أحسن الادبا ءاذا كتبوا في موضوع واحد نر ىالتفاوت في كتاباتهم وخاصة 
عندما ينقلون من فكرة الى أخرى . والقرآن على خلاف ذلك بحيث يجمع النواحي 
المختلفة فيبرزها بطريقة تظهر فيها أنها وحدة منسجمة ٠‏ 

ه أسلوب القرآن وبلاغته ليس أعلى من اسلوب الاإنس فقط بل ومن 
اسلوبالجن أيضا ٠‏ 

1 أساليب الادا ء المختلفة الموجودة فى كلام العرب من بسط وايجاز 
وجمم وتفريق ٠‏ واستعارة وتصريح » موجودة فى القرآن » وهي في القرآن أعلى 
من تلك اذا قورنت بها ٠.‏ 

ان تآليف كلام في رأى جديد أصعب من تأليف كلما ت في رآي مألوف 
والقرآن يعبر عن أفكار جديدة بطريقة تفوق قدرة البشر ٠‏ 

4 ل تظهر جودة نظم القرآن وسمو بلاغته .اذا أخذتمنه كلمة 
واستعملتها في كلام آخر شعر أو نثر » فانها تسترعي انتباه القارئ والسامع 
وتآتي في الكلام كالجواهر والدرر ٠‏ 

4 ان الحروف البجائية هي )١148(‏ حرفا , والمقاطع التي ابتدأ بما 
بهذه الحروف فى القرآن هي )١18(‏ » وعدد الحروفالمستعملة في هذه البدايات 
)١5(‏ حرفا أى نصف عدد هذه المقاطع ء فهذا الاعجاز العددي كما يسميه يعض 
العلما ء دليل على معرفة أمور المستقبل معرفة لا يتأتى صدورها الا من الله 
تعالى علام الغيوب ٠‏ 

٠‏ ان لغة القرآن سبلة ومدلولاتها تفهم على أيسر وجه ولا تتخلام 
كلمات أو تراكيب غريبة مستنكرة أو عويصة مشكلة » ومع ذلك فلي سبالامكان 
مجاراة اسلوبه )١( ٠‏ 

وقد خ ص الامام الباقلاني معظم الكتاب للتوسع في هذه الامور واستآثر 
الوجه الثالث من وجوه الاعجاز عند الباقلاني وهو براعة النظم بالقسم الاكبر 
من الكتاب ٠‏ 

وكتا بالباقلاني يعتبر بحق الحلقة الوسطى بير لابحاث التي كتبيت 
قبله في الاعجاز . فهو يلخص كلام من تقدلمه من المظفين واليه تنتهي ومنه 


تتفرع كل الكت بالتي آلفت بعده » فنرى معظم المتكلمين من الاشاعرة قد 





(١)انظر‏ هذه الامور في كتا باعجاز القرآن للبا قلانى ص 67505 





هج 


أخذوا ببهذه الوجوه الثلاثة في اثياتاعجاز القرآن )١(‏ 
ومن الملاحظ على الباقلاني في كتابه اعجاز القرآنانه لم يذكر 
كتابالواسطي ولاالرماني ولاالخطابي الذي كان يعا صره وأوماآ الى كتا ب الجا حظ 


بكلمتين لا خير فيبهما ». وكأنه هو الذي ابتدأ التأليف في هذا الفن ولم 
يسبقه اليه أحد ٠‏ (9؟) 

وينتقد الرافعي كتا بالباقلاني , بالرغم مناعترافه بعظم شأنه 
بما انتقد به الباقلائي2 . كتا بالجاحظ فيقول : ( على أن كتا بالبا قلاني 
وان كان فيه الجيد الكثيورء وكان الرجل قد هذبه وصفاه وتصنع له ,الااته 
لم يملك فيه بادرة عابها هو من غيره » ولم يتحاش وجبا من التأليف لم 
يرضه من سواه . وخرج كتابه كما قال هو في كتا بالجاحظ * لم يكشف عمسا 


3 . 5م . ها . .2 1 
يلتبس في أكثر هذا المعنى”» فان مرجع الاعجاز فيه الى الكلام والى شيء من 


المعارضة البيانية بين جنس وجنس من القول 000000٠‏ وقد حشر اليه أمثلة 
من كل قبيل من النظم والنثر ذهبت بأكثره وغمرت جملته » وعدها في محا سئه 
وهي من عيو 4 له 60 6 


الى أن قال : ( وكان الباقلاني ‏ رحمه الله وأآثابه ‏ واسع الحيلة 
في العبارة ؛ مبسوط اللسا ن الى مدى بعيد » يذهب في ذلك مذهب الجا حظ ..٠6٠‏ 
00*. على بصر وتمكن وحسن تصرف , فجا ؟ كتابه وكأانه في غير ما وضع لهعلما 
فيه من الاغراق فى الحشدءوالمبالغة فى الاستعانة والاستراحة الى النقل )(5) 

5-2 يوضح الرافعي مع ذلك اهمية الكتاب وعظم شأانه فيقول [ على 
أن كتابه قد استبد بهذاالفرع من التصنيف في الاعجاز . واحتمل المؤلة فيه 
بجملتها من الكلام والعربية والبيان والنقد ووفى بكثير مما قصد اليه من 
أمباتالمساثل والاصول التي أوقع الكلام عليها » حتى عدوه الكتاب وحده 





١‏ بسو وجب سيوج سنس ين هو اشجبه يس اج بات ال وي ب د 


562١-57 لمع الادلةللجويئى ص 7 وونئباية الاقدام للشهرستانى ص‎ ِ +1 2١1 
والمواقف للايجي ص يولم وغاية المرام للامدي ص 555-5هوا لارشا د للجويني‎ 
١25 5.؟ت ؟ءودلائل التوحيد للقاسمى ص‎ 5٠ ص‎ 

(؟)انظر اعجاز القرآان للرافعي ص ؟5٠.والمعجزة‏ الكبرىالقرآان للشيخ أبو 
زهرة ص ام 








لا يشرك العلما * معه كتابا آخر في خطره ومنزلته *٠000060.0..6 ٠‏ وبالجملة 
فقد وضع ما لم يكن يمكن أن يوضع أوفى مه في عصره . 0 )) 


ولا يفوتني أخيرا وأنا أذكر أوجه اعجاز القرآن عند الباقلالني 
آن أذكر ما ذهباليه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في ذلك ٠‏ 

فقد رأىابن تيمية أن من الئاس من ذهبالى أن اعجاز القران في 
نظمه وأسلوبه وبراعته » ومنهم من ذهبالى أن اعجاز القرآن ف ياخباره عن 
الغيوب, ومنهم من ذهبالى 1 ن اعجازه في تشريعاته ومنهم من ذهب الى 
كذا ٠....٠‏ وكذا 6...ء.ءء الى آخره ٠‏ 

وهو يرى أن جميع هذه الوجوه التي ذكرها العلما ء حجة على اعجازه 
ولا تناقض في ذلك يقول : ( وكون القرآن أنه معجزة » ليس هو من جبة فصاحته 
وبلاغته فقط , أو نظمه وأسلوبه فقط . ولا من جبهة اخباره بالغيب فقظ » ولامن 
جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط . ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط 
بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة ». من جهة اللفظ . ومن جبهة النظم 
ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى ؛ ومن جهة معانيه التي أمر ببما 
ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك 
ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيبالماضي ». وعن الغيبالمستقبلءومن 


جبة ما أخبر به عن المعاد ». ومن جبة ما بين فيه من الدلائل اليقيئب : 





والاقيسة العقلية »)التي هي الامثال المضروبة » كما قال تعالى :(( ولقد صرفنا 
في هذا القرآن للناس من كل مثل وكا ن الانسان أكثر شسيء جدلا ))(1) 
مممرة ني ققة ٠٠٠٠‏ *: وكل ما ذكره الناس من الوجوه في اعجاز القرآن :. هسو 
حجة على اعجازه ولا يناقض ذلك ,بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له )(؟) 
ويرى قريبا من هذا الرأيالامام ابن القيم , حيثانتقد من يأخذ 
بوجه من وجوه الاعجاز دون غيره », بعد أن عرض ما يراه مناسبا ف ياعجازالقران 
فقال : ( فتمل هذا الموضع من اعجاز القرآن تعرف قصور كثير من المتكلمين 
وتقصيرهم في بيان اعجازه وانهم لن يوفوه عشر معثار حقه حتى قصر بعظهمسم 
الاعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليبها ». وبعضبم قصر الاعجاز 
على مجرد فصاحته وبلاغته » وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه « ساليب نظخم 
الكلام » وبعضهم على ما اشتمل عليه من الاخبار بالغيوبالى غير ذلك من 
الاقوال القاصرة التي لا تشفي ولا تجدي واعجازه فوق ذلك ووراء ذلك كله ):()٠٠٠0٠‏ 
وأرى أن ما ذكره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قول سديد لانله 
يجمع بين جميع الوجوه التي ذكرها العلما * في اعجاز القران . 
(١)اعجاز‏ القرا ن للرافعي ص ٠55‏ 55٠١غ‏ (؟5) الكهبف آلاية 5ه 


١دةراهل الجوابالصحيح بن تيمية ا ,ع وا نخلر هدا صل في دقاثق التفسير‎ ١ 
١51158 5 بدائع الفوائد لابين الْقيم‎ 50 





سم سام ميا لسن لاعس لبنس لع مي ملعا لير بعصم للبم ععد ١‏ ممصم لبي اللي لعا السب لس عم لببمها عم عميرا ميا ليد لما جيم عمد لضم 
اي لييي سنس البيسا ا العا عبد انا ععد ننس لي اليا تعد لعا سر جا اللي لسيية جعف عدا سبلا لم سيدا لبلا م لصب ليب لير لفيا يعس لم لاس 


يي لس لعي لشايد بي ليب سم مسد لبي لوي لبعد لي ليب سسا لع ييا لعيدا طبري اتبيه عا ممم عا ما عد ممم مسي موص شمف مهت 
لما لعي سيد لسك لعا سيا لصم عصن ريسا لقيش اليا ا ساي القيكا ارا اليس لفيا لصي نسم صييف ليد بعص عم سسب يعي لسريو ع عمد ميل 


اا لت لربست سي ميا ايناس وو بقعا لسب لتجا الج يبيد جسم لس سد مي ‏ لعيم ‏ لررييي لسسد لب ماع مسيم لنسما مدا سم سد مي 
الس يليت تيا ليسي خسم ييا مالسا تعدا عير لمم تع السيرا يبي لجسل اليا عسيين اننا سي اع 0 سي ممم لفيد معي ومس عام الج 


السب للح لا سند لير ما لم لير سنا لعا عد بير ليد ما ليا يي بيد سم سم لس لس لمم سمم احمما 








رأي ا لامام الباقلائني ف ىالسمعيات في ضوء عقيدة السلف ٠‏ 
وقكيلهة ماحعث 3 
ا 6د > 6< 4 جد كا > 6 كا كلا في اثبات عذا ب القبر ونلعيمه وسؤال الملكين ٠‏ 


ب 6غ ا 6 34 36 36 6< 36 36 36 3 جا فى اثبات الصمرا ط . 


»ا ءا »ا ٠»‏ »اجا كا كا عا »اكا»ا كمي اثبا رت 1[ مير أن ٠.‏ 


خض 26 26 في | كبا تا لحوض ّ 


> >< 634 >0 >< اغا 6< ا كا علا 26 6 فى أثبا الشفاعة ٠‏ 


المبحث السادس ب ع 
لاك > 14 »4 >3 636 ماه +61 قي الجنة والنار وأنهما مخلوقتا ن دائمتان لا 'ثفنيا نَ ابدا 


ولا يفئى من فيبماأا , 





لعي ب ف ل ل 
ما م ”ا 6 لت كلا ا ا ا ا 
2 
2 


١ج‏ ب مد م جاع جز ا ع ما 74 0 ا 


0 
دو م ما مر م 24 جا 4 36 2 ا ا 6 


في اتبات عذابالقبر ونعيمه وسؤال الملكين 

















في هذا الفطل سنتناول رأي الامام الباقلائي في السمعيات »؛ والسمعيات 
هي الامور الغيبية التي علمت بطريق السمع فقط من الكتاب أو السئة » فان 
الامام الاشعري وأكثر أصحابه ومن تبعهم من أصحا بالمذاهبالاربعة يسمونبا 
بالسمعيات لاثها لا تعلم الا بالسمع )١( ٠‏ 

وجمهور آهل السنة على أنبا سمعية لاتعلم الا بورود السمع (5) 

وسآذكر رآي الامام الباقلاني في بعض هذه الامور السمعية التي 
تعرض لها وسأبحث كل مسألة على حده ». مع أنه لميفصل القول فيها بل جاء 
حديثه عنها وأدلته عليها على طريق الاجمال . وهو كغيره من علماء أهل 
السنة اعتمد علىالادلة النقلية من الكتاب والسنة ٠‏ 


ا ا ااا الل اك انثا ااا لا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ا ل ا لض ل ل با اعم للا رسي تناب لمشت سمل سا سد شم لوهم عدا لج أفرم للع لا لمي عم بس عمد جم ميم م 
يي بيس لج شيا اللطش لص عضصا بصي لبصدا متيس سبييا ديم عض عسي ليا لبي عاينا النا يي اليا ليرا لعفي ليسا اياي بينا اليا لسلة لفسا بيد سيا لح لين فعا السلا سيا لضم القيم عبيا ال علدا عم ليمي جمد عم مد 


يرىالامام الباقلاني أن كل ما ورد به الشرع من عذا بالقبر وسؤال 
منكر ونكير ؛ ونصبالصراط ء والميزان » والحوض » والتفاعة للعصاة مسسن 
المؤمئين 0٠ ٠‏ .الى غير ذلك حق يج بالايمان به والقطع يذلك لاثه غير 
مستحيل في العقل ؛ (5) ظ 

واستدل على اتبات عذا ب القبر بالادلة منالكتاب والسنة ٠.‏ آما 
من الكتاب فاستدل بقوله تعالى : (( ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضكا ))(4) 

وقال دي وجه استدلاله بهذه الاية ٠‏ ( قال أبو هريرة يعني 
عذا ب القبر )(ه) 

واستدل من السنة : بقوله صلى الله عليه وسلم :((القبراهما 


روضة من ريا ضالجنة أو حفرة من حفر النار ))(1) 





!14 شرح العقيدة الاصفهانية ص‎ )١( 

5/6 لوا مع الانوار للسفاريني‎ )١( 

(؟) انظر الانصاف للبا قلاني ص ١ه‏ 

(:4؛ طه الاية 5؟! 

(5) الانصاف للباقلاني ص ١ه‏ 

55١/4 قطعة من حديث آخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب رقم(15؟)‎ )١( 
وقال : حديث غريب لا نعرفه الاامن هذا الوجه » والحديث من رواية أبي‎ 


- 


سعيد الخدري رضي الله عنه ٠‏ 


وقد قال تعالى :((النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ))(١)والغدو‏ 
والحشي انما يكون في الدنيا » فجعل عذايهم يوم القيامة بعد عرضهم على 
النار في الدنيا غدوا وعشيا 

كما استدل أيضا من السنة بما روي عن النبي طلى اللهعليه وسلم 
أنه كان يقول : (( أعوذ بالله من عذا بالقبر ))(5) (؟) 

والحقيقة أن هذا قد اتفق عليه آهل السنة والجماعة وأن عذا بالقبر 
حق وأن الانسان اذا ماتاما أن يكون في قبره في نعيم أو عذاب لا خلاف في 
ذلك بين الاثعرية والمعتزلة والسلف (4) 

وقد نقل الاجماع على هذا الامام الاشعري حيث قال : ( وأجمعوا ‏ أي 
أهل السنة ‏ على أن عذا بالقبر حق » وأ نالنا سيسآلون في قبورهم بعد 
يحيوا فيها )(ه5) 

والاشاعرة يقولون : (عذا بالقبر للكافرين , ولبعض عصاة المؤمئنين 


وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده :. وسؤال منكر 


+ 
١ 


نَ 


ونكير ثابت بالدلائكل السمعية )(1) 

ولا يعرف خلاف في هذا الاما يروى عن ضرار بن عمرو بن وبشر المريسي(0) 
الذين آنكر.اعنذا ب القبر وشبهتهم في ذلك أنه لو كان عذا بالقبر حقيقة 
لكان يجب في المصلوبءوا لمي تالذي لم يدقن أن يسمعح أنينه و أن يشاهد 
اغطرابه . ولما لم يحدث كل ذلك كان العذاب مستحيلا (8) 

وفي الرد على هذا يقرر الامام ابن القيم مذهب 'السلف بقوله:(ان 
)١(‏ غافر الاية 615 
(؟) آخرجه مسلم في كتا بالمسا جد باب ما يستعاذ منه في الصلاة (/16؟»سن 
حديتث أبي هريرة رضي الله عنه 
(؟) انظر الانصاف للياقلاني ص ١ه‏ 
(:) انظر شرح الاصول الخمسة ص 75١7٠‏ 
(د) رسالة أهل الشغر للاشعرى ص 15ع.وانظر الابانة له ص ١4!*م!‏ 
(1) شرح العقائد النسفية ص17116؛وا نظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص ١11‏ 
(0) انظر المواقف للايجي ص 5215 


ا انظر شرح الاصول !|| خمسة ص 77 





50858 لام 


مذهب سلف الامة وأعمتها أن المي تاذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك 
يحصل لروحه وبدنه ٠‏ وأ نالروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذدبة 
وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لله معها النعيم آوالعذاب )١()‏ 

ويقول أيضا : ( ومما ينبغي أن يعلم أن عذا بالقبر هو عذابالبرزخ 
فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه قبر و لم يقبر » فلو أكلته 
السباع أو حرق حتى صار رمادا .٠‏ ونسف في الهوا * أو طب أو غرق في البحر 
ول الى روحه وبدنه من العذا ب ما يصل ال ىالقبور )١1()‏ 

يلاحظ من هذا النص أن العذاب ثابت سواء قبر الميت أو لم يقبر 
مما يدل على كمال علم الله بمخلوقاته وما يلحقها من عذا ب أو نعيم 2 وفي 
هذا رد على ما زعمه ضرار ويشر المريسي في اتخاذهم عدم سماع أنين المطلوب 
الذي لم يدفن حجة في عدم أثبات عذاهالقبر وهذا قول باطل ٠‏ 

والادلة التي استدل بها الامام الباقلاني هي عين الادلة التى استدل 
بها جمبهور آهل السنة والجماعة ٠‏ (6) 

ومما استدل به أهل السنة والجماعة اضافة لما ذكره الباقلائني 
ما ورد في الصحيحين من حديثابن عباس رضي الله عنهما أنالنبي صل ىالله 
عليه وسلم مر بقبرين » فقال :((انهما ليعذبان » وما يعذبان في كبير 
آما أحدهما فكان لا يستبرى* من البول » وآما الاخر فكان يمثى بالنميمة 
فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال : لعله يخفف عنهما مالم ييبسا ))(654 

وقوله صطلى الله عليه وسلم :((ان أحدكم اذا مات عرض عليه متعده 


بالغداة والعشى ان كان من أهل الجنة فمن أهك الجنة . وان كان من أهل 





(١)الروح‏ لابن القيم ص *5اءوانظر الابانة لابن بطة ص 117غ.والشريعة للاجري 
51274 

(؟) الروح لابن القيم ص ١م‏ 

(؟) انظر العاقية في ذكر الموت والآخرة للاشبيلي ص 1581555 وعذا ب القبر 
للبيبقى ص ١11-١7ءوا‏ لتذكرة في أحوال الموتى وآمور الاخرة للقرطبي ١١١ -١14/‏ 
ولوامع الانوار +151١/5‏ ومعارج القبول للحكمي 6"/؟1ة!ل١7١!‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتا بالوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله 1110/1 
ومسلم فى كتا ب الطبارة با بالدليل على نجاسة البول ا/٠ء151-54»والترمذي‏ 
فى الطبهارة بابما جاء في التشدد من البول ١/5١١0”1٠ءوابن‏ ماجة في الطبهارة 


با دبالتشدد فى البول إ/ره؟[|ه. 





النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة))(١)‏ 

قال شارح الطحاوية :( وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ثبوت عذا ب القبر ونعيمه لمن كان لذلكت أهلا ؛» وسؤال الملكيسن 
فيجب اعتقاد شبوت ذلك » والايمان به ٠»‏ ولا نتكلم في كيفيتهء اذ ليس للعقسل 
وقوفا على كيفيته , لكونه لا عبد له به في هذه الدار , والشرع لا يآتي بما 
تحيله العقول ولكنه قد يآتي بما تحار فيه العقول . فان عود الروح الى 
الجسد ليس على الوجه المعبود في الدنيا .بل تعاد الروح اليه اعادة غير 
الاعادة المألوفة في الدنيا )(؟) 

وقال الامام القرطبي :(الايمان بعذا بالقبر وفتنته : واجيب 
والتصديق به لازم حسب ما أخبر به الصادق »2 وآن الله تعالى يحيي العيد 
المكلفاءفي قبره يرد الحياة اليه» ويجعله في العقل في مثل الوصف الذي عاش 
عليه ليعقل ما يسأل عنه وما يجيب به ويفهسم ما أتاه من ربه وما أعده له 
في قبره من كرامة أو هوان ؛ وبهذا نطقت الاخبار عن النب يالمختار ٠‏ ميمه 
وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل الملة 0٠...)(؟)‏ 

وآما سؤال الملكين للانسان في القبر عن ربه وديئه ونبيه فقلد 
أخر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبين أن هذا من فتنة القبر نعوذ بالله 
من ذلك ٠‏ 

فالامام الباقلاني آثبت ذلك بما ثبت عنده من الادلة من الكتاب 
والسئة فقال (١:‏ والدليك على سؤال منكر ونكير قوله تعالى :(( يثشباتاللله 
الذينآمنوا بالقول الثابدتف يي الحياة الدنيا وفي الاخرة ))(5) يعني وفضسي 
الاخرة عند سؤاك منكر ونكير )(5) ظ 

واستدل على ذلك بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر 
رضي الله عنه (( كيفا بك ياعمر اذا جاعك فتانا القبر ؟ فقال : أكون كما 
آنا الأن فقال له : نعم ». فقال له :اذا أكفيكهما ))(1) 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتا بالجنائز با بالميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي 5/١٠؛ومسلم‏ في كتاسا لجنةوصفة نعيمهاباب عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار عليه 535/4١؟:والترمذي‏ في الجنائز باب ما جاء في عذا بالقبر 884/5 
وابن ماجه في كتابالزهد باب ذكر القبر /“0؟5!»من حديث نافع عن ابن عمر 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 455 


اسه 


(؟) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الاخرة للقرطبى ١/لاة!‏ 
(5) ابراهيم الاية “5 ؛ (5) الانصاف للباقلاني ص ١ه‏ 


ع ١‏ 
(7) أخرجه بتمامه الاجري في الشريعة ص577576»؛عن عظا * بن يسار مرسلا 





واستدل بما روي عن عبد الله ين عمر رضي الله عنهما أنه قا ل((رآيت 
أأبي في النوم فقلت له يا أبت منكر ونكير حق ؟ فقال : أي والله الذي لا اله 
الاهو لقد جاءاني فقالا لي : من ربك؟ فأخذت عليهما وقلت لبما :لا أخلي 
عنكما حتى تعرفاتي من ربكما فقال أحدهما للآخر : دعه فانه عمر الفاروق سراج 
أهل الجنة )) )١(‏ (؟5) 

ومذهب البا قلاني في هذا هو مما اتفق عليه أهل السنة أيضا وآدلته 
هي أدلتهم (؟) 

ويمكن أن يضاف الى أدلة الياقلاني السابقة ما استدل به أههل 
السنة والجماعة وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((! نالعبد اذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعداته فيقولان ما 
كنت تقول في هذا الرجل لمحمد طلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد 
انه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله ببه 
مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وآماالمنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول 
في هذا الرجل فيقتول لا أدري كنت آقول ما يقوله الناس فيقالى له لا دريت و لا 
تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صبيحة يسمعها من يليه غير الثقلين))(5) 

وقوله صلى الله عليه وسلم :((اذا قبر الميت ” أو قال أحدكم” 


أحاه ملكان أسودان أزرقان يقال لاحدهماالمنكر وفللاخر! لنكير0٠٠الى‏ آخر الحديث؛)(5) 





٠ لم أعثر على هذا الاثر في كت بالأثار الموجودة‎ )١( 

(؟) انظر الاتصاف للباقلاني ص ؟ه 

(9) انظر الشرح والابانة لابن بطة ص 111197؛والشريعة للاجري ص 51١518‏ 
والتذكرة للقرطبي ١/155155ءوقطف‏ الثمر لصديق خان ص 55١-155ءولوا‏ مع الانوار 
للسفاريني 5/7" 

(5) أخرجه البخاري في كتا بالجنائز باب ما جاء في عذا بالقبر 5/5 ١٠ءومسلم‏ 
في كتاب صفة الجنة ونعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
6/ر0(5506؟5 ٠.‏ 

(5) أخرجه الترمذي مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتا بالجنائز 
باباما جاء في عذاب القبر 585/5:وصححه ابن خزيمة »)انظر موارد الظمان حديث 


و 


رقم (عما)اء وأأخرجه الاجرى في الشريعة ص 168؟ 





ا ا ا 
و ع و 3 6 2 2 34 26 26 06 26 ع 6 عم 26 4 06 26 لود 26 كت 6 ك2 
ع ع ةغل 2 26 626 
عض ةوج 036 06 06 6 2606 كن كد تر كر كل كر 
202 ا لا اي 0 











يي لع ١‏ سم ليد عي لعن مسا سم محا ما ميم لعا سود سير سما يد سما حم نيم مم م 
بوي سحا لمعي ليا لين ع لبي لبي سيدا ليا ليا ليا لاا لصي سسمي اللا لي لي لعي متم صمي 


يثبت الامام الباقلانيالصراط ؛ واستدل علىاتباته بالادلة النقلية من 
الكتاب والسنة ٠‏ 

فقال :( ويدل على نصب الصراط قوله تعالى :((وان منكم الا واردها 
كان على ربك حتما مقضيا )١())‏ قيل في التفسير هو العبور عل ىالصراط )١()‏ 

قال شارح الطحاوية :(اختلفالمفسرون في المراد بالورود المذكور 
في الاية 0000-٠‏ ما هو ؟ والاظهر والاقوى أنه المرور عل ىالصراط )(5) 

ويمكن أن يقال كيف يكون هذا وقد ورد عنه صلىى الله عليه وسلم 
أنه قال :(( لايدخل النار ان شاءالله . من آصحا بالشجرة أحد .عءالذين 
بايعوا تحتها )) فقالت حفصة (( وان منكم الا واردها )) فقا ل النبى طلى 
الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل:!(! ثم ننجي الذيناتقوا ونذر الظالمين 
فيبا جتيا ))(4) (ه) فأشار صلى الله عليه وسلم أن ورود النار لايستلزم 
دخولها (1) 

فالجميع يمر على الصراط من فوق جبلم . ويتجي الله الموؤمئين 
ويدر الظالمين فيبا جثيا ٠‏ 

كما استدل الامام الباقلانى على اثباتالصراط بقوله طلى الله عليه 
وسلم :(( ينص ٍالصراط على متن جهنم دحض سزلة والانبيا * عليه يقولون سلم 
سلم والناس يمرون عليه » فمنهم من يمو عليه كالبرق الخاطف ومئهم من يمر 
عليه كالجواد من الخيل ومةممثية ٠الى‏ آخر الحديث ))(7) 

والصراط هو جسسرمنموم على جبنم يرده الاولون والاخرون من الانبيا ء 
والصدقين والشهبدا * وغيرهم (8) 





)١(‏ مريم الاية "١‏ ' (؟) الانصاف للبا قلانى ص ؟ه 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 48ا5» (53) مريم الاية 5“ 

(5) أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة باب من فضاثل أصحاب الشجرة ١145/4‏ 
(1) انظر شرح الطحاوية ص 678 

(0) أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود وصححه الحاكم ووافقه الذهبى 501/5 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد موقوفا علىابن مسعود وقال رواه الطبراني 
زه ) انظر شرح الطحاوية ص لاا5ءوأ لايما ن لمحمد لعيم يأاسين ص ا؟ال28؟١ءورسالة‏ 


في التوحيد لكمال الطائي ص 4١!١ءولوا‏ مع الاأنوار ١1/5‏ 





وقد ورد أن الناس يمرون عليه وتكون سبولة ذلك عليهم بقدراعمالهم 
الصالحة ف يالدنيا . فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم 
من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس ومنهم من يمر يعدو عدوا ومئهم من يمشي 
مشيا » وملمم من يزحف زحفا ويلقى في جبنم )١(‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :( فا نالجسر عليه كلاليب تخطف الناس 
بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة , فاذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة 
بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم من بعض فاذاهذيوا ونقوا اذن لهم فقي 
دخول الجنة )١1()‏ 

وقد جعل القرطبي هذه القنطرة صراط آخر فقال :(اعلم رحمك الله 
أن في الآخرة صراطين أحدهما مجاز لاهل المحشر كلهم تقيلهم وخفيفهم الاامن 
دخل الجنة بغير حساب » أو من يلتقطه عنق النار فاذا خلص من خلص من هذا 
الصراط الاكبر الذي ذكرناه ولا يخلص مته الاالمؤمنون الذين علم الله منهم 
أن القصاص لا يستنفذ من حسنا تبم حبسوا على صراط آخر خاص لهم ولا يرجع الى 
النار من هؤلاءاحد ان شا ءالله لاثّهم قد عبروا الصراطالاول المضروب على 
متن جهئم الذي يسقط فيها من أوبقة ذنبه وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه )(5) 

والحقيقة أن آدلة الامام اليا قلاني هي آدلة غيره من آهل السنة 
والجماعة على اثباتالصراط مستمدة من الكتاب والسنة ويمكن التوسع في 


هذا ومعرفة أدلة اثباتالصراط وصفته في مصضفاتالعلما ء من 3أهل السنة«4) 





)١(‏ انظر العقيدة الواسطية لابن تيمية مع شرحبا للهراس صل7:!ءوشرح الطحا وية 
ص 5078-5177 »وشرح جوهرةا لتوحيد للبيجوري ص 14١-١1١‏ والنشر الطيب للوزا مي 


(9) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 5/راء؟ 
(5) انظر الشرح والابانة لابن بطة ص ١50550ءوالعاقبة‏ في ذكر الموت والآخرة 
للاشبيلي ص ١555‏ 8ه4والتدكرة للقرطبى 650 وترح العتاثد التسقيةص 165لا 


الالنوار 4576١1152١ءومعارجح‏ القبول للحكمي 1-575/5"!؟:وجمع الشتيت للصنعا ني 


7١.754 ص‎ 





- 1 


واثباتالصراط مما أجمع عليه آهل السنة والجماعة قال الاثعري: 
( وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جبنم يجوز عليه العباد يقدر أعمالهم 
وأنهم يتفاوتون في السرعة والابطا ء على قدر ذلك)(١)‏ 

ومما استدل به أهل السئنة والجماعة اضافة لما سبق من آدلة 
الباقلاني ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم قال :(( ”5 ٠‏ يجمح الله الناس يوم القيامةفيقول : من 
كان يعبد شيكًا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمسالشمس » ويتبع من كان يعبد 
القمر القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيتالطواغيت وتبقى هذه الامة فيها 
منافقوها في أتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفونهبا 
فيقول : أنا ربكم فيقولون : نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا 
فاذا جاء ربنا عرغفناه . فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفونما فيقول: 
أنا ربكم فيقولون : أنت رينا فيتبعونه ويضب الصراط بين ظبري جهنم . فآأكون 
أنا وأمتي أول من يجيز . ولا يتكلم يومئذ الاالرسل . ودعو ىالرسل يومئد 
اللهم سلم سلّم ٠‏ وفي جهتم كلاليب (؟) مثل شوك السعدان (5) هل رأيتم السعدان؟ 
قالوا : نعم يا رسول الله قال : فانها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم 
ما قدر عظمبا الاالله تعالى تخطفالناس بأعمالهم . فمنهم المؤمن يقي 
بعمله » ومنهم المجازى حتى ينجى ٠.0000.‏ الخ الحديث ))(5) 

وكذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :(( يجمع الله تبارك وتعالى الناس »ء فيقوم المؤّمنون 
حتى تزلف الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل 
أخرجكم من الجنة الا خطيئة أبيكم آدم لست بعاحب ذلك وهكذا يأتون معظم 
الانبيا * والكل يعتذر ويقول لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه 
وسلم فيقوم فيؤذن له ؛ وترسل الامانة والرحم فتتقومان جنبتي (5) الصراط 
يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق )) قال أي أبو هريرة ‏ قلت بأبي أنت 


وأمي أي شي * كمر البرق ؟ قال :((ألم تروا ال ىالبرق كيف يمر ويرجع قي 





11 رسالة أهل الثشغر للاشعري ص‎ )١( 
ا‎ 
جمع كلاب بفتح العاف وضم اللام المشددة وهو حديدة معطوفقة الرأس‎ "0 
٠ (؟) نبا تله شوكة عظيمة من كل الجوانب‎ 
آخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار 105/6:؛ومسلم في‎ )5( 
.واللفظ له‎ ١151175١ كتا ب الايمان باب معرفة طريق الرؤية‎ 


(5) أي ناحيته اليمنى واليسرى 





طرفة عين ؟ ثم كمر الريح ء ثم كمر الطير » وشد الرجال )١(‏ تجري بهم أعمالهم 
ونبيكم قائم على الصراط يقول : رب سلمسلم حتى تعجز أعمال العباد » حتسى 
يجيىء الرجل فلا يستطيخ السير الا زحفا قال : وفي حافت. الصراط كلاليب 
معلقة مآمورة بأخذ من أمرت به » فمخدوش ناج ومكدو أطي النار ))(5) 





)١(‏ أي كعدو الرجال وجريهم 
(؟) مكدوس أي مدفوع . وتكدسالانسان اذا دفع من ورائه فسقط ٠‏ 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة 1471417١‏ 











ثب 


حت 


أن 





25(4 سس 


اس لسيما لقص ليح لب قد تسد عمد مسا لمعي ععا لجعي سما بعد ليم لما مب عي جم م ممم وجو 
سحي مصصة. مصبيد مسي لي سال الس ليلس لني اليا مين الينام الفصي يسيىر ننس الس ييا جوم عسي الين مسما سسلفل 


يشب تالامام الباقلاني كغيره من علما ء آهل السنة الميزان واستدل 
على اثباته بقوله تعالى :(( ونفع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيكًا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين )١7/))‏ 

وقوله تعالى :(( فلا ثقيملهم يوم القيامة وزنا ©)(1) 

واستدل من السنة بحديث عائشة وأنها قالتيا رسول الله هل 
تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال :((أما عند مواطن ثلاثة فلا ءالكتاب 
والميزان » والصراط ))(؟) (5) ظ 

ويرىالعلماء أن الميزان حقيقي له كفتان ولسان (5) 

قال شارح الواسطية :(. وهي موازين حقيقية كل ميزان منها له 
لسان وكفتان )(1) 

ويكون وزن الاعمال بعد اتمام الحساب ء لان الوزن للجزا * «قال 
القرطبي :( قال العلماء واذا انقضىالحساب » كان بعد وزن الاعمال » لان 
الوزن للجزا ء فينبيخي أن يكون بعد المحاسبة ». فا نالمحاسبة لتقدير الاعمال 
والوزن لاظبار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها )(") 

والحاصل أن الايمان بالميزان ثابتبالكتاب والسنة والاجماع »قال 
ابن بطة :( وقد اتفق أهل العلم بالاخبار والعلماء والزهاد والعباد قفي 
جميع الامصار أن الايمان بذلك واجب لازم )(8) 

والباقلاني كغيره من أهل السئنة أآتبتالميزان واستدل عليه مسن 


الكتاب والسنة ؛ ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة وأدلتبم على اثبات ذلك 








(0) الانبيا * الاية “4 

(؟) الكبفالاية ٠١١‏ 

59 أأخرجه أبو دأ ود بتنحوه في كتا ب السنة باب ذكر الميزان ه/1 81 )© ححديث 
رقم (هه5ا5) 

(5) انظر الانصا فا للباقاتنى ص 5ه 

(د) انظر شرح الطحاوية ص ٠58.ولوا‏ مع الانوار /45!-45١ءوقطف‏ الثمر ص ١١5١‏ 
(1) شرح العقيدة الواسطية ص هرما 

(0) التذكرة في أحوال الموتى ولمور الاخرة للقرطبي 577/6 


(4) الشرح والابانة لابن بطة ص ٠١5‏ 
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كثيرة مشهورة )١(‏ ولا يعرف خلاف في هذا الاما نقل عن بع ضالمعتزلة من 
انكار الميزان وأنه كناية عن العدل لانّالاعمال عندهم أعراض ؛ والاعراض يستحيل 
وزنها اذ لا تقوم بأنفسها . ورد عليهم بأن الله تعالى يقلب الاعراض أجساما 
فيزنها وهو على كل شي؟ قدير (51) 
* واختلف في الميزان هل هو واحد أو أكثر : 
فقيل : هو ميزان واحد لجميع الام ولجميع الاعمال ٠‏ 
وقيل : لكل أمة ميزان ٠‏ 
.وقيل : لكل واحد من المكلفين ميزان ٠‏ 
.وقيل : الاظهر اثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد لقوله تعالى: 
(( ونضح الموازين ))() وقوله تعالى :(( فمن ثقلت موازيته ))(4) 
وقيل :انما جمع الموازين في الاية الكريمة لكثرة من توزن اعمالهسم 
وهو رآبي حسن (5) 
* واختلف في الموزون ما هو ؟ هل الحبد يوزن مع عمله ,آم الصحف 
أم العمل ؟ على عدة أقوال : 
القول الاول : أنالموزون هو الاعمال نفسها وأن أفعاك العباد 
تجسم فتوضع في الميزان » واستدل اصحاب هذا القول بعدة أحاديث منها [ 
ما روى مسلم عن أبي مالك الاشعري قال : قال رسولالله صلى الله 


عليه وسلم :((الطبور شطر الايمان » والحمد لله تملا الميزان 60٠٠.‏ لحديت))(0) 





(١)انظر‏ الشرح والابانة لابن بطة ص 505-505 والشريعة للاجري ص 787-585 
وشرح العقائثد النسغية ص 13148.والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ”7؟١:والتذكرة‏ 
للقرطبي 815-578/5:والعاقبة في ذكر الموت وا لآخرة ص ٠5٠١7١8‏ 

(؟) انظر الاقتصاد للغزالي ص “”7”!ءوشرح العقاعد النسفية ص 1154,ورسالة 
في التوحيد للطائي ص 54١!اءوشرح‏ الطحاوية ص "58 

(؟) الانبيا ءالاية 57 

(:) القارعة الاية 8 

(5) انظر لوامخ الانوار للسفاريني ١41/5‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتا بالطبارة باب فضل الوضوء ١/705.والترمذي‏ في الدعوات 
باب رقم (413) دراءةءوالنسائي في الزكاة باب وجوبالزكاة 15/5,.وأحمد في 


٠:55:57: المسئد‎ 
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خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن »؛ ثقيلتان في الميزان : سبحان 


القول الثاني : أن الذي يوزن هو صحائف الاعمال وصححه اين عبد 





البر والقرطبني وذهب اليه جمهور المفسرين واختاره الامام الباقلاني واستدل 
عليه بحديث البطاقة ٠»‏ وكل من قال بهذا القول استدل عليه بحديثالبطاقة 
وهو ما روي من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال : سمعت عبد الرحمن بن 
عمرو رضي الله عنهما يقول : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم :((ان 
الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوسالخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعلسلة 
وتسعين سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمتك 
كتبتي الحافظون ؟ قال : لا يارب » فيقول : آلك عذر أو حسنة ؟ فيبهتالرجل 
فيقول لايا رنب فيقول : بلى .ان لك عندنا حسنة واحدة لا ظم اليوم عليك 
فتخرج له بطاقة فيها : أشبد أن لااله الاالله وأن محمدا رسول اللهءفيقول: 
احضروه, فيقول :يا ربب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال :انك لاتظلم 
قال فتوضع السجلات في كفة ٠‏ والبطاقة في كفة » قال : فطا شي تالسجلات وتقلت 
البطاقة . ولا يثقل شيء م عاسم الله الرحمنالرحيم ))(51) 

القولالثالت : أنالموزون هو العامل نفسه , وآصحا ب هذا القول 
استدلوا عليه بما روىالبخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه . عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((انه ليأتي الرجل السمين يوم القيامة 








)١(‏ أخرجه البخارى في كتاب الدعوات باب فضل التسبيح “”178/7ءومسلم في كتاب 
الذكر والدعا ء باب فضل التهليل والتسبيح 5877/4: وابن ماججه في الادب باب 
فضل التسبيح ؟/١15١2‏ وأحمد في المسند 555/5»من حديث آأبي هريرة رضي الله 

شنلسسة |( * 

(؟) آخرجه الترمذي في كتا” الايمان باب ما جا ء فيمن يموت وهويشهبد أن لا اله 
الااللهءوحسنه , ه/55ءوأحمد في المسند 56/؟!؟ءوابن ماجه في كتا بالزهد 

باب هما يرجى من رحمة الله عز وجل يوم القيامة 557/6!ءوابن حبان في صحيحه 

في الزهد با بالخوف والرجا *انظر موارذ الظمآن ص عوالحاكم في المستدرك في 
كتا ب الايمان باب فضيلة شبادة أن لااله الاالله وثقلبا في الميزان 1/١‏ 


وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم »من حديثت عبد الله بن عمرو رفى الله عنهما ٠‏ 


لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال :اقرؤًا ان شكتم (( فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا )١())‏ ))(51) 

وما روى عن الامام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا مسن 
الاراك وكان دقيق الساقين ؛ فجعلدتالريح تكفؤه ». وضفحك القوم منه فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مم تضحكون ؟ قالوا :يا رسوكل الله من دقة ساقيه 
فقال : (( والذي نفسي بيده . لهما أثقل في الميزان من أحد ))(5) 

وجيب عن هذا الرآي بأن أمثال هذه الاحاديث ضربها النبي طلى 
الله عليه وسلم مثلا للذي يختر بجسمه فان الله تعالى لا ينظر ال ىالصور ولا 
ال ىالاجسام ولكن ينظر الى الاعمال والقلوب ٠‏ 

القول الرابع : ورجحه بعضالعلماء وهو أن الموزون هو العامل 
وعمله وصحاتف الاعمال ؛. كل ذلك يوزن جمسعا بين النصوص والاحاديثالواردة 
المتفرقة في الوزن ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديست 
البطاقة السابق برواية أخرى من رواية الامام أحمد :(( توضع الموازين يوم 
القيامة فيوتى الرجل فيوضع في كذة » ويوضع ما أحصى عليه فيمايل به الميزان 
قال فيبعثالى النار قال فاذا أدبر اذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: 
لا تعطوا فانه قد بقي له ». فيوتى ببطاقة فيما لا الله الا الله فتوضع مع 
الرجل في كفة حتى يميل به الميزان ))(5) 

قالوا فهذا الحديت يدل على أن العبد يوضع مع حسناته وصحيفقفة 
أعماله في كفة وسيئاتهمع صحيفتبها في الكفة الاخرى قالوا : وبهذا يمكن 


ع2 
الجمع بين ساثر احاديثالوزن (5) 








٠١٠١ الكبف الاية‎ )١( 

(؟) اخرجه البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة الكهففه 551/5ءومسلم في 
كتاب صغفاتالمنافقين باب صفة القيامة والجنة والنار 1١57/5‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /ه55!57ء:واسناده حسن .وأخرجه الهيثمي في مجمع 
الزواعد 116؟ 

(4) رواه أحمد في المسئد 5/١؟5551-5‏ 

(5) انظر في الاقوال السابقة التذكرة للقرطبي 585-7556 ءوا لانصاف للبا قلانيص؟ه 
وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 78١-71!؛وشرح‏ الذطحا وية ص ٠585-58ءولوا‏ مسع 
الانوار للسفاريني 4140776١ءومعارج‏ القبول للحكمي 775-5148/5؟:والنشر الطيب 


للوزا نى 0ن ٠‏ 
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اس سا لس ع جم يما جما بيد سيم سينا سيا ميم عم لام بم في جح 2 ل 6 
جيجح جا دايا ايلا للم ييا سا بيه عد ما ل للد يذ يي ند لمم لل مي 


أنبت الامام الباقلاني كغيره من علما * آهل السنة والجماعة الحوض 
لوروده بالادلة الصحيحة عن النبي طلى الله عليه ويلم التي بلغت مبلخغ 
التواتر عن آكثر من ثلاثين صحابيا )١(‏ 

واستدل على اثباته بقوله تعالى :((انا أعطيناكالكوثر ))(1) 
قال :( قيل في التفسير هو الحوض )(') 

واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم :(( حوضي كما بينايلة ومككلة 
له ميزيان من الجنة أكوابه كعددتجوم السما * 0)0) 

وقوله ملى الله عليه وسلم :(( شرابه أبيض من اللبن وأحلى من 
العسل وأطيب رائحة من المسك من كذب به اليوم لم يعبه الشرب يومثذ ))(1()50) 

ومما استدل به آهل السنة من الاحاديت على اثباتالحوضاضافة لما 
استدل به الامام الباقلاني ما روى مسلم بسنده عن أنس بن مالك قال :(( بينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتيوم بين أظبرنا .اذ أغفىاغفا © تم 
اا سم 
)١(‏ انظر الشرح وا لابانة لابن بطة ص 7٠55١65والشريعة‏ للاجريى ص ؟55-/55ءوا لابانة 
للاشعري ص 180-175:وعقيدة السلف أصحا بالحديث للصا بوني ضمن مجموعة الرساثل 
المنيرية ١/515١ءوالبعث‏ والنشور للبيبقي ص ١٠ل١"أء؛‏ والعاقبة في ذكر الموت 
والآخرة للاشبيلي ص 511-181»وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 584.وشرح العتاثد 
النسفية للتفتازاني ص 11ءوشرح العقيدة الطحاوية ص ١٠1ءوشرح‏ العقيدة الواسطية 
ص 51١ءولوا‏ مع الاتوار الببية 115155/5ءومعارج القبول للحكمي ١*5111/5‏ 
وقطف.:الثمر لصديق خان ص ١١7”‏ 
(؟) الكوثر الاية ١‏ 
(؟) الانصاف للباقلاني ص 5ه 
(4:) أخرجه أحمد في المسند ره »من حديث آنس بن مالك بنحوه وفي سئده ضعف 
وله شواهد من حديت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهوحديث تويان 
رضي الله عنه ٠‏ 
(ه) أخرجه أحمد في المسند 115/5ءوالحا كم فى المستدرك وصححه 45/5تبنحوه* 


(1) انظر الانصاف للباقلاني ص 8ه 





رقع رأسه مبتسما فقلنا :ما أضحككيا رسوك الله ؟ قال :((انزلت علي آنفا 
سورة )) فقراً :(( بسم الله الرحمنالرحيم انا أعطيناكالكوثر فطلي لربك 
وانحر ان شانثئك هو الابتر )) ثم قال : أتدرون ما الكوثئر * فقلنا: 
(( الله ورسوله أعلم )) قال :((فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل غليه خيسر 
كثير + هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم » فيختلجا لعبد 
منه فأقول ربي انه من أمتي فيقول : ما تدري ما أحدثت بعدك )١())‏ 

وفي ١‏ لصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال :(( قدر حوضي كما بينايلة وضعا ؟ من اليمن وأن فيه 
من الاباريق كعدد نجوم السماء ))(1) 

وفي الصحيحين أيضا عن جندب بن عبد الله البطي قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :(( آنا فرطكم على الحوض ))(5) 

واكم ط هو الذي يسبق ال ىالماء » والمعنى أنه طلى الله عليه 
وسلم متقدمكم الى الحوض , والاحاديث فى صفة الحوض واثابته كثيرة جدا ٠‏ 

قال مارح الطحاوية : ( والذي يتلخص من الاحا ديت الواردة فى مفة 
الحوض أنه حوض عظيم ٠»‏ ومورد كريم » يمد من شرا بالجنة » من نهر الكرتر 
الذي هو أشد بياضا من اللبن ». وأبرد من الثلج , وأحلى من العسل » وأطيب 
ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع » عرضه وطوله سوا ؛, كل زاوية من 
زواياه مسيرة شهر » وفي بعضالاحاديت أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساح 


)5() 00.00..ء سبحا ن الخالق الذي لا يعجزه شيء‎ 066 ٠. 


#6 








'٠٠/١ةروس آخرجه مسلم في كتا بالصلاة باب حجة من قال البسملة آية من كل‎ )١( 
وأحمد في المسند ر؟١٠؛:والنساعي غبي الافتتاح باب قراءة بسم الله الرحمن‎ 
,1؟؟١؟؟ر/ا؟ الرحيم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتا ب الرقاق باب في الحوض 207/7.ومسلم في كتاب الفضائل 
باباثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم 800/54!ءوالترمذي في صفة القيامة 
باب ما حا ؟ في صفك الحوض 555/5 

() آخرجه البخاري في كتا بالرقاق باب في الحوض 101/7.ومسلم في كتا بالفقاثل 
باباثبات حوض نبينا على الله عليه وسلم 757/5!.وأحمد في المسند 1١1/54‏ 


(:) شرح العقيدة الطحاوية ص 515 
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ومع هده الاحاديثالصحيحة الصريحة فقد خالفتالمعتزلة ولم تقل 
باثباتالحوض فقاتل الله من ينكر وجوده ,» وأخلق بهم أن يحال بيئهم وبين 
وروده يوم العطشالاكبر )١(‏ 

وقد اختلفتالروايات في تحديد الحوض وقدره » ففي بعض الروايات 
أنه مسيرة شبر وزواياه سواء » وفي رواية لاححمد (( أ نالحوض كمابين عدن 
وعمان )) وفي رواية في الصحيحين (( ما بين ضضنعا *ء والمدينة )) وفي رواية 
(( ما بين مكة وايلة (5) )) وفي رواية عند ابن ماجه((ما بين مكّة وبيت 
المقدس )) وفي رواية (مابين جربا ء (5) وأذرح (؟) )) وفي رواية في الصحيحين 
(( مابينايلة وصعا ء*اليمن )) 

وقد ؟جا بالعلما ء عن اختلاف هذه الرواياتبأن هذا لم يقع قي 
حديث واحد فيعد اضطرابا » وائما جا ء في أحاديث مختلفة عن أكثر من واحد 
من الصحابة . فقد تحدث النيي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة 
وذكر فيه علك الإالفاظ المختلفة لانّه كان يخاطب كل قوم على حسب الجبهة التي 
يعرفونها وبمسافة المواضع التي يحلمونها فيقول لاقل الشام مابين جربا * 
وأذرح » ولاهُد اليمن من صنعا ء الى عدن وغير ذلك ٠‏ وتارة يقدر بالزمان 
فيقول مسيرة شهر ٠‏ والمعنى أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا »ومعخم 
الرواياتالواردة في ذلك متقاربة لانّها كلبا تقدر بنحو شبر أو تزيد أوتنقص(0) 

ويمكن أن تحمل المسافة البعيدة الواردة في الاحا ديت على طول الحوض 
والمسافة القصيرة على عرفه ؛ لانٌّ كل هذه المسافات واردة با لاحا ديث الصحيحة : 
احم سس 
)١(‏ انظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 85١ءوشرح‏ الطحاوية ص 559ءولوامع 
الانوار الببية ٠١١/5‏ 
(5)ايلة : مدينة على ثاطنىء البحر في منصفاما بين مكة ومصرعءا نظر معجم 
ما استعجم للبكري ا١1/7١كل»!1آ‏ 
(؟) جربا * : قرية بالشام بينبا وبين أذرح مسيرة ثلاثة أيام عانظر معجم ما 
استعجم للبكري !*(١/(‏ 2 50755075 
(4) أذرح : مدينة في أدنى الشام » انظر معجم ما استعجم للبكري ١١١/١‏ 
(ه)التذكرة للقرطبي ١/14؟ءوفتح‏ الباري لابن حجر ١١/١47:وشرح‏ جوهرة التوحيد 


للبيجوري ص 185ءولوامع الالوار ىرو ء؟_؟١.5‏ 


* كما اختلف في الحوض والصراط أيبما قبل الاخر ؟ 

فقال بعضالعلماء : ا نالحوض بعد الصراط لان الما ء ينصب فيه. 
مرالكوثر وهو النهر الذي في داخل الجنة ؛, فيكون الحوض بعد الصراط قرب 
الحئنة . 

وقد اعترض على هذا بأنالناساذا خلصوا منالموقف دخلوا الجنة 
فلا حاجة بهم الى الشرب منه 

وأجيب عن ذلك : بأنهم يحبسون هناك لاجل المظالم التي بينهم حتى 
يتحللوا منها » وهو المسمى بموقف القصاص ٠‏ 

والذي ذهب اليه جمبور العلماء أن الحوض قبل الصراط ٠‏ قال القرطبي 
( والمعنى يقتضيه ‏ أي تقديم الحوض على الصراط ‏ فا ن الناس يخرجون عطا شا 
من قبورهم )١()‏ فناسب تقديمه لحاجة الناساليه ٠‏ 

وقال الغزالي : ( حكى بعضالسلف من أهل المتصنيف أن الحوض يورد 
بعد الصراط وهو غلط من قائله )(5) 

واختار هو أن الحوض يكون قبل الصراط ٠‏ 

وصحح القرطبي أن هناك حوضان لا واحد فقال : ( والصحيح أن للنبي 
صلى الله عليه وسلم حوضين أحدهما : في الموقف قبل الصراط والثاني في 
الجنة وكلاهما يسمى كوثرا ». والكوثر في كلام العربالخير الكثير )(5) 

وجمع بعض العلما ؟ ذلك بأنيقع الشر ب منالحوض قبل الصراط لقوم 
وآن يتأخر لقوم آخرين الى ما بعد الصراط بحسب ما عليهم من الذنوج والاثام 


حتى يهذبوا منها على الصراط (5) والله تعالى أعلم . 





5115/١ للتذكرة للقرطبي‎ )١( 

(5) الدرة الفاخرة في كشف علوم الأخرة للغزالي ص ١18‏ 

(؟) التذكرة للقرطبي 555/١‏ 

(5:) انظر فيما تقدم التذكرة للقرطبي ١/515-581.وشرح‏ جوهرة التوحيد ص ١85‏ 
وشرح الطحاوية ص 5515-5556:ولوا مع الانوار للسفاريني 135/6١1111.و!لنشر‏ الطيب 


للوزاني 5 


تمت . 
ا ع 6 306 6 0 ا 36 36 6 36 326 26 جا 6ن 26 34 36 6ل > 6 26 26 26 
ع 4 6 06 مز 36 6 جة 36 76 6< 6< 24 34 6 كا 6 6 24 6 كا 26 26 26 26 
و و ا 34 3 263 06 1 36 >2 3 2626 16 26 جا 6د 6 26 26 
ع ع 6 26 ل كم كم م م 
جاه بعرم ا ع ا 3 263 26 >3 36 6د 06 26 6و 26 26 26 











ب ه6١6‏ هه 


يسيم لبي لمن تتح عنصم سي الفنشدا تسل لطصعم سي سس حيحتا يسبيي لشلسل بيس قيس لس لويم لبصيي شع لبد سين لح عبيد سر مسمس الس 


أثبت الامام الباقلانى شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلسم 
وهى الشفاعة العظمى كما أثبت تفاعته صلى الله عليه وسلم فى أهل الكباثكر 
من أمته :. وهو بهذا هموافق لجمهور أهل السنة وأدلته عين آدلتهم )١(‏ 

وقد أثبت الامام الاثشعرىاجماع السلف على ا ثبلت الشفاعة وخامة . 
الشفاعة في أهل الكباثر فقال : ( وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله 
عليه وسلم لاقل الكباعر من أمته . وعلى أنه يخرج من النار قوم من آمته 
بعد ما صاروا حمما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبتالحية في 
سهل السيل )(51) 

واستدل الامام الباقلاني على اثباا تالشفاعة للتبي صلى الله عليه 
وسلم بالكتاب والسنة واجماعالامة ٠‏ 

فاستدل من الكتاب بقوله تعالى : (( عسى أن يبعثك ربك مقااما 
محمودا 5()4) وهذه هي الشفاعة العظمى يوم القيامة وهى المقام المحمود 
الذى أخبر الله تعالى عنه وهي الشفاعة الاولى الخاصة بنبينا محمد صطلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

واستدل من السئة بأحاديث كثيرة على اثباتالشفاعة عن عدد كبير 
من المحابة حيت قال : ( وقد روى خير الشفاعة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم عدة ‏ مرا لهحابة' ‏ منهم نس بن مالك ؛ وجابر بن عبد الله » ورواه 
حذيفة عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه عن التببي صلى الله عليه وسل م 
ورواه أيضا أبو سعيد الخدري عن النبى صلى الله عليه وسلم )(4) 

كما استدل بما رواه البخاري عن معبد ين هلل وتثابتاليناني من 
حديت أنس بن مالك الطويل وفيه أن معبدا وئناسا من البصة اجتمعوا قذهبوا 
الى أنس بن مالك ليسأآلوه عن حديث الشفاعة فقال ثابيت لالس بن مالك يا 


)١(‏ 'نظر العاقية للاشبيلي ص 5125-515.ءوا لابانةللاشعري ص لاا 1781؛»والشريعة 
للاحري ص 559١5؟؛وشرح‏ الجوهرة ص ,147-1١481‏ والتوحيد لابن خزيمة 777-514/75 
ومجموع فتاوىابن تيمية ١/1181!ءوالدرة‏ الفاخرة للغزالي ص ٠15-؟5٠.والتذكرة‏ 
للقرطبي 505153157١‏ .ومعارج القبول للحكمي 'الرقء؟ ١؟؟‏ . 

(؟) رسالة أهل الشغر للاشعري ص “7؟ 

(؟) الاسرا ‏ الاية 974 


(غ:)؛ التمبيد 'لباقلانى تحقية مكارثى ص 515 

















أبا حمزة اخوانك من أهل البضرة جاو ك يسألونك عن حديت الشفاعة فقال: حدثنا 
محمد صلى الله عليه وسلم قال :((اذا كان يوم القيامة ما حالناس بعضظهيم 
في بعض فيآتون آدم فيقولون اشفع لنا الى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم 
بابراهيم فانه خليل االرحمن في تون ابراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم 
بموسى فخائه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فانه 
روح الله وكلمته فيأآتون عيسى فيقول لست لبها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليد 
وسسم فيأتوني فأقول أنا لها فأستاذن على ربي فيؤذن لي ويلبمني محا مدآ أحمده 
بها لا تحضرني الأنْ فأحمده بتلكالمحامد وآخر له ساجدا فيقال :يا محمسد 
ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه وآشفع تشفع فأقول : يارب أمتي أمتي 
فيقال :انطلق فاخرج منها من كان نحي قلبه مثقال شعيرة منايمان فأنطلق 
فأفعل ثم أعود فأحمده بتلكالمحامد ثم أخر له ساجدا فيقال :يا محمد ارفع 
5 


حي ة قال :انطلة 


رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب آمتي ٍِ 
فاخرح منها من كان في قلبه ذرة أو خردلة منايمان فأنطلق فأفعل ثم أعود 
فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع 
لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول :انطلق فاخرج من 
كان في قلبه آدنى أدنى مثقال حبة من خردل من ايمان فأخرجه من النار فانطلق 
فأفعل )) وزاد الحسن البصري في هذه الرواية عن أنس أنه قال :(( ثم أعود 
الرابعة فأحمده بتلكالمحامد وآخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمح لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أئذني لي فيمن قال لااله الاالله 
فيقول وعزتي وجلالي وكبرياثي وعظمتي لقُرجن منها من قال لا اله الاالله))(5()1) 
كما استدل بقوله صلى الله عليه وسلم :(( شفاعتي لاهل الكبائر من 


أمتي )0 





0010 أأخرجه البخاري في كتا ب التوحيد باب كادم الرب عز وجل مع الانبيا عطا/ 5٠07-٠٠‏ 
وفي كتا ب التوحيد باب قوله عز وجل وجوه يومكذ ناضرة 185-185/8ءومسلم فقي 
كتاب الايمان باب آأدنى أهل الجنة منزلة فيها١/؟4١-145ء:وأحمد‏ في المسند 
كىرة5586455755ءوابن ماجه في الزهد باب ذكر الشفاعة ٠ ١55515555‏ 

()انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص 517-515 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب رقم(١١)‏ 40-551/4ه5ءوقال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.وأحمد قي المسند7550/5»وا بن خزيمةفي 
التوحيد ؟/1251ءوابن أبي عاصم في السنة؟593/5:وصححه ابن حبانءا نظر مورد الظمان 


حديث رقم (5515)وا لحا كم في المستدرك "71١‏ ؛وقال :هذا حديت صحيح على شرط الشيخين 


ِ 5-5 5 ماعل أله‎ : : ١ 
ولم يخرجاه بهذا اللفظءا نظرطرق هد! ! لحد يتعن | نس وشوا هده فيكتا با لشفا عِقّ!! اد‎ 


عر 
تا 
رق 
1 - 
سي ٠.9‏ 





ل (275© سس 


قال الامام الباقلاني :( وهذا فيه الحجة على من أنكر الشفاعة 
أملا .» ومن قال انها لغير أهل الكباثر )١()‏ 

كما استدل بقوله صلى الله عليه وسلم :(( خيرت بين الشفاعة وبين 
أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترتالشفاعة , لانثها - وأكفى آأترونها للمؤمنين 
المتقين ؟ لا ولكنها للمؤمنينالمتلوثين الخاطثين ))(1) (5) 

والاخبار في الشفاعة كثيرة جدا وهي متواترة عن كثير من الصحابة 
رضي الله تعالى علهم ٠‏ 

واستدل الامام الباقلاني على اثبا تالشفاعة باجماع سل فالامة 
على تسليم صحة هذه الاحا ديت الواردة في الشفاعة وظبورها وانتشارها مع 
أنها مروية عن الصحابة والتابعين , ولو كانت مما لم تقم به الحجة بببا 
لطعن فيها ولكان الصحابة أعلم بذلك وأشد تسرعا الى انكارها (54) 

وقد أآنكر المعتزلة الشفاعة وخاصة فيمن استحق النار أو دخلبا 
من أهل الكبائر أن يخرج منها ٠‏ وتعلقوا على ذلك بمذهبهم في مرتكبالكبيرة 
وأنه مخلد فيالنار واحتجوا على مذهبهم هذا بالأيّا تالنافية للشفاعة وستأتي 
شبباتهم ورد الباقلاني عليها ٠‏ 

قال الامام الأجري : (اعلموا رحمكم الله ٠‏ أنالمنكر للشفاعة 
يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها وهذا مذهبالمعتزلة ويكذبون ببا 
أي بالشفاعة ‏ وبأشيا ء سنذكرها ان ثشاء الله ؛ ومما لها أصل في كتا ب الله 
عزوجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛. وسنن الصحابة رضي الله عنهم 
ومن تبعهم باحسان وقول فقها ؟المسلمين » والمعتزلة يخالفون هذا كله , 2ك 


يلتفتون الى سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ولاالى سنن الصحابة رضي الله 








5” وانشظر ص‎ ١7١ الانصاف للباقلاني ص‎ )١( 

(؟) أغرجه أحمد في المسند 6ا/رهلاءوابن أبي عاصم فى السنة 111-7174/5»من طريق 

معمر بن سليمان الرقي عن زياد بن خيلكمة عن علي بن النعمان بن قراد عن رجل 

عن ابن معمر »قال الشيخ الالبانى في تخريجه لكتا سب السنة استاده ضعيف لحبالة 
لرجل الذي لم يسموكذا الراوي عنه فانه لم يوتثقه غير ابن حبانءوفي اسناده 
ايضا اضطراب ,'انظر السنة لابن أبي عاصم ؟514/7؟,وآخرجه ابن ماجه في كتا بالزهد 
باب ذكر الشفاعة 5/١155ءوانطر‏ أيضا كتاب الشفاعة للوادعي ص 17١‏ 

(؟)انظر الانصا قللباقلانى ص ؟ه 


7 هس 


عنهم » وانما يعارضون بمتشابه القرآن » وبما أراهم العقل عندهم »: وليسس 
هذا طريق المسلمين )١()‏ 

وقد بين الامام الباقلانى أن المعتزلة افترقت في الشفاعة الى 
فرقتين :سس 

الاولى : أنكرتالشفاعة جملظ وتفصيلا وردوا الاخبار الصحيحة الواردة 
في ذلك وما دل عليه القرا نالكريم ٠‏ 

والثانية : أقرو بشفاعة الانبياء والملائكة وغيرهم الاانبئلم 
قصروها على ثلاث فرق من الناس : 


١‏ فريق ممن هم أمحاب صغاثر ولم يقعوا ف يالكباثر 





5 والفريق الثانى أصحاب الكباثر الذين تابوا منها وندموا عليها 

"ل والفريق الثالثالمؤمئنون الذين ليس عليهم ذنوب ٠‏ 

وأما صاحبالكبيرة الذى مات من غير توبة فقالوا : لاشفاعة 
له وكلا القولين باطل (1) 

لان الشفاعة للفريقين الاولين لا معنى لها لانها شفاعة ال ىالله في 
أن لا يظلم ٠‏ وصاحبالصغيرة عندكم غير مستحق للعذا باذا لم يفعل معبا 
الكبائر » وكذلك من تاب من الكبيرة قد أزال عن نفسه العقاب بتوبته وصار 
عقابه مع التوبة ظلما قبيحا », فلا معنى للشفاعة لمن هذا حاله ٠‏ 

وآما التفاعة لمن ليسله زنب أصلا فانها خلاف الشفاعة المروية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ء. وذلك لم يذكر في شيء من !الاخبار )5(١‏ 

ويقال لهم الشفاعة التي جا عت بها الاخبار والقرآن . هل لبا 
عندكم معنى أم لا ؟ فان قالوا : لا صاروا الى جحد القرآن والسنة » وان أثبتوها 
وتأولوها فالرد عليجم على ما تقدم (5) 

وقد رد الامام الباقلاني على شبباتهم في انكار الشفاعة وخاصة 
الشفاعة نمي أهل الكباثر . 

[1] قالتالمعتزلة : هذه الاحاديثالتي احتججتم بها معارضة 
][ 


إ|ا. 1 


بمتثلها فقد روىالحسن البصري وغيره عن التنبي صلى الله عليه وسلم نه قال: 


(( لا تنال شفاعتي أها الكباكر من أمتى )) 

79١ الشريعة للاجري ص‎ )١( 

(؟) انظر الانصاف للباقلاني ص 11١.والتمهيد‏ له تحقيق مكارثي ص ١75‏ 
(؟) انظر التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثى ص 80/5 


)5 نفس المصدر ص 5 /؟ 





07 لم 


أجاببم الامام الباقلاني 5 7077© 


ع 


بان هذه الروايااتالتي دكرتموها عن الحسن اليصس ري 

غير معروفة ولا ثابتة عند آهل النقل ».فلا تعارضالاحاديث الصحاح المتفق 

قال تالمعتزلة : أليس قد روي عنالنبي طلى اللهعليه وسلم 
أنه قال : ١(‏ من تحسى سما وقتل نفسه تمهو يتحساه في نار جبئلم خالدا مخلدا. 
فيها أبدا ))(51) 
وورد ذلك أيضا فيمن قتل نفسه بحديدة وفيمن تردى من جبل فهناه الاخيار معارضة 
لاخبار الشفاعة 

أجا بالامام الباقلاني أن هذه الاخبار لو صحت كثبوت خبر الشفاعة 
فيمكن الجمع بينهبا بأن تحمل هذه الاخبار على من فعل ذلك مستحلا لفعله 
أو فعلها على وجه تكذيب الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم (5/؛ 

قال تالمعتزلة : أليسالرسول صل ىالله عليه وسلم لا يشفع 


وقد وردت بعض الاخبار في أنه لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق 
وهو مؤمنءوقوله: (( من غشنا فليس منا )) وغير ذلك من الاخبار » فكيف يشقع 
النبي صلى الله عليه وسلم فيمن ليس بمؤمن ؟ 
أجابهم الامام الباقلاني بأن هذه الاخبار أيضا لا تعارض أخبار الشفاعة 

انها محتملة لوجوه فالمراد بأن الزاني لا يزني والسارق لا يسرق وهو موّمسن 
أي لا يفعل ذلك وهو مستحصمل له » ويحتمل أنه ليس بمؤمن كالمؤمن الذي لم 
يسرق ولم يزني من حسيث طهارته وسلامته من الذنوب (؟5) 

[؟] قالتالمعتزلة : مما معنى قوله تعالى :!(( ولا يشفعو نالا لمن 


ارتضى ))(ه5) 





١؟!١,١ انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 558.ءوا لانصاف له ص‎ )١( 

٠٠١-؟ة/5 أخرجه البخاري في كتا بالجنائز باب ما جاء في قثتل النفس‎ )١( 
بنحوه .ومسلم في كتاب الايمان باب غلذا تحريم قتل الانسان نكسه !الر”+*!»من حديث‎ 
* أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(؟) انظر التمبيد للباقلاني تحقيق مكارتي ص 51؟ءوا لانصاف له ص ١75‏ 

(؟) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 70-5135”ءوا لانصاف له ص ١7175‏ 


(5) الانبياءالاية ر؟ 


6558 سه 


أجابهم الباقلاني يأآن معنى الاية الكريمة الرد على من نكر الشفاعة 
فأثبتالشفاعة ولكن لمن أراد الله تعالى أن يشفعوا له وأذن فيه » ويحتمل 
أن يكون أنه أراد أنهم لايشفعون الا لمن كان معه عمل مرتضى » والمؤمن معه 
أفضل الاعمال الترترضى وهو توحيد الله تعالى ء. وان كان عاصيا فاسقا )١(‏ 

5 قالتالمعتزلة : فما معنى قوله تعالى ١(:‏ ما للظالمين من 
حميم ولا شفيع يطاع ))(؟) 

أجابهم الباقلاني بأن معنى ذلك أنه لا شفاعة للظالمين ؛, والمراد 
بالظلم هنا الكفر والشرك بدليل قوله تعالى :((!ا نالشرك لظلم عظيم ))(”) 


0 9 ع . -- ٠.‏ . وأدء ه و9١‏ 
فدل هذا على أن لا شفقاعة تنفع الكاقر » والمؤمن على خلاف ذلك (58) 


57١ انظر الانصاف للباقلاني ص ”7١2والتمهيد له تحقيق مكارثي ص‎ )1١( 
١8 (؟) غافر الاية‎ 
١” (؟) لقمان الاية‎ 


(4) انظ الانصاف للباقلاني ص 754١هوا‏ لتمبيد له تحقيق مكارثي ص 57١‏ 
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في الجنة والنار وأنهما مظوقتان دائمتان باقيتان وانبما لا تقنيان أبدا 

يرىالامام الباقلاني أن الجنه والنار مخلوقتان موجودتان واستدل 
على ذلك بالكتاب والسنة 

أما من الكتاب فقوله تعالى : ((وجنة عرفضها السموات والارض أعدت 
للمتقين 2١())‏ 

ووجه استدلاله بالاية الكريمة أن الله تعالى أخبر أنبه! معدة»والمعد 
لا يكون الا موجودا مهيثا )١( ٠‏ 

وقوله تعالى :((انا اعتدنا جبئم للكافرين نزلا ))(؟5) 

واستدل من السنة بقوله على الله عليه وسلم :(( عرفت علوليلة 
الاسراءالجنة والنار ))(5) (5) 

ومما يستدل به في هذا ايضا ما روى الامام مسلم من حديث أنس بسن 
مالك :(( والذى نفس محمد بيده لو رأآيتم ما ريت لضحكتم قليلا وليكيتم 
كثيرا ٠»‏ قالو! : وما رأيتيا رسول الله ؟ قال : رآيتالجنة والنار))(1) 

وكذلك ما روي في الصحيحين من حديت عبد الله ين عمر رضي الله عنهما 
أن رسود الله صلى الله عليه وسلم قال :((ان أحدكم اذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشي » وان كان من أهل الجنة فمن آهل الجنة وان كان مسن 


أهل النار فمن أهل النار يقال : هذا مقعدك ختى يبعثك الله يوم القيامة:):”0) 





!”7 آل عمران الاية‎ )١( 

(؟) انظر الانصاف للباقلاني ص ”هم 

(؟) الكهفاالاية ٠١5‏ 

(5) قطعة من حديث الاسرا ء أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة 
22-4 ؛ومسلم في الايمان با بٍالاسرا ء برسول الله طلى الله عليه وسلم ١50!541/١‏ 


والترمذى فى كتا ب التفسير باب قوله تعالى((آلم نشرح لك صدرك)) 515-5115 
والنسائي فى الصبلاة باب فر ض الصلاة (-518هءوأ حمد فى المسئد 1١١545‏ 


ع 
اتنس بن مالك . 


- 1 م 
د سد 


(5) انظر الانصاف للباقلاني ص “*ه 


3. 


: 5 . - يه سم - . ءٍِ , 
(5) اخرجه مسلم فى كتاب الصارك باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود ين 
والنسائي فى السهو با ب النبي عن مبادرة الامام بالانصرا'ف من الصلاة ك/ركام 


070 سيق, تحريحة ص في هذا اإلفمعها ص ٠ 5٠55٠5‏ 





251 سه 


وهذا الذى ذهب اليه الامام الياقلاني من أن الجنة والنار مظوقتان 
موجودتان الأن هو ما اتفق عليه جمهور آهل السنة )١( ٠‏ 

قال شارح الطحاوية : (اتفق 5هل السنة على أن الجنة والنتار 

قتان موجودتان ا لأن 0-..1()0000) 

وقال شيخ الاسلام الصابوني في بيان عقيدة أهل السنة في ذلك: (ويشهد 
أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وانبما باقيتان لا تفنيان أبدا وأن 
آهل الجنة لا يخرجون منها أبدا . وكذلك 5هل النار الذين هم أهلها خلقوالها 
لا يخرجون أبدا )(5) 

وقال الأجرى :( كتاب الايمان والتصديق بأنالجنة والنار مخلوقتان 
وآن تعيم أهل الجنة لا ينقطع عن أهلها آبدا ٠‏ وأن عذا بالنار لا ينقطلع 
عن أهلبا أبد! 0.. 06...ءءدةالى أن قال ان القرآن ثشاهد ا نالله عز وجل 
خلق الجنة والنارء قبل أن يظق آدم عليه السلام وخلق للجنة أهلا . وللنار 
أهلا » قبل أن يخرجبم السى الدنيا لا يختلف في هذا من شمله الاسلام . وذاق 


حلاوة طعم الايمان دل على ذلك القرآن والسنة )(5) 


أما ني 


ما القول في خلود نعيم أهل الحنة وعذاب أهل النارفقد استدل 
عليه الامام الباقلاني بقوله تعالى :(( خالدين فيبها أبدا رضي الله عنبم 
ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ))(5) 

واستدل بقوله مل ى الله عليه وسلم : (/ يؤتي بالموت يوم القيامة 
على صورة كيش أملح » فيوقف بينالجنة والنار » فينظرون اليه فيقال لهسم 


5 9 ه. ٠.‏ - 3 . 5 3 . 5 َِ 1 
هل تعرفون هد! ؟ فيقولون نعم هذا الموت ؛ فيدبح ثم يئادي مناد يأاهل 


1 انظر الشرح والابانة لابن بطة صر ل ٠اءوااه‏ لشريعة للاجري ص 547 517 و شرح 
الطحاوية ص 53505815ءولوامخ الانوار 551/5ءوالنشر الطيب للوازاني 5975555 
ومعارج القبول للحكمي ب؟ 5485؟ءوقطف الثمر لصدية خان ص 548١»ورسالة‏ قلي 
التوحيد للطائى ص ٠١5‏ »و لايمأ ن لنعيم ياسين ص ١55١5٠‏ 

0 شرح العقيدة الطحاوية ص اه 

(9) عقيدة السلف أصحا ب الحديثت ضمن مجموعة الرساثل المئيرية ١(/”؟!,‏ 

(5) الشريعة للاجري ص 7,7 


(5) البيئة الاية ‏ 








وهذا هو قول جمهور العلماء من آهل السنة قال الامام الطحاوي : 
( والحجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبد! ولا تبيدان )(5) 

قال الشارح : ( هذا قول جمبور الاثكمة من السلف والخلف )(5) 

وقد سبق كلام شيخ الاسلام الصابوني والامام الأجري في تخليد نعيسم 
أهل الجنة وعذاب أهل النار » وقد ترجم الامام الأجري بابا في كتاب الشريعة 
قال فيه :( باب ذكر الايمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار 
من الكفار خالدون فيها أبدا )(5) 

وقد ذهب بع ضالعلما ءالى القول ببقاءالجنة وفنا ءالنار الا أن 
قولهم يفنا ءالنار على فرض ثبوته عنهم فلا يعتد به » ويكفي لمعرفة بطلانه 
مخالفته للنصو ص الصريحة من الكتاب والسنة التي عليبها جمهبور أهل السنة 
والجمااعهة (5) 

وقد نقل الامام ابن حزم الاتفاق على القول بخلود الجنة والنار ومن 
فيهما فقال : ( وا نالجنة حق . وآنها دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفنى هلها 
00.00..». وأن النار حق , وأنها دار عذاب لا تفنى ولا يفنى أهلها أبد! )(7) 

وقد رجح هذا القول الامام السفاريني وأثبت أنه اجماعالسلف 
حيث قال :( ثباتيما ذكرنا من الاياتالصريحة والاخبار الصحيحة خلود أهل 
الدارين خلودا موبدا كلا بما هو فيه من نعيم وعذا ب أليم . وعلى هذا اجماع 
أهل السنة والجماعة . فأجمعوا على أن عذا بالكفار لا ينقطع كسا أن نعيم آهل 


الجنة لا ينقطع )(2) 





)١(‏ آخرجه البخاري بنحوه في كتا بالتفسير باب قوله عرز وجل وأنذرهم يوم 
الحسرة 5770-0 و ومسلم في كتا ب الجنة با بالنار يدخلها الجبارون والجتة 


يدخلها الضعفاء 5 امن حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


(؟) انظر الاتصاف للبياقلاني ص ”555غ, 2 متن العقيدة الطحاوية مع الشرحص86: 
(5:) شرح العقيدة الطحاوية ص 51٠‏ ») (8)الشريعة للاحرى ص 5948 


(1) انظر مقدمة التحقيق لكتاب رفع الاستار لابطال آدلة القائلين بفناءالنار 
تقديم الشيخ الالباني ص د_كه 
7١‏ مراتب الاجماع لابن حزم ص ”17 


(ة) لوامع الاتوار للسفاريني ١557/5‏ 


دخاته لل 


وفي الحقيقة أن هذا هم اختيار أهل السنة )١(‏ 

كما يرى الامام الباقلاني أنه لاا يخلد في النار أحد من المؤمنين 
بذنب واستدل على ذلك من الكتاب والسئة 

أما من الكتاب فقوله تعالى :((!ان الله لايخفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))(1) 

وقوله تعالى :(( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ))(5؟) 

واستدل من السئة بقوله صلى الله عليه وسلم :(( لا يبقي ف يالنار 
من في قلبه ذرة من الايمان ))(5) | 

قال الامام الباقلاني :( فا نالكفار لا ينفعبهم احسان مع الكفقضر 
ولا يخرجون من النار . وكذلك الموحد : لا تضره سيئة مع اتثبااءتالتوحيد ولا 
يخلد ف يالنار )(ه5) 


وقال شارح الطحاوية :( وائما يخرج منها ‏ أيالئار ‏ في حال 


7" ع 
بقا 5 اهل التوحيد . ففرق بين من يخرج من الحيس وهو حيس على حا له وبين 
من يبطل حبسه بخراب الحبس وا تتقا ضه 000.06 000. وقد دل تالسنة المستفيضة 


أنه يخرح من النار من قال لااله الاالله وأحاديت الشفاعة صريحة في خروج 
عصاة الموحدين من النار وأن هذا حكم مختص ببم », فلو خرج الكفار منبها لكائوا 
بمنزلتهم . ولم يختصالخروج بأهل الايمان » وبقاءالجنة والنار ليس 


لذاحتهما .بل بايقاءالله لهم! )(5) 





(١)انظر‏ الشريعة للاجري ص 538١٠٠5».وا‏ لشرح والابانة لابن بطة ص 5١3-٠١8‏ 

وعقيدة السلف أصحا ب الحديث للصابوني صمن مجموعة الرسائل المنيرية ١/؟1!‏ 
ولوامع الانوار للسفاريني 4/6؟؟.وقظف الثمر لصديق خان ص 58١ءورسالة‏ في التوحيد 
للطاقيص؟١١5١١؛‏ والايمكن لنعيم ياسين ص 54!ء:ومعارح القبول للحكمي كلرة11ل1/؟ 
(؟) النساء الاية 58 

(؟) الزمر الاية *ه 

(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري فى كتا بالايمان باب زيادة الايمان ونقصانه 

|7١13 وومسلم بنحوه في كتا بالايمان باب معرفة طريق الرقية‎ (١ 

وأحمد فى المستد !ا 

(ه) الانصاف للبا قلانى ص 5ه 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ص 411 




















الخص فيبا أهم النتائج التي توطتاليها من خلال هذا البحث 
فيما يلي :- 

.آولا_: تبين لي من دراسة عصر الباقلاني فساد الحالتينالسياسية 
والاجتماعية ٠»‏ بخلافالحالة العلمية التي ازدهرت في عصره ازدهارا عظيما٠‏ 

ثانيا : برزت لنا معالم شخصية هذا الامام الكبيرء أثناء 
الحديث عن حياته ٠»‏ وشيوخه وتلاميذه ومن تأثر بهم وأثر فيهم 

وقد ظهرت قوة شخصية هذا الامام من خلال رحلاته ومنا ظرا ته »كما علمنا 
أن الباقلاني قد تولىالمنا صبالعالية فتولىالقضاء ولقب بالقاضي » كما 
تبين أن هذا الامام قد خلف أثارا كثيرة في شتى الفنون ولكن معالاضف لم 
يبق منها الاالقليل . 

ثالثا : ان الامام الباقلاني قد سلك في الاستدلال طريق السلف وان 
خالف هذا في كثير من المساثل عند التطبيق ٠‏ 

وقد اعتمد الامام الباقلاني في عرض مذهبه على الكتاب والسنة 
والاجما ع » وأدلة العقول » ولغة العرب ٠‏ 

كما كشف لنا هذا البحث عن قوة شخصية الامام الباقلاني واظبارهللحق 
ودحض الباطل ٠‏ وتبينت حهوده في الرد على المخالفين ٠‏ 

وقد اعتمد الباقلاني في الرد على الخصوم على الحجة العقلية وأكثر 
من استعمال التقسيم الحاصر للشيء ء. ثم ابطال أحد الطرفين المتقابليهين 
ببطلان الآخر . أو ابطاله باثباتالآخر . وكثير من الاحيان يحاول أن يستخسرج 
ما يلزم من رأي الخصم من نتائج فاسدة وغالبا ما يستعمل الباقلانيا سلوب 
الحوار ليتدرج بالسامعالى فهم ما يريد معايراده لما يوجه الى رأيه من 





رابعا : فيما يتعلق يمسألة وجود الله تعالى . خالف الباقلاني 
السلف ووافق الاشاعرة في الاستدلال على ذلك بدليل الحدوث مدعيا أن هذا الطريق 
هو طريق الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام . وقد ظهر لنا مخالفة ذلك 
لمذهبالسلف ؛ وا تبعت ذلك بالادلة الصحيحة على وجود الله تعالى ٠‏ 








ل 58 


رو 
خامسا : 


الباقلاني موافق فيباللاشا عرة ومخالف للسلف سوا * في 


فيما يتعلق وحدانية الله تعالى ا تضح لي أن الامام 


مقهوم الوحدانية أو أنواعبا 


أو الدليل على.اثباتها . وتبين أن المذهبٍالحق في ذلك هو ما عليه علماء 


السلف من تقسيم الوحدانية الى أنواع ثلاث هي توحيدا لالوهية والربيهية 
سادسا : يخالف الامام الباقلاني طريق السلف حين يرى أن من توحيد 





والحقن عدم النفيالمطلق في مثل هذه الالفاظ المجملة . فيجبالاستفصال 


عن المقصود بالنفي أو الاثباتفان كان المقصود صحيحا 


قبل والارد ٠‏ 


سابعا + أما في مسائل الايمان فقد خالف فيها الباقلاني طريق 


السلف واختار في ذلك طريق الاشاعرة حيث جعل حقيقة الايمان هو التصديق فقط 


ومنع من زيا دته ونقصانه « وخا لف في الاستثنا في الايمان وغير ذلك من المسائل٠‏ 


وكد ناقشتالباقلاني فيما زهب اليه 2 وبينت مدهب السلف في كل 
هذه المسائل مع أدلتهم منالكتاب والسنة التي استدلوا بها على اثبات هذه 


٠ المساكقتل‎ 


تامنا ٠:‏ في طريق تبوتأسما * الله تعالى ظبر لي أن.الباقلاني 
ارتضى مذهبالمعتزلة وهو جواز اطلاق الاسما ء اللاكق معناها به تعالى فاذا 
دل العقل على أن اللفظ يحمل معنى ثابت في حقه تعالى جاز اطلاق ذلك على 
الله تعالى سوا ء ورد التوقيف به أو لم يرد » وهو بهذا مخالف لمذهبالسلف 
وهو التوقيف فلا يصح اطلاق أي اسم على الله تعالى الا بتوقيف من الشارع بأن 


برد فيه نصمنالكتاب أو السنة أو الاجماع . وقد بينتالادلة في ذلك ٠‏ 


تاسعا : ذهب الامام الباقلاني في حقيقة الاسم والمسمىالى أن الاسم 


هوالمسمى . ومع أن هذا الرأي قال يه بعضالسلف الا 
كما ذهب الى ذلك علما * السلف ٠‏ 


المنقول أنزالاسم, للمسمى 


عاشرا : ان الامام الباقلاني يتفق مع السلف في طريق تقسيم الصفات 


كما يتفق معهم في اثياءتالصنفاءتالعقلية الذاتية وا 
الاستدلال على اثياتها ٠‏ 





لفعلية , وفي طريسق 


0251١‏ هه 


الا آنه خالف في المسائل التي تتعلق بعلاقة الذا تبالصفات ٠‏ 

الحادي عشر : | نالباقلاني يختلف مع السلف في جميع ما يتعلق 
بصفة الكلام حيث أثبت أن حقيقة الكلام هو النفسي », وقوله بأ نالقرآن عبارة 
عن كلام الله تعالى 2 وأآنه معنى وأاحد » وآن كلام الله بلا حرف ولا صوت .2 وهو 
في ذلك موافق لمذهب الاشاعرة ومخالف لمذه ب السلفف . وقد بينت خطأ ما ذهب 
اليه . وبيناتالمذهبٍالصحيح في كل ذلك والادلة عليه تفصيلا »الا أن الباقلاني 
يتفق مع السلف في الرد على من قال بخلق القرآن ٠‏ 

الثاني عشر : يوافق الامام الباقلاني مذهبالسلف في اثبات صفات 
الذاتالخبرية » ووافقهم أيضا في اثبات صفاتالفعل الخبريةءكما رد الباقلاني 
شبه المخالفين فيما ذقبوا اليه من نفي صفاته تعالى وتأويلها ٠‏ 

الا أنه خالف في بعض صفاتالفعل فذهبالى تأويلها مثل صفة الغضب 
والرضا » والموالاة والمعاداة وتحو ذلك ٠‏ 

الثالت عشر : يوافق الامام الباقلاني السلف في اثباترؤية الله 
تعالى في الآخرة » وفيالرد على الخصوم المنكرين لها 

الرابع عشر : يتفق الباقلاني مع مذهبالسلف في معظم مباحث 
القضاء والقدر . فيثبت عموم ارادة الله تعالى . وأ ن الله خالق لاقّعال العباد 
الا أن كلامه في الكسب يؤول الى مذهبالاشعري ٠‏ 

الخامس عشر_: أبرزت جهود الامام الباقلاني في اثباتالنبوات وفي 
الرد علىالمنكرين » كما بينت أدلته فى اثيات نبوة محمد طلى الله عليه 
وسلم 8 

وفصلتالقول في أوجه اعجاز القرآن عند الباقلاني » ورده على من 
جعل الصرفة وجها من وجوه الاعجاز ٠‏ 

وتبين لي أن أوجه الاعجاز عنده في ثلاثة أمور في نظمه وأسلوبه 
وبلافته ٠‏ وفي اخباره عن الغيوب . وفي أمية الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

السادس عشر : بينت مذهبالباقلاني في السمعيات وأدلته على 


اثباتها , وتبين أنه موافق فيها لمذهبالسلف ٠‏ 





سا كوه 


ولا أزعم انني في عرضي هذا قد بلغ تالكمال . وكل ما استطيع 
أن أدعيه هوانني لم آل جهدا في أن أصل الى هذه النتائج التي سجلتها في 
بحثي هذا ٠»‏ وانما توطت اليها عن طريق الدراسة والبحث ٠‏ 
هذا وبالله التوفيق » وهو الساديالى سوا * السبيل وآخر دعوانا 
أن الحمد لله ربالعا لمين وطي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
والحمد لله ربالعالمين  ٠‏ 














3 القرآن الكريم : 


تشاع امساح عسوي اجيم ممعي يرس ججمد لاطا لاعت لعفم لصيو لمم ورسيي يجي وتباط اس 
الا ليح متم لما ليم لإوييي لتعت ‏ مسوي وعد لببسة موعن لالع صمت ينوي ليسي بسر 


ب الابانئة عن أصول الديانة : أبو الحسن علي بن اسماعيل الاشعري » طبع 
مكتبة دار البيان ييروت ٠‏ الطبعة الاولى ١5١٠١‏ هد٠‏ 

ابن تيمية السلفي : الدكتور محمد خليل هراس ؛ طبعة دار الكت بالعلمية 
بيروت » الطبعة الاولى 85٠5‏ ه ٠.‏ 

أبن تيمية وقضية التأويل :الدكتور محمد السيد الجليند ». طبعة شركة 
مكتبات عكاظ . الرياض ‏ الطبعة الثالكثة ١5١“‏ ه 

ابن قدامة واثاره الاصولية :الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد 
طبع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الرياض , ١817‏ ه ٠‏ 

ابن القيم وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف : الدكتور عبد الله محمد 
جار النبي » طبعة مؤسسة مكة للطباعة والاعلام مكة المكرمة » الطبعة الاولسى 
|2٠91‏ هاه 

اثبات صفة العلو : الامام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة تحقيق 
وتعليق بدر بن عبد الله البدر ء طبع الدار السلفية حولي الكويت » الطبعة 
الاولى ١5٠5‏ ه ٠‏ 

اجتماع الجيوش الاسلامية : محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية ؛: طبعة 
دار الكت بالعلمية بيروت » الطبعة الاولى ١404‏ هه 

الاختلاق في اللفظ والرد على.الجهمية والمشبهة : أبو عبد الله محمد بن 
مسلم بن قتيبة » طبع دار الكت بالعلمية بيروت ٠‏ الطبعة الاولى ١:٠8‏ ه ٠‏ 
آراء أبي بكر بن العربي الكلامية : الدكتور عمار الطالبي ؛ طبع الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزاكر ٠‏ 00 

<ارشاد الثقاتالىاتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات ؛ الامام 
محمد بن علي الشوكاني » طبع دار الكت بالعلمية بيروت » الطبعة الاولسى 
685 ها ٠‏ 0 ظ ظ 

الارشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد :امام الحرمين أبو المعالي 
عبد الملك بن عبد الله الجويني » تحقيق د/ محمد يوسف موسى , وعلي عبد 


]116 هاء 





9858© س0 


لأسا سالتقديس : أبنو 58 الله. محسد بن عمر ا لرازي'» طبع مطبعة مصطفى 
البابيالطلبيالقاهرة »٠‏ 4ه 0. 

اسلام بلا مذاهب : الدكتور مصطفى الشكعة , طبع مطبعة مصطفى البابي 
الحلبيالقاهرة | ظ 

الاسما ء والصفات : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق محمد زاهد 
الكوثري »*المركز الاسلامي للكتاب » مصورة عن. طبعة دار احياءالتراثالعربي 
بيروت * 

لاشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين : عبد الباقي بن عبى المجيد 
اليماني » تحقيق د/ عبد المجيد ذياب » طبع شركة الطباعة العربية الرياض 
السعودية .الطبعة الاولى ١5٠05‏ ه ٠‏ 

الاصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلائي 
طبع دار الفكر بيروت , 1548 ه ٠‏ ظ [ 

.ل أصول الدين ::عبد القاهر بن,طاهر اليخداني , طبع دار الكتبالعلمية 
بيروت ٠»الطبعة‏ الثالثة ا٠:١ه‏ » مصورة عن الطبعة التركية ٠‏ 

ل أصول الفقه تاريخه ورجاله :الدكتور شعبان محمد اسماعيل »الناشضر 
دار المريخ الرياض . الطبعة الاولى ١50١‏ هد ٠‏ | 
.ل أصول الفقه : عبد الوهاب خلاف » الناشر دار القلم للطباعة والتضر 
الطبعة الخامسة عشر لا٠5١‏ ه ٠‏ ظ 
أصول الفقهيمي: للشيخ محمد الخضري بك , طبع دار احيا ءالتراثالعربي 
بيروت » الطبعة السادسة ١584‏ ه ٠‏ 

 '‏ أضواءالبيان فيايضاح القرآن بالقرآن : محمد الامين الشنقيطي » الطبعة 
الثانية ٠٠5١ها٠‏ [ 

ال اعتقادات فرق المسلمين والمشركين :“محمد ين عمر الخطيب الرازي » طبع 
شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة 4ه + نشر مكتبة الكلياتالازهرية 
ل اعتقاد الامام أحمد :املا ءالشيخ أبيالفضل التميمي » مطبوع مع طبقات 
الحنابيلة لابن أبي يعلى ‏ الناشر دار المحرفة بيروت ٠‏ 

ل الاعتقاد على مذه ب السلف أهل السنة والجماعة : أحمد بن الحسين البيهقي 
طبعة دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ الطبعة الاولى ١5١٠5‏ ه ٠‏ 

اعجاز القرآن للباقلاني : أبو بكر محمد بن الطي ب الباقلاني » تحقيسق 
السيد أحمد صقر », طبعة دار المعارف بمصر » الطبعة الثالثة ٠‏ 


ومعم. 


السادسة 5 م * 

الاقتصاد في الاعتقاد : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » طبعة دار 
الامتاع والمؤانسة : أبو حيان التوحيدي » منشورات دار مكتبة الحياة 
بيسروت * 

الانساب : أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاتني ,2 تحقيق وتعليق 
الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني »الناشر محمد أمين دمح 
بيروت ه, الطيعة الثانية ٠‏ هاه 

الباقلاني » تحقيق محمد زاهد الكوثري » طبعة مؤسسة الخانجبي للطباعصة 
والنشر القاهرة »الطبعة الثانية 25!( ه. 

ايضاح المكنئون في الذيل على كشف الظنون : اسماعيل باشا البغدادي 
طبعة دار الفكر 1١4085‏ هه 

الايمان : أحمد بن عبد الطيم بن تيمية , طبع المكتب الاسلامي . الطبعة 
الكثالئنة ١٠١5١اه ٠.‏ 

الايمان : أبو عبيد القساسم بن سلام : تحقيق الشيخ ناصر الدين الالباني 
طبع المكتب الاسلامي , الطبعة الثانية “ه4١‏ ه . 

الايمان : محمد بن اسحاق بن يحيى بن منده » تحقيق الدكتور علبي بن 


محمد بن ناصر الفقيبي » طبيعة احيا ء التراث الاسلامي بالجامعة الاسلاميمة 


بالمدينة المئورة »الطبعة الاولى 1١54٠٠١‏ ه . 
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اذ ام له 


الايمان :الدكتور محمد نعيم ياسين » طبع مكتبة الفلاح الكويت »الطبعة 
الاولى 15٠١“‏ هد ٠‏ ظ 
' الايمان.: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني » تحقيق حمد بن حمدي الحربي 
طبع الدار السلفية بالكويت » الطبعة الاولى 1١4١‏ ه ٠‏ 

حرف الباء ظ 


بغداد 1145 م ظ 

الباقلاني وكتابه اعجاز القرآن :الدكتور عبد الرؤوف مخلوف . نشسر 
دار مكتبة الحياة بيروت 178١م‏ . 

بدائع الفواقد : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
طبعة دار الفكر بيروت ٠‏ ظ [ 
البداية والنهاية : عماد الدين أبو الفدا ءاسماعيل بن كثير » تحقيق 
الدكتور أحمد أبو ملحم وآخرون , طبعة دار الكت بالعلمية بيروت » الطبعة 
الاولى ١:.<‏ ه ٠‏ 

ب البزهان في أصول الفقه :امام الحرمين أبو المعالي عبد الملكالجويني 
تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب ». توزيع دار الانصار القاهرة »*الطبعة 
الكانية 15٠٠‏ ه ٠.‏ ظ 

ب البعث والنشور : أحمد بن الحسين البيهقي ». تحقيق الشيخ عامر أحمد 
حيدر » طبع مركز الخدمات والابحاثالثقافية » الطبعة الاولى ١5٠5‏ ه ٠‏ 

ب بغية الوعاة في طبقاتاللغويين والنحاة : جلال الدين السيوطي » تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم . طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا» بمصسر 
+ ه ه ْ [ 

ب بيان تلبيسالجهمية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » ترتيب محمد بسن 
عبد الرحمن ين قاسم » مطبعة الحكومة مكة المكرمة ٠‏ الطبعة الاولى ١١9١‏ ه ٠‏ 

ب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 
والنارئجات : أبو بكر محمد بن الطيبالبا قلاني » عني بتصحيحه ونشره الاب 
ارتشرد يوسف مكارثي »المكتية الشرقية بيروت 158١م ٠‏ 

م بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول : أحمد بن عبد الحليم بسن 
تيمية » مطبوع بهامش منهاج السنة » طبعة المطبعة الاميرية الكبرى ببولاق 
مصر » الطبعة الاولى سنة ١55١‏ ه ٠‏ 








لو لمي لس لمي عتمت ممم لام موسي نوع عملت ومموي ‏ عيي وسعب يبون اجو لوصوو جر 
امت مسي ل عيبو للم بيجي جب برص لصنت أقاسك ديت علد يسود موحي بلاطت متعم ماي 


تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الزبيدي » منشورات مكتبة 
الحياة بيروت ٠‏ ظ 

التاج المكلل : صديق حسن خان » المطبعة الهندية العربية » بتصحيس سح 
وتعليق عبد الحكيم شرفالدين »الطبعة الثانية ١١588‏ ه ٠‏ 

تاريخ الادب العربي : كارل بروكلمان », ترجمة الدكتور السيد يعقوب 
ود/ رمضان عبد التواب » طبحة دار المعارف بمصر » الطبحعة الثالكة ٠‏ 

. تاريخ الاسلام السياسي ؤزالديني والثقافي والاجتماعي : الدكتور حسمن 
ابراهيم حسن , طبع مكتبة النهضة المصرية ٠‏ الطبعة السابعة 1558م ٠‏ 
تاريخ بغداى : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البخدادي .الناشر دار 
الكتا ب العريي بيروت ٠‏ 

تاريخ التراثالعربي : الدكتور فؤاد سزكين », ترجمة الدكتور محمود 
فهمي حجازي والدكتور فبمي أبو الفضل » الهيكة المصرية العامة للكتاب 1178م 
ب تاريخ فلاسفة الاسلام : محمد لطفي جمعه », دار الباز للنشر والتوزيع 
مكة المكرمة ٠‏ 

تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف كرم ٠‏ طبعة دار القلم بيروت ٠‏ 

ل تاريخ المذاهبالاسلامية : محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي بيروت ٠‏ 
تأويلات أهل السنة : أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي . تحقيق 
الدكتور ابراهيم عوضين » والسيد عوضين ؛ مطا بيع الاهرام التجارية بمصر 
١5ل‏ ه ٠.‏ ظ 

تأويل مختلف ألحديث : أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة » تصحيح 
مجمد زهري النجار » طبع دار الجيل بيروت 1599 ه . 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الهالكين :أبو المظفر 
الاسغفراييني » تحقيق كمال يوس فالحوت » عالم الكتب بيروت ‏ الطبعة الاولى 
205 هاء 

التبيان في أقسام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية ,2 تصحيح وتعليق طه يوسف شاهين ». مكتبة القاهرة بمصر ٠‏ 

ن تبيين كذب المفتري فيما نسبالى الامام أبي الحسن الاشعري : علي بن الحسن 





.ن التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية : فالح بن مهدي آل مهدي »؛تصحيسح 
وتعليق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر المحمود ٠‏ الناشر مكتبة الحرمين بالرياض 
الطبعة الكثانية ١408‏ ه . 

.ل تذكرة الحفاظ : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي » طبعة 
دار احياءالتراثالعربي بيروت ٠‏ 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : أبو عبد الله شمسالدين محمد 
بن أحمد القرطبي ٠»‏ تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا » طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت , ه05٠1:١1ه‏ . 

ل ترتيب المدارك وتقريبالمسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك :القاضي عياض 
بن موسى البضتي » تحقيق سيد أحمد اعراب » طبعة وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية بالمملكة المغربية ١:٠5‏ ه . 

ب ترجيح أساليبالقرآن على أساليباليوئان : أبو عيد الله محمد بن 
المرتضىابنالوزير اليماني ٠‏ الناشر دار الكتبالعلمية بيروت . الطبعصة 
الاولى ١5١٠5‏ ه ٠‏ 2 
ل التصديق بالنظر الى الله تعالى في الآخرة : أبو بكر محمد بن الحسين 
ا لأجري » تحقيق محمد غياثالجنباز » طبعة دار عالم الكتب ١:٠8‏ ه . 

التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجاشهي . تحقيق ابراهيم الابياري 
دار الكتا بالعربي بيروت »ا لطبعة الاولى ١54.8‏ ه . 

ل تعظيم قدر الصلاة : محمد بن نصر المروزي » تحقيق الدكتور عبد الرحمسن 
الفريواعي »الناشر مكتبة الدار بالمديئة المنورة ٠‏ الطبعة الاولى ١4٠05‏ ه . 
ل تفسير القرآن افعظيم : عماد الدين أبو الفدا ءاسماعيل بن كثير «الثناشر 
دار المعرفة بيروت ١588‏ ه ٠‏ ظ 
التفسير الكبير : أبو عبد الله محمد بن عمر الخطيب الرازي . طبعة 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت »الطبعة الاولى ١4١١‏ ه . 

ل تفسير النسفي : عيد الله أحمد بن محمود النسفي ؛ طبيعة دار احيا ءالكتب 
العربية عيسى البابي الطبي وشركاه بمصر ٠‏ 

- تقريب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق عيد الوهاب 
عبد اللطيف . طبعة دار المعرفة بيروت » الطبعة الثانية 818( ه . 

2 التمهيد في الرد على الملحدة المعظلة والرافضة والخوارج والمعتزلة: 
أبو بكر محمد بن الطيبالباقلاني » تحقيق وتعليق محمود محمد الخفيري 
ومحمد عبد الهبادي أبو ريده ٠الناشر‏ دار الفكر العربي » مطبعة لجنسسة 
التأليف والترجمة والنشر 1958ا هو ٠.‏ 








655 سم ' 


التمهيد : أبو بكر محمد بن الطيبالباقلاني ٠‏ عني بتصحيحه ونشره 
الاب رتشرد يوسف مكارثي » المكتبة الشرقية بيروت ا180١‏ م ٠.8‏ 

التمهيد : أبو بكر محمد بن الطيبالباقلاني , تحقيق الشيخ عماد الدين 
أحمد حيدر » طبع مؤسسة الكتبالثقافية بيروت . الطبعة الاولى لا٠5١‏ ه . 
التمهيد لما في الموطاً من المعاني والاسانيد : أبو عمر يوسفا بن عبد 
الله بن عبد البر , طبعة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة المخريية 
الطبعة الاولى 0 هدء 

إل تهذيب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . الطبعة الاولى ١١55‏ ه 
بمطبعة دائرة المعارفالنظامية في الهند حيدر أباد الدكن » تصوير دار 
الفكر العربي ييروت ٠‏ ظ 
التوحيد واخلاص العمل لله عز وجل : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ء 
تحقيق الدكتور محمد السيد الجطيند » مطبعة التقدم بمصر ٠‏ الطبعة الثانية 
65 هاء 

التوحيد واثبات صفاتالرب عز وجل : أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة 
دراسة وتحقيق الدكتور عيد العزيز بن ابراهيم الشهوان , طبع دار الرشد 
بالرياض » الطبعة الاولى 8م٠5١‏ ه . 

التوحيد : أبو منصور محمد بن محمد الما تريدي » تحقيق وتقديم الدكتور 
فتح الله خليف , طبع دار المشرق بيروت » توزيع المكتبة الشرقية <٠‏ 70 


حوف الثاء 


9 
الثقات : أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي » مؤسسة الكتب الثقافية 
مصورة عن الطبعة الاولى المطبوعة بمطبعة داثرة المعارفالنظامية بحيدر 2 
أباد الدكن . [ [ [ 
ظ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن للرمائي والخطابي والجرجاني : تحقيق وتعليق. 
محمد خلف اللههء والدكتور محمد زغلول سلام » طبعة دار المعارف بمملسر 
الطبعة الثانية لالم١١‏ ه ٠.‏ ْ 


اخصم .عتم برعي جح جين يمي بيين سب جع رين ونه لمم عي ع عع حم وير 
سيط لصح رحبي مج علي م حيس تصييد حيضد لصيي. خشسي لبي طسبي ليد ليلل مسب ال 


ل جا مع البيان عن تأويل آي القرآن : محمد بن جرير الطبري » تحقيق محمود 
: محمد شاكر ». طبعة دار المعارفبمص ٠‏ 








الجامع في السنن والاداب والمغازي والتاريخ : أبو محمد عبد اللبيه 
بن أبي زيد القيرواني » تحقيق وتقديم محمد أبو الاخان وعثمان بطيخ 
الناشر مؤسسة الرسالة بيروت »الطبعة الاولى ١5٠5‏ ه . 

الجامع لاحكام القرآن : أبو عبد الله شمسالدين محمد بن أحمد القرطبي 
طبعة دار احيا ءالتراثالعربي بيروت ٠‏ 

جمع الشتيت في شرح ابيات التثبيت : محمد بن اسماعيل الامير الضنعاني 
تصحيح حسن محمد المشاط . الناشر مكتبة.الايمان بالمدينة المنورة ٠»الطبعة‏ 
الكالثة 5 ه ٠‏ 

الجوا ب الصحيح لمن بدل دين المسيح : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
تقديم علي السيد مبيح المد ني . طبع مطبهة المدتي ٠‏ 


ب حادي الارواح الى بلاد الاقراح : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية ٠‏ طبع ونشر دار المدني للطباعة والنشر جدة 

حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ٠»‏ الطبعة الكثانية ه١١‏ و . 

حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية ؛ أحمد بن محمد الصاوي » طبسع 
المطبعة الازهرية بمصر الطبعة الثانية ١57‏ ه . 

حاشية الكلنبوي على شرح جلال الذين الدواني على العقاعد العضدية 
الشيخ اسماعيل الكلنبوي » طبعة دار الطباعة العامرة استائبول ١١17‏ ه ٠‏ 
حد ١‏ لاسلام وحقيقة الايمان : عبد المجيد الشاذلي » منشورات مركز اليحصث 
العلمي بجامعة أم القرى مكة المكرمة الطبعة الاولى ١5١٠54‏ ه ٠‏ 


ام السب لوه وسود وست ‏ صوون التشدية لوسمو لك مس وإوواية المح لسعم برعت لوكي ال لوه الوم 
سس يوي شح ببسي مسد ببسي ليمي لبيين لبنس لوسيي وللح لمعه سايم ليس مق لمم لوي م 


خبيثة الاكوان في افتواق الامم على المذاهب والاديان : صديق حسن خا ن 
ا خلق أفعال العباد : محمد بناسماعيل البخاري » تحقيق النشار وعمار 
الطالبي ضمن عقاعد السلف . الناشر منشأة المعار ف بالاسكندرية 





ب 55١‏ سه 


يوسي سس امريد لماي لجسي سبي عنصم مس يميم عله لوجع عن ليس لس لس لومي رسيي عم سر إخمر جم 
سي سام امسيلف للنخيي لسكا سس لإيجي لو ست مووي لصيو سبي وعم عمسم اميفو سمم ‏ لتسي لوي حصي عمم ممل 


درء تعارضالعقل والنقل : أحمد بن عبد الطليم بن تيمية . تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم » طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامهية 


الطيعة الاوالى م ٠+ة‏ د ٌ_-"-0 


الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية : عبد 


الرحمن بن ناصر السعدي » طبعة مكتبة المعارف بالرياض 1565 هاء 


درة الغواص في أوهام الخواص : أبو محمد القاسم بن علي الحريري 


الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة. ٠:‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 


تحقيق محمد مصطفى أبو العلا » طبعة دار الشباب للطباعة القاهرة ٠‏ 
دعوة التوحيد :الدكتور محمد خليل هراس » طبعة مكتبة الصحابة القاهرة 


دقائق التفسير الجامع لتفسير الامام.ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليسم 


دمش قلق 1١5٠5‏ ها ٠‏ 


ن دلاكل التوحيد :: محمد جمال الدين القاسمي ؛ طبسع دار الكتبالعلمية 


٠‏ و 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علما ءالمذهب : برها ن الدينابراهيم 











بج عم مم ب ب م د بج 5 2ت 2 2 22 2 ا 


الذيل على طبقاتالحنابلة ٠‏ زينالدين أبو الفرج عبد الرحمن المعروف 
الحتنابلة لابن أبي يعلى ٠‏ 


رد الدارمي على بشر المريسي : أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي 
:حقيق محمد حامد الغقي ء طبعة دار الكتبالعلمية بيروت » الاولى 1*4 05 

الرد على الجهمية والزنادقة ١‏ الامام أحمد بن حئبل » تحقيق الدكتور 
عبد الرحمن عميرة , طبع دار اللواءللنشر والتوزيعالرياض » الجعة 
الثانية 5٠5١اه ٠‏ 

الرد على الجهمية , أبو عبد الله محمد بناسحأاق بن مند” » تحقيق 
الدكتور علي بن ناطرالفقيبهي ٠‏ الطبعة الاولى 150١‏ ه ٠‏ 

الرد على الجهمية و أبو سعيد.عثمان بن سعيد الدارمي » تحقيق زغير 
الشاويش تخريج الالباني » طبع المكتب الاسلامي » الطبعة الرابحة 1 هاء 

الرد على المنطقيين : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ؛ طبعة ادارة 
ترجمان السنة لاهور با كستان ٠‏ الطبعة الثالثة 15 ها ٠‏ 

رسالة الاحتجاجبالقدر : أحمد بن عبد الحليم ين تيمية » ضمن مجموعة 
الرساثل والمسائل , طبعة دار احياءالتراثالعربي بيروت ' 

رسالة الاممام الباقلاني وكتابه التمهبيد محمد عبد الرزاق حمزه »مطبوع 
مع طليعة التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الاباطيل » في مطبعة الامام بمدر 
- مالة أهل الثغر :أب والحسن علي بناسماعيل الاشعري » تحقيق الدتتور 
محمد السيد الجليئد » مطبعة التقدم القاهرة ٠‏ 

رسالة التبيان في نزول القرآن : أحمد بن عبد اليم بن تيمية ©» ضمن 
مجموعة الرسائل الكبرى » طببعة دار احيا التراثالعربي بيروت ٠‏ 

الرسالة التدمرية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » طبعة جامعة "1م , 
محمد بن سعود الاسلامية الرياض 


رسالة تفصيل الاجمال فيما يجب لله من صفاتالكمال : أحمد بن عبلكه 


و 





ا اننا 


لني 





رسالة الزهد والورغ والعبادة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »تحقيق 


حماد سلامة اشرافالدكتور محمد عويضه » طبع مكتبة المنار الاردن ‏ الطبعتق 


الاولى 159 ه ٠٠‏ 

رسالة الفرقان بين الحق والباطل : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»ضمن 
مجموعة الرسائل الكبرى ء: طبعة دار احيا *التراثالعربي بيروت ' 
<.رسالة في اثباتالاستوا ومسالة الحرف والصوت ؛ آبو محمد الجويني 


والد امام الحرمين ضمن مجموعة الرسائل المنيرية » طبعة دار احياءالترا 


العربي برو 
رسالة في الارادة والامر : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى, طبعة دار احياءالتراثالعربي بيرو” ' 
رسالة في التوحيد وبعض الفرق المعا صرة , كمال الدين عبد المحسن 
الطاثي » المكتبة الوطنية ١11‏ م ل.* 
رسالة ف يالصفات الاختيارية : أحمد بن عبد الطيم بن تيمية » ضمسن 
جا مع الرسائل»تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . مطبعة المدنيالقاهرة 
الطبعة الثانية 1١4065‏ ه ٠‏ ظ [ 
رسالة في صفاتالله تعالى وعلوه على خلقه و أحمد بن عبد الحليم بسن 
تيمية » ضمن مجموعة الرسائل والمساثل » طبعة دار الكت بالعلمية بيروت 
الطبعة الاولى ١5٠9‏ ه ٠‏ 
رسالة في مرا تب الارادة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » ضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى », طبعة دا راحياءالتراثالعربي بيروت ٠‏ 
رسا لة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم : أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية , ضمن جامع الرسائل . تحقيق الدكتور محمد رشاد سا'م 
مطبعة المدنىيالقاهرة ‏ الطبعة الثانية 8*-4(ه ٠‏ 
رسالة القضاء والقدر : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 2 ضمن مجموعة 

الرسائل الكيرى » طبعة دار احياءالتراثالعربي بيروت ٠‏ 

رسالة القيرواني : أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني » طببسع 
شركة ومكتبة معطفى البابي الحلبي بمصر , الطبعة الثانية 54 ه ٠‏ 
رسالة مذهبالسلف القويم في تحقيق مسألةٍ كلام الله الكريم أحيمد 
بن عبد الحليم ب ليودة الرباقل والمائل , طبع دار الك 


ثُ 








.رفع الاستار لابطال أدلة القائلين بفغنا *النار : محمد بناسماعيل 
الامير الصنعاني » تحقيق محمد ناصر الدين الالباني » طبع المكتبالاسلامي 
بيروت » الطبعة الاولى 6 هاء 

الروح : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » تحقيق وتقديم محمد اسكندر 

طبحة دار الكت ب العلمية بيروت ‏ الطبعة الاولى 6٠5اه ٠‏ 

روح المعائي في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني : أبوالفضل 
شبا ب الدين محمد الالُوسي البغخدادي » نشر دار الفكر بيروت » ١١18‏ ه * 

روفاتالجنات في أحوال العلماء والسادات :الميرزا محمد باقر الموسوي 
الخوانساريى الامبهائى » تحقيق أسد الله اسماعيليان » طبعة مراستوار سنسة 
5 هء الناشر مكتية اسماعيليان طبران 


اوبسبم لي لو سا معن لح لبج لبد و ب م ا 
الي لين جنم سنو لصيف ككف فس متمد لمسيق ع ع طمن 


زاد المسير في علم التفسير : أبو الفرج عبد الرحمن بنالجوزي » طبع 
المكتببالاسلامي » الطبعة الاولى ل4؟١‏ ه ٠‏ 

زاد المعاد في هدى خير العباد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
تحقيق شعيب الارنؤوط وعبد القادر الارنؤوط » طبع مؤسسة الرسالة ومكتبسة 


المنار الاسلامية »الطبعة الثانية ١:٠8‏ هه ٠‏ 


سلسلة الاحاوديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الالباتي » طبع المكتب 
الاسلامي بيروت . الطبعة الرابعة 5:08١ه ٠‏ 
| سلسلة الاحا ديثالضعيفة ؛ محمد ناصر الدينالالباني ». طبعة المكتبة 
الاسلامية عمان ومكتبة المعازف الرياض ٠‏ الطبعة الثالثة ١:٠5‏ ه٠‏ 


السنة : عبد الله بن أحمد بن حنبل ٠»‏ تحقيق الدكتور محمد سعيد القحطاني 
العنة ٠‏ أبو بكر عمرو ين أبي عاسم الضناك . تحقيق الالياني » طبع 


ا سنن ابن ماجه ع أبو عيد الله محمد بن يزيد القزويني » تحقيق وترقيم 





سئن أبي داود : سليمان بن الاشعثالسجستاني الازدي »*اعداد وتعليق 
عزت عبيد الدعاسء طبع دار الحديث حمص » الطبعة الاولن 15848 ه ٠‏ 

لس ستسن الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي » تحقيق وشرح أحمد شاكرء طبعة 
دار الكت بالعلمية بيروت ٠‏ ظ 

سدن الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عيد الرحمن الدارمي , طبع 
بعناية محمد أمين دهمان » ونشرته دار احياء*السئة النبوية ٠‏ 
0 سنن التصائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعي بالنسائي » طبع دار احيا* 
التراثالعربي بيروت ٠‏ ظ 

سير أعلام الثبلاء : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهيي 


الشامل فني أصول الدين :امام الحرمين آأبو المهالي عبد الملك بن عبد 
الله الجويني ٠»‏ تحقيق علي سامي النشار وآخرون » منشأة المعارف بالاسكندرية 
111٠م ٠‏ 

شجرة النور الزكية في طبقاتالمالكية : محمد بن محمد مخلوف . طبعة 
دار الفكر بيروت ٠‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : أبو القلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ‏ 
طبعة دار المسيرة بيروت » الطبعة الثانية 1١191‏ ه ٠‏ 
| ب الشرح والابانة على أصول السنة والديانة ٠.000‏ : عبيد الله محمد 
بن بطلة العكيري”تحقيق الدكتور رضا بن نعسان معطي ٠‏ طبع مكتبة الفيطيةٌ 
مكة المكزامة » الطبعة الاولى ١505‏ ه ٠‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : أب والقاسم هبة الله بنالحسن 
الطبري اللالكائي . تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان » الناشر دار طيبة للنشر 
والتوزيع الرياض » الطبعة الاولى ٠‏ 

ل شرح الاصول الخمسة : القاضي عبد الجبار بن أحمد » تحقيق الدكتور عبد 
الكريم عثمان 2 *الناشر مكتبة وهبه القاهرة ‏ الطبعة الاولى ١45‏ ه ٠‏ 

شرح م البراهين : أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسفالستنوسي 


طبع مطبعة الاستقامة ٠‏ الطبعة الاولى ٠ ١88١‏ 








0251 سم 





شرح جلال الدين الدواني على العقائد العضدية : حلال الدين الدوائي 
مطبعة دار الطباعة العامرة تركيا ا!١‏ ه ٠‏ 

: شرح جوهرة التوحيد المسماة تحفة المريد :ابراهيم محمد البيجوري 
دار الكتب العلمية بيروت »الطبعة الاولى ١5:٠“‏ ه * 

شرح حديت النزول : أحمد بن عبد الطيم بن تيمية . طبع ونشر المكتب 
الاسلاميى بيروت »الطبعة السادسة ١5٠5‏ ه ٠‏ ظ 

أس شرح رمضان أفندي على شرح العقائِد النسفية ؛ رمضان أفندي » طبعة 
استانبول تركيا ٠‏ [ 
: شرح العقائف النسفية : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا » طبع ونشر مكتبة الكلياتالازهرية القاهرة 





الطبعة الاولى لا٠5١‏ هء ظ 
ل شرح العقيدة الاصفهانية : أحمد بن عيد الحليم بن تيمية » تقديم 
وتعليق حسنين محمد مظوف »2 توزيع دار الكت بالحديثة القاهرة ٠‏ 
شرح العقيدة الطحاوية ؛ علي بن محمد بن أبي العز الحنفي . تحقيق 
بشير محمد عيون » الناشر مكتبة دار البيان دمشق » الطبعة الاولى ١5٠0‏ ه ٠‏ 
شرح العقيدة الواسطية :الدكتور محمد خليل هراس ». طبع اداراتالبحوث 
العلمية والافتا ء بالرياض ١50"‏ ه ٠‏ [ 
شرح الفقه الاكبر : أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي » ضمن مجموعة 
كتب مصورة عن طبعة داثرة المعارفٍ النظامية بحيدر أبادالدكن . طبع علىن | 
نفقة الشؤن الدينية بدولة قطر ٠‏ 0 
شرح الفقه,الاكبر :الملا علىالقاريالحنفي » طبعة دار الكت بالعلمية 


بيروث »* 


شرح الفقه الاكبر : أب والمنتهى أحمد بن محمد المخنسا وي الحنفي » ضمن 
مجموعة رساثل مصورة عن طبعة داثرة المعارفالنظامية بحيدر أبلاد الدكن 
طبع على نفقة الشوّن الدينية بدولة قطر ٠‏ ظ 

شرح القصائد العشر : أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي » تحقيق الاستاذ 
عبد السلام الحوفي », طبعة دار الكت بالعلمية بيروت » الطبعة الاولى 5١:اهء‏ 
:ل شرح القصيدة النونية : أحمد بن ابراهيم بن عيسى » تحقيق زهير الشاويش 


طبسع المكتبا لاسلامى بيروت » الطبيعة الثخالثكة ١5:١"‏ ه ٠‏ 








ب 287 مس 1 


شرح القصيدة النوتية :الدكتور محمد خليل هراس ». الناشر دار الفاروق 
الحديثة القاهرة . 

شرح لمعة الاعتقاد والهادي'الى سبيل الرشاد : محمد صالح العثيميسسن 
طبسع مؤسسة الرسالة بيروت » توزيع مكتبة الرشد الرياض »الطبعة الثائية 
5 هاء | ْ 

شرح المعلقاتالسبع : أبو عبدالله حسيين بن أحمد الزوزئي » طبعسة 
دار الكتا بالعربي بيروت » الطبعة الاولى 5 ههاء 

ال شرح المقا صد : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاعغي 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة »الناشر مكتبة الكلياتالازهرية 

ل شرح وصية الامام أبي حنيفة : ملا حسين بن اسكندر الحنفي » ضمن مجموعة 
رساكل مصورة عن طبعة داثرة المعارفالنظامية بحيدر آباد الدكن »2 وطبسسع 
على نغقة الشؤون الدينية بدولة قطر ٠‏ 

الشريعة :أبو بكر محمد بن الحسين الأجريْ » تحقيق محمد حامد الفقي 
الناشر أنصار السنة المحمدية لاهور با كستا ن . 

شفاء العليل في مساكل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : محمد بسبن 
أأبي بكر بن قيم الجوزية » طبع دار الكتبالعلمية بيروت » الطبعة الاولى 
لا ه ٠‏ 

لالشفاعة : أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي . نشر وتوزيع دار الارقم 


الكويت . الطبعة الاولى ١5٠05‏ ه ٠‏ 


سم صم ببسم ميمه لقا إجسي برعم لسو مشي بس طعي إن شعن عتمم لمم جاه 
بسي سحام معيت .سبي .مين بوجحم عدوي لسريو مسيم تيه عسي السام لمسووز جبسد وسل 
3 


صحيح البخاري : أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري », طبع المكتبة 
الاسلامية للطباعة والنشر استانبول تركيا ٠‏ ْ 
ال صحيح الجا مع الصغير وزيا دته : محمد ناصر الدين الالباتني » طبع المكتب 
|. ل صحيح مسلم : أب و الحسين مسلم بن الحجاج الئيسابوري » تصحيح وترقيسم 
محمد فؤاد عبد الباقي ؛ طبع دار احيا؟ءالتراثالحخعربي بيروت 
ل صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام : جلال الدين السيوطي , طبعة ‏ 











لخي للحد مسيد لشت لاك تشصع. مومع لاجم عسي بصم طفلات تسم عمد مم 


بن ضحي الاسلام : أحمد أمين ع الناشر دار الكتابالعربي بيروت ٠‏ 

ضعيف الجا مع الصغير وزيادته : محمد ناصر الدينالالباني » طبع المكتب 
الاسلامي بيروت » الطبعة الثانية 15915 ه ٠‏ 

الضوء اللامم لاقل القرن التاسع : محمد بن عبد الرحمن السخا وي »تحقيق 


محمد أب و الفضل ابراهيم » مكتبة القدسي القاهرة ٠‏ 


بيبييي جسم سبح ميم ميد مويه لجع سبيح لببريج ايا .لمعيب ممت بشت جعي جم بيد متك 
الا ملسا لايم العم لس عو لمم ووه بج تح سويت عي اتسيف مح جد جيم ممت 


طبقات الاطبا ء والحكما ؟ : سليمان بن حسان الاندلسي المعروف بابن جلجل 
تحقيق فؤاد سيد » طبع مؤسسة الرسالة بيروت»! لطبعة الثانية ١5٠8‏ ه ٠‏ 

ب طبقاتالحفاظ : أبو عبد الله شمسالدين محمد بن أحمد الذهبي »طبعة 
دار الكت بالعلمية بيروت . الطبعة الاولى ١5٠9‏ هد ٠‏ 

طبقاتالحنابلة :القاضي أب و الحسين محمد بن أبي يعلى », طبع دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت ٠‏ 000011 

طبقا تالشافعية الكبرى : تا جالدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي 
السبكي . تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي » والدكتور عبد الفتاح الحلو 
مطبعة عيسى البابي الحلبي » الطبعة الاولى ١5808‏ ه ٠‏ 

طبقاتالفقبهاء :أب واسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي » تحقيق الدكتور 
احسان عباس , طبع دار الرائد العربي بيروت » الطبعة الثانية 5١١‏ هد٠‏ 

طبقات المفسرين : جلال الدين السيوطي . طبعة دار الكتبالعلمية 
بيروت »الطبعة الاولى ١50“‏ هه 2 

طبقاتالمفسرين : شمسالدين محمد بن علي الداودي » طبخ دار الكتسب 


العلمية ببيروت ٠‏ الطبعة الاولى ”1405 ه ٠‏ 


سيم مسي مسر عيش ريون ليه لس ع كشك عنمت كفت مربي مم جم 
اسامم شلاة الشلليط سك بين لجست ودس لسعاي لوؤياكك جإنكف لإتشمفة وجو لميحة لبح 


الثالثة 515١م‏ 








اف ساف اعد و قالع اله الدب جا لعج عي يليد اوسيل يه قي , سوم الج وجي - قحيو سيو نامف ادها تتا فرك بوتس ليا شه لفستيداية ب تسوب ليسي 


83م سه 


حرف العين 


العاقبة في ذكر الموت والآخرة : أبو محمد عبد الحق الاشبيلي » تحقيق 
خضر محمد خضر »2 طبع مكتبة دار الاقصى الكويتءا لطبعة الاولى ١5:٠1‏ ه *. 

العالم الاسلامي في العصر العباسي :الدكتور حسن أحمد محمود والدكتور 
أحمد ابراهيم الشريف »الطبعة الخامسة » ملتزم الطبع والنشر دار الفكر 
العربي ٠‏ 

العبر في خبر من غبر : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
تحقيك أبو هاجر محمد زغلول ؛ طبعة دار الكت بالعلمية بيروت »الطبعة 
الاولى ١5٠8‏ ه ٠.‏ 

:سا عذا بٍالقير وسؤال الملكين : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق 
المكتبالسلفي ». طبع مكتبة التراث الاسلامي القاهرة ٠‏ 

.العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة تحليكل ونقد ٠:‏ الدكتور محمود 
أحمد خفاجي » طبع مطبعة الامائة القاهرة ١895‏ هد٠‏ 

2 العقيدة الحموية الكبرى : أبو العيا سأحمد بن عبد الخليم بن تيمية 
ضمن مجموعة الرسائل الكيرى ؛ طبعة دار احياءالتراثالعربي بيروت ٠‏ 

. :ل عقيدة السلف أصحا ب الحديث : أبو عثمان شيخ الاسلام اسماعيل بن عيبلد 
الرحمن النيسابوري » ضمن مجموعة الرسائل المئيرية ؛ طبعة دار احيا ءالترات 
العوبي بيروت ٠‏ [ ظ 

العقيدة في الله :الدكتور عمر سليمان الاشقر » طبعة مكتبة الفلاح 
الكويت » الطبعة الرايعة عورم اء 00 

العقيدة النظامية في الاركان الاسلامية :امام الحرمين أبو المعالي 
عبد الملكالجويني », تحقيق الدكتور أحمد حجا زي السقا »الناشر مكتببة 


الكلياتالازهرية القاهرة ١١98‏ هده 


العلو للعليالغفار في صحيح الاخبار وسقيمها : أبو عبد الله شمس” 


الدين محمد بن أحمد الذهبي » تقديم وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان »الناشر 
دار الفكر للطباغة والنشر ٠‏ الطبعة الثانية ١١88‏ هاء 

عيون الانبا ء في طبقات الاطبا ء : أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة 
المعروف بابن أبي أصيبعة شرح وتحقيق د/ نزار رضا » منشورات دار مكتبة 





.اغاية الاماني في الرد على النبهاني : محمود شكري الالّوسي » طبع المطبة 
العربية لاهور باكستان ١5٠١”‏ ه ٠‏ 

.ا غاية المرام في علم الكلام : سيف الدين الأمّدي » تحقيق حسن محمود عبد 
اللطيف . مطابع الاهرام التجارية القاهرة ١81(‏ ه ٠‏ 


سيت مسي لب م عي موي عبر سسا بيني مونم سعد مع بعت مد 
شاوه سيق سبح مس ريسي عست موي خلحة وبين عاحت ميبيم لوصو صلم مويل 


. الفتاوىالكبرى أب و العبا س أحمد بن عيد الطيم بن تيمية » تقدييم 
حسيين محمد مخلوف » طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ٠‏ 

الا فتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحمد بن.علي بن حجر العسقلاني»طبعة 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ٠‏ 

. - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد 
بن علي الشوكاني » طبعة دار الفكر للطباعة والنشر بيروت ٠‏ ظ 
--الفتح المبين في طبقات|ا لاصوليين : عبد الله مصطفى المراغي ٠.الناشر‏ 
محمد أمين دمج وشركاه بيروت » الطبعة الثانية ١١15‏ ه ٠‏ 

الفرق بين الفرق : عبد القاهر بن طاهر البغدادي » طبع دار الكتسب 
العلمية بيروت »الطبعة الاولى 408(ه . 20207 

الفصل في الملل والاهوا ؟ والنئحل : أبو محمد علي بن أحمد ابن حرم 
الظا هري » تحقيق الدكتور محمد ابراهيم نصر » والذكتور عبد الرحمن عميرة 
طببع شركة مكتباتعكاظ للنشر والتوزيع ٠‏ الطبعة الاولى ١4٠5‏ ه ٠‏ 

فضائل الصحابة : أبو عبد الله أحمد بن حنبل , تحقيق الدكتور وصي 
الله محمد عباس » طبع مؤسسة الرسالة بيروت ٠‏ الطبعة الاولى ١5١"‏ ه »+مطبوعات 
مركز اليحث العلمي يجامعة ام القرى . [ 

ل الفهرست : محمد بن اسحاق ابن النديم »الناشر دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت ٠‏ 

' الفوائد البهية في تراجم الحنفية : محمد عبد الح اللكنوي البندي 
طبع دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ٠‏ 

-الفوائد : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية .الناشضر 
المكتية القيمة القاهرة »الطبعة الاولى ١5٠٠‏ ه ٠‏ 

في علم الكلام :الدكتور أحمد محمد صصبحي » مؤسسة الثقافة الجامعية 


الاسكندرية » الطبعة الرابعة 5٠5١1ه ٠‏ 


بام عطي لشفا ااشكفان: لد شه خسنا بلجاائت وشح بودي وده السخسم لوج ا ل 8غ 








مح جح ححا ام د ل ل د ل 2 سب اسم 


| هم اقاعدة نافعة في صفة الكلام : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ؛ مسن 
مجموعة الرسائل المنيرية » طبعة دار احيا ءالتراث العربي بيروت ٠‏ 
القاموسالمحيط : مجد الدين محمد بن يعقوبالفيروز ابادي . طبعة 
دار الفكر ٠‏ ظ ظ 
ب القصيدة النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية : أآبو 


عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية » طبع دار المعرفة بيروكث " 


ب قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الاثر : صديق حسن خان » تحقيق الدكتور 
عام بن عبد الله القريوتي » طبع شركة الشرق الاوسط للطباعة الاردن 
الطبعة الاولى 05١4اه ٠‏ 

قواعد العقائد : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ؛ تحقيق موسى محمد 
علي » طبعة عالم الكتب بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 1408 ه ٠‏ 

القواعد المثلى في صفاتالله واسمائه الحسنى : محمد صالح عثيميسن 
طبع مطابع السفراءالريش ١4٠5‏ ه ٠‏ 


السب مسد محم ع لوي عشوي عطسي منبص نعي ميو بم كك 
الصا سس ليك ليام ببسل لصحي لوف ليجو في يتخ لمم بصم الال 


الكامل في التاريخ : عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف 
بابن الاثير » وار صادر للطباعة بيروت ١١81‏ ه . 

كتا ب الحيوان : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق عبد السلام 
هارون » مصطفى البابي الحطلبي وشركاه القاهرة 55؟اه ٠‏ 

كتاب الدعا ء : للحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق 
الدكتور محمد سعيد البخاري » طبعة دار البشائر الاسلامية ٠‏ الطبعة الاولسسى 
لا.٠5١‏ ها ٠‏ 

كتاب النزول وكتاب الصفات : أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ٠‏ 
الدكتور علي بن محمد بن تاصر الفقيبي ٠‏ الطبعة الاولى 1407 ه ٠‏ 

الكشاف عن حقاء فق التنزيل وعيون الاقا ويل في وجوه القنا ويل ؛ أمسسم 











0 


كشف الظنون عن أسا مي الكتب والفنون ه حاجي خليفة . طبع دار القكر 
5١‏ هاء ظ 

الكشف عن منا هج | لادلة : القاضي محمد بن أحمد بن رشد الاتدلسي »صححه 
وراجعه مصطقى عبد الجواد عمران » طبح المكتبة المحمودية التجارية القاهرة 
الطبعة الثالكة (١241‏ ههادء٠‏ ؤ 

ل كنز العمال في سنن الاقوال والافعال : علاءالدينالمتقى الهندي ٠‏ طبم 
مؤكسسة الرسالة بيروت »الطبعة الخامسة 05٠54١ه ٠‏ 

ب كتوز الاجداد : محمد علي كرد » طبع دار الفكر للطباعة والنشر . الطبعة 


٠ ه‎ ١5:٠5 الثانية‎ 


لويد ليسي عشم لسموت ميس امم بعص سم موسي لووئه نسي لوقت عاو 
يي لس سبي مسي ميو لياس برسيص لفح مسنم منساية ليمي لود وو 


اللباب في تهذيب الانساب : عز الدين بن الاثير الجزري ». طبعة دار صادر 
بيروت |5٠٠١‏ ه »* | 
لباب التأويل في معائي التنزيل المعروف يتفسير الخازن : علي بن محمد ' 
بن ) ابرا هيم الخازن » شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الطبي القاهرة 
الطبعة الثانية ه١١‏ ه ٠‏ 
لسان العرب : جمال الدين محمد بن منظور » طبعة مصورة عن طبعة بولا ق 
المؤسسة المصرية الطامة للتأليف والنشر » مطابع كوئستاتس ماس وشركاه ٠‏ 
السان الميزان : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . طبعة دائرة المعارف 
النظامية بحيدر آأباد الدكن . الطبعة الكثانية ١9١‏ ههد٠‏ 
لمع الادلة في قواعد عقاعد أهل السنة والجماعة اما , الحرمين أ بو 
المعالني عبد الملك الجوينئي » تحقيق الدكتورة فوقية حسين . طبعة عالم الكتب 
بيروت الطبعة الثانية 00000 
اللمع في أصول الفقه : آبواسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي ٠»‏ طبعسة 
دار الكتبالعلمية بيروت » الطبعة الاولى 1١408‏ ه ٠‏ 
اللمع في الرد على أهل الزيخ والبدع :أبو الحسن علي بن اسماعييل 
الاشعرى » تصحيح وتقديم الدكتور حموده غرابه ٠.‏ مطبوهات مجمع البحوثا لاسلامية 
القاهرة 518١م‏ 2. ٠‏ ظ 
.ل لوامخ الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية : محمد بن أحمد السفاريني 








اا ساهم 0 


لوامع البينات شرح أسما ء الله تعالى والصفات : أبو عيد الله محمسد 
بن عمر الخطيب الرازي » تعليق وتقديم طه عيدك الرووف سعد * طبع دار الكتاب 


المع حبيع نموي لويين لصي لمعي ميم لبي عمد نبت ويويد أو بعل بس 
اليا مس سيم ساسلا سبصل شنعاد لمحم بسب نسحم لشجتم لصيس لط حبص وو 


ل متشابه القرآن : القاضي عبد الجبار بن أحمد . تحقيق عدئان محمد 
زرزور » طبع دار النصر للطباعة بالقاهرة ٠‏ 

- مجمع الزواعد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثكمي 
الناشر دار الكتابالعربي ييروت . الطبعة الثالثة ١:05‏ ه ٠‏ 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : جمع وترتيسسب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم التنجدي وولده . طبع ادارة المساخة العسكريية 
بالقاهرة 1١5٠5‏ ها ٠.‏ [ 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكما ؟ والمتكلميسن: 
أبو عبد الله محمد بن عمر الخطيبالرازي » تقديم وتعليق طه عبد الرؤوف 
سعد »© الناشر دار الكتابالعربي بيروت ء الطبعة الاولى 1١5٠5‏ ه ٠‏ 

محمد عبيده بين الفلاسفة والكلاميين : تحقيق وتقديم الاستاذ سليمان دئيا 
دار احيا 2 الكتب العربية » الطبعة الاولى لالا1 ه ٠‏ عيسى البابي الحلبي ٠‏ 

المحيط بالتكليف : القاضي عبد الجيار بن أحمد » تلحقيق عمر السيد 
عزمي »2 والدكتور أحمد فؤان الاهواني ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليسف 
والنشر القاهرة [ 

' مختار الضحاح : محمد بن أبي بكر الرازي ٠‏ طبع مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه القاهرة ٠‏ 

'- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة :ابن القيم الجوزية 
اختصره محمد بن الموطي », طبع دار الكت بالعلمية بيروت »الطبعة الاولى 
هءة| ه ٠‏ [ 

مختصر العلو للعلي الغفار : محمد ناصر الدين الالباني » طبع المكتب 
الاسلامي بيروت »الطبعة الاولى ١5٠١‏ ه ٠‏ 

مدارج السالكين بنين مناازل اياك نغبلد.واياك نستعين ::محمد بن أأبي 
بكر بن قيم الجوزية » تحقيق محمد حامد الفقي » دار الكتابالبي 


بيلسر وت 15 ل * 


عن 








م 205 سم 


المدخل لدراسة الفقه الاسلامي : الدكتور حسين حامد حسان » شركة الطويجي 
للطباعة والنشر القاهرة ١4٠٠‏ ه ٠‏ 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة : محمد الامين بن المختار 
الشنقيطي .الناشر المكتية السلفية المدينة المنورة ٠‏ 

مذكرة التوحيد ؛ عبد الرزاق عفيفي » طبع المسكتب ا لاسلامي بيروت 
الطبعة الاولى  ١5٠“‏ ه ٠‏ 

' مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادثالزمان : 
أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي . منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات 
بيروت » الطبعة الكثانية ١85١٠‏ ها ٠‏ 

امراتبالاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات : أبو محمد علي 
بن أحمد بن حزم الظاهري , طبعة دار الكت بالعلمية بيروت ٠‏ 

المستدرك على الصحيحين : أبو عبداللهه محمد الحاكم النيسابوري ؛ طبعة 
دار المعرفة بيروت ٠‏ 

المستصفى في علم الاصول : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » دار الكتب 
العلمية بيروت . الطبعة الثانية ١4.“‏ ه ٠‏ 

٠‏ ل مسئد الامام أحمد : الامام أحمد بن حتبل ؛ طبعة المكتب الاسلامي بيروت 
الطيعة الخامسة ه6١٠5١ه ٠‏ ظ 

المسند للامام:أحمد ين حتيبل : شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر » طبع دار 
المعارف للطباعة بمصر » الطبعة الكثالثة ١178‏ ه ٠‏ 

مشكل الحديث : أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » طبع دار الكت بالعلمية 
بيروت 1ه « 

. معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول في التوحيد : حافظ 
بن أحمد الحكمي ٠‏ المطبعة السلفية ومكتبتها 

ل معالم أصول الدين : أبو عبد الله محمد بن عمر الخطيبالرازي »تقديم 
وتعليق طه عبد الرؤوف سعد ٠‏ الناشر دار الكتا بالعربي بيروت ١5١٠5‏ هد ٠‏ 
'المعجزة الكبرىالقرآن : محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي ٠‏ 
دالمعجزة وكراماتالاولياء : أب و العبا س أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
طبع دار الكت ب العلهية بيروت ٠‏ [ 

معجم البلدان : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي . طبعة دار 


معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن,عبد العزيز 
البكري » تحقيق مططفى السقا » طبيعة عا لم الكتب بيروت ٠»‏ 








معجم المؤلفين : عمر رضا كحاله ٠‏ الناشر مكتبة المثنئى ودار أحيا * 
التراءثالعربي بيروت ٠‏ 0 
.ل معيار العلم في فنالمنئطق : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي . طبع دار 
الاندلسى بيروت .»الطبعة الرابعة ١5٠9‏ هد٠‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم : محمد بن أبي بكر بن قيسم 
الجوزية , طبعة دار الكتبالعلمية بيروت ٠‏ ظ 
.-مفتاح السعادة ومصاح السيادة في موضوعاتالعلم : أحمد بن مصطقفى 
الشبير بطاش كبرى زاده » مراجعة وتحقيق كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو 
النور . طبع دار الكت ب الحديثة القاهرة ٠‏ 
مقا لات ا لاسلاميين واختلاف المطلين : "ابو الحسن علي بناسماعيل“الاشعرى 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
1554| ه ٠.‏ ظ 
ال مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون » المكتبة التجارية 
الكبرىالقاهرة ٠‏ 
ا المقصد الاسنى في شرح أسما الله الحسئى : أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي » طبع دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ 
. الملل والنحل : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني تحقيق 
محمد سيد كيلاني ٠»الناشر‏ دار المعرفة بيروت ١5٠٠‏ ه ٠‏ 
نامئاهج البحث عند مفكري !ا لاسلام : الدكتور على سامي النشار » طبع دار 
النهضة للطباعة بيروت 1١5٠05‏ ه ٠‏ ْ [ 
-المنتظم فبي تاريخ الملوك والامم : أب والفرج عيد الرحمن بن علي بسن 
الجوزي » الطبعة الاولى بمطبعة دائرة المعارفالنظامية بحيدر أباد الدكن 
14 هء [ 
المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال .٠:‏ شيسخ 
ا لاسلام أأحمد بن تيمية »2 اختصار أبو عبد الله شمسالدين محمد بن أحمد الذهبي 
تحقيق محب الدين الخطيب ٠‏ توزيع مكتبة ابن تيمية القاهرة 
سامئهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية : أبو العبا سأحمد 
بن عبد الطليم بن تيمية » مطبوع بالمطبعة الاميرية الكبرى ببولاق مصر 
الطبعة الاولى ١؟؟١!‏ ها ٠‏ 








د المنهج الاحمد في تراجم أصحا ب الامام أحمد : أبو اليمن عيدالرحمن 


بن محمد العليمي ,2 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » مراجعة عادل تنويهض 
طبع عالم الكتب بيروت ٠‏ الطبعة الاولى ١4٠5‏ ه ٠‏ 

ل منهج ودراسات لأيّا تالاسما ء والصفات : محمد الامين الشنقيطي » طبع مطابع 
شركة المدينة للطباعة والنشر جدة 2 الطبعة الكثانية 1١48‏ ه ٠‏ 

المنية والامل في شرح الملل والنحل : أحمد بن يحيى بن المرتضى »تحقيق 
الدكتور محمد جواد مشكور » طبعة دار الفكر بيروت »الطبعة الاولى 48 ها ٠‏ 
نا موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان : نور الدين علي بن أبي بكر البيثمي 
تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة دار الكتب العلمية بيروت 

المواقف في علم الكلام ٠‏ القاضي عبد الرحمن بن أحمد الايجي , طبع عالم 
الكتب بيروت ٠‏ 

2 موطأً مالك : الامام مالك بن أنس رضي الله عنه » تصحيح وترقيم محمد 
فؤكاد عبد الباقي » طبع دار احياء*التراثالعربي بيروت ٠‏ 

موقف البشر تحت سلطان القدر : مصطفى صبري » المطبعة السلفية ومكشبتها 
القاهرةءالطبعة الاولى ؟25؟! ه ٠»‏ ظ 

ميزان ن الاعتدال في نقد الرجال : أبو عبد الله شمسالدين محمد بن أحمد 


الذهبي » تحقيق علي محمد البيجاوي » طبع دار المعرفة بيروث ٠‏ 


ليوو الجسم مووي ميحد سام مسب موسو وشم الوصو لش لبصيكت بعشك ل ل 
الست مسو مييق للا جمد تحسم شنم معي سوق لجعي لمم معو ومو لششمة مام ححا 





و1 


بيروت 
النحاة : أبو علي الحسين بن ن سينا » طبع بمطبحة السعادة بمصر ,الطبعة 
الثكانئية لا5؟١‏ ه ٠»‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ جمال الدين يوسف بن تغري 
بردي . طبعة المؤسسة المعرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر * 
نزهة الالباء في طبقاتالادبا ء : أبو البركات كمالى الدين عبد الرحمن 
ابن الانباري » تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي », طبع مكتبة المنار 
الاردن 2»الطيعة الثالثة ١5٠5‏ ه ظ 
النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب : ادريس أحمد الحسيني الوزائي 


طبع المطبعة الاسلامية بالازهر الشريف القاهرة » الطبعة الاولى ؟5؟١‏ ها٠‏ 
.ا نظم الدرر في شرح الفقه الاكبر : القاضي عبيد الله مفتي بديرة غازي 


خان باكستان 6 نشر المجلسالعلمي كراتشي . 














د لامهة ل 


التهمتالاكمل لاصحا بالامام أحمد بن حئبل : محمد كمال الدين بن محمد 
الغزي العامري », طبع دار الفكر دمشق ٠‏ الطبعة الاولى 14١05‏ ه ٠‏ [ 
ا تكتالانتصار لنقل القرآن : الامام أبو بكر محمد بن الطيبالباقلاني 
اختصار أبو عيد الله الصيرفي » تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام »الناشضر 
منشأاة المعارف بالاسكندرية 0 ظ 

ال تهاية الاقدام في علم الكلام : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
تصحيح الفرد جيوم » مكتية زهران القاهرة ٠‏ 

لب نهاية الايجاثر في دراية الاعجاز في علوم البلاغة وبيان اعجاز القرآان 
الشريف : أبو عبد الله محمد بن عمر الخطيب الرازي ». طبع بمطبعة الاذاسيه 
دا نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الاصول للبيغاوي : جمال الدين 
عبد الرحيم الاسنوي » مطبعة محمد علي صبيح وأولاده القاهرة ٠‏ 


. نا هداية العارفين أسماءالمكفين وآثار المصلفين :اسماعيل باشا البخدادي 
مطبوع مع كشف الظئون » طبعة دار الفكر 56١‏ ه0. 


بالوافي بالوفيات : طاح الدين خليل بنايبك الصفدي ». الطبعة الثانية 
باعتنا * س ٠‏ دوريشخ » دار النشر فرائز شتايز بقيسبادن 15355 ها٠‏ 

الوجيز في أصول التشريع الاسلامي : الدكتور محمد حسن هيتو ٠»‏ طبح مؤسسة 
الرسالة بيروت ٠‏ الطبعة الاولى 15٠8‏ ه ٠‏ ظ 

وفيا تالاعيان وأنبا ءابنا ءالزمان : أبو العياس شمسالدين أحمد ببن 

















المقدمة 
تسهيملدتع هك 
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مذهبه في الف روعا لفقهبية © © © © © أن بن عجان سان دناسي ه ان ها ان > 
مكفا تت الامام الباقلاني © ©« © © © هاس اج وتان عاج سج اجاج وهاي واد هج بج د 
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سا ا ا لاس م سس .سس ا لس ا ا و لس لمعا اي _ من سم ص ها . - 


الفصل الثاك : 


لمبيس سك 


- همه 


الصفحة 


منهج الباقلاني في الاستدلال على العقائن.......... 
العقل والنقل عند الياقلاني ........٠0‏ ممممة ةم مفمة 
مصطلحا ت ١‏ لبا قلاني في ١‏ لاستدلال والدليل 66........ء 
الال ةالسمحية لييييءءييةيةيمةء ةم ةنميه 


ع الام ا كا #6 #6 16 
التوحيد عند الامام الباقلاني جا« وه هو هاي هد ان وهاه هد هد ند هد ها ث ده 
اثبات وجود الله عند الباقلاني ولع هن ع © واموياه هاما جا وه يوه 


9 2 © تهت تج © اج © سابسي © © © # أه_ي # © الم <«اانت شان د © نس 6# ني اله ته ته 6 أت © فك نظ ان تج اج © أت ا بهنت # ظ © 


أدلة الباقلاني في الاستدلال على وجود الله تعالى.. 


٠١١ “للم‎ 


5م 


1م 


خم 


13 


[115 ٠١ 


1١5١٠ ٠6١ 


١١ 


١٠١ 


دلي أ الحدوث عجان © وو انث © ثبو © جدأهان + 2ج > و هس واه هو ها وداه و وهو مده ١.‏ 
موقف السلف من دليل الحدوث عند الباقلاني والمتكلمين ١١5‏ 


الرد على الباقلاني في احتجاجه بقصة الخليل ٠٠٠-٠٠‏ 
الرد على الباقلاني في جعله الجوهر الفرد أساسا 
لاثبات وجود الله م.ي.ي.ءية.نةييي..ن .م ةن ينين 
باقي أدلة الباقلاني التي استدل بها على وجود 
الله تعاا”ل ىق مل...ء.ي..ة متعملة ممم م ةة ة ةمث ممه 
مذهب السلف في آاثبات وجود أللم ...ينث مثلنة 
دلي ل[ اللفطد سنت درة ع...م..ءةمةوةثثقةة 
دلي ل الخلق والاخغتسراع وعومة يممة ميم ميمه 
دليِي ل العئاية االالييتة ٠.....يةثية.يث.ةنة‏ 
آيات تجمم بي نالداالتي تن 0...ء.يي تيب ميلة 
اثباتالوحدانية عند الباقلاتي مل.يي.ثبينية 


2 © » اهنس + 5 © شظذدأك ني ات © © © 5 تت ب © © 4 © 65 >6 © © 5 ات تن © © © © + © © ا< اج تي ب كن اه ت © هات ©»ن 
و - سيا 

٠ 5‏ حيل أ د © © © اه © اليو هود بج © © اتج # ا بج هت © تت © * 
: سي سية 
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11 
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11 
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15 


١7 


١27 


١168 - 








الفصل الخا مس؛ 


المتكلميرو 0 وما وان © © نه ها نس سان اج هم ها اع همه اج اهاج نا هد هس اه هاه هم 
نقد السلف للادلة الت ياستدل بها الباقلاني على 


نقد السلف لتقسيم الباقلاني وغيره من المتكلمين 
للوحدانية الى ثلاثة أقسام لا غير ..........0.٠٠‏ 
آنواع التوحيد عند السلف 0.0.6...0.......0-0.... 
تنزيه الله عر وجل عند الباقلاني فم م.ميوة ثم ويه 
تنزيبه عز وجل عن مشاببة الحوادث ........-0٠0‏ 
تنزيهه عز وجل عن الجسمية والعرضية والمكانية 
والزماتية ا ا ا مانم فة مويه ور قو ةة ةنماث منت 
موقف السلف من تنزيه الله تعالى عن الجسمية 
والعرشية ا ا 0 ع ع ع 0 ع ع ع ع 0 
* اخ عا ءا كا كا كا كا خا 6 
رأي البا قلاني في الايمان والاسلام وأسما ء*الله 
عز وجل 06.مي.يي يليل ممم مم ممم ةم ةم مم ةم ممم ممه 
رآي البا قلاني في حقيقة الايمان .....6...0.....6.0٠‏ 
رأي البا قلاني في حقيقة الايمان وأدلته على ذلك0٠‏ 
رد شيخ الاسلام ابن تيمية على مذهب البا قلاخئي 
مذهب السلف في حقيقة الايمان وأدلتهم على ذلك.٠٠‏ 
العلاقة بين ا لاسلام والايمان عند البا قلاني0...... 
رأي الباقلاني في العلاقة بين الاسلام والايمان0٠0.0٠.‏ 
الرد على مذهبالباقلاني في العلاقة بين الاسلام 


الايمان © © بج تاجياه نه 6# كاه تهت # # 65 تيت يي © 5 كك شوأش تت © تت © #6 5 © 6 ه أتي هات 
5 2ه 


ام . 2 


16١ 


| 


1١15 1١ 


١١ 


1١ 17 


1 ا *11 


١55 ب‎ ع٠‎ 


1/6 


م١‎ 


ا > 0 


177 


١ 





[1© سه 


الصفحة 


المبحثالثالث: زيادة الايمان وتقصانه عند الباقلاني هه ها هاس ه هد واه نه هد واه ؟٠*؟‏ . 9يه.؟ 


الفصل السادس: 


المبحثالثاني: 


المبحثالرايع:: 


رأآي الامام الباقلاني في زيادة الايمان ونقصانه 5١5 ٠٠٠0‏ 
الرد على مذهب الباقلاني في زيادة الايمان ونقصانه٠ 5١5‏ 
مذهبالسلف في زيادة الايمان ونقصانه وأدلتهم على 

تلك .ممممممةم مو م نمه مر ميمة فممممة مع ةم مق ةم ة ق يه هه؟ 
الاستثناء في الايمان عند الباقلاني مففيمة مو ممم مم نه و[؟ 
رأي الباقلاني في الاستثنا ء في الايما ن ميءيةة.ثةق ييه ويإ؟ 
الرد على مذهب البا قلاني في الاستثنا * معممة. من ق يمه إإلآا 
مذهب السلف في جواز الاستثناء بي الايمان وأدلتهم 1١5 ٠٠0‏ 
طريق ثبوت أسما الله عهز وجل عند الباقلاني 5١1٠٠٠٠٠٠‏ 
ممم ةمي ةةة ‏ م ةيم ممم رم ةنم مله مممم مف ةمثو م ةن ة من ميمه ير( ؟ 
طريق ثبوتاسما ء الله عر وجل عند الباقلانيواًدلته٠‏ 532 


الرد على مذهبه في طريق ثبوت أسما الله عرز وجل٠٠‏ ؟؟؟ 
حقيقة الاسم والمسه عند الباقلاني ههه وم و ءءء مهام دوقه 5؟؟ 


© د اي © هس اس > © تن © بي ب © هيت 6 انواس اث ني ساب 4ك © تي © افن٠‏ ا تي © ن © شساتقي د بنج ال ان تق © 5 © © © © © ه 571 


رآي البا قلاني في حقيقة الاسم والمسمى وأدلته ٠.06.06٠0‏ 151 
الرد على مذهب الباقلاتي في الاسم والمسمى ٠٠0٠٠٠٠٠٠‏ 554 
الرأي الراجح في حقيقة الاسم والمسمى -.0...66..6.066٠‏ 6؟؟ 
#7 4 ك6 20 
مذهب الامام الباقلاني في الصفاا تالعقلية الثبوتية٠ 55١‏ 
ع ع ع ع 0 لثثلمة فعممارة ممم نه مومه م ةن نل نه إب» 
تقسيم الصفات عند الباقلاني هيعو ويه ومو ةة وم نثقمءامهاجح"ي؟ 
اقة الصفات بالذات عند اليا قلائي0 ٠060006-00...‏ 1؟؟ 
رأي البا قلاني في زيادة الصفات على الذات.٠0٠.٠6.....:٠‏ ل+م؟؟ 
رأي البا قلاني في قدم المشغف سنسساآات ..م...نييييه لا4؟ 
الاحوال عند الباقلاني ٠‏ تقامة ةمث ةم ة ةمث ة ةمه ة ممه م 6 نه الإآأت؟ 
مذهب الامام الباقلاني في الصفاتالعقلية الثبوتية٠‏ 511 
مذهب البا قلاني في صفاتالذاتالعقلية .0.6.0٠00٠‏ 2.0.6.6 115 
مذهب البا قلاني في فا تالفعل العقلية ٠.٠.٠0‏ 2 لقف 
رأي الامام الباقلاني فيما يتعلق بصفة الكلام ...٠‏ 981؟ 


5١7 


ل 7؟؟ 


» 


17 


577 


511 


لحن 














الفصل السايع: 
لمهيبيننسننشنتنمدمعست-سد : 


5175 سه 


حقيقة الكلام الالهبي عند الباقلاني وآدلته0........ 
الرد على مذهبه في حقيقة الكلام الالبي-....... 
مذهب السلف في حقيقة الكلام الالبلي ولمع ييه 
رآي البا قلاني في مسألة الحرف والصوت ......6٠0‏ 
الرد على مذهبالباقلاني في مسألة الحرف والصوت٠‏ 
مذهب السلف في مسآألة الحرف والصوت وأدلتبية ٠.0.0.٠0‏ 
رآي الباقلاني في قدم الكلام الاليبي 2006...... 
مذهب السلف في قسدم الكالم الالب ا لل 


الصفحة 


571 


1748 


11 


51١ 


مذهب الباقلاني في القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو 5١5‏ 


مذهب السلف في القراءة والمة روع 2.6.6.26... 
موقف الباقلاتي من المعتزلة في مسألة خلق القرآن 
* لا ءا #* >« »ا كا ءا ” 
رآي الباقلاني في الصفات الخيرية 0.9...ي.ثييءيرة 


© © © © © جه << تهت بي تت © © © << بت 6 به ات ب © © © © ني هبن تت © 6 © هي اف © ين هب © قت ته © “© هس © © # ب 


#رأي اليا قلاني في صفاتالذا تالخ بك ميلم مة نيه 


١ 9‏ 
| -- 4 © نت ا# © وك بت ا بت بن ان إن هكهيّك بتنه © © ث2 فت © © نت تت ند هن بت 5# اذ قت © س 
هغل كه لوح 


صقفة العيتين هموق موه وة ث وي وومةه هوا م ع هه روم ةو ثيه 
رأئ:البا قلاني في صفاتالفعل الخبرية ....2....6.6٠0‏ 
مفلة الاستواء ولممية ماماف ةا ةم مه نت ةر نو وه ةن وو نم مه 
الرد على من أول هذه الصفة ....٠0‏ فلمة م ةم ةو مم ملة 
رد الباقلاتي على شببات المؤلين .............6.6٠‏ 
مذهب الباقلاني في اثبات صفة الاستواء ... ولعلم رمه 
الاستوا ء الوارد بالنص بمعن ىالعلو عند السلف..٠‏ 
دليل الفطرة على علو الله تعالى ..........٠0‏ 
الادلة منالسنة على عل و الله تعالى0......... 
الادلة العقلية على علو الله تعالى 0........ 


)0 أأات أل 3 © 89 © © ف © # ©#ات © "6ن يت #* |" وهس هاب + قي به هاب بي تي ته 
9 8 


١ 6 


514 


5 ل ل/؟ 


5 


551 لم ” 


77 
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51١ 


57 


7 


ين 





15© له 


العنوان الصفهسة 





م ة التزول وما في معثئأة 22.2.....6.69 5119/6066 
اثخباتالباقلاني لصفة النزول وما في معناه ٠٠٠٠٠0٠١٠‏ 517 
مذهب السلف في اثبات صفق ةالتزول ٠٠0٠600٠٠6‏ 511 
رأي الباقلاني في بقية صفاتالفعل الخبرية ٠٠٠٠٠٠٠١‏ ١لا5؟‏ 
أدلة الباقلاني على اثبات هذه الصفات ٠000000‏ (590 
تأويل الباقلاتي لب ذه الصف ات 2000000 الام 
الرد على الباقلاني في تأويله لهذه الصفات ٠0.0.0.6٠١‏ 05م 
المبحثالثالكت: ردود على مقتريأات ل..يييي.ييييءةي .ةي م مين 0 د00 فلا لالا؟ 
”ا »ا كا خا * ءا #5 * * < 
الفصلالثامن: رأيالباقلاني في رؤية الله تعالى في الأخرة 4٠5 54 ٠٠0٠٠٠٠‏ 
تمييد: لعيةءءيميء ةمقلل 0 تممممم مم ممم ممم ة م.م نه بإرلايم 
المبحثالاول : رأيالباقلاني في رؤية الله تعالى في الآخرةوأدلته 518-582١‏ 
أدلة الباقلاني من الكتاب على اثبات رؤية الله تعالى 580 
أدلة الياقلاني من السنة واجماعالصحابة على اثبات 2. 
لا لظ 
آدلة الباقلاني العقلية على جواز رؤية الله تعالىه 515 
الميحثالثاني: نقضالباقلاني لاذلة المعتزلة على استحالة الرؤية 
فيىالاخترة وأعاث هه و مونو ة وة وي قء نيوريه هءعيمء موه مد هه. 989419 ر 8هة 
مذهب المعتزلة في استحالة الرؤية ٠‏ معمر م ة .يم .مه قوب 
نقضالباقلاني لادلة المعتزلة السمعية 0٠00.6.0.60...6.6-6:.وع‏ 
نقضالباقلاني لادّلة المعتزلة العقلية ٠‏ 0 
1# ”ا “ا »ا »ا »ا خا »ا « كا * 
الفصل التاسم: رأيالباقلاني في القضاء والقدر وخلق أفعال العباد ”5.7 451 
المبحثالاول : رأيالباقلاني في مقهوم القضا * والقدر0.00.0.00 ٠000‏ لاء5 ب 4(١‏ 
المبحثالثاني: عموم ارادة الله تعالى عتند الباقااني 5١١5 ٠٠00٠0٠0٠٠١‏ 415 
المبحثالثالث: مفبوم الرضا بالقضا ععند الباقلاني وعلاقته يالارادة 1١1‏ 455 
المبحثالرابع: رأي الباقلاني في خلق أفعالالعبباد ملءلء. هه 580 ب 558 
المبحثالخامس: مساثل هامة تابعة لموضوعالقضا ء والقدر ......6٠0‏ 555 5512 





2515© هه 


الارزاق هن ©» هاه *#»* © * والو سه واه خش وأو ني نوجس ماس ها واس ساس اس ساس ع هام ع هج :2 © م هه 


التعديل والتجوير والوا وه هم ف و ويه واو و و و ةو يهو م هء م و م ءام م ية 
اا 1 0 4# 2 

رآي الباقلاني في الثيوات 06....... .250296609200 

اثباتالباقلاني للنبوات ورده على من أنكرها 0..... 


مذهب البا قلاني في اثباتالنبوات وأدلته على ذلك.٠٠‏ 


5*1 


مم 


هو 


هه 


ا 


- 5 5/ 


لس 


7ع 


شبها تالبراهمة في انكار النبوات ونقضالباقلاني لها4551 
المعجزة معناها وشروطبا والفرق بينها وبين السحم 


قنك الامام الباقلاني هه مادا سه و نه هشاويي ه واو ساس هون © هيده وه ٠‏ + * 1 هه لمء 


معنى المعجزة لعة وأ صطلاحى | وهو نه جه نه هج مهاج واج هد اهبو هاداه 


شروط ١١‏ حجزة عند الباقلا: و ولج بهي هات هاي © بج © هواشاث هم ه 9 


وجود السحر وأنواعه عند الباقلاني . ملم ممم نممو ممة 
الفرق بين المعجزة والسحر عتد الباقلائي وني * و ماه 4د هيده 
وسلم والواع ا و لاوا هاه ه موا ويه وج و وايو هش وه و م وان وه ووه مه و مء د ةن 599969٠‏ 
القرآن معجزة | لاسلام أ لاا ل42 هاس هو هوا نو و ها ماه و ع ده 
باقي معجزاتالنبي صلى الله عليه وسلم 00996909209099 
أوجه اعجاز القرآ نالكري ملممةةةمقة 
القول بالصرفة وجهما من وجوه الاعجاز عند المعتزلة 
ورد الباقلائني عليهيم هام اه عه .الام اه مء٠‏ وهاه هاواماة » مهاه هو هاه ه 
مصضنفاتالعلما ء في الاعجاز قبل الباقلاني وأوجه 
الاعجاز عند هم هاوج سد هد نو ونس هد واه هاه واه وهو اه جاه مد واس © ه. ج 6 .4 
أوجه اعجاز القرآن الكريم قنك الباقلاني وله هاأوات هه ”» 


ال ع لا #6 3# #7 خخ #8 
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21 


مممة 
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القصل الحادى عشر:رأآى الباقلانى فى السمعيات # ف # دان © © © © © تن ثت. © هم © جه © ج تاه وات 5*١‏ ب لم 5ه 


لمي ل سك و © اواج وهاه هاس نت سه و واج هاه م واس جا جه هو هاو وان ساهاج وس هس ساس بي هس اج هد و جه و وه نيبو مه 
الميحس الاول: اثبات عذا ب القير وسؤال الملكين:٠:٠:٠0..........ءهة‏ 6.5 . 1 ٠ه‏ 
الميحطث|الكثانى: فى أاثبآأآت الص راط © اها اس جا# هه جه نه ل« بن ها جد اي هاعد نه جا جا سا اه ه» لا» 60 يى 65١+‏ 


المبحككثالثالث :في اثباتالميهيزان # # © الو و سن 2 اجن ني © تان جهو أن ناس نت هد ده ١(أه‏ 5 5ه 
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